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بسم الله الرحمان الرحيم
الرايس او الشاعر الامازيغي الحاج محمد بن ياحيا ؤتزناخت..حياته..شعره..اسلوبه..
تيفسا بريس | الحسن اعبا
الحلقة الاولى
هو الرايس او الشاعر الامازيغي الكبير واحيانا يلقب ب..ؤتزناخت..او بويگضاض..كما يفضل بعض اهالي سوس..نظرا لقصيدته المشهورة..ءيكضاض..اي الطيور بل هناك من يطلق عليه..الجوهرة السمراء نظرا لبشرة هدا الشاعر الدي داع صيته انداك.وكما قال عنه الاستاذ محمد الخطابي الاستاد الجامعي بكلية ابن زهر باگادير عندما نال عنه شهادة الايجازة سنة 1982 باننا لانعرف عن ولادته شيئا.لكن عندما نعود الى قصائده والتي يمتدح فيها المقاومة ..كمقاومة احمد الهيبة وحمو ؤزاياني في الجنوب فانه ومما لاشك فيه انه سيكون من مواليد 1900 تقريبا.اما اصله وحسب اغلب الروايات فترجع
 اصل هدا الشاعر الامازيغي الكبير الى نواحي ..الوگوم..اما ولادته فكانت بقرية..تاگنگوت..التابعة لقبيلة ايت ضوشن بتازناخت..لقد دخل الحاج محمد بن ياحيا الكتاب وهو صغير ولم يكمل قراءة القران كله.ودخل الى فن اسايس..احواش..وهو صغير ثم بعد دلك اتجه صوب الوگوم ليتعلم فن الروايس او الشعر الموسيقي التقليدي..على يد استاذه..عبد الله گ..ؤلوگوم وخاصة الة..القيثارة..لوطار..او بالامازيغية الفصيحة..ادينان..ثم بعد دلك..الة..الرباب..الامازيغي..
وليس الرباب الشرقي.
نعم لقد قيلت الكثير من الروايات والاساطير الغريبة حول هدا الشاعر
الامازيغي الكبير.ومن بين هده الاساطير هو كيف انه نام دات يوم في ضريح والي صالح بتاگنگوت المشهور ب ..سيدي محند ؤدريس..وكيف خرج اليه هدا الولي في منتصف الليل فقدم اليه رمانة وقال له كلها كلها فاخدها الشاعر واكل منها اكثر من النصف ثم ردها اليه وقبل ان يغادره دلك الشخص فقال له قم انه مقدار شعرك فكل حبة اكلتها فهي بمتابة واد حامل بالشعر.اجل انها اسطورة ورواية قيلت ومازالت تقال في حق هدا الشاعر الكبير.ان الشاعر والرايس الحاج محمد بن ياحيا ؤتزناخت ليس شاعرا فقط بل هو حكيم ومن بين حكمه الخالدة هو ما دار بينه وبين رجل ثري وتقول الرواية ان الرجل ميسورالحال لديه اربع بنات ودائما يطلب من الله ان يرزقه بولد واحلف واقسم باليمين بانه ادا انجب ابنا سيشتري خروفا كبيرا دو سبعة اشبار.وبالامازيغية..سا ن تارداسين..وفعلا استجاب الرب له الدعاء فرزق بابن.فدهب الى جميع الاسواق فلم يجد دلك الخروف ولما تعب توجه الى فقيه متمكن فقص عليه رواياته لكن الفقيه قال له بالحرف بانه ليس لديه جوابا كافيا على سؤاله فطلب منه هدا الاخير ان يدهب عند الشاعر او الرايس الحاج
محمد بن ياحيا ؤتزناخت ففعل دلك فاخد الشاعر ربابه واجابه على الفور وكان جوابه مقنعا.فاجابه شعرا بان قسمه مقبول عند الله وبما ان الابن من دمه ومن صلبه ولحمه فقد جاز له ان يحلف.ومن ثم اقتنع الرجل واطمئن.لكن كيف ينظر الرايس او الحاج محمد بن ياحيا الى الشعر.
فمن اين ادا يستمد الشاعر الامازيغي شاعريته.فهل هي ادا موهبة من الله كما يدعي بعض شعراء هدا الفن..او هو طبيعة فطرية في الانسان تاتي حسب او هل هي بركة من بركة احد اوليياء الله الصالحين واللتي عبر طريق النية ودبح الاضحية ثم المنام والرؤيا..اوكما يرى الاخرون ام ان الشاعرية مدرسة لابد لكي حيث لابد لاي شاعر ان يمر منها . تصبح شاعرا مشهورا ان تمر منها . اجل ان الشعر في نظر هؤلاء ليس صدفة
ولم يكن يوما منزلا من السماء الى الارض.ومن بين الشعراء الدين يؤمنون بالموهبة الالهية الشاعر الكبير الحاج محمد بن ياحيا ؤتزناخت الدي
يقول في احدى قصائده.
..باسم الله اد اسيغ يات تالوحت
اگيس زرغ ماي ءيگيس ءينا شيخ ءينو
ءيزد ءيموريك نتان كاف ن سيح
ءيزد لهاوا اد لكمغ تاووري نوي
ان الشعر عند الرايس والشاعر الحاج محمد بن ياحيا ؤتزناخت هو موهبة
ومدرسة في نفس الوقت وهنا فالشاعر يسال استاده او شيخه هل الشعر حلال ام حرام.فادا كان حلالا فعليه ان يستمر من اجله حتى الموت وادا كان حراما فعليه ان يدير له ظهره ويبتعد عنه.ومن اهم قصائده الشعرية التي ابهرت الباحثين والاساتدة الجامعيين هي قصيدة..الطيور..او
بالامازيغية..ءيگضاض..او ايلالن..وهي قصيدة مشهورة حيث تطرق الشاعر الى ستة وستون نوعا من انواع الطيور المختلفة وباسماء امازيغية محضة وكيف تعيش وكيف تتكلم مع بعضها مستندا كما جاء في هده القصيدة على كتاب..سيدي خليل..واليكم هده القصيدة.
باسم الله انارم لحادييت ن لكتاب
اسيغ كيد اسيدي خليل ن ناظر غ شرع
اسيغد لحطاب ءيمضل شرح ؤلا لكتاب
ؤلا بن عاشير ءيمضل شرح ؤلا لجهاد
ءيويس ن لحلال أي شاطرن ايليغ ءيبيد
ؤلا لموحرامات يات غ طرف ن تاياض
ءيويد ف زكا د لعشور ءيصرصا لحساب
ؤلا بن عاشير ءيمضل شرح ؤلا لجهاد
ؤلا بن لاصيل لكتاب نس ءيلا يوجاد
..منصر قندي..كولشي ءيلا غ لكوتوب
اماغن لماشاييخ ف لحاق ايليغ ءيبيد
اجاخش ؤر ءيسين اميا ف الباري د لواحيد
اتالوحت نورات س لخط ءيگان رمز
اوالي ؤر ءيتاران مقزابو ءيسان رمز
اواخاي تنت ؤفان ؤر گيسنت ءيسين لمقصود
اما ءيخلق ءيلاهي زوارنتن غ لعاداد
غ بنادم ؤلا ليحوش د لجن والا دغييد
ءيگيدر والاي ءيغيور د لبيزان اوي ءيد
ءيگان تافرنا فرنت اويد لحساب
تيرابگر اريغ اتن زورغ اويد لعاداد
ؤلا اسوو د ؤعاقاي د ؤلزويز اوي تند
اراو ن ؤكايا سرسات فلاسن لحساب
أي ءيفليليس نتان د شرقراق اوي ءيد
تيميلي د شور نس ان صرصو لحساب
ءيبيبض والا ياووك د ؤسكور اوي تند
ؤلا اگضيض ءيسيگيلن ايتماس ار د ييض
ار اقران سحاق ءيغراس گماس اياعقوب
تاسمي م ءيفرگان ءيني فر اوي ءيد
ءيزوكي د زرزور د ءيريگيور ارا تند
تمسيسا د تملحسن د ؤكيضور اوي ءيد
اراو ن ؤبلحنا تسمونت كولو ءيگضاض
افولوس ن وامان د لعايشت اوي تند
لكثرا د لفرفار د ءيروگي زايد تند
تامورغي د وابيبا د فرططو وين د ييض
ؤلا اغيول اد ن وازار زايتن غ لعاداد
لحبار ءيخاتارن ن لودبات اوي تند
افولوس د بيبي والا يا راو ن لوزاز
لعنق د ؤحبار د نعام ار جماع تنيد
ؤلا ازوض د ؤكوك د ءيزان امري س كراض
اداس والان ءيزان ءيمكتارن تاويد
ءيزان ملعونين غير زايتن غ لعاداد
مقار د اوطوف ءيسكرن ءيفر ن لجديد
ؤلا ساف ؤلا بوعميرا ساول تاويد
اراو ن لعقعاق ان زايد ؤلا گينوز
ؤلا سمايون نتان د لهدهود اوي ءيد
تيزوا ؤلا عاد سول ويرزان امزغوب
نتان د فايفرو غير زايتن غ لعاداد
ؤلا لاريوس زريز زايتن غ لعاداد
ؤلا اگضيض اد ن طاوس ايلي غ لعاداد
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الزجال التطواني سلام القريشي إبداع في ظلال الوطن
د.يوسف الحزيمري
بمقهى مشرفة على ساحة مولاي المهدي بتطوان في الليلة الثامنة من العشر الأواخر من رمضان وأصوات الناس قبالتنا جيئة وذهابا اكتظت بهم الساحة استعدادا ليوم العيد، مختلطا بهدير السيارات المتعالي، جلست مع الزجال سلام القريشي وبمعيتنا السيد امحمد خليفة منسق الشمال لدى رابطة الطريقة الجزولية بالمغرب.
سألت سلام القريشي، ماذا عساي أن أقدم للقراء عنك بعد صدور سيرتك الذاتية “في ظلال الوطن” هل قلت فيها كل شيء أم تركت الكثير مما يمكن قوله؟ أجابني بنبرة خافتة كعادته، بالطبع لم أقل فيها كل شيء لأن هناك الكثير من الجزئيات رأيت أنه من الأفضل عدم ذكرها، فبادرته بالقول: إذن هذه الجزئيات ستكون زادنا في هاته الجلسة، فما الذي دعاك إلى عدم ذكرها أهو التواضع؟ أجابني: ربما لكني احتراما للقارئ أحببت ألا أزج به في مثل تلك الجزئيات، وما سطرته “في ظلال الوطن” أعتبره كاف للقارئ الحصيف ومتكامل مع ما وضعته في كتاب”مظالم أوفقير”.
وقبل أن أزج بنفسي في لجة سيرة هذا الزجال طلبت منه أن يوقع لي  نسختي من سيرته الذاتية، فوقعها بعبارة إلى الأخ يوسف الحزيمري مع  بالغ التقدير وأنبل المشاعر تطوان في 06/08/2013م.
سيرة حياة في ظل القضايا الوطنية:
إنه سلام بن محمد بن عبد السلام القريشي من مواليد تطوان سنة 1946م تلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة الزواق ومدرسة سيدي علي بركة والتعليم الثانوي بثانوية القاضي عياض، وفي سن الثامنة عشرة تشاء الأقدار أن يخطف منه والده وهو أحد رجالات الحركة الوطنية في تطوان وعموم الشمال في عز النهار زمن الجمر والرصاص، ، فيكرس  الشاب حياته ويجعل همه الأول استعادة والده ومعرفة مصيره والكشف عن المتورطين في عملية الاختطاف والاغتيال، وبسبب موقفه الشجاع مع الجنرال أوفقير سيودع الابن المعتقل سنة كاملة ويعذب من أجل ذلك بأبشع صور التعذيب وتفاصيل ذلك أودعها سلام القريشي في كتابه”مظالم أوفقير” وبالرغم من ذلك يقول: في عز المحنة وفي ظلام السجن، ظلت روحي الوطنية متقدة، موارة بالمشاعر، لم تنل منها سياط الجلادين، ولم يفت في عضدها التفنن في التعذيب والتحقير”.
بعد خروجه من السجن سنة 1966م سيلتحق سلام القريشي بالبحرية الملكية بتوصية من مولاي هاشم العلوي حيث سيقضي بها عامين ثم سيغادرها مهاجرا إلى المنفى الاختياري إلى الديار الأوربية هولندا تحديدا وهجرته هذه كما يقول:” لم يتحكم فيها هاجس البحث عن لقمة العيش، والرقي بوضعيتي الاجتماعية فقط، بل تحكمت في قرارها العديد من لتطلعات التي امتزج فيها ما هو ذاتي، يتعلق بالطموح الاجتماعي وما هو وطني يرتبط بالبحث عن مجال يتسم بالحرية لممارسة ما أومن به من مواقف، ومبادئ وخيارات سياسية”.
وطول مقامه بالديار الهولندية سينخرط سلام القريشي في العمل النقابي ضمن وداديات العمال المغاربة بهولندا وسيصبح عضوا نشيطا بها (رئيس نادي الجالية المغربية) وسيجعل من الدفاع عن إخوانه المهاجرين ومقدسات الوطن من استكمال الوحدة الترابية والعرش العلوي المجيد مناطا لكل تحركاته وهدفا لجميع أنشطته ذات البعد الفردي والجماعي، وهو ما عمل على تحقيقه ضمن عمله في صوت العمال المغاربة بإذاعة “هلبرسم” بهولندا مما سيجر عليه الكثير من الدسائس والمؤامرات وتعريض حياته للخطر والتهديد بالتصفية الجسدية ما استدعى أن يعود إلى الوطن سنة 1977م نزولا عند نصيحة سفير المملكة المغربية بهولندا، وعند عودته إلى المغرب سيعيش سلام القريشي أيام صعبة إلى أن يتم الاعتراف بمجهوداته  ومواقفه الوطنية ويدمج في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمدينة تطوان، وهو العمل الذي سيظل مزاولا له إلى حين تقاعده.
التجربة الزجلية لسلام القريشي:
هذه سيرة مجملة لمسيرة حياة سلام القريشي، ونعود إليه الآن لنسائله عن تجربته الزجلية، سيدي سلام متى أصابتكم لوثة الزجل؟ يجيب قائلا: “أصابني الولع بالشعر منذ كنت في المرحلة الثانوية من دراستي، وما زلت أتذكر كيف كنت أقول الزجل بشكل تلقائي، لدرجة أني اعتقدت فيها أن الزجل يقولني قبل أن أقوله”.
هذه الموهبة الزجلية التي حباه الله بها سيسخرها سلام القريشي في خدمة القضايا الوطنية وعلى رأسها قضية الصحراء حيث سيعمل على إعداد قصائد زجلية وملصقات يبعث بها إلى الديوان الملكي والأمم المتحدة وهي المبادرة التي ستلقى ترحيبا من الجميع.
يقول سلام القريشي: علاقتي بالإبداع الزجلي هي علاقة وطيدة يصعب انفصامها…. لقد تخليت عن كثير من هواياتي، بيد أني ما كنت أتخلى عن مكونين من المكونات التي تؤسس لحقيقة وعمق شخصيتي الإنسانية، وهذا المكونان هما:
أولا: تشبثي بالروح الوطنية الصادقة، وتجندي الدائم لخدمة مقدسات وطني الغالي.
ثانيا: استمراري في الإبداع الشعري، وجعل هذا الإبداع في خدمة المواقف والمبادئ التي أومن بها، وإذا كانت الروح الوطنية هي رئتي الأولى، فإن الكتابة الشعرية تمثل رئتي الثانية.
ربطت الزجال سلام القريشي علاقة صداقة حميمة بأمثاله من الزجالين بمدينة تطوان يتقاسمون فيما بينهم رغيف الزجل ويمتصون رحيقه وهم حسن المفتي ومالك بنونة وعبد الخالق اشتوي واحميدو مالك ومحمد حسن وعبد الغفور الفتوح، وللزجال مالك بنونة قصيدة في حق سلام القريشي كتبها له بعد إطلاعه على كتابه من “مظالم أوفقير”
وماذا عن الحركة الزجلية بمدينة تطوان كيف تراها؟ يجيب سلام القريشي، بمدينة تطوان مدرسة زجلية قائمة الأركان لها نواديها وروادها لكن في كل مدرسة يوجد محترفون ثم هواة ومبتدئون وما ينقص هذه المدرسة هو التأطير والأخذ بأيدي الهواة والمبتدئين للارتقاء بهم في سلم الزجل.
وماذا عن أعمالك الزجلية؟ يجيب: أصدرت إلى الآن ديوان “حديث الضمير” و”الوثبة الكبرى” و”البرهان”.
وزجالنا فائز بجائزة المهرجان الثاني للأغنية المغربية عن قصيدته الزجلية “صباح السعد”
وبالإضافة إلى الأعمال الشعرية الزجلية فإن لسلام القريشي مساهمة في الكتابة، فقد أصدر كتاب من “مظالم أوفقير” الذي ترجم إلى أربع لغات عالمية، ولديه كتاب “الأعيان” وهو قيد الطبع، ويشتغل الآن على عمل” القائد عمر لوقش المفترى عليه”.
ويلخص الزجال سلام القريشي تجربته الزجلية بقوله بأن الزجل ينبغي أن يكون في خدمة القضايا الوطنية. وهنا نستحضر قصيدته في لوحة بيرتوشي المسروقة ودوره الكبير في استرجاعها.
هذا هو سلام القريشي إذا أردنا أن نلخص سيرته في عبارات فيمكننا أن نقول على لسانه:”وطني أحب إلي مما تدعونني إليه”و”أغير مواقعي، لكن لا أغير مبادئي” و” لو لم أكن مغربيا لوددت أن أكون مغربيا”
هنا يودعنا سلام القريشي بقوله:
وتستمر مسيرتي في الحياة…
ومعها يستمر حلمي بمغرب أفضل…
مغرب لكل أبنائه…
مغرب لكل الشعب…
وتبقى كلمة…
السفر المقدس في تجربة الشيخ ماء العينين الصوفية
٢٨ كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٨بقلم سليمان القرشي
يا ذا الذي زار ومـــا زارا كأنه مقتبس نــــــــارا
مر بباب الدار مستعجـــلا ما ضره لو دخـــــل الدارا
بداية أشكر للقائمين على هذه الندوة الثقافية والفكرية الهامة دعوتهم الكريمة التي أتاحت لي المشاركة في هذه المناسبة، آملا في ذات الوقت أن تكون لبنة أخرى في صرح الكشف عن الجوانب الفكرية والثقافية والصوفية في مدرسة الشيخ ماء العينين رحمة الله عليه.
وأما الشيخ ماء العينين فقد طبقت شهرته الآفاق، وسارت بذكره الركبان، وعرفه القاصي والداني، ومن ثمة فلا حاجة لسرد تفاصيل عن حياته، إذ "المعرف لا يعرف … والشيخ ماء العينين لا أشهر منه في زمانه"( 1) كما أجاب من سُئل عن نسب الشيخ. يحتل السفر مكانة خاصة في التجربة الصوفية الإسلامية، بما هي تجربة تخلية وتحلية، وداخل هذه التجربة حاولنا تسليط الضوء على مدرسة الشيخ ماء العينين الصوفية التي تحتفظ بأسباب داخلية ذاتية، وأخرى موضوعية خارجية، جعلتها تبوئ السفر في أدبياتها مكانة خاصة وتوليه عناية فائقة، مما دفع أقطابها ومريديها إلى أن يحرصوا أشد الحرص على السفر نحو عواصم العلم والمعرفة، بموازاة السفر نحو الحرمين الشريفين، موئل الحقيقة والشريعة. فما هو مفهوم السفر في هذه التجربة، وما هي خصوصياته وتجلياته ؟. وإلى أين اتجهت مؤشراته؟. وما هي حدود الحقيقة والرمز فيه؟.
يمثل السفر حركة ضمن مسار خاص لتجربة خاصة هي التجربة الصوفية التي لم ترتبط في تجربة الشيخ ماء العينين بالأوراق، ولم تقتصر على كونها وجدان وأذواق... ولكنها كانت بجانب كل هذا، وعيا وممارسة، وسلوكا ومعاملة، أي أنها قد تجسدت على أرض الواقع والممارسة قولا وفعلا.
ولأن لكل سفر مقصدا، فقد كان السفر في تجربة الشيخ ماء العينين ميمما شطر الحقيقة، هذه الحقيقة التي عبر عنها بوضوح تام الشيخ قائلا: " اعلم أن الحضرة الإلهية والواصلين إليها تمثل بمدينة كبيرة، بمكة خاصة، شرفها الله، تأتي إليها الناس من كل فج عميق، وفيها من حاجة كل أحد ما لا يوصف، وأهلها يعرفون كل أحد لكثرة ورود أهل الآفاق إليها بكل ما يوصف... وهذه المدينة من وصلها لا يبغي بها بدلا".( 2)
والثابت أن السفر الصوفي على قسمين؛ "سفر بالبدن، وهو الانتقال من بقعة إلى بقعة، وسفر بالقلب، وهو الارتقاء من صفة إلى صفة، فترى الكثيرين يسافرون بأجسامهم، والقلائل يسافرون بقلوبهم"(3 ).
ولما كان السفر بالقلب في تجربة الشيخ ماء العينين الصوفية رديفا للسفر بالبدن، بل إن هذا ليس إلا جسرا نحو ذاك، فقد توحد الفعلان في رحلة الشيخ ماء العينين الحجازية، فكان من أولئك القلائل الذين وصلوا بالقلب والبدن لموئل الحقيقة والشريعة؛ الكعبة المشرفة التي قصدها حاجا عام 1274 هـ.
ويعضدنا فيما ذهبنا إليه من تـأويل وتفسير، ارتباط هذه الرحلة المقدسة بالكرامة، فالشيخ، كما ورد في الرحلة المعينية، كان أول من حج من قبيلته "ورجع إلى أهله سالما، وقد كانوا قبله كل من سافر منهم إلى الحج يموت في سفره قبل رجوعه إلى أهله، حتى صار ذلك كأنه أمر معتاد عندهم مجرب، لا طمع لهم في غياب من سافر للحج إلى أهله، لكثرة موتهم في طريق... قال جامع الرحلة مريده وحفيده ماء العينين بن العتيق: ومن كراماته أيضا انه حيث أكرمه الله بالحج والرجوع، صار ذلك سببا لدوام انخرام تلك العادة".( 4)
شكل ارتباط السفر بالموت قاعدة كسرها الشيخ ماء العينين، فهل لذلك ارتباط بالمفهوم الصوفي الخاص للسفر؟. أو أن الأمر مرتبط بالكتابة والتدوين، إذ كتب الشيخ رحلته ودونها، وقد نشرت هذه الرحلة بالمطبعة الحجرية بفاس العامرة، ولكنها اليوم في حكم المفقود، والأمل في أن ترى النور من جديد فيكم جميعا معقود.
ويحق لنا كقراء أن نأخذ الحكاية بطرفيها، الحقيقي والرمزي، ما دمنا على أعتاب الطريقة نحاول جاهدين تلمس بعض حقائقها، فرجوع الشيخ مرتبط بخروجه؛ ولهذا فقد كان خروجه من بلاده ووداعه لأهله وولده "موادعة الأكوان، ومقاطعة الأقران، ومهاجرة الأوطان، رغبة في الوصلة بالرحمن، على كامل الحب المؤدي إلى منازل القرب"( 5).
"عساكم كلكم يكون قطبا في أرضه وأنت هو قطبهم"(6 ) عبارة غير عادية سمعها شيخ غير عادي في مكان غير عادي، وبناء عليه، فقد أعطت الرحلة ثمارها، وآتت المرجو منها، وجعلت الشيخ ماء العينين يتبوأ مكانة لم يبلغها أحد من قبل من قبيلته، وبهذا فقد عادا حيا، مذكورا، مشهورا، بخلاف من عاد قبله/ أقصد، بل الحكاية تقصد، من لم يعد قبله؛ من مات.
والشيخ ماء العينين، انسجاما مع رحلته الذوقية والروحية التي اتخذت مسارها من حدود الظاهر نحو ضفاف الباطن، إنما يتكئ على عصا الحقيقة؛ "إذ الطريق إلى الله تعالى، لها ظاهر وباطن، فظاهرها الشريعة، وباطنها الحقيقة، فكمون الحقيقة في الشريعة، ككمون الزبد في لبنه والكنز في معدنه".(7 ) يقول رحمة الله عليه منبها(8):
    لا تجعل الرحيل من كون لكون بل للمكون رحيلك يكـــون
    وانظر إلى قول النبي من كانت هجرته لاخر قد بانـــــت
    ولتتأمل ذلك الكلامــــا فهو يرشدك والسلامـــــا
ولأن الحقيقة، وإن كانت واحدة، فقد تعددت دروبها، وتشعبت مسالكها، وتفرعت طرقها، فقد كانت رؤية الشيخ ماء العينين للكعبة المكرمة/ الحقيقة، مرصودة من هذه الزاوية، حيث رآها العارف ذات منارات سبعة وأبواب تبلغ عدتها الأربعين، يقول الشيخ ماء العينين في رحلته: " فائدة في عدد أبواب مسجد الله الحرام، ومناراته. أما الأبواب الكبار، فهي تسعة عشر، لكن ربما تكون في الباب الواحد أربعة أبواب، أو أكثر أو أقل، ولا أظن الجميع إلا يبلغ الربعين أو قريبا منها، والله تعالى اعلمن وأما المنارات، فهي سبعة"( 9).
فالبيت الحرام الذي هو "قلب كل إنسان"(10 ) متعدد الأبواب، كثير المنارات، مثله في ذلك مثل الحقيقة تماما، ولا بد من التذكير هنا أن الطريقة الفاضلية التي ينتسب إليها الشيخ ماء العينين قد آمنت بتشعب مواقف الطريق وتعدد منازلها واختلاف وسائل قطعها، والسير في مجاهلها( 11).
شكل السفر في المدرسة الصوفية المعينية ركنا رئيسا من أركان الطريقة، وسلوكا معتادا لدى أقطابها مريديها، وقد ساهم في تأصيل هذا السلوك وترسيخه مجموعة من العوامل الجغرافية والثقافية والاجتماعية والفكرية، وداخل المجال الصوفي، فقد اعتبرت السياحة ضرورية، "والمريد تزداد معرفته بربه بمقدار معرفته بخلق ربه، إذ المسافر يشاهد كل يوم تجليا جديدا"(12 ). وعليه، فإن السفر في هذه التجربة اكتسى طابع القدسية لأنه كان في جوهره سفرا من الخلق إلى الحق.
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ملاحظة
نص المداخلة التي تم تقديمها بندوة علمية مدينة فاس احتفاء بمرور مائة سنة على وفاة الشيخ ماء العينين.
المؤرخ المغربي عبد الهادي التازي: لا يمكن أن تراني من دون كتاب
عبد الهادي التازي
الرباط: لطيفة العروسني
عبّر الباحث والمؤرخ المغربي عبد الهادي التازي، عضو الأكاديمية المغربية، وصاحب عشرات المؤلفات، عن شغفه بالقراءة بالقول إن مكتبته التي أهداها إلى خزانة جامعة القرويين بفاس، كانت تضم سبعة آلاف كتاب. وفعل ذلك «على الرغم من معزة الكتاب لدي، وعلى الرغم من أني اكتسبت باحتضاني هذه المؤلفات في مكتبتي رحما بيني وبينها»، على حد قوله. ويضيف التازي عن ارتباطه بالقراءة: «أنا الرجل الذي لا يمكن أن تراه من دون كتاب في يده، سواء كنت في السفر أو الحضر، وسواء أكان سفري برا أم بحرا أم جوا».
بدأ التازي يهتم بالقراءة في سن الشباب والمراهقة، «عندما كانت شراييني تعيش مع 18 و19 و20 من العمر، حينها أدركت أهمية قراءة الكتب والمجلات، كما أدركت أن تعلم اللغات الأخرى غير اللغة العربية ضروري للحياة، واستطعت أن أغتنم الفرصة وأنا في السجن (اعتقل بسبب نشاطه في الحركة الوطنية المناهضة للاستعمار) لكي أتعلم اللغة الفرنسية وأنال بعد خروجي من السجن شهادة أكاديمية بها، كما حصلت على شهادة في اللغة الإنجليزية من معهد اللغات ببغداد عام 1966 عندما كنت سفيرا للمغرب في بغداد، حيث ترجمت الكثير من الكتب بعد ذلك من الإنجليزية إلى العربية». ولذلك، يضيف التازي، «أنا أقرأ الكتب والمجلات باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنجليزية، وما زلت أتطلع لمعرفة عدد أكبر من اللغات حتى لا أبقى معاقا».
لا تقتصر قراءات التازي على مجالات بعينها، فهو يقول إن «زمن التخصصات قد ولى وانتهى، فقراءاتي تشمل كل شيء، من مجال العلاقات الدولية ماضيا وحاضرا، إلى ما ينبغي أن نأكل ونشرب»، ويضيف: «على الفقيه أن يقرأ ما يكتبه الفلكي، وعلى الفلكي أن يقرأ ما يكتبه الفقيه، فأنا من الذين يقولون إن على الشخص ألا يغتر بالمعلومات التي لديه ويكتفي بها، فلن يكون الشخص ناجحا إلا إذا اهتم بالمائدة، واللباس، والجو، والزراعة، والماء»، على حد ما يعتقد.
ويوضح التازي قائلا: «إنني أتناول غذائي والكتاب أمام عيني وأستحم والكتاب أيضا أمام عيني، وذلك لكي أستفيد من الوقت، فأنا من الذين يستطيعون أن يقوموا بأعمال كثيرة في وقت واحد، وقد يعتبر البعض أن الأمر يتعلق بمرض من الأمراض، لكنني أؤكد بشكل جدي أني من الناس الذين يقرأون ويحرصون على ألا تضيع منهم الفائدة في كل حال من أحوالهم، فما سمعت بكتاب يتعلق بموضوع من الموضوعات إلا تهالكت عليه، وأعترف بفضله في تكويني وتربيتي».
أما بخصوص الكتب التي أثرت على مسار حياته فقال: «أعتز بالكتب الأولى التي اطلعت عليها في جامعة القرويين والتي تتعلق بمبادئ تكوين الطالب المغربي النموذجي من فقه، ونحو، وصرف، وأدب، وجغرافيا، وفلك، وغيرها من الفنون التي كانت تدرس لنا، فهذه الكتب كان لها أثر كبير على مسار حياتي، مثلما أثر في تكويني مئات الشيوخ الذين تعلمت على أيديهم سواء في المغرب أو المشرق».
ولاحظ التازي أن تسمية هذه الفقرة بـ«رحلتي مع القراءة» لا يمكن أن يمر من دون أن يشير إلى أن أهمية القراءة وتأثيرها على مسار حياته، لا يمكن أن يوازيها سوى تأثير الرحلات التي قام بها إلى مختلف البلدان وتعرفه على الحضارات، ويفتخر في هذا الصدد بأنه قام بـ1281 رحلة بالطائرة، وخصص كتابا إلى رحلته الأولى إلى فرنسا وكيف كان لها تأثير كبير على تغيير مسار حياته، «فمن لم يسافر فقل له إنك صبي!»، على حد تعبيره.
الوزاني: الزجال الذي استخرج الدلالات البكر من العامية
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تطوان - لا يمكن الحديث في شمال المغرب عن شعر الزجل دون ذكر اسم حسني الوزاني، الزجال التطواني المبدع الذي استخرج الدلالات البكر من اللغة العامية وجعلها، مع رواد الزجل، لغة الإبداع كباقي اللغات.
    احتفاء بالزجل في الدورة التاسعة لمهرجان شيشاوة
الوزاني: الزجال الذي استخرج الدلالات البكر من العامية
 فحسني الوزاني، الذي انتقل إلى جوار ربه قبل نحو ست سنوات بمسقط رأسه تطوان، وإن شارك شعراء جيله في تطوير قواعد الزجل ونشره في الأوساط الثقافية والاجتماعية، فإنه تفرد، حسب النقاد، بتأثيره الواضح الذي أحدثه في بنية الزجل عامة وبنية الدارجة التطوانية والإبداع بالدارجة في أجناس أدبية مختلفة، خاصة منها المسرح.
وكان حسني الوزاني من الزجالين والمثقفين المغاربة الأوائل الذين أعطوا صورة مغايرة عن الزجل، الذي لم يكن في وقت من الأوقات يحظى بنفس الاهتمام الذي تحظى به القصيدة العمودية وقصيدة النثر باللغة العربية الفصحى، مشددا، في مختف كتاباته النقدية، على أن قيمة الزجل فكريا وتعبيريا تشكل "جزء هاما من الهوية المغربية الأصيلة وهو (الزجل) يعكس الوعي المجتمعي ويعبر بصدق عن تراكمات التاريخ المغربي الغني في مختلف تمظهراته".
وليس من باب الغلو ولا المبالغة أن يعتبر النقاد المغاربة، ومن ضمنهم الراحل أحمد الطيب العلج، حسني الوزاني واحدا من رواد الزجل المغربي، ولا يمكن استقراء كنه وجمالية الزجل المغربي "الأصيل" ودراسة "نتاجه الخلاق" دون استحضار حسني الوزاني وتجربته الشعرية الزجلية على مدى عقود من الزمن، التي التزم فيها بشكليات القصيدة باقتدار كبير شكلا ومضمونا.
وعلى الرغم من إلمام حسني الوزاني العميق باللغة العربية وإتقانه لها إتقانا كبيرا، إلا أنه فضل التعبير الإبداعي بالزجل لقناعته، كما عبر في مناسبات عديدة لمقربيه، بأن الزجل "جزء لا يتجزأ من صيرورة المجتمع، وهو سرد تشويقي تزينه تفعيلة خاصة وإيقاع متميز قد لا يوجد في أي من الإبداعات الأدبية الأخرى".
ويرجع "زجال تطوان" حسني الوزاني، الذي زاول مهنة المحاماة إلى أن توفي سنة 2007، تألقه الباهر في الزجل إلى تأثره بأساتذة ورواد هذا الفن الإبداعي الأصيل وتعلمه على أقلامهم أصول كتابة القصيدة الزجلية المستوفية لشروط الإبداع والمستعيرة للعبارات والألفاظ الموغلة في اللهجة المغربية، ومن هؤلاء محمد بنونة وابنه مالك بنونة واحميدو مالك وحسن المفتي وغيرهم.
وعلى الرغم من أن حسني الوزاني، الذي انطلقت أولى إبداعاته المتألقة في الزجل سنة 1960 يوم كان يبلغ من العمر 21 سنة، حاصل على إجازتين الأولى من جامعة القرويين والثانية في القانون، إلا أن ثقافته الأدبية كانت عميقة استقاها، كما عبر عن ذلك في مناسبات عديدة، من مطالعاته الحرة، وهي الهواية التي لازمته منذ صغره ولم تفارقه إلا وهو على فراش الموت.
وقد استهل المرحوم حسني الوزاني مسيرته الإبداعية كاتبا قصصيا، ونشرت له منذ النصف الثاني من خمسينيات القرن الماضي أزيد من قصة وإبداع خاصة في مجال المسرح، وبرزت عطاءاته في أب الفنون مؤلفا ومؤطرا ومخرجا وممثلا، ولا تزال بعض مسرحياته تسطع فوق خشبة المسرح إلى الآن.
ورصدا لحصيلته الشعرية في شعر الزجل، أبدع حسني الوزاني، خلال مسيرته الكتابية الطويلة، أزيد من 17 ديوانا يحتوي على أزيد من 439 قصيدة، ومن الدواوين التي لقيت اهتماما خاصا "ظلال شعرية" و"أناشيد من الوطن الحبيب" و"بلادي وحبيبي" و"رياض العشاق" و"الحب صولة وجولة" و"دار الفدان" و"النشرة الجوية" و"حكيم تطوان".
وعلى الرغم من هذا العطاء المتميز ل"سي حسني" أو "المبدع المتعدد"، كما ينادي عليه معارفه وأصدقاؤه، على الرغم من أن اسمه يعد "مرجعا في فن الزجل" المغربي، فإن الكثير من المتتبعين للشأن الثقافي في المغرب وخارجه، دون الحديث عن طلبة الأدب، لا يعلمون عنه إلا النزر القليل عن حياته الإبداعية، ولم تلق كتابته إلا القليل من الاهتمام الأكاديمي على مستوى البحوث والدراسات الجامعية، مع استثناءات قليلة منها ما أصدره الأستاذ عبد اللطيف شهبون.
ولخص المرحوم حسني الوزاني حبه واهتمامه الكبير بالزجل في كون هذا الأخير "مكنه من اختصار المسافات ليعبر عن واقع الأشياء في نفسه، ومكنه بصدق من التعبير عما راكمه المجتمع في منطقة ضاربة في العراقة".

تعريف بالشيخ الدكتور عبد الهادي بن عبد الله حميتو، بقلم يوسف بن عبد الله حميتو
1ـ الأسرة والسيرة العلمية:
هو أبو الحسن عبد الهادي بن أبي عبد الحميد عبد الله بن أبي محمد ابراهيم بن أبي محمد عبد الله بن أبي عبد الله محمد الشيظمي مولدا المسفيوي منزلا ومسكنا، ينتمي إلى أسرة قرآنية اشتهر رجالها بحفظ القرآن وقراءاته، كانت تقطن في ضواحي مدينة كلميم ( بقبيلة آيت أوسا الشهيرة )، وفي بعض وثائقها المكتوبة أنها تنحدر من نسل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهي تيمية قرشية حسب ما ورد في مشجرات أنسابها، نزحت بعد سنة 1050 هـ إلى منطقة قبيلة آيت تامر إحدى قبائل حاحا البربرية بضواحي مدينة أكادير جنوب المغرب ، وهناك استقرت ولا زالت إلى اليوم، وبها أوقاف محبسة عليها مؤرخة بسنة 1085 هـ .
أما حميتو، فهو لقب الجد الأكبر للقبيلة الناشئة بمنطقة آفرني، ولعل أصلها أنها تصغير لاسم : " أحمد" على عادة أهل المغرب في تصغير الأسماء، فعلي عندهم علوش، وأحمد حموش أو احميدو. ومع توالي الزمان واختلاط الألسن صار لقب احميدو ينطق حميتو فصار اللقب أمرا واقعا يطلق على كل من ينتمي إلى الأسرة، وقد بلغت الأسرة شأوا كبيرا في منطقة آيت تامر بعد اختلاطها بأهل المنطقة ومصاهرتهم لها، حتى كان للجد الحاج عبد الله حميتو ريادة ورئاسة خاصة وأنه كان له تسعة من الولد ثمانية منهم يحفظون القرآن ضبطا ورسما وقراءات.
ونظرا للصراع السياسي والقبلي الذي عرفه زمن السلطان الحسن الأول خلال النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، قتل الجد رميا بالبارود وهو يصلي العشاء في المسجد، وانتهبت داره وقتل بعض إخوته وأولاده، وفر الباقون ومنهم جدنا ابراهيم بن عبد الله رحمه الله الذي كان أصغر إخوته، وقد فر مع أمه وعدد من إخوانه إلى أن بلغوا ساحل الصويرة، وهناك اشتغلت الجدة رحمها الله بجمع طحالب البحر وبيعها لتعيل ابناءها الصغار، وكما يحكي شيوخ وعجائز الأسرة أنها يوما غلبها موج البحر، فجاء فارس وألقى إليها بلجام فرسه فأمسكت به، إلا أن الموج كشف ثوبها فتركت اللجام من يدها وغابت وسط الموج يرحمها الله. فتقرق الأبناء أيدي سبأ كل إلى ناحية، وكان الجد ابراهيم قد استقر بعد ترحال طويل بمنطقة الكريمات بضواحي الصويرة مشارطا هناك في أحد كتاتيب قراها، إلى أن عرف بأن عما له استقر قريبا منه فأصهر إليه ابنته كلثوم فأولدها تسعا من الأولاد، كان الوالد عبد الله رحمه الله أوفرهم حظا وحظوة فحفظ القرآن وأتقنه، ثم تزوج من أم الشيخ أولا وبعد موتها ـ والشيخ لم يعد السبع بعد ـ تزوج من الوالدة حفظها الله وأنجب في زيجتيه عددا كبيرا جدا من الأولاد لو عاشوا جميعا لكانوا وحدهم قرية وأكبرهم عبد الحميد ثم عبد الهادي المترجم له، وأصغرهم كاتب هذه السطور.
ولد الشيخ عبد الهادي بن عبد الله حميتو سنة 1362 هـ الموافق لسنة 1943 م، بمنطقة الكريمات ضواحي الصويرة، ثم تلقى تعليمه الأول على يد الوالد رحمه الله حتى أتم ختمته الأولى، ثم على يد الشيخ بوجمعة بن الصديق ـ الذي حسب علمي لا زال حيا إلى وقت كتابة هذه السطور ـ ، ثم على يد الشيخ الجليل محمد بن ابراهيم الزغاري المقرئ ـ توفي منذ سنة تقريبا ـ بمنطقة البئر الفائض وكان هذا الشيخ منقطعا للإقراء يدرس الروايات ونصوص ابن بري والخراز والشاطبية وتحفة المنافع والمدغري والوهراني وعددا كبيرا من المتون والمنظومات التي تتعرض للرسم والخط والضبط وأنصاص القراء والوقف والفواصل والإخوانيات والمتشابهات ، أخذها عنه الشيخ عبد الهادي مع أخيه عبد الحميد، ثم انتقل إلى كتاب الشيخ الحسن بن علي المتوكي رحمه الله في زاوية بلمقدم وهي قرية بقرب شيشاوة ضواحي مراكش، ثم إلى منطقة سيدي العربي حيث درس على الشيخ محمد بن ابراهيم الباعمراني رحمه الله اللغة والنحو والفقهيات ومبادئ العلوم الأولى.
وفي سنة 1957 م ، انتقل الوالد رحمه الله بالشيخ إلى مدينة مراكش ليسجله في كلية ابن يوسف الشهيرة التي تخرج منها كبار علماء المغرب، وكانت هذه المرحلة انعطافة في حياة الدكتور عبد الهادي, حيث درس على يد جلة من الشيوخ يطول ذكرهم في المجالس الخاصة والعامة، وبدأ في نظم الشعر وهو لم يتجاوز بعد السابعة عشر، ولا زالت قصيدته الأولى مخطوطة بيده وستطبع قريبا مع ديوانه .
ثم في مرحلة أخرى انتقل إلى القرويين بفاس، وهناك أخذ عن جلة من الشيوخ منهم الشيخ عبد الكريم الداودي رحمه الله ، والشيخ الحسيني وغيرهما كثير، وكان قوي الحفظ وحاضر البديهة ولا زال إلى يومه هذا يستحضر العشرات من المتون ويحفظ الكثير الكثير من الأشعار والقصائد،
و بعد زواجه سنة 1967 م من ابنة عمنا رحمه الله، وإنجابه لولدين من ابنائه الستة ـ الذكران منهم حفظا القرآن ، بل ابنه الدكتور حسن جامع لعدد من القراءات بأسانيدها وقد حقق كتاب : " كشف الغمام عن ضبط مرسوم الإمام ، للشيخ الحسن بن علي بن أبي بكر المنبهي الشباني ( القرن 9 هـ ) ، يرحل الدكتور إلى مدينة الرباط ليلج دار الحديث الحسنية ويدرس على كبار أعلامها ، كالدكتور الهلالي رحمه الله وبنت الشاطئ عائشة عبد الرحمن رحمها الله والرحالي الفاروقي رحمه الله وغيرهم، ومن دار الحديث الحسنية تحصل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة بموضوع : اختلاف القراءات وأثره في التفسير واستنباط الأحكام سنة 1979 م، وليعين بعد ذلك أستاذا مكونا بالمركز التربوي الجهوي محمد الخامس بآسفي وبقي فيه إلى أن تقاعد سنة 2008 م.
ثم حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية من دار الحديث الحسنية بموضوع: " قراءة الإمام نافع عند المغاربة " سنة 1995 هـ بعد خمس عشرة سنة من البحث المضني والشاق والمكلف ماديا ومعنويا .
2ـ المناصب والمسؤوليات :
ـ استاذ مكون بالمركز التربوي الجهوي محمد الخامس بآسفي ـ المغرب .
ـ عضو المكتب التنفيذي للرابطة المحمدية للعلماء .
ـ رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامة المغربية .
ـ عضو مكحم في مباريات الترشيح للأستاذية في التعليم العالي بدار الحديث الحسنية وعدد من الكليات المغربية .
ـ عضو في هيئة التحقيق لمشروع الفقه المالكي بالدليل بدبي ـ الإمارات العربية المتحدة .
ـ عضو لجنة جائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية . ( جائزة سنوية ) .
ـ عضو لجنة محمد السادس الوطنية لحفظ القرآن وترتيله وتجويده وتفسيره ( جائزة سنوية ) .
ـ عضو لجنة التحكيم في مسابقة الملك عبد العزيز آل سعود الدولية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده. مكة المكرمة ـ 1423 هـ / 2003 م ـ 1425 هـ / 2005 م .
ـ عضو لجنة التحكيم في المسابقة الدولية لحفظ القرآن وتجويده وتفسيره ـ مصر ، رمضان : 1421 هـ / 2001 م.
ـ عضو لجنة التحكيم في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم ـ القدس الشريف ـ وزارة الأوقافـ السلطة الفلسطينية ـ 2002 هـ .
عضو لجنة التحكيم في مسابقة جائزة دبي العالمية للقرآن الكريم ـ دبي ، رمضان ، 1430 هـ ـ 2009 م.
3ـ الأعمال العلمية :
له إنتاجات كثيرة جدا أذكر منها :
ـ قراءة الإمام نافع عند المغاربة من رواية أبي سعيد ورش: مقوماتها ومدارسها الأدائية إلى نهاية القرن العاشر الهجري، 7 مجلدات، وزارة الأوقاف المغربية ، 1424 هـ ـ 2003 م.
ـ معجم شيوخ أبي عمرو الداني ( 444 هـ ) إمام القراء في الأندلس والمغرب، الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية ، 2000م.
ـ معجم مؤلفات الحافظ أبي عمرو الداني ( 444هـ ) ، وبيان الموجود ومنها والمفقود، الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية ، 2000م.
ـ حياة الكتاب وأدبيات المحضرة، صور من عناية المغاربة بالكتاتيب والمدارس القرآنية، جزآن، وزارة الأوقاف المغربية، 2006 م.
ـ الإمام الشاطبي رائد المدرسة الأثرية في علم القراءات، مكتبة الرشد ، الرياض.
ـ اختلاف القراءات وأثره في التفسير واستنباط الأحكام، مؤسسة جائزة سيد جنيد، البحرين .
ـ منظومة: تحفة المؤذنين وحلية المثوبين في شعيرة الأذان وأحكام المؤذنين، في 1200 بيت، تحت الطبع .
ـ الإطراف والتعريف ببعض ما دخل على المحققين لكتب القراءات وعلوم القرآن من تصحيف وتحريف، تحت الطبع .
ـ دليل الكُتاب . تحت الطبع .
ـ تحقيق ودراسة القصيدة المالكية في القراءات السبع لجمال الدين ابن مالك ( 672 هـ ) ، تحت الطبع .
ـ تحقيق المجلدين الأخيرين من رحلة ابن رشيد السبتي ( 721 هـ )، تحت الطبع .
ولي ـ كاتب هذه السطور ـ بحث جردت فيه تقريبا كل مؤلفات ومحاضرات الدكتور ومقالاته ولخصت مضامينها ، وسينشر من طرف الرابطة في مجموع أنشطة حفل تكريم الدكتور بقاعة فندق سفير بمدينة آسفي يوم الثلاثاء فاتح شعبان 1431 هـ موافق 13 يوليوز 2010 م ، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال .
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المرأة الأمازيغية بالأطلس الصغير خاصة تجيد الشعر وتعتبره متنفسا تعبر فيه عن معاناتها في حلبات ئسوياس المراقص، تحاور الفتيان بالشعر الرفيع المسمى بتاماووشت، حيث يحاور الواحد نيابة عنهم واحدة نيابة عنهن بارتجال وبسرعة فائقة.
أستطيع القول إن هذا النوع أصبح من أخوات كان متخلى عنه منذ أواخر الستينيات. قمت بتوثيق نماذج منها في العدد الأول والثاني من مجلة «تاوسنا» التي آمل أن يستأنف صدورها قريبا.
وشبيه لتاماووشت وإن يعتبر من الدرجة الثانية تازرارت جمعها تيزرارين، هذا النوع الرفيع بدوره لانزال نسمعه في المناسبات، حيث تتم به المحاورة بين الجنسين قبل وبعد بداية ونهاية رقصة أحواش وأثناء توديع موكب ما. وإذا ودعت المراقص تباعا رقصات أحواش الخاصة بالفتيات والنسوة شيئا فشيئا إلى أن تم التخلي عنها في اغيل – ابركاك عمالةطاطا، حيث تشد الرحال لهذه المنطقة من هذهالمدينة  وتلك للاستماع إلى الشعر النسوي المعبر والرفيع وإلى الألحان الرائعة.
فزيارتنا للمنطقة صيفا جعلتنا نقف على السبب الرئيسي للتخلي على هذا المتنفس وهذه الفرجة والتعبير عن المعاناة، وبالتالي عن هذه اللوحات النادرة، والسبب هو التشويش بآلات التصوير من شتى الأنواع بما في ذلك الهواتف النقالة ونقلها إلى الأقراص للبيع وإلى بطاقات للاستهزاء بهذه وتلك أحيانا، مع العلم أن هذه المنطقة والمناطق المجاورة لها،لا تزال محافظة على الحشمة والمبادئ الدينية والأخلاقية وعلى عادات وتقاليد موروثة.. طبعا هناك جهات قليلة لاتزال تمارس فيها رقصة أحواش للفتيات مع منع التصوير الذي تم استغلاله سلبا للأسف من طرف من يدوسون بأقدامهم على الزهور في سبيل الحصول على دريهمات في السوق السوداء، كنوع من القرصنة إرضاء للجشع المادي.
واذا كان لنا أن نعترف بشبه انقراض الشعر النسوي خاصة الهاوي المعبر عن معاناة المرأة في هذه المناطق خارج إطار فن تارايسين المعروفات بشراء القصائد ووضع أسمائهن على الأشرطة ليتخذها الطلبة الجامعيون مواضيع لنيل الإجازة في الأدب وليسند الشعر لغير المبدعين، للمغنيات، وهذا موضوع آخر. وإن هناك بعض الظواهر والظواهر نادرة لا حكم لها. فلابد من الإشارة إلى شاعرة كبيرة من شاعرات أحواش بامتياز تحرسها الطبيعة والجبال بقرية اسكان اقليم تارودانت . إنها الشاعرة الموهوبة خديجة تاساكنييت..
هي شاعرة مغمورة فقط من مواليد 1970 وكبيرة من حيث الموهبة الشعرية والصوت الرائع مختصة في محاورة تازرارت وأحواش، هي الشاعرة الكبيرة خديجة بنت ابراهيم تاساكنيت تنتمي أسرتها إلى قبيلة ارغن تزوجت والدتها إلى ايدونضيف بدوار اسكان وهناك ولدت وترعرعت، والدتها شاعرة كبيرة وعمها الحسين اساكني شاعر معروف وبالتالي تنتمي إلى أسرة شاعرة ترتجل الشعر كهواية في المرقص معبرة عن آلام وآمال من لا يستطيعون الإفصاح جهرا عن معاناتهم.
حضرت معها في أكثر من مناسبة في ناحية تاليوين، حيث حاورت الشاعر ابو درار أمام جمهور غفير. وفي تيدناس حاورت اجما وازوليض الخ،.
هذه العملة النادرة من الشاعرات تعيش في عزلة قاتلة وفقر مدقع لا مورد لها ولا عمل خاصة والمنطقة عاشت وتعيش جفافا شبه مستمر وغير متزوجة…
نعم هناك قلة من المحسنين الواعين بالرسالة التي يتحملها الشعر والشعراء هناك، لكن حبذا لو تم مسح ثقافي لكل الجهات، وحماية وتشجيع العناصر الثقافية المتميزة النادرة والمهددة بالاختناق البطئ بين الجبال كما هو الشأن بالنسبة للشاعرة الشابة خديجة تاساكنيين المشار إليها.
طبعا خديجة بنت ابراهيم تاساكنيت لم تحظ بتكريم مادي أو معنوي من أية جهة لا من وزارة الثقافة ولا من المعهد الملكي للثقافة الامازيغية، ولا من النسيج الجمعوي وموضوع التكريم بحاجة الى تحقق خاص، لأن هناك من يتقدم بأسماء المبدعين والجمعويين ممن تركوا بصماتهم في الساحة الثقافية الامازيغية ليحصلوا على الدعم من المعهد بالملايين ثم ليتصدقوا على المحتفى بهم أو لمن اتخذوهم صنارة للصيد.
ولابأس من الإشادة ببرنامج الإعلامية خديج رشوق معدة ومقدمة برنامج «تيفاوين» التي ارشدناها إلى الشاعرة خديجة وأتت بها إلىتارودانت  حيث تعرف المشاهد لها على روعة الأشعار والصوت المميز، إنها تحفة وطنية على الجهات المسؤولة أن تزورها وتساعدها ماديا ومعنويا لتواصل مسيرتها.
وقد نعود إلى التعريف بالمرأة السوسية من خلال شعرها وشعر الأخرين عليها.
محمد مستاوي
شيوخ الملحون بمراكش
مراكش : محمد السريدي
استهلال: نشأ فن الملحون وترعرع بمنطقة تافيلالت خلال القرن الثامن الهجري(الخامس عشر الميلادي) ، كما اشتهرت عدة مناطق أخرى بها الفن الشعبي الصهيل ونذكر منها زاوية سيدي الجز ولي بمراكش ،وزاوية سيدي " افرج " بفاس وضريح سيدي عبد القادر العلمي بمكناس ، والزاوية الحراقية بكل من : الرباط وتطوان ،والزاوية الشقورية بالشاون وزوايا أخرى لاحيث كان لرجال الملحون نشاط وحضور .  وقد احتضنت مدينة مراكش هذا الفن منذ زمن بعيد، و أنجبت العديد من الشعراء والمنشدين ذاع صيتهم جل أرجاء البلاد.
1)ويعتبر الشيخ الجيلالي امتيرد من أشهر شعراء فن الملحون بمراكش في القرن الثامن عشر، ابتكر بناءا جديدا لقصيدة الملحون شكلا ومضمونا وقد كتب في مواضيع كثيرة ك:
الخمريات حيث فتح " امتيرد " الباب على مصراعيه للتغني بالخمريات بعد أن كان الشعراء من قبل لا يجرءون على الخوض في مثل هذه المواضيع. يقول في قصيدة " الساقي " :
أساّ قي وكض لريام رد باللك للنوبة لا تغيب عن مولاها   كب ياساقي راح الليل
الحراز: وهو أول احتضنت حراز عرفه تاريخ الزجل حيث يتنكر الشاعر العاشق في عد من الصفات، لكي يصل إلى محبوبته المحجوزة عند الحراز وصفة مخزني التي يتنكر فيها تؤرخ للحقبة التي عاش فيها أيام السلطان سيدي محمد بن عبد الله العلوي. تقول القصيدة:
من ساعتي رجعت امخزني مشهور من أصحاب الملك      الله ينصرا سيدي محمد.
 الشمعة: حيث قارن الشاعربين المحب المتبم الولهان واحتراق الشمعة وذوبانها، وما يعانيه كل منهما مستعرضا ما تمر به من مراحل قبل الاحتراق. تقول حربتها، أي لازمتها:
لله يا الشمعة كري وعلاش ذا النواح × والناس فلفراح وانت اجوهر ادموع ابكاك امقطرا اهطيلا. الضيف وهذه المرة تتنكر الحبيبة في صفة ضيف يقرع باب الحبيب في وقت متأخر من الليل وتلزم الصمت. تقول الحربة :
أضيف الله رد لجواب اصغ لي ××لا تغفل رد السلام.
 الفصادة مناسبة تزيين النساء في فصل الربيع وهن في أفخر الثياب وأبهى الحلل. تقول حربة القصيدة:آش را ملا حضر امع وجوه لريام ××يوم حنطو فثياب العز للفصادة
القاضي: الذي يفصل في قضايا الحب والغرام ساعة هجر الحبيب لحبيبته. يقول الشاعر:
القاضي لك ادعيت الغزال خناري ××اعلاش دون سبا هاجر لوكار
اجفات من رسمي قامت القنا بو دواح زهور ×× زينت الاسم زهرا
الخصام: وهو أول من نظم فيه قصيدة بنت الحضر والعربية(البدوية) تقول حربتها :
أمي حنا أيلي امي ××لوريت الفاهم اللغا ماذا صار
البنت الحضر والعربية ××أيلي امي لوريت أفاهم النظام.
هذا بالنسبة لمواضيع، أما البناء الشكلي، أي القياس، الذي تصاغ عليه القصيدة، فقد وضع وزنا للبحر المثنى، والذي لم يكن معروفا من قبل. كما أضاف بحرا جديدا لم يكتب فيه شاعر قبله، وهو البحر السوسي الذي يعتمد بيتين بين عموديين / يعقبهما كلام مرسل لا يخضع لوزن، و لا قافية كما هو الشأن قي قصائد الحراز. أضف إلى هذا كله اتخاذه " السرابة " تمهيدا للقصيدة، وكان أول من كتب في فنها.
2)وهناك الشيخ محمد النجار (ق18) وكان ربيبا للشيخ الجيلالي امتيرد، تتلمذ على يده، ردد أشعاره وكان من خيرة أشياخ "لكريحة " والسجية، منشدا وشاعرا قي مراكش التي تركها ليقطن مدينة فاس التي أصبح شيخ الأشياخ بها وذلك بعد
 أن أصاب البلاد جفاف أصبح من المتعسر عليه معه أن يظل عبئا ثقيلا على زوج أمه، ففكر في الهجرة. أما سبب توليته إمارة الشعر في مدينة فاس، فلأنه كان ذا روع وصلاح وكرامات. أوقف دوران ناعورة ماء كانت توجد بوادي فاس وذلك بقصيدة اسمها الناعورة. تقول حربتها:
يزاّ من البكا بكيتي والخلاكَ ميسورا   ألناعورة
وأنت ابكاك يعدار من جهد واد فاس     اتقل الما والرياش والدورا ألناعورة
وأنا بفكد لوكار.
3)الشيخ علال الكحيلي: شيخ أشيخ مراكش في الحقبة الموالية لزمن الشيخ الجيلالي امتيرد، زمان امتيرد، أيام السلطان مولاي عبد الرحمان وقد نال هذه المرتبة بفيض ووفرة شعره الذي نسوق منه قصيدة تحت عنوان " أمباركة ":
يامن فاق الهلال حسن اجمالك ××× والنها افها فنجالك
من شفار عيونك وقواس حاجبك ×××جبت اهلاكي يا امباركة
4)الشيخ محمد بن الفاطمي الركَراكَي:له ديوان شعر بهي، وكانت له شهرة في جميع أنحاء المغرب توفي سنة 1316ه/1895م، له العديد من القصائد من بينها القصيدة التي تقول حربتها:
غثني يا رسول الله روح لرواح××× ادخيل لك بالحي القيوم عالج الروح
5)الفقيه الحاج احمد بن الطالب مريفق(أواخر القرن 19): شعره مليء بالمفردات العربية، يصعب على العامة. لا يحفظه إلاّ من له باع طويل ومتذوق لفن الملحون. لقد كان ذا حرفة العصر وهي الحزام الموشى بالحرير "تامضميت "ز له ديوان شعر نقتطف منه قصيدة "الحالية "، وحربتها هي:
يالعاقل نور الإلهام ضي وقاس ×××به تدرك امعنت انفايس النفايس
يالساهي من نومك فق قل لا باس ×××ساعف الوقت امعاها سر لا تعاكس
6)الشيخ المدني التركماني( أواخر القرن 19): كان فقيها جليلا كتب في جل المواضيع غير أنه اشتهر بشعر المسرح. فقد كان يحسن الخصام بين " الخادم والحرة "و " الشايب والشاب " و "العكّوزة والشابة " وحربة هذه الأخيرة تقول :
يوم الجمعة اعلى شباب ××× اخصام كبير خرق عادة بين عكَوزة وشابة
7)الشيخ محمد بن الطاهر الشاوي (أواخر ق 19): من فحول الشعر بمراكش بعد المدني التركماني.وكان يحيط قصائده بالشوك و " الزرب " وهو هجاء شعراء وقته في أواخر كل قصائده، و إن كان موضوعها الصلاة على رسول الله (صلعم). وكان الفقيه أحمد مريفق يصله ويعطف عليه ويعجب يهجوه.
8)الشيخ احمد التركماني( أواخر ق 19): اشتهر بقصيدة " الربيعية "التي يقول في حربتها:
اساقي كب وزهى وغن زهرت ليام كيف ×××زهرت لرض بلمطار
ولله الحمد والشكر ×××متع بصرك فالربيع ونوارو
9)الشيخ أحمد بحيوات ( أواخر ق 19):
يقول في مدح الرسول الأعظم (صلعم):
كيف يواسي اللي عشق محبوب وبغى ×××زيارت لكن جاه بعيد
أنا كيف اعشقت النبي العربي ×××ما نهوى غير صورتو وبها حسن جمالو
أمن لا خلق الكريم زين فلبدور بحالو
10)الشيخ عباس بوستة( النصف الأول من القرن 20):كان قهواجيا بباب قسارية قرب الصوافين بمراكش المدينة وكان يسكن بقاعة بناهيض ، نتوفر على عدد غير يسير من قصائده . شعره عذب، يقول في قصيدة " السفرية":
من يتولى يا صاح      زاد قلبو اقصاح
لو كان امن الصلاح     إيعود لص و قبيح
من لا يسعى فصلاح      لا فحكم ايصلاح
والظالم ما يصلاح       لو يقولو امليح
11)سيدي محمد البوعمري: من حفدة الولي الصالح أبي عمرو القسطلي دفين مقبرة رياض العروس، له ديوان تغلب على أشعاره اللغة العربية الفصحى. عاش أسام حكم مولاي يوسف وجزء من حكم السلطان محمد الخامس.  له قصائد في الشعر السياسي قاوم الاستعمار الفرنسي وأعوانه. يقول في حربة هذه القصيدة:
زال حكمك من صرفك يا قبيح لفعال ××يا للي عن منهاج السالكين مايل
12) المحتار الهنكَار : كان شاعرا موهوبا ، توفي في الستينات من القرن العشرين . يقول في قصيدة مدح الرسول (صلعم):
يامن هو معشوق في شفيع القوم×× صلي عليه كل يوم
زكي وصوم بالخمسة تضحى امكرم ومنعوم ××× فدار السلام
13)الحاج محمد بلكبير(1896ـ1973): شاعر كبير في الفصيح والملحون، فقيه وعالم بفنون القول تلميذ الشيح محمد البوعمري، مجالس للعلماء وعلى درجة من المعرفة، دقيق التعبير و التصويب متنوع الأغراض والمواضيع. يقول في مطلع قصيدة " جميلة ":
الحب اطغى وجار ما راد افعال ×××غير زايد فحروب اقتالي
ما حن و لا ارتا ولا شاف الضعف الحالة×××يحسن عوني اشحال قاسيت اشحال
في او عار اطروقو عمدا لي ×××هاني غادي ابلا ارفيق افغابة هوالة
14)الحاج محمد بن عمر الملحوني (ق20):شيخ الجماعة والأشياخ. من مؤسسي جمعية هواة الملحون وأول رئيس لها، كتب في جل المواضيع من مدح، وغزل، وموعظة وسياسة. وهو صاحب قصيدة المظاهرات التي تقول:
في شهر ذا احجة شبان جات للحرب انبات ×× حاملين الرايات
كينا دو بالاستقلال والحرية
15)الفقيه سيدي محمد بلمحجوب التبايك: شاعر الملحون والفصحى والموشحات ، كتب في كل المواضيع والأغراض والمناسبات ، كما ألف للطرب الأندلس و لفن السماع أزجالا و أشعارا في المدح النبوي والعشق والتصوف ،وهذه برولة من التصوف :
مولاي اسعيتك      رافع كفوقي نترجاك
طامع فرحمتك      فاز وظغر من يطمع فيك
ضارع ناجيتك     ابجاه اسماك الحسنى نترجاك
وب:طه سلتك      وجاه من هو حالو يرضيك
بذنوب اعصيتك   لا تواخذني حالي ما اخفاك
مقر اطلبتك         نادم او خاضع بين يديك
16)الشيخ محمد بوستة: سمي بهذا الاسم لوجود ستة أصابع في يده. من خيرة الشعراء والمنشدين والمتذوقين والحفاظ بالمغرب.تزخر خزانة الإذاعة الوطنية بتسجيلاته ، يقول في قصيدة " ثريا " :
جاي ابغا ينصحني غير ينصح راسو بعدا و لا عليه أنا فياّ
هاني فهواي كيف راد نعم الحي المنان
الشيخ عبد الرحمان بن الطاهر الدباغ(بداية القرن 20): كان مساعد مقدم الدباغة. له وفرة في النظم، شاعرا مجيدا يقول في قصيدة الشمعة:
 غنمي غايت لفراح يالشمعة بك ابنت الطميم لخلاك ازهية                              
                                     نبغيك اتعيدي سبّت البكا من قادم للئان.
وهناك العديد من ناظمي قصائد الملحون لا يقلون أهمية عمن سبق ذكرهم ك:
أحمد أبو الديهاج،الشيخ اليوسفي ،الفقيه محمد الكبير بن عطية ، الشيخ التشيع ،الشيخ سيدي محمد اليازغي ، الأحمر المرياكّ ،مولاي احمد الزمت ، الشيخ بن إبراهيم  و له موعظة تحت عنوان الجار يقول في لازمتها :
لا تهجر جارك
يا امعاقب بالجور اللي مجاورو
ارفق بجارك لا تكون جاير اعلى الجار
إضافة إلى شعراء آ خرين لا تتوفر قصائدهم لكنهم يحظون بتقدير واحترام من طرف هواة وحفاظ شعر الملحون، نذكر أسمءهم كالتالي:
الفقيه الجراري، السيد الدفالي، احمر الرأس، الشيخ أحمد الركراكي محمد بن الطاهر الشاوي، بابا احمد بن الراعي، الشيخ محمد بن موسى، محمد بن عملا والشيخ بالعربي
يلاحظ منشكله،هذا الجرد البسيط لشعراء الملحون بمراكش تعدد مواضيعه وأغراضه، وتنوع إيقاعته الشعرية والفنية، كما يتجلى الصدق في التعبيرعن أفكارا لطبقات الشعبية وابلغ لأي التاثيرعلى الذوق.بسيط في شكله، مفعم بمعانيه
عبد الهادي التازي
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
التعديلات المعلقة معروضة في هذه الصفحة غير مفحوصة
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سفير للمغرب بالعراق و بليبيا_مدير للمعهد الجامعي للبحث العلمي
عبد الهادي التازي، سياسي وكاتب ومؤرخ مغربي. من مواليد مدينة فاس 15 يونيو سنة 1921
حاز على اجازة من جامعة القرويين سنة 1947م، ومن جامعة محمد الخامس وحصل على دبلوم الدراسات العليا. في سنة 1972 حصل على دكتوراه الدولة من جامعة الإسكندرية حيث كان موضوع الأطروحة جامعة القرويين.
تقلد عدة مناصب, فكان سفيرا للمغرب بالعراق ثم سفيرا للمغرب بليبيا,ثم مديرا للمعهد الجامعي للبحث العلمي. له نشاط كثير في التاليف والكتابة. من كتبه جامع القرويين "المسجد والجامعة".
أبرز السيد عبد الهادي التازي عضو أكاديمية المملكة أنه "لا يمكن للمؤرخ الذي يهتم بصلات المغرب مع أوروبا أن يكتب تاريخه دون ما أن يجد نفسه في قلب القصر الصغير" الذي كان "يتوفر على كل ما نتصور وجوده في القواعد البحرية الكبرى". وتناول السيد عبد الهادي التازي في عرض قدمه مؤخرا أمام أكاديمية المملكة تحت عنوان "مدينة القصر الصغير من خلال التاريخ الدولي للمغرب"، تاريخ هذه المدينة التي كان لها "دور إستراتيجي هام في مغرب الأمس منذ أن نزل فيها الفنيقيون ثم الرومان الذين تركوا فيها بصماتهم إلى أن عادت للمغاربة الذين جعلوا منها في العصر الإسلامي بوابتهم المفضلة للاتصال بالقارة الأوروبية". وأشار السيد التازي إلى أن أبو عبيد الله البكري نعت هذه المدينة ب "القصر الأول" فيما ذكر الشريف الإدريسي أن الدولة المغربية أنشأت بها دار صناعة لبناء السفن، مبرزا أيضا الصدى الذي كان لهذه المدينة في التاريخ العسكري للمغرب منذ عهد المرابطين (453 هـ،1061 م). اعتمد عرض السيد التازي، بصفة خاصة، على تأليف معاصر للدولة الموحدية (524 ه ،1130 م) كشف عن الدور المحوري الذي كان لمدينة لقصر الصغير مشيرا إلى أنه في هذه المدينة "كانت تعقد الملتقيات الكبرى أثناء تنقلات رجال الدولة إلى الأندلس والعودة منها، حيث كان يجتمع الأطباء والعلماء والشعراء الذين كانوا يرافقون الخليفة". وأضاف أنه من هذه المدينة كانت الانطلاقات الكبرى إلى جنوب أوروبا وكأن الأمر كان يتعلق بجسر يربط بين القارتين مستشهدا في هذا الصدد بقول شاعر من بلنسية "والبحر كالبر إذ يصطف أسطول". وأشار إلى أنه عند ظهور بني مرين بالمغرب ظل هذا الثغر "هو الموقع المختار بامتياز لربط الاتصال مع العالم الخارجي، وهكذا فعن طريقه شاهدنا (ربيع الثاني 681 هـ، صيف 1282م) العاهل المغربي أبا يوسف يعقوب بن عبد الحق يستجيب لمطلب سفارة العاهل الإسباني ألفونس العاشر الذي طلب نجدة المغرب العسكرية والمادية من أجل التغلب على تمرد ابنه صون صانش". وأضاف أن ذلك الحدث كان "من أعظم الأحداث التي سجلها التاريخ الدبلوماسي للمغرب في سبيل الحفاظ على الشرعية، وبسط السلام في جنوب القارة الأوروبية" مشيرا إلى أن مدينة القصر الصغير "عرفت فترة احتلال تعرضت له من لدن ملك البرتغال ألفونس الخامس (عام 862 هـ، 1498م)، لكن خلفه الملك جان الثالث لم يلبث أن اضطر للتخلي عن القصر الصغير أمام توالي الغارات المغربية". وأشار إلى أنه في عهد السعديين "وردت سفارة فرنسية على المغرب عام 966 هـ 1559م، كان هدفها الحصول على موافقة المغرب على استغلال مدينة "القصر الصغير" كموقع تستفيد منه إمارة نافار لأغراض تعنيها". وقال إن ذلك يحيل "على طائفة من التقاليد الدبلوماسية التي كانت تجري عند إبرام الاتفاقيات بين المغرب والدول الأخرى، إلى جانب نماذج من الأدب الإداري الذي عرفته الإمبراطورية المغربية والذي لم ينقطع طوال التاريخ". وأبرز من جهة أخرى "الوقفة الكبرى التي كانت للسلطان المولى إسماعيل وهو يجلي بريطانيا العظمى عام 1094 هـ، 1683م عن طنجة التي كانت - على نحو ما كانت مدينة القصر الصغير - هدفا لإنجلترا حتى تحكم القبضة على ضفتي بوغاز جبل طارق". وأعرب السيد التازي في ختام هذا العرض عن ارتياحه وهو يرى "أن الحاسة الوطنية تنبعث اليوم لتعيد لهذه المنطقة حيويتها ونشاطها عن طريق إنجاز المشاريع العملاقة من أجل غد أفضل يليق بماضيها المجيد الذي يضرب في جذور التاريخ".
من أعماله
    تفسير سورة النور
    آداب لامية العرب
    أعراس فاس
    جولة في تاريخ المغرب الدبلوماسي
    تاريخ العلاقات المغربية الأمريكية
    جامع القرويين المسجد الجامعة بمدينة فاس
    ليبيا من خلال رحلة الوزير الإسحاقي
    قصر البديع بمراكش من عجائب الدنيا
    في ظلال العقيدة
    صقلية في مذكرات السفير ابن عثمان
    التعليم في الدول العربية
    رسائل مخزنية
    العلاقات المغربية الإيرانية
    القنص بالصقر بين المشرق والمغرب
    أوقاف المغاربة في القدس
    دفاعا عن الوحدة الترابية
    الرموز السرية في المراسلات المغربية عبر التاريخ
    إيران بين الأمس واليوم
    الموجز في تاريخ العلاقات الدولية للمملكة المغربية
    التاريخ الدبلوماسي للمغرب
    الكويت قبل ربع قرن
    الإمام إدريس مؤسس الدولة المغربية
    المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي
    ابن ماجد والبرتغال
    one of his important work is the correction of travels of Ibn battuta

Rihla (Arabic: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار‎ Tuḥfat An-Naẓār Fī Gharā'ib Al-Amṣār Wa ʻAjā'ib Al-Asfār - simply referred to as the Rihla الرحلة or "The Journey")
كما لعبد الهادي التازي أعمال التحقيق التالية:
    تاريخ المن بالإمامة: لابن صاحب الصلاة
    النصوص الظاهرة في إجلاء اليهود الفاجرة: لابن أبي الرجال
    الفريد في تقييد الشريد: لأبي القاسم الفجيجي
ترجماته
    حقائق عن الشمال الإفريقي/ الجنرال دولاتور
    ساعات من القرن الرابع عشر في فاس/ ديريكح. دي صولا برايس
    لو أبصرت ثلاثة أيام/ للكاتبة الأمريكية كيلير هيلين أدامس
    الحماية الفرنسية، بدؤها، نهايتها/ مجموعة من الدبلوماسيين والساسة
عبد الهادي بوطالب
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
عبد الهادي بوطالب
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عبد الهادي بوطالب في برنامج شاهد على العصر، 2008
وزيرا للشغل والشؤون الاجتماعية
في المنصب
7 ديسمبر 1955 – 26 أكتوبر 1956
العاهل 
محمد الخامس
رئيس الوزراء 
مبارك البكاي
سبقه 
إنشاء المنصب
خلفه 
عبد الله إبراهيم
المعلومات الشخصية
المواليد 
(23 ديسمبر 1923
فاس، المغرب
الوفاة 
الرباط
المدرسة الأم 
جامعة القرويين
المهنة 
ديبلوماسي، سياسي، لغوي
الديانة 
الإسلام
عبد الهادي بوطالب (23 ديسمبر 1923، فاس [1] - 16 ديسمبر 2009، الرباط[1])، كاتب وسياسي وديبلوماسي مغربي. عين وزيرا للشغل والشؤون الاجتماعية عند تأسيس أول حكومة وطنية سنة 1955.[2] ترأس مجلس النواب المغربي بين 1970 - 1971 في الولاية التشريعية الثانية.
محتويات
    1 مسيرته المهنية
    2 مساره السياسي
    3 مؤلفات
    4 جوائز
    5 المراجع والمصادر
    6 وصلات خارجية
مسيرته المهنية
تخرج من جامعة القرويين حصل على اجازة ودكتوراه في الشريعة وأصول الفقه ودكتوراه في الحقوق.
عمل أستاذا بالمدرسة المولوية كما اشتغل بمجلس الاستيناف الشرعي. وعمل أستاذا للقانون بجامعتي محمد الخامس (بالرباط) والحسن الثاني (بالدار البيضاء) حيث درس مادتي القانون الدستوري، ونظم السياسية في العالم الثالث. كما كان أستاذا للملك الراحل الحسن الثاني وللملك الحالي للمغرب محمد السادس بالمعهد الملكي بالرباط.
مساره السياسي
شارك في أول حكومة مغربية بعد الاستقلال كوزير للشغل والشؤون الاجتماعية. تقلد عدة مناصب وزارية: كاتب الدولة في الأنباء والشبيبة والرياضة،[3] وزارة العدل، التربية والتعليم، الخارجية وعمل سفيرا للمغرب بكل من بيروت، دمشق، واشنطن والمكسيك وترأس البرلمان المغربي سنة1970. و كان مستشار الملك الحسن الثاني في فترة (1976-1978)و (1992 - 1996).
مؤلفات
للأستاذ عبد الهادي بوطالب مؤلفات في السياسة والقانون والأدب باللغتين العربية والفرنسية تبلغ 58 كتابا من بينها :
    في الرواية التاريخية:
    وزير غرناطة لسان الدين بن الخطيب.
    المرأة:
    حقوق الأسرة وتحرير المرأة، 2005
    في السياسة والقانون:
    بين القومية العربية والتضامن الإسلامي.
    المرجع في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية.
    نظرات في القضية العربية (باللغتين العربية والفرنسية).
    بين القومية العربية والجامعة الإسلامية.
    النظم السياسية المعاصرة (باللغتين العربية والفرنسية).
    النظم السياسية في العالم الثالث.
    ملامح الدبلوماسية العالمية في القرن الواحد والعشرين (باللغتين العربية والفرنسية).
    الحكم والسلطة والدولة في الإسلام (باللغتين العربية والفرنسية).
    مسار الدبلوماسية العالمية ودبلوماسية القرن الواحد والعشرين, 2004
    في اللغة:
    معجم تصحيح لغة الإعلام العربي (2002).
    الحقوق اللغوية - حق اللغة في الوجود والبقاء، والتطور والنماء، والوحدة (2003)
    مذكرات :
    نصف قرن في السياسة (2001).
    إسلاميات :
    الصحوة الإسلامية.
    العالم الإسلامي والنظام العالمي الجديد (باللغتين العربية والفرنسية).
    بين الشريعة والفقه والقانون.
    بين الشورى والديمقراطية.
    حقيقة الإسلام (1998)...
    لكي نفهم الإسلام أحسن.
    "Pour mieux comprendre l'Islam" (باللغة الفرنسية 2001).
    من قضايا الإسلام المعاصر- الكتاب الأول (2003)
    من قضايا الإسلام المعاصر - الكتاب الثاني (2004)
    في العولمة :
    في نقد العولمة : العالم ليس سلعة (2001).
    نحو عولمة أخرى أكثر عدلا وإنسانية (2004)
    لا لأمركة العالم (2005)
جوائز
    جائزة المغرب الكبرى للثقافة 1994.
    وسام الاستحقاق الفكري من المملكة الأردنية الهاشمية.
    وسام الاستحقاق من منظمة الإيسيسكو.
المراجع والمصادر
    ^ Jump up to: Jump up to: أ ب وفاة السياسي والأديب المغربي عبد الهادي بوطالب، صحيفة إيلاف الإلكترونية، دخل في 17 ديسمبر 2009
    ^ وزارة التشغيل، نبـــــذة تاريخيــــة منــــذ الاستقــــلال
    ^ ظهير شريف رقم 1.63.026 بتنظيم وتأليف الحكومة
    الدليل الإلكتروني لأعضاء اتحاد كتاب المغرب، موقع اتحاد كتاب المغرب.
    السيرة الذاتية من موقع عبد الهادي بوطالب.
عبد الواحد الراضي
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
عبد الواحد الراضي
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رئيس مجلس النواب التاسع
في المنصب
9 أبريل 2010 – 19 ديسمبر 2011
العاهل 
محمد السادس بن الحسن
رئيس الوزراء 
عباس الفاسي
سبقه 
مصطفى المنصوري
خلفه 
كريم غلاب
رئيس مجلس النواب السابع
في المنصب
1997 – 15 أكتوبر 2007
العاهل 
الحسن الثاني بن محمد
محمد السادس بن الحسن
رئيس الوزراء 
عبد الرحمن اليوسفي
إدريس جطو
سبقه 
محمد جلال السعيد
خلفه 
مصطفى المنصوري
وزير العدل
في المنصب
15 أكتوبر 2007 – 04 يناير 2010
رئيس الوزراء 
عباس الفاسي
سبقه 
محمد بوزوبع
خلفه 
محمد الطيب الناصري
المعلومات الشخصية
المواليد 
1935
سلا، المغرب
المهنة 
سياسي، أستاذ علم النفس الاجتماعي
الديانة 
الإسلام
عبد الواحد الراضي (1935، سلا)، سياسي مغربي، من مؤسسي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والاتحاد الوطني لطلبة المغرب. شغل منصب وزارة التعاون ووزارة العدل، كما ترأس البرلمان.
محتويات
    1 مسيرته
        1.1 الاستقلال
        1.2 النشاط النقابي والسياسي
        1.3 التعليم
        1.4 البرلمان
        1.5 منظمات دولية
        1.6 الوزارة
    2 مراجع
مسيرته
ولد بمدينة سلا وتابع بها دراسته الابتدائية، انتقل بعدها إلى الرباط وحصل على الباكالوريا والتحق بجامعة السوربون بباريس لمتابعة دراسته الجامعية.
الاستقلال
كان عبد الواحد الراضي من مؤسسي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1959.
كما ساهم سنتي 1955 و 1956 في تأسيس عدد من الجمعيات التربوية والثقافية والمنظمات النقابية، كحركة الطفولة الشعبية والجمعية المغربية لتربية الشبيبة والاتحاد الوطني لطلبة المغرب.
ساهم مع المهدي بن بركة في الإعداد والإشراف على بناء طريق الوحدة في بداية مرحلة استقلال المغرب.
النشاط النقابي والسياسي
بين 1958 و1960 انتخب كاتبا عاما لفدرالية الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بفرنسا، حيث كان يتابع دراسته العليا. كما كان من مؤسسي ومسؤولي كنفدرالية طلبة شمال إفريقيا.
انتخب عضوا في المجلس الوطني للاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1962 ثم عضوا في لجنته الإدارية عام 1967.
وانتخب عضوا في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منذ 1989. وفي سنة 2003، انتخب نائبا للكاتب الأول للحزب، ثم كاتبا أولا للحزب خلال المؤتمر الوطني الثامن للحزب سنة 2008.[1]
التعليم
عمل كأستاذ لعلم النفس الاجتماعي بجامعة محمد الخامس بالرباط، وتولى مهمة الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي من 1968 إلى 1974، وهي نفس الفترة التي ترأس خلالها شعبة الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.
البرلمان
انتخب منذ 1963 نائبا برلمانيا، وأعيد انتخابه عضوا في مجلس النواب خلال الولايات التشريعية 1977-1984 و1984-1993 و1993-1997 و1997-2002 و2002-2007، وبين 2007 و2012.[2]
تولى خلال الولاية التشريعية 1963- 1964 رئاسة لجنة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومهمة نائب رئيس الفريق الاتحادي بمجلس النواب.
سنة 1993 انتخب نائبا أولا لرئيس مجلس النواب ثم رئيسا للمجلس خلال الولايتين التشريعيتين (1997 – 2002) و (2002 – 2007).
منظمات دولية
سنة 1984 عين أمينا عاما للاتحاد العربي الإفريقي الذي كان يضم المغرب والجماهيرية الليبية. وانتخب في أكتوبر 1998 رئيسا مشاركا للمنتدى البرلماني الأورو متوسطي إلى جانب رؤساء البرلمان الأوروبي المتوالين خلال الفترة من 1998 إلى مارس 2004، تاريخ تحويل المنتدى إلى جمعية برلمانية أورو متوسطية الذي كان أحد مؤسسيها البارزين.
وتولى رئاسة مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي من شتنبر 2001 إلى مارس 2003. وترأس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي من 2001 إلى 2004.
الوزارة
عينه الملك الحسن الثاني وزيرا للتعاون عام 1983. وفي يوم 15 أكتوبر 2007 عينه الملك محمد السادس وزيرا للعدل.[3]
مراجع
    ^ عبد الواحد الراضي وزير العدل الإتحاد الإشتراكي، تاريخ الولوج 19 فبراير 2012
    ^ انتخاب السيد عبد الواحد الراضي رئيسا لمجلس النواب بوابة وجدة، تاريخ الولوج 19 فبراير 2012
    ^ وزراء عدل سابقون وزارة العدل، تاريخ الولوج 19 فباير 2012
عبد الواحد الراضي وجهان.. وعملة واحدة
عبد الواحد الراضي وجهان.. وعملة واحدة
محمد الهرادي
عادة ما يوصف عبد الواحد الراضي من طرف خصومه الحزبيين في المكتب السياسي بأنه "رجل المخزن" داخل حزب الاتحاد الاشتراكي، وهي صفة ظاهرها ذم، وباطنها مديح سياسي، وتكشف في نفس الوقت عن ازدواجية دفينة تحدد هوية هذا الرجل، فقد عاش الراضي كل حياته خديما للمخزن، مع أن الحزب الذي ينتمي إليه ويقوده اليوم هو فقط في بداية تدريباته على الحكم بعد حياة طويلة في المعارضة، وفي حالة الراضي، فإنه لا يوجد أي تعارض بين خدمة الدولة من جهة، وانتقاد هياكلها وحتى بتر أعضائها الفاسدة من جهة أخرى، وحياته المتصلة بالحزب والمليئة بمهام في خدمة الدولة تكشف وتؤكد ذلك، وربما كانت صفة "رجل المخزن" هي التي حسمت انتصاره ضد منافسيه ولعلو والمالكي في انتخابات رئاسة الحزب خلال المؤتمر الثامن، وحددت بالتالي اختيار بقاء الحزب خارج المعارضة، كي لا نقول داخل الحكومة.
ومع ذلك، لا تتطابق صورة عبد الواحد الراضي مع رجال المخزن كما عرفهم المغرب القديم، من أمثال الوزير باحماد والمنبهي وغيرهم... قد يقترب قليلا من ملامح سي فضول غرنيط، ذلك الوزير العزيزي ال1ي كانت له نظرة "ثعلب" تكشف عن حقيقة الأشياء من بعيد، لكنه بالتأكيد لا يشبه الفقيه الحجوي ولا غبريط، ولا أيا من قواد الاستعمار الذين كانوا يحكمون منطقة الغرب ويعرفهم آل الراضي حق المعرفة.
ومن المؤكد أن قواد الغرب وبني حسن والشراردة من أمثال النجاعي والرميقي وعبد المولى... يوجدون في خلفية صورة عبد الواحد الراضي وفي جزء من سيرته السياسية، شاء ذلك أم أبى، وعلى الأقل، فإن والده واحد منهم هو القايد أحمد الراضي الذي وضع اسمه في بداية الاستقلال ضمن ظهير يضم القياد الخونة الموالين لابن عرفة، وكان المطلوب وقتذاك مصادرة أملاكهم، ومع ذلك ما زال أحد أبناء القايد الراضي، وهو إدريس، يعتبر اليوم من كبار ملاك الأراضي والمستفيدين من تفويتات الملك الغابوي بشكل غر مسبوق في منطقة الغرب، ليس بسبب السلطة السياسية للأخ البكر عبد الواحد، الرئيس الحالي للبرلمان، بل لقوة العشيرة التي لها حضور قوي في كل مجالات السلطة والنفوذ المحلي، النابع من حجمها الاقتصادي المبني على الريع.
لذلك فإن من يعرف مناطق الغرب الممتدة حول حوض سبو يدرك بالملموس كم كانت القبائل الهلالية القديمة ظالمة حين اقتطعت لنفسها الأراضي بموجب صك تفويت لا قيمة له من الفاطميين منذ القرون الخوالي، ومن الغريب العجيب أنه في هاته المنطقة، التي تهاب المخزن ويسودها الإقطاع والاستعباد والجهل، ينجح المرشحون الشيوعيون والاشتراكيون في الانتخابات، وقد حدث ذلك بالنسبة لعبد الواحد الراضي منذ انتخابات 63، وما زال يحدث حتى في آخر انتخابات جرت بالمغرب (شتنبر 2007).
الراضي، إذن، هو سليل أسرة من القواد الكبار والإقطاعيين المالكين للأراضي ومع ذلك فهو لا ينتمي إليهم بشكل نمطي كما هو حال منصور النجاعي، الاستقلالي، منتج الحوامض في الغرب،أو عباس القباج، الاتحادي، صاحب الاستثمارات الفلاحية الكبرى في حوض سوس، وهما معا كانا من أباطرة "مكتب التسويق والتصدير" المأسوف عليه. بالعكس، الراضي عاش طفولته في ضيعة الوالد المحاذية لسلا لأهداف عملية، وهي متابعة الدراسة في "المركز"، ولكنه أصبح بعد ذلك وطنيا ضمن مناخ بدايات الاستقلال، ثم اشتراكيا منذ بداياته الأولى حين التحق بفرنسا ليدرس "علما" يعتبر من الكماليات هو الفلسفة، فيما كان أولاد البرجوازية القروية يدرسون آنذاك الطب والهندسة والاقتصاد والقانون. وقتها عاش الراضي إرهاصات الانفصال عن حزب الاستقلال في 59، وأبان عن جرأة وعزيمة في المؤتمر الثاني لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 62، ومثل منذ ذلك الوقت، وهو عضو باللجنة الإدارية للحزب صحبة عمر بنجلون وفتح الله ولعلو واليازغي والخصاصي، الصفوة المثقفة من جيل جديد يقود الحزب.
في باريس، قبل ذلك، أي إلى حدود استقراره النهائي بالمغرب أوائل الستينات، تعرف الراضي على ما يمكن تسميته ب"الملف المغربي" وعلى الرجال المحركين لهذا الملف، مغاربة وفرنسيين، وفي "زنقة المدارس"، حيث يوجد "بيت المغرب" بباريس، سيكون همه اليومي هو تدبير النقاش الطلابي بين الفصائل المتصارعة في "لونيم" (الاتحاد الوطني لطلبة المغرب)، المدرسة الكبرى لفرز القيادات السياسية للمغرب آنذاك، وبقيت كذلك إلى حين انطفائها، وفي هذه المدرسة سيتعرف الراضي على هويته السياسية بشكل معمق، هي هوية لا مكان فيها لأخطاء الأب، إن كانت لديه أخطاء، وفي نفس الوقت، سيكتشف الآخرون مزاياه المتعددة، ولا مجال في هذه المزايا لعملية تكفير مستمر أو إثبات لوضع شخصي.
وكانت انتخابات 63، التي جاءت بعد أول دستور قدم للمغاربة سنة قبل ذلك وتم الاستفتاء عليه في ظروف عرفت نقاشات صعبة، تمثل تحديا واختبارا كبيرين لاقتناعات الراضي السياسية: من جهة، تحديا "للفديك"، الوافد الجديد برئاسة رضا كديرة الذي عين وقتها وزيرا للداخلية والفلاحة وجمع حوله تحالفا هشا، ومن جهة ثانية، مثلت تلك الانتخابات بجزأيها المحلي والتشريعي اختبارا لفرص الحزب في الحصول على أصوات "فلاحين" بلا أرض، يتقدم أمامهم شاب يساري يدرس علم النفس الاجتماعي ولا يتجاوز عمره الثامنة والعشرين وينتمي إلى عائلة إقطاعية، وما عرفته تلك الانتخابات من تزوير مكشوف، فقد كان النجاح حليف عبد الواحد الراضي هو وآخرين ينتمون إلى نفس الجيل الشاب وترشحوا تحت جناح الاتحاد الوطني، وذلك قبل أن تتفرق بهم السبل نتيجة الانشقاقات ودسائس السلطة وإغراءاتها. لكن محاكمات يوليوز 63 فيما سمي وقتها ب"المؤامرة"، وحرب الحدود مع الجزائر، وصعود نجم أوفقير، وحدة النقاش داخل البرلمان حول حجب الثقة عن الحكومة بموجب ملتمس الرقابة والمنقول مباشرة عبر التلفزيون الفتي، إضافة إلى أحداث الدار البيضاء وما آل إليه الأمر بعد ذلك بإعلان حالة الاستثناء في 65... كل ذلك منح الراضي خبرة حول طبيعة الصراع على السلطة في المغرب بشقيها المادي والرمزي، وكان على الراضي أن يمنح نفسه مهلة للتفكير ولإعادة تكوين ذاته، وسيجد نفسه في فترات كثيرة تتسم بالحذر والتوجس السياسي أنه مجرد أستاذ بكلية الآداب بعد أن حصل من السوربون على دبلوم الدراسات العليا في علم النفس الاجتماعي حول موضوع له علاقة بحركة وتحولات الشبيبة المغربية، ولم يكن وقتها "عالما" بالمعنى التقليدي ولا العصري، بل كان مجرد إيدولوج، يفترض أوهاما نظرية على واقع مغربي غير مدروس ميدانيا، وهي الملاحظة التي استخلصها طلبته القدامى في مركز تكوين المفتشين بباب تامسنا بالرباط. كان الراضي من النوع الذي يغير سيارته باستمرار ويملك القدرة على جمع أغراضه في حقيبة السفر خلال دقائق، وقد سافر مرارا وعبر السنوات إلى باريس برا عبر إسبانيا صحبة زوجته، وأحيانا يبدو كالهارب من لسعات السلطة التي كانت تعتقله ثم تعرض عليه الهروب إلى الجهة التي يختارها، ولم يسقط في الفخ، وما أكثر الفخاخ التي صادفته. وفي باريس، التي تعرف التفاصيل عن المغرب أكثر مما يعرف المغاربة في الداخل، سينصهر مع رجالها المتحكمين في خيوط اللعبة المعقدة مع النظام ورجاله، وأصبح الراضي تبعا لذلك جزءا من مجموعة فاعلة تتحرك بين منفيي أوربا الغربية ورجال الحزب في الداخل وقد كبلتهم حالة الاستثناء، ولم يبق لديهم غير بعث "الكتلة الوطنية" القديمة والتحرك على الساحة النقابية، وكان صاحبنا الراضي ضمن "مجموعة الرباط" التي حركت السواكن، وكان من بين أعضائها عمر بنجلون، اليازغي، ولعلو، والخصاصي... الدور الهام الذي قامت به هذه المجموعة، منذ 67 إلى 72، تمثل في الانتقاد العنيف لعمل السكرتارية الدائمة للعمل والتنسيق التي كانت تحاول إنجاز وفاق بين المحجوب بن الصديق والاتحاد الوطني للقوات الشعبية وفق برنامج عمل جديد، والدعوة إلى عقد مؤتمر وطني للحزب، وتحديد موقف من عبد الله إبراهيم ذاته، ودفع عبد الرحيم بوعبيد في اتجاه إقناعه بتجميد عضوية الحزب في "الكتلة الوطنية" التي وقعت مع حزب علال الفاسي في مبنى لوبنيون بشارع علال بنعبد الله بالرباط وأخيرا محاولة إنقاذ تدهور (لونيم)، المنظمة الطلابية. لكن خلاصة كل ذلك هو تلك العبارة التي استعملها عبد الله إبراهيم ذد هذه النخبة، إذ اعتبرهم "مجرد انتهازيين متعطشين إلى الحكم"...
لكن التعطش إلى الحكم هو بالفعل عمق العمل السياسي، وتلك حقيقة يعرفها الراضي واليازغي عن قرب، فالراضي، الذي قض سنوات في التدريس ولم يكن "نجما" سياسيا لأنه لا يحب الظهور والكلام واعتاد العيش في خيمة الظلال حيث لا حس ولا خبر، كان قد كون لنفسه ولحزبه شبكة من العلاقات الهامة مع رجال متنوعين في الدولة كان من المستحيل مثلا على اليازغي، الذي ظل دوما منافسا له، اختراقها، وأصبح بفضل تلك الشبكة وسيطا بارعا يراعي تقاليد المخزن وهو يحرك الخيوط من تحت، سواء في الفترة التي سبقت الانقلابات على الحسن الثاني أو بعد تأسيس الاتحاد الاشتراكي بفضل دينامية "مجموعة الرباط"، وقد كان هو من ضمنها.
وستتبلور ملامح الراضي السياسية الطموحة إلى تقديم خدماتها للدولة بشكل نهائي في أوائل الثمانينات (1983) حين شارك في حكومة كريم العمراني بصفته وزيرا مكلفا بالتعاون، وهي الحكومة بصفته وزيرا مكلفا بالتعاون، وهي الحكومة التي سيدخلها عبد الرحيم بوعبيد وعين فيها وزيرا للدولة بدون حقيبة صحبة كل رؤساء الأحزاب باستثناء علي يعتة، وانتصرت وقتذاك تجريبية الحسن الثاني السياسية وهو يعيد رص الصف الداخلي بإدماج كل الأحزاب الموجودة تقريبا في حكومة واحدة.
لكن الراضي، الذي تم اختباره جيدا، كان قد أصبح موضع ثقة الحسن الثاني كما هو حال المهدي العلوي والحبيب المالكي وآخرين... ومع أن الثقة لست مطلقة، فقد كان له دور حساس حين عين كاتبا عاما للاتحاد العربي الإفريقي الذي أسس في 84 ضمن صفقة مع ليبيا من أجل امتصاص دعمها لجبهة البوليساريو في حربها مع المغرب، وتقريبا كان للراضي نفس الدور عند تأسيس اتحاد المغرب العربي بعد ذلك، واعتبر أيضا طيلة فترة إقامته الطويلة على رأس مجلس النواب على انفتاح الملكية المغربية على معارضتها، ودليلا على تعديلاتها واختيارها الديمقراطي، وكان شخص واحد من حجم الراضي يعتبر أحيانا بمثابة الاستثناء الذي يؤكد القاعدة، وها هو الاستثناء قد أصبح قاعدة ثابتة لأن الراضي عاد منذ شهور إلى رئاسة مجلس النواب الذي لم يجد له المرشح المناسب، وقد كان وزيرا للعدل، وهو قميص لا يناسب مقاسه كرئيس لحزب كبير.
ولحسن الحظ فالراضي لا يتكلم كثيرا لا يشبه زعيما يحمي منصبه بديماغوجيا مبتذلة، قد لا تسعفه الأفكار الجديدة كمعظم رجال الدولة اللذين ألفوا الحكم وشاخت قدراتهم العقلية، لكن موقعه ككاتب أول للاتحاد الاشتراكي ينبغي أن يخرجه عن صمته كي يواجه حقائق جديدة تتفاعل حوله في مغرب اليوم، وأن ينصت بجد إلى التيارات الداخلية التي تنساب تحت أركان بيته الاتحادي، وإذا ما الذي سيقوله الراضي لتاريخه الخاص بعد أن أصبح يدير تركة الاتحاد؟ ما الذي تفكر فيه تيارات الحزب التي تحاصرها أحلام إصلاحات دستورية شبه مستحيلة؟ وكيف سينقذ الراضي حزبه من ذاته؟ ومن آفة فراغ الصناديق الانتخابية التي تنتظره؟ تلك بعض من أسئلة الأمس التي لا يملك أحد إجابات لها، فما بالك بأسئلة اليوم، وأسئلة الغد...؟
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هو أبو الفضل أو أبو عاصم عمر بن مسعود ابن الشيخ عمر بن حدوش الحدوشي الورياغلي.[1] ولد بمدينة الحسيمة. حفظ القرآن وعمره 9 سنوات ونصف. ومن شيوخه الذين استفاد منهم كثيراً العلامة محمد بوخبزة أخذ عنه تفسير القرآن، ودروس في صحيح البخاري، ودروس في السيرة النبوية، ولازمه أكثر من 8 سنوات وأخذ عنه بالمراسلة الشعر وبحوره وأخذ عنه بعض الكتب في مقصورة مسجد العيون وأجازه في الكتب التسعة ولزوجته، إجازة عامة بكل ماله من منثور ومنظوم، وما تحمله عن مشايخه من منطوق ومفهوم وروايات معقول ومنقول. ولشيخنا 48 إجازة في العلوم الشرعية. وتم الإفراج عنه بموجب عفو ملكي بمناسبة عيد المولد النبوي بعد سنين من سجنه.[2]
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طلب العلم
درس القرآن في دوار إحدوثاً عن الفقيه سلام إبراهيمي، والفقيه المدني وفي تركيست على الفقيه الحاج لفريع، وفي بني بُونْصار على أحمد العمري، وفي إمْعزُوزن عن الفقيه عبد السلام تامهْ، ثم طلب منه هذا الأخير أن يعتني بحفظ متن الأجرومية، وابن عاشر، وألفية ابن مالك، والاستعارة، والجوهر المكنون (في علم البلاغة)، وبعض الأحزاب من مختصر الشيخ الخليل، والعاصمية، وأم البراهين، والمنطق، وسائر علوم الآلة. ولما أتقن هذه المتون واستظهرها عن ظهر قلب، طلب منه الأستاذ عبد السلام تامهْ أن يرحل إلى طنجة للأخذ عن علمائها، فرحل هو وبعض أصداقائه من إمعزوزن – على الأرجل - إلى تطوان ثم من تطوان، إلى طنجة، وأخذ بعض المتون الأخرى عن أحمد الودراسي بحي أبلاص مُوزارْ - طنجة - وفي طنجة البالية عن شيخ آخر، وفي امغوغا، وفي حي السعادة، عن الفقيه عبد السلام اليدري.
ولما أتقن متون العلوم الشرعية بدأ شرحها عن العلامة النحوي عياد مهرز أخذ عنه مقدمة ابن آجروم،(6) مرات، وألفية ابن مالك (8) مرات، والمرشد المعين مرتين، وعلم الموارث (8) مرات، وعلم المنطق (6) مرات ، والجوهر المكنون (7) مرات، والعاصمية (3) مرات، وأوضح المسالك، في شرح ألفية ابن مالك (4) مرات، ومن مختصر الشيخ الخليل (الذكاة)(9) مرات، والبيقونية، مرتين، ومختصر ابن أبي جمرة مرة واحدة، والاستعارة (6) مرات، ولامية الأفعال لابن مالك (4) مرات، والأربعون النووية مرة واحدة، وأجاز له في هذه العلوم وأذن له بتدريسها مع الطلبة. وأخذ عن شيخه العلامة محمد بنعليلُو ألفية ابن مالك بشرح المكودوي حاشية ابن حمدون (6) مرات، وبشرح ابن عقيل مرتين، وبالخُضَري مرة واحدة، وبأوضح المسالك مرتين، والبيقونية (3) مرات، والنخبة (3) مرات، والباعث الحثيث مرة واحدة، والأربعون النووية (مرتين)، ورسالة ابن أبي زيد القيرواني، مرتين، والمرشد المعين (3) مرات، والجوهر المكنون (4)مرات، والاستعارة لابن كيران (4) مرات، وتفسير الجلالين مرة واحدة، وتفسير الصابوني (صفوة التفاسير) مرة واحدة، والمنطق مرتين، وغيرها من الفنون كعلم الموارث، وأمره أن يقوم بتدريس هذه العلوم مع الطلبة.
وأخذ عن العلامة أحمد الحضري تفسير ابن كثير مرة واحدة، ومختصر ابن كثير مرة واحدة وعلوم القرآن لمناع القطان مرة واحدة، ومفتاح الوصول مرة واحدة، والأصول لعبد الوهاب خلاف مرة واحدة، وأجازه في علم الحديث، وعلم التفسير، وأخذ عن محمد البقالي، (صحيح مسلم) كاملاً مرة واحدة، وثمانية أجزاء من القرآن بتفسير النسفي، ونخبة الفكر مرة واحدة، والباعث الحثيث مرتين، والشمائل المحمدية، مرة واحدة، وأجاز له في كتب التسعة، وبكل ما له من منقول ومعقول، وعن العلامة عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري، تفسير النسفي، و(سنن الترمذي)، و(نيل الأوطار)، وأجاز له إجازة عامة في كتب التسعة بكل ماله، من معقول أو منقول، وإجازة خاصة في (نيل الأوطار) ومؤلفاته. وعن إخوته: محمد الزمزمي، والحسن الغماري، وعبد العزيز الغماري، وعبد الحي الغماري، وأخذ بعض الدروس عن عبد الباري، وصهيب ابني شيخه محمد الزمزمي، وأخذ عن أحمامو محمد ألفية ابن مالك مرة واحدة، ومقدمة ابن آجروم مرة واحدة، والباعث الحثيث مرة واحدة، وسورة البقرة بشرح الصاوي مرة واحدة، والشمائل المحمدية للترمذي مرة واحدة، وعن العشوبي محمد ألفية العراقي في مصطلح الحديث، ونخبة الفكر، وعن مصطفى البحياوي (صحيح البخاري) إلا أنه لم يكمله، وأجزاء من تفسير القرآن، وأخذ التفسير عن شيخه محمد الجرد السعيدي.
وفي 22 شعبان 1409هـ الموافق 30 مارس 1989 حصل على الشهادة العلمية أو العالِمية بعد اختباره وامتحانه وبعد المداولة قررت اللجنة التابعة لمجلس العلمي نجاح الحدوشي واعتبرته مؤهلاً للمهمة التي اختبر من أجلها. وقد سلمت له هذه الشهادة للإدلاء بها عند الاقتضاء. وبمدينة طنجة بإمضاء عبد الله كنون. وطلب منه شيخه عبد الله كنون أن يكون واعظاً رسمياً بمرتب زهيد كما هو معلوم فرفض وتولى الخطابة والوعظ والإرشاد والتدريس في سبيل الله وعمره 14 سنة، وله حافظة قوية جداً يحفظ 7000 حديث، وله استحضار قوي لنصوص الأئمة وأقوالهم، ومنع من الخطابة والوعظ وعمره - آنذاك - 15سنة، وقد تعرض للاستنطاق من طرف جهاز المخابرات عدة مرات، ومرة دام الاستنطاق 3 أشهر.
وسافر إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج والعمرة والأخذ عن علمائها: فأخذ عن العلامة عبد العزيز بن باز الأصول الثلاثة بمسجد العزيزية، وعن ابن العثيمين، علم الأصول، وعبد الله بسام، ومحمد الشنقيطي، والمختار الشنقيطي، وعطية سالم، وأبي بكر الجزائري، وصالح اللحيدان، والعجلان، وأحمد عمر فلاتة، وحضر لربيع المدخلي، وبشر البِشْرى، ودار نقاش طويل - في علوم متنوعة - مع رمضان الجلاد، وحضر دروساً لسعود الشريم في عقيدة أبي داود، وبلوغ المرام لابن حجر، والفوزان، ولعلماء آخرين بالحرم المكي، والمدني، وأخذ عن شيخه العلامة المحدث محمد ابن الشيخ علي بن آدم بن موسى الأثيوبي، الولّوي بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة (سنن الترمذي)، و(صحيح البخاري) و(ألفية السيوطي في علم الحديث) بشرح العلامة الأثيوبي الموسوم (إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر)، وأخذ عنه أيضاً كتابه (قرة العين في رجال الشيخين)، وشرح ألفية ابن مالك لابن عقيل، وأخذ الموطأ، والعقيدة الطحاوية وتفسير ابن كثير، ومختصر التحرير، عن العلامة محمد الشنقيطي بالمَسْفَلَه بمكة المكرمة، وأخذ عن علماء من مصر، ومن الهند، والصومال، واليمن، وغيرهم وله مراسلات مع العيد العباسي، ومحمد شقرة، وعبد القادر الأناؤوط، ومن علمائه وشيوخه السيد سابق – مؤلف (فقه السنة) - ومحمد قطب، وأخذ عن شيخنا علمَ النحو كثير من طلبة الشيخ مقبل، وبعض الأساتذة في الجامعة الإسلامية أخذوا عنه مقدمة ابن آجروم، وألفية ابن مالك، ونخبة الفكر، ومقدمة فتح الباري، وغيرها، كما أخذ عنه طلبة أفذاد من الجزائر، وآخرون من ليبيا، ومصر، والسودان، وتركيا وغيرهم.
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وله مؤلفات كثيرة منها:
    الجهل والإجرام في حزب العدل والإحسان.
    البديل الإسلامي لجماعة العدل والإحسان.
    وقفة مع القوانين الإلحادية.
    أسانيد كتب التسعة.
    حكم مصافحة الأجنبية والرد على شبه القرضاوي، وعبد الحليم أبي شقة، وعبد الباري الزمزمي.
    والأربعون حديثاً في الحث على ملازمة السنة النبوية.
    كيف تفهم عقيدتك بدو معلم؟.
    إرشاد السالك إلى حكم من سب الرسول r في مذهب مالك.
    القول السديد في معالم التوحيد.
    حوار هادئ مع الأستاذ عبد السلام ياسين.
    عندما يصبح أبو جهل بطلاً قومياً.
    إعلام الخائض بجواز مس المصحف للجنب والحائض.
    الذكر البدعي عقب الصلوات.
    المختار في صحيح الأذكار.
    رفع الغشاوة في تحريم أخذ الأجرة عن التلاوة.
    إخبار الأولياء بمصرع أهل التهجم والإرجاء. أو: جمعية الرفق بالطواغيت.
    نقد أصول خالد العنبري.
    مقاطعة المنتجات الأمريكية والصهيونية سلاح فعال من أسلحة الحرب.
    حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع والمتجاهر بالفسق.
    أناشيد عربية لا إسلامية؟
    نقد البردة للبوصيري.
التحقيق
ومن الكتب المحققة التي حققها الحدوشي:
    آية الرحمان في جهاد الأفغان لعبد الله عزام.
    نشر الإعلام بمروق الكرفطي من الإسلام - حكم رؤية الله في المنام – للعلامة محمد بوخبزة علق عليه وكتب حواشيه وخرج أحاديثه.
    التوضيحات لما في البردة والهمزية من المخالفات للعلامة محمد بوخبزة علق عليه وكتب حواشيه وخرج أحاديثه.
    البيان المشرق لسبب صيام المغرب برؤية المشرق للعلامة عبد الله بن الصديق الغماري. اعتنى به وحققه وعلق عليه وخرج أحاديثه.
    بيان الفجر الصادق للعلامة. تقي الدين الهلالي خرج أحاديثه وعلق عليه شيخنا أبو الفضل. وهذه الكتب كلها قام بمراجعتها وتصحيحها والزيادة عليها داخل السجن ليعيد طبعها، من جديد.
الإعلام
وله حوارات كثيرة في جرائد متنوعة المشرب: عدة مرات مع أسبوعية (الأيام)، وعدة مرات مع أسبوعية (الصحيفة)، ومع يومية (النهار) ومع يومية (العصر) حوار طويل حول ما نسب إلى (السلفية الجهادية) وله رد على الوزير (اليوسفي) عندما صرح الوزير الأول – في وقته - بأشياء تخالف مقاصد الإسلام، في حوار أجرته معه جريدة (الأحداث المغربية. ورد عليه بعنوان (وانعقد المؤتمر بجريدة الأحداث برئاسة إبليس).
التسجيلات
وقد وقع الحدوشي على الفتوى مع العلماء الذين حرموا التحالف مع أمريكا وكفروا كل من تحالف معها ضد الإسلام (باسم محاربة الإرهاب)، وله حوار طويل بعنوان: زهور ابن لادن في (الوطن العربي). وفي جرائد أخرى. وخيروه بين التنازل عن الفتوى، أو التنازل عن خطبة الجمعة، وعن التدريس والوعظ فرفض التنازل عنها ومنع من التدريس والوعظ والخطابة. وشرح الحدوشي (صفة صلاة النبي) في سبعين شريطاً، وكتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب في 80 شريطاً، والعقيدة الطحاوية في 60 شريطاً وبداية السول بتفضيل الرسول في 24 شريطاً، ومقدمة ابن آجروم في 50 شريطاً، ومرة في 20 شريطاً، ومرة لم يتمها 15 شريطاً، والسيرة النبوية في 70 شريطاً درَّسها للأخوات، وله كتب أخرى مشروحة، وفي العقيدة 30 شريطاً، وشروط لا إله إلا الله في 30 شريطاً وهكذا.
الشعر
وله طلبة وطالبات أفذاذ لهم جهود جبارة وله قصائد شعرية من داخل (السجن المركزي) بالقنيطرة، وله أكثر من خمسين قصيدة من داخل السجن المحلي بتطوان وله مؤلفات قيمة من داخل السجن المحلي كلها في علم التفسير والحديث وهي:
    نشر العبير في منظومة قواعد التفسير في 600بيت.
    قناص الشوارد الغالية، وإبراز الفوائد والفرائد الحديثية . في أكثر 1000 صفحة وهو عبارة عن 200 فائدة في علم الإسناد.
    ذاكرة سجين.
    القول المقبول فيمن قال فيه الحافظ: (فلان مقبول). أكثر من 800 صفحة.
    القول الحثيث فيمن قال فيه الحافظ: فلان منكر الحديث.
    إعادة النظر فيمن قال فيه البخاري: فلان فيه نظر، أو: في حديثه نظر.
    حكم رؤية النبي r في اليقظة والمنام!!
الحالة الأسرية
وللحدوشي أربعة أولاد، من زوجته الواعظة أم الفضل حنان بنت محمد المساوي وهم: أم سليم الرميصاء وعمرها 8 سنوات تحفظ ربع القرآن. وأبو عمار عاصم وعمره 7 سنوات يحفظ 9 أحزاب من القرآن. وأبو يحيى صهيب الحدوشي 5 سنوات يحفظ حزبين. وأم معاذ عفراء 3 سنوات ولدت وشيخنا بسجن اكوانتانمو (السجن المحلي) بسلا تحفظ الكثير من السور وآية الكرسي وكثيراً من الأذكار ولها حافظة قوية كأبيها.
المصادر
    ^ الشيخ عمر الحدوشي يثني على اللجنة المشتركة ويشيد بعملها
    ^ السلفي عمر الحدوشي يتوعد المغاربة
المرجع
    نبذة مختصرة عن ترجمة أبي الفضل عمر بن مسعود بن عمر بن الحدوشي موقع أهل الحديث.
كتاب أخبار الشريف الولي الصالح أبي القاسم أزروال المعلاوي وأبنائه
مُساهمة من طرف الصقرالهاشمي في الجمعة نوفمبر 09, 2012 8:13 pm

كتاب أخبار الشريف الولي الصالح أبي القاسم أزروال المعلاوي وأبنائه
مطبوع بالمغرب بمطبعة النجاح الجديدة سنة 1415هـ / 1995 م ونسخة منه بمكتبة آل الضعيفي بطرابلس ـ ليبيا .
تقديم: الشيخ الشريف الأستاذ العارف بالله سيدي عبد الله التليدي.
المؤلف : الشريف بو جمعة حسني بن مصطفى بن البشير أزروال ، ونسبه الشريف كما يلي ، فهو :
الشريف حسني بو جمعة بن المصطفى بن البشير بن محمد الصغير بن المصطفى بن بن المهدي بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن أبو زيان بن الشيخ سيدي أبي القاسم الزروالي بن أحمد بن عمرو بن أيوب بن الحسن بن علي بن يدير بن بن يعقوب بن صالح بن عبد الله بن عبد الغني ( الملقب بيوطف ) ابن محمــــد ( المغراوي ) ابن أحمد بن سلام بن الحسن بن عبد الجبار بن تميم بن هرمـيس ( المعروف بالعربي ) بن أحمد بن محمد بن عثمان بن يوسف بن يوشع بن الوليد بن يدير بن محمد بن عيسى بن محمد بن عبد الله بن الأمير مولاي أحمد بن الخليفة مولانا الإمام إدريس الأزهر باني فاس بن مولانا الإمام إدريس الأكبر المبايع له بالخلافة بالمغرب سنة 172 هجرية ابن الإمام مولاي عبد الله الكامل إمام المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلوات وأزكى السلام والمسمى بالمحض والخالص لكونه أول مولود حسني من أم حسينية ، وهو ابن مولانا الإمام الحسن المثنى بن مولانا الإمام الحسن السبط ريحانة الرسول وسيد شباب أهل الجنة وحليم آل البيت ابن مولانا أسد الله الغالب الإمام أمير المؤمنين الخليفة سيدنا علي بن أبي طالب وأميرتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء بضعة الرسول وسيدة نساء أهل الجنة بنت رسول رب العالمين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين حبيبنا ومولانا وقائدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما إلى يوم الدين وشرف وكرم وعظم ومجد ، أمين.
وقد تضمن الفهرس العناوين التالية : دعاء ـ شكر وإهداء ـ تقديم الأستاذ الحافظ سيدي عبد الله التليدي ـ خطبة الكتاب ـ تقسيم البحث إلى ثلاث فصول .
الفصل الأول : شرف نسبه صلى الله عليه وآله وسلم وكرم محتده ـ ما ذكره الحافظ ابن كثير حول النسب النبوي الزكي ـ ذكر أسماء أصوله الكريمة صلى الله عليه وآله وسلم ـ القرب إلى الله والفوز برضاه ـ ومن خصائص أهل البيت ـ أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها ـ فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ـ الخليفة الراشد أمير المؤمنين سيدنا علي كرم الله وجهه ـ أبو محمد الحسن بن علي رضي الله عنهما ـ ـ ذكر أبناء سيدنا علي وحفدته أبناء احسن رضي الله عنهم ـ أبناء عبد الله الكامل ( المحض ) المولى إدريس الأكبر دفين جبل زرهون ـ وفاة الإمام إدريس بن عبد الله الكامل ـ المولى إدريس الأزهر ( بيعته وبناء فاس وأولاده ) أبو العباس أحمد بن مولانا الإمام إدريس وأبناؤه ـ شجرة أبناء سيدنا علي ومولاتنا فاطمة الزهراءرضي الله عنهم ـ جدولة أنساب أبناء أبي العباس أحمد بن مولنا الإمام إدريس .
الفصل الثاني : كلمة عن علم النسب ـ كيف يثبت النسب الشريف ـ نسب أولاد سيدي أبي القاسم أزروال ـ عرض الوثائق مع إيضاح ماورد فيها ـ الوثيقة رقم 1 / 2 / 3 / 4 / 5 /6 ـ نصوص الظهائر العلوية الشريفة ـنص الول مع التعليق على ماورد فيه ـ نص الثاني والثالث ـ نص الرابع والخامس ـ الوثيقة رقم 7، وفيها نص الظهير السادس مع تواريخ الظهائر الست ـ الوثيقة رقم 8 ، ظهير المولى محمد بن عبد الرحمن ـ الوثيقة رقم 10 ، ظهير المولى الحسن بن محمد ـ الوثيقة رقم 11 ، ظهير المولى محمد الخامس ـ الوثيقة رقم 12 ، ظهير المولى الحسن بن محمد الخامس ـ الوثيقة رقم 13 ، رسم إشهاد واستشهاد به ـ من هو أبو القاسم أزروال ـ شيوخه ـ علمه وزاويته ودعوته ـ باب ذكر بعض أخباره ـ جمع الأخبار عند أهل المغرب ـ منطقة بني وارين ـ أخباره بشرق المغرب وغيره ـ أخباره بتلمسان ـ أخباره بتزروالت ـ أخباره عند الونشريسي ـ خبره في كتابوصف أفريقيا بجبال بو بيلان ـ خبره بفاس ـ قوته وزهده ـ أشهر الأماكن التي تعبد فيها ـ صورة مغارة لمقام ـ صورة ضريح سيدي علي بن سامح بلمقام ـ خريطة تبين بعض الأماكن التي كان يتعبد فيه أبو القاسم أزروال ـ مدخل بين يدي تفصيل كراماته ـ عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة ـ معنى الصوفي والولي ـ من صفات أولياء الله عز وجل ـ كرامات الأولياء ـ التصديق بوقوع الكرامة ـ الحكمة من كثرة الكرامات ـ باب تفصيل كرامات أبي القاسم أزروال ـ جدولة بعض كراماته في حياته وبعد وفاته ـ كراماته بخلوة تواسوين ـ صورة أثر قدمه وعصاه بقنة جبل تواسوين ـ كرامات له بمنطقة دبدو ـ صورة خلوته بجبل تواسوين ـ كراماته ببني وارين ـ صورة عين الشيخ القريبة جدا من وادي بني بو نصر ـ صورة الكوة وسط الجرف الأملس بمضيق تمقنت ـ صورة الواجهة الشرقية لمضيق تمقنت ـ صورة الواجهة الغربية لمضيق تمقنت ـ صورة القطعة الأرضية التي كان يحرثها سيدي أبو القاسم بإزوشن ـ صورة روضة إزوشن ـ صورة بقايا أطلال بني فنتكان بتاغزوت ـ صورة بقايا الجرف الذي يقال إنه سقط على بني فنتكان بتازكونت ـ كراماته بعد وفاته ـ رسالتان إلى أولاد أبي القاسم أزروال من سيدي عبد السلام الأغزاوي العبودي ـ ضريح سيدي أبي القاسم أزروال ـ صورة ضريحه على الضفة الغربية لوادي بني بو نصر ـ زيارة القبور ـ التبرك والتوسل والاستشفاع ـالمقدم ( القائم بأمر الضريح والزاوية ) ـ كيف يجب أن نختار ( المقدم ) ـ صورة مدشر الزاوية ومسجدها وبعض جهاتها ـ وصيته الخالة مع إيضاح مغزاها .
الفصل الثالث : آباء سيدي أبي القاسم أزروال ـ أبو سيدي أحمد دفين تمكردين ـ إخوانه ـ أزواجه ـ أبناء سيدي أبي القاسم أزروال السبعة ـ التماس العذر ـ سيدي محمد ( فتحا) وبعض حفدته ـ سيدي عمرو ـ سيدي علي وأنساب بعض حفدته ـ سيدي أبو زيان ـ سيدي أحمد ـ سيدي عبد الرحمن ـ سيدي إبراهيم ـ ذكر بعض الوثائق ـ خريطة تبين مواقع وسكنى حفدة سيدي أبي القاسم أزروال ـ سيدي عمرو .
باب تفصيل أنساب سيدي عمرو ، مع ذكر بعض حفدته المشهورين بالصلاح والجهاد ـ سيدي محمد بن أبي القاسم دفين الزاوية الكبرى ـ وصيتا سيدي محمد بن أبي القاسم رقم : 1/2 ـ سيدي أبوالقاسم بن محمد دفين تغزة ـ سيدي محمد بن أبي القاسم أسد جبال الأطلس المتوسط ـ ما كتبه عنه حفيده محمد بن الطيب أزروال ـ ما كتبه عنه أحد أبناء عمومته ـ تعليق على تصويره أمام ضباط الإستعمار بمركز بركين ـصورة كرسيه ـ صورة أطلال زاويته ومركز قيادته بمدشر تغزة ـ صورة مسجد تغزة القديم ـ صورة الحي القديم من قرية تغزة على ضفاف وادي بني منصـور ـ أعمــدة أنسـاب شرفاء قرية تغزة ـ آيت ( عائلة) عمرو مزيان ـ آيت ( عائلة) أحمدو أمزيان ـ آيت ( عائلة) قسو أمزيان ـ شرفاء اغريس ـ وثيقة عدلية تشهد لشرفاء اغريس بالنسبة البلقاسمية والنسبة النبوية الشريفة ـ شرفاء أطواضلين ـ جدولة شرفاء تغزة ـ سيدي أبو زيان ـ سيدي لحسن دفين قبيلة أولاد اعمر ـ صورة ضريح سيدي لحسن فوق سوق الخميس بأولاد اعمر ـ عرض أربع وثائق مهمة خاصة بحفدة سيدي أبي زيان ـ سيدي إبراهيم بخلوة ( لمقام ) ـ صورتا مدشر لمقام ومسجد سيدي إبراهيم العتيق ـ بهذا المدشر ـ العصر الذي عاش فيه سيدي إبراهيم ـ هجرة سيدي إبراهيم ـ صورة داخل مغارة سيدي إبراهيم ـ بجبل دادا علي ـ صورة باب مغارته تلك ـ صورة موضع الحلقة اتلتي كان يعلم فيها القرآن الكريم قبل بناء المسجد ـ كرامات سيدي إبراهيم بجبل دادا علي ـ صورة جبل دادا علي القديمة ـ الاستدلال على ثبوت هذه الكرامة ـ وفاة سيدي إبراهيم ونزاع حول دفنه ـ صورة بقايا أطلال مسجد سيدي إبراهيم وزاويته ـ صورة ضريحه بجبل دادا علي ـ آثار سيدي إبراهيم ـ جدولة كراماته ـ رسم يحدد آثار سيدي إبراهيم وزاويته بشرق المغرب ـ زاوية دادا علي ـ باب ذكر حفدة سيدي إبراهيم بزاوية دادا علي وتواسوين ـ سيدي محمد بن أحمد ( أبو القاسم النقادي – الملقب برارج ) أسماؤه وبعض أول أمره ـ بعض أخباره بتافيلالت ـ ماكتبه محمد بن الطيب أزروال على لسان أبيه في حق سيدي محمد بن أحمد أبي القاسم النقادي ـ أبو القاسم النقادي المتوفي سنة 1957 م ـ معركة البطحاء ـ شجاعته ـ عروض الألمان والإنجليز والفرنسيس بعد موقعة البطحاء ـ الحالة الإقتصادية في الصحراء في ولايته ـ مجالسه العلمية ـ مناظرة حول كتاب : القاضي العدل في حكم البناء على القبور ـ مجلسه الحربي ـ القادة التابعين لأبي القاسم النقادي في الأقاليم ـ احتفالات النقادي بالمولد النبوي الشريف ـ ماكتب عنه ـ استسلامه ونفيه ـ عطف الملوك العلويين على أبناء سيدي أبي القاسم أزروال ـ سيدي محمد والأيام الأخيرة من عمره ـ صورة قبر سيدي محمد ( برارج ) وأضرحة ومسجد زاوية دادا علي ـ خريطة تبين أماكن تواجد حفدة سيدي أبي القاسم أزروال بزاوية دادا علي وأطواضلين وتواسوين ـ ذكر بعض الشرفاء المجاهدين ـ الشهداء من زاوية دادا علي ـ أسماء بعض الشهداء ـ أسرة كريمة تعرف ب ( بن عمر ) باب تفصي أنساب سيدي إبراهيم بزاوية دادا علي ـ حفدة سيدي الطاهر بن محمد ( فتحا) ـ حفدة سيدي أحمد بن إبراهيم ـ حفدة سيدي محمد ( فتحا ) بن أحمد بن إبراهيم ـ حفدة سيدي بلقاسم بن إبراهيم ـ حفدة سيدي الهاشمي بن إبراهيم ـ باب تفصيل أنساب سيدي إبراهيم بتواسوين ـ ذكر حفدة وأنساب كل من سيدي المصطفى والمدني ـ حفدة سيدي لحسن بن إبراهيم ـ عمود نسب سيدي التهامي ت عمود نسب آيت البشير ـ خلوة سيدي أبي القاسم أزروال المعلاوي – سكان وادي تواسوين ـ صورة قنة جبل سيدي أبي القاسم أزروال بتواسوين ـ الموسم السنوي بخلوة سيدي أبي القاسم أزروال بتواسوين ـ دلالة بعض العقود ـ صور الوثائق الثمانية ـ خاتمة ـ فهرس محتوى الكتاب ـ فهرس المراجع والمصادر ـ منظومة في النسب الشريف والأصل المنيف ، من إنشاء الاستاذ سيدي محمد أزروال بن الطيب .
منظومة في النسب الشريف والأصل المنيف ، من إنشاء الاستاذ سيدي محمد أزروال بن الطيب.
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0 (791×987)بقلم : فؤاد خالد
هو رمز من رموز الفن الامازيغي الريفي شيخ من الزمن الجميل ووجه من الوجوه الصامدة التي لم تنل منها عوامل التغيير و الزمن ابدع في مجال الغناء والشعر الامازيغي ، رغم كبر سنه مايزال متألقا ببذلته الانيقة وقامته الممشوقة ونظرته الشامخة. يحسبه من يراه في رغد من العيش ، ويظنه من لا يعرفه غنيا ، وهو غني حقا بعزة نفسه وأنفته .. لم أعرف حالته الا صدفة في احدى مراسلته وهو يشكو حالته ، وحز في خاطري عبارة آلمتني يقول فيها :”صرت لا أقدر على الغناء لسوء صوتي ، ولا اقدر على العمل لكبر سني ” تمنيت لو استطيع أن نقوم بتكريمه ، وقد فعلنا في جمعيتنا المتواضعة . لكنه تكريم بسيط لا يرقى الى ما يستحقه هذا الرجل الذي ترك بصمته في الشعر والغناء الريفي
شاءت الصدف ان اجالسه في احدى الايام في مقهى ميرامار حيث الهدوء والطبيعة والبحر والموسيقى المتنوعة. سألته عن اسمه الكامل فقال هو امحند اليحياوي ابن سي عمار اقضاض الملقب ب : “القمراوي ” . كان بين يديه عدة وثائق وشواهد لمشاركاته الكثيرة والمتعددة في عدة ملتقيات ومهرجانات كما يحمل عدة بطائق كبطاقة فنان و بطاقة نقابة الموسيقين و بطاقة حقوق المؤلفات وكان بصدد تجميع وثائق لتوجيهها لإحدى المؤسسات التي طالبته بارسال وثائقه هذا الذي لم تفعله جهة محلية من أجل اعطائه ما يستحقه من التكريم..
سالته عن الدعم ان كان له نصيب من الدعم الذي تقدمه الاذاعة جراء بثها لبعض اغانيه فاشتكى من قلته اذ قال بأنه هزيل جدا مرة 600 درهم ومرة 1500 درهم وفي أحسن الحالات 3000 درهم سنة 2010 مع انه اعطاهم الكثير من الاشرطة فذلك الدعم بحسب مدة بث اغاني أي فنان فهم نادرا ما يقومون ببث اغانيه. وقد اعطى نموذج عن الفنانين الناظوريين الذين قد يصل مجموع المبالغ التي يتوصلون بها الى حدود 20 الف درهم سنويا . فعندنا هنا يعرضون اغاني بعض الفنانين الراحلين كسلام الريفي رحمه الله.. لم استطع ان اكتم عبارة تبادرت الى ذهني على مسامعه :”تكريم الفنان يجب ان يكون قيد حياته وليس بعد موته ” فأعاد العبارة وابتسامته تحمل اكثر من معنى : تكريم الفنان..؟
حاولت أن اعرف عنه أكثر فسألته عن الماضي وبدايات حياته ومغامراته وولوجه مجال الشعر . وكان لسنة 1967 هو التاريخ الذي بدأ به الحديث حيث كان يعمل في العمالة رئيس ورشة (chef chantier) و كيف تصادم مع احد المسؤولين في العمل من هناك سافر الى الدار البيضاء وكيف اشتغل فيها بدأ كتاباته منذ هذا التاريخ اي سنة 1967 كان يكتب كل شيء .. سألته ان كان يعرف القراءة والكتابة فقال نعم درست في رمسيد (الكتاب) وقليلا في المدرسة ويعرف بعض الاسبانية والفرنسية
عاش في هذه المدينة بضع سنين وزاول الكثير من الاشغال وتجول في كثير من المدن وعانى الشيء الكثير .. كان يتحدث بقناعة المجرب ومنطق الحكيم عن الأرزاق والقدر: يقول ان الارزاق بيد الله وان كل شيء بقدر ، يولد الاخوة من بطن واحدة فيصير احدهما غنيا يتمتع في النعيم والآخر فقيرا معدما.. فردد الابيات التالية
مايكا اوار اينو اوثغايحضان
اكانث امجواعن ازون اخاس اقضان
يني فهمن خوان يني اقيمن اوضان
خزان سثيطاوين .تشيان سيضوضان
بمعنى :
اين كلامي ومن يحرصه سرقه الجياع ارادو القضاء عليه
النبهاء(الذين يفهمون) قد رحلوا والباقون قد سقطو
يتابعون بابصارهم ويشيرون باصابعهم
فقلت له على ذكر الرحيل لما لم تهاجر الى الخارج ففي الستينات والسبعينات كانت فرص الذهاب الى اوربا متاحة وكانت الحياة فيها احسن، فأشار بسبابته الى السماء لم يرد الخالق فتبسم مسترسلا :عرض علي الذهاب اكثر من مرة فكلما جمعت وثائقي وهممت بالذهاب يبوء بالفشل..
فردد ان كنت تتكلم الريفية لا أحد يهتم بك ولا يعيرك اهتماما واذا كنت غريبا يهتمون بك ولأمرك جاء الغرباء فزوجوهم واسكنوهم واكرموهم أما نحن فمازلنا بعقلية الماضي اذ يقول البعض : ما دبرحغ او قمراوي اذيني ازران بمعنى هل سأنادي على القمراوي كي يردد ازران (الشعر)
فقلت هذه موجودة في الامثال : اذ قالوا قديما مطرب الحي لا يطرب وهي عندنا ايضا في الريفية: امذياز ندشار اويسفاروج فقال:
صنث ايا يوما ايري ذوشان …. اوذان ايضا مرا ذي غشاشن
تبث رعقار اينك غاك اخاك حشن ….. ميك غاثنويذ ارخير ذون غشيشن
بمعنى : استمع لي يا أخي وكن ذئبا ….. فناس اليوم غشاشون
ثبت عقلك، احذر ان يخدعوك …….. ففيمن تنوي الخير يأكلك
فزاد مسترسلا فنانو الناظور احسن منا يجدون الدعم والمساعدة ..
كان كلامه ممتعا لا يجعلك تحس بالملل مرة ينطق بالحكمة ومرة يعبر عن اسفه وتارة يحكي عن مغامراته وما لم اكن اتخيله أن يكون القمراوي رجل رياضة .. أخبرني أنه كان يلعب رياضة “الكاتش” و المصارعة ، فضحكت وقلت أحقا ؟ فقال الكاتش و التيكواندو للدفاع عن النفس . في ايامه بالبيضاء حاول بعضهم سرقته فدافع عن نفسه لكن شرطيا لم ينصفه لأن للقمراوي بطاقة التيكواندو .. ويحكي عن رجل اسمه “الرويس” كان (ذاحكار) حقارا معتديا على الجميع حاول الاعتداء على القمراوي ذات مرة لأنه ريفي يعتز بجذوره ، ولم يستطع رغم ضخامته وقوته.
كانت للرجل ثقافة واسعة مرة يتحدث في الثقافة الشعبية ومرة عن الانساب وقد وصل الى تاريخ القبائل العربية وزمن الدعوة المحمدية وانصياع اليهود للإسلام ومكرهم الذي سيستمر مع السنين. تحدث عن بعض من ثقافة الريف وتاريخه تحدث عن المرأة ومعاناتها وكيف كانت تعمل وترعى صغارها بكل صبر . سألته بخصوص ثقافته المتنوعة وان كان يقرأ ويكتب فقال لدي الكثير لأقوله لكن احتفظ به لنفسي . حدثني عن سنة 84 لما اشتغل في بلدية الحسيمة وكيف كان الوشاة والحاقدون يشون به ويتساءلون من أين جاء ومن ادخله …. يقول كانوا يبعثون بتقارير مفادها انه يجمع حوله العمال ويضرب العود ويرقصون وغير ذلك مع انه كان جادا في عمله بشهادة احد المسؤولين الذي استغرب سبب الوشايات الكاذبة . ليتوقف عن العمل منذ 94 الى يومنا الا من انشطة السهرات والحفلات التي ان احياها اللهم بعض الانشطة التجارية التي حاول مزاولتها للتغلب على مصاريف الحياة الصعبة
سكت برهة وقال:
مايكا رضو نتكيذ ايا عبد الباقي
ايناي ماتحسابذ روضو اقاث غارفقي
الامام اتدان البشر اخاس اضيضو
اتازر اثمزيذا اتزادجا برا روضو
نشين ماثنحاسب ماسنك امحضو
نطالب اربي اثيكسي واضو
بمعنى : اين وضوئك ياعبد الباقي
فقال اتحسب الوضوء عند الفقيه؟
الامام يؤذن و الناس تكاد تطير
يسارع الى المسجد
يصلي بلا وضوء
نحن هل نحاسبه ، ام نجعل له رقيب
نطالب الله ان يطيره الريح
فقهقه الرجل وقال على هذه الكلمات اعطاني رجل 100 درهم .. فضحك
سألته عن الزيارات الملكية فقال بان الملك اعطى للمنطقة عنايته واهتمامه بانجازات و مشاريع تنموية مهمة .. فواصلت وكيف لم تستفد انت من الدعم والعناية الملكية وحتى من أي رخصة نقل “لكريمة” فكثيرون هم الذين استفادوا مع انهم أحسن حالا ولم يقدمو شيئا مقارنة معك انت كفنان محلي اسهم بالشيء الكثير
فردد عباراته المعهودة : لم يرد الخالق ، فاسترسل شاركت في كثير من اعياد الراحل الملك الحسن الثاني وفي العديد من حفلات كبار الشخصيات .. تمنيت لقاء الملك محمد السادس فلم افلح ، وأعطيت رسالة لرجل اعرفه كي يسلمها للملك فقال انه لم يستطع ، مع ان هذا الرجل استفاد هو وعائلته أزيد من خمس رخص … لم يرد الخالق..
ذهب ببصره باتجاه البحر وقال: البحر هادئ لكن الاسماك قليلة ذهب كل شيء وشح كل شيء اخبرته ان ذلك بسبب الاستغلال البشع فقال ان الاسماك التي تباع في السواني صغيرة هي سبب هذا الشح وقلة الاسماك . يقول ان صندوق من سمك”تشنكيتي ” لو ترك فقط الى ان يكبر قليلا لصار بقدر منتوج مركب أسماك…
نعم صدقت فمنطقة السواني هي مكان توالد الاسماك واستهداف تلك المنطقة واستنزاف الثروة السمكية تارة بالصيد الجائر وتارة بالتلويث يقضي على الثروة السمكية التي تعتبره ساكنة الحسيمة أهم مورد رزق لها ..
كان الرجل يتحدث بصدق في لحظة قلما استطعت أن اجالسه فيها بهذه الطريقة وفي هذا المكان ولم يكن يظن أني افكر في نشر ما يقوله كان عنده الكثير مما يقول وهو بحق مرجع للشعر الذي يستحق التوثيق والتدوين ففيه من الحكم والبلاغة والأمثال الشيء الكثير . يمكن اتخاذه مرجعا يؤخذ به في مسار و دينامية الحركة والأدب الامازيغي الريفي لغة وثقافة و هوية ..
وعدت نفسي بأن افكر في نشر ما استطعت من كلام في حق هذا الرجل الذي لا نوليه حقه ولن نوفيه حقه ، و اذا ما اختطفه الموت تأسفنا وسارعنا الى تكريمه و رثائه ..
حتى وان اختلف معي القارئ في كتابتي والجانب المظلم القليل مما سردته حول ” اليحياوي ” فهي مجرد اشارة و تذكير بالرجل وإثارة لواقعه وحياته وملتمس للقائمين على القطاع الثقافي ، ودعوة للمهتمين لدعمه وللمسؤولين بمساعدته فصراحة يحز في الخاطر أن تمنح الملايين للمغنين والمطربين الاجانب ونهمش ابناء هذه الارض الذين يحترقون في صمت
اليس من الضروري “أن نعترف بالجميل ونشجع بعضنا ” كما يردد بعض مسؤولينا القائمين على امر هذه الرقعة من الوطن ..
اتمنى ان تكون الرسالة قد وصلت وأتمنى ان يحض الرجل ببعض العناية التي يستحق
والى حين الوقوف على رمز مبدع ووجه بارز من وجوه الحسيمة البهية تقبلوا اسمى التحيات منتظرا ملاحظاتكم النيرة وانتقاداتكم البناءة على العنوان الالكتروني
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عبد الكبير الشرقاوي الذي يخون النص الأصلي بأناقة
إبراهيم الحجري نشر في المساء يوم 19 - 02 - 2008
ليس من الغريب أن يرتاد الباحث عبد الكبير الشرقاوي مفاوز مثل هذا الموضوع، وهو المهووس بالترجمة والمولع بها إلى حد لا يمكن للعقل أن يتصوره، فهو من خلال هذه الشرفة، لا يحس بأنه يقدم نماذج ثقافية جديدة للثقافة العربية فحسب، بل يشعر بأنه يدافع عن اللغة العربية، وهي في أحلك فتراتها تأزما وتحديا. ولعل تجربته الكبيرة في مجال الترجمة وتمرسه على اجتياز دروبها الوعرة واكتساح مسالكها الخطرة، جعله يفطن إلى بكارة الموضوع الذي تناوله في هذا البحث، الذي يعد بحق مغامرة في دنيا الكشف. وقد ارتاد عوالم هذا الاستكشاف المحاط بالغرابة مسلحا بخبرته المتعددة وجرأته واتقاد حسه البحثي. وإذا كان، في كل مرة، يطل علينا من خلال ترجماته بنماذج فريدة تكون الحاجة إليها شديدة في ثقافتنا العربية، فإنه أيضا، من خلال بحثه هذا، يسلط الضوء على قارة مخيفة يتحاشاها الباحثون لوعورة مسالكها وقلة الزاد أثناء العبور إليها، فهذا الحقل لم يعرف مخاطرات سابقة، من جهة، ولم يتحدد، بعد، بوصفه منهجا واضحا يُتكأ عليه. وفوق ذلك كله، ليست هناك عدة قوية يمكن الاعتماد على صلابتها لاقتحام عقبات الموضوع الفتي. غير أن عبد الكبير الشرقاوي، بعناده البحثي وصلابة تصميمه وصرامة منطقه العلمي، أقوى من كل عاصفة للتردد، وليس يستند في ذلك سوى إلى ما اقترفه من رحلات مقامرة في مجال الترجمة والتعريب والنقل إلى اللغة العربية من لغات أخرى وثقافات أخرى، خاصة ما يتعلق باللغة الفرنسية.
وبهذا يكون هذا الكتاب، الذي صدر عن دار توبقال في حلة بديعة، الجزء الأول من ثلاثة أجزاء، تقاسمت مسار هذا البحث، وقررت حكاية حياته التي لن يقبرها الورق، والتي سرعان ما سيطفح بهارها في رؤى الباحثين. وقد اتخذ البحث، من أجل إرساء معالم شعرية للترجمة، نموذج الملحمة اليونانية في الأدب العربي، بوصفها إحدى الظواهر الثقافية التي ارتحلت بقوة من النسق الثقافي اليوناني إلى النسق الثقافي العربي، بواسطة الترجمة، حتى إنها أصبحت جزءا لا يتجزأ من هذا النسق. وتشكل الكتاب من قسمين، القسم الأول: يتضمن فصلين، والقسم الثاني جاء في ثلاثة فصول، إضافة إلى مقدمة للباحث؛ ومدخل توقف من خلاله على مجموعة من المفاهيم الاستراتيجية التي سيحتاجها المسار البحثي.
ففي المقدمة، عمد الباحث إلى الوقوف على الدواعي التي جعلته يختار هذا الموضوع بالضبط، دون غيره، منبها إلى ما تكبده من مشاق مادية ومعنوية، تمثلت بالأساس في شبه انعدام تام للعدة المنهجية والأداتية والموضوعية التي يمكن الارتكاز عليها لولوج عتمة المسلك الذي يتحصن فيه الموضوع، مبينا الآفاق التي مهدت له سبل هذا الاقتحام، والغاية التي رسمها من خلال مناورته البحثية هذه. أما المدخل فهو الآخر احتوى على ثلاثة فصول: الأول في نقد الترجمة، والثاني في مقاربة أولى لمفهوم الترجمة عند العرب، والثالث في تعريب الملحمة، والرابع في تعريب مصطلح «ملحمة»، في حين أن القسم الأول تضمن فصلين: الأول في سيرة هوميروس والثاني في شعر هوميروس، أما القسم الثاني فيتوفر على فصول ثلاثة: الأول في مفهوم النوع الملحمي عند أرسطو، الثاني في ترجمة أبي بشر بن متى بن يونس لكتاب فن الشعر ومفهوم الملحمة الأرسطي، والثالث في شروح الفلاسفة على كتاب فن الشعر ومفهوم الملحمة الأرسطي. ويحدد الباحث أهداف مغامرته البحثية هذه بقوله: «فتاريخ الترجمة الأدبية العربية لم يكد يكتب بعد، وكثير من صفحاته لاتزال مطوية رغم إشراقها، والهدف الثاني هو استكشاف مناهج وطرائق تحليل الأدب المترجم، الذي رغم انتسابه إلى النسق الأدبي، فهو مع ذلك ذو خصوصية نوعية في منشئه وإنتاجه وتلقيه تستدعي طرائق تحليل نوعية خاصة ضمن النص الواصف الكبير الذي موضوعه الأدب، والهدف التالي، الذي هو غاية البحث وخلاصته، سيكون إيجاد شعرية الترجمة بوصفها نظرية عامة لتحليل الأدب المترجم، وتشييد خطاب واصف يحيا على المراوحة الدائمة بين الممارسة، التي هي جوهر الترجمة والنظرية، التي بدونها تفقد الممارسة الترجمية إحداثياتها ووعيها بذاتها. وشعرية الترجمة بهذا الوصف هي مشروع وحلم أكثر منها حقيقة قائمة». وقد اشتغل الباحث، في مسار بحثه هذا، بنصوص ناتجة عن عمليات نقل وتعريب وترجمة لنصوص ملحمية أو ذات صلة بجنس الملحمة من آداب غير عربية، وسيكون موضوع هذا البحث «دراسة تعريب هذه النصوص وطرائق صياغتها النصية وأشكال اندراجها في النسق الأدبي العربي أثناء فترة تاريخية تمتد من بدايات الحركة الترجمية عند العرب بعد الإسلام حتى نهاية القرن التاسع عشر». وقد أشار الأستاذ عبد الكبير الشرقاوي إلى أنه طيلة هذه الفترة الهائلة من الزمن، لم يصلنا إلا نزر قليل من الأعمال الملحمية المترجمة، والتي ضاع أغلبها ولم يتبق منها سوى بعض النتف القليلة من الشواهد والنماذج المختصرة. ولعل هذا العامل كان من العوائق التي اعترضت سبيل البحث وجعلته يعاني الأمرين قبل أن يخرج إلى حيز الوجود، وكما هو معروف، فندرة المادة المشتغل بها أو ضعفها أو ضياعها يشكل أهم العقبات أمام الباحثين، ويجعلهم عاجزين عن إعطاء تصور ثابت وكامل وعام. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، كانت تنتصب أمام الباحث عقبة هامة أخرى وهي انصراف المترجمين العرب الأوائل إلى ترجمة العلوم والفلسفة والمعارف المرتبطة بها، مع إغفال ترجمة المعارف الأدبية والنقدية إلى اللغة العربية. دون أن ننسى ضعف الترجمة الأدبية لدى العرب، كل هذه الأسباب تضافرت، حسب الباحث، لتترك فراغا مهولا في هذا الجانب. إن النصوص المترجمة إلى العربية ذات وضع خاص فهي نصوص منقولة إلى العربية وتدخل النسق الثقافي العربي بشكل فرعي. وقد تصبح في فترة ما مهمة وجوهرية، لذلك ف«الأدب المترجم يستدعي ويستلزم حقلا تحليليا خاصا يمتلك موضوعه ومناهجه في البحث يمكن تعيينه بمصطلح نقد الترجمة أو النقد الترجمي، وهو مجال من البحث العلمي لما يتجاوز مرحلة الولادة والتأسيس، وماتزال حدوده بعيدة عن الثبات والوضوح». وهذا يدل على أن هذا النوع من النقد، الذي يختص بتحليل النصوص المترجمة، يوجد على تخوم حقلين مختلفين: النقد الأدبي بمعناه الواسع وعلم الترجمة. ولا يمكن للنقد الترجمي أن يستقل بذاته وموضوعه ومجاله المعرفي إلا بإيجاد منهج ملائم وجهاز مفهومي واضح، وسيرورات إجرائية ومراسيم بحثية خاصة، غير أن هذا متعذر الآن مادام هذا النموذج النقدي في بداياته الأولى ولا تزال المناهج المقترحة لدراسة الأدب المترجم مجرد خطاطات ومشاريع وتصورات تعوزها تجربة راسخة وطويلة الأمد. وقد وجد الباحث نفسه موزعا بين النصوص المترجمة للملحمة وتحليلها ودراسة نسقها البنائي والفني والخطابي والتداولي، وبين إيجاد منهج نقدي للترجمة ومعضلاته النظرية والتطبيقية. وقد صادف الباحث، أثناء مزاولته لهذه التجربة الحلوة /المرة، عبئا آخر وهو اتساع حقول البحث وتداخلها الناجمان عن إهمال الباحثين وإغفالهم لموضوع تعريب الملحمة ونصوصها المترجمة، وضياع دراسات في نقد الترجمة، وقد كان لهذا الاتساع أثر دون شك على صرامة المنهج ودقه وسائل البحث، وهو أمر لا بد منه بالنسبة إلى حقل بحث بكر مثل هذا.
آمال عوّاد رضوان قامةٌ أدبيّةٌ باسقة
نزيه حسون نشر في أون مغاربية يوم 01 - 10 - 2013
في مِحرابها الشّعريّ، لا تستطيعُ إلّا أن تُصلّي بخشوعٍ.. وفي رحاب كلماتِها المُجنّحة، لا يمكنك إلّا أن تضيءَ شمعةً، وتَخرجَ بخطى وئيدةً، كي لا تخدُشَ الجَمالَ، أو تمَسَّ ملائكيّةَ الصُّور..
هذا العالمُ الشّاعريُّ المُتوهّجُ يَسرقُكَ، منذ اللّحظةِ الأولى الّتي تقتربُ فيها نحوَهُ.. ويجعلُكَ تتداخلُ فيهِ تداخُلًا عضويًّا، كأنّكَ جزءٌ مِن هذا العالم الشّعريّ الشفيف، الذي تَسكبُهُ آمال عوّاد رضوان بحروفِها النديّة على أديم الورق، ليتسرّبَ بسرعةِ العطرِ المتطايرِ إلى قلب المتلقّي، لا سيّما إذا كان المتلقّي شاعرًا، يثملُ مِن خمرِ الكلمةِ ونبيذِ الفِكرة.
هذا هو الشعور الّذي انتابَني بعدَ قراءةِ ديوانِها الأخير، وقد تأتي شهادتنا في شِعر آمال مجروحةً، لاسيّما أنّها صديقةٌ عزيزةٌ، وجذوةٌ إنسانيّةٌ تتوهّجُ بالنُّبل والعطاء، ولكن للحقيقةِ الجافّة والموضوعيّةِ المُطلقة، فإنّ حُكمَنا هذا هو على ما تكتبُ وما تُبدعُ آمال عوّاد رضوان، ولعلّ نزعةَ العطاءِ ونزعةَ الإنسانيّةِ الّتي تتميّزُ بها آمال عوّاد رضوان، قد تكونُ المُكمّلُ الطبعيّ لشِعرِها الإنسانيّ الرقيق الشفيفِ.
الشاعرُ الحقيقيُّ إنّما تكونُ أشعارُهُ مرآةً لخبايا نفسِهِ.. وهُويّةً صادقةً لمكنوناتِ روحِهِ.. وهذا الأمرُ إنّما ينطبقُ عميقًا على شخصيّةِ الشاعرة آمال عوّاد رضوان، وعلى حيثيّاتِ روحِها السامية، وليسَ هنالكَ أجملُ مِنَ الشاعر الصّادق....
وعندما سُئلتْ في إحدى اللقاءاتِ الّتي أُجريتْ معها، كيف يبتدئُ اليومُ طريقَه إلى الشّعر عند الشاعرة آمال عوّاد رضوان؟ كان جوابها ما يلي: بالحُبّ يبتدئُ طريقي إلى الشعر، ولمّا أزلْ أتدرّجُ على سُلّمِ مَجدِهِ السّماويّ، فالشّعرُ هو امتدادُ روحي المُتّقدةِ باليقظةِ، المُفعمةِ بالحُلم! الشعرُ هو عشقي المُمجِّدِ لحياةٍ أنا جديرة بها، وهي جديرةٌ بي وباستحقاق، بشتّى طعومِها الحلوةِ والمُرّةِ والمُغايرةِ بمَذاقاتِها، في ظِلِّ الصعوباتِ الكثيفةِ والمُتناقضات العنيفةِ.
الشعرُ هو برفير يُسربلُني الحياةَ، ويَطأ الموتَ والآلامَ والأحزانَ بلغةِ انعتاقِهِ مِنَ الجُمودِ، حينَ يتوشّحُ صلاةً تتناهى إليها كلُّ الحروفِ الشّفّافةِ، وشتّى الكلماتِ مُتراميةِ الهندسةِ والإتقان. الشعرُ هو الحُبُّ الّذي يتفتّقُ نورًا يَرِقُّ بتصويرِهِ، ويَشِفُّ ببلاغتِهِ، فتسمو النفوسُ إليهِ وتحنو بهِ، الشعر هو أسمى النِّعَمِ الربّانيّةِ، وأقدسُ أسرارِها التي تُعزّزُ اتّحادَ الإنسانِ بالحياةِ الكريمةِ، والإنسانِ بالإنسانِ وبالوجودِ، وفقط بالحبِّ نتمكّنُ مِنَ المعرفةِ والتمييزِ والتكهُّنِ والاعترافِ، فالشعرُ اختراقٌ للنواميسِ المألوفةِ، والأعباءِ الثقيلة، والكوابيسِ المُلازِمة.
ولعلَّ الجوابَ هذا هو خيرُ ترجَمةٍ لحقيقةِ وإنسانيّةِ شاعرتنا آمال عوّاد رضوان، فلا انفصالَ بينَ كيانِها وشخصيّتِها، وبين ما يَسكبُهُ قلمُها.
وكما قالت آمال: "الشّعرُ هو امتدادُ روحي المُتّقدةِ باليقظةِ، المُفعمةِ بالحُلم"!
الحقيقة الّتي أعترفُ بها دائمًا، أنّني لستُ بناقدٍ لكي أخوضَ غمارَ أعمال آمال عوّاد رضوان، مُحَلِّلًا نصوصَها بشكلٍ نقديٍّ أكاديميّ، بل أترك ذلك الأمرَ للنّقّاد، ولكنّي كشاعرٍ يَملكُ ذائقةً شعريّةً وأدبيّة، أعترفُ أنّني كلّما قرأتُ مِن أشعار آمال عوّاد رضوان، كلّما ازددتُ جوعًا إليها، فهي تنقلُني وبسرعةِ البرق إلى عالمٍ شاعريٍّ حالِم، أدخلُهُ بشوقٍ جارحٍ.
وبالتالي، تبقى آمال عوّاد رضوان قامةً شعريّةً باسقةً، تُعرِّشُ يانعةً في سماءِ المَشهدِ الأدبيّ، ودائمًا نتمنّى لها المزيدَ مِنَ التوهّجِ والإبداع.
عبد الغني أبوالعزم يؤلف أول معجم عربي يحقق المناصفة لتاء التأنيث
عبد المجيد أيت أباعمر نشر في المسائية العربية يوم 05 - 10 - 2013
استضافت كلية اللغة العربية بمراكش بمناسبة ذكراها الذهبية، مساء يوم الثلاثاء فاتح أكتوبرالجاري، الدكتورعبد الغني أبوالعزم لتقديم معجمه الجديد:" المغني الزاهر" وهو أول معجم عربي عربي، لغوي أدبي معاصر، رتب ترتيبا ألفبائيا، وخضع لمنهجية معجماتية حديثة، وانفرد
بتحقيق المناصفة اللغوية بين الإناث والذكور، من خلال إثباته لتاء التأنيث، في سياق شرحه للمفردات في ضو ء تطوراتها، وسياقاتها العامة أوالخاصة، يضم آلاف الشواهد الدينية والأدبية، والمصطلحات الحضارية والعلمية والتقنية، كما يحرص على إيراد الكلمات المولدة والمعربة والدخيلة، ويحتوي على رسوم إيضاحية، وخرائط جغرافية، ولوحات فنية. يقع في أربعة أجزاء، وصدر عن مؤسسة المغني للنشر بالرباط.
ووصف الدكتورعبد الغني أبوالعزم معجمه الموحد:" المغني الزاهر" بأنه يشكل نقلة نوعية بالنظر لمجمل المعاجم التي ظهرت خلال القرنين الماضيين، مشيرا إلى أنه استغرق في تأليفه أزيد من ربع قرن، وفق منظور يعتبر" المغني الزاهر"مدونة لغوية منوعة، تمتد من مشرق الوطن العربي إلى مغربه، ويأخذ بعين الإعتبار كون اللغة كائن حي في تطور مستمر، ينبغي أن يواكبها تنقيح، ومراجعة، وإضافات للمعاجم خاصة العربية، إذ لايعقل أن لايتم تعديل أشهر معجم في العالم العربي وهو"المعجم الوسيط" منذ سنة 1960 ، رغم ملاحظات علماء اللغة العربية عليه مادة ومنهجا، ولتخلفه عن متابعة ما استجد في لغة العلم، والأدب، والصحافة، في سياق دلالتها، ومضامينها الحقيقية والمجازية،
وفي ضوء صيغها وتراكيبها. واعتبر الدكتور أبوالعزم مادة معجمه مستقاة من الحياة اليومية للشعوب العربية، مبرزا أن الإنفتاح على اللسان
الدارج مشروط بمعايير، فليس كل كلمة "دارجة" يجب أن تدخل قسرا إلى المعجم، بل ذلك رهين بنسبة تداولها، مما يجعلها متواترة، وتفرض نفسها عمليا على المعجمي ليدرجها في المعجم.
وهكذا أكد المحتفى به أن لكل عصر فصاحته، والعمل المعجمي عمل مضني تتقاطع فيه مجموعة من التخصصات، لذلك التمس السماح من زوجته وبناته، لانشغاله عنهن بأبحاثه، مدينا بالفضل لهن، معتبرا العمل المعجمي بأنه قد يتحول إلى مرض، والعامل في هذا المضمار قد لايسلم من سهام النقد.
وقدم الدكتور محمد أمنزوي مداخلة ضمنها قراءة في معجم:" المغني الزاهر" بصفته عضو مشارك في مراجعة النسخة النهائية التي أعدت للطبع،مركزا على خصائصه ومميزاته، حاصرا إياها في:
تنوع المصادر والمراجع، والتصرف في الشرح والتمثيل، إرفاق مغزى الكلمات بصور موضحة، والإعتناء بالمتلازمات اللفظية، والمصطلحات اللغوية والعلمية، وإدراجه مفردات واستشهادات ليست في المعاجم المتداولة، مختتما بالتأكيد على ميزة شمولية المعجم وموسوعيته.
وفي افتتاح هذا اللقاء أخذ الكلمة الدكتور محمد أزهري عميد كلية اللغة العربي بمراكش، مرحبا بالدكتور أبوالعزم بين قراءه، وأحباءه، من علماء
وأساتذة، وطلبة، وإعلاميين، ممن حضروا للإحتفاء بمؤلفه الجديد، متطرقا إلى دور المعاجم والوظائف التي تؤديها في حياة الباحث، مؤكدا على الخدمات الجليلة التي سيسديها هذا المعجم للغة العربية في ظل التحديات التي تواجهها، يقول الدكتور أزهري: إن معجم" المغني الزاهر" سيسد حاجة لدى المختص، وغير المختص، بغنى مضمونه،ومنهجه الميسر، وهذا ليس بغريب عن الباحث عبد الغني أبوالعزم رئيس الجمعية المغربية للدراسات المعجمية، وصاحب "المعجم المدرسي، أسسه ومناهجه" الذي أحرز به على شهادة دكتوراه الدولة سنة 1993 بالدار البيضاء، وصدر له أيضا "المعجم الصغير، باللغات الأوروبية" الرباط سنة 1993،"معجم تصريف الأفعال" الرباط سنة 1997 ،"معجم الغني"
CD-ROM شركة صخر القاهرة سنة 2001 ، "معجم المصطلحات الدينية" الرباط سنة 2005 ، "المعجم اللغوي التاريخي، منهجه، ومصادره" الرباط سنة 2006 ، "معجم مصطلحات حقوق الإنسان والقانون الدولي" منشورات المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان، الرباط سنة 2006.
الجيلالي .
مراكش بريس نشر في مراكش بريس يوم 02 - 10 - 2013
محمد القنور .
كتب محمد القنور في خوك هنا …. الجيلالي .
شغل الناس في عصره، وشغل الناس في العصور الأخرى بعد عصره، فقد كان بحق ظاهرة ملحونية قلبا وقالبا، عاش في مغرب القرن الثامن عشر، رغم أن الرواة والباحثين والدارسين لايحددون سنة مولده ولا سنة وفاته، ولايعرفون إسم أبيه ولا والدته، ولكن مع ذلك فالكثير منهم لايسعهم إلا أن يرفعوا أصدق تمنيات وأبلغ الإحترام لهذا الأب وتلك الأم اللذان أنجبا للثقافة المغربية الأصيلة ، ولشعر الملحون شاعره الأكبر، الجيلالي أمثيرد .
ويخبر الرواة والباحثون، أن هذا الشاعر الزجال الكبير قد عاش في مغرب السلطان العلوي محمد الثالث رحمه الله، الذي إزدهر المغرب في عصره إقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا، فالسلطان نفسه كان يصنف المؤلفات، ويؤلف الكتب ويعلق على حواشي متون علوم الفقه وعلوم اللغة، والعلوم الوضعية من جبر وهندسة وكيمياء وأدوية وغيرها.
وقد كان شاعرنا الزجال، شاعر لغة عالمة، ليست العربية الفصحى التي كان يتحدث بها سيبويه والكسائي والمبرد، ولكنها تلك العربية الدارجة بين قومه في مراكش وفي مختلف الحواضر المغربية العريقة، تلك اللغة التي كان يستعملها مغاربة القرن الثامن عشر، غير أنه كان مثل المتنبي في قومه، ساخطا من عثرات الحظ ، غاضبا من الدنيا، متبرما بالناس، ممن لم يقدروا أدبه ولا ملحونه أحسن تقدير، ومع ذلك، فقد اشتهر في قومه ، وانتشرت شهرته، وبلغ الذروة لدى من جاؤوا بعده من الشعراء والأدباء والمفكرين والفقهاء،والعامة في القرون اللاحقة.
فهذا التهامي المدغري شاعر ملحون فحل ، وناظم مغربي آخر يقول في حقه بالدارجة :" لو كان أحضرتْ ل امثيرد كنتْ انكون لّو عبد شويردْ "، والرواة والباحثين يكادون يجمعون أن الجيلالي أمتيرد، كان فحل زمانه وفحل كل أزمنة نظم الملحون إلى يومنا، فهو شيخ المشايخ فيه، منه ابتدأ وإليه ينتهي، والرواة والباحثون يتفقون على أنه مراكشيا،من أصول فيلالية، وأنه ولد في البهجة وتوفي بها، في أواسط عهد السلطان مولاي عبد الرحمان حوالي 1840م ، وأنه كان خضارا ، يبيع الغلال والبقول في حي باب دكالة، أو حي رياض العروس وأنه دفن بمقبرة سيدي علي بلقاسم المتواجدة بجوار مسجد الكتبية ، ولايعرف مثواه إلى يومنا هذا.
وإن كان الجيلالي قد سئم نكران ناس عصره لفضله وريادته أثناء حياته، مما تفصح عنه بعض قصائده، فإنه إنكب على دنياه، يغترف من مباهجها ونعمها، وقد حاز محبة الخاصة والعامة في مراكش وغير مراكش بعد وفاته، ونال تقدير السلاطين والنخبة والعامة على حد سواء، وتقدير الملوك إذ يحكى أن السلطان مولاي حفيظ كان إذا ذكر في مجلسه الشيخ الجيلالي المثيرد، كان يعلق دائما بقوله"بل هو مترّد امعمّرْ بالثريد " في دفع لصيغة التصغير عنه، التي لا أظن إلا أنها كانت للتمليح، من طرف محبيه وعشاق شعره، وكيف لا ، وقد نصبه الشعراء في مراكش وفاس عميدا لهم، ونعثوه ب"فاكهة المشايخ" ، وأما المنشدون، فقد أطلقوا على قصائده إسم "الشعّالة" لتأثيرها القوي على جماهيره العريضة، ولكونها لاتزال "شعالة" تلهب نار الوجد ولظى العشق، وتؤجج لهيب التعطش إلى الجمال والخير والتفرد والسعادة إلى يومنا هذا.
وفي تعليل تلقيبه ب "امتيرد" تصغيرا ل "مترد" يرجعها بعض الرواة والباحثين إلى ضعف بنيته ونحول جسمه،ولعل الجيلالي كان لفرط ذكائه، مثل السيف الصقيل يأكل من غمده، وأما آخرون فيذهبون إلى أن هذا اللقب أطلق عليه استخفافاً غداة أول ظهوره في الميدان، ويعزون تفتح موهبته إلى دعاء لأحد الشرفاء الوزانيين أو العلميين،بجبل العلم في الزاوية المشيشية، كان سبب الفتح عليه إذ سأله عن اسمه، وحين أجاب ب: "امتيرد" أجابه الشريف: "بل أنت مترد". والجيلالي نفسه يسرد هذا التعليل على قصيدته "الداوي".
وما من شك، أن الجيلالي امثيرد ساهم في إغناء القصيدة الملحونية، وعمد إلى تطويرها شكلا ومضمونا، فمضمونا يعد أول من كتب من الزجالين في مواضيع الخمريات ، والشمعة ، والحراز والضيف ، والقاضي ، والخصام ، والخلخال ، والفصادة و الورشان، وفي مجال تطويره لشكل القصيدة لكونه أول من اتخذ السرابة في التمهيد للقصيدة ، ووضع في " الساقي" وزنا للبحر المثني، وأول من نظم في بحر السوسي في قصيدته الحراز، ثم طور موضوع الحوار في الزجل ، مما يفيد أن بزوغ الشيخ امثيرد كان بزوغا لأوج الملحون بعد مرحلة ركود أعقبت حقبة نشأته وتطوره، قبل القرن السادس عشر الميلادي، وقبل عهد السلطان محمد بن عبد الله كما سلفت الإشارة، إلى أوائل القرن العشرين الميلادي على عهد السلطان مولاي أحفيظ الذي كان بدوره من الشعراء، حيث ترك ديواناً بطبعة حجرية في فاس .
والواقع، أن الجيلالي هو من قصد الملحون وساهم في وضع أسسه ، ونمق أطرافه، وطرز حواشيه، وشكل أغراضه ولولا هذا الجيلالي المتميز لما ظهر كبار الأشياخ المبدعين كمحمد النجار، وعبد القادر بوخريص، ومحمد بن علي العمراني ولد ارزين، ومحمد بن سليمان، ومحمد ابن قاسم لعميري، وقدورالعلمي، والتهامي لمدغري، ومحمد الگندوز، والحاج ادريس بن علي لحنش، أحمد لغرابلي ومحمد بن عمر الملحوني وغيرهم ، فكلهم قد خرجوا من جلبابه الأدبي، ورشفوا تباعاً من معين شاعريته الفذة.
كان الجيلالي أول من توسل ب "التعريجة" في الأداء، يرتبط في ذهن العامة بحكاية أسطورية ساقها قبل أسبوع أستاذنا عبد الرحمان الملحوني، في إحدى جلساته الأدبية الممتعة بمنزله، حيث يجتمع مع الباحثين والفنانين والمثقفين وبعض الزملاء الإعلاميين، تروي أن الشاعر: "كان يذهب عشية كل يوم ، لصهريج بلحداد في عين إيطي خارج مراكش، فيلبث وحيدا متأملا وكان الصهريج بمكان موحش معزول عن الناس، تحفه الرهبة والوحشة، والصمت الذي لايكسره سوى نقيق الضفادع، إلى أن خرجت له يوما ضفدعة ، وأخبرته أنها تتأهب لعرس، وطلبت منه الغناء فيه، فقبل الجيلالي الطلب، ليوم تواعد معها عليه، ولما حضر على الساعة المعينة رأى نفسه في دار عرس،ومراسيم زفاف فقدموا له آلة لم يكن له عهد بها قبل ذلك، وطلبوا منه أن يغني لهم قرب الصهريج، وبيده تعريجة، فرجع إلى المدينة، وحكى لذويه وخلانه ما حدث له. ومنذئد والجيلالي يأتي بالمعجز من القول، والبديع من الوصف، وبات أغلب الناس يجزمون أنه لم يُغن بالتعريجة من قبل، وأن التعريجة هي اختراع من الجن.
وهذه أسطورة تكاد تكون متكررة في مسار الثقافة والأدب العربي،والمغربي بمختلف تلاوينهما اللغوية والدلالية منذ عصر الجاهلية، فالأغاني للأصبهاني مفعم بحكايات وادي عبقر الذي كان يعج بالجن مثلما يعج بهم صهريج بلحداد في عين إيطي بمراكش.
غير أن الأستاذ عبد الرحمان الملحوني، إنتبه بحس الناقد الباحث، إلى نباهة الجيلالي ، وذكائه ، في وضع هذه الأسطورة، لكونها السبيل الأمثل والأقرب إلى نفوس العامة ، في تمكين "التعريجة " من الولوج لعالم الملحون، وتحصينها من البدعة .
ولكن بغض النظر عن هذه الأسطورة وعن أساطير غيرها، تتناقلها ألسنة العامة جيلا بعد جيل، فإن الناظر في ملحونه أو المستمع لقصائده ، ليس له بد في أن يجزم أنه كان صاحب إبداع، وأنه نظم على نحو لم يكن معروفاً ولا مألوفاً بين الأشياخ المعاصرين له والسابقين عليه، وأنه تجاوز المتداول والشائع نحو الحديث والمتجدد، وأنه إبتكر أجمل الأوصاف والمعاني والتشبيهات ، وأنه هو اول من عرف كيف يجدد ويصنع من الملحون فنا قائم الذات، يفاخر به المغرب كافة الأقطار العربية، سواء من حيث الشكل أو المضمون، إعتمادا على قدرته الفنية وما أتاحت له من تعبير عما يختلج في نفسه وفي نفوس متلقيه. وأنه جعل من الملحون تعبيرا يتسم بالروعة والجمال، وبأسلوب يذكر بأساليب أبي العتاهية وأبي نواس وأبي تمام وأبي الطيب في الفصيح حيث يلتقي الطبع بالصنعة وتتوحد الرواية مع الوصف، من غير تكلف أو إبتذال.
وأنه جدد في قصيدة الملحون، من خلال بحر المثنى، حيث جعل فيه صدر البيت المعروف عندهم ب "الفراش" أطول من العجز الذي يسمونه "الغطا"، وأنه أحسن فأجاد في نظمه على بحر "السوسي" الذي بدا أنسب لقصائد الحوار التي طورها،ووضعها على سكة الخلود والإستمرارية، وإن كانت قد بدأت مع الشيخ حماد الحمري، مهلهلة وغير قوية. وأنه إستبق في نظم "السرابة" التي يقدم بها للقصيدة عند الإنشاد.
كذلك،كان الجيلالي أمثيرد عالما فنيا ولغويا وحده.
برادة: الثقافة بمعناها العميق هي التي أحبطت مساعي الصهيونية
شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية يوم 05 - 10 - 2013
أبرز الروائي والناقد المغربي محمد برادة عمق الأواصر الثقافية التي تجمع بين المغرب وفلسطين، ماضيا وحديثا، مثمنا دور الثقافة الفلسطينية الحديثة في توطيد هذه الأواصر من خلال التمازج مع تيار تجديد الثقافة المغربية.
وقال برادة، المتوج بجائزة القدس للثقافة والإبداع، في كلمة تليت نيابة عنه خلال حفل تسليم الجائزة، اليوم الخميس برام الله، “إن علائق التاريخ بيننا قديمة وملموسة عبر حج المغاربة إلى القدس والتوطن بها، والالتحاق بمعاهدها، وأيضا وأساسا بعد النكبة والتشريد، لكن مسار حياتي وما عشته عن قرب، يجعلني أميل إلى أن الثقافة الفلسطينية الحديثة، بتجلياتها في الداخل والمنفى، بجرأتها وطلائعيتها، هي التي وطدت الوشائج والتآخي بين المغرب وفلسطين، من خلال تأثير إبداعات أسماء مثل فدوى طوقان وإميل حبيبي ومحمود درويش وسميح القاسم وسحر خليفة وأحمد دحبور وليانة بدر ويحيى يخلف، وغيرهم كثر، زاروا المغرب والتقوا القراء وطلاب الجامعات، وتمازجوا بتيار تجديد الثقافة المغربية، المتطلع إلى إعادة صوغ أسئلة الثقافة العربية لتكون مدماكا لتشييد مجتمع الحداثة والديمقراطية”.
وأضاف برادة أن جائزة القدس للثقافة هي قبل كل شيء، تأكيد لدور الثقافة الفلسطينية والعربية في مقاومة الاحتلال والتشريد والتعسف اليومي منذ نكبة 1948 ، موضحا أن مخططات حكومات إسرائيل استهدفت “تهويد شعب فلسطين (…) وطمس مسالك الثقافة العربية في ذاكرة الأجيال الفلسطينية الصاعدة، لكن الثقافة بمعناها العميق هي التي أحبطت مساعي الصهيونية وقادت خطوات المقاومة على دروب ملاحمها المتجددة”.
وأكد محمد برادة أن تخصيص جائزة للثقافة الفلسطينية والعربية، تحمل اسم القدس، مدينة الرموز العريقة في مضمار التعددية الخصبة، وروحانية السلام، إنما هو “تأكيد على انفتاح الثقافة والإبداع العربيين على عمق التاريخ وعلى سؤال النهوض والحداثة”.
فؤاد جسوس .. قصة شغف بنقل كنوز شعر الملحون إلى لغة موليير
نزار الفراوي و م ع نشر في بيان اليوم يوم 04 - 10 - 2013
بعيدا عن الأضواء، وبشغف الباحث الغيور على ثقافته الوطنية، يخوض فؤاد جسوس مغامرة متفردة في حقل التأليف الأدبي والفني بالمغرب، تتمثل في نقل كنوز فن الملحون، من أشهر قصائده وآثار شيوخه، إلى لغة موليير.
«أنطولوجيا شعر الملحون المغربي» مشروع رائد في مجال التوثيق الفني والترجمة الناقلة لعيون الثقافة المغربية الشعبية، لم ينل ما يستحقه من اهتمام لدى الإعلام والمؤسسات المعنية بالتراث الثقافي الوطني، جاء ثمرة مجهود شخصي بذله هذا الإطار البنكي المتقاعد الذي لم يخطط يوما لاقتحام عوالم الثقافة الشعبية المغربية من باب فن الملحون، وهو الذي لم يكد يعرف شيئا عن روائعه وقصائده، حتى الشهيرة منها، وهو على أعتاب خريف العمر، لكن الصدفة لها كلمتها الحاسمة أحيانا.
كان فؤاد جسوس بصدد تأليف رواية بعنوان «محاكمة الزمن»، واقتضت حبكة النص التوقف عند حالة شمعة تذوب بتوالي الدقائق، فكان الاحتكاك الأول بقصيدة «الشمعة» الشهيرة للشيخ محمد الشريف بن علي، من خلال النسخة التي أدتها مجموعة «جيل جيلالة»، ومن ثم انطلقت مغامرة بلا ضفاف في متون هذا النمط الشعري التقليدي.
يتذكر جسوس، في حديثه، كيف توطدت علاقته بهذا الجانب من التراث الثقافي الشفهي، من خلال حضوره عام 2002 لمهرجان فن الملحون بفاس، إذ أقدم إثر ذلك على إنجاز عينات من الترجمة الفرنسية لبعض القصائد، وكان استحسان بعض الممارسين والباحثين للتجربة، خير تحفيز على المضي بعيدا في هذا المجال.
مشروع نقل الملحون إلى الفرنسية رسالة في اتجاهين - يقول جسوس - إنه موجه للشباب المغربي الذي فاته تذوق جمالية نصوص شعرية راقية اللغة والمعنى، ولجمهور الأدب من الأجانب، لاطلاعه على كنوز فريدة تستحق اعترافا كونيا بقيمتها الإبداعية، وإخراجها من رف المحلية.
تتضمن أنطولوجيا شعر الملحون المغربي، التي صدرت بدعم من «جمعية 12 قرنا في حياة مملكة»، تجميعا ل63 قصيدة مترجمة إلى الفرنسية، مع تقديم الأصل العربي، تحيل إلى 32 شاعرا، من القرن 15 وحتى اليوم. في سياق نفس الاهتمام، صدر للمؤلف «الملحون المغربي في لغة موليير» في عدة أجزاء (بالفرنسية) وكتاب «الحراز في المتخيل المغربي» (بالفرنسية).
مفتونا بشعرية الملحون، يقول مؤلف الأنطولوجيا، إن النصوص التي اشتغل عليها تكشف عظمة وبلاغة العامية المغربية، وتقدم شعرا يضاهي العوالم الإبداعية للغات العالمية، انطلاقا من اطلاعه على روائع الشعر الفرنسي والانكليزي. أما عن تيمات هذا النمط الشعري، فيسجل جسوس أن مشايخ الملحون طرقوا مختلف الأبواب. حكم الحياة وأسرار الدهر في نصوص سيدي قدور العلمي، وشجون لا تخلو من أبعاد سياسية على غرار قصيدة «النحلة» للتهامي المدغري، التي قدمتها مجموعة «ناس الغيوان» وابتهالات إيمانية خالدة مثل «الفياشية» ليحيى الشرقي، ونقد اجتماعي للتحولات كما في قصيدة وثقت لظهور السيارة في بدايات القرن الماضي.
ومن أهم خلاصات مشروعه البحثي، يشير فؤاد جسوس إلى أن الملحون قدم من خلال قصيدة «الحراز» فكرة متقدمة عن وضعية المرأة، وأبدع صيغة خاصة لعلاقة العشق، «فعلى خلاف المصير المأساوي للعشاق في النصوص الكلاسيكية الأوروبية، ينتهي العاشق المغربي إلى اللقاء بمحبوبته في شعر الملحون».
باحثون فرنسيون اهتموا بشعر الملحون قبل زهاء القرن، لكن الكاتب المغربي، الذي يردد بانتشاء إيقاعي مقاطع من النصوص التي ترجمها، لاحظ أن محاولاتهم اتسمت بالنقل الحرفي، في حين أن الخلفية الثقافية والاجتماعية مكنته من إنجاز ترجمات تنقل نص وروح هذا الشعر، دون تضحية بعمقه التعبيري.
البحث في الملحون ما يزال ملعبا فارغا، حسب الباحث الذي يذكر مع ذلك إسهامات قيمة قام بها جيل سابق من الباحثين من قبيل محمد الفاسي وعباس الجراري وأحمد سهوم، وهو أمر يدعو إلى الأسف لهجران واجهة مشرقة للثقافة المغربية الشعبية، سواء من قبل الباحثين، أو المؤسسات المعنية التي «لا تشجع المبادرات الرامية إلى الاحتفاء بهذا التراث وتثمين إبداعاته».
رسائل حبّ عبد الفتاح كيليطو
العلم نشر في العلم يوم 02 - 10 - 2013
يلزمنا كتابا بأسره حتى نعقّب و نعلّق على " أتكلّم جميع اللّغات، لكن بالعربية "(1) لعبد الفتاح كيليطو.هذا القارئ الشّغوف و المثير للشّغف يُثبّت في هذا المؤلّف فنّ تقاسم للمعرفة يلوح ناجعا بقدر ما يبدو بارعا و ماهرا. تتمثّل فضيلته الكبرى في عرضه، و برشاقة، لفكر غير متبجّح أو صلف يحثك على التأمّل و أنت برفقته، يدعوك أن تترك النّفس يجتاحها قلق شفّاف حيث الحلم ليس مختنقا بحجّة برهانية. لدينا، لمّا نقرأ عبد الفتاح كيليطو، الإحساس الذي هو في العمق قليل الوجود بأنّ الكاتب يحترمنا، يطلبنا لنكون إلى جانبه، يقودنا بطيبة خاطر على أثره في مملكة بابل لإنجاز اقتحامات مضيئة لأنّها بالتأكيد مشروعة. يلزم بهذا الخصوص إيلاء اهتمام خاص للفصل المعنون ب"الديك المنخدع" ( في فجر الرواية العربية ) الذي يقودنا انطلاقا من رواية لجورج سيمنون " زبناء أفرينوس "، و التي تدور وقائعها بأسطنبول حيث " يلقي أحدهم أبيات شعر باللغة التركية أو الفرنسية " (ص54)، إلى " الساق على الساق " للشدياق. إذا كان الشدياق ( 1804 _ 1887 ) قد جاب العالم، فإنّ كيليطو يجوب الآداب القديمة و الحديثة مترصّدا إيّاها. لمّا سيقول : " إنّها الأرض ! "، يكون قد رسّخ لدينا شغفه بحلّ الطلاسم كما لو أنّه عالم آثار ذو سحر مطمور، أو مهندس معماري ذو سحر منظور. كيليطو مفتون بالأدب، و مع ذلك تراه يحدّق مباشرة في عيونه.
ليست الدّعابة بغائبة. و هي كذلك حينما يكتب " أودّ أن أطمئن أصدقائي الإيطاليين. من المحتمل جدّا أنّ دانتي لم يتأثّر بالمعري. و مع ذلك فليس بعيدا عن الصواب كل البعد القول بأنّ المعري قد تأثّر بدانتي ، و حتى و إن كان قد عاش أربعة قرون قبله " (ص63).
" أتكلّم جميع اللّغات ، لكن بالعربية"، هذا العنوان المتفرّد يدين به كيليطو، كما يعلن، إلى كافكا. فقد كتب هذا الأخير في يومياته: " أترون، إنّني أتكلّم اللّغات جميعها، لكن بالييديش " (ص29). هنا أيضا يفكّر كيليطو متبسّما حين يستحضر واصلا بن عطاء سلف جورج بيريك كاتب رواية " الاختفاء " التي تستغني عن حرف e. واصل الذي ليس من أصول عربية، لم ينجح في نطق الرّاء من دون لثغة " تمكّن من حلّ لمعضلته بأن أسقط من حديثه جميع الكلمات التي تشمل الحرف الملعون (...) كان " أوليبيانيا "(2) قبل الأوان، و قبل ظهور الكلمة ذاتها " (ص 31).
سيعرف المغرمون الصّدوقون بالأدب كيف يفكّرون مليّا في جوهر ما يقوله كيليطو، مثلما يتأمّل هذا الكشّاف للينابيع الازدواجية اللغوية المغربية : " لن يُحكم عليك أو لك بسبب اللغة التي اخترتها،و إنّما بسبب استعمالك إيّاها، و الطابع الشخصي الذي وسمتها به " (ص43).
إنّ كاتب " أتكلّم جميع اللّغات، لكن بالعربية "، كان أستاذا للآداب بالرباط، و درّس بباريس و هارفارد و بريستون، و لذلك ليس من المدهش أن يقترح مواضيع أطروحات. هكذا، حين قرأ أطروحة عبد الجليل الحجمري " في مغرب الزمن الفرنسي " (1973)، استخلص : " فبعد مغرب الزمن الفرنسي، ربّما وجب أن نكتب ذات يوم فرنسا الزمن المغربي " (ص75) لأنه " في الوقت الذي كان غابرييل شارم يدوّن فيه رحلته إلى المغرب سنة 1886 أي على عهد الحسن الأول، كان الناصري يؤرّخ لهذا السلطان في الاستقصا " (ص 74).
هذا التقصّي الأدبي عند كيليطو ليس فقط دعوة مثمرة للقرّاء، بل إنّ قيمته تكمن في هذه الشراسة الوديعة للفطنة الشخصية و لفطنة الآخر : إجمالا، أن تقرأ " أتكلّم جميع اللّغات، لكن بالعربية" هو أن تمنح لنفسك ذريعة تخيّل كتاب له كعنوان " أتكلّم جميع اللّغات، لكن بتشلحيت "، و لكن أيضا و بشكل أكثر راديكالية " أتكلّم جميع اللّغات، لكن بالإسبرانتو( لغة دولية ) ". أيّ أسف وحيد لي و أنا أطالع عمل كيليطو ؟ لقد أخفى في الفصل المعنون " بارث و الرواية "(3) ( من شرفة ابن رشد، ص 45 49 )، الاستحواذات المغربية لبارث، مع أنّ Incidents تصوّرها و لكن من دون أدنى تلميح للزّفرات الجنسية لهذا الكتاب المطبوع بعد موت مؤلّفه.
سنحبّ في هذا الكتاب الغزير لكليطو ما كتبه عن عبد الكبير الخطيبي و ادمون عمران المليح، و ستكون لنا رغبة لاكتشاف كتاب ميشيل بوشار " شفافيات الدمناتي "، كما لإعادة قراءة " فانتازيا " عبد الوهاب المؤدب. سنستلذّ رهافة القراءة التي يقدّمها كيليطو عن" لعبة النسيان" لمحمد برادة، و سنسير على أثره بكلّ حبور و هو يضيء لنا عملي عبد الله العروي و أحمد الصفريوي.
يلزم، على الخصوص، أن نحتفظ في أذهاننا بالسّطور الأخيرة من " أتكلّم جميع اللّغات، لكن بالعربية " (4): " و السّؤال: بأيّ لغة تكتب ؟ لن يكون له معنى إلاّ إذا استُكمل بهذا السّؤال الآخر، المُهمل باستخفاف : بأيّ لغة تقرأ ؟ " (من شرفة ابن رشد، ص 55).
و لأنّ عبد الفتاح كيليطو يكتب بالعربية كما بالفرنسية، فهو يتيح لنا برهة أن نفكّر بصرامة و أن نحلم بولع.
هوامش :
*-أخذنا هذا المقال عن: Le Soir , 11 mai 2013

1 الإحالات على الترجمة العربية التي أنجزها الأستاذ عبد السلام بنعبد العالي، دار توبقال،2013
2 أولبو Oulipo جماعة من الأدباء يحدّدون أنفسهم " كجرذان يضعون لأنفسهم متاهات يسعون إلى الخروج منها ". من بينهم ريمون كونو، و إيطالو كالفينو و جورج بيريك ( هامش صفحة 31 ).
3 لم تتضمّن الترجمة العربية ثلاثة أبحاث و هي : البحث الأول : "عن الترجمة" و هو منشور كمقدّمة لكتاب عبد السلام بنعبد العالي : "في الترجمة"، دار توبقال، 2006. البحثان الثاني و الثالث : بارث و الرواية و لغة القارئ، منشوران ضمن كتاب " من شرفة ابن رشد " 2009. عدم إدراج هذه البحوث في الكتاب الأخير لكيليطو - رغم نشرها - قد يكون أفقده بعض التوازن و أصاب بنيته ببعض الخدوش. ثمّة سؤال مشروع يفرض نفسه : إذا كان كيليطو أعاد نشر هذه المقالات، لماذا أحجم المترجم عن فعل ذلك ؟ ( المترجم ).
4 _ هذه هي فعلا السطور الأخيرة في كتاب كيليطو باللغة الفرنسية و لها في هذا المقام بالغ الدلالة و المغزى !
محمد همام باحث وأستاذ جامعي ل «التجديد»: التدبير الأمثل للشأن الثقافي هو الذي يجعل الثقافة ضمن الاستراتيجيات الكبرى للدولة
التجديد نشر في التجديد يوم 02 - 10 - 2013
تدبير الشأن الثقافي ليس مهمة أكاديمية أو بحثية أو حتى إدارية «بيروقراطية»؛بل هو التزام أخلاقي ومجتمعي يرى أن الثقافة هي أساس كل نظام اجتماعي سليم ومطمئن، كما أنه عناية بالطاقات الإبداعية للأفراد العاديين من المواطنين، ومساعدتهم ليكونوا قادرين على صياغة أشكال ثقافية خاصة بهم وحمياتها وتطويرها، لتحقيق التوازن مع ثقافات الجماعات القوية والمهيمنة في المجتمع، من خلال أدوات السلطة والثروة، وتكون مضامينها، في الغالب، وافدة ومضادة لثقافة الأفراد العاديين.
لقد قدم المفكر الإنجليزي ماثيو أرنولد (1822-1888) في كتابه الشيق « الثقافة والفوضى»، تصورا عميقا للمسألة الثقافية؛ إذ اعتبر انكلترا المعاصرة مجتمعا «ميكانيكيا»، يهتم بجمع المال أكثر من اهتمامه بالجانب الروحي عند المواطنين، مما أحدث فوضى روحية عارمة، استبدلت فيها معايير الخير والشر بمعايير العدمية النسبية. لذلك توصل إلى أن الثقافة باعتبارها مفهوما «مطلقا»، هي السبيل الوحيد لتخليص انكلترا من حالتها المزرية. فالثقافة هي التي تضفي على المجتمع ما تكتنز به من «عذوبة ونورانية»؛ فهي عملية باتجاه الداخل، تساهم في التطهير والتزكية والسمو.
إن التدبير الثقافي الأمثل للشأن الثقافي هو الذي يجعل الثقافة ضمن الاستراتيجيات الكبرى للدولة والمجتمع. هذه الاستراتيجيا تجعل من أهم أهدافها الكبرى تحقيق «المجتمع الثقافي العضوي»، الذي تشارك فيه كل الفئات الاجتماعية، بمختلف مستوياتها، في الأنشطة الثقافية ذاتها، وتحظى كل الفئات بالامتيازات الثقافية نفسها. وهو أمر يفتقده مجتمعنا ؛إذ نعيش نوعا من «الفرز الثقافي العنصري»، من خلال الأنشطة الثقافية للأغلبية غير المتعلمة؛ والتي تدفع دفعا إلى المهرجانات الفوضية، والتي لاتخضع للتخطيط ولا للتقويم ولا للمحاسبة، ولاينطبق عليها مفهوم النشاط الثقافي بدقة، بل تكون مسكونة بهواجس تسويقية تجارية وتوظيف سياسوي والرغبة في التخدير الاجتماعي. وفي المقابل نجد أنشطة ثقافية لأقلية متعلمة، وفي الغالب مفرنسة ومتغربة، في صالونات مغلقة، وفنادق فخمة، بعيدا عن أعين»الحساد الاجتماعيين»، من الطبقات المقهورة اجتماعيا والمضطهدة ثقافيا. وعليه لم تهتم السلطات المختصة بالثقافة كأداة لتحقيق «المجتمع الثقافي العضوي»، لأن وظيفة الثقافة مازالت من أكثر القضايا إثارة للجدل والشك والاحتقار في أذهان الكثير من المسؤولين ذوي النزعات «التقنوية»و»التجريبوية». كما لايزال التنازع قائما حول المشروع الثقافي الوطني؛ ماهيته، وعناصره، ومستوياته...
وإضافة إلى مسؤولية الدولة في التدبير المرتجل، المملوء بالتحقير والبخس للثقافة، فإن المجتمع مسؤول عن إنتاج الأنماط الثقافية وكذا المحافظة على تراثه الثقافي الرمزي، وإبداع طرق ووسائل مرنة ومحلية لتدبيره وتطويره في استقلال عن أجهزة الدولة وأدوات وصايتها وتوجيهها، عكس الأطروحة الماركسية التي ترادف بين الثقافة والأيديولوجيا، وتنتجها،بحسب ماركس، مجموعة محددة في المجتمع تنتمي إلى الطبقة الحاكمة.
المؤرخ عبد الكريم الفيلالي ينتقل إلى مثواه الأخير بالرباط
التجديد نشر في التجديد يوم 03 - 10 - 2013
ووري جثمان المؤرخ المغربي عبد الكريم الفيلالي الثرى أول أمس بمقبرة سيدي مسعود بحي الرياض بعد أن وافته المنية مساء الإثنين بالرباط إثر مضاعفات وعكة صحية ألمت به. ويعد الفيلالي والمنحدر من منطقة تافيلالت واحدا من المؤرخين المغاربة الذين أضافوا للمكتبة التاريخية وأرخوا لفترات مهمة من التاريخ المغربي حيث خلف مجموعة من التآليف من أهمها مؤلفه الضخم حول "التاريخ السياسي للمغرب الكبير" وكتاب "تاريخ المغرب المفترى عليه" . الفيلالي كان قد عين بعد استقلال المغرب من قبل الملك محمد الخامس بمهمة التوثيق بالقصر الملكيكما عيّن مستشارا للملك الحسن ليتفرغ فيما بعد للتأليف.
ونعى اتحاد كتاب المغرب المؤرخ الراحل الفيلالي حيث قال في بلاغ له إنه تلقى بأسى وحسرة بالغين، نبأ وفاة الكاتب والمؤرخ المغربي، عضو الاتحاد، عبد الكريم الفيلالي إثر مرض عضال، كان قد استلزم من قبل إجراء عملية جراحية. مشيرا إلى أن الراحل يعتبر من جيل المؤرخين المغاربة الأوائل الذين انتموا إلى اتحاد كتاب المغرب، حيث عرف، رحمه الله، بشخصيته ومواقفه المثيرة للجدل، وبمؤلفاته الغزيرة التي أثرت المكتبة المغربية. ومتقدما بتعازيه ومواساته في فقدان الراحل إلى أسرته وأقربائه وأصدقائه، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، وأن يلهم ذويه الصبر وحسن العزاء.
وداعا سي محمد الموفق
محمد الطالبي نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 03 - 10 - 2013
الخبر صاعق ،الخبر جبان، الخبر مؤلم صادم ، الخبر بطعم العلقم هدا الصباح، عزاؤنا واحد في محمد الموفق، الرفيق والصديق والأخ والإنسان وما انتهت حرقة وغصة ملكت العالم على حين غرة.
الخبر نافد ولاراد له لكننا من فرط الحب والخوف والجبن نمني النفس بأن يكون الخبر زائفا ولو يتأجل للحظة أو لأيام وحتى ثواني من أجل نكون في اللقاء في موعدنا غير المحدد ، لو ضبط الزمن من جديد وعاد الموفق وعاد حديث البلاد والوطن . بصراحة الموفق وطيبة أخلاقه والوضوح في الفكر والمبتغى، رجل حمل الحلم وحضنه منذ صغره مناضلا وطنيا صلبا ما بدل في صورة الوطن ولا شك في الحلم الجماعي.
حكايات ومحكيات طويلة من رفاق الدرب ، عن رجل روض السجن والسجان ولم ينحن أبدا، لم يكن أبدا يسعى لمنفعة شخصية، كان هاجسه النهوض بالحزب من أجل البلد.. وحدوي حتى النخاع، صارم في مواقفه وآرائه.. لا يساوم أبدا.. لا حديث إلا عن إصلاح أوضاع البلد. كان مصرا أبدا « لابد أن يقف العبث. يجب أن تسير البلاد إلى الإمام « . كان يغضب من كل آفة صغيرة ويحلل ويلتقط تفاصيل السياسة. لم يكن يحب الظهور أبدا. أجريت معه حوارا حول الجمعية الجمركية وهو بصدد التحضير لمؤتمرها الأخير، فإذا الحديث كان عن رغبته في عدم التقدم للانتخابات « هناك شباب يجب أن يتحملوا المسؤولية وأنا تعبت. أريد فرصة للراحة». تقلد المسؤولية بكل معاني الإخلاص « أنا في اكادير بسبب مشاكل الجمعية.. أنا في الحسيمة.. الرباط في كل مناطق المغرب». رجلا ظل حاضرا في المشهد السياسي والحزبي لا يتأخر أبدا عن أي اجتماع حزبي من أي نوع.. مشهود له بنزاهته وصدقه من طرف الجميع حين الاندماج الحزبي كان يردد» راحنا هما الاتحاد واش غادين كل مرة نتحدث عن الاندماج راحنا في دارنا». لم يغادر الدار ولن يغادر قلوب وعقول المناضلين. سنظل أخي العزيز سي محمد رغما عنا وعن الزمن الرديء الذي لم تتوان في محاربته، نذكرك دوما وأبدا ها نحن في الموت هنا والظلام في انتظار أن نلتحق بك في الخلد والضوء حيث أنت أيها المخلد.
أتعبتني اللغة أخي محمد ولم تسعفني في البوح وقول جملة مفيدة في حقك، فمعذرة لأن البوح غلبني ،ودمع محتقن وأكابر أن لا تنهمر مني أية دمعة لأنك لم تكن تحب ذلك، ولكنها سقطت في أعماقي أخي محمد. أيها الرائع لك كل الحب والاعتذار لأننا لم نمنحك قدر ما تستحق وأنت المتسامح ستظل صورتك تملأ الخيال وتمنحه قوة للصمود
لن نكتب بعدك مرثية فلا عزاء لنا فيك غيرك
فابتسم كما أنت
ليبقى آخر خبر سمحمد مات.
سالم يفوت، الكائنُ الأخلاقيّ
محمد نورالدين أفاية نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 04 - 10 - 2013
كيف يمكن استحضار ملامح شخصية سالم يفوت المتعددة؟ وماهي وسائلي الآن ، لاستدعاء قاموس بارد للحديث عن مثقف مغربي، وأستاذ وباحث مميّز ، ثابر، وجاهد ، باستماتة ، لفرض ذاته على مجتمع لا يقر بفضيلة الاعتراف ؟ ومن أية زاوية يجوز النظر إلى هذا الحضور النوعي الذي تركه سالم يفوت بوصفه فاعلا تربويا وثقافيا، آمن يوما ما بحتمية التغيير الاجتماعي ، وحمل مهمة التبشير الهادئ بقيم العمل ،والعقل ،والحب ،والعدل ؟
لم يدرسني سالم يفوت أي مادة في شعبة الفلسفة ، ولكنني كنت ومازلت اعتبره استاذًا لي . من خلال مقالاته، وترجماته، ودراساته التي نشرها ابتداء من سبعينيات القرن الماضي . وكان استاذًا لي ، أيضا ، حين شاءت الصدف أن ألتقي به أمام"معهد أبي رقراق" حين كان ابنه "صلاح" يدرس مع ابنتي "ريم" .كان لقاء شبه يومي . يلح علىأن نلتقي، قبل خروج الأطفال لنغتنم، هو وأنا، فرص اللقاء الفكري والإنساني، حتى تحول هذا اللقاء إلى طقس ثابت كنت أفتقده كلما غاب بسبب سفر، أو التزام. ثم سرعان ما تحول إلى علاقة اجتماعية حرص يفوت على تعميقها عندما انتقل إلى مدينة المحمدية والتزم بتقاسمه معي وجبة الغذاء في المنزل كلما كان مضطرا للبقاء بعد الظهر بالرباط .
وقد كان أستاذا لي حين تفضل بقبول الإشراف على بحثي في الدكتوراه. وأشهد أنه كان دائما في منتهى اللياقة، والتفهم، والقدرة الناعمة على التوجيه والتأطير. لقد كنت قد رفعت سقف طموح البحث في موضوع "صور الآخر في الفكر العربي الإسلامي" من القرآن إلى عبد الله العروي .وقد قبل يفوت بالإشراف بدون أن يكون مقتنعا بحجم المغامرة . وكان يلمح لي ، مرات عديدة ، بأن ما كنت أود إنجازه يستلزم وقتا طويلا وتضحيات. حتى قرر، في يوم من الأيام، تنبيهي بضرورة الحد من جموح هذا الطموح ، وحصر البحث في إطار يقف عند ابن خلدون .وهذا ما حصل .وتعليله في ذلك أنني اكتسبت، في نظره، بعض إمكانيات البحث والكتابة، ولأن المرء لابد له من قسط من الواقعية وإنهاء موضوع الدكتورة، وله الحياة كلها لكتابة ما يريد البحث فيما يراه مناسبا. فالاعتبار الإداري الذي، على الرغم من طابعه الثانوي في نظره، فإنه قد يشكل عرقلة في المسار المهني للإنسان .
كيف يمكن استحضار ملامح شخصية سالم يفوت المتعددة ؟ وماهي وسائلي الآن ، لاستدعاء قاموس بارد للحديث عن مثقف مغربي، وأستاذ وباحث مميّز ، ثابر، وجاهد ، باستماتة ، لفرض ذاته على مجتمع لا يقر بفضيلة الاعتراف؟ ومن أية زاوية يجوز النظر إلى هذا الحضور النوعي الذي تركه سالم يفوت بوصفه فاعلا تربويا وثقافيا، آمن يوما ما بحتمية التغيير الاجتماعي ، وحمل مهمة التبشير الهادئ بقيم العمل ،والعقل ،والحب ،والعدل ؟
لم يدرسني سالم يفوت أي مادة في شعبة الفلسفة ، ولكنني كنت ومازلت اعتبره استاذًا لي . من خلال مقالاته، وترجماته، ودراساته التي نشرها ابتداء من سبعينيات القرن الماضي . وكان استاذًا لي ، أيضا ، حين شاءت الصدف أن ألتقي به أمام»معهد أبي رقراق» حين كان ابنه «صلاح» يدرس مع ابنتي «ريم» .كان لقاء شبه يومي . يلح علىأن نلتقي، قبل خروج الأطفال لنغتنم، هو وأنا ، فرص اللقاء الفكري والإنساني، حتى تحول هذا اللقاء إلى طقس ثابت كنت أفتقده كلما غاب بسبب سفر ، أو التزام. ثم سرعان ما تحول إلى علاقة اجتماعية حرص يفوت على تعميقها عندما انتقل إلى مدينة المحمدية والتزم بتقاسمه معي وجبة الغذاء في المنزل كلما كان مضطرا للبقاء بعد الظهر بالرباط .
وقد كان أستاذالي حين تفضل بقبول الإشراف علىبحثي فيالدكتوراه. وأشهد أنه كان دائما في منتهى اللياقة ، والتفهم ، والقدرة الناعمة على التوجيه والتأطير . لقد كنت قد رفعت سقف طموح البحث في موضوع «صور الآخر في الفكر العربي الإسلامي» من القرآن إلى عبد الله العروي .وقد قبل يافوت بالإشراف بدون أن يكون مقتنعا بحجم المغامرة . وكان يلمح لي ،مرات عديدة ، بأن ما كنت أود إنجازه يستلزم وقتا طويلا وتضحيات . حتى قرر، في يوم من الأيام، تنبيهي بضرورة الحد من جموح هذا الطموح ، وحصر البحث في إطار يقف عند ابن خلدون .وهذا ما حصل .وتعليله في ذلك أنني اكتسبت ، في نظره ، بعض إمكانيات البحث والكتابة، ولأن المرء لابد له من قسط من الواقعية وإنهاء موضوع الدكتورة، وله الحياة كلها لكتابة ما يريد البحث فيما يراه مناسبا. فالاعتبار الإداري الذي، على الرغم من طابعه الثانوي في نظره، فإنه قد يشكل عرقلة في المسار المهني للإنسان .
لهذه الأسباب وغيرها، لا أقدر على مقاومة الشعور بيتم خاص بفقدان هذا الرجل، وبحزن دفين على سالم يفوت، وعلى الانطفاء التدريجي لباحثينا ومفكرينا، في زمن التبست فيه كل القيم وغدا فيه الكذب قيمة سامية، والغش حقا ثابتا، والعدوانية المجانية سلوكاعاديا، والرياء قاعدة أخلاقية. أيفي زمن لم يكن سالم يفوت يقبل،أبدا،بالانتماء إليهأوتحمل من يدعي تمثيله. وبقدر ما كانعنيدا على هذا الصعيد، ومقتنعا أيما اقتناع بعناده، كان سالم يفوت يمتلك حسًّا للسخرية خاص به. لقد كان صاحبنكتة ونزوع عفوي للاستخفاف بما يراه مزيفا ، ومنافقا ، ومتملقا . لقد كان كائنا أخلاقيا ، يرفع من شأن القيم إلى درجة التعالي. وكان لطيفا يقهرك بحكمته،وصبره،وهدوئه، وإيجابيته.
واسمحوا لي أن اعترف لكم بأنني غالبا، إن لم يكن دائما، ما أتجنب لحظات التأبين، ليس تهربا من عملية استذكار خصال وفضائل وعطاءات الإنسان الذي افتقدناه، وإنما لأن عجزا ما ينتابني وأنا ابحث عن الكلمات المناسبة لتسمية هذه الفضائل ، وحيث يفيض منسوب الانفعال على مقاييس التعقل ، وتستبد نزوعات التذكر على القدرة على التمييز، حتى وإن استنهضت كل عوامل التيقظ والانتباه . بل ووجدتني أتساءل ألم يكن موقعي داخل الشعبة ، اليوم ، هو الذي أملي علي ، أخلاقيا ومؤسسيا ، المشاركة في فعل التأبين هذا،سيما وأن سالم يفوت ، ترك في الشعبة أثرا محمودا في طرق التوصيل والتواصل تميز بكثير من النبل ، والسخاء، وبتجرد مثير عن التنازع على المواقع ، أو التسابق على احتلال الأمكنة التي كان دائما يرى بأنه مترفع عليها .
بمناسبة تكريم سالم يفوت في هذه الكلية قبل ما ينيف عن سنة، كنت قد أشرتإلى موقف نيتشه السلبي من مسألة الاعتراف بوصفه إياها تعبر عن رغبة العبيد ، ووجدتني، على العكس من ذلك،أتبنُّىالموقف الهيغلي القائل بأن الرغبة في الاعتراف تمثل الرغبة الإنسانيةالأعمق .وباسم زملائي في شعبة الفلسفة و باسم السيدة جميلة الحسوني التي تمثل، في الواقع، ذاكرة الشعبة إذ تعمل على تدبيرها بكثير من اللطف و الالتزام الدائم و التقدير العالي لمسؤوليتها،اسمحوا لي أن أقول، بأن الواجب يقتضي منا الاعتراف بعطاءات سالم يفوت وبأدواره الكثيرة في الإعلاء من شأن العقل، والنقد، والعمل، والمحبة، والصداقة .
الزجال التطواني مالك بنونة وسيرة حياة
بتاريخ 26 يوليو, 2013 - بقلم **
الزجال التطواني مالك بنونة وسيرة حياة
بأعلى هضبة من حي الطويلع وبمنزله كرمة شيخ الجبل(*) حيث تطوان على مرمى النظر التقينا بالزجال التطواني مالك بنونة الذي استقبلنا بأبيات زجلية قائلا:
أنا بياع الحروف
مابين الوراق متلوف
بالشياطين(*) محفوف
وعلى الفصول نطوف
جلسنا معه بغرض النبش في ذاكرته التي لا تنضب، ذاكرة مزدوجة، تحمل ذكريات والده امحمد بنونة(*)، وذكرياته هو، لاينتظر منك سؤالا ليتكلم، بل الكلام يسري منه بعفوية، منتقلا بك بين أحداث سياسية لا تجدها عند غيره، وبين فوائد لغوية وأدبية وشعرية فصيحة وزجلية، وما بين سؤال وجواب أطلعنا الزجال مالك بنونة على سيرته الذاتية، فهو مالك بن امحمد بنونة من مواليد مدينة تطوان شهر ماي سنة 1939م تلقى تعليمه الأولي بالمدرسة الخيرية محمد الخامس ومنها نال شهادته الإبتدائية، وعن التعليم التقليدي أخبرنا أنه لم ينتظم فيه بصورة منتظمة حيث كان والده حريصا على تدريس أبنائه بالمدارس التابعة للحركة الوطنية المغربية، انتقل بعدها إلى التعليم الأصيل بالمعهد الديني الذي كان يشرف عليه التهامي الوزاني لينتقل بعدها إلى المعهد الرسمي (ثانوية القاضي عياض حاليا) حيث مكث فيه إلى الثانية ثانوي حيث تابع دراسته بثانوية الشويخ بدولة الكويت بواسطة صديق والده آنذاك جابر الصباح لينال من هناك شهادته الثانوية، وسوف يعود إلى المغرب بسبب إصابته بالملاريا، حيث سينتظم بعدها بكلية القانون شعبة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عام 1961م، ولما تم فتح فرع كلية التربية بالدار البيضاء باتفاق بين ا لمغرب ودولة العراق سنتقل إلى هذه الكلية حيث سيجتاز إمتحانها بنجاح وامتحان آخر بالمدرسة العليا للأساتذة ليعود بعدها إلى تطوان لملازمة والده المريض وقتئذ، وكان تعيينه بمدينة الدار البيضاء ثم استفاد من الانتقال إلى مدينة تطوان ليعين يثانوية القاضي ابن العربي للتعليم الأصيل وبقي فيه إلى أن جاءه تعيين الانتقال إلى دار الثقافة بتطوان وبقي فيه إلى أن انتقل بعدها إلى المتحف التقليدي بباب العقلة (المتحف الاثنوغرافي).
وبقي موظفا في المتحف إلى أن أطلعه “محمد بلمليح” بأن الأكاديمية المغربية مشرفة على إخراج “كناش الحايك” فكتب تقريرا ودفعه إلى الديوان الملكي والأكاديمية، فكان النجاح من حليفه حيث كلف من قبل الحسن الثاني رحمه الله بتحقيق النسخة، فكان عمله هذا هو الباب الذي دخل منه إلى الأكاديمية التي سيظل خبيرا بها إلى أن ينال تقاعده.
الزجال مالك بنونة باحث متفرد في مجاله يهتم بالشعر والغناء الأندلسي وما صنفه وأنجزه من مؤلفات تشهد بذلك، فقد قام بتحقيق “كناش الحايك” لمؤلفه أبو عبد الله محمد بن الحسين التطواني الأندلسي مراجعة: عباس الجراري وقد طبعته الأكاديمية المغربية، وقد أخبرني مالك بنونة أنه قد عثر على النسخة التطوانية أخيرا حيث توصل بنسخة مصورة عنها من إسبانيا وهي نسخة بقلم الفقيه محمد بوعسل التطواني وقد قام بتحقيقه وسينشر في القريب.
إضافة إلى هذا العمل قام الباحث مالك بنونة بدراسة الفكر الصوفي المقارن لكناش الحايك، من خلال طرر العلماء على الكناش سماه “المتنقى المديحي” وهو قيد الطبع.
وقد قام بإنجاز دراسة على صنعة الغناء الأندلسي من ثلاثة أجزاء يشمل قسم الشعر وقسم التوشيح وقسم الزجل، لم يطبع.
كما قام بعمل فهرسة مقارنة بين المدرسة المغربية ومدرسة الغناء الغرناطي بالجزائر ومدرسة المالوف بتونس لم يطبع بعد.
وقام بتحقيق كتاب”الروضة الغناء في أصول الغناء” لمجهول عن ثلاث نسخ من المغرب وتونس وإسبانيا، قدمه لمنظمة الإيسيسكو ولم يتلق جوابا إلى الآن.
وقام هو ومصطفى منجد بهجت من الموصل بجمع أشعار الرحالة ابن جبير، وقد اطلعت عليه وهو في غاية الجودة واللطف.
كما لزجالنا مالك بنونة عدة مقالات منتظمة بمجلة دعوة الحق المغربية ومقالات أخرى بغيرها من المجلات.
وعن تجربته الزجلية أخبرنا أن والده قد ترك بصمة كبيرة على تجربته فقد كان بالنسبة له صديقا حميما، وكان يطلعه على قصائده الزجلية فيطلب منه أن يراجعها دون أن يشير عليه بمواضع الخطأ حيث كان يقول له أن الفنان ينبغي أن يشعر بالنقص منه وفيه، وقد قام والده بتسجيل قطعة من زجله بصوته مسماة (غلطة)، وأيضا كانت له علاقة وطيدة بالزجال حسن المفتي الذي كان يطلب منه كلما التقى به أن يقرأ عليه آخر قصائده، وكان يقول له لا نعرف أأنت زجال من هذا العصر أو من العصر الماضي.
ولزجالنا مالك بنونة حضور كبير في المشهد الزجلي بالمغرب عامة وبمدينة تطوان خاصة، حيث شارك في العديد من الملتقيات والمهرجانات الوطنية والمحلية.
وعن كتابته الشعرية أخبرنا أنه تجربته تطورت إلى الشعر العمودي والموشحات حيث أنجز لحد الساعة إثنى عشر موشحة، كما يكتب الشعر باللغة الإسبانية.
ولما سألناه عن ديوانه الزجلي ولم لم يخرجه للجمهور حتى الآن، أخبرنا أن ديوانه مجموع لكنه مبعثر يحتاج إلى التنسيق والإعداد للنشر، وجملة ما أنتجه يتوزع إلى القسم العربي عمودي وموشحات وأشعار نثرية، وقسم زجلي، وثالث باللغة الإسبانية.
ومن قصائده الزجلية: “أنا مزاوك” و”أمولاتي لالة حن عليا” و”لله لله براك” و”في كيفارط”، و”أنا في عارك” و”الطوبيس” وغيرها….
ومنها سداسية الحضارة التي قرأها علينا بمكتبته العامرة وهي:
هذا مقطّع وهذا مربول
وهذا عامل روحه مهبول
وهذا خلاّ اشعارو يطول
ورجعت سيفته فحال الغول
وهذا لسانو في الناس يطول
ماشي ابهادو بناو الناس الحضارة
هذاك شكله فحال المسمار
خارج مرعوب هربان من الدار
ايبرح ويقول اعيا يصبار
وهو يحصد الأرض منكر
يخلي مراتو في النسا يختار
ماشي بهادو بناو الناس الحضارة
 انتهينا من الحديث مع الزجال مالك بنونة على أمل لقاء آخر معه نغوص في أزجاله وأشعاره، حيث ودعنا قائلا بأن داره ترحب بمن يحبها وهي تعرف من يحبها، وبصورة من شرفة بيته المطلة على سهل مرتيل ودعناه أنا وصديقي الشاعر مصطفى الداودية الكبداني.
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الهوامش:
(*) شيخ الجبل هو الإسم المستعار الذي كان والده امحمد بنونة يوقع به مقالاته متوريا بها عن أنظار الإسبان والإنجليز.
(*) الشياطين مقصود بهم الأطفال الصغار كما في دارج كلامنا.
(*) امحمد بنونة صاحب كتاب “سفرتي إلى فاس” من منشورات جمعية تطاون أسمير.
المهدي لعرج-المغرب
نماذج من أعمال الكاتب
بطاقة تعريف الكاتب
تاريخ ومكان الازدياد: 1963 بتازة
مسار الدراسة الجامعية:
-1990 الحصول على شهادة الإجازة في الأدب العربي، من كلية الآداب بوجدة.
-1991 شهادة الأهلية للتعليم الثانوي، من المدرسة العليا للاساتذة بالرباط، ثم الالتحاق منذ تلك السنة بسلك التدريس أستاذاً للتعليم الثانوي.
-1993 الحصول على شهادة استكمال الدروس، من كلية الآداب بالرباط.
-1995 الحصول على دبلوم الدراسات العليا، من كلية الآداب بالرباط.
-2003 الحصول على دكتوراه الدولة من كلية الآداب بالرباط.
الأعمال المنشورة:
-عودة الخريف (ديوان شعر)
-تحديق في الفراغ (مجموعة قصصية)
-مجموعة من النصوص الشعرية والقصصية .
-مجموعة من الدراسات والمقالات منها:
-دينامية الجماعات
-من أجل تعليم مستمر للغة والتواصل (دراسة مترجمة)
-إشكالية التعاون بين الهيئتين الإدارية والتربوية
-الرواية والصدق
-شعرية البوح
-النص والقارئ
-مستويات تلقي الشعر
-الشعر والجمهور
-مفهوم الشعر في أفق العولمة
-تطور القصيدة في الشعر العربي الحديث
-الممتع والمفيد (دراسة في ديوان "أشجان النيل الأزرق" لحسن الأمراني)
-بنية التوازي وجمالية الغموض – في شعر أحمد بلحاج آية وارهام.
-البنية الإيقاعية في ديوان " الفروسية " لأحمد المجاطي .
الأعمال المخطوطة:
-الليل والحجر (مجموعة شعرية)
-حقيقة اللفظ والمعنى عند عبد القاهر الجرجاني
-ديوان إبراهيم التازي – جمع وتقديم وتعليق .
-الرجز في الأندلس (بحث د.د.ع)
-بناء الأرجوزة وجماليتها في الشعر العربي القديم (رسالة الدكتوراه)
-مدخل إلى دراسة الأرجوزة العربية .
-الأنماط الإيقاعية للأرجوزة العربية .
-مفهوم القراء ومستوياتها .
-قراء في أشعار النساء بالمغرب .
-مفهوم البيت وبنيته في الشعر العربي القديم .
-المنزع الديني في الأرجوزة العربية .
أنشطة أخرى:
-المشاركة في مجموعة من الندوات واللقاءات الثقافية، منها:
-الدورة التكوينية في المنهجية (الحلقة رقم 38)، من تنظيم كلية الآداب والعلوم الإنسانية – الرباط، بمساندة مؤسسة كونراد أدناور، مراكش من 12 إلى 15 يناير 1995.
-الملتقى الشعري الإبداعي الأول، الذي نظمه نادي الفكر الإسلامي تحت شعار " فلسطين في الضمير الإسلامي والوجدان الإنساني" ، الرباط 27 يناير 2001.
-ملتقى التواصل تحت شعار "سيرورة الإبداع النسوي بالمغرب"، من تنظيم منتدى الديوان للشعر والشعراء ونيابة وزارة التربية الوطنية بسيدي يوسف بن علي، مراكش يومي 6 و7 أبريل 2001.
-الدورة السادسة من ملتقى أبي الجعد الشعري، تحت شعار" الشعر المغربي والقضايا القومية"، أبي الجعد 23 –24 مارس 2001.
-الأمسية الشعرية "عكاظ 2001 "، من تنظيم الشبيبة العاملة المغربية، سطات 17 /02/2001.
- ندوة بمناسبة اليوم العالمي للكتاب، من تنظيم أكاديمية الشاوية ورديغة، سطات 25 أبريل 2001.
-المشاركة في مهرجان سطات للثقافة والفنون، من تنظيم المجلس البلدي لمدينة سطات ووزارة الثقافة والاتصال، من 20 إلى 27 يونيو 2001.
-لقاء ثقافي تحت شعار "الشعر في مواجهة العدوان"، تنظيم بلدية المنارة جليز ومنتدى الديوان للشعر والشعراء بالمغرب ، مراكش 09 ماي 2003.
-الأسبوع الثقافي السابع لمدينة جرادة، تحت شعار "جرادة و رهانات المستقبل" بتنسيق مع عمالة إقليم جرادة و جامعة محمد الأول بوجدة واتحاد كتاب المغرب (فرع وجدة) ومسرح محمد الخامس، من 24 إلى 29 يوليوز 2003 .
-تنشيط حفل توزيع " جائزة مبارك الدريبي " للقصة القصيرة، الدورة الثالثة، البروج في23/03/2002
-أمسية شعرية قصصية، من تنظيم نادي "أمنيزيا للثقافة والفنون"  بالبروج، 05 نونبر 2003.
-أمسية شعرية احتفاء باليوم العالمي للشعر ، تنظيم نادي القصة بالبروج 27 مارس 2004.
-أمسية شعرية، من تنظيم جمعية الفتح للتربية والثقافة، دار الشباب البروج 30/10/2004.
-الأيام الثقافية لثانوية ابن عباد بسطات، 29 – 31 أكتوبر 2004.
-أمسية شعرية بمناسبة اليوم العالمي للشعر، من تنظيم: محترف جوته للإبداع الشعري بثانوية عثمان بن عفان و بيت الشعر بالمغرب واتحاد كتاب المغرب (فرع سطات ) وأكاديمية جهة الشاوية ورديغة، وبتعاون مع المجلس البلدي لمدينة الكارة، الكارة 21 مارس 2005.
-مهرجان سطات (يوليوز 2005)
-المهرجان الثقافي لسيدي رحال الشاطئ (12 غشت 2005).
-أمسية شعرية بدعوة من جمعية منتدى حوار وإبداع ببرشيد (مارس 2006) .
-أمسية شعرية في مراكش بدعوة من جمعية تنمية التعاون المدرسي ومقاطعة جليز، (أبريل 2006).
-المهرجان الثقافي لمدينة سطات (غشت 2006).
-ليالي التراث المنظمة من قبل جمعية: "الصويرة موكادور"، بالصويرة (غشت 2006).
جوائز:
جائزة ناجي نعمان الأدبية (لسنة 2006) .
الإعلاميات:
خبرة جيدة بالمجالات الآتية:
-Texteu Word

- Tableu Exel

- Systeme dexploitation MS DOS, WindowsXP

زيارة موقع الكاتب     مراسلة الكاتب                                        للتعليق على القصص     مواضيع أخرى للكاتب
نماذج من أعمال الكاتب
القرار الصعب
كنت دائماً أتساءل لوحدي عن السر وراء هذا الانقلاب المفاجئ في سلوك سعيدة وتصرفاتها. ولم أطلع على حيرتي أحداً. الحيرة سرٌّ، إذا فاجأك في خضمها أحدٌ فضحك . حيرتي أيضاً سرُّ، وقد قررت أن أكشفه، لأنه لم يكن محصناً بما فيه الكفاية . خفت أن يأتي يومٌ يعرف الناس فيه ما أكتمُ. ماذا أقول آنذاك ؟ لن تبق لدي حجةٌ. ساعتها يخرس منطقي وأشرق بغصتي، وأنظر باندهاش إلى الأشياء، فلا أقوى على تفسيرها.
ولم يكن سلوك سعيدة وحده الذي حيرني. ربما كنتُ رجلاً ضيع وقته في قراءة الكتب القديمة ، وعندما انتبه وجد الأشياء قد تغيرت من حوله. ربما أفرطت في إحسان الظن بالناس فانخدعتُ، وربما كانت كل الأمور على ما يرام، لكنني رأيتها في لحظة يأس. لا أعرف لماذا أركز على سعيدة وحدها. تصرفات الآخرين أيضاً حيرتني. وحتى عندما قرأت الرسائل كلها لم يُشْفَ غليلي. فما حدث لم يكن متوقعاً. وما كان مفترضاً متوقعاً لم يحدث. فمن ذا الذي، يا تُرى يجد لذةً في هذا العناد ؟ !
والصدفة وحدها قادتني إلى العثور على هذه الرسائل ، التي يبدو أنها كانت محفوظة بعناية فائقة . ولا شك أن شخصاً ما قد جمعها بعد جهدٍ جهيد ومشقة بالغة. لا أدري لماذا جمعها ؟ أما أنا فقد كدتُ أن أمزقها . كنت على وشك أن ألقي بها في النار لولا أنني انتصرتُ في الأخير لصوت خافت ظل يناديني على استحياء: "اتركها لعل سواك يرى غير ما رأيتَهُ فيها". وانتصرت لهذا النداء البعيد والصوت الخفي. قلت في نفسي: صحيح ، من حق قارئ آخر أيضاً أن يطلع عليها ، ثم لتوحي له بما يشاء. لقد انتهت مهمتي الآن. وفيما يلي الرسائل، كما عثرت عليها، بدون زيادة ولا نقصان:
الرسالة الأولى
" ميلانو في 15/10/1990
عزيزتي سعيدة:
اليوم وصلت إلى ميلانو. ولك أن تتصوري مبلغ التعب الذي أشعر به . قبل يومين كنا معاً . هل تتذكرين كم كنا بخير ؟ هل تتذكرين كل تلك الأوقات الجميلة في كنف الأهل والأحباب ؟ هل تتذكرين كم سررنا ، وكم ضحكنا ؟ أنا أتذكر كل التفاصيل والجزئيات . كلها جديرة بأن تُتذكر ، بأن تشع هنا أيضاً ، فليس منها ما لا يستحق أن أتذكره بفخر واعتزاز. التذكر زادي هنا، ومنه يقتات الوجدان شيئاً فشيئاً. وأنت، لا شك أيضاً تتذكرين كل ذلك. أنا هنا، لكن قلبي وعقلي معك . وعيني على موعد عودتي. تبّاً للأعداء، اليوم أحس أنني انتصفتُ منهم. بالأمس رأيتُهُ يزدرد غصة الفشل. ربما ظن أنك رخيصة إلى ذلك الحد. ولكن هيهات، هيهات. اليوم أدركت أنك فوق كل إغراء.
عزيزتي:
يوم الاثنين المقبل سأباشر العمل، فقد يساعدني على نسيان غربتي . تذكريني. فلا بد أن يزورني طيفك كلما تذكرتِ. هل تعلمين ؟ عندما كنت أراك قبل الخطبة كان قلبي يخفق لرؤيتك. ولست أدري لماذا كان الشك يساورني فيك. لا أدري لماذا كنت أراك أملاً بعيد المنال. كنت أسمع بعض الأحاديث، لكن اليأس لم ينتصر على رغبتي. كدتُ أنكسر في بعض الأحيان لولا أنني ثابرت. ولا أدري هل علمت هذا. المهم أنها مرحلة من الصبر مضت . فأنت الآن زوجتي . من قبلُ خشيتُ أن أفقدك . أما الآن فأنا على يقين أن الشوق إلي يداعبك . أنا على يقين أنك تضعين صورتي قبالتك، في غرفة النوم، وتتطلعين إليها باستمرار. أنا أيضاً، صورتك أمامي.
عزيزتي:
عندما أعود في المرة المقبلة سيكون بإمكاننا أن نستقل بمنزل خاص. أعرف أنك مرتاحة بين أمي وإخوتي. لكنني عندما أعود سأشتري أو أكتري منزلاً. لم أصارحك بهذا لما كنا معاً. كنت أريد أن أتركها للمفاجأة، فلا تعتبي علي. أنا أريدك أن تكوني زوجة بمعنى الكلمة. زوجة لها بيتها الخاص المستقل . تتدبر شؤونه، وتتحمل وحدها مسؤوليته. لا أدري لماذا قلتِ لي ذات مرة:"لا بد أن يزورك أصدقاؤك في البيت"،لكنني الآن عرفت أن المرأة المتفانية في خدمة بيتها معنيةٌ بسماع عبارات الشكر و التقدير من الآخرين ! لكن، هل تظنين أننا سوف نبقى لوحدنا؟ الأيام تمر بسرعة، ويجب أن ننجب أطفالاً يملئون حياتنا بالسعادة والهناء . سيأتي الوقت الذي تصبح فيه حياتنا مفعمة بفرحة الأطفال وشغبهم اللذيذ . و أريده أن يأتي بسرعة . أعرف أن هذه أيضاً رغبتك .
عزيزتي:
سأنتظر مكالماتك، سأنتظر صوتك، وأكثر من ذلك سأنتظر رسائلك،فهي التي تتيح لي أن أتلذذ بقراءتها المرة بعد المرة. 
شوقي الحار ، وإلى تواصل قريب .
حبيبك عمر ."
الرسالة الثانية
"ميلانو في 18/10/1990
أخي رشيد:
لقد وصلت، كما تعلم يوم الخميس الماضي . وأنا اليوم أكتب إليكم بعد رجوعي إلى البيت مباشرة من جولة في شوارع المدينة . غداً سألتحق بالعمل. الطقس هنا أيضاً متقلب . ولا زلت لم أتكيف معه تماماً . لقد حاولت بعد وصولي أن آخذ قسطاً من الراحة، لكن أشياء كثيرة في حاجة إلى ترتيب قبل مباشرة العمل . أكتب إليك و أنا أشكو من إرهاق شديد وإعياء شامل . ربما هي مقدمة الإصابة بنزلة برد. لا تقل شيئاً لأمي . عندما أنتهي من كتابة الرسالة سأحاول أن أجد بعض الأدوية . 
أخي رشيد:
لا داعي ربما لكي أذكرك ، وألح عليك في كل مر . أنت تعرف . سلم على الوالد و الوالدة . وعلى خديجة ونعيمة . وبلغهم أشواقي الحارة . وابذل أقصى الجهد في دراستك . إذا تفوقت، أعدك من الآن بتوفير الظروف المناسبة لإتمام تعليمك الجامعي في الخارج . لو لا أنني أريدك أن تنجح في دراستك لدبرت أمر التحاقك بي هنا للعمل في أوراش البناء مثلي . أعرف أن هذه هي رغبتك . ولكن صدقني ، إنه عمل شاق و محفوف بالمخاطر. البارحة  أخبرني بعض الزملاء أن أحد العمال المصريين سقط الأسبوع الماضي من سطح عمارة فمات . لقد كتبتُ إلى سعيدة، فلا داعي لإزعاجها. وإذا رأيت شيئاً غير طبيعي كن أول من يخبرني كي أتدخل ، في الوقت المناسب .
أخي رشيد :
كن حريصاً مقتصداً بالقدر اللازم.ولكن إذا احتجتَ،في وقت لاحقٍٍ فالتمس حاجتك عند الوالدة. ولا تخبر أحداً غيرها.
دمتم جميعاً بخير ، والسلام
أخوك عمر "
الرسالة الثالثة
"ميلانو في 10/01/1991
عزيزتي سعيدة:
أكتب إليك للمرة الخامسة ولا جواب منك يطفئ بعض الغليل. ما الذي حدث بعدي ؟ هل تنتظرين أن تأتيني الأخبار من غيرك ؟ هل يعجبك أن يتصل بي الآخرون ويخبرونني ، وتظلين أنت هكذا صامتة. قبل أيام كان الناس هنا في بهجة الأعياد. وكلما رأيت اثنين مع بعضهما تذكرتك وتضاءلتُ. لا يمكنك أن تتصوري فرحة الناس بالعيد هنا ، كما لا يمكنك أن تتصوري طرق تعبيرهم عن فرحتهم .
عزيزتي سعيدة:
أتظل هذه الرسالة أيضاً بلا رد أو جواب ؟ ! إن كنت عاتبة ، فنعم عتابك علي . وإن كنت غاضبة فأقبلها منك . أعرف أنك لن تغضبي من غير سبب. قد سألتك مراراً إن كان قد أزعجك أحد، أو أعوزك شيء . ألم تتوصلي بالنقود ؟ لقد اتصلت بهم أكثر من مرة ووبختهم . ولستُ أدري، هل ثمة مشكلة تقتضي الاعتذار؟
عزيزتي الجميلة:
دعي الكتابة إلي جانباً ، فربما كانت مرهقة ، لكن اتصلي بالهاتف. سأنتظر صوتك كل لحظة. ولن أمَلَّ سأنتظر، سأنتظر حتى يطلع علي صوتك الجميل مثل شمس صافية. سأنتظر، ولن أَمَلّ.
الغريب المعذب عمر."
الرسالة الرابعة
الدار البيضاء في 20/01/91
أخي عمر:
بعد التحية والسلام مني ومن جميع أفراد الأسرة يؤسفني أن أخبرك أن زوجتك سعيدة غادرت المنزل البارحة صباحاً. منذ مدة وهي تبدي بعض التصرفات الغريبة . لقد لمحت لك إلى ذلك في بعض رسائلي السابقة. وكنت أود أن أحدثك بالتفصيل، فلم أشأ أن أتسرع . شاورت أمي في الأمر . وهي التي حذرتني أن أخبرك بما كان يحصل في الحين. ولحد الآن، لا أدري حقيقة ما حدث بالضبط. أنت بالتأكيد أكثر دراية مني . هي إلى حدود البارحة لا تكاد تتكلم مع أحد منا. وأخبرتني أمي أنها ظلت إلى آخر لحظة تسعى في أغراضها بنفسها داخل المنزل وخارجه، كعادتها منذ تغيرت، كما أشرتُ. المهم أنها الآن غادرت المنزل.  وهناك أخبار – ولعلها مجرد إشاعات – تقول إنها التحقت للعمل بإحدى الشركات. وسأتصل بك هاتفياً عند الحاجة.
أخوك رشيد".
الرسالة الخامسة
"الدار البيضاء في 09/03/91
أخي العزيز عمر:
أبلغك في البداية سلام وتحيــات أمي وأبي وأختي نعيمة وخديجة ، وسلام خالتي السعدية وابنتها منال . كلهم يسلمون عليك، ويبعثون لك أحر الأشواق وأجمل المتمنيات . قلوبنا جميعاً معك . الوالد أوصاني أن أقول لك إنه يدعو لك في جميع صلواته .
أخي عمر :
القضية ليس فيها من جديد . فقبل يومين فقط ذهب أبي عند الحاج البشير، رفقة عمي الحاج الميلودي والسي موسى صهره ، والفقيه الهلالي . واستقبلهم الحاج البشير أحسن استقبال . لكنه هو أيضاً يبدو مغلوباً . فقد ذكر لهم أنه لا سلطة له عليها ، ولا طاقة له بها. وأنها ربما تنوي مغادرة منزل أسرتها نفسه . والمؤكد الآن أنها تشتغل بالفعل . ورأيتها بعيني تستقبل الزوار في بهو مقر الشركة . و يبدو من مظهرها أنها مرتاحة جداً في ذلك الوضع .
أمي في غاية الحسرة و الحزن . والكل استبطأ عودتك . فما العمل ؟ لا شك أنك تتصل بها . هل صحيح أنها خرجت برضاك؟ أطلعنا على حقيقة الأمر،في أقرب وقت، فإني لاحظت أنك تتأخر في الرد على رسائلي، ولا تتصل عبر الهاتف .
دمت بخير والسلام
أخوك رشيد ."
الرسالة السادسة
" ميلانو في 20/05/91
أخي رشيد:
سلام الله عليكم
وبعد، كنت طلبتُ منك منذ البداية أن تطلعني على كل أمر مريب . و قد ذكرتَ في رسالتك الأخيرة ما ذكرتَ . ولستُ أدري خيط الشك من خيط اليقين فيما قيل وما أسمع . وعتبتَ علي .  ولا طاقة لي اليوم بالعتاب وشجونه . لقد تحدثتُ ، كما تعلم مع الوالد والوالدة . وكان لا بد من اتخاذ ذلك القرار الصعب .
ولنبق على اتصال .
عمر ."
الرسالة السابعة
" الدار البيضاء في 28/05/91
صديقتي الوفية رجاء :
قرأت رسالتك الأخيرة كالعادة بشغف كبير. و كم سررتُ بمشاعرك تجاهي وعواطفك الجياشة نحوي، وعباراتك الرقيقة الجميلة. وعندما أقول إنك أعز صديقة فإنني لا أوفيك حقك، ولا أبالغ، لأن ما أشعر به تجاهك يفوق ما أكنه لوالديَ.
عزيزتي الوفية:
كنتِ سألتني عن الجديد . ولا أرى من جديد يستحق أن يذكر. أنت تعرفين كل التفاصيل . وما تقصدينه ينتمي عندي إلى الماضي . أنا الآن مستقرة ، كما وصفت لك في الرسالة السابقة . لقد غيرت رقم هاتفي ، كما أخبرتك . لكنه ساعي البريد ما زال يحمل إلي رسائله . مؤخراً كتب يقول إنه قد أخطأ ، وإنه مستعد لإصلاح خطئه ، وإنه لا يرى مانعاً مما أقدمتُ عليه ، وإنه سيعود قريباً ليعيد الأمور إلى نصابها . ولست أدري عم يتحدث ؟ !
عزيزتي رجاء:
أمرٌ غريب حقاً أن يعترف الإنسان بخطأ لم يقع . ظلم للنفس و بؤس صارخ . لعله الضعف و أشياء أخرى . لستُ أدري . هو لم يفعل ما يستحق أن أحقد به عليه . لكنني غير مستعدة لأن أشفق على أحد . في آخر رسالة قال إنه لن يمل من الانتظار . ومثل هذا الكلام يضايقني ، يخنق أنفاسي . فلا أجد متنفساً منه إلا في رسائلك التي أنتظرها على أحر من الجمر .
صديقتك الوفية سعيدة ." 
12- 14/11/2004
أضيفت في 12/01/2007/ خاص القصة السورية  / المصدر الكاتب
القرعة
كثيراً ما ترددت مُنَى في مواجهة زوجها بالحقيقة. هي في الواقع لا تصارح أحداً. في المدرسة كانت تزعم أمام زملائها أن أباها رجلُ أعمالٍ . وبعضهم يعرفون أنه يبيع الفحمَ في السوق القديم. وغالباً ما تقص عليهم قصصاً غريبة، حتى إنها ادَّعتْ يوماً أنها سافرت إلى فرنسا عبر الطائرة، ولما كانت في أجواء السماء مرت الطائرة وسط غمامة بيضاء ناصعة البياض، فاغتنمت هي تلك المناسبة وفتحت النافذة فملأت قارورة كانت معها بذلك الغمام الناصع البياض، وأن القارورة موجودة بالفعل في مكان آمن من منزل العائلة، وأنه ربما يأتي الوقت الذي تطلعهم عليها. فصدقوها. ومنذ ذلك الحين بدأ الكثير منهم يتطلع إلى السماء لاسيما حينما يكون الجو صافياً إلا من الغمام المتراكم الناصع البياض. وبدأوا يمنون النفس بالسفر عبر الطائرة ليتمتعوا هم أيضاً بلمس الغمام الأبيض الناصع بأيديهم ، والاحتفاظ منه بتذكار .
ومنى لم تركب في حياتها طائرة. كانت عندما تحس بالحرمان تركب أجنحة خيال بارع. بعضهم يتهمها بالكذب. لكنها لا تلقي بالاً لأحد. وزوجها نفسه، الذي يضيق الآن ذرعاً بخيالها المجنح أسدت له خدمة جليلة من حيث لا يدري.
تعرفت عليه عرضاً في إحدى الأماسي التافهة. كان يجرجر أيامه من مقهى لمقهى. يساعد السماسرة  ويسدي المشورة للمقامرين والمغامرين، وفي الليل يتسول في الحانات. ولما قدمته منى لأبويها زعمت أنه أستاذ في ثانوية ابن بطوطة. ولو تقدم أبوها إلى الثانوية المذكورة لعرف الحقيقة. لكنه لم يتقدم، فالناس غير معنيين بمعرفة الحقيقة أصلاً. وهي تعرف منذ البداية أن لأبيها في السوق كل يوم تنافساً محموماً مع جاره "الأقرع" حول بيع الفحم، وإذا تخلف ساعة واحدة فقط استأثر "الأقرع" ببعض زبائنه، أو أفسدهم عليه. لم يعد الناس يدرون ماذا يجري حولهم . توسعت المدينة و ترامت أطرافها واختلطت الأشياء فيصعب عليك أن تتحقق من الأخبار.
وعبد الكريم أيضاً لا يصارح زوجته. وهي تعرف أنه لا يصارحها. وإذا كان الخلاف كثيراً ما يدب بينهما فليس مرده إلى روح الكتمان الذي يرعيانه معاً. لكن، مع ذلك فبعضهم كان يحسدهما، والبعض يغار، معتبراً علاقتهما مثالاً للزواج الناجح. ولست أدري، ربما كانت هذه هي الحقيقة، وأنني أنا أيضاً أغار منهما. لستُ أدري، فقد أتيحت لي فرصٌ متعددة كنت قريباً جداً منهما، وأنا أقص عليك ما رأيته في أحد الأيام.
كان ذلك اليومُ يومَ أَحَدٍ. تخيل الزوجان نفسيهما من الناس الميسورين، وقررا أن يخرجا إلى ضاحية المدينة للاستجمام. منى في الواقع هي التي أقنعته بالخروج، ثم حرصت على أن يظهر ذلك بمظهر الشيء الذي تحقق بالتوافق بينهما.
قال لها وهما يتفيئان ظل شجرة:
- طالما منيت نفسي أن نتفق، ولو مرة واحدة في الحياة.
- ماذا تقول ؟ ! أليس وجودنا معاً، الآن في هذا المكان، تحت هذه الشجرة ثمرة اتفاق ما ؟ !
- صحيح ، ولكننا نتفق في الأمور التافهة ونختلف في الأمور المصيرية. نتفق في الهزل ونختلف في الجد، وما ذا يفيدنا مثل هذا الاتفاق ؟ !
- أنت ربما تريد أن تمتحن قدرتي على الجدل، ألهذا خرجنا إلى الطبيعة ؟ !
- لستُ أدري، ولكن ربما تهزئين مني. أليس من الواجب علينا أن نتحدث مع بعضنا ؟ ليكن جدلاً أو غيره. المهم أن نتحدث. ومن مدرستك تخرجت حاملاً شهادة الثرثرة. لا .. لا ، دعيني أسألكِ: لماذا تحرمين علي ما تبيحينه لنفسك ؟ لماذا عندما أقترح عليك فكرة أو أتحدث مجرد حديث تقمعينني، هل تودين أن أرد عليك بالمثل ؟
- وهل تستطيع حقاً ؟ لا تذهب بعيداً ..
- علينا أن نفعل شيئاً .
- كلامٌ كثيرٌ في الانتظار، من أين نبدأ ؟
- لنتدبر أمر الغذاء أولاً، أُنظري إلى تلك الأسرة، إنهم يُعِدُّونَ الشواء في الهواء الطلق. ما أجمل الطبيعة، وما ألذ تناول الشواء بين أحضانها !
- أحضانُ مَنْ أيها الوقح ؟
- أحضان الطبيعة طبعاً، يا لكِ من مغفلة، يبدو أن الجوع قد أفقد أعصابك حيويتَها.
- كلامك هو الذي يكاد يفقدني الآن رشدي، ألم أقل لك إنكَ تهزل أكثر من اللازم. لنغتنم فرصة وجودنا في هذا المكان الهادئ البعيد عن الصخب و الضوضاء ولنتفق على شيء، إن كنتَ حقاً تريد أن نتفق. أما الأكل فأمره يسيرٌ.
- الأكل ضروري، وأنا أحس بالجوع..
- ألا تَقْدِرُ أن تصبر حتى نرجع إلى البيت بعد ساعة أو ساعتين ؟ وها أنت ترى أننا لم نحمل معنا شيئاً ، ولم نخرج إلى هنا لنأكل. وإذا كان بعضهم يفعل ذلك فهو اختياره. هل تريد أن نكون نسخاً مكررة من الآخرين ؟
- أُنظري، أُنظري، بدأوا يتعاورون السفافيد ..
- أنا لا يهمني الناسُ، منذ البداية ارتحت للخروج إلى هنا، ولكن للتمتع بالطبيعة. الطبيعة بالنسبة إليَ تعني الإلهام.
- الإلهام ! يا سلام ، يا سلام ! ها أنتِ بين أحضان الطبيعة، ها هو الظل الوارف  وها هو ذا الماء الذي ينساب رقراقاً في الساقية. أُنظري، اُنظري إلى الماء المعين، واسمعي العصافير تعزف أنشودة الربيع، أليست هذه هي الطبيعة في أجمل مظاهرها  وأبهى صورها ؟ !
- بلى، بلى،
- ماذا ألهمتكِ إذن ؟
- أشياء كثيرة،
- اُذكري شيئاً واحداً على الأقل،
- أن تكون أنتَ زوجي مثلاً، فكأنني ما تنبهتُ إلا الآن إلى كونك لا تستحق أن تكون زوجي. لا شك أن غشاوةً سميكةً كانت تغطي بصري وترين على بصيرتي ، وها هي تنقشع فجأة لأرى الحقيقة .
- هل أنهيتِ كلامك ؟ .. أنا ما كنت أحتاج للخروج إلى الطبيعة كي أكتشف فيك حقاً ما ترينه فيَ باطلاً، كنتُ دائماً أقول لك مثل هذا الكلام وأنت تتهمينني بالجهل ..
- أنا أهزل،أيها الأحمق. أنت زوجي العزيز، و رفيق دربي، لكنك مستعد كي تحقد علي في كل حين.
- لكنكِ تتلاعبين بعواطفي !
- و ليكن، فأنت زوجي.
- لا بأس، لا بأس، لِنُأَجِّل هذا الكلام. هيا الآن نرجع إلى البيت.   
- ليس بعد، لدي فكرة. وما خرجت إلى هنا إلا لأجلها. لنجعلها مسك الختام.
- لا تجعلينني أمل من أفكارك .. أرجوكِ
- سرعان ما ستغير موقفك.
- لعل الجوع قد طرق بابكِ،
- اسمع و لا تقاطعني.
- قد مللتُ من الكلامِ، إذا قاطعتكِ قطعَ الله لساني.
- البارحة علمتُ أنني فزتُ في قرعة السفر إلى أمريكا.
- فزتِ في القرعة ؟
- ألم أقل لكَ لا تقاطعني ؟ ودعوتَ على نفسك !
- عفواً سامحيني..
واستمرت هي تقول:
- نعم، فزتُ من بين الملايين الذين شاركوا. ولم يبقَ أمامي إلا بعض الإجراءات الإدارية البسيطة قبل أن أحزم حقائبي وأغادر.
- وما لدينا إلا حقيبة واحدة .
- قلت لك اصمت .
- عفواً سامحيني .
صَمَتَتْ لحظةً كأنها تستردُّ أنفاسَها وتستجمع قواها، ثم استمرت تقول:
- ليست المشكلة في الحقائب. نعم لدينا الآن حقيبةٌ واحدةٌ، لكن عندما تحين ساعة السفر سنشتري حقائب أخرى وهدايا. سيقرضُنا كلُّ الناسِ. قلتُ لكَ فزتُ. ألا تعرف ما معنى الفوز ؟ وما معنى القرعة ؟ الناسُ يحبونَ الفائزينَ ،  ينفرون من الخائبين الفاشلين. انظر ، انظر إلى تلك الأسرة المتحلقةِ حول صينية الشاي ، إنهم لا يأبهون بنا إطلاقاً ، لأننا منزويان ها هنا عند جِذْع شجرة ، لا سيارة بجانبنا ، ولا صينية أمامنا ، ولا جمرَ يُضَهَّبُ فوقه الكباب ، ولا أطفال . لكنهم إذا عرفوا أنني فزتُ في القرعة توددوا إلينا وشاركونا غذاءهم و جلسَ أنسهم . إنها "الفيزا" . وبالضبط "فيزا" السفر إلى أمريكا ، وما أدراك ما أمريكا .
- وأنا ؟ سأبقى وحدي ؟
- لا تقاطعني .
- عفواً ، سامحيني ، لكنني ..
- أنتَ هو أنا. وأنا هي أنتَ. هل هناك فرقٌ بيننا ؟
كان يدرك أن هناك بالفعل فرقاً كبيراً بينهما. لكن، أَنْ يُعبر الإنسان عما يعتقده ليس دائماً هو الحقيقة. وخاف أن تجبره مرة أخرى على السكوت، فلم يجب ولم يعقب . واستمرت هي تقول:
- أنت سوف تظل هنا في المغرب حتى أهيئ أمر التحاقك بي . الحياة في أمريكا ليست كالحياة هنا . هناك نظامٌ مضبوطٌ، وقانونٌ يطبقُ بصرامةٍ ، لا حَظَّ للصدفةِ في ترتيب الأمور . وإذا لم يكن الواحدُ مستعداً للتأقلم مع هذا الواقع فالأجدرُ به أن يظل حيث هو . عليكَ أن تتمرن من الآن على النظام والانضباط. تأمل مثلاً كيف تصرفتُ أنا في إخبارك. أنا قصداً لم أرد أن أخبرك في البيت، منذ البارحة مساءً، فَافْهَمْ ! والآن هيا نرجع إلى بيتنا.
- سيراً على الأقدام ؟
- بل عبر الحافلة .
- ليس في الجيب غير ثمن تذكرة واحدة .
- كم عندك ؟
- خمسة دراهم.
- إذن نقترع.
- كيف ؟
- المحظوظ يرجع راكباً، والآخر مشياً على قدميه .
- ولماذا نفترق هكذا ؟ نَخْدَعُ المراقبَ فنركبُ، أو نقطع المسافةَ راجلين معاً .
- قد يفضحنا المراقبُ .
- عجباً ، تخافين ؟ !
- لا بد أن يتعلم المرء يوماً كيف ينأى بنفسه عن الشبهات.
- المكان يكاد يُقْفِرُ من الناس والشمس تجنح للمغيب .
- قلتُ لكَ نقترع ، تَمَرَّنْ على القرعةِ. لنتمرن أيضاً على الفراق. أرأيت عندما أسافرُ إلى أمريكا ؟ ستبقى لفترة هنا وحدك ، وسأكون هناك وحدي . ماذا أعددنا لذلك الموقف ؟ لنتهيأْ إذن.
- معكِ حق. لكن تذهبين أنت راكبةً، خذي، خذي ها هي الدراهمُ الخمسةُ. سأدبرُ بعدكِ أمري. لي مطلب واحد فقط : عندما أصلُ إلى البيت أرجو أن أجدكِ قد أعددتِ بَرَّاداً من الشاي المنعنع. لا بد أن نتحدث هذه الليلة طويلاً .
- اِتفقنا.
أطلت منى على زوجها من نافذة الحافلة، وهي تقلع في اتجاه المدينة. كانت تبتسم و تلوح له بيديها، وهو يجد السير في إثرها. في البداية سار سيراً عادياً. وعندما توارت الحافلة، أو توارى هو عنها أخذ يهرول. ولما اشتد به العياء واحتبست أنفاسه خفض الإيقاع مضطراً حتى كاد يقف،قبل أن يستأنف تقدمه المندفع.
وهو الآن يحس بالتفاهة ومكر الأشياء. فطالما شارك هو أيضاً في القرعة. في مستهل شهر نونبر من كل سنة يبدأ في التردد على مكتبة الفتح. لصاحبها دراية كبيرة بتعبئة المطبوعات الضرورية. كان أستاذاً سابقاً للغة الأنجليزية. والآن هو نعم المستشار للراغبين في اختبار حظهم مع قرعة السفر إلى أمريكا.  كان عبد الكريم يمني نفسه، ليس خلال شهر نونبر فقط. لكنه، لم يخبر زوجته أبداً . ما من مرة أخبرها. هاجس كان يحبب له مفاجأتها عندما يُنادى عليه، وهاجس يُزَيِّنُ له الانتقام منها . أو ما كان يطلق عليه :"الانتصار عليها بالضربة القاضية"، وذلك عندما تعلن النتائج يوماً ما ويكون اسمه ضمن قائمة الناجحين. لكن كل ذلك الآن قبضُ ريحٍ . كل ما كان يمني النفس به قد حدث. ولكن لمن؟ وصاح صيحة مكتومة: "يا رب سترك". وزاده ذلك وهناً على وهن. أحس بالتعب، وتوقف ليرتاح مرة أخرى. اتكأ على صخرة في الطريق وشعر فعلاً بطعم الراحة. قال في نفسه :" ما لي أقتلُ نفسي، لن أصلَ إلا في الوقت الذي قدر لي. و سرت في جسده قشعريرةٌ لم يعد معها يحس أيقظانٌ هوَ أمْ نائمُ.
بعد فترةٍ قام ليستأنف المسير. وهذه المرة قرر ألا يعدو، كما كان يفعل من قبل. قام، على رسله. وتقدم بضع خطوات يمشي بشكل عادي. كان يرنو إلى الأمامِ مستشرفاً المسافةَ الباقيةَ. نظرَ أيضاً يمنةً. كانت منى إلى جانبه ، مَرِحَةً كعادتها. تبادلا البسمة. أرادت هي أن تقول شيئاً فصمتت في اللحظة الأخيرة. أما هو فقال باختصار: لا بأس ، لنكمل هذه المسافة معاً .
عبد القادر الفاسي الفهري يُشرِّح "السياسة اللغوية في البلاد العربية"
محمد وحيدي نشر في هسبريس يوم 06 - 10 - 2013
صدر مؤخرا (شتنبر 2013) للعالم اللساني والخبير الدولي في مجال التخطيط اللغوي، الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري، عن دار الكتاب الجديد المتحدة ببيروت كتاب جديد بعنوان: "السياسة اللغوية في البلاد العربية: بحثا عن بيئة طبيعية، عادلة، ديموقراطية، وناجعة"، يقع في 334 صفحة.
ليس موضوع السياسة اللغوية مطروقا بجدية في الأدبيات العربية، إلا عرضا، ولذلك فإن المؤلَّف المنوه به يأتي في وقته ومكانه، متميزا بجِدة المقاربة وجرأتها وسعتها وراهنيتها ودقتها. فالكتاب له أهمية كبيرة في السياق الراهن الذي تعيشه الأمة العربية سياسيا وحضاريا، واللغة في قلب هذا الراهن. إنها تواجه تحديات كبيرة وخطيرة ناجمة عن بيئة داخلية وخارجية معادية من جهة، وغياب سياسة لغوية إرادية واضحة وجريئة للدولة (أو الدول) العربية تستجيب لهذه التحديات. وهناك مفارقة يتسم بها الوضع اللغوي العربي وتستدعي التأمل: ففي الوقت الذي تؤكد دراسات جيو-استراتيجية كثيرة أن مؤشرات عديدة تتنبأ بأن اللغة العربية (إن مني بها العناية الضرورية) ستتبوأ موقعا محوريا في المجرة اللغوية الكونية بحلول 2050 (انظر أبحاث Gradoll، مثلا)، وستكون من بين خمس اللغات الرئيسية العملاقة، لا تأخذ الدول القطرية العربية هذه السيناريوهات البحثية مأخذ الجد، بل ما فتئت تشكك في أهلية اللغة العربية، وتكيد لها، وتشجع الدعوات إلى التخلي عنها.
في هذا السياق يأتي إنجاز الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري الجديد الهام، هو الذي ظل منشغلا ملتزما بقضايا اللغة العربية النظرية والتطبيقية طوال نصف قرن من البحث العلمي الرصين. ويتوخى الكتاب تحديد سمات السياسة اللغوية العربية المنشودة، وهي في نظر الكاتب الطبيعية، والعدالة، والديمقراطية، والفعالية، المتجمعة، كما يقول، في "سياسة لغوية رشيدة وناجعة، تحفظ التماسك والتنوع والانفتاح على ثقافات الغير ولغاته" (ص 19). وقد خصص المؤلف فصول الكتاب الخمسة لتفصيل القضايا الرئيسة في أي سياسة من منظور مقارن يستثمر ما تراكم في ميادين اللسانيات المجتمعية والتخطيط اللغوي والدراسات الجيو-استراتيجية، على الخصوص.
وقد تناول المؤلف أولا أوضاع اللغة العربية وتحدياتها، وقدم تحليلا لوظائف اللغة العربية وأوضاعها في البيئة اللغوية العربية والدولية من منظور لساني مجتمعي. وقد عالج قضية محورية في الوضع السوسيولساني للغة العربية، وهي ما يسمى في الأدبيات الازدواجية اللغوية diglossia، وبيَّن الفروق بين الازدواجية والثنائية، وشدد على الحاجة إلى تدقيق ما وصلت إليه الأبحاث في مجال الازدواجية، وموقع اللغة العربية فيها، وعلى دور التخطيط اللغوي في تقويم وضع اللغة الفصيحة، وجعل اللغة المعيار لا تبتعد عن الفطرية. فالتخطيط اللغوي، برسم دينامية لغوية جديدة، يقوم بدور حيوي في تقليص الفروق بين التنوعات اللغوية (المعيار والعامية) تدريجيا، بحيث تتقوى حظوظ التنوع الأعلى (الصيغة المعيار) في أن تقترب من الفطرية، خاصة عبر برامج تعلمية تتسم بالإغماس المبكر للأطفال في بيئة لغوية مواتية. ومما يتعرض له الفصل مسألة العلاقة بين اللغة والهوية، وكونها عامل توحيد وتماسك اجتماعي. ويؤكد الكاتب أن اللغة العربية "ليست ذات هوية إقصائية، بل إنها هوية مفتوحة على اللهجات المحلية وعلى المستقبل، إنها هوية متعايشة" (ص 41). ثم إن دعوى اندثار العربية الفصيحة لصالح العاميات تنطوي على مغالطات كثيرة، وعلى خلفيات مرتبطة بالفكر الكولونيالي، أساسا.
وقد عالج المؤلف موضوع "البيئة السياسية وصنع القرار اللغوي"، انطلاقا من العلاقة الوثيقة بين السياسة اللغوية والتوجهات اللغوية التي يخطط لها. فالسياسة اللغوية، في نظر المؤلف، سياسة أولا. لذلك ينبه إلى أن: "التوجهات أو الإجراءات اللغوية التي قد تعمد إليها الحكومات لا يمكن أن تقفز أو تستغني عن آليات السياسة الديمقراطية، التي تتطلب مشورة الشعب أو استفتاءه في شؤؤنه اللغوية." (ص 82). إن إقرار سياسة لغوية ديمقراطية مطلب ملح وحيوي نظرا لأهمية اللغة في المجال المجتمعي لأن "تقوية الديمقراطية في المجتمع ونشرها متوقف على تنفيذ سياسة لغوية ديمقراطية منسجمة" (ص 116). ولن يتأتى هذا الخيار بغير احترام لغة الهوية واحترام الذات والثقة بها، وهي أسس تبنى عليها السياسات والمؤسسات الديمقراطية. إن المشكل التقني ليس سوى الجزء الظاهر الذي يعكس مشكلا عميقا في السياسة اللغوية ومواقف النُّخَب الصريحة والضمنية، واللوبيات المرتبطة بالمصالح في الداخل والخارج. إن السياسة اللغوية العربية عموما، والمغربية خصوصا، تتسم أولا بكونها غير ديموقراطية، تقوم على الحِجر اللغوي، وتغييب المواطن في القرار اللغوي. وهي ثانيا مضطربة وغير واضحة، مما يعكس ضعف القرار اللغوي. وهي تبلور التعارض بين الوضع القانوني الرسمي والوضع في الواقع العملي، إذ "إنّ تعارض القوانين والدساتير اللغوية مع الممارسة إحدى ملامح السياسة اللغوية في المغرب العربي" (ص 125). إن ضعف القرار اللغوي يميز السياسة اللغوية في الوطن العربي بوجه عام، ويترجم ما يسميه المؤلِّف "الانفصام الهوِّي" بين الحكام والشعب.
ويتناول الكتاب في جزء ثالث موضوعا جديدا وغير مسبوق في الأدبيات العربية، ونادر حتى في الأدبيات الغربية، ويتعلق الأمر بموضوع العدالة اللغوية. وينطلق المؤلِّف من أهمية ولزوم "قيام سياسة لغوية للدولة تبنى بالأساس على إعطاء الأولوية لاستعمال لغة الهوية والبيئة على أرضها وترابها، حفاظا على حقوق المواطنين في لغتهم الأولى، أو اللغة الأم، وإنصافا وعدلا بين اللغات ومتكلميها" (ص 160). إن أهمية هذا الجزء تكمن في تحديده مواصفات البيئة اللغوية العادلة. وفي هذا السياق، يقوم بتشخيص مظاهر اللاعدالة اللغوية أو "الضيم اللغوي"، ويوضح السبل وآليات تنفيذ المساواة اللغوية انطلاقا من "مبدأ الترابية territoriality principle. ويقوم هذا المبدأ على أن الأنظمة اللغوية مثل كل التشريعات ترتكز على نظام ترابي، يقوم على الضبط القسري للتعليم والاتصال في الدوائر العمومية، كالإدارات والمحاكم والفضاءات العمومية. ويستدل المؤلِّف على "أنَّ الحجة لصالح النظام الترابي تكمن في كونه الوسيلة التي تمنع الانقراض التدريجي للغة التي ترتبط بها هوية جماعة معينة" (ص 169). ويدفع الكاتب في اتجاه التصور الترابي الذي يقوم على آلية دعم اللغة الوطنية سياسيا.
وبخلاف ذلك، فقد تترك اللغة لإرادة المتكلمين في سوق لغوية 'حرة' وحشية، فيفسح المجال لأن ينطبق ما يسمى قانون لابونس، أو قانون الغلبة عند ابن خلدون، حيث تتغلب اللغة الأقوى، مما يؤول إلى تأثيرات سلبية على اللغة الوطنية وحظوظ بقائها. وبناء على هذه الأسس والاعتبارات، يقارب المؤلِّف قضية العدالة اللغوية وكيفية استثمارها لخدمة اللغة العربية. فهو يعُدُّ العدالة والكرامة والديمقراطية مبادئ وأسسا ضرورية وحاسمة لتحديد موقع اللغة العربية ووضعها، والحاجة إلى سياسة لغوية منسجمة، متماسكة، وعادلة. وبالرغم من أن الدستور المغربي لسنة 2011 أقر نوعا من العدالة اللغوية حينما رسَّم الأمازيغية وحفظ للغة العربية وضعها الرسمي الأول، فإن الواقع الفعلي العملي الذي توجهه الدولة يخالف روح الدستور ومنطوقه. وليس هذا إلا مظهرا من مظاهر الحرب اللغوية المعلنة على اللغة العربية في التعليم والإعلام عبر تشجيع الصيغ اللهجية الهجينة على حساب اللغة المهذبة والمثقفة، ودعم اللغة الفرنسية لتظل لغة العمل شبه الوحيدة في الإدارات والشركات. فاللغة الأجنبية تحتل المكانة العليا على أرض الواقع في التراب الوطني. إن المشكلة في أساسها ليست إيجاد التشريعات اللسانية الكفيلة بحماية اللغات الوطنية، بل هي في العمق مشكلة تطبيق تلك التشريعات. وهذا ما يطرح سؤال الحكامة اللغوية والمسؤولية. ومن أجل ذلك، يدعو الكاتب إلى ضرورة إعمال مبادئ القانون والعدالة اللغوية والمساواة في الكرامة، حفظا للحقوق اللغوية للمتكلمين، وتفاديا للحرمان اللغوي. وينبه أيضا إلى ضرورة إعمال تشريعات لغوية، بما في ذلك تجريم الكراهية اللغوية، وتقويم الاعتداءات وخروقات القوانين اللغوية.
إن المسألة اللغوية في جوانب جوهرية منها ومن كنهها مسألة هوية وثقافة وحضارة. لذلك خصص الكاتب جزءا رابعا من مؤلفه لمعالجة علاقة "الثقافة والحضارة واللغة"، وتناول مسألة التنوع الثقافي واللغوي، مشددا على أن المغرب في تاريخه لم يعرف إكراها لغويا كما حدث في أوروبا، عندما فرضت لهجات قسرا وأقصيت أخرى لأسباب سياسية. فالمغرب عرف تعايشا لغويا منقطع النظير، وقع فيه إقبال على اللغة العربية وترحيب بها لسانا للعلم والدين، دون أن يتم إقصاء ألسن الهوية المتداولة. وعرف المغرب تنوعا ثقافيا وسيميائيا مطبوعا بالتفاعل مع الآخر والانفتاح والتسامح والتعايش. وقد أبدت اللغة العربية مرونة واستجابة للتعبير عن القضايا الفكرية والعلمية ومتطلبات التواصل الحيوي اليومي.
وقد قدم الدكتور عبد القادر الفاسي قراءة تاريخية للفترات التاريخية المميزة للغة العربية، والتي لها دلالة لسانية مجتمعية قوية، لأنها تدل على مدى قدرة اللغة العربية على تلبية حاجات التعبير والتفاعل مع العصر وثقافته ووسائطه. فالفترة الذهبية للغة العربية التي أنشِأ فيها بيت الحكمة تميزت بإغناء مفردات اللغة العربية وأساليبها لتعبر عن ثقافة عالمة بالأساس، ثقافة مزجت بين علوم الدين والفلسفة والعلوم الطبيعية. وتميزت فترة النهضة بظهور عربية فصيحة جديدة بفعل الدور الذي لعبته الصحافة وانتشار الطباعة التي كان من نتائجها انتشار القراءة. وتميزت الفترة المعاصرة بتحولات عالمية كبرى ومؤثرة همت وسائل الاتصال والتبادل وتدفق المعلومات بصورة غير مسبوقة.وفي هذا الوضع، وجدت اللغات الوطنية نفسها في سياق تنافسي يفرض عليها التموقع في المجرة اللغوية الكونية. هذا السياق التنافسي "يطرح مشكل بقاء اللغة واستمرار الثقة فيها واستعمالها وانتشارها بصيغ جديدة" ويدعونا إلى ضرورة "تقوية اللغة ثقافيا وعلميا وصناعيا، لجعلها قادرة على التنافس وعلى المساهمة في الثورة المعرفية والصناعية الجديدة." (ص 243) وبالرغم من تزايد أعداد مستعملي العربية على الشابكة، فإن المؤشرات تدل على الفجوة الكبيرة بين العربية ومنافساتها القوية في هذا المجال، وتحثنا على العمل للنهوض العاجل بهذه اللغة.
وفي جزء أخير، يقدم الكاتب مقاربة جريئة للبعد الاقتصادي في السياسة اللغوية. وهذا البعد مغيب في دراسة وضع اللغة العربية وتقييم الوضع السوسيولساني المغربي والعربي عموما. وفي هذا الإطار، يلاحظ المؤلِّف أنه "لا يوجد تقييم اقتصادي دقيق للسياسة اللغوية يتجه إلى قياس الكُلَف والفوائد"، وينبه على أن "الحاجة ماسة إلى القيام بدراسات اقتصادية دقيقة للاختيارات اللغوية، تمكن من التقييم الواضح للسياسات المترددة التي اتخذتها الدولة، والتي، غالبا ما تلجأ، بالقول أو بالمسكوت، إلى تحميل المسؤولية فيها للتعريب، علما بأن الفرنسية التي كانت سائدة قبل الثمانينات، لم تعط أكلا، ولا أشفت داءً." (ص 270) إن المعطيات الاقتصادية والسوسيولسانية تشير إلى ضرورة تبني ما يسميه الكاتب "النموذج اللغوي التنوعي والتماسكي" الذي يعطي للسان العربي بكل سجلاته وضعه كلسانٍ للديمقراطية والاقتصاد والتعليم، في تعايش وتساكن مع اللسان المازيغي لسانا للتنوع الهُوِّي والثقافي والتعليمي. وأما اللسان الأجنبي، فتحدده أساسا المصالح الاقتصادية والمعرفية والتواصلية للمواطنين. إن تحديد كلف الاختيارات اللغوية وفوائدها الاقتصادية ودينامية السوق اللغوية أصبح أمرا ملحا بعيدا عما تفرضه نخب مرتبطة بمراكز ضغط ولوبيات اقتصادية معروفة.
لقد اختار الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري في هذا العمل مقاربة موضوع السياسة اللغوية العربية، وفي المغرب تحديدا، من منظور شمولي يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الحضارية-الهوية والسياسية والاقتصادية للمسألة اللغوية. ويمكن أن نجمل هذه المرتكزات في المحاور الآتية.
1. اللغة سيادة وهوية
لم ينفك المؤلِّف يؤكد في مناسبات عديدة أن السياسة اللغوية التي لا تستحضر البعد الهوِّي والحضاري سياسة جوفاء ومفصولة عن بيئتها ومحكوم عليها بالموت. والهوية في نظره هوية تراكمية تقوم على التنوع في الوحدة والوحدة داخل التنوع. إن تعدد الألسن 'خير' ينبغي تثمينه من أجل التماسك الهوي، والهوية ليست إقصائية أو منغلقة بدواعي الخصوصية، بل مفتوحة وقابلة للتعايش. وهي لا تنفصل عن السيادة. فاللغة الوطنية ينبغي أن تسود في ترابها، وهذا أمر قائم في كل التجارب التي اختارت تدبير التنوع اللغوي. وبدون سيادة اللغة لا يمكن صيانة كرامة المواطنين.
2. اللغة عدالة وكرامة
كيف يمكن الحديث عن سياسة لغوية لا تقوم على مبادئ العدل والكرامة والمساواة؟ هذه العدالة لا تتحقق بدون المساواة في الكرامة. إن اختلالات السياسة اللغوية في الوطن العربي عموما ناجمة عن ضيم لحق اللغة الوطنية بمبررات واهية، وترتب على ذلك امتهان كرامة المواطن الذي فقد ثقته في لغته. ولذلك فإن سياسة لغوية لا تقوم على إعادة الثقة إلى المواطن في لغته ولسانه ستكون سياسة بلا جدوى وبلا معنى.
3. اللغة والتحرر
ماذا يفعل الإنسان عندما يشعر بالمهانة؟ إنه يتحول إلى بركان هادر. لقد كان أول دروس ما يسمى الربيع العربي هو أن العربي قام بثورته بلسان هويته ووجدانه. فلم يجد الشباب العربي الثائر غير أبيات قيلت في ثلاثينيات القرن الماضي ليعبر عن رفض الظلم والرغبة في التحرر والانعتاق. لقد ملأت عبارات صارت كالأيقونات الميادين والساحات العربية، ولم تكن إلا بلسان عربي مبين. أفبعد هذا يأتي من يدعو إلى تبني دعاوى كولونيالية مقيتة!؟
4. اللغة والديموقراطية
إن المسألة اللغوية في العالم العربي بوجه عام، والمغرب خاصة، ليست مسألة تقنية تتصل بوضع الخطط وتوفير الأدوات للنهوض باللغة العربية وتطوير وضعها فقط. إن القضية في جوهرها قضية سياسة. إن تدبير المسألة اللغوية تتعلق بكيفية تدبير شأن من شؤون الشعب، وآليات هذا التدبير. وفي هذا الإطار، ينبهنا الكتاب إلى أسئلة هامة: من يتخذ القرار اللغوي؟ كيف يتخذ القرار اللغوي؟ ما هي آليات تنفيذ التشريعات اللغوية؟ كيف ندبر الشأن العام في الفضاء العمومي؟
لقد آن الأوان أن ننظر إلى المسألة اللغوية في بعدها الشمولي، وأن نتجه إلى وضع سياسة لغوية تترجم سمة البعد الشمولي. ونحن نقدم للقارئ هذا الكتاب الجديد للدكتور عبد القادر الفاسي الفهري للقارئ، نؤكد قناعتين: اقتناعنا التام، أولا، بأن هذا المشروع اللساني الكبير المتعدد في أبعاده لم يُستوعَب بالشكل الكافي، ولذلك لا بد من التعريف الدائم والمتواصل بقضاياه ومحاوره، والسعي إلى نشره للفائدة العامة. وقناعتنا الثانية هي أن هناك وعيا عاما بدأ يتشكل حول التحديات التي تواجهها اللغة العربية في بيئة معادية لها، بفضل مساهمات الرواد في النقاش العمومي، وتوعيتهم وتنويرهم، الذي لا يقوم بغير معرفة لما وصلت إليه علوم لسانية وإنسانية واجتماعية متداخلة ومتفاعلة. وإذا كانت اللغة قلبا وعقلا، فما أحوجنا في تدبير شؤونها إلى المعرفة الراقية والخبرة المتبصرة التي بلورها المؤلَّف الجديد.
مصطفى الشليح 
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انتظم اليومُ الدراسيّ، الذي رصدته شعبة اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، لتأمل التجربة الشعرية الباذخة لشاعر استثنائي يسمى محمد بنطلحة، بمشاركة لافتة من لدن نقاد وشعراء مغاربة ذوي حضور راسخ في المشهد الثقافي المغربي، ولمقاربة نوعية تنصب على التحول الشعري الذي مهر المغامرة ” الطلحوية ” إلى أقاصي الكلام حيثُ العبارة البيانية أسلستِ الذهاب إلى كتابةِ الشعر تجاوزا للقصيدة ولآلياتها البلاغية، وتحيزا إلى ما بعْديتها كلما اخترق الإيقاع بكارة الأبعاد لتأسيس أبعاد ثانية لإيقاع مختلفٍ.
ورد في ديباجة المطوية التي اشتملت على فاتحة شعرية لمحمد بنطلحة، وعلى برنامج اليوم الدراسيِّ، فدواوين الشاعر، الكلمة الآتية التي قد تكون منسحبة على الأستاذ الشاعر وعلى تحولات الشعر المغربي: ( اتسمتِ القصيدة، في ديوان الشعر المغربي، بتعدد الصيغ التعبيرية التي ترد بها منذ العقد الرابع من القرن الماضي حيث بدأ الخروج على النمط التقليدي المعتمد في الكتابة الشعرية، والذي دأب عليه الشعراء المغاربة اتباعا مأنوسا، وإنْ بدر منهم ميل إلى التوشيح وقول بالملحون؛ مما جعل هامش المغامرة التجريبية هشَّ الاتجاه وأهّل التقليدية لتسييد ما يشبه الشكل الوحيد.
ذلك الاتسام ما برح ذا سيرورة، وإنْ مرت مياه تحت جسور ذات تعداد، وما انفك التحرج من الإقامة خارج المألوف ديدن المنصرفين إلى الكتابة الشعرية، في عز التجاوز للتقليدية وفي أوج التعاطي لقصيدة النثر ذاتها.
لكن الشاعرَ محمد بنطلحة قد يقع خارج ذلك الاتسام وقد يكون السرب المنتسب إليه ليس بذي عكوف على الكتابة الشعرية التي لا يتلاقى فيها الذاتي بالموضوعي، ولا يتنادى القومي والإنساني، ولا يتصادى التجريب والتغليب للمحتمل المدهش الذي لا يسلس المقادة بامتلاك أداة الصناعة الكتابية وحدها، ولكنه يأتي كلما وقع التفكير في اللامرئيّ الشعري خارج القصيدة.
اللامرئيُّ الشعريُّ جوهرُ المغامرة الشعرية لشاعر حداثيٍّ مغربيٍّ، ولعله مدعاة انعقاد هذا اليوم الدراسي: .. مَا بعدَ القصيدةِ )
تم افتتاحُ اليوم الدراسي بجلسة ماهدةٍ تناول فيها كلٌّ من السيد عميد الكلية د. عبد الجواد السقاط الذي رحب بالضيف الشاعر وبالأساتذة الباحثين من نقاد وشعراء، عاطفا على وجوب التفات الجامعة إلى الفاعلين الثقافيين، واقفا على ما يتميز به الأدبُ المغربيُّ من حضور نوعيٍّ في مختلف المجالات الكتابية. ثم تناول الكلمة السيد رئيس شعبة اللغة العربية وآدابها د. أحمد توبة الذي أعرب عن ابتهاج المؤسسة باستقبال شاعر مبرِّز لتناول تجربته بالنظر والتحليل.
كانت الجلسة الأولى التي أدارها د. محمد السولامي مجال أربع مداخلات متميزة استهلَّ الأستاذ الشاعر إدريس الملياني أولاها المعنونة بـ”الشاعر محمد بنطلحة المبحر في مركبه النشوان ” بقوله : ” من أين للشاعر محمد بنطلحة كل هذا الجمال ؟ كمطلع القصيدة جاء إليها عاشقا طالبا قلبها خاطبا حبها وخالبا لبها برحيق الوصال وحريق السؤال. لم ينكث لها عهدا ولم تخلفه وعدا ولم يخيبا أبدا أفقا لأي انتظار. غير أني كلما التقيته كان تسليمه علي وداعا والتياعا بحرقة الشوق إليه، حولا كاملا وأكثر، حتى يقضي القدر بعد ذاك اجتماعا، مثل هذا اللقاء.”
ثم وقف عند قصيدة ” خولة ” الواردة في ديوان ” نشيد البجع ” ليقولَ : ” وعلى كل الضفاف نرى خولة راحلة في “دوار البحر” و”غبار السفر” والرماد “تسرق منه نارها” وتضيء، شعلة بروميثيوسية،وتفيء حريقا وطريقا إلى “وطن لا يخون ولا يتطامن بالأسبرين وبالماكياج”. ولا تزال ،خولة المغربية،مؤتزرة بنارها، ومستجيرة برمضائها، ترمم وجهها الباقي، من باعة الذكرى وشاشة النسيان: خولة – المهرجانُ تغني:
) حبيبي اتكئ بين وجهي وبين البنادق
حتى تحين القيامة أو تُنصب المقصلة ْ.(
وهي حتى هنا والآن لم تنزع عنها جبة الطريق والحريق، رغم سم النصال المتكسرة عليها وحمى السؤال : هل تليق الأغاني بخولة أو لا تليق ؟(. ولا تنتمي خولة بنطلحة إلا إليها، لرمادها واتقادها، ولا تتفتت، كعمود الملح، ولا تلتفت إلا لكبريائها الجريحة النداء:
بعد خرق اللسان وخرق اليدين
ردد القلب:
)يا خولة ! انتبهي أولا،
واغضبي ثانيا، واسلمي في الأخير (.
أما الأستاذ الشاعر حافظ محمد أحمد فقد اختار ” محمد بنطلحة : قبائل رمادية ” عنوان لعرض جاء فيه ” ذات يوم، حمل لي البريد نسخة من ديوان ” بعكس الماء “، كتب الشاعر على وجه الصفحة الأولى بعد الغلاف ما يلي:” حسبي هاهنا أن أومئ إلى الرماد فيختلج جناحاه بين يديك “. عند قراءة هذا أحسست وكأن شيئا يعتمل في دخائلي. وبعد قراءة الديوان أدركت أن للجناحين قبسا نورانيا في ذاكرة بنطلحة الشعرية، أدركت أن الرماد سفائن لبهجة السفر في برزخ الشعراء الأفاقين. فهم الذين يعرفون أسراره وخصومه، وزفرة الشجن التي تبعثر عشيرته.
للطيور شرفة على ثمالة الرماد، وللشاعر قهقهة الفينيق تنهض من ضراوة الحريق، لتعيد للألق ابتهاجه. فكم تنقشع رقصة الطيور من شرارة الكلام. ”
وخلص الأستاذ الشاعر محمد الصابر في مداخلة محكمة المراصد والمقاصد جعل لها ” طاقة جبارة تدعى العمى ” عنوانا إلى ” أن محمد بنطلحة يستوعب مفهوم الشعر من حيث هو طاقة جبارة تدعى العمى ، طاقة عندما تخرج لنزهاتها على الضفة الوحشية لنهر الشعر العظيم الهادر دوما ، تتفجر بزوايا وهاويات بتموجات وظلال من غير انتماء لأسلوب بعينه أو لنص بعينه .
كل الشعراء عشيرة واحدة، وكل السفر متاع شعري واحد يمكث بعيدا عن التعاقدات الأدبية الجاهزة والمعد لها سلفا ، إنه الشعر الشعري نقيض الشعر الأدبي ، الشعر الشعري الذي عقيدته العمى ومحارق الكتب ، حيث من اللهب، لهب المؤرخين والنحاة والفقهاء والمهندسين والفلكيين، والرسامين والموسيقيين … تأتي كلمة واحدة مشحونة بالكهرباء لتستشري في الكون ، تأتي كلمة عمى محملة بالماء وتأتي كلمة ماء محملة بالعمى ،إنها الإقامة في اللاقدرية الشعرية ، سر قديم من أسرار الكتابة لا يمنح للجميع ، اسمه عقيدة الشعر ، تمييزا له عن شعر العقيدة ”
وكان ” الشاعر ” عنوانا لمساهمة الأستاذ الشاعر أحمد العمراوي الذي تحدث عن الرماد في أخباره وأسراره عبر تجربة محمد بنطلحة، منبها إلى أن تلقيها لا يطرح صعوبة استشفاف وتفاعل، محيلا على ما قام به في محترفات شعرية مع تلاميذ تجاوبوا مع متن بنطلحة بالكتابة على الكتابة؛ أي بكتابة نصوص فرعية على هامش النص الأصل، وملمعا إلى أنّ تواصل الجيل الجديد مع الشعر المغربي المعاصر دال على تحول في الذائقة وفي المعرفة.
واختتمت الجلسة الأولى بمناقشة المداخلات المقدمة وبالسؤال عن النقد الشعري في المغرب، وعن دواعي إحجامه عن متابعة التحولات النصية، وبالإلحاح على كون المقاربات المركزية لهذا الشعر كانت أكاديمية صرفا، وأن معظمها قدمه شعراء مغاربة رسائلَ وأطاريح؛ مما يكشف عن خلل يعتورُ الاشتغالَ النقدي في المغرب لعل بعضا من ذلك الخلل متصلٌ بانتكاسات وانكسارات المشهد الثقافي بعامة، وبتحول سالبٍ للقيم الثقافية في زمن تعولمَ فيه كلّ شيء، وغدى الفعلُ الثقافيُّ تصنيفا سِلعيا ومنتوجا خاضعا لاشتراطات السوق الاستهلاكية وانضباطاتها، ولعله أيضا مرتبط بكون النقد الشعري رهينَ إجرائيةٍ لا تكون إلا بالإحاطة المعرفية الشمولية للمجال قيد التفرس والدرس.
اشتملت الجلسة الثانية، التي أدارها د. مصطفى الشليح، على ثلاث مداخلات مختومة بـ ” نزهة على الأقدام في بحر الظلمات ” للأستاذ الشاعر محمد بنطلحة.
اهتم الأستاذ محمد البكري في مشاركته المعنونة ” في التجربة الشعرية لمحمد بنطلحة ” بتبين العلاقات الثقافية القائمة بين عالم محمد بنطلحة وعوالم ثانية يتوزعها الشعر والتشكيل، ويؤسس لها بناء لغوي مختلف عن السائد يتوجه إلى التجريب العصي على التنميط ويفضي إلى ” تجاوز الشاعر ذاته ” كما في قصيدته ” بيان حقيقة ” التي أربكت القارئ التقليدي لكونها تند عن المقاربة وفق نسق بلاغي معهود، ومن حيث هي تشييد للمعنى بالرمز المتأتي من تقاطعاتٍ ثقافيةٍ متنوعةٍ، وألمع الأستاذ البكري إلى التناص الحادث بين قصائد بنطلحة وأعمال تشكيلية من حيث نصيتها الموازية بما يكفل لها حوارا بين الحرف واللون ناهيك عن الإيقاع حاضنا للتفاعل المنوه به ..
أما الأستاذ الشاعر صلاح بوسريف فقد قدم قراءة نقدية للقصيدة المغربية مركزا على موقع تجربة محمد بنطلحة منها بعنوان ” اللاقصيدة أو الأسوأ ممكنا ” : ” الذَّاتُ، في مرحلة الكتابة، عند بنطلحة، لَيْسَتْ ذاتاً نحويةً، أي ” مَلْفُوظاً ” بل هي ذاتٌ نَصِّيَةٌ، تتأسَّسُ من خلال الكُل اللغوي في النص. فهي تعمَلُ على تأكيدِ حُضورها كـ ” ضمير “، أي ما يعني عند ألان رونو، في سياق المفهوم الهايدغري للحداثة، أن الحداثةَ هي ” المُشْتقَّ الشَّخْصِيَ للذَّات “. فكيفَ حين يَصيرُ الأمرُ على هذه الوتيرَةِ من النَّظر، التي لم تَعُد تَسْتَجِيبُ، لِمُتَطلَّبات، اللسانِ، والصًّوتِ، يمكنُ أن نذهَبَ إلى الشِّعْرِ بوعْيِ، هو في أساسِهِ، تَقْوِيضٌ لِحَداثَةٍ، نَدَّعِي انْتِسابَنا لها، ونحنُ، بعْدُ لَمْ نتَعَلَّمْ أعْطَابَها. ”
وارتأى الأستاذ الشاعر مصطفى الشليح أن تكون مداخلته ضربا من الصناعتين، وتقفية شعرية تحاور نصوصا من سفر محمد بنطلحة ” ليتني أعمى “، معنونها بـ ” للتآويل شَمسُ الحِلى ” جاء في مقطع منها: ” قلتُ : سولتْ لي الحكاياتُ كتابة سِفرَ الغواياتِ إذا أقرأ الغواياتِ سِفرًا للكتابةِ، فسرْبلتُ الشذراتِ شرودَ الشذراتِ. سألتُ الشمسَ نسقـًا للعتماتِ. ليلٌ على ليل.ٍ تمرَّدَ السَّرد الصادي. تململَ قاعد. تأوَّه موقد. ينامُ السَّامِرون. باردًا كانَ المساءُ. أقبية تفغرُ حكيَها. دهليزٌ جلمد. لنْ ينامَ الساهرون. للنجم ألهوبُه السِّريُّ.
أودية أخرى تسْرج الألقَ الممْشوقَ. هامَ السَّابرون. تفردَ الوقد الصابئُ بالكلماتِ. ابْتلَّ صاعد إلى الجذى. رماد، غيْرانَ منْ ضحْوةِ الورقاتِ، يحْلمُ بالدفتر المائيِّ، بالصّبواتِ الصادحاتِ، وبالعنبر الرائيِّ.
حاشية وذيلٌ على حاشيةِ الليل. جَرَّدَ السَّردُ النهاياتِ قبلَ النهايةِ.
مُفكرة ُالمساء كانتْ هنا. سألتُ الشمسَ أفقا للمساء الواقفِ، ونسيتُ ما سألتُ كأنني لا مساءَ لي. قلتَ؛ وَكأني لا مساءَ لي أنا الخافق المخطوط ُعلى بوابةِ العمْر الجميل. مفكرة المساء لي. ولي قمرُ الذاتِ، والعراجين اعتلالٌ لي. تحققْ وحقِقْ ما لمْ ينفهق اعْتلالا منْ أشعة البهاء على بوّابةِ العمْر الجميل. ترفقْ وأفقْ .. يا العمرُ الجميلُ .. ”
وكانتْ ورقة الأستاذ الشاعر محمد بنطلحة سؤالا عن الجمال والشعر والمعرفة والحق في الحياة، ومن السؤال تناسلتْ أسئلة كأنها حمامٌ بريٌّ لا يحط إلا طار. كأنَّ القومَ، في مختتم اليوم الدراسيِّ، وقد وهن التركيز، اشتعلوا انتباها إذا هم يصيخون سمعا إلى المبدع محمد بنطلحة مسافرا باللغة في اللغة، ومسامرا المعرفة بالعرفان، ووخاد سير إلى الأقاصي شرقا وغربا، تراثا وحداثة.
كان المثقف الشاعر يستحم في نثارات اللجين المتأتي من الأقاصي، وكان القوم يرهفون أذنا ويشخصون بأبصار محدقين في الهالات النورانية التي ينسجها صاحب ” ليتني أعمى ” لتتبدى تلك المسافات ولا مسافات. كان الشعر مُزنَّرا بالمعرفة يفغم بالخفاء والتجلي كلما اقترب الشاعر من الريح وإن كان خبيرا بطباعها، وكان الشاعر يأخذ صوته إلى أقصى ترحاله في المعنى. كان هنا ولم يكن هنا.
هل الشعرُ فن تدبير الفراغ ؟ قالَ محمد بنطلحة ما يتعذر اختزاله. كنا على ألق، وقبلنا كان أبو الطيب على قلق. ألِفُ الشعر إلفٌ للحكايةِ، وللفراغ شفة الماء. كان الشاعرُ استثنائيا، وكان الطيرُ على رؤوس القوم، وحينما أفرد الجناحين انفلق الماء فإذا القصيدة ممشوقة الحلم كأنها على غيمة من خدر.
كان الشعرُ سيدا.
ومتى لم يكن الشعرُ سيدا ؟
ومن الشعر، وإنعاما في محبة الشعر، أهدتِ اللجنة المنظمة الأستاذ الشاعر محمد بنطلحة لوحة بتوقيع الفنان شفيق الزكاري، وأهداه الفنان والشاعر مصطفى غزلاني، باسم أصدقاء بنطلحة في المحمدية، لوحة تشكيلية جميلة.
ما أحوجنا
إلى قليل من الحبِّ ..
وإلى الأصيل الأسيل من الشعر ..
صدور أول كتاب من سلسلة تراجم علماء تطوان :
" أحمد الزواقي : شيخ الجماعة بتطوان"
    صدر عن مكتبة سلمى الثقافية كتاب : ( أحمد الزواقي : شيخ الجماعة بتطوان )، للباحث الفقيه الدكتور قطب الريسوني أستاذ الفقه وأصوله المشارك بكلية الشريعة بجامعة الشارقة، والكتاب من القطع الصغير، وعدد صفحاته (122ص)، ويتألّف من عشرة مباحث:
    ــ المبحث الأول : مصادر ترجمته
    ــ المبحث الثاني : اسمه ونسبه وأسرته
    ــ المبحث الثالث : شيوخه
    ـــ المبحث الرابع : تلاميذه
    ـــ المبحث الخامس : وظائفه ومناصبه
    ـــ المبحث السادس: أوصافه وأخلاقه
    ـــ المبحث السابع :شهادات العلماء فيه.
    ــــ المبحث الثامن : تقاييده وحواشيه
    ــــ المبحث التاسع: نماذج من إنشائه
    ـــ المبحث العاشر: وفاته وتأبينه
   وقد جاء الكتاب مصدّراً بكلمة تقديمية للبحاثة المؤرخ الأستاذ الدكتور عبد الله المرابط الترغي، ومما جاء فيها : (والحقيقة أن الدكتور قطب الريسوني كان موفَّقاً في عرض ترجمة هذا الرجل، بالوضع الذي بنيت عليه الترجمة، وبالحجم الذي احتشدت فيه تلك المادة المتوفرة بين يديه في الموضوع. فجاء وضع الكتاب معتدلاً في كل جوانبه: في حجمه، وفي مواقف واختيارات صاحبه، وفي علمه ودقة المعارف التي استقاها للتعريف بالمترجَم به، وفي الترتيب الموضوعيّ للمادة المستخلصة ضمن مباحثه العشرة، وفي استيعاب ما يمكن أن يذكر عن الرجل في بيئته، والوثائق المتعلقة به، وفي المصادر التي اهتمت به، وأتت على ذكره ) .
    فهنيئاً للمكتبة التطوانية بهذا الكتاب الجديد الذي يحتفي بعلم من أعلام المدينة، ويكشف القناع عن ملمح مضيءمن ملامحها الفكرية والثقافية، ونتمنّى للباحث التوفيق والعون على استكمال مشروعه العلمي المتعلّق بتراجم علماء تطوان.
بريس تطوان
الكاتب و الشاعر محمد مستاوي يوضح.. ما جاء في «مسار»
أوضح الكاتب و الشاعر محمد مستاوي، في رسالة توصلنا بها، أنه في العدد الصادر من أسبوعية «الأسبوع الصحفي» بتاريخ 24 ماي 2012 عدد 694 صفحة 2، تم نشر مقال، لم يذكر اسمه صاحبه، تحت عنوان، : «باحث أمازيغي شبه الفن بالبغلة والبرلمان بالحمار»،و ذلك على ضوء استضافة وتكريم مستاوي ببرنامج «مسار» الذي يعده ويقدمه الاعلامي عتيق بنشيكر بالقناة الثانية.
فقد اعتبر مستاوي هذا التشبيه نابعا عن جهل لرمزية المثل الشعبي المغربي الأمازيغي الغني بالدلالات، «قد يكون كاتب الخبر يعي مدلول النزول من الأعلى «البغلة» إلى الأسفل «الحمار» لكن حقدا دفينا في قلبه وفر له فرصة الهجوم على الشاعر الباحث محمد مستاوي الذي فاجأه الأستاذ عتيق بنشيكر بالسؤال عن دخول الفنانة الكبيرة فاطمة تاباعمرانت البرلمان فكان جوابي باستعمال مثل شعبي متداول أساء العديد من المتتبعين لحلقة مسار تلك، فك رمزيته وأبعاده المعرفية والثقافية والسياسية. فلعل العديد من المتهمين لمحمد مستاوي بتأوليهم الخاطئ للمثل المغربي الأمازيغي يجهلون ويتجاهلون.
ئكوزد غ- ءوزور س-ءوساراك.
نزل من السطح إلى بهو المنزل.
ئكوزف-ءوسردون ئسودو ءاغيول.
نزل من أعلى ظهر البغلة ليركب الحمار.
إن محمد مستاوي أول من نادى صارخا بوجوب دخول المرأة إلى البرلمان بإصداره للمجموعة القصصية عبوش في البرلمان بالعربية سنة 1983 ، حيث حاورت عبوش الوزراء بجرأة طالبة بحقوق المرأة وحقوق البادية المغربية بصفة عامة وأصدر رواية بالأمازيغية تحت عنوان حجو غ - لبرلمان سنة 2010 تم فيها مناقشة تزوير الانتخابات ومشاكل العالم القروي خاصة والمغرب بصفة عامة لا أظن أن كاتب المقال علم بصدورها وكيف بقراءتها ليتعرف أكثر على مؤلفها.»
وبخصوص ما لمح له بالمثل المغربي الأمازيغي الذي أسيء فهمه وتأويله. (ئكوزف- ءوسردون ئسو دوء اغيول،)، أضاف مستاوي « نزل من البغلة وركب الحمار يعني : أن الفنانة الكبيرة فاطمة تاباعمرانت كانت في نظري برلمانية قبل دخولها للبرلمان، كانت في برلمانها الشعبي تخاطب في سهراتها العشرات بل المآت من جمهورها تقول ما تشاء، تطرح مواضيع ثقافية اجتماعية سياسية بطريقتها الخاصة ويتم توزيع المآت من الأشرطة على الصعيد الوطني، لا أحد يأمرها بالنزول من منصتها بل يطالبونها بالمزيد، كما هو الشأن بالعديد من الفنانين والشعراء الملتزمين بقضايا واهتمامات الوطن سواء تعلق الأمر بفن أحواش أو فن الروايس أو تعلق بالمجموعات المعاصرة الملتزمة.»
موضحا أنه ما يجمعه بالفنانة «لن يستطيع عود ثقاب مبلل بالماء إيقاد نيران الحقد بينه وبينها وبينه وبين جمهورها.. »
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المدرب: ذ. محمد إفرخاس
الايميل 
tamimte179@hotmail.com 
المكان 
أغادير, المغرب
العمل 
باحث 
العنوان 
أكادير، الرباط، الدار البيضاء،المملكة المغربية.
رقم الهاتف 
00212 
رقم الموبايل 
00212
السيرة الذاتية
المُؤَهِّلاَت والخِبْرَات العِلْمِيَّة:  
    دكتوراه في الدراسات الإِسلاميَّة والعربيَّة (قيد الإِنجاز).
    الماجستير في: (اللغة العربية وآدابها).
    دبلوم الدراسات العليا في: (علم المخطوطات وتحقيق النصوص)، معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة.
    الليسانس من كلية أصول الدين، شعبة التفسير وعلوم القرآن، جامعة الأزهر.
    دبلوم في: التوجيه والإرشاد الأسري، من: (أكاديمية الفرحة لعلوم الأسرة)، بالتعاون مع جامعة: (جولدن ستيت) الأمريكية.
    دبلوم في: الهندسة البشرية، من: (أكاديمية الفرحة لعلوم الأسرة)، بالتعاون مع جامعة: (جولدن ستيت) الأمريكية.
    دبلوم في: التَّحْكِيم الأُسَرِيّ، من: ( معهد دبي القضائي )، الإمارات العربية المتحدة.
    دبلوم في: إدارة الأعمال، المعتَمَد من: (جامعة كارولينا الأمريكية).
    إجازة في تجويد وتحفيظ القرآن الكريم.
    إجازة في القراءات العشر الصغرى، من طريق الشاطبية والدُّرَّة.
    الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي (I.C.D.L ).
    شهادة سِيغْمَا السُّدَاسِيَّة، الحزام الأخضر، Six Sigma Green Belt Certification من مركز حماية.
    خبرة في تدريس القرآن الكريم والتربية الإسلامية واللغة العربية، (5سنوات) داخل الإمارات وخارجها.
    خبرة في الإمامة والخطابة والوعظ والإرشاد.
    مدرب فَصْلِي (Trainer)  وميدانيّ (Coach) في العديد من المدارس الحكوميَّة والخاصَّة.
    مُهْتَمّ وباحث في شؤون الأُسرة والاستشارات الاجتماعية.
    مرشد طلابي Student Advisor بجامعة الأزهر بالقاهرة، (2001-2006م).
    مُؤَطِّر وفاعل جَمْعَوِيّ.
الدَّورَات التَّكْوِينِيَّة والبَرَامِج التَّدْرِيبِيَّة في:
1- الدورة التدريبية وورش العمل الأولى في: فهرسة المخطوطات العربية، والخط العربي، وفنون كتابة المخطوطات، ومناهج تحقيق تاريخ الفيزياء والرياضيات، تحت عنوان: (التفكير العلمي وتاريخ العلوم)، في الفترة: (24-29/1/2004م)، والتي نظَّمها: (مركز دراسات التراث العلمي، بجامعة القاهرة) و(مركز تاريخ العلوم والإبستمولوجي، بجامعة ليل1 فرنسا).
2- دورة وبرنامج: (طرق وأساليب مراعاة الفروق الفردية بين الأطفال)، وذلك يوم: (18-7-2006م)، بمكتبة الصفا بدبي، تحت تنظيم: مركز التفكير الإبداعي، لصالح قسم المكتبات العامة، بلدية دبي.
3- دورة وبرنامج: (فنون التخلص من الهمّ والقلق)، وذلك يوم: (16-8-2006م)، بمكتبة الصفا بدبي، تحت تنظيم: مركز التفكير الإبداعي، لصالح قسم المكتبات العامة، بلدية دبي.
4- دورة: (الإبداع ذلك السهل الممتنع)، المقامة بتاريخ: (28/8/2006م)، وذلك ضمن مفاجآت صيف دبي، وأسبوع مفاجآت العودة إلى المدارس، وتحت تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وجمعية المعلمين.
5- دورة: (اكتشاف الذَّات وإطلاق الطَّاقَات الكامنة)، المقامة بتاريخ: (29/8/2006م)، وذلك ضمن مفاجآت صيف دبي، وأسبوع مفاجآت العودة إلى المدارس، وتحت تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وجمعية المعلمين.
6- الدورة العلمية التدريبية بعنوان: (المَدْخَل إلى أُمَّهَات علوم الشريعة)، في الفترة:(4-9/2/2006م)، والتي نظَّمتْها: المنتدى الإسلامي بالشارقة.
7- دورة: (زِينَة التلاوة)، بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي، قَدَّمَها: الشيخ صبحي كركور، في الفترة: (20-22/5/2008م).
8- دورة في: (الفَهْرَسَة الآلية)، بدائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، نَظَّمَتْها: (إدارة المكتبات)، في الفترة: (من:26/5/ إلى: 2/6/2008م).
9- دورة: (مقدمة في عِلْمِ أَنْسَاب العرب)، بإدارة التراث العمراني، في بلدية دبي، قَدَّمَهَا: أ. علي محمد المطروشي، يوم: (25/6/2008م).
10- دورة: (منظومة الأُسْرَة الذَّكِيَّة)، قَدَّمَها: د. إبراهيم الخَلِيفِي، خلال فعاليات: متعة العقل، ضمن مفاجآت صيف دبي، يوم:(04/07/2008م).
11- دورة: "المدينة المنوَّرة...وثائق وتاريخ"، قَدَّمَها: د. مصطفى عَمَّار مَنِلاَّ، خلال فعاليات: متعة العقل، ضمن مفاجآت صيف دبي، يوم:(11/7/2008).
12- ورشة عمل حول: أرشيفات المؤسسات الحكومية، بالمركز الوطني للوثائق والبحوث بأبوظبي، يوم: (9-2-2009م)/www.ncdr.ae

13- الدورة التأهيلية الخامسة في: (عِلْم المكتبات والمعلومات)، بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، في الفترة: (11-26/3/2009م).
14- دورة: (اكْتَشِفْ قواك الخفيَّة)، قَدَّمَها: د. لملوم، بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، يوم: (28-3-2009م).
15- دورة: (فَنُّ الْإِتِيكِيت)، قدَّمها: الأستاذ محمد المرزوقي، خبير الاتيكيت والبروتوكول، يوم:(29/4/2009م) بقاعة المحاضرات، بندوة الثقافة والعلوم بدبي.
16- دورة: (التَّخْطِيط الاسْترَاتِيجيّ)، قَدَّمَهَا: الأستاذ ماهر أبو شمالة، بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، وذلك يوم: (13/6/2009م).
17- دورة: (الطُّرُق الفَعَّالَة لِتَعَلُّم الدِّمَاغ)، قدَّمَهَا: الأُستاذ عبد الله الخطيب، بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، وذلك يوم: (20/6/2009م).
18- دورة: (استراتِيجيَّة استثمار الوقت)، قَدَّمَهَا: د.محمد سعد الله، بمركز الأمير عبد المحسن بن جلوي، للبحوث والدراسات الإسلامية بالشارقة، وذلك يوم: (1/10/2009م).
19- دورة وورشة عمل: (اجْعَلْ حَيَاتَكَ إِنْجَازا)، قَدَّمَهَا: أ. أحمد حبيب، بمركز الأمير عبد المحسن بن جلوي، للبحوث والدراسات الإسلامية بالشارقة، وذلك يوم: (8/10/2009م).
20- دورة: (التخطيط للحياة)، قدَّمَها: أ. محمد صويلح، بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، وذلك يوم: (14/11/2009م).
21- دورة: (كيف تُرَبِّي ابْناً مُمَيَّزا؟ )، قَدَّمَهَا: د. طارق سليمان، بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، وذلك يوم: (7/12/2009م).
22- دورة: (خِدمَة العُمَلاَء)، قَدَّمَهَا: أ. شحادة أحمد، بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، وذلك يوم: (13/12/2009م).
23- دورة في: (المكتبات الرقمية)، ب (دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة)، (26-27/1/2009م).
24- دورة تأهيلية في: (تحقيق المخطوطات)، بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، في الفترة: (15-26/2/2009م).
25- دورة في: (تِقْنِيَات كتابةِ العَمُودِ الصحَفِيّ)، بدار الخليج بالشارقة، والتي قدَّمها: أ. عبد اللطيف الزُّبَيْدِي، يوم: (6/3/2010م).
26- دورة في: (مَهَارَات التَّخَيُّل الإِبْدَاعِيِّ)، قَدَّمَهَا: أ. أحمد حبيب، بمركز الأمير عبد المُحسِن بن جلوي، للبحوث والدراسات الإسلامية بالشارقة، وذلك يوم: (22/4/2010م).
27- دورة في: (العلاقات العامة)، بعنوان: (بِنَاءُ الصورة الذهنية وإدارة السُّمْعَة)، نظَّمها: مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، بالتعاون مع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وشركة ترجمان للاستشارات التدريبية الإعلامية في دبي، والتي قَدَّمها: أ. أحمد عودة، مدير برامج المعهد الملكي البريطاني للعلاقات العامة في دولة الإمارات، وذلك يوم: (2/10/2010م).
28- دورة: (الإتِيكِيت في الحياة الزوجية)، قَدَّمَهَا: أ. طارق الشميري، بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، وذلك يوم: (9/10/2010م).
29- دورة: (المفاتيح الخمسة لعالَم الطفل)، قَدَّمَتْهَا: أ. هند البَدْوَاوِي في مَقَرّ جمعية النهضة النسائية بدبي، بالتعاون مع مركز التفوُّق للتدريب والتنمية البشرية، ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، وذلك يوم: (18/12/2010م).
30- دورة في: (فنِّ الإِقناع والتأثير)، قَدَّمَهَا: د. فهد السَّنِيدِي، بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، وذلك يوم: 29/1/2011م).
31- البرنامج التدريبي: (الخِطْبَةُ وأحكامُ العُدُولِ عنها، شرعاً وقانوناً)، نَظَّمَهُ: معهد دبي القضائي، وذلك يوم: 28/2/2011م).
32- البرنامج التدريبي: (اسْتِحْقَاقُ الحَضَانَة وسُقُوط الحَقِّ فيها، شرعاً وقانوناً)، نَظَّمَهُ: معهد دبي القضائي، وذلك يوم: 7/3/2011م).
33- دورة : (إدارة جلسات التوجيه والإرشاد الأُسَرِي)، بإدارة الأحوال الشخصية، بمحاكم دبي، في الفترة: (9-10/3/2011م).
34- دورة: (الاتِّصَال الأُسَرِي الفَّعَّال)، قَدَّمَهَا: د. جاسم اليعقوبي، بندوة الثقافة والعلوم، بدبي، في: (23/3/2011م).
35- دورة: (دوائر العلاقات بين الزوجين وحدودها، وكيف يتعرَّف عليها المُحَكِّم الأُسَرِيّ؟)، قدَّمَها: د. عبد الله بن ناصر السَّدْحَان، بمعهد دبي القضائي، في: (13/4/2011م).
36- دورة: (مهارات التَّفوُّق الدِّراسي)، قَدَّمها: د. يوسف بن مبارك الخَاطِر، في فندق لايا بلازا بدبي، تحت رعاية: مركز مهارات الحياة للتدريب والاستشارات، وبإشراف: هيئة المعرفة والتنمية البشرية، بالإمارات، في: (23/4/2011م).
37- البرنامج التدريبي: (مهارات تصميم عمليَّات وبرامج التَّدْرِيب)، قدَّمَهُ: أ.فيصل هاشم القُرْعَان، ونَظَّمَهُ: معهد دبي القضائي، في الفترة: 16-18/5/2011م).
38- البرنامج التدريبي: (أحكام رُؤْيَة المَحْضُون)، قدَّمَهُ: أ. د. محمد الضويني، ونَظَّمَهُ: معهد دبي القضائي، وذلك يوم: 1/6/2011م).
39- البرنامج التدريبي: (الذَّكَاء العَاطِفِيّ ومهارات الاتِّصَال بالذَّات والْآخَرِين)، قدَّمَهُ: أ.فيصل هاشم القُرْعَان، ونَظَّمَهُ: معهد دبي القضائي، وذلك يوم: 20-22/6/2011م).
40- البرنامج التدريبي: (أحكام السَّفَرِ والانتقال بالمَحْضُون)، قدَّمَهُ: أ. د. محمد الضويني، ونَظَّمَهُ: معهد دبي القضائي، وذلك يوم: 29/6/2011م).
41- البرنامج التدريبي: (عَقْدُ النِّكاح وما يتعلَّقُ به مِنْ حَقٍّ للمرأة وَمَنْعِ عَضْلِهَا)، قدَّمَهُ: أ. د. محمد الضويني، ونَظَّمَهُ: معهد دبي القضائي، وذلك يوم: 28/9/2011م).
42- البرنامج التدريبي: (مَهَارت إِدَارَة المشاريعِ وتَقْييمها)، قدَّمَهُ: أ.فيصل هاشم القُرْعَان، ونَظَّمَهُ: معهد دبي القضائي، في الفترة: 10-12/10/2011م).
43- البرنامج التدريبي: (مَهَارت تَقْييم التَّدْريب وقياس العائد عليه)، قدَّمَهُ: أ.فيصل هاشم القُرْعَان، ونَظَّمَهُ: معهد دبي القضائي، في الفترة: 24-26/10/2011م).
44- البرنامج التدريبي: (النَّفَقَة الزَّوْجِيَّة: مشتملاتها وأَحْكَامها، في ضوء قانون الأحوال الشخصية)، قدَّمَهُ: أ. د. محمد الضويني، ونَظَّمَهُ: معهد دبي القضائي، وذلك يوم: 26/10/2011م).
45- دورة: (مهارات القِيادَة)(LEADERSHIP)، قَدَّمها: ذ. أُسَامَة الصِّيرَفِي، مستشار إداري أول، بمركز شارترد للمالية والإدارة، أبو ظبي، في الفترة: (22-24/11/2011م).
46- البرنامج التدريبي: (التطبيقات القضائية في تنفيذ الأحكام المدَنِيَّة والتِّجَارِيَّة)، قدَّمَهُ: القاضي محمد مبارك السَّبُوسِي، ونَظَّمَهُ: معهد دبي القضائي، وذلك يوم: (28/11/2011م).
47- البرنامج التدريبي: (حقوق الطفل في المواثيق الدولية والتطبيقات العَمَلِيَّة)، قدَّمَهُ: ذ. غّسَّان خَلِيل، ونَظَّمَهُ: معهد دبي القضائي، وذلك يوم:(29-30/11/2011م).
48- دورة ووَرْشَة عمل في: (الْإِدَارَة المَالِيَّة لِلْمُؤَسَّسَات غير الرِّبْحِيَّة)، قَدَّمَهَا: أ. عبد القادر عمور، والمهندس. لقمان أحمد، بمركز الأمير عبد المُحسِن بن جلوي، للبحوث والدراسات الإسلامية بالشارقة، وذلك يوم: (12/12/2011م).
49- دورة ووَرْشَة عمل في: (سُبُل تنمية المَوْهِبَة القُرْآنِيَّة لَدَى الْأَطْفَال)، قَدَّمَهَا: د. أحمد الحِمْصِيّ، بمركز الأمير عبد المُحسِن بن جلوي، للبحوث والدراسات الإسلامية بالشارقة، وذلك يوم: (11/1/2012م).
50- البرنامج التدريبي: (شرح قانون الإجراءات المدنِيَّة)، قدَّمَهُ: ذ. ، ونَظَّمَهُ: معهد دبي القضائي، وذلك يوم:(0-0/0/2012م).
51- دورة ووَرْشَة عمل في: (الْإِرْتِقَاء بالنَّفْس... سُبُلٌ ومُمَارَسَات)، قَدَّمَهَا: د. محمد عبد المُنْعِم، بمركز الأمير عبد المُحسِن بن جلوي، للبحوث والدراسات الإسلامية بالشارقة، وذلك يوم: (25/1/2012م).
52- دورة ووَرْشَة عمل في: (أُصُول تربية الأبناء)، قَدَّمَهَا: د. رضا مسعودي، والتي نَظَّمَها مركز حماية الدولي للتدريب بالقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع إدارة مراكز الأميرة هيا بنت الحسين الثقافية الإسلامية التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، بملتقى العائلة الرابع، في منطقة الخوانيج الأُولى، بدبي، وذلك يوم: (29/2/2012م).
53- دورة ووَرْشَة عمل في: (خطوات تأسيس العقل المُسْتَنِير)، قَدَّمَهَا: د. صالح محمد زكي اللهيبي، بمركز الأمير عبد المُحسِن بن جلوي، للبحوث والدراسات الإسلامية بالشارقة، وذلك يوم: (1/3/2012م).
54- دورة تدريبية في: (لُغَة الجَسَد)، قَدَّمَهَا: أ. سهيل البستكي، والتي نَظَّمَتْها إِدارة ملتقى العائلة الرابع، بمنطقة الخوانيج الأُولى، بدبي، وذلك يوم: (4/3/2012م).
55- دورة ووَرْشَة عمل في: (مهارات احتواء المشاكل الزوجية)، قَدَّمَهَا: د. ، والتي نَظَّمَها مركز حماية الدولي للتدريب بالقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع إدارة مراكز الأميرة هيا بنت الحسين الثقافية الإسلامية التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، بملتقى العائلة الرابع، في منطقة الخوانيج الأُولى، بدبي، وذلك يوم: (6-7/3/2012م).
56- دورة في: (الاتِّصال والتَّواصُل)، قَدَّمَهَا: ذ. مروان محمد سِنْكل ، والتي نَظَّمَها مركز حماية الدولي للتدريب بالقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع إدارة مراكز الأميرة هيا بنت الحسين الثقافية الإسلامية التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، بملتقى العائلة الرابع، في منطقة الخوانيج الأُولى، بدبي، وذلك يوم: (12/3/2012م).
57- دورة في: (التَّمَيُّز في خِدْمَة العُمَلاء، الانْطِبَاع الْأَوَّل لِلْعَمِيل)، قَدَّمَهَا: ذ. عبد الله حسن الخِيَاط ، والتي نَظَّمَها مركز حماية الدولي للتدريب بالقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع إدارة مراكز الأميرة هيا بنت الحسين الثقافية الإسلامية التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، بملتقى العائلة الرابع، في منطقة الخوانيج الأُولى، بدبي، وذلك يوم: (13/3/2012م).
58- دورة في: (إِدَارَة المَعْرِفَة)، قَدَّمَهَا: ذ. منصور يوسف القرقاوي ، والتي نَظَّمَها مركز حماية الدولي للتدريب بالقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع إدارة مراكز الأميرة هيا بنت الحسين الثقافية الإسلامية التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، بملتقى العائلة الرابع، في منطقة الخوانيج الأُولى، بدبي، وذلك يوم: (15/3/2012م).
59- ورشة عمل في: (رِيَادَة الأَعمال)، قَدَّمَها: د. إيهاب المصريّ، والتي نَظَّمَتْها الأكاديمية المتحدة للتدريب التابعة للمؤسسة المتقدِّمَة للتدريب والاستشارات، وذلك يوم: (24- /3/2012م).
60- ورشة عمل في: (الإِدارَة اليابانِيَّة)، قَدَّمَتْها: أ. صفاء الحضيف، والمنعقدة في الملتقى الخليجي الأول للمدربين العرب، بفندق كروان بلازا، بدبي، وذلك يوم: (25/3/2012م).
61- ورشة عمل في: (تحليل الشَّخصِيَّات وتَعْدِيل السُّلُوك)، قَدَّمَها: أ. طلال الصواغ، و أ. طلال الرشيد، والمنعقدة في الملتقى الخليجي الأول للمدربين العرب، بفندق كروان بلازا، بدبي، وذلك يوم: (25/3/2012م). 
النَّــدوَات:     
1- ندوة بعنوان: (مِنْ أخلاق النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم)، قدَّمَها الأستاذ: أحمد طقش، والتي تَمَّ تنظيمُها ضمن فعاليات: ثقافة وطني، يوم: (13-3-2008م).
2- الندوة الفلكية الثانية بعنوان: (الحسابات الفلكية لمواقيت الصلاة) (صلاة الفجر أنموذجا)، والتي نَظَّمَتها إدارة البحوث، بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي، يوم:(13-5-2008م).
3- ندوة الكنوز الوثائقية القديمة والحديثة في الإمارات، بمناسبة الاحتفال ب: (يوم الوثيقة العربية)، نظَّمَتْها: بلدية دبي ومكتبات دبي العامة، بتاريخ: 20-10-2008م، بمداخلة عنوانها: (دور الوثائق القديمة في حفظ التاريخ الإسلامي).
4- الندوة التدريبية: (إدارة المعرفة الحكومية...الفُرَصُ والتحدِّيات)، والتي نظَّمَها: برنامج دبي للأداء الحكوميّ المتميّز، ولجنة دبي للموارد البشرية الحكومية، وذلك يوم: (29/1/2009م).
5- ندوة بعنوان: (كيف تتعامل مع الشخصيات الصعبة؟)، قدَّمتْها الأستاذة: إيمان الصَّوَّان، ضمن فعاليات ثقافة وطني، وذلك يوم: (12-3-2009م).
6- ندوة بعنوان: (قُوَّة الاختيار ومهارات اتِّخاذ القرار)، قَدَّمَها: د. بشير الرشيدي، ضمن فعاليات ثقافة وطني، وذلك يوم: (9-4-2009م).
7- ندوة حول: (دور الكتاب في تطوير نوعية التعليم)، يوم: 28/4/2009م بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، نظَّمَتْها: ندوة الثقافة والعلوم، بالتعاون مع: مكتبات دبي العامة، ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث.
8- ندوة وحلقة نقاش حول: (الثقافة الإسلامية والمتغيّرات المعاصرة)، نظَّمَهَا: مركز الأمير عبد المُحْسِن بن جلوي، للبحوث والدراسات الإسلامية بالشارقة، يوم: 13/5/2009م، بمداخلة عنوانها: (محاولة الاستعمار الفاشلة لإِبادة الثقافة الإِسلامية، في المغرب العربي).
9- ندوة عن: (الانفتاح الثقافيّ والاستقرار الأُسَرِيّ في الإِمارات)، نظَّمَهَا: مركز الخليج للدراسات، بالتعاون مع صندوق الزواج، بإِمارة الشارقة، يوم: 16/5/2009م، بمداخلة عنوانها: (فَنُّ احتواء المشاكل الأُسَرِيَّة).
10- ندوة عن: (المبادرات الثقافية ودورها في البناء الحضاري)، نَظَّمَتْهَا: ندوة الثقافة والعلوم بدبي، بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، يوم:27/5/2009م، بمداخلة عنوانها: (معاناة المُؤَلِّفِين في العالم العربي). )www.alnadwa.org(.
11- ندوة بعنوان: (ذكاء المشاعر في حياتنا الأُسرِيَّة)، قَدَّمَتها: الأستاذة عائشة المهيري، ضمن فعاليات ثقافة وطني، وذلك يوم:11-6-2009م.
12- ندوة بعنوان: (طريق النجاح في عصر التَّمَيُّز)، قَدَّمَهَا: د.عبد الكريم درويش، ضمن فعاليات ثقافة وطني، بمركز الأميرة هَيَا، بالمُزْهِر بدبي، وذلك يوم:18-6-2009م.
13- ندوة بعنوان: (أسباب ومقوِّمات النجاح الدراسيّ)، قَدَّمَها: الأستاذ محمد نايف حرز الله، ضمن فعاليات ثقافة وطني، وذلك يوم:1-10-2009م.
14- ندوة: (حقوق الإنسان)، نظّمَتْها: جمعية حقوق الإنسان، بالتعاون مع مركز الأمير عبد المحسن بن جلوي للبحوث والدراسات الإسلامية، بالشارقة، وذلك يوم: 18/10/2009م.www.jurists-uae.org

15- ندوة بعنوان: (كيف تُخَطِّطُ لمستقبلك المِهَنيّ؟)، قَدَّمَها: الأستاذ: أدهم عادل بهجت، ضمن فعاليات ثقافة وطني، وذلك يوم: 10-12-2009م، بمركز الأميرة هيا بنت الحسين، بالمزهر، بدبي.
16- ندوة وحلقة نقاش حول: (المشروع الحضاري الإسلامي...إلى أين؟)، نظَّمها: مركز الأمير عبد المُحسِن بن جلوي، للبحوث والدراسات الإسلامية بالشارقة، يوم: 24/12/2009م، بماخلة عنوانها: (المخطوطات العربية في مكتبات الغرب).
17- ندوة بعنوان: ( اللغة العربية...تحدِّيات الواقع وطموح المستقبل)، نظَّمتها: جمعية حماية اللغة العربية بالشارقة، يوم: 23/2/2010م.
18- ندوة بعنوان: (الإعلام الإسلامي...نَمَطِيٌّ أّمْ مُتَجَدِّد؟)، نظَّمها: مركز الأمير عبد المُحسِن بن جلوي، للبحوث والدراسات الإسلامية بالشارقة، يوم: 25/2/2010م.
19- ندوة بعنوان: (أفكار حديثة في التربية والتعليم)، قَدَّمَهَا: الأستاذ سالم الحوسني، ضمن فعاليات ثقافة وطني، بمركز الأميرة هَيَا، بالمُزْهِر، بدبي، وذلك يوم: 25-3-2010م.
20- الندوة الدولية الثالثة بعنوان: (الوَعْيُ الحَضَاريُّ: فَاعِلِيَّةٌ...تَمْكِينٌ وشُهُود)، نظّمَها: مركز الأمير عبد المحسن بن جلوي للبحوث والدراسات الإسلامية، بالشارقة، وذلك يوم: 1جمادى الآخرة 1431 ،الموافق ل: 15/5/2010م.
21- ندوة وحلقة نقاش حول: (بِنَاءُ المثَقَّف وإِنتاجُ المُفَكِّر...السبل والممارسات)، نظَّمها: مركز الأمير عبد المُحسِن بن جلوي، للبحوث والدراسات الإسلامية بالشارقة، يوم: 10/2/2011م.
22- ندوة وحلقة نقاش حول: (بِنَاءُ العَقْل المُسْلِم في عَصْر المَعْرِفَة)، نظَّمها: مركز الأمير عبد المُحسِن بن جلوي، للبحوث والدراسات الإسلامية بالشارقة، يوم: 30/11/2011م.    
23-ندوة وحلقة نقاش حول: (الْأَدَب الْإِسْلامِيّ المُعاصِر وإِنْهَاض الْأُمَّة)، نظَّمها: مركز الأمير عبد المُحسِن بن جلوي، للبحوث والدراسات الإسلامية بالشارقة، يوم: 8/3/2012م.
24-ندوة وحلقة نقاش حول: (سُمُوُّ الذَّات... مَنْهَجٌ ومُمَارَسَات)، نظَّمها: مركز الأمير عبد المُحسِن بن جلوي، للبحوث والدراسات الإسلامية بالشارقة، يوم: 8/3/2012م.
المؤتمرات والملتقيات:
1- ملتقى مُخَيَّم التضامن العالمي الثامن، وموضوعه: (الائتلاف ودوره في مواجهة التحدِّيات)، المنعقد بمدينة الإسماعيلية، في الفترة: (7-13/8/2002م)، والذي نظَّمَتْه: (الندوة العالمية للشباب الإسلامي، مكتب القاهرة) و(المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، لجنة الشباب).
2- الملتقى الخليجي الثامن لعلوم الفلك والفضاء، والمقام بالنادي العلمي الكويتي، بدولة الكويت، في الفترة: (18-19/3/2008م)، بورقة علمية عنوانها: (العَلاَّمَة محمد بن سعيد المِرْغْتِي ومنظومته في علم الفلك).
3- المؤتمر الدولي الأول في تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين، جامعة الشارقة، بتاريخ: 24-27/03/2008م، ببحث عنوانه: (تاريخ الكتاب العربي).
4- الملتقى الدولي للعمارة الإسلامية، جامعة الشارقة، بتاريخ: 08-10/04/2008م، ببحث عنوانه: (العمارة الإسلامية من خلال جامع القرويين بفاس). وهو منشور بمجلة (الضياء) العدد110يناير 2009م.
5- ملتقى: (العمل الأهلي...ارتقاءٌ حضاريٌّ) بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية، دبي-الإمارات، (الدورة الأولى)، بتاريخ: 29-30 /10/2008م، بمداخلة عنوانها: (العمل التطوعي الأهلي في ميزان الإسلام).
6- المؤتمر الثاني للرابطة العالمية لعلماء النفس، بتنظيم: كلية الآداب بجامعة الخرطوم، قسم علم النفس. وتمَّ انعقاده بجامعة الشارقة في الفترة: (2-4/2/2009م). وكانت ورقتي العلمية بعنوان: (دور الدين الإسلامي في تحقيق الصحة النفسية). (يُنظَر:www.iaompsy.org).
7- مؤتمر: (نحو تجذير العلوم الإنسانية)، ليبيا: بتنظيم جامعة السابع من أبريل وبالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العليا، في الفترة: (21-23/4/2009م)، بورقة علمية عنوانها: (مهارات التدريس الإِلكتروني للموادِّ الشرعيّة).
8- مؤتمر: (عَالَمٌ فِي أُسْرَة)، تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك، بقصر الإمارات بأبو ظبي، في الفترة: (6-7/5/2009م)، بمداخلة حول: (العُنْف الأُسَرِيّ).
9- مؤتمر منتدى الإعلام العربي الثامن، بعنوان:  (الإِعْلام العربيّ...ثِقَلُ المُتَغَيِّرَات وأَعْبَاء الأَزَمَات)، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد، بفندق أَتْلاَنْتِيسْ بدبي، في الفترة: (11-12/5/2009م)، بمداخلة عنوانها: (كيف شَوَّهَ الإِعْلام صورة المرأة؟).
10- مؤتمر: (المرأة العربية في العلوم والتكنولوجيا: التعزيز من أجل التنمية في الدول العربية)، تحت رعاية الأميرة هيا بنت الحسين، والذي نظَّمته: المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، بالاشتراك مع: مجلس سيدات أعمال دبي، في الفترة: (28-30/9/2009م)، والمقام بفندق: رافلز بدبي.
11- المؤتمر الرابع عشر بعنوان: (ثقافة التواصل)، نظَّمتْه كلية الآداب والفنون، بجامعة فيلادلفيا، بعمان، المملكة الأردنية، في الفترة: (3-5/10/2009م)، بورقة علمية عنوانها: (رحلات المغاربة إلى المشرق ودورها في تعزيز ثقافة التواصل)، وهو منشور بكتاب البحوث المحكمة للمؤتمر، دار البركة للنشر والتوزيع، 2010م.
12- ملتقى قيادات الإمارات، بعنوان: (إشكالية العنف ضدّ المرأة، جذور وانعكاسات)، والمقام في قاعة الرويال بفندق ذا بالاس بدبي، يوم:(12-11-2009م)، والذي نظَّمتْه: (مؤسسة دبي للمرأة).
13- المؤتمر والمنتدى الثاني للقيادات النسائية العربية، تحت عنوان: (المرأة والقيادة المؤسَّسِية: نحو اتِّجاهات حديثة في تحقيق التوازن)، والمقام في فندق جراند حياة بدبي، في الفترة: (12-13/1/2010م)، والذي نظَّمَتْه: (مؤسسة دبي للمرأة).
14- المؤتمر الدولي عن التربية الإسلامية، تحت عنوان: إسهام التربية الإسلامية في تنمية القوى البشرية، والمقام بإندونيسيا، جامعة جاكرتا الحكومية، بالتعاون مع الكلية الجامعية الإسلامية بماليزيا، في الفترة: (10-12/3/2010م).
15- المؤتمر الدولي، بعنوان: (الوحدة والتَّنَوُّع في الحضارة الإسلاميّة)، نَظَّمَه قسم التاريخ والحضارة الإسلامية، بجامعة الشارقة، في الفترة: (28-29/4/2010م)، بورقة علمية عُنوانُها: (قَبَسٌ مِنْ عَطاءات الحضارة العربية الإسلامية).
16- المؤتمر السنوي الأول للتعليم: (واقع التعليم والآفاق المستقبلية لتطويره في دولة الإمارات)، نظَّمَه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بأبو ظبي، في الفترة: (5-6/10/2010م).
17- الملتقى الثقافي: (التخطيط للحياة الأسرية الهادفة)، والمقام بمركز الأمير عبد المحسن بن جلوي، بالشارقة، يوم: (7/4/2011م).
18- الملتقى الرمضاني: مُبَادَرَة (الْأَجْر) تَحْتَ شِعار (صِلْ وَتَوَاصَلْ)، والمُقامَة بمساجد إِمارة دبي، في رمضان عام 1432ه/ 2011م، بِرِعَاية سُمُوِّ الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون. (بِصِفَةِ مُحَاضِر).
19- المؤتمر السنوي الثاني للتعليم: (مُرْتَكَزَاتُ التعليم المدرسي في دولة الإمارات)، نظَّمَه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بأبو ظبي، في الفترة: (3-4/10/2011م).
20- المؤتمر الخامس لصعوبات التعلُّم في دول مجلس التعاون الخليجي، في الفترة: (26-27/10/2011م)، بدبي - الإمارات.
21- المؤتمر السنوي السابع عشر للطَّاقَة: (أَسْواق الطَّاقة العَالَمِيَّة، مُتَغَيِّرَات في المَشْهَد الاستراتيجي)، نظَّمَه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بأبو ظبي، في الفترة: (1-2/11/2011م).
22- الملتقى الثقافي الثاني: (كيف نَتَغَلَّبْ على المَشَاعِر والأَفكار السّلْبِيَّة؟)، والمقام بمركز الأمير عبد المحسن بن جلوي، بالشارقة، يوم: (8/12/2011م).
23- الملتقى الخليجي الأول للمدربين العرب، بفندق كروان بلازا، بدبي، يوم: (24-25/3/2012م).             
الأبحاث المنشورة:
    رَحَلاَتُ المغاربة إلى المشرق وَدَوْرُهَا في تعزيز ثقافة التَّوَاصُل، منشور مع مجموعة من البحوث العلميَّة المُحَكَّمَة، التي أُلْقِيَتْ في المؤتمر الرابع عشر بعنوان: (ثقافة التواصل)، الذي نظَّمتْه كلية الآداب والفنون، بجامعة فيلادلفيا، بعمان، المملكة الأردنية، في الفترة: (3-5/10/2009م). 
    مَهَارَاتُ التّدْرِيسِ الإِلِكتروني لِمَادّة التربيَّة الإِسلاميَّة، منشور مع مجموعة من البحوث العلميَّة المُحَكَّمَة، (ص: 1-41)، التي أُلْقِيَتْ في مؤتمر: إسْهَامُ التربية الإسلاميّة في تنمية القِوَى البشريَّة، والمُقام بِإِندونيسيا، جامعة جاكرتا الحكومية، بالتعاون مع الكلية الجامعية الإسلامية بماليزيا، في الفترة: (10-12/3/2010م).
    قَبَسٌ مِنْ عَطاءات الحضارة العربية الإسلامية، منشور مع مجموعة من البحوث العِلميَّة المُحَكَّمَة، التي أُلْقِيَتْ في المؤتمر الدولي: (الوحدة والتَّنَوُّع في الحضارة الإسلاميَّة)، والذي نَظَّمَه قسم التاريخ والحضارة الإسلامية، بجامعة الشارقة، في الفترة: (28-29/4/2010م).
تاريخ الفكر السياسي بالمغـرب كما يقدّمه الباحث د. محمد ظريف ­
أحمد المرابطي، مهتم بالفكر السياسي
      يعتبر محمد ظريف من خيرة الباحثين المغاربة المتخصصين في قضايا الفكر عامة و قضايا الفكر  السياسي و العلوم السياسية بصفة خاصة. و لعل أهم ما يميّز كتاباته هي منهجيته الأكاديمية الفريدة و الفذة ، التي يحرص، من خلالها، على الإنضباط بصرامة لمواصفات البحث الموضوعي وقواعد الكتابة العلمية.
      في هذه الورقة، سأحاول أن أقدّم قراءة مركزة، قدر الإمكان، في إحدى أهم كتبه الفكرية و هو كتاب  "تاريخ الفكر السياسي بالمغرب" الذي كان في الأصل أطروحة لنيل الدكتوراه في العلوم السياسية.   لقد قسّم الدكتور الباحث مؤلفه هذا إلى جزئين اثنين؛ تناول في الأول موضوع «تأسيس السلطة»  بينما تطرق في الجزء الثاني إلى «أزمة السلطة». و ينقسم كل جزء إلى ثلاثة أقسام، كل قسم يتضمن فصلان، و كل فصل يتكون من  عناصر فرعية عدة. هذا بالإضافة إلى "مدخل عام" و "فصل تمهيدي"  و "خاتمة عامة".
      قبل الشروع في رصد الأفكار السياسية المغربية و تطورها على مرّ التاريخ، يؤكّد ظريف، و منذ البداية، على أن القراءة الموضوعية لتاريخ الفكر السياسي لا تقتضي اعتماد المنهج "الفيلولوجي" فقط، بقدر ما تستوجب استحضار المنهج المادي التاريخي بالأساس؛ أي؛ ضرورة إنجاز قراءة "مادية" للنصوص، خاصة وأن القراءة "البنيوية"  لا تفيد كثيرا ما دام أن "النص السياسي" تمارس عليه رقابة اجتماعية مكثفة على حد تعبير ميشل فوكو. و لقد سبق للأستاذ ظريف أن أكد، في ذات السياق، في كتابه " مساهمة في رصد ثوابت الأيديولوجيا المغربية"، على أن عملية إنتاج النصوص تشكل بالتحديد "علاقة اجتماعية"..   
       أولا : « تأسيس السلطة »
       في الجزء الأول من الكتاب، يستعرض ظريف، في إطار تعريفه ب «البنية المادية و القانونية للسلطة» بصفة عامة و تعريفه ب « مقومات السلطة» بصفة خاصة، "ابن رضوان" صاحب كتاب "الشهب اللامعة في السياسة النافعة"، كنموذج فكري ينظّر لحفظ و توطيد دعائم و ركائز السلطة السياسية. ففي هذا الكتاب يؤكد ابن رضوان، الذي كان أحد رجالات الدولة المرينية (718­783هـ) و الذي ألف كتابه هذا بطلب من السلطان أبي سالم المريني، على تلازم "الملك" و "الدين" و بالتالي الحث على وجوب الطاعة. و في هذا الإطار، يتحدث ابن رضوان على الوسائل التي تمكن من الحفاظ على السلطة فيحصرها، أولا، في "النصيحة" لما لها من "منزلة دينية" و لما تلعبه من أدوار في تقوية و استمرار السلطة، و ثانيا، في قواعد السلطة السياسية و هي ثلاثة أصناف؛ القواعد المادية التي تتشكل من عنصرين متلازمين و هما "المال" و "الجند"، حيث يؤكد في هذا الصدد على أن المال يجب أن يبذل للجند حتى لا يضعف الملك. كما يناهض فكرة الجيش القوي و المتماسك تجنبا لأي تضامن ضد السلطة. و إلى جانب القواعد المادية، هناك القواعد المؤسساتية التي تشمل كل من الوزارة التي يشترط فيها، أي في الوزير، أن يكون من بيت الوزارة "ممن كان أبوه وزيرا خادما"، هذا بالإضافة إلى القواعد السلوكية التي تنقسم إلى قسم متعلق بالقواعد العامة؛ أي اتصاف سلوك السلطات بالحزم الذي يدخل ضمنه الدهاء و التيقظ و التلطف و كتمان السر من جهة، و القواعد السلوكية المرتبطة بحالة الحرب من جهة أخرى. أما ثالث الدعائم التي تمكن من الحفاظ على السلطة، فتتمثل في "العدل" الذي هو أساس كل شئ؛ ذلك أن طاعة الرعية مرتبطة بعدل الملك. ويدخل ضمن مشمولات العدل فضائل الحلم و كظم الغيظ والتأني و القيام بالمعروف و الوفاء بالعهود والمروءة.
    و دائما في سياق تعريفه ب « البنية المادية و القانونية للسلطة»، يستعرض ظريف، من جهة أخرى، ابن خلدون، الذي جاءت أبحاثه في "العمران" لتسلط الضوء على «أصل السلطة». و تتمحور مقدماته الستة حول ثلاثة محاور كبرى؛ المقدمة الأولى في (ضرورة الإجتماع) تبحث في العوامل التي جعلت الإجتماع ضرورة تفرض نفسها على البشر، و تتحدد هاته العوامل في صنفين؛ عوامل تتعلق بالتعاون من أجل تحصيل الغذاء وأخرى ترتبط بالتعاون من أجل حفظ البقاء. أما المقدمة الثانية و الثالثة و الرابعة و الخامسة فتبحث في (طبيعة العوامل التي تؤثر في حياة الناس أفرادا و جماعات). بينما المقدمة السادسة فتبحث في (تأثير العوامل الروحية).
      إن حديث ابن خلدون عن "العمران" هو حديث عن "المجتمع"، و لكن ليس عن المجتمع الوضعي، بل عن المجتمع القائم على مفهوم "الإستخلاف" القرآني. هذا الإستخلاف الذي يفيد شيئين: عمارة الأرض و ذلك باستغلالها، و تنظيم العمارة الذي يقتضي وضع حد للطبع العدواني الذي يبصم البشر، و ذلك لم يتم إلا بالوازع الذي يكون إما أخلاقيا دينيا و إما خارجيا يتجسد في السلطة.
        و يصنف  ابن خلدون أنواع السياسات على أساس "التحقق التاريخي". فهناك سياسات  "تاريخية" التي تندرج ضمنها السياسة الشرعية (تجربة الخلافة) و السياسة العقلية (تجربة الفرس)، و من جهة ثانية، سياسات "خيالية" التي تندرج ضمنها السياسة المدنية أو مدينة الفلاسفة.
       إن الحديث عن أنواع السياسات يفضي إلى تحديد أنواع الحكم؛ هكذا يحدد ابن خلدون هذه الأنواع في : ­الملك "الطبيعي" و هو  (حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية و دفع المضار) ­الخلافة و هي ( حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية و الدنيوية الراجعة إليها)، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين و سياسة الدنيا.
       إن «المقدمة»، كما يرى محمد ظريف، هي مقدمة الوعي بأصل السلطة الذي هو "العصبية". والعصبية، باختصار، هي رابطة اجتماعية سيكولوجية شعورية و لا شعورية معا تربط أفراد جماعة ما، قائمة على القرابة ربطا مستمرا يبرز و يشتد عندما يكون هناك خطرا يهدد أولئك الأفراد كأفراد أو جماعة. و يرى ابن خلدون أن كل "عصبية" ترغب في السلطة لابد لها من رفع مثل ديني أعلى، و لذلك، ف"الدعوة الدينية" تزيد الدولة قوة على قوة العصبية.
       إن غاية العصبية هي "الملك". و ثمة عاملان يساهمان في تحول "العصبية" إلى "ملك"؛ العامل الأول يتجسد في التناقض الإقتصادي الإجتماعي بين الإقتصاد "الحضري" و الإقتصاد "البدوي"، و الثاني يتمثل في التناقض السياسي بين "المدينة" مركز السلطة و "البادية" المهددة في استقلالها من طرف هذه الأخيرة. غير أنه هناك عوامل أخرى تساعد على هذا الإنتقال؛ و هي عوامل من "الخارج" أي من "محيط العصبية"، و تتمثل أساسا في "هرم" الدولة القائمة و التي تريد أن تحل محلها "العصبية الجديدة".
      و مادام أن النظرية الخلدونية مستقاة من المجتمعات ذات البنية القبلية، تغدو الدولة هي "الإمتداد المكاني والزماني لحكم عصبية ما". هكذا؛ تصبح "الدولة" على مستوى الإمتداد المكاني إما دولة "خاصة" ( أي حكم عصبية خاصة وواحدة)، و إما دولة "عامة" (هيمنة عصبية على مجموعة من العصبيات). أما على مستوى الإمتداد الزماني، فالدولة تكون إما "شخصية" و يقصد بها ابن خلدون الفترة التي يقضيها شخص ما في الحكم، كأن نقول دولة "المنصور"، وإما "عامة" أي فترة حكم "عصبية"، كأن نقول الدولة "الأموية".
         و تمر الدولة "الشخصية" بخمسة أطوار : طور الظفر ثم طور الإستبداد ثم طور الفراغ و الدعة ثم طور القنوع و المسالمة ثم طور الإسراف و التبذير. أما الدولة "الكلية" فتمر بثلاثة أطوار : طور التأسيس وطور العظمة و المجد ثم طور الهرم.
        و دائما في إطار الحديث عن «البنية المادية و القانونية للسلطة»، يستحضر ظريف، أبو بكر محمد بن الحسن المرادي صاحب كتاب "كتاب السياسة أو الإشارة في تدبير الإمارة"، الذي يعتبر أول كتابة في "السياسة" تم إنتاجها بالمغرب الأقصى. و تتضمن بنية التفكير السياسي عند المرادي إشكالية سياسية تطمح إلى تأصيل مشروع سياسي؛ فالمرادي يتحدث عن "وحدة الجماعة" كإجابة عن إشكالية  "الجاهلية السياسية" حيث تناحر الإمارات لا سواء في المغرب أو بلاد الأندلس . و يتحدث أيضا عن"إمارة المسلمين" كمشروع سياسي أو نسق سياسي فرعي يدور في فلك نسق سياسي مركزي الذي هو دولة الخلافة. و الإمارة عنده صنفين؛ إمارة عامة وهي إمارة الإستكفاء، و إمارة خاصة و هي إمارة الإستيلاء.
       و عموما، تبقى طبيعة إمارة المسلمين "إمارة الجهاد"، حيث يتم التأكيد على "تدبير الحرب" كأحد أهم أحكام هاته الإمارة. و هذا بالضبط ما تكشفه لنا عنه (الإشارة في تدبير الإمارة)، حيث يتضمن هذا الكتاب محورين أساسيين: محور الأمير و محور "الجند" الذي هو هو إمارة الجهاد.
       و لقد تحققت تاريخيا "إمارة المسلمين" عندما تلقب يوسف بن تاشفين بأمير المسلمين. و هذا التلقب سيؤكده العباسيون سنة 1087 م عبر فتوى أصدرها الفقهاء برئاسة الغزالي. ولقد استخلص ابن خلدون من هذه الفتوى خمسة شروط يجب أن يتصف بها الشخص الذي يطمح لحيازة لقب "أمير المسلمين"، و هي: أن يكون من قبيلة لمتونة، و أن تأخذ سياسته برأي رؤساء القبائل، و أن يتبع المذهب المالكي، و أن يأخذ برأي العلماء في مسائل الدين و السياسية.
      وإلى جانب المرادي الذي نظر لفكرة "إمارة المسلمين"، يورد محمد ظريف، أبو العباس أحمد بن القاضي صاحب كتاب "المنتقى المقصور على مآثر الخليفة المنصور" و الذي جاء لينظر، هذه المرة، لفكرة " أمير المؤمنين" التي تشكل الإطار القانوني لدولة الخلافة. و بالطبع، حين نتحدث عن دولة الخلافة فإننا نتحدث في الواقع عن وحدة السلطة ووحدة الحكم طبقا للنظرية الإسلامية.
       إن مؤسسة "إمارة المؤمنين" انبرزت في فكر ابن القاضي مع معركة وادي المخازن. فهاته "المعركة" تمنح شروط و مشروعية إعادة إنتاج دولة الخلافة. و هذه المشروعية تتمثل على مستويين : المستوى الأول يكمن في كونها تعيد إنتاج اللحظات الكبرى في التاريخ "النبوي"، إذ يقيم نوع من المماثلة بينها و بين غزوة بدر، أما المستوى الثاني فيتجسد في كونها تعيد اللحمة للتاريخ؛ تاريخ الخلافة التي هي الإطار العام لمؤسسة "أمير المؤمنين".
      و عندما يتحدث عن الخلافة، فإنه يرى أن طاعة الإمام واجبة بالكتاب و السنة. و في هذا الصدد، يطرح ابن القاضي شروط حيازة لقب خليفة أمير المؤمنين في إطار التصور السني. إذ يحصرها في سبعة : الذكورة والبلوغ و الحرية و الورع و العدالة و الإجتهاد في الأحكام الشرعية و شرط القرشية.
       هكذا، استخدم ابن القاضي، شرط القرشية، أي، الشرف، لمواجهة الخارج (الدولة العثمانية) على مستوى زعامة العالم الإسلامي من خلال الرغبة في الإستحواذ على لقب أمير المؤمنين، كما استخدم "القرشية" كذلك لمواجهة "الداخل" على مستوى "تبرير" السلطة.
      و بعد أن أنهى الدكتور محمد ظريف دراسته ل « البنية المادية و القانونية للسلطة»، ينتقل إلى مستوى آخر من البحث و هو مستوى «تبرير السلطة»، أو صراع المشروعيات المخزنية و المشروعيات البديلة. ففي إطار تناوله للأفكار السياسية التي تحاول أن تبرر السلطة، يبسط نموذجين فكريين؛ الأول هو نموذج المشروعية بالشوكة، أي، الجهاد، و يمثله "سيدي علي بن أحمد الزرويلي" الذي عايش الصراع المرير الذي دار بين أبناء المولى إسماعيل حول السلطة، حيث سيتم استفتاؤه في من هو أحق بالسلطة هل هو "المولى عبد الله" أم "المولى المستضئ"؛ فيستحضر الزرويلي "المخزون الفقهي" و في نفس الوقت "الممارسة التاريخية"، وسيغلب، في الأخير، منطق "التاريخ"، أي، معيار الشوكة على المتطلبات الفقهية.
        أما الثاني، أي النموذج الفكري الثاني الذي يسعى ل"تبرير" السلطة، فهو "المشروعية بالشرف" و يمثله "محمد أكنسوس" الذي عايش فترة السلطان "المولى سليمان"، وهي الفترة التي حددت رؤاه السياسية و تحكمت في نظرته إلى مسألة مشروعية الحكم؛ حيث عاين في ظل هذه الفترة فعالية فكرة "الشرف" في المجال السياسي، كما لاحظ تسابق الناس إلى انتحاله. و لهذه الأسباب كلها سيعكس فكر أكنسوس هذا الواقع، و سيؤكد أن لا مشروعية إلا مشروعية "الشرف". لكن هاته المشروعية ، في نظره، تستلزم إطارا سياسيا الذي هو "الإمامة العظمى".  ويتحدث عن هذه الأخيرة في كتابه " الجيش العرمرم الخماسي في دولة مولانا الشريف السجلماسي"عبر ثلاثة جوانب هي: "الحقيقة" و "الفضل" و "الحكم الشرعي". فالإمامة العظمى، في حقيقتها، هي رياسة عامة في أمور الدين و الدنيا خلافة عن النبوة، و يرى فضلها في ضرورة الخضوع المطلق للحاكم و إن كان جائرا تحت ذريعة اجتناب الفتنة. و يرى أن حكم الإمامة العظمى هو الوجوب و بذلك رد على تصورات الخوارج و المعتزلة.
       و في مقابل هذه المشروعيات المخزنية التي قامت من أجل تبرير السلطة، يورد ظريف، نماذج لما يسميه   بالمشروعيات البديلة. و في هذا الإطار يبسط تصورات "ابن أبي محلي" صاحب كتاب "القسطاس المستقيم في معرفة الصحيح من السقيم" والذي يجسد المشروعية ب "الإستمرارية التاريخية". فابن محلي يقر المهدوية كمعطى ديني تجد لها أصلا في أحكام الشرع. و لإعادة إنتاج "المهدوية" يقتضي الأمر استحضار شروطها الموضوعية و الشكلية. و تتجلى الشروط الموضوعية في الجور و غياب العدل و الفتنة و تعطيل أحكام الشريعة، و بالتالي يتولد عند الناس شعور بضرورة ظهور "المنقذ". أما الشروط الشكلية ل "المهدوية" فتتجلى في إعادة إنتاج الرمزية، ذلك، أن سيرته، أي سيرة ابن محلي، كما يراها هو، مطابقة لسيرة الرسول"ص" في بعض جوانبها: فمن جهة، هناك مرحلة الهجرة؛ فكما هاجر الرسول من "مكة" إلى "يثرب" و أطلق عليها إسم "المدينة المنروة"، فإن ابن أبي محلي سيهاجر من "سجلماسة" إلى "فاس" و يطلق عليها كذلك إسم "المدينة المنورة"، و من جهة ثانية، هناك مرحلة العزلة؛ فكما اعتزل الرسول في غار حراء، فإن ابن أبي محلي اعتزل في زاوية الشيخ مبارك الزعري، و كما دعا الرسول"ص" في البداية إلى دعوته بالطرق السلمية عن طريق المراسلات و التنقلات، كذلك فعل ابن محلي. و كما لجأ الرسول "ص" أخيرا إلى "السيف" لنشر الدعوة، نجد ابن أبي محلي هو الآخر يضع "القلم" و يراهن على "السيف"..
        و لقد منح المأمون السعدي بتسليمه العرائش للإسبان سنة 1610 لأبي محلي فرصة فريدة استغلها بذكاء ليسقط المشروعية عن السلالة الحاكمة، و ليطرح نفسه كبديل.
       و حسب ابن أبي محلي، فإن من يمثل المشروعية هم العباسيون، أما العثمانيون فهم مجرد منفذين لأوامر الخليفة العباسي. هكذا تتركز المشروعية على "الإستمرارية التاريخية"، فلا مكان للقطيعة في مجال المشروعية. كما أن كل مشروعية خارجة عن المشروعية العباسية تبقى "مرفوضة". و يسعى ابن أبي محلي من خلال بلورته للمشروعية بالإستمرارية التاريخية إلى إنجاز هدفين: الأول يتمثل في الطعن في المشروعية السعدية، والثاني يتجسد في تقديم نفسه كوارث للمشروعية العباسية، فهو يلحق نفسه بآل عباس.
      غير أن "المشروعية بالشرف" لم تكن مستهدفة فقط من قبل المشروعية بالإستمرارية التاريخية، بل كانت مستهدفة من قبل مشروعية بديلة ثانية؛ إنها المشروعية بالعلم كما بلورها أبو علي بن مسعود اليوسي. ففي إطار تنظيره و تفصيله لمقومات "دولة العلماء"، يرى اليوسي أن الحياة العامة تتمحور حول "فئتان" : الأمراء والعلماء. و لابد للأمير أن يكون تابعا للعالم، و ذلك لكون العلماء هم ورثة الأنبياء.
       و في إطار تطرق محمد ظريف إلى البحث في «ماهية السلطة» أو «طبيعة السلطة» في الفكر السياسي بالمغرب، يورد نموذج "المهدي بن تومرت"، الذي يمكن اختزال فكره في ثلاثة ثوابت : أولا، التوحيد أو السعي لتجاوز المجتمع القبلي  (فكرة الأمة الموحدية)، حيث تهدف فكرة التوحيد عند ابن تومرت إلى نزع المشروعية عن المرابطين، و أيضا توحيد الخالق الذي يشكل مدخلا لتوحيد السلطة من خلال خلق "أمة موحدية" قائمة على العقيدة. و ثانيا؛ القيام بأمر الله بما يعنيه ذلك من أمر بالمعروف و النهي عن المنكر و"الجهاد". و ثالثا؛ نظرية الإمامة التي تفيد إما "النبوة" أو "المهدوية".
       و يميز ابن تومرت، في هذا الصدد بين دورتين؛ دورة الإمامة و دورة الخلافة. حيث تشمل دورة الإمامة زمنين: زمن "النبوة" و زمن "المهدية". و تحتوي دورة الخلافة بدورها زمنين : زمن خلافة النبوة والذي ينتهي بعلي، و زمن خلافة المهدية و الذي يفتتح بخلافة "عبد المؤمن بن علي" و لن ينتهي إلا بقيام الساعة.
       و يؤكد ابن تومرت أن "الإمامة" معناها "الإتباع و الإقتداء و السمع و الطاعة و التسليم و امتثال الأمر واجتناب النهي و الأخذ بسنة الإمام"، و تصبح الإمامة/المهدية "ركنا من أركان الدين و عمدة من أعمدة الشريعة. و يطرح ابن تومرت فكرة "العصمة" في إطار "المهدية"، فالمهدي معصوم فيما دعا إليه. إلا أن ابن تومرت لا يتكلم عن "العصمة" إلا خلال حديثه عن الإمام (النبي⁺ المهدي)، أما حين يتحدث عن خلفاء النبوة كأبي بكر و عمر، فإنه لم ينسب إليهما "العصمة".
        و في الواقع، فإن ابن تومرت يطرح فكرة "العصمة" من أجل غايتين : أولا؛ تبرير الطاعة المطلقة للإمام المهدي، و ثانيا؛ إعادة إنتاج زمن النبوة الذي سيتخذ شكل "زمن المهدية". إذ تندرج إعادة إنتاج الرمزية النبوية في إطار إضفاء نوع من المصداقية على "المهدية"، كما تأتي في سياق بلورة تصور جديد لماهية السلطة، تتجاوز النظام القبلي و ترسخ "زعامة" تتمتع بسلطات مطلقة و مستمرة، و ذلك من أجل حفظ "وحدة الأمة".
        و إلى جانب ابن تومرت، و دائما في إطار الحديث عن "طبيعة السلطة"، يورد ظريف تصور "المولى زيدان" الذي يؤكد على عصمة هذه الأخيرة. فالمولى زيدان يبعد "الفقيه" عن المجال السياسي، إذ ما يهم "الفقيه"، في نظره، هو تطبيق الشرع الذي يحفظ أحكام "الملة"، أما ما يهم "الأمير" هو تطبيق الشرع الذي يحفظ أركان السلطة.  و هذه الأخيرة لا تستمد ضابطها من الفقيه بل تستقيه من ذاتها، إنه "عصمة السلطة".
       و في ذات الإطار، أي إطار إطلاقية السلطة، يورد ظريف "أبو مهدي عيسى السكتاني" الذي يحاول إنتاج التصور "الزيداني" في إقصاء الفقيه من المجال السياسي، و يقول بتزكية السلطة من خلال آلية البيعة، باعتبارها الوسيلة الوحيدة لاجتناب الفتنة.
ثانيا : « أزمة السلطة »
      أما في الجزء الثاني من كتاب "تاريخ الفكر السياسي بالمغرب" و الذي يحمل عنوان «أزمة السلطة»، فيتطرق فيه محمد ظريف لإشكاليات النهضة و الحداثة و ركائز السلطة، بالإضافة إلى ما يسميه بالحداثوية والتقليدوية.
        ففي إطار حديثه عن إشكاليات النهضة، يتطرق ظريف ل "إشكالية الأنا و الآخر" من خلال استحضاره لفكر "أحمد خالد الناصري".  فالقاعدة في تصور الناصري هي إطلاقة "الإنغلاق"' إزاء الآخر الذي هو الغرب المسيحي؛ و ذلك لأن الإنغلاق يحفظ "للأمة" اقتصادها و ماليتها. إذ يرجع الناصري الإضطراب الإقتصادي والمالي الذي يعرفه المغرب إلى الإنفتاح. كما أنه سيرفض بعض مظاهر التقنية الغربية. و لكن هذا الرفض ليس للتقنية ذاتها بل لآثارها الإجتماعية. كما أن الناصري يرفض مخالطة الإفرنج. و يتمثل هذا الضرر الذي مس "الأمة" على المستوى السياسي في كون كثير من أفراد رعايا السلطان أصبحوا تحت حماية "الآخر". فالحماية تعني في أحد وجوهها خروج المسلمين عن طاعة الإمام و السلطان و اتخاذهم الأجانب أولياء.
        أما الإستثناء عنده، فهو "نسبية الإنفتاح". وتتجلى محددات الإنفتاح أو "الخصال الأربع" كما يسميها الناصري في أن بلاد الإفرنج تكون مترقية في التمدن و حسن الترتيب (الجيش) و اتساع الأمن و العدل الذي يفيد "الشورى". و يؤسس الناصري لنسبية الإنفتاح من خلال فتوى أصدرها سنة 1883م و ذلك عندما طلب السلطان "المولى الحسن الأول" من العلماء إبداء رأيهم في اتباع سياسية تجارية "منفتحة". و يؤكد(الناصري) أن الإنفتاح النسبي على الآخر يجب أن تتحكم فيه ثلاثة وجوه : الأول؛ هو مقتضيات الشرع، حيث لا يجوز بيع آلة الحرب حتى لا يتقوى بها الكفار على المسلمين؛ و ثانيا؛ مقتضيات الرأي و اuuلسياسة، حيث يقتضي على المسلمين اتباع أسلوب الإنفتاح النسبي. و يرد الناصري على العلماء المنادين و الداعين إلى الجهاد أمثال "التسولي"، و ذلك لأن"الضعيف العاجز" لا يمكنه أن يحارب عدوا قويا. و لا يغدو "الجهاد" فرض عين عند الناصري إلا إذا توافرت شروطه المتمثلة في القدرة و الإستعداد و اجتماع الكلمة. لأنه عندما ينعدم هذان الشرطان، فإن مقاومة العدو لن تكون آنذاك جهادا بل تدخل في نطاق الفتنة؛ و ثالثا؛ مقتضيات حكمة الوجود، حيث نجد الناصري و هو يعالج إشكالية الإنغلاق و الإنفتاح، لا يعمل إلا على نفي المجتمع و لا يعترف إلا بالسلطة كمعطى واحد ووحيد. فما تختاره هذه الأخيرة هو المرجع، و هو بذلك يؤيد توجه السلطة التي ترغب نسبيا في مناهضة "الآخر" و عدم التعامل معه.
       و في هذا المخاض الفكري، سيبرز "علال الفاسي" في الساحة الفكرية المغربية، و الذي تتجلى إشكاليته في مسألة "تأصيل الحداثة". إن وحدة الفكر لديه تطرح من خلال إقامته نوعا من التعادل بين مفهوم "الوطنية" ومفهوم "السلفية". و يقتضي مفهوم "الوطنية" نظريا مفهوما آخر هو "الدولة/الأمة". و في هذا السياق، يتحدث علال عن "الإنسية المغربية" و"الأمة المغربية".
        فأساس "الأمة المغربية" هما الكتلتان القبليتان : صنهاجة و زناتة؛ هاتان الكتلتان هما اللتان كونتا التاريخ المغربي و تبادلتا الحكم في البلاد. و هذه القبيلة بأصلها و تطوراتها تجعل الفكرة القومية في المغرب قائمة على أساس الجنس كما هو موجود عند كثير من الشعوب. لكن "القومية المغربية" لا تتماهى مع القومية الغربية، لأن فكرة العلمانية لديه تبقى فكرة مرفوضة، و لأن "الشريعة" هي التي توحد "الدولة".
         إن التمييز الذي يقيمه علال الفاسي بين " العصرية" و "المعاصرة" له هدف محدد يصب في رفض الأنظمة الغربية القائمة سواء كانت رأسمالية أو شيوعية، لأنها أنظمة غير عصرية ما دام أنها ترفض القيم والمثل العليا. و معيار المعاصرة هو معيار "زمني"، أما العصرية فلا توجد إلا في "الموروث" في الماضي. فالماضي والرجوع إليه هو أساس كل تقدم (من كتاب الحركات الإستقلالية). فكل نهضة يجب أن تنطلق من الماضي، وحتى فكرة التقدم هي مرتبطة بالماضي. فعلال يخشى "القطيعة" لأنها تحول الشعب إلى فناء "محض" (من كتاب النقد الذاتي).
         و يرى علال أن حاضر التجربة السياسية الغربية يوجد في "ماضي" التجربة السياسية الإسلامية. ويلاحظ أن المنظومة الغربية قائمة على المذهب العقلي، و لكن المذهب العقلي ليس نتاجا غربيا، بل هو متأصل في الإسلام. فالإسلام هو دين العقل. و من هنا تغدو "السلفية" مرادفة للمذهب العقلي.
         و في سياق ما واجهته النخبة المغربية من إشكالية تنظيم العلاقة بين "الحاكم" و " المحكوم"، ستطرح المسألة القانونية، و عبرها سيتبلور موقفان : الأول يدعو إلى الأخذ بالنظام القانوني الغربي و الثاني ينادي بالإقتصار على النظام القانوني الإسلامي؛ غير أن علال لا يرى أن هناك تناقضا بين النظامين القانونيين؛ فالعرب المسلمين قد حكموا أجزاءا مهمة من "الغرب" إلى حدود القرن 15، كما امتد التأثير العثماني بعد ذلك إلى شرق أوروبا ووصل بطريقة غير مباشرة إلى غربها، فلا يعقل أن يحكم المسلمون طرفا من أوروبا زمنا طويلا و لا يطبقون في محاكمهم و شرائعهم أحكام الشريعة الإسلامية..
         و بكلمة، فإن علال الفاسي يؤكد على أن أصل الفقه الفرنسي هو الفقه الإسلامي، فالفقه الفرنسي يستمد تسعة أعشاره من الفقه المالكي، لأن مذهب مالك هو الذي كان معمولا به وقت الإحتلال العربي في اسبانيا وفرنسا، و لأنه المذهب الذي كان مدونا و معروفا في وقت لم يكن في فرنسا غير أعراف مختلفة لا تستمد من القانون الروماني إلا القليل، ففقهاء المالكية قد سبقوا إلى اكتشاف النظريات القانونية التي تعتبر اكتشافا جديدا في أوروبا اليوم، وبذلك، فالفقه الإسلامي ليس شيئا غريبا عن المدارس الفقهية الأوروبية.
        و يقيم علال توازنا بين الإسلام و الديموقراطية؛ فإذا كانت الديموقراطية هي سيطرة العقل، فإن الإسلام هو دين العقل. هكذا يغدو من الصعب الفصل بين الإسلام و الديموقراطية. و بكلمة، يقول علال، "إن الديموقراطية حسنة في كل شئ".
       و حسب علال، هناك ثلاثة مصادر للسلطة التشريعية: القرآن و السنة و الإجماع.  و يقسم الحكومات إلى نوعين : ملكية و جمهورية. و الجمهورية إما رئاسية أو برلمانية، بينما تتخذ الملكية شكلين: إما مطلقة أو مقيدة. ويبقى الحكم الإسلامي حكما ديموقراطيا، فيه الرئيس المبايع و فيه حرية المعارضة في الرأي و الشورى.
          و في معرض حديثه عن « إشكالية ركائز السلطة»، في الفكر السياسي المغرب، يتطرق ظريف إلى "مشروع دستور 1906" الذي طرح المسألة العسكرية بالمغرب انطلاقا من ثلاثة أحداث كبرى : احتلال الجزائر 1830، و هزيمة إيسلي 1844، و هزيمة تطوان 1860. هكذا، يتضمن مشروع الدستور المذكور الذي قدمه شخص مجهول للسلطان العلوي "المولى عبد العزيز" تصورا محددا للمسألة العسكرية يتمثل في تشكيل جيشا نظاميا. أما المسألة المالية، فقد تطرق إليها مشروع دستور 1908 الذي سعى إلى تفادي بعض مظاهر النظام الجبائي الفاسد الذي كان يعرفه المغرب مع اقتراح إجراءات يراها فعالة لمراقبة مالية المخزن.
         أما المسألة السياسية التي تتمثل في مناهضة الإستبداد، فقد انبرزت في الفكر السياسي المغربي بعد مؤتمر الجزيرة الخضراء و ما أفضى إليه من مس بالسيادة السياسية للبلاد، حيث سيولد الأمر لدى النخبة المغربية وعيا بالتأخر و بالتالي ستدفعهم إلى التفكير في آفاق "التجاوز". إن هاته الإشكالية العامة ستنعكس على فكر "عبد الرحمان بن زيدان" ، الذي كان معجبا بتعاليم "محمد بن عبد الكبير الكتاني"، حيث يبدو أن تصورات الكتاني للمسألة السياسية هي التي ستطبع تفكيره.. فالكتاني هذا لم يكن من الذين يؤمنون بإطلاقية سلطة  السلطان، بل كان يرى ضرورة مطابقة الممارسة السياسية لتعاليم الشريعة و مصالح الأمة. و هذا ما تعبر عنه بشكل جلي الشروط التي سيضيفها الكتاني إلى "البيعة الحفيظية".
          و ليست "البيعة" في  نظر الكتاني عملا شكليا/طقوسيا، بل هي عقد يلتزم بموجبه السلطان أن يدافع عن مصالح الجماعة و أهدافها. و بالتالي، فالبيعة مشروطة بإقرار العدل و تحسين وضعية التعليم، و إلغاء الشروط الضارة بمصلحة الأمة التي تضمنتها اتفاقية الجزيرة الخضراء، و العمل على استرجاع ما ضاع من التراب الوطني، و عدم استشارة الأجانب فيما يتعلق بمصلحة الأمة، و الرجوع إلى ممثلي الأمة في إبرام المعاهدات،  وإلغاء الضرائب غير الشرعية، و الإعتناء بالأوضاع الدينية..
         إن ابن زيدان المتأثر بالكتاني، يناهض هو الآخر الإستبداد، و يستعمل كلمة "الدستور"، و سيمنحها مضمونا تقليديا مغايرا للمضمون الذي كانت تدل عليه في الأقطار الغربية. و يشكل عنده الحكم "الدستوري" أي "المقيد" نقيضا للحكم "الإستبدادي". و يبقى مظهر الحكم الدستوري، عنده طبعا، هو وجود مجلس للعلماء يقوم بوظيفة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
        و في معرض حديثه عن إشكاليات الحداثة، يورد ظريف "محمد لحبابي" لإستجلاء الأفكار السياسية التي تقول ب"حدود السلطة" من خلال المناداة بإعادة التكييف الحقوقي للبيعة. فالحبابي يرى أن الحياة السياسية بالمغرب لا تتحدد فقط بالإسلام كمنظومة "عقائدية" تحمل في طياتها مجموعة من التصورات السياسية، بل  تتحدد كذلك بالتقاليد المغربية. و هذه الأخيرة هي التي دفعت المغاربة إلى اعتناق "الإسلام الخارجي" دون الإسلامين "الشيعي" و "السني". و لقد تأسست منذ القرن الثاني الهجري دول/ إمارات "خارجية" بالمغرب؛ كالدولة المدرارية ب "سجلماسة" و الدولة الرستمية ب"تاهرت". و هناك من يرى أن الدولة "البورغواطية" كانت هي الأخرى مؤسسة على المذهب الخارجي الصفري. و لقد بلور الخوارج تصورا مخالفا للتصورين "الشيعي" و "السني"، بحيث لم يشترطوا "القرشية" في الحاكم. كما أكدوا على كون الأمة تظل محتفظة بحق الخروج عن الإمام من خلال "خلعه" أو "قتله" إن اقتضى الحال. و ذلك في حالة جوره و انعدام عدالته. و لذلك، فقد ارتضى المغاربة بحكام غير قريشيين؛ أمثال المرابطين و الموحدين و المرينيين و الوطاسيين..
       و يتخذ محمد لحبابي من روسو مرجعية أساسية تتحكم في قراءاته للتاريخ السياسي المغربي. فكما ناهض روسو نظرية الحكم الإلهي في الحكم، ناهض لحبابي النظرية السياسية الشيعية. كما سيؤكد روسو على المشاركة المباشرة للشعب، و هو أمر يستحضره لحبابي في رصده لتاريخ العلاقات بين الحاكم و المحكوم بالمغرب.
        و تعد نظرية العقد الإجتماعي لدى روسو قريبة في مضمونها من نظرية"البيعة" عند الحبابي، فرغم أن الأمة تبايع الحاكم، فإنها لا تفقد سلطتها في مراقبته، إذ  السلطان ليس أكثر من مجرد الرئيس الأعلى للإدارة. ولا يملك السلطان السلطة التشريعية بمفهومها الحديث، فهو في كثير من الحالات يضطر إلى اللجوء لاستشارة العلماء. و لا يمتلك كذلك سلطة تأويل الشريعة، بل ذلك من اختصاص القاضي. و السلطة ليست وراثية بل الإستخلاف يتم بموافقة العلماء.
       و فيما يتعلق بالمسألة الدستورية أو الفكر الدستوري كجانب من جوانب الفكر السياسي (بالمغرب)، يورد ظريف، مشاريع الدساتير التي عرفها المغرب في بداية القرن العشرين؛ كمشروع دستور عبد الله بنسعيد الذي وضع حدودا و قيودا لسلطة العمال و الولاة، لكنه استبعد السلطان من دائرة المراقبة، و بالتالي لم يكن طرحه يتحرك إلا في أفق الرؤية التقليدية لتقييد السلطة.
        أما مشروع دستور 1906، فيقارب مسألة تقييد السلطة من خلال التركيز على "فوائد الحياة النيابية"، حيث تتجلى هذه الفوائد في نشر العدل و تحول المأمورين من خدمة مصالحهم الخاصة إلى خدمة الدولة، و ضبط مداخيل الدولة، و رجوع قبائل "السيبة" إلى طاعة المخزن، و تعاون المماليك المسلمة و تقوي المملكة. بينما مشروع دستور 1908، فيعتبر قريب في روحه من الدساتير الأوروبية، عكس ما قبله من المشاريع التي كانت تهيمن فيها التصورات الدينية. فمثلا؛ مشروع بنسعيد و مشروع 1906 يتحدثان عن "الرعية" أما مشروع 1908 فيتحدث عن "المواطنين".
        و في نفس المعنى، يرى "محمد حسن الوزاني" أن الدستور ليس عملا شكليا بل هو التزام، وحين تنعدم هذه المواصفات في الدستور يفقد ماهيته، و لعل ذلك هو ما دفع الوزاني فعلا إلى اتخاذ موقف رافض من دستور 1962. و في هذا السياق، يرى بأنه حين سيعرف المغرب "الدستور" فإن هذا الدستور لم يؤسس "سلطة" بل أصبح هو نفسه في خدمة السلطة القائمة. و هذا ما سيعمل الوزاني على تبيانه من خلال شرحه مشروع دستور 1962، المشروع الذي لا يهتم بتأسيس نظام ملكية دستورية بقدر ما يهتم بإيجاد دستور ملكي، و بالتالي فإن هذا الدستور لا يمكن أن يوطد دعائم الملكية الدستورية. و الدستور في  نظره لابد أن يكون من وضع الشعب شكلا ومضمونا.
        و من أجل «تجاوز السلطة»، في إطار الفكر السياسي بالمغرب طبعا، يورد ظريف أطروحة "الخيار التعادلي" التي نظر لها حزب الإستقلال والتي تعني باختصار البديل للنظام الإستعماري الإستغلالي الريعي. وترى هذه الإيديولوجية "الإستقلالية" أولا على الإسلام السلفي، باعتبار السلفية تيارا ثوريا، مهد الأرضية  للثورة على  الإستعمار. و يجسد الخيار التعادلي محاولة لجعل السلطة وسيلة و المجتمع هدفا، لذلك يتضمن هذا الخيار عنصرين: الأول يتجلى في المسألة السياسية و الثاني يرتبط بالمسألة الإجتماعية.
        فعلى مستوى المسألة السياسية، يطرح الخيار التعادلي تصورا خاصا لإشكالية الديموقراطية؛ حيث يقطع مع التصور التقليدي الذي يجعل مسألة الحكم اختيارا للحكام و يجعلها اختيارا للشعوب. كما أن الخيار التعادلي يحاول أن يستقي أفضل ما يتضمنه المفهوم اللبرالي و الإشتراكي للديموقراطية.  و يمكن اختزال التصور الديموقراطي للخيار التعادلي في ما يلي : ­ القاعدة الأساسية للديموقراطية هي ضمان الحريات الأساسية التي يتضمنها الإسلام و الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ­ اختيار الشعب للإختيارات الأساسية السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية في نطاق العدالة الإجتماعية ­ تنظيم الحكم على أساس الديموقراطية النيابية التي تنبع من القاعدة­حرية تنظيم المواطنين في الهيئات السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية.
          أما على مستوى المسألة الإجتماعية،  ينبني الخيار التعادلي على فكرة إلغاء الصراع  و الحروب الطبقية و على التعادلية الإقتصادية  و الإجتماعية. و هذا لن يتأتى إلا بصهر الشعب في وحدة اجتماعية كاملة. و هذه الوحدة تستلزم من الدولة رفع مستويات المعيشة للمواطنين و إحداث تقارب بينها، بتوزيع عادل للدخل القومي من جهة، و بتحقيق المغرب لإستقلاله من جهة أخرى.
       و للوصول إلى مجتمع بلا طبقات، لا بد من ثلاث مقومات؛ أولها يتمثل في إفراغ الدولة من محتواها الطبقي  و جعلها فوق الطبقات، و ثانيا، يتجلى في اعتبار المال وسيلة، و ثالثا، يتجسد في جعل الملكية ذات وظيفة اجتماعية، و لهذا؛ يرفع الخيار التعادلي شعار: المعامل للعمال و الأرض لمن يحرثها، و الصراع الطبقي ليس حتما لبناء مجتمع متعادل.
       أما الخيار الإشتراكي الذي تبناه "الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية" فتتجلى محدداته في ضرورة التخلص من التخلف و الإستعمار و التبعية. و يبقى محتوى هذا الخيار كامنا في التحرير الذي يشمل الإصلاح الزراعي وبناء القاعدة الصناعية للتنمية، و التحكم في علاقات المغرب الإقتصادية الدولية، و تلبية الحاجات الجماعية على حساب الحاجات الفردية. و بكلمة، فإن هذا الخيار يتضمن الديموقراطية و الإشتراكية.
        و في ذات السياق، ينظّر "مهدي بن بركة" لديموقراطية السلطة الشعبية في إطار إشكاليات تحديد الهوية، و بالضبط في إطار ما يسميه ظريف بنقلة الفكر السياسي بالمغرب نحو "الحداثوية"، في مقابل، "التقليدوية" والتي هي فلسفة سياسية تجعل "الحداثة" أداة لخدمة التقليد، عبر سعيها لبناء السلطة على حساب الدولة و إقامة ترادف بين مدلولات حقل "التحديث" و مدلولات حقل "التقليد". و هاته الفلسفة السياسية، أي التقليداوية، يجسدها كل من الملكين الراحلين: محمد الخامس و الحسن الثاني من خلال تجربتهما السياسية.
       لقد استطاع الأستاذ محمد ظريف، من خلال توظيفه لمقاربات منهجية متعددة، و بالخصوص "المقاربة التحقيبية" و "المقاربة الإشكالية"، أن يلامس و يعالج، بدقة علمية عالية، مختلف الموضوعات و القضايا التي انشغل بها الفكر السياسي بالمغرب. و إذا كان من الطبيعي أن تتباين الأفكار السياسية  بحكم  تباين المشارب الفكرية و المصالح الإجتماعية حتى، فإن الملاحظة المركزية التي يمكن للقارئ أن يسجلها في هذا المضمار، هي أن جميع  الخطابات  و النصوص والأفكار السياسية التي تفتقت عن قريحة المفكرين المغاربة، قديما و حديثا، إنما تؤطرها أطر مرجعية ثقافية واضحة و محددة؛ تتراوح بين المنظومة الفكرية الإسلامية و المنظومة السياسية الغربية. بحيث أن كل من ساهم في إنتاج الفكر السياسي المغربي إنما يجد مصادره، بالأساس، في هاتين المنظومتين، و بالتالي، فهو، إما أنه يستلهم أفكاره من الموروث العربي الإسلامي، و إما أنه يعمل على "تبيئة" و"توطين" و "تكييف" تلك الأفكار و المفاهيم التي يمتحها من الغرب، وذلك، طبعا، حسب ما تمليه و تقتضيه شروط  و ظروف كل مرحلة على حدة..
السبت 24 غشت 2013
تجديد آليات الكتابة الإبداعية انتصار للأدب المغربي
١٧ أيلول (سبتمبر) ٢٠١٢بقلم محمد العناز
استضافت رابطة الإبداع الثقافي بالقصر الكبير في افتتاح موسمها الثقافي 2012-2013 الأكاديمي أحمد هاشم الريسوني مساء للاحتفاء بمنجزه الأكاديمي والإبداعي بفضاء النادي المغربي مساء يوم الجمعة 30/08/2012 بالقصر الكبير. وقد عبر الأستاذ مصطفى الورادي عن دوافع هذا الاختيار ارتباطا بأصالة هذا المبدع وبالمنجز النقدي والإبداعي الذي راكمه مند نهاية ثمانينيات القرن الماضي. مؤكدا في ذات الوقت أن ممارسة الفعل الثقافي داخل الفضاء الجمعوي بالقصر الكبير يتسم بالتهميش التي تتعرض إليه المدينة على جميع الأصعدة مما يتيح الفرصة للشباب لليأس، والانجراف نحو الانحراف بكل أصنافه فضلا عن موقف الجهات المسؤولة من الفعل الثقافي، والمتسم باللامبالاة والتبخيس، وعدم تقدير أهميته في تحصين الكائن الإنساني من الانحراف في أوجهه المتعددة اجتماعية كانت أم فكرية أم عقائدية، هذا فضلا عما تكتسيه الثقافة من فعالية على مستوى تحصين الذاكرة والهوية، وبناء متزن للشخصية، وإدماجها داخل محيطها. وانطلق الأستاذ عبد السلام دخان الذي أدار أشغال هذا اللقاء من اعتبار الفعل الثقافي دعما للممارسة الديمقراطية في تدبير الشأن الثقافي، والتربية على مبادئ الحوار الإيجابي. واختار الدكتور حسن الشريف الطريبق في كلمته كشف ثنايا التجربة الأكاديمية للدكتور أحمد هاشم الريسوني منذ عمله الموسوم ب"الشعر العربي المعاصر بالمغرب جدلية الاختلاف والائتلاف" الذي يرتبط بسياق ظاهرة الشعر العربي المعاصر بالمغرب، لذلك فقد أخد الباحث على عاتقه مهمة استكناه طبيعة العلاقة القائمة بين الأجيال التي ساهمت في بلورة القصيدة العربية المعاصرة بالمغرب منذ الستينيات مرورا بالسبعينيات ووصولا إلى الثمانينيات، مع تحليل دقيق لهذا المنجز ورصد لتحولاته. وقد كان هذا البحث بتعبير حسن الشريف الطريبق يتسم بالدقة والجدية؛ لأنه ينم عن حضور يقظ في تتبع ثنايا التجارب الشعرية المغربية. لذلك فقد كان هذا العمل علميا خالصا. ولم أكن في موقع الإشراف أوجه رجلا يأتي بعمله مكتملا ناضجا. أما شعره فقد كان صادق الطوية في إطار إحساس حقيقي لمواجيد مختلفة تتفاعل لتخرج في صورة أعمال شعرية تتضمن تجربة عميقة؛ لأن أحمد هاشم الريسوني كان يزاوج بين الاستكشاف الشعري الإنساني، وبين القول النقدي ليكون نتاج ذلك تجربة أكثر قوة وعمقا. واختار الشاعر والمترجم المهدي أخريف الحديث عن المشترك الحياتي بينه وبين صاحب"مرتيليات" بوصفها قصائد النوسطالجيا والشجن ومدح الأمكنة على إيقاع الذكرى، والبحث عن التجريب، وعن إيقاع ملائم للذات في مرحلة البحث عن الذات. في حين كانت قصائد" النور" تعزف على وتر عشق صوفي ملتهب يختلط فيه الديني بالدنيوي في نص شعري ملتبس عن سابقه في الرؤية والموضوع ومؤتلف معه في النسقية والشعرية.
أما "الجبل الأخضر" فهي قصيدة طويلة تعيد" كتابة" سيرة الجد مولاي أحمد بمفردات الشعر ولغته. أما عمله الشعري الجديد" لا" فهو يؤكد أن أحمد يكمل شعريا ما لا يكتمل أبدا يكمل نصه المفتوح الممدود اليد لنصوص الشعر والحياة. قابضا على جمرات ملتهبات من خالص الشعر الغنائي في عمل يمثل إضافة هامة في تجربته الشعرية بوجه عام. وسيشكل كتاب "إبداعية الكتابة: دراسة في التحديث الشعري عند محمد الصباغ" لأحمد هاشم الريسوني منطلقا لمداخلة الدكتور عبد اللطيف شهبون مستحضرا علاقته الموغلة والقوية بالقصر الكبير من خلال الراحل محمد الخمار الكنوني الذي كان يحيطه بالرعاية والاهتمام. واعتبر صاحب"إليك انتهيت" كتاب "إبداعية الكتابة" ينطلق من فكرة موجهة له مفادها أن أدبية محمد الصباغ لا تقل سموقا وحداثة عن صورة جبران خليل جبران، أو الحركة الثقافية في تطوان، مقابل الحركة الثقافية ببيروت. وقد رصد الباحث بدقة سجل الأدب والأدباء بتطوان خلال النصف الثاني من عهد الحماية تمهيدا لرصد المؤثرات الأدبية، وبنيات الكتابة لدى محمد الصباغ، وطبيعة التحديث الشعري لديه عبر تشريح دقيق لكتاباته الإبداعية وللمباني والأشكال وتشكل المفردة، وفضاء الجملة. والإقامة في الممكن والكائن، وشاعرية الخيال. إن أحمد هاشم الريسوني استطاع أن يؤسس لشرعية وإبداعية الكتابة لدى محمد الصباغ بخاصة في نثيرة الشعر بالاعتماد على المنهج التاريخي الذي لا يزال يحتفظ بأهميته وقوته العلمية رغم تطور المناهج. فضلا عن طبيعة الرؤية التي انطلق منها أحمد هاشم الريسوني في أبحاثه الأكاديمية. وبذلك فإن دراسة مثل هذه نابعة من مبدع اتجاه مبدع آخر لابد وأن تكون على قدر كبير من التميز والجدة. شجرة الأنساب كانت منطلق مداخلة الدكتور عبد الله المرابط الترغي الذي أكد أن صاحب ديوان "لا" ينفرد باسم ينتسب لوالده هاشم الريسوني، مستحضرا سياقات من المشترك الحياتي والعلمي في الوقت الذي كان الدكتور عبد الله المرابط الترغي رئيسا لشعبة اللغة العربية بكلية آداب تطوان. واعتبر أن الجمع بين الإبداع والدقة الأكاديمية معادلة صعبة استطاع الريسوني أن يحققها سواء في أعماله الإبداعية أو البحثية أو النقدية. وانطلق المحتفى به الشاعر والأكاديمي أحمد هاشم الريسوني في كلمته من التأكيد على أهمية الحلم بوصفه الحافز الأساس للكتابة ولممارسة عشقها. سواء في الكتابة النقدية أو الإبداعية؛ لأنها الأثر الذي يدخل في سياق اللانهائي، وهذا ما يبرر اختياره لأعمال رصينة مثل كتابات محمد الصباغ التي وجد فيها بحرا عميقا وطاقة إبداعية هائلة. والاهتمام بالبحر الصباغي يرتبط بضرورة إعطاءه المكانة التي يستحق والمقام المنوط به لأنه ابتكر الكثير من الأشكال الإبداعية، وهو من ثمة رائد قصيدة النثر في العالم العربي، ورائد في أدب الطفل.
أما في مساره المحتفى به الإبداعي فإن المجموعة الشعرية الأخيرة الموسومة بـ"لا" تمنح للمسيرة الشعرية للريسوني أفقا تخييليا عميقا، يحتمي بالذات الشاعرة، وينفتح على شعريات كونية منسابة في الزمن والجغرافية، لها تنوعها، مثلما لها تمثلاتها الدالة في الوجدان الإنساني والوجود الروحي السامق.. يحاول الشاعر أن يعمق دلالة الحلم ويجعل منها الملاذ الآمن لكل موجود، ومن ثم تصبح القصيدة عنده لسان حال الحالم، ذاك الذي يقيم في الممكن، رافضا عتبة الكائن، وهذا جوهر الجهر ب"لا" في هذا الزمن المنسوج من كينونة الواقف في ظله.. أن تقول"لا" هو أن تنتصر للممكن وللاحتمالي وللحلم وللأفق الذي سوف يأتي بعد حين.. هو أن نقيم هناك، هي كتابة شعرية تنحت في صخرة القصيدة الكلية دون كلل، وهي بذلك تحلم بتحقيق رغبة أرسطو في الوصول بالشعر إلى التعبير عن الكليات، متجاوزة الخوض في الجزئيات؛ والكلي أسمى من الجزئي، مثلما الممكن أشمل من الكائن.. والظاهر أن ديوان أحمد هاشم الريسوني الأخير"لا"يغترف من هذا المعين، ويعمق فيه مفهومه للكتابة الشعرية التي بدأها قبل أكثر من ثلاثين سنة مضت من خلال دواوينه الشعرية السابقة؛ 1ـ النور، 2ـ مرتيليات، 3ـ الجبل الأخضر..الشاعر أحمد هاشم الريسوني يحلم بأن تكون كتابة القصيدة عملا يساوق قراءة القصيدة ويعضدها، ولذلك نجده يقدم لنا أطروحة جامعية متينة ومتميزة في بابها، تحولت إلى كتاب صدر في الآونة الأخيرة عن منشورات اتحاد كتاب المغرب تحت عنوان"الشعر العربي المعاصر بالمغرب/ جدلية الاختلاف والائتلاف، وهنا يقف الشاعر على مشارف الذات الناقدة لقراءة التحولات الحاصلة في التجربة الشعرية المعاصرة بالمغرب انطلاقا من مفهوم المجايلة، والتي أرخت بظلالها خلال زمن ليس باليسير على تطور الشعر المعاصر بالمغرب في تآلفه وتقاطعه، من حيث تقنيات الكتابة، وكذلك تنوع التجارب وثرائها، متتبعا ملامح الإضافات الفنية والدلالية التي أصابت جسد القصيدة المغربية عبر نموها المتوالي..أما العمل الأكاديمي الثاني الذي تم تقديمه في الأمسية، والذي يوسع ويجذر المفهوم الشعري الذي يصدر عنه أحمد هاشم الريسوني في معانقته للقصيدة كتابة وقراءة، فهو الكتاب الصادر عن منشورات أخوين سليكي بطنجة في طباعة أنيقة تصل صفحاته إلى أربعمائة وخمسين من الحجم الكبير، وهو في الأصل أطروحة جامعية دافع عنها الباحث لنيل دكتوراه الدولة تحت عنوان ّ إبداعية الكتابة/ دراسة في التحديث الشعري عند محمد الصباغ، وهو بذلك ينتصر في الشعر لمفهوم التحديث وتجديد آليات الكتابة الإبداعية عموما، كما أنه من جانب ثان ينتصر للأدب المغربي، ويبحث في تميزه وتألقه وإبداعيته، ويقدم لنا الدليل تلو الدليل والبرهان تلو البرهان على أن الأدب المغربي فيه من النفائس والذخائر ما يرقى به إلى مدارج الآداب العالمي دون ضعف أو وهن، وهو بذلك يعمق ويجذر الأطروحة التاريخية للأستاذ عبد الله كنون في مفهوم النبوغ المغربي. إن احتفالية رابطة الإبداع الثقافي في إطار سلسلة أصوات إبداعية في حلقتها السادسة يضيف -عبد السلام دخان- تكون قد حققت مزيتين: الأولى أنها علمتنا كيفية التفكير داخل الشعر. والثانية تأكيد المنزلة الرفيعة التي يحتلها أحمد هاشم الريسوني في أرخبيل الأدب المغربي بوصفه شاعرا ينظم الشعر طبعا لا تطبعا بعيدا عن التصحيف.
ضحك وبكاء الشاعرالأمازيغي محمد مستاوي
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    الضحك والبكاء "تاضصا د ئمطاون"عنوان ديوان شعري امازيغي معرب صادر عن دار المعارف الجديدة بالدار البيضاء سنة 1979 م لمؤلفه الشاعر محمد مستاوي الذي يعتبر من الشعراء الأمازيغ الأوائل والقلائل الذين دشنوا باب تدوين الشعر الأمازيغي منذاكثر من ربع قرن،خلال سنوات الجمر والرصاص تلك الفترة العصيبة من تاريخنا الوطني، وقد فتح الشاعر باب التدوين هاته بديوانه "ئسكراف"القيود والصادر عن دار الكتاب بالدار البيضاء سنة 1976م وديوان"تاضصا ديمطاون"سنة 1979م،ثم ديوان "اسايس" المرقص والصادر عن دار المعارف الجديدة بالرباط سنة1988م ويليه ديوان "تاضانكيوين" الأمواج والصادر عن مطبعة فضالة بالمحمدية سنة 1998 م،كما ساهم في جمع وتدوين مختارات شعرية للعديد من الشعراء "الروايس":أمثال الحاج محمد البنسير،وقيدوم الروايس الحاج بلعيد والرايس سعيد اشتوك.دون ان ننسى مؤلفاته النثرية .
    لقد حمل الشاعر محمد مستاوي هم ومشعل التعبير عن الهويةالأمازيغية منذ مرحلة جد مبكرة، إذ تمتاز كتاباته الشعرية بارتباطها الوثيق بوسطه الأمازيغي الذي ترعرع فيه، لدرجة أنه عجز عن تنفس عبق الشعر بغير لغته الأمازيغية الأم التي أرضعها من ثدي امه، فأنشد قصائد شعرية متشبعة بالفكر الهوياتي الأمازيغي، قصائد مستلهمة من التراث الحضاري الأمازيغي العميق .
    اماديوانه الشعري "تاضصا دئمطاون" الضحك والبكاء فهو ديوان من الحجم المتوسط تعلو غلافه لوحة من تصميم الفنان خالد قدور وعنوانه مكتوب بالحرف العربي الأرامي وكذلك قصائد الديوان،ويتكون من 111صفحة ويضم حوالي 76 قصيدة شعرية تتناول مواضيع شتى وتقديم الطبعة الثانية من الديوان من انجاز الأستاذ أحمد عصيد ،ومن قصائد الديوان نورد مايلي :
    Trmi – anrar - amariq - amud – saqsagh asmdl – alili – tandra – azwag mqqar – zrigh – rmigh – usighd – iggut – max – amddakl t’azit – tirsi – tmmutiy inna .
    كما يضم الديوان قصائد شعرية حوارية وحكائية بلسان الحيوانات على شاكلة كتابات ابن المقفع مثل:
    Arucd izimr d ucen و igdm d ghassa و tafaska n wasif mqqurn

    محمد مستاوي يمثل اليوم تجربة متميزة في الكتابة الشعرية من خلال العناصر الفنية والصيغ البلاغية ، والخيال الواسع التي تزخربه قصائده الشعرية ،اذ لم يكتفي بوضع حجر الأساس لتدوين الشعر بل اصر على متابعة مسيرته هاته باصداراته الوفيرة.
    و قد تحدث الشاعر عن الهوية الأمازيغية مستعملا لغة رمزية وصورا شعرية قوية كما جاء في قصيدة "تيلاس خ تيفاوت" صفحة 7
    Ifaw umdlu gin tillas iwakal

    Illas wakal igin tillasiwayur

    Illas wawal iggut ma urta yufin

    Man abri dur idln snawn at ikk

    وتحدث عن اللغة الأمازيغية واهمية التشبت بهافي قصيدة "اوال" صفحة 102
    Awal tirmt adasn ilmma tinin

    Yli gisn lbarud rsas ns aqryan

    Amit d yan ijijjitn imik nwawal

    Amit d yan isfldas yasik ayattan

    Frnatn ad ghada iran atn sawln

    Gigan d umzugh aysnqrn at awin

    وتحدث بالحكمة في قصيدة "مامنك؟"صفحة21
    Mamnk adur mdugh ass lli n ufigh

    Tili tugl tadutt nkkin ur lsigh ?
    Mamnk ra tjanjmt kyyi nit awal

    Ighak ifta wamud ur smghin idrfan

    لقدتزاوج الشعر و الموسيقى من خلال ميلاد رسالة ابداعية ملتزمة تعبر عن المعانات التي تروق الانسان الامازيغي داخل واقعه المعاش في غياب شبه تام لحقوقه الطبعية والمدنية والثقافية،رسالة ابداعية ترنمت بها حناجر افراد مجموعة "ازنزارن الشامخ"في قصيدة "امطا ؤهو"المنشورة بديوان" اسكراف"صفحة215 وقصيدة "تكتيد اجديك اومليل" كما غنت مجموعة "امحضارن"قصيدة "اطان أيكا اوزواك"وترنمت حناجر مجموعة "اوسمان"وعموري مبارك بقصيدتي "تازويت "و"أح ءينو كيغ تابرات"والمنشورة بديوان ت"تاضصا د ءيمطاون" حيث يقول في قصيدة تازويت صفحة3
    Tazwit nra nk dim anmun

    Ar dnnkr zik gh u zuzwu

    Nasid ajjig umlil nzdat

    Nskr tamnt icwan nbdut

    N simim ils n yaygan

    Zund asafar jijin medan

    ويقول في قصيدة"أح ينو كيغ تابرات"صفحة29
    Ah inu gigh tabrat yiwin ijawan

    Ur ufigh add urigh i baba ghrin agh

    واختم هذا المقال بشهادةالأستاذاحمد عصيد في تقديمه للديوان حين قال:"إن الخطوة التي انجزها هذا الديوان بالنسبة لسابقه تتمثل أساسا في التطوير الملحوظ للصورة الفنية ولأدوات بنائها التي لم تعد مقتصرة على المعايير القديمة التي ترسخت كتقليد ثابت في النص الشعري الشفهي، ولا يتعلق الأمر هنا بالجانب الإقاعي وضوابط النظم التي احتفظبها الشاعر كما هي ، بل بالصورة الشعرية وادوات التخيل التي اصبحت تتطلع إلى افاق أرحب مما تحدده القواعد الجاهزة، ويمكن ان نرجع هذا في جانب منه الى طبيعة التجربة الشعرية المقترنة في حد ذاتها بالنص المكتوب وبعالم تطغى فيه الذاتية على التقليد الجماعي ".
محمد عبد الواحد العسري
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دكتوراة السلك الثالث في تاريخ الفلسفة، قسم: تاريخ الفكر الوسيط ومصادره، يونيه، 1983، جامعة السربون، باريس الأولى.
 دبلوم الدراسات المعمقة في تاريخ الفلسفة، قسم: أنظمة الفكر الكلاسيكي والحديث، يونيه1979، جامعة السربون، باريس الأولى.
إجازة الليسانس في الآداب، قسم الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس، ، يونيه، 1978، جامعة محمد الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية.
المعارف اللغوية الشفوية والكتابية: العربية والفرنسية والإسبانية.
ورقة تعريفية بميدان البحث:
موضوع البحث: تصورات الاستشراق الإسباني للإسلام والمسلمين، وخلفياتها النظرية والمعرفية، ومختلف الإشكالات التي تستدعيها دراسة صورة الآخر في هذا المضمار، من مثل: إشكالات الهوية والغيرية والثقافة والثقافة الأخرى، والتاريخ الكلي والتورايخ الجزئية، وغيرها من إشكالات النقد الثقافي المعاصر.
أهميته وجدارته بالدراسة: من المعروف أن الاستشراق الإسباني لم يخضع لأبحاث ودراسات كافية، على أهميته وجدارته بهما. والواقع أن أهمية هذا الاستشراق تكمن في كونه، إذ ظهر قبل الاستشراقات الأخرى من رحم تعايش الثقافات العربية الإسلامية واللاتينية النصرانية والعبرية اليهودية وصراعها في فضاء الأندلس وتاريخها، فلقد هيمنت تصوراته في الإسلام والمسلمين على التصورات الأوروبية والغربية لنفس الموضوع؛ بحيث لم تعمل إلا على اجترارها بلغاتها المختلفة والمتعددة، مما أدى إلى ترسخ هذه التصورات، ومناهج إنتاجها، في الوعي واللاوعي الغربيين إلى يومنا هذا. لذلك فإن دراسة هذه التصورات ونقدها بتفكيك مختلف السياقات التاريخية والثقافية لتكونها، والكشف عن مختلف آليات العقل الغربي المنتج لها، لتكتسي بدورها أهمية بالغة لفهم بعض المعيقات الثقافية للحوار الحضاري بين الشرق والغرب.
        المنهج المعتمد في دراسته: لم تعتمد مجمل الدراسات التي اهتمت بهذا الاستشراق أو بغيره من الاستشراقات الأخرى غير مناهج الرد الديني والإيديلوجي، الذي لم يسمح لها بالرقي إلى مستوى النقد العلمي الحصيف والرصين في هذا المجال. لذلك فلقد حاولنا تحقيق قطيعة مع هذا المنهج في تناول الاستشراق، لنعتمد المقتضيات المنهجية الجديدة للنقد الثقافي والإبستملوجي الذي ما فتئ يخطو خطواته الأولى في هذا المجال، منذ أن بشر به إدوارد سعيد.
الهدف من هذا البحث: يتغيى هذا البحث، بالإضافة إلى ما أنجزه وما يسمح بإنتاجه من معرفة بتاريخ التصورات الإسبانية والغربية للشرق، وبمختلف الآليات التي اعتمدها العقل الغربي في تشكيلها؛ أي في شرقنة شرقه وتمثله وتمثيله، الاندراج ضمن استراتيجية تأسيس إمكانيات الحوار الندي مع أهل هذا العقل، من خارج تقاليد السجال والإفحام أوالدحض والفضح، ومن داخل تقاليد الاعتراف بالآخر واحترام غيريته الثقافية وتنوعها وتعدديتها. ،
المنجز في هذا البحث: يستقطب الاستشراق الإسباني مجال البحث الرئيس الذي أعنى به. فلقد افتتحت العمل عليه منذ 1992، ولم أتوقف إلى حد الآن؛ بحيث خصصته بدراسات عديدة ومختلفة، نشرت منها كتابا وبعض المقالات، وقدمت أخرى في بعض الندوات والمؤتمرات العلمية الوطنية والدولية، منها ما نشر، ومنها ما هو قيد الطبع. والمعول عليه، متابعة الاشتغال في هذا الموضوع، وفيما شققته منه من موضوعات مجاورة من مثل موضوعات: تاريخ الأندلس وتنوعها الثقافي، واستفاقة الأديان وحوارها, والعلاقات المغربية الإسبانية وإشكالاتها المعاصرة.
الخبرة في مجال البحث:
-         شاركت في عدة طلب ترشيحات لمنح تداريب البحث، التي يمنحها معهد التعاون مع العالم العربي التابع للوكالة الوطنية للتعاون الدولي الإسبانية. وفزت بما يلي منها:
Beca del Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe, Agencia Española de Cooperación Internacional, España, Agosto, 1991. Investigación sobre el Orientalismo Español.                                             
Beca del Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe, Agencia Española de Cooperación Internacional, España, Diciembre, 1993. Investigación  sobre el Orientalismo Español.                                                                                  
Beca del Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe, Agencia Española de Cooperación Internacional, España, Agosto, 1997. Investigación  sobre el Orientalismo Español.                                                                                  
Beca del Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe, Agencia Española de Cooperación Internacional, España, Julio y Septiembre, 2001. Investigación  sobre el Orientalismo Español.
-         منسق الفريق المغربي للبحث المندمج بين المركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالرباط والمجمع العالي للأبحاث العلمية بمدريد Consejo Superior de Investigaciones Científicas  رقمه:  (2004 MA 0040)، وموضوعه:
Fuentes para la historia de Tetuán  (1860-1956) :instrumentos bibliográficos por el estudio de un polisistema de un  patrimonio cultural hispano-marroquí.
ولقد أنجزت البحث فيه بالمجمع المذكور في مدريد خلال شهر ديسمبر من 2005.
- منسق الفريق المغربي للبحث من أجل التنمية بين جامعة عبد المالك السعدي وجامعة قرطبة، الممول من طرف حكومة جهة أندلسية Junta de Andalucía   رقمه: (AM45/04) وموضوعه:
Valorización de patrimonio arqueológico y etnográfico del territorio de Asilah y Chaouen (Marruecos).
ولقد أنجزت البحث فيه بالمنطقة المذكورة خلال شهري أبريل وأكتوبر من 2005، وخلال شهر نوفمبر بجامعة قرطبة من نفس السنة. كما أنني قد أنجزت فيه مع قسيمي الإسباني Jose C. Martin de la Cruz  وثيقة إثنوغرافية عبارة عن فيلم وثقي قصير.  
-عضو في الفريق المغربي للبحث المندمج بين الجامعة المغربية وجامعة إشبيلية الإسبانية، رقمه:
63 04 P   وموضوعه:
El papel  otorgado a la mujer en los textos escolares de educación primera en Marruecos y España. Estudio comparado.
-عضو في الفريق المغربي للبحث المشترك بين جامعة عبد المالك السعدي بتطوان  وجامعة الملك خوان كارلوس بمدريد، رقمه وموضوعه:
 PCI AECID N° A/018800/08 ‘’Derechos Huma nos e Inmigración en Europa : El caso del Magreb y Latinoamérica’’. 2008/2009.
لائحة المنشورات العلمية الصادرة في دوريات علمية ذات لجان قراءة أو محكمة:
"مدخل لدراسة كتاب أعز ما يطلب لابن تومرت"، مج. كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، ع. 1، 1986/ 69-95.
"الخطاب العقدي بين ابن تومرت وابن الخطيب"، مج. كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، ع. 2، 1987، 427-437. 
"معالم من السجال الديني بالمغرب والأندلس من خلال كتابي السيف الممدود ورسالة السائل والمجيب"، مج. عالم المخطوطات والنوادر (مجلة محكمة)، يوليو- ديسمبر 1996، 145-171.
"حول فلسفة ابن مسرة القرطبي"، مج. كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، ع. 8، 1997، 249-286.
"من تصورات الآخر في الفكر الغربي المعاصر. I. أنتربلوجية كلود ليفي ستروس، مج. كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، ع. 9، 1999، 173-186.
"قواعد المناظرة وأخلاقياتها من خلال مجادلة محمد القيسي ومحمد الأنصاري للنصارى بالأندلس"، مج. التاريخ العربي (مجلة محكمة)، ع. 15، صيف 2000، 331-349.
"لقاء رامون لول بالإسلام في غرب البحر الأبيض المتوسط"، دفاتر الشمال، ع. 5، شتاء، 2002، 11-17.
"من روافد الاستشراق الإسباني ومكوناته في القرون الوسطى. مجادلة عبد المسيح الكندي للإسلام في الأندلس"، مجلة العلوم الإنسانية، مجلة دورية محكمةتصدر عن كلية الآداب جامعة البحرين.
Journal of Human Sciences, A Referred Periodical, Publuhed by the College of Arts Universitt of Bahrain, Issue No 9, Winter 2004, 339-367.  
مداخلات علمية ومنشورة في إطار مؤتمرات وطنية ودولية.
شاركت في الندوات التالية وقدمت فيها أعمالا نشرت عند نشر أشغالها، أو في مجلات مختلفة أو كتب جماعية
- ندوة الجامعة الشتوية بيفرن في موضوع: مجهودات وإسهامات الأجيال السالفة في بناء المغرب العربي، جامعة محمد بن عبد الله، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس، فبراير 1988. "مقاومة الخوارج المغاربة للغزو الشيعي الفاطمي لدول المغرب العربي"، نشر ضمن أشغال هذه الندوة، 1988، 327-339.
-         الملتقى الأول لمركز الدراسات والأبحاث حول مراكش في موضوع: مراكش من التأسيس إلى آخر العصر الموحدي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش، ماي 1988. ّ"معالم من الفكر الموحدي بمراكش"، نشر ضمن أشغال هذا الملتقى، الدر البيضاء، 1989، 201-210.
-         الندوة الأولى لمجموعة البحث في التاريخ المغربي والأندلسي في موضوع: تطوان في عهد الحماية، 1912-1956، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، أكتوبر 1991. "تطوان مدينة العيون الجميلة لثيسار خواروس Cesar Juarros، نشر ضمن أشغال هذه الندوة، منشورات المجلس البلدي لمدينة تطوان، عكاظ، الرباط،1992،235-245.
-         ندوة مكتبة الملك عبد العزيز العامة في موضوع: الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات، الرياض، المملكة العربية السعودية، أكتوبر 1993. "الفكر الإسلامي بالأندلس في تصورات الاستشراق الإسباني الحديث: ملحوظات واقتراحات"، نشر ضمن أشغال هذه الندوة، مكتبة الملك عبد العزيز العامة، سلسلة الأعمال المحكمة 10، القسم الثاني، الرياض، 1996، 249-286.
Coloquio del Grupo de investigación y estudios sobre el norte de Marruecos y España sobre:  Tetuán en la documentación española del protectorado, Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Tetuán, diciembre, 1995Tetuán.
“La Historia interna de las conferencias impartidas en Tetuán durante la época del protectorado español en el norte de Marruecos: Propuestas para una base de datos”, Actas del coloquio,  Tetuán, 1998, 93-112.
-         اليوم الدراسي الذي نظمته كلية الآداب بتطوان لمناقشة كتاب بناء الصورة في الرواية الاستعمارية: صورة المغرب في الرواية الإسبانية لمحمد أنقار، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، يناير 1996. "الاستغراب في أطروحة محمد أنقار: بناء الصورة في الرواية الاستعمارية: صورة المغرب في الرواية الإسبانية، نشر في، مج. مواسم، عدد مزدوج: 6-7، 1998، 198-204.
-         ندوة مجموعة البحث في الفكر والحضارة في موضوع: ترجمة معاني القرآن الكريم، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، فبراير 1998. الموضوع المقدم: " ترجمة خوليو كورطيس للقرآن الكريم بين التفسير والتأويل"، نشر في:
Offschoot. A journal of translation and comparative studies, Published by the research group for translation and comparatives studies, Faculty of humanities, Tetuan, Morocco, Vol, I, number, II, 1998, 16-27.
-          
-         اليوم الدراسي الذي نظمته شعبة اللغة العربية بكلية الآداب بتطوان لمدارسة الأعمال الكاملة لمحمد الكتاني وتكريما له في أبريل 1996.  "التجرد والتماهي في كتاب جدل العقل والنقل"، نشر في كتاب جماعي، محمد الكتاني: منظومة جدلية، جامعة عبد المالك السعدي، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 1999، 59-72.
-         ندوة شعبة اللغة الإنجليزية وآدابها في موضوع: الغيرية بين النظرية والتطبيق، كلية الأداب والعلوم الإنسانية بتطوان، يونيو 1997. "خطاب الغيرية الدينية في رسالة عبد المسيح بن إسحاق الكندي"، نشر ضمن أشغال هذه الندوة، جامعة عبد المالك السعدي، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية،1999، 46- 75.
-         ندوة كلية الأداب بتطوان وكلية الدعوة الإسلامية بطرابلس في موضوع: التواصل الثقافي والاجتماعي بين الأقطار الإفريقية على جانبي الصحراء، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، ماي 1998. الموضوع المقدم: "أجوبة مغربية عن إشكالات عقدية وردت من بلاد السودان الغربي خلال القرن (6 ه/12 م)، نشر ضمن أشغال هذه الندوة، طرابلس، 1999، 465-479.
-         ندوة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان بتعاون مع الإيسيسكو في موضوع: مستقبل الأدب والعلوم الإنسانية في ضوء التفاعلات الحضارية الراهنة: الأسئلة والتوقعات، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، فبراير 1999، الموضوع المقدم بصفة مشتركة مع مصطفى حنفي: "الهاجس الفلسفي وخطاب الهوية في كتابات محمد الكتاني"، نشر ضمن أشغال هذه الندوة، محمد الكتاني في ميزان التقويم والتكريم، دار الثقافة، الدار البيضاء، 2002، 43-58.
 -         ندوة مكتبة الملك عبد العزيز العامة في موضوع: مصادر المعلومات عن العالم الإسلامي، الرياض، المملكة العربية السعودية، أكتوبر-نوفمبر 1999. "صورة الإسلام والمسلمين في قاموس الأديان: عن الحيادية ومعوقاتها"، نشر ضمن أشغال هذه الندوة، مكتبة الملك عبد العزيز العامة، سلسلة الأعمال المحكمة.
-          المؤتمر الدولي السادس للفلسفة الإسلامية في موضوع: مشاريع النهضة، جامعة القاهرة كلية دار العلوم، القاهرة 2001. "من مشاريع النهضة في الفكر المغربي المعاصر: خطاب الهوية الإسلامية في كتابات محمد الكتاني"، نشر ضمن أشغال هذا المؤتمر، جامعة القاهرة كلية دار العلوم، القاهرة، 2002، 693-712.
-         ندوة مجموعة البحث في تراث أبي الحسن الشاذلي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان في موضوع: أبو الحسن الشاذلي وتراثه، التي انعقدت بشفشاون في أبريل 1999، نشر ضمن أشغال هذه الندوة، "الشاذلية في دراسات ميغيل أسين بلاثيوس"، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، 2002، 215-227.
Ángel Cabrera (1879 – 1960) y la tradición científica expedicionaria en el norte Marruecos, Centro de Humanidades y el Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, Madrid, 19-20 de junio 2003.
“Un Discurso Colonial: Los Viajes de Ángel Cabrera a Marruecos”, Ángel Cabrera: Ciencia y Proyecto Colonial en Marruecos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2004, 123-136.
- XII Curso de prehistoria de la provincia de Córdoba-Tetuán, organizado por la Universidad de Córdoba y la la Diputación de Córdoba, Ayuntamiento de Tetuán, Tetuán, noviembre 2006.
Con J.C. Martín de la Cruz, Barrios Neira y L. Montealegre Contreras, “La artesanía Alfarera de Oude Laau: Una experiencia etnoarqueológica”, La recuperación  de los Cascos Históricos y la Protección de las Artesanías. Patrimonio Cultural y cooperación Internacional: Córdoba – Tánger/Tetuán, diputación de Córdoba, 2007, 207-208.
- Congreso Internacional del Centenario: La Conferencia de Algeciras y las Relaciones Internacionales, Algeciras, mayo,  2006.
Con Farida Benazouze, “Las Notables Reformas Marroquíes dentro del marco de la Diversidad Cultural”, La Conferencia de Algeciras y las Relaciones Internacionales, Coordinadores: Juan Manuel de Faramiñan Gilber y Victor Luis Gutiérrez Castillo, Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, 2007, 35-49

مداخلات علمية قدمتها في مؤتمرات دولية. (قيد الطبع)
 -II Jornadas de Cooperación Cultural Hispano-Marroquí organizadas por la Fundación Provincial de Cultura, Diputación de Cádiz. Ponencia impartida: “Los fondos Documentales del protectorado en la Biblioteca General y Archivos de Tetuán”,  abril, 2006.  
مداخلات قدمتها في مؤتمرات ومناسبات وطنية ودولية أخرى.
-         الملتقى الثالث للدراسات المغربية الأندلسية في موضوع: التراث الأندلسي بين التوثيق والقراءة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، أبريل 1991. الموضوع المقدم: "الماضي الأندلسي لإسبانية بين المؤرخين الإسبانيين كلوديو سانتيش ألبرنث Claudio Sánchez Albornoz  وأميركو كاسترو “Americo Castro.
-         الندوة الأولى لشعبة اللغة الإسبانية وآدابها في موضوع: المغرب في الثقافة الإسبانية المعاصرة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، أكتوبر 1992. الموضوع المقدم:المعتقد الإسلامي بالمغرب بين ميجل أسين بلاثيوس بلاثيوس “Miguel Asín Palacios وخوليو كولا ألبرتش “Julio Cola Alberich .
-         الملتقى الرابع للدراسات المغربية الأندلسية في موضوع: تيارات الفكر في المغرب والأندلس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، أبريل، 1993. الموضوع المقدم: "ابن مسرة القرطبي من منظور ميجل أسين بلاثيوس “Miguel Asín Palacios.
-         ندوة شعبة اللغة الإنجليزية في موضوع: المغرب في الكتابات الإنجليزية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، يناير، 1994. الموضوع المقدم: الآخر الثقافي من منظور كلود ليفي ستروس “Claude Lévi Strauss.
-         ندوة مغربية هولندية في موضوع: أضواء¨جديدة على المصادر الأندلسية، مجموعة البحث في التاريخ المغربي والأندلسي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، دجنبر 1994. الموضوع المقدم: الغيرية الدينية في رحلة أبي القاسم الحجري".
-         الدورة الربيعية لمركز الدراسات والبحوث الأندلسية بشفشاون في موضوع: التواصل الثقافي بين الأندلس والمغرب، شفشاون، يونيو 1995. الموضوع المقدم: "معالم من السجال الديني بالمغرب والأندلس من خلال كتابي: السيف الممدود ورسالة السائل والمجيب".
-         الملتقى الخامس للدراسات المغربية الأندلسية في موضوع: حوار الإبداع والثقافة بين المغرب والمشرق، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، أكتوبر 1995. الموضوع المقدم: المجادلة بين النصرانية والإسلام في المشرق والأندلس".
-         الدورة الربيعية لمركز الدراسات والبحوث الأندلسية بشفشاون في موضوع: تاريخ العلوم بالأندلس، شفشاون، أبريل 1996. الموضوع المقدم: قراءة في مخطوطة مفتاح الدين والمجادلة لمحمد القيسي.
-         مؤتمر شعبة الدراسات الإسلامية بتعاون مع منظمة الإيسيسكو في موضوع: الاستشراق والدراسات الإسلامية،  كلية الأداب والعلوم الإنسانية بتطوان، دجنبر 1996، الموضوع المقدم: الترجمة بوصفها رافدا من روافد الاستشراق الإسباني الوسيط".
Ciclo de conferencias del Departamento de Filología Árabe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, diciembre 1996, Conferencia impartida: “Los principios del pensamiento  filosófico andalusí según el orientalismo español”.
-         أيام عيد الكتاب الأول بتطوان من تنظيم فرع اتحاد كتاب المغرب والمجلس البلدي بتطوان، أبريل 1998. الموضوع المقدم: قراءة في كتاب الأثر الشاطبي في الفكر السلفي بالمغرب لعبد الجليل بادو". 
- Jornadas Averoes organizadas por el Instituto Nuestra Señora del Pilar, Tetuán, febrero 1999, ponencia impartida: “Filosofía y fe en Averoes: Tratado decisivo entre la religión y la filosofía”
-         أيام عيد الكتاب الأول بتطوان من تنظيم فرع اتحاد كتاب المغرب والمجلس البلدي بتطوان، أبريل 1999. الموضوع المقدم: "تجربتي في تحقيق كتاب فصل المقال لابن رشد ضمن فريق محمد عابد الجابري".
-         الملتقى السادس للدراسات المغربية الأندلسية في موضوع: المغرب والأندلس في القرن التاسع الهجري، كلية الأداب والعلوم الإنسانية بتطوان، ماي 2000. الموضوع المقدم: الأندلس بين الإسلام والنصرانية في نهاية القرن التاسع الهجري".
I. Jornadas de Historia de Al-Andalus y el Magreb organizada por: Aula Universitaria del Estrecho. Ponencia impartida, “Bibliografía sobre Al-Andalus y el Magreb Al-Aqsa del Protectorado Español”, Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Tetuán, marzo de 2002.´
-         الملتقى الدولي الثاني في النقد الحضاري العربي. ندوة الفضاء المتوسطي حول حوار الثقافات: نقد وآفاق، تنظيم: نادي الكتاب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان والمجموعة الحضرية لمدينة تطوان، أبريل 2002. الموضوع المقدم: "النصرانية والإسلام في غرب المتوسط من خلال الكتب الرصاصية: حوار أم مجادلة".
-         الملتقى الدولي حول علم مقارنة الأديان وأهميته الحضارية المعاصرة، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، كلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية، قسم العقيدة ومقارنة الأديان ماي 2002. الموضوع المقدم: "من معيقات الحوار بين النصرانية والإسلام في قاموس الأديان للراهب بول بوبارد".
-         ندوة الأستاذ العلامة سعيد أعراب: حياته وأعماله العلمية، تنظيم المجلس العلمي الإقليمي لولاية تطوان وجمعية أسمير، تطوان، مارس 2004. الموضوع المقدم: الشاعر الأندلسي المتأخر (الموريسكي) محمد ربضان.
- Cursos: Árabe, dialecto marroquí y civilización andalusí, organizados por.: Fundación al-Idrisi Hispano-Marroquí, Chauen, agosto 2004. conferencia impartida: “Entre el Islam y el Cristianismo.
- Ciclo de conferencias organizadas por el Centro de Estudios Islámicos de Granada, conferencia impartida: “Los Libros Plúmbeos de Granada”, Granada, 20 de agosto, 2004.
-         ندوة عبد المالك السعدي: الشخصية والعصر، تنظيم جامعة عبد المالك السعدي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، أبريل 2005. الموضوع المقدم: "من تداعيات معركة وادي المخازن: مصير جثة الدون سيبستيان".
- Jornadas: Miradas sobre Marruecos. Cultura y Sociedad Contemporáneas, ponencia impartida: “La situación de la mujer en Marruecos”, Universidad de Cádiz, Aula Universitaria del Estrecho, Algeciras, mayo 2005

- Curso de la Universidad de Córdoba sobre: La prehistoria de la Provincia de Córdoba: XI La Rambla. Curso impartido: “La experiencia etno-arqueológica: La producción alfarera de Fran Ali.  Tetuán Marruecos, noviembre de 2005.
- Curso experto en Marruecos, organizado por Universidad de Cádiz, Aula Universitaria del Estrecho, Curso impartido: “Relaciones Hispano-marroquíes”, Algeciras, 2005/2006.
- Ciclo de conferencias organizado por la Universidad de Abdel-Malek Essaadi y la Universidad de Córdoba y el club UNESCO de Córdoba sobre: La diversidad cultural como motor de progreso y de paz, Universidad de Córdoba, facultad de Filosofía y Letras. Conferencia impartida: “Las notables reformas en Marruecos en el marco de la diversidad cultural”, Córdoba, marzo 2006. 
الدورة التاسعة لعيد الكتاب بتطوان، من تنظيم وزارة الثقافة المغربية واتحاد كتاب المغرب والحكومة الأندلسية، تطوان يونيو 2006.  الموضوع المقدم: الحوار الثقافي والعلاقات المغربية الأندلسية.
الدورة العاشرة لعيد الكتاب بتطوان، من تنظيم وزارة الثقافة المغربية واتحاد كتاب المغرب والحكومة الأندلسية، تطوان يونيو 2006.  الموضوع المقدم: أطروحة كتاب إغناسيو أولاغوي في دحض اسطورة الغزو العربي لشبه جزيرة إيبرية. 
- Curso: De Córdoba a Tombuctú: viaje del Pasado al Presente de la Identidad Cultural Andalusí, organizado por la Universidad de Córdoba, Cordoba, julio 2006.   Curso impartido: “Los libros  Plúmbeos del Sacromonte: El Ultimo Intento para  evitar la Expulsión de los Moriscos”.
.
الخبرة في مجال تقييم مشاريع وبرامج البحث الوطنية والدولية.
-        فزت بعرض الترشيحات للمشاركة في برنامج تيمبوس Tempus  حول الحكامة الجامعية لجامعة عبد المالك السعدي، حيث تلقيت تكوينا بجامعة قادس بإسبانية، انصب قسم منه على تحصيل الخبرة في مجال تقييم مشاريع البحث وبرامجه.
Formation aux techniques de marketing, de valorisation de la formation et de la recherche, à la propriété intellectuelle et à la communication efficace. Cadiz du 30/5 / 04 au 12 /6 / 04.
الخبرة في مجال تقييم المنشورات العلمية لدى الدوريات:
-        اعتمدت خبيرا من طرف رئيس تحرير المجلة العربية للعلوم الإنسانية Arab Journal for the Humanities  ، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، الكويت، لتحكيم إحدى المقالات المرسلة إلى هذه المجلة المحكمة، برسالة رسمية في 14 من ماي 2006.
-        اعتمدت خبيرا من طرف معهد الدراسات الإفريقية،جامعة محمد الخامس-السويسي، الرباط لتحكيم مقالة بالإسبانية وردت على مجلة المغرب الإفريقي، برسالة رسمية من مديرة المعهد في 26 من يوينو 2006.
-        وبوصفي عضوا في هيئة تحرير مجلة دفاتر الشمال Cuadernos del Norte التي تصدر في تطوان بدعم من وزارة الثقافة المغربية، فلقد فحصت كثيرا من المقالات برسم النظر في إمكانية نشرها من عدمها.
الخبرة في مجال فحص الأطروحات  ومناقشتها وتأطيرها.
-        فحص الأطاريح التالية وشارك في مناقشتها:
-        رشيد برهون، الأدب الأندلسي في الاستشراق الفرنسي بين الإقصاء والتثاقف المتوازن: قراءة في نماذج دالة، جامعة عبد المالك السعدي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، تطوان، 30 أبريل، 2002.
-        حسن السمان، كونية بنية الوعي الاتصالي الصوفي من خلال قانون التماثل المحوري، جامعة عبد المالك السعدي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، تطوان، 25 فبراير، 2002.
-        عبد المجيد محمد حدوش، الحوار العقدي بين الإسلام والمسيحية وتجلياته في الصقع الأندلسي من القرن 7 إلى القرن 10 الهجري، جامعة عبد المالك السعدي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، تطوان، 6 يونيه، 2003.
-        بديعة الخرازي، تاريخ الكنيسة في المغرب، جامعة عبد المالك السعدي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، تطوان، 9 يوليوز، 2003.
-        محمد المرابط، البحث الاستعرابي في إسبانيا من ألبرو القرطبي (ق.9) إلى أميريكو كاسترو (1972). النشأة والتطور والرؤية والمنهج. (لم أشارك في مناقشتها).
-        شاركت في مناقشة أطروحة الطالبة إكرام بن يعش، صورة المثقف في الرواية المغربية بين السبعينات والتسعينات، جامعة عبد المالك السعدي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، تطوان، دجنبر 2004.
-        محمد العمارتي، الاستعراب الإسباني وأثره في دراسة التراث الأندلسي (إيميليو غارثيا نموذجا) 1905-1955.
-        أشرفت معية الدكتور مصطفى حنفي على أطروحة الطالب محمد زيوزو برسم نيل دكتوراة الدولة في علم الاجتماع، سوسيولوجية التصوف المغربي: ضريح مولاي عبد السلام ابن مشيش.
-        أشرف حاليا على أطروحتين  برسم نيل شهادة الدكتورة.
الكتب:
-        الإسلام في تصورات الاستشراق الإسباني من ريموندس لولوس إلى أسين بلاثيوس، مكتبة الملك عبد العزيز العامة، سلسلة الأعمال المحكمة، الرياض، 2003.
الإسهام في الكتب والموسوعات:
-        فصل المقال في تقرير ما بين الحكمة والشريعة من اتصال لأبي الوليد بن رشد، تحقيق وتقديم بإشراف محمد عابد الجابري ضمن مشروعه: إعادة تحقيق المؤلفات الأصلية لابن رشد ودراستها، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1988.
- Ángel Cabrera : Ciencia y Proyecto Colonial en Marruecos, Estudios Árabes e Islámicos, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Eds. Helena de Felipe, Leoncio López Ocón y Manuela Marín, Madrid, 2004.    
-        التراث والنهضة قراءات في أعمال محمد عابد الجابري، كتاب جماعي من إعداد كمال عبد اللطيف، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2004.(كتبت الفصل السابع من هذا الكتاب).
-        نشرت مداخل عديدة في موسوعة أعلام العلماء العرب والمسلمين، التي تصدر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس.
-        Prologo al Libro de Juan Jose Vagni, Marruecos. Una Puerta al Mundo Árabe y Africano. Su lugar en la agenda exterior de Argentina y Brasil durante los anos noventa, Universidad Nacional de Córdoba, Centro de Estudios Avanzados, Argentina, 2008.
الجوائز:
-        فاز كتابي: الإسلام في تصورات الاستشراق الإسباني من ريموندس لولوس إلى أسين بلاثيوس، سلسلة الأعمال المحكمة، مكتبة الملك عبد العزيز العامة، الرياض، 2003،  بجائزة المغرب للكتاب في صنف العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية لسنة 2003 التي وقع الإعلان عنها رسميا في سنة 2005.
مسؤوليات علمية ومهنية مختلفة:
-        أستاذ  زائر بالجامعات والمؤسسات العلمية بإسبانية.
-        منسق وحدة التكوين والدكتوراة: التواصل الثقافي بين المغرب والأندلس، التي كانت معتمدة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان.
-        عضو اللجنة العلمية لكلية الأداب والعلوم الإنسانية بتطوان (2002-2005)، وأعيد انتخابي فيها لمرحلة (2005-2008). وهي اللجنة المكلفة بفحص ملفات أساتذة هذه الكلية وتقويمها برسم اقتراح ترقيتهم.
-        عضو اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء لجامعة عبد المالك السعدي منذ 2002، وهي اللجنة المكلفة بفحص ملفات أساتذة هذه الجامعة وتقويمها برسم اقتراح ترقيتهم.
-        عضو اللجنة التي عينها وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في يونيو 2003 لفحص ملفات مشاريع تطوير كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، برسم انتقاء عميد هذه الكلية.
-        عضو هيأة تحرير مجلة دفاتر الشمال Cuadernos del Norte  التي تصدر في تطوان بدعم من وزارة الثقافة المغربية.
-        كلفت من طرف رئيس جامعة عبد المالك السعدي بتأسيس مجلة محكمة لهذه الجامعة، وذلك بعد فوزي بطلب العروض الذي أعلنه لهذا الغرض. سيقع الإعلان عن صدور العدد الأول المجلة المتخصصة في العلوم البحثة والتقنيات، عند انعقاد اليوم العاشر للبحث العلمي للجامعة يوم السبت 16 من دجنبر2006. والعمل جاري لتأسيس مجلة متخصصة في الأداب والعلوم الإنسانية.
-        مكلف من طرف رئيس جامعة عبد المالك السعدي منذ 2002، بتأطير طلبة الجامعات الإسبانية الذين يتابعون دراساتهم بهذه الجامعة، وتنسيق دروسهم وأبحاثهم.
-        عينت من طرف عميد كلية الأداب والعلوم الإنسانية بتطوان للمشاركة في عدة لجان مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين في مسلك علم الاجتماع الذي أسهمت في تأسيسه بهذه الكلية.
-        عضو مؤسس لجمعية الفلسفة بالمغرب، كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالرباط.
-        عضو مؤسس لفرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بتطوان.
-        عضو مؤسس لمنظمة العفو الدوليةAmnistie Internacional   بالمغرب ولفرعها بتطوان.
سيدي الحاج أحمد بن البشير الناصري..حاتم مناطق إفران
الحسن بونعما نشر في التجديد يوم 19 - 11 - 2005
فقدت مناطق الجنوب الأسبوع الماضي أحد أهم الأعلام بالبلد، من الذين ذاع صيتهم داخل مناطق سوس وخارجها، ويتعلق الأمر بسيدي الحاج احمد بن البشير بن الحاج المدني الناصري الإفراني، الذي وافته المنية عن سن تناهز 97 عاما مساء يوم السبت 2 شوال 1426 5 نونبر ,2005 بمنطقة مجاط التي مكث فيها أزيد من 50 سنة.
أنفق عمره في البذل والعطاء وإصلاح ذات البين والجهر بالحق، وتبعا لما أوصى به، فقد تم دفنه بالقرب من ضريح والديه وجده سيدي المدني الناصري بجماعة إفران إقليم كلميم، بعد أن شيع جنازته جمع غفير من أهله وأصدقائه وأحبائه من مختلف مناطق المغرب.
وفي الكلمة التأبينية التي ألقاها بالمناسبة الأستاذ محمد الصالحي قريب الفقيد ورحمه الله وعضو المجلس العلمي بتيزنيت أشار إلى بعض خصال هذا الرجل الذي أورثه الله ما أضفاه على الأسرة الناصرية السوسية من علم وصلاح وكرم وشهامة ونصح وإيثار وشفقة وحنان، واسترسل في الحديث عن صبره وكرمه ومجاهرته بالحق وحبه لأهل البيت وصلة الأرحام.
وفي هذا السياق رصدت التجديد بعض الشهادات في حق الفقيد من الذين عرفوه وعاشروه وخالطوه عبر مختلف مراحل عمره، فقد حفظ القرآن الكريم منذ صغره، ودرس أمهات كتب العلم على يد الشيخين سيدي محمد بن الطاهر الإفراني، بمدرسة تنكرت، العتيقة وعلى يد سيدي عبد الله بن محمد الصالحي الإلغي، بمدرسة أمسرا، وكان يرافق والده ويحضر مجالسه التي كان لها كبير الأثر في تكوين شخصيته، هذه الشخصية التي تميزت بصفاء السريرة وطبعت بالصفح والعفو.
وقد ساهم المرحوم سيدي الحاج أحمد بن البشير الناصري المزداد سنة 1329ه 1912م بشكل فعال في إجلاء الاستعمار، إذ يعتبر رمزا للوطنية والمقاومة، حيث انضم إلى الحركة الوطنية منذ سنة 1944 وانخرط في أعمال المقاومة منذ بداياتها الأولى، فاشتهر بالشجاعة والإقدام، وعمل إلى جانب الوطني الكبير علال الفاسي، وإلى جانب الدكتور عبد الكريم الخطيب، الذي تربطه بالفقيد صداقة حميمية.
أنشأ زاوية بقبائل مجاط مارس من خلالها التربية على الطريقة الناصرية، وكان حريصا على زيارة موسم سيدي محمد بناصر الدرعي بضواحي زاكورة (مؤسس الطريقة الناصرية)، كما كان مهتما بالأنشطة الفلاحية.
ومما عرف عن الفقيد رحمه الله تمتعه بذاكرة قوية، من خلال معرفته لمختلف الأعراق والسلالات وانتماءاتها وحفظه للأشعار وأقوال الحكماء، ويشهد الكثير ممن صاحب المرحوم بتدينه ومواقفه الجريئة، حيث كان يجهر بما يراه حقا ولا يخشى في الله لومة لائم، كما أن الله تعالى متعه بهيبة ووقار وتواضع مع نبل وشهامة.
وفي الميدان السياسي عرف الفقيد رحمه الله منذ سنة 1963 بصفته عضوا في مجلس المستشارين وعضوا في مكتبه المسير، وقد توجه آنذاك إلى بعض الدول الإفريقية كالسنغال ومالي عضوا في البعثات البرلمانية، كما ساهم في تدبير الشأن العام المحلي، حيث كان رئيسا لجماعة إفران الأطلس الصغير في الستينات.
اعتمر وحج البيت الحرام أزيد من 12 مرة، وكانت أول مرة يشد فيها الرحال إلى الديار المقدسة سنة 1951 عبر الباخرة.
للفقيد أربعة أبناء، ثلاثة منهم ذكور، سهر على تعليمهم وتحفيظهم القرآن الكريم بالمدارس العتيقة، ومكنهم من متابعة الدراسة بالتعليم الأصيل وجامع القرويين بفاس وكلية الحقوق بالرباط.
سيدي حمو الطالب السوسي ,منهل الحكمة, العصية على التكرار
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38939571سيدي حمو الطالب السوسي ,منهل الحكمة, العصية على التكرار
TAIRA EL HANAFI

10.05.2010
ذ/طيرا الحنفي
سبق ان توقفت على بعض اشعار واغاني الرايس سعيد اشتوك ,والدمسيري ,والحاج بلعيد ,وبوبكر انشاد ,وقد جاء الدور اليوم ,للحديث على منهل التراث السوسي مزامن زمن المجدوبيات ,فانتج هو الاخر مجدوبيات سوسية,ولو صحت كل الاشعار المنسوبة له لاعتبر كل مردديها مجرد فنانين ,تسقط عنهم صفة الشعراء ,لكن على مستوى بوبكر انشاد مثلا يصعب نسبة العديد من قصائده لسيدي حمو ,على كل حال العشرية المقبلة في البحث والتنقيب في جذور تلك القصائد هي الكفيلة بتبيان مجالات الفن من الشعر ,وحتى مجالات تاثر سيدي حمو الطالب بالمتنبي هي الاخرى, تحتاج الى تبيان ما اذا كان الامر محض تلاقي خواطر شعرية ,ام ان خزانة الزاوية الناصرية التي اغترف منها سيدي حمو الطالب ,كانت تزخر بمراجع اولئك الشعراء رغم بعد المسافات ;
سيدي حمو الطالب تحكي معظم الروايات انه شخص طبيعي ينتمي لزمن المولى محمد العالم بن اسماعيل ,أي فترة تذبذبت فيها السلطة السياسية بين البخارى والامراء والقبائل ,فكان سيدي حمو الطالب الشيخ الناصري ,الذي يتنقل برحيقه الحكمي بين جبال اولوز بتارودانت وتوبقال مولاي ابراهيم بمراكش ,حتى ان الرواية الشفاهية تنقل تحقق حلم راى فيه بضريح مولاي ابراهيم الامغاري ,ان الجواهر تخرج من فمه ,فكانت تلك الحكم المغناة عبر كل مجموعات الروايس وبالاخص ارشاش وامغران حديثا ,وقديما الحاج بلعيد وانشاد واشتوك والدمسيري ,هؤلاء جميعا جائوا على ذكر التابث من شعره الحكمي نسبا له ,والا فان معظم الشعر الحكمي تنسبه الرواية الشفهية لسيدي حمو الطالب باب نومارغ ,بل من اعجب العجائب ان شعره الحكمي بلغ درجة العالمية, لانه لم يكن حبيس النشاط الزراعي الفلاحي لزمنه ,بل انغمس في هموم الانسان, فكانت قصيدته الشعرية انسية الاغراض بلا منازع
سيدي حمو الطالب يمقت التفاخر والتكبر ,ضاربا المثل بتعالي الجبل ,الذي تخترق زبيته فجاج تخلق لها مجاري طرقية ,ضدا على تكبره والى ذلك يشير بقوله
-ADRARE OUDRNE ,ARTATOUYTE AYLIGH TRMITE

-IKAKDE OUGHARASSE AFLA ;LKIBRE IHRME

سيدي حمو الطالب تحدث على ما وقف عليه ,من واقع مادية الحياة ,فاستاثر موضوع المال بمباحث انشاده ,فبعدما جرب الحياة البيولوجية لبني الانسان ,وجد عروق الكبد تنتهي لليد ,فمن لاتغدق عليه لن يصاحبك ,والصداقة عنده تحتاج الى محك تجريبي ,فاذا كانت مبنية على المطامع المادية فهي محض طمع دنيوي زائل ,وان كانت غير ذلك فهي جديرة بمسمى الصداقة,وهذه الخلاصة للتجربة الحياتية الحميانية ليست وليدة صدفة ,بقدرما هي بنت تفكر عميق في الحياة عاليها وسافلها , والى ذلك يشير بقوله
- KIGHDE IDOUNITE AFLA ;KIGHDAKE IZDARNSE

- GHIKADE KIGH GH OUSSIHE LHME

- ADGUIGH IHTE NSRSE

-JRBAKE IZOURANE NTASSA AHDLANE DOUFOUSSE

-YANE MOURTAKATE ORIAAWLE ADIDKE IMOUNE

- JRBE AMDAKLE TMLTASSE GUIGUANE DLMAL

-INIYGUA ATMAA AKOURICH

- AMZATE AYDANOUNE

-ACHKOU TMAA ARIKHLOU

-LAGHROUDE ARJLOUNE

سيدي حمو الطالب باب نومارغ ,بعدما وقف على حقيقة المال ,الذي تقول عنه العامة بان الناس تميل الى من عنده المال ,فارا د ان يخلق موعظة وسطى ,تذكر بانه هو ماء الوجه حين تواري الاصدقاء والاخوة ,كما يذكر ايضا بان الدنيا قسمة ونصيب ,فهذا هو سحر سيدي حمو الطالب ,يذكرك بالواقع ويعليك عليه ,فلا عجب في ذلك وقد بلغ درجات عليا في مجال العرفان التصوفي ,وعن حكمته تلك يقول
- AZZLE ARTRMITE ORILI BLA LARZAKE NKE

-LARZAKE ZWARNDE TALALITE MAKH ATHWLTE ?
-LARZAKE IGHLANE HTGHAWSSA ARTGUAWAR

-GH AMASSE OUGHARASSE ORATE OUSSINE WILI ZRININE

-AHINWE AYMIHNANOU KIGH YADE IAADME YANE

-AGUINTE IMDOUKAL OULA TARWA

-MANZAKNTE ATRYALINE

-ATILI SIFOULKI OUDME YANE

سيدي حمو الطالب ,بعدما رسم مقام التواضع كمقام يليق ببني الانسان ,حسم ان الحياة يديرها العقل والمال رغم ما يمنحه من هبة ,بفعل فضل العاملين على القاعدين ,ورغم اهمية المال في تفضيلية مالكه على عديمه او المعدم منه ,لكن هناك قدر مقدور لايشترى ولايرده المال ,وهو الموت ,والى هذا يشير بقوله
-WARE YATE ORIGUI YATE

-MKAR NITE IDRE IMOUTE

-IFOULKI BOULMAL

-MKARAKE IKHCHNE ZOUNDE IFISSE

-WARE TIMOUZOUNINE MKARE ICHWA ZOUNDE AYOUR

-ORATNE ITIRI YANE

-ZRIHE IKHFI INOU IYGULINE

-IGUA LMAL ADIWANE

-ORFALNE OHO GH WAWALE

-YANE MOUTKFITE ARISSAWALE SLJIHTE NOUNE

-ALMOUTE CHKRGH RBI LIKME IGUANE DLMLKE

-MLA TGUITE BNADME

-SLANE IJMILNE GH WAWALE

-LAAKLE AYSKARNE TAWOURI

-GHDE IHADARE IYANE

-IGHASDE ORIHADRE KOULMA INAWLE JLANASSE

سيدي حموالطالب يضيف على ان مقام الرجولة واكتناز الرجال ,اغلى من مقام المال ,فيصف بالمزلوط الميئوس من امره عديم معرفة الرجال ,والى ذلك يشير بقوله
-MACHE AYGUANE AMZLOUDE

-AWARE IRGUAZNE DKIYI

حينما فتح سيدي حمو موضع الرجولة ,انفتح بها على التحمل لحظة احتراق الكبد حد الرماد ,او في محن اختبار شهد التصاهرات وكذانار الاخوة الشبيهة بلافانا الحدادة ,حيث مرارتها اشبه ماتكون بمن يحاط بسكاكين وميض الحدادة, مناما ودبحا وتقطيعا ,والى ذلك يشير بقوله
-IGHIRGHA LKNDIL GH TASSA YANE ISBRE NITE

-ATOU RITINI MKARE ILKME IGHDE AKALE

-HANE LITIHAL ADSWA DLITIHALE NIMZYRNE

-ILA KRA YIWI TAGATE ILA KRA YOUGME LKHIRE

-HANE LITIHAL ADSWA DIGLIFNE GH TAMNTE

-ILA KRA TLA GUISNE KRA IZOUZWA NITE

-AGMASSE IYANE

- ATOUKANE IHDOU ZOUNDE LMAL

-IGHTIRA YASITIDE IGHTE ORIRI IYDOUSSASSE

-YANDAGH INANE AYTMATNE

- AADLNE IKDE ANOUDE

-MLADE ORDE WAKA OZDALE ORGUIKE IDAA YANE

-TLITE GHOU OUZAL ARKIKATE OUZAL IGHIKE WAYADE

سيدي حمو الطالب ,يعتبر الصبر زاد الانسان في هذه الدنيا ,فالصبر عنده شبيه بالحرير الذي لايجرح احدا ’والصبر عنده يرد عن الانسان الشرور ,والى ذلك يشير بقوله
-IGUA SBRE WINRBI RBI WIN WILI SBRNINE

-IGHI ISBRE YANE IKANDE MANE AJMILE ASDE IFALE

-IGUA SBRE GHMKLI LHRIRE OUSSARE IBRI YANE

-IGHE ISBRE YANE IGUAR BNADME DNOUBE ADE ROURANE

سيدي حمو الطالب ,يؤرخ لاخفاقاته ان على صعيد مراهنته على طائر مخادع كان يخاله بازا ,فتبث له انه فريسة للغراب على خليج البحر,او حينما راهن على غينوس وهو كناية مستعارة لكل مراهن على سراب البقيعة, كانه يردد مقولة الشاعر العربي,
ومن لم يجعل الباز صيده**** تصيده الباز فيما تصيدا
,الى ذلك يشير بقوله
-IWIKHKNTE ATAYNINA FLBAZE ASRME GUMRGH

-IGHITINE OUSWANE ICHIYITINE GHI IGUI OUJARIF

-TADNGH TASSANOU TIWJRAHE ADBIBE AMDIWIHE

-INA SMAMI FRBI NKI ORDARI DWANOUNE

-ADIKME ORILOUHE RBI

- ACHAHWANOU FGUINOUSSE

-IGHTE OUSSIHE IGUA GUINOUSSE

-IGHTNSRSE GUINOUSSE

-ZOUNDE YAYGURANE

-AMSMARE NTSSILA JLOUNASSE

-ORYADLI YOUFI YATE ORASSE IJLI YATE

لما تيقن سيدي حمو الطالب ,ان الاسترزاق يحتاج الى صقور وان الحظ اعمى حينما اخطئه ,ترجى الله ان يقدر له ارزاقه المسطرة في سماواته العلى على الارض, حتى يقتنص حظه الرزقي منها ,والى ذلك يشير بقوله ,بل سطر جزما انه في زحمة مناشدة الخلق للرزق ,يفتن الناس بمصائب الصابرين الخيرين ,والى كل ذلك يشير بقوله
-ARAKH TKATE TAGUATE

-YANAKH YOUFNE SBRNAKH

-LOUHE LMHFOUDE AGH LKMKH

-ADGNGHE ZOUNDE ARAME

-LARZAKE OUKALE ASMYARHE

-IMA IGUNWANE IGHIYINE GUISSE LANE

-ARBI ZOUGDNDE SWAKALE

سيدي حمو يطالب بتقدير الامور حق التقدير ,حينما تكون في موضع التقدير, مشبها ذلك بمن يريد قياس الجمل ولجمه, ففي وضع السكون يتاتى ذلك, لكن حينما يتاهب ماشيا واقفا ,فذلك صعب المنال ,لانه في وضع الجلوس ذاك يقاس عليه اللجام لتسهيل قيادته حين الجري به كسفينة صحراوية هائجة ,كما يشير الى ان البنيان يجوز في العمران الاهلي ,وفي الابنية المفكوكة رهنها اما المرهونة فلا بنيان فيها على حالها ذاك ,والى ذلك يشير بقوله
- ORAYBNA YANE AYTMASSE IMHOUKOU DWIYADE

- ORAYKHLOU YANE AYTMASSE ARIBNOU TIKBILINE

- ORAYBNA YANE ISDRAME IRHHNSE ARDOURINE

- IGHI IGUNE ORAAME

- ATITAABAR YANE OULGUAMOUNSE

- IMA IGHI IBIDE ARISMLIYE WISSA IYGNWANE

مجالات شعر سيدي حمو الطالب ,ذات شان كبير لانه لاننسى ان الاستاذ عمر امرير بحث في الشعر المنسوب له ,ضمن ابحاثه الجامعية الاولى ,لكن شبه الاجماع على جعل سنة 2010سنة رد الاعتبار للقصيدة الحميانية والاحتفاء بها ومن خلالها جواهر الشعر القديم ,كل ذلك يظهر جليا ان فصل القول في التابث والمتغير من شعر سيدي حمو الطاالب,هو ايضا التفاتة لتاريخ الادب المغربي وجوانب الاشعاع البراق فيه
سيدي حمو الطالب...هوميروس الشعب الأمازيغي
سيدي حمو الطالب...هوميروس الشعب الأمازيغي
رشيد نجيب- هسبريس
الأحد 13 يوليوز 2008 - 13:10
شاعر أمازيغي من القرن 18
اختلفت الروايات الشفوية وكذلك المخطوطات والوثائق التاريخية القديمة بخصوص اسم ولقب الشاعر الأمازيغي الكبير سيدي حمو الطالب، حيث نجد مثلا أن اسمه هو حمو بن عبد الله كما ورد في مخطوطة تاريخية قديمة تحمل الرقم 80 وهي موجودة بخزانة الإمام علي بمدينة تارودانت. أما المجتمع الأمازيغي في منطقة سوس فإنه يستعمل ويتداول عددا من ألقاب هذا الشاعر الأسطوري ومنها: سيدي حمو، سيدي حمو الطالب، سيدي حمو باب ن ؤمارك، الطالب سيدي حمو الراسلوادي، سيدي حمو الزكموزي، سيدي حمو كوتفنوت، سيدي حمو كوتغكالت...وكل هذه الألقاب أو الصيغ الاسمية، وبالرغم من بساطتها الأولية، فإن كل واحدة منها تحيل على عنصر من العناصر الأساسية المساعدة على دراسة الحياة الشخصية والأدبية للشاعر سيدي حمو الطالب.
بنفس القدر الذي لم يتفق الرواة والباحثون بشأن اسم واحد قار لهذا الشاعر، بنفس القدر الذي وقع فيه الاختلاف بشأن مكان ميلاد سيدي حمو الطالب: فنجد مثلا الباحث الألماني المتخصص في التراث الأمازيغي القديم هانس شتوم يحدد منطقتي أزكرور وتيفنوت كمكان لميلاده، وفي المقابل يقول الباحث جونصون بأن الشك يحوم حول منطقتي أولوز وأزكروز. غير أن الباحث المغربي عمر أمرير والذي ناقش سنة 1985 رسالة جامعية لنيل ديبلوم الدراسات العليا حول موضوع: الشعر الأمازيغي المنسوب إلى سيدي حمو الطالب، تمكن بفضل بحثه الميداني ومن خلال مشاركته في رحلة دراسية ميدانية لجمع أشعار سيدي حمو، تمكن من وضع حد لمختلف هذه الشكوك، حيث استخلص أن سيدي حمو الطالب من مواليد مدشر تاغ كوالت المتواجد في قبيلة أزكروز في منطقة راس الواد بجهة سوس.
من المؤكد أيضا، وحسب معظم الدراسات والأبحاث التي أنجزت حول حياة وشعر سيدي حمو الطالب، أنه يعتبر واحدا من أشهر رجالات سوس خلال القرنين 17 و18 الميلاديين، حيث يقول عنه مثلا المرحوم محمد المختار السوسي في الجزء الثاني من كتابه " الإلغيات" أنه: "...يعيش في النصف الأخير من القرن الثاني عشر الهجري إلى أوائل ما بعده...". وذلك لا يعني سوى الفترة الموافقة للربع الأخير من القرن السابع عشر الميلادي إلى بداية الربع الأخير من القرن الثامن عشر الميلادي.
رجل دين وصوفي، لكنه شاعر
على المستوى التاريخي، فإن هذه الفترة التي عاصرها الشاعر سيدي حمو الطالب تحيل على المرحلة التاريخية التي وزع فيها السلطان العلوي المولى إسماعيل حكم المغرب على أبنائه المتعددين. وكما هو معلوم تاريخيا فقد كان الإقليم السوسي من نصيب ابنه المسمى محمد العالم.
وقد عرف عن الشاعر المرموق سيدي حمو الطالب إتقانه لمختلف العلوم المشهود لها في عصره، وهي على وجه التحديد العلوم الشرعية أو العلوم الدينية من قبيل: القراءات، التفسير، الحديث، السيرة، النحو، التصريف، اللغة، البيان، الفقه، الطب...وفضلا عن هذه المعرفة الدينية العميقة، فقد عرف عن الشاعر نزوعه الكبير إلى التصوف من حيث انتمائه إلى الزاوية الناصرية بمنطقة سوس التي ترقى في إطارها إلى أن أصبح يحتل مرتبة " الشيخ الأكبر". وقبل ذلك كان قد درس في قرية "تمكوت" على يد الفقيه العالم سيدي حسين الشرحبيلي. وقد أنشد سيدي حمو الطالب يودع حياة الدراسة قائلا:
أرجوكم يا سيدي حسين أن تمدوا يدكم
فأتقدم بفمي أقبلها ثم أتلو عليكم صفحات
نقلتها من "المختصر" و "سيدي خليل" حيث ورد
أن الصلاة إذا حل وقتها هي أول ما يؤدى
وأن الصغير إذا صار مكلفا يلزمه الاهتمام بالصلاة
ويتعلم باستمرار الفرض والسنة.
ومن نافلة القول أن الشاعر سيدي حمو الطالب كان ذي صيت شعري كبير، ولعل أكبر دليل على الاستنتاج كون ساكنة منطقة سوس كثيرا ما تصدح كبيرا وصغيرا بالبيت الشعري التالي:
ئرحمك أسيدي حمو الطالب باب ن ؤمارك ئنا ئكلين / ليرحمك الله يا سيدي حمو الطالب يا عميد الشعر إذ يقول.
هوميروس الأمازيغ
قام مجموعة من الباحثين الأجانب من مختلف الدول بجميع التراث الشعري الذي خلفه منثورا هنا وهناك، ومن هؤلاء الباحث الألماني هانس شتوم في كتابه " الشعر والشعراء الأمازيغ" الصادر سنة 1895، والباحث الإنجليزي جونصون الذي أصدر حوله كتابا بعنوان "أغاني سيدي حمو" سنة 1907 في لندن، والكولونيل جيستينار المعروف بالقبطان الشلح في سلسلة من أبحاثه، والباحث الفرنسي هنري باصي في كتابه المعنون ب: " محاولة في أدب الأمازيغيين" والصادر سنة 1920 بالجزائر...وفي الآونة الأخيرة أنجز الباحث المغربي الشاب حسن أغو بحثا جامعيا متميزا عن شعر سيدي حمو الطالب في إطار الدراسات الإنجليزية، وكل هذه المؤلفات وغيرها، إضافة إلى المخطوطات القديمة كمخطوطة عبد الرحمن الجشتمي ومخطوطة العدل، تشكل المصادر التي تحتوي على أشعاره ومنظوماته الشعرية.
إن الأهمية الأدبية لشعر سيدي حمو الطالب جعلت منطقة سوس تتناقل جيلا عبر جيل أشعاره المليئة بالحكم، وجعلت كذلك جل الباحثين المطلعين على إبداعه الشعري الذي يعود إلى القرن الثامن عشر يصنفونه في نفس الترتيب الذي يتواجد به كل من: إمرؤ القيس، عبد الرحمن المجذوب، هوميروس...     
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(إيرحمك أسيدي حمو طالب إينايكلين

أيواليون أيتوزان يان إيما نقرت 

أورتلي كران ختاد ايفغ إيميك نواناس )

….ولد في مدشر ( تاغكوالت) بضواحي تيفنوت بسوس، ولا يوجد مصدر يحدد بالضبط تاريخ ميلاده أو وفاته ، والراجح انه عاش بين القرنين 17 و18 – حسب العلامة المختار السوسي ـ.والمشهور أنه كان تلميذا في مدشر تامكوت بقرية أولوزحيث لازال هناك مسجد يذكره البعض ـ بتمزكيدا نسيدي حمو ـ .وتتلمذ على يد أستاذه سيدي الحسين الشرحبيلي ،

وكم من مرة طرقت أسماعنا عبارة (إيرحمك أسيدي حمو الطالب إينايكلين ) ونتساءل عن دواعي اقتران اسمه بهذه الألقاب الثلاثة مجتمعة ، فنكتشف ان الطالب تطلق في ذلك العصر في القطر السوسي على العالم او الفقيه ..وكلمة سيدي يطلقها عامة الناس على الاولياء والصالحين والمقصود بالصلحاء هم الصوفية….اما كلمة ايكلين فترادفها في العربية الفقير وهو نعت يطلق عادة على المتصوف…الا ان هذه الألقاب كلها سرعان ما توارت ليحل محلها سيدي حمو باب نومارك ايذانا بشهرته الفائقة في مجال نظم الشعر . فما هو السبب الذي حوله من طالب ملازم للمسجد ومواضب على قراءة كتاب الله ليل نهار الى شاعر يجوب الميادين ويتفنن في نظم القصائد في شتى الأغراض ؟….القصة التالية تجيب عن السؤال :

يحكى أن سيدي حمو كان يتابع دراسته بعيدا عن أهله وقبيلته ، وقد جرت العادة أن يتطوع أغنياء القرية التي توجد فيها المدرسة بالتكفل باطعام الطلبة مثله …..وحدث ذات ليلة أن أقيم في القرية حفل (رقصة أحواش ) وكانت بنات السيدة التي تطعم سيدي حمو يشاركن الأخريات في الرقص ،وفجأة يتقدم شاعر اسمه باعلا الى الميدان فأنشد شعرا يسخر فيه من إحدى بنات السيدة واسمها فاضما ولأسباب غير معروفة …ولم يتواجد وقتئذن شاعر يستطيع الرد عليه…ومن شدة التأثر خرجت فاضما من صف الراقصات عائدة الى البيت والدموع تلازمها طيلة الليل.

وفي اليوم الموالي ذهب سيدي حمو كعادته الى دار السيدة أم فاضما لتناول وجبة الغداء ، فاكتشف أن شعر باعلا قد فعل فعلته في نفسية أفراد الأسرة قاطبة فجعلهم يتقلبون بين ألم ممض وحزن دفين.. فتأثر بدوره لكونه غير قادر على رد الاعتبار لمن لهم فضل كبير عليه ليستقر رأيه أخيرا على الانتقام من باعلا عاجلا أم آجلا.

وللوفاء بوعده غادر سيدي حمو الأسرة والمسجد معا في اتجاه قريته ، واختار كبشا وسافر صوب ضريح مولاي براهيم حيث تمت عملية الدبح واتبعها بدعاء راجيا من الله أن ينعم عليه بنعمة النبوغ في قول الشعر….فنام بجوار الضريح كعادة الزوار ، فإذا به يحلم أن فمه قد ملئ بأشياء صغيرة مستديرة ثبت أنها جواهر…وحين أول الحلم فهم أن كلامه سيصبح جواهر شعرية ، وحين حاول قول الشعر إذابه يجد نفسه بحرا وافرا متلاطما بأمواج الحكم والأشعار..لذلك يمم شطر قرية تامكوت باحثا عن ضالته باعلا……يتبع..
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بدأ عبد الرحمن اليوسفي محاميا ثم انخرط في السياسة، وكان من مؤسسي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تعرض للاعتقال والسجن والنفي وقد أصبح وجها أساسيا من وجوه السياسة في المغرب.
ولد عبد الرحمن اليوسفي في 8 مارس 1924 (العمر 89 سنة) في طنجة، حصل على ليسانس في القانون وعلى دبلوم الدراسات العليا في العلوم السياسية ودبلوم المعهد الدولي لحقوق الإنسان.
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الوظائف
محام لدى محاكم طنجة من 1952 إلى 1960. عميد سلك المحاماة في طنجة 1959. عضو في حزب الاستقلال 1943. عضو الأمانة العامة للاتحاد الوطني للقوات الشعبية من 1959 إلى 1967. رئيس تحرير جريدة "التحرير" الصادرة عن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. المندوب الدائم للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الخارج منذ تأسيس الحزب سنة 1975. عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منذ مؤتمره الثالث عام 1978. الكاتب العام المساعد لاتحاد المحامين العرب من 1969 إلى 1990. الكاتب العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منذ وفاة كاتبه العام السابق عبد الرحيم بوعبيد في 8 يناير/ كانون الثاني 1992. وزير أول من 4 فبراير 1998 إلى 9 أكتوبر 2002.
النشاطات السياسية
كرس عمله من 1944 إلى 1949 لتنظيم طبقة العمال بالدار البيضاء. كرس نشاطه من 1949 إلى 1952 لخدمة العمالة المغربية المهاجرة في فرنسا. شارك في تنظيم وإدارة حركة المقاومة وجيش التحرير بعد عزل الفرنسيين للملك محمد الخامس من 1953 إلى 1956. أسس مع المهدي بن بركة ومحمد بصري ومحجوب بن صديق وعبد الرحيم بوعبيد وعبد الله إبراهيم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية المنشق عن حزب الاستقلال سنة 1959.
الاعتقال والمحاكمات والمنفى
اعتقل في ديسمبر/ كانون الأول 1959 مع محمد بصري مدير "التحرير" بتهمة التحريض على العنف والنيل من الأمن الوطني للدولة والأمن العام ثم أفرج عنه. اعتقل في يوليو/ تموز 1963 مع جميع أعضاء اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للقوات الشعبية بتهمة التآمر وصدر عليه حكم بالسجن مدة سنتين مع وقف التنفيذ، وقد عفي عنه عام 1965. توجه عبد الرحمن اليوسفي في نوفمبر/ تشرين الثاني 1965 إلى باريس للإدلاء بشهادته كطرف مدني في محاكمة مختطفي المهدي بن بركه وبقي منذ ذلك الوقت في فرنسا لمدة 15 سنة مختارا النفي. حكم عليه غيابيا في جلسات محاكم مراكش (1969 – 1975) وطالب المدعي العام بإصدار حكم بالإعدام على اليوسفي. صدر حكم بالعفو عنه في 20 أغسطس/ آب 1980 وعاد إلى المغرب في أكتوبر/ تشرين الأول 1980.
الاستقالة والعودة
استقال عبد الرحمن اليوسفي من وظائفه السياسية بعد صدور نتائج الانتخابات التشريعية عام 1993 احتجاجا على ما وقع فيها من تلاعب، وذهب إلى فرنسا في سبتمبر/ أيلول 1993. ثم عاد بضغط من زملائه، وفي سياق الإصلاحات الجديدة عاد أمينا عاما للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في أغسطس/ آب 1995. ليدخل في مصالحة مع الحكم في المفرب حيث عين وزيرا أولا في فبراير 1998،و استمر في مهامه إلى حدود نونبر 2002.
كتاب الأنوار الدررية الباهرة في ذرية سيدتنا فاطمة الزهراء الطاهرة
مطبوع في 480 صفحة ويحتوي على جرود لنسب الشرفاء العمرانيين ، والشرفاء البقاليين والشرفاء أولاد عجيبة والشرفاء الشنترية السوسية الرحالية الجزولية والشرفاء آل البصير من قبيلة الشرفاء الرقيبات والشرفاء العلميين والشرفاء القادريين بالمملكة المغربية، ونسخة منه بمكتبة آل الضعيفي بطرابلس ـ ليبيا.
المؤلف : الشريف الأستاذ عبد السلام العمراني الخالدي الإدريسي الحسني المولود سنة 1357هـ 1938 م .
ونسب المؤلف ، كما يلي ، فهو :
الشريف عبد السلام بن عبد السلام ( مرتين ) بن سيدي أحمد بن سيدي محمد بن سيدي محمد ( مرتين )بن قدور بن علي بن محمد بن عبد السلام بن عبد الكريم بن قاسم بن القطب الكامل سيدي عثمان ( دفين قرية الخالديين الومراسية العروسية ) بن سيدي علي الخالدي بن عمران بن موسىبن سليمان بن داوود بن موسى بن عمران بن صفوان بن خالد بن يزيد بن الأمير مولاي عبد الله الملقب بالمخلص ابن مولانا الخليفة الإمام إدريس الأزهر باني فاس ، ابن مولانا الإمام الخليفة إدريس الأكبر والملقب بالفاتح والمبايع له بالخلافة بالمغرب في العام 172 من الهجرة النبوية الشريفة وهو ابن الإمام مولانا عبد الله الكامل إمام المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام ، والمسمى بالمحض والخالص لكونه أول مولود حسني من أم حسينية وهي فاطمة بنت الحسين وهو ابن الإمام القدوة الحسن المثنى ابن مولانا الإمام الحسن المجتبى حليم آل البيت وريحانة الرسول وسيد شباب أهل الجنة نجل الخليفة أمير المؤمنين الأسد الغالب سيدنا الإمام علي بن أبي طالب من مولاتنا البتول وبضعة الرسول سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء بنت مولانا وحبيبنا وقائدنا رسول رب العالمين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين نبي الله ورحمته المهداة محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً دائماً وعلى آله الطيبين الطاهرين وشرف وكرم وعظم ومجد آميـــن.
وقد تضمن فهرس الكتاب العناوين التالية :
الإهداء ـ مقدمة الكتاب .
الباب الأول ( ذروة المعاني في الشرف العمراني)
مقدمة الباب الأول .
الفصل الأول : عناصره ـ الحض على علم الأنساب ـ أطهر الأنساب ، نسب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ـ شرف آل البيت وما لهم من توقير واحترام ، على الدوام ـ تحقيق النسب النبوي من سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها ـ الأصل الأول لآل البيت ، سيدنا علي وبنوه وبنو بنوه ـ الأصل الثاني لآل البيت سيدنا عبد الله الكامل وبنوه وبنو بنوه ـ الأصل الثالث المولى إدريس الأكبر والأصغر وأولاده الإثنا عشر ـ الأصل الرابع سيدنا الأمير عبد الله بن إدريس الأزهر ، جد العمرانيين الأبرار.
الفصل الثاني : ( موضوعاته )
سبعون شعبة من سيدي حنين وسيدي عتيق ، ( من كتاب زهرة الأخبار في كنز الأسرار) للمقري أبي العباس أحمد التلمساني ـ العمرانيون المنحدرون من سيدي حنين وسيدي عتيق أيضا من تقييد سيدي محمد بن إبراهيم الأصولي ـ العمرانيون المنحدرون من سيدي حنين وسيدي عتيق أيضا من تقييد سيدي عبد الله العمراني الجرفطي الإدريسي ـ نص الرسم الأول ـ النص الثاني ـ الثالث ـ النص الرابع ـ النص الخامس ـ النص السادس ـ النص السابع ـ النص الثامن ـ النص التاسع ( وجميع هذه النصوص تورد أسماء الشعب وألقابهم وشجرة نسب كل شعبة وبمن يلتحقون من الأجداد ـ ألقاب العمرانيين من كتاب الاعتبار لسيدي أحمد بن محمد العشماوي المكي ـ ألقابهم من كتاب شذور الذهب في خير نسب للنسابة مولاي التهامي بن رحمون العلمي ـ ألقابهم من كتاب الدرر البهية لمولاي إدريس الفضيلي العلوي ـ ألقابهم من كتاب الكناش الإسماعيلي جمعه أبو العباس أحمد بن أحمد بن عمر ـ ألقابهم من كتاب مصابيح البشرية في أبناء خير البرية للنسابة مولاي أحمد الشباني الإدريسي ـ ألقابهم من كتاب الفهرس في عمود نسب الأدارسة لسيدي العياشي المريني العمراني الإدريسي ـ ألقابهم من كتاب بهجة الناظرين في نسب العمرانيين للمؤلف ـ ألقابهم من كتاب الأشراف العمرانيين بالمغرب لسيدي عبد السلام البكاري المساري العمراني الإدريسي .
وننقل هنا عمود نسب سيدي الفاضل السعيدي العمراني الإدريسي من متن الكتاب، فهو : الحسيب النسيب الشريف الولي الصالح الشيخ سيدي الفاضل العمراني الإدريسي الحسني وهو ابن الحاج محمد بن علي بن الحاج الطاهر بن سيدي أحمد بوشعار بن سيدي موسى بن الولي الصالح سيدي الحاج السعيد دفين بني اسميح بجبل غمارة بن سيدي سعدون بن أبي يوسف بن يعقوب البادسي بن موسى بن محمد بن عبد الرحمن بن صالح بن القطب الأكبر الشريف مولاي حنين بن يحي بن سعيد بن مسعود بن عامر بن عمر بن موسى بن عمران بن يزيد بن صفوان بن خالد بن زيد بن الأمير مولاي عبد الله الملقب بالمخلص ابن مولانا الخليفة الإمام إدريس الأزهر باني فاس ، ابن مولانا الإمام الخليفة إدريس الأكبر والملقب بالفاتح والمبايع له بالخلافة بالمغرب في العام 172 من الهجرة النبوية الشريفة وهو ابن الإمام مولانا عبد الله الكامل إمام المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام ، والمسمى بالمحض والخالص لكونه أول مولود حسني من أم حسينية وهي فاطمة بنت الحسين وهو ابن الإمام القدوة الحسن المثنى ابن مولانا الإمام الحسن المجتبى حليم آل البيت وريحانة الرسول وسيد شباب أهل الجنة نجل الخليفة أمير المؤمنين الأسد الغالب سيدنا الإمام علي بن أبي طالب من مولاتنا البتول وبضعة الرسول سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء بنت مولانا وحبيبنا وقائدنا رسول رب العالمين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين نبي الله ورحمته المهداة محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً دائماً وعلى آله الطيبين الطاهرين وشرف وكرم وعظم ومجد آميـــن.
ولسيدي الفاضل ولدين هما سيدي محمد الكائن ضريحه في باب برد بشمال المغرب وسيدي زيان دفين تطوان وتكنى ذريتهم بالفاضلي .
ولسيدي الفاضل عم هو سيدي الفضول ويكني أولاده بأولاد الفضلي والجميع بتطوان وطنجة والعرايش والقصر الكبير وجهات أخرى بالمغرب.
الفصل الثالث : ( موضوعاته )
الظهائر السلطانية للأسر العمرانية ـ مدخل إلى الظهائر السلطانية ـ ظهير شرفاء اللوزيين للمولى محمد الثالث العلوي ـ ظهير للشرفاء القاطنين ببني مسارة والأخماس ـ ظهيران للشرفاء أولاد عيسى ببني جرفط ـ ظهائر للشرفاء العمرانيين الروسيين القاطنين بقبيلة جبل حبيب سابقا ـ ظهير الشرفاء العمرانيين العروسيين الومراسيين الخالديين أبناء سيدي عثمان بن سيدي علي المدعو الخالدي ـ أربع نصوص لظهائر الشرفاء المرينيين العمرانيين ـ نص ظهر السلطان مولاي إسماعيل العلوي ـ الثاني لنفس السلطان ـ نص الثالث لنفس السلطان ـ نص الظهير الرابع للسلطان مولاي الحسن الأول ـ الشهادات النقيبية ، القائمة مقام الظهائر السلطانية ـ الرسوم العدلية ، للأسر العمرانية الإدريسية ـ الخطاطات الإسمية للأسر العمرانية الخالدية الومراسية العروسية ـ الخطاطة الرابطة بين أولاد سيدي حنين ، وأولاد سيدي عثمان العمراني الخالدي ( مخطوطة) ـ الخطاطة السابقة مطبوعة وموضحة ـ الخطاطة الإسمية للمؤلف وشقيقه سيدي علي العمراني الخالدي تدليا من سيدنا علي وسيدتنا فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ـ الخطاطة المتشعبة عن القطب سيدي الحاج السعيد بن سيدي سعدون المقبور ببوبكر من قبيلة بني أسمح الغمارية ، أبناؤه وحفدته ، وشجنة فروعه وشعبة رحمه أولاد الفضول وأولاد الفاضل وأولاد الهاشم وفروعهم ـ الأعمدة الأولى قبل الأدارسة للبناء عليها ـ المتصلة بسيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها ـ الأعمدة المذكورة وسطها فقط ، والمشار إلى أصلها ـ الأعمدة المبدوئة من الأدنى ، الغير واصلة إلى أصولها المشار إليهاـ الأعمدة الناقصة من أدناها ، الواصلة إلى جدودها ـ الأعمدة الكاملة الواصلة ، بدء من الأدنى إلى سيدتنا فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ـ الفصل الخامس : موضوعاته : يشتمل على ذكر نبذ عنهم وأماكن أضرحتهم ـ أضرحتهم المنورة ـ قصيدة جامعة لمقامهم وقدرهم العالي ، رضي الله عنهم من واحد ومائة بيت للمؤلف ـ الكلمة الختامية .
الباب الثاني : ( الغصن المتعالي في الشرف البقالي )
افتتاحية مدخل إلى نسب أولاد البقال ـ أبناء حمزة بن إدريس الأزهر ـ سيدي حمزة حياته وعقبه ـ ثبوت نسب أولاد البقال ، بالظهائر السلطانية ، والرسوم الشرعية ـ سبب تسميتهم بأولاد البقال ـ مشاهير أولاد البقال ، أصحاب الزوايا والأوراد ـ أصول الشرفاء البقاليين رضي الله عنهم ـ أعقاب الأصول ـ حفدة سيدي علي الحاج ( دفين الحرايق ) أعمدة نسب أولاد البقال ـ رسم الزوجية ، لسيدي محمد بن أحمد بن محمد الحاج البقال ـ عمود نسب أولاد البقال ـ الأعمدة المتفرعة من أبناء سيدي حمزة وفروعها ـ أعمدة أولاد البقال ، المتصلة بأصولها ـ الأعمدة المشار إلى أصولها ـ الرسوم الشرعية ـ أعمدة أولاد قاسم الصغير المأخوذة من الرسوم أو من أصحابها ـ أعمدة البقاليين ( المحمديين والطاهريين ) زوايا الشرفاء البقاليين المكرمين ـ أضرحة السادات البقاليين المنورين ـ خاتمة الباب .
( ونور هنا عمود نسب سيدي الحاج بن عبد السلام البقالي من متن الكتاب : فهو الشريف الحسيب النسيب سيد ي الحاج عبد السلام بن علي بن عبد السلام بن عبد العزيز بن عبد السلام بن علي بن أحمد بن محمد بن علي الحاج الكبير بن محمد الحاج بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن سيدي يخلف المدعو البقال بن محمد بن سليمان بن علي بن محمد بن علي بن سالم بن عبد الرحمن بن عبد الكريم بن طلحة بن جعفر بن محمد بن موسى بن يحيى بن علي بن يوسف بن محمد بن سليمان بن الأمير مولاي حمزة ابن مولانا الخليفة الإمام إدريس الأزهر باني فاس ، ابن مولانا الإمام الخليفة إدريس الأكبر والملقب بالفاتح والمبايع له بالخلافة بالمغرب في العام 172 من الهجرة النبوية الشريفة وهو ابن الإمام مولانا عبد الله الكامل إمام المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام ، والمسمى بالمحض والخالص لكونه أول مولود حسني من أم حسينية وهي فاطمة بنت الحسين وهو ابن الإمام القدوة الحسن المثنى ابن مولانا الإمام الحسن المجتبى حليم آل البيت وريحانة الرسول وسيد شباب أهل الجنة نجل الخليفة أمير المؤمنين الأسد الغالب سيدنا الإمام علي بن أبي طالب من مولاتنا البتول وبضعة الرسول سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء بنت مولانا وحبيبنا وقائدنا رسول رب العالمين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين نبي الله ورحمته المهداة محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً دائماً وعلى آله الطيبين الطاهرين وشرف وكرم وعظم ومجد آميـــن.
الباب الثالث : ( البذور الطيبة في شرف بني عجيبة ) .
مقدمة الكتاب ,
الفصل الأول ( موضوعاته )
أطهر الأنساب نسب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ـ أهل البيت وما يليق بهم من شرف وتوقير واحترام ـ تحقيق النسب النبوي من سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها ـ إدريس الأزهر وبنوه الإثنا عشر ، وعقب كل منهم ـ التحقق من نسب بني عجيبة رسما وشهادة وكشفا ورؤى صادقة ـ عمر بن إدريس الأزهر ، وسحنون ذو الأصل الأنور ـ سيدي الحسين الحجوجي وكراماته الغزيرة ـ سيدي عبد الله المغاري ، وحفدته ذوو الأبصار .
الفصل الثاني ( موضوعاته )
مدخل إلى الظهائر السلطانية ـ الظهير الأول للسلطان مولاي إسماعيل العلوي ـ الظهير الثاني للسلطان مولاي الحسن الأول ـالظهير الثالث لسمو الخليفة مولاي الحسن بن المهدي ـ الظهير الرابع للسلطان مولاي الحسن الثاني ـ الرسالة المولوية من جلالة السلطان محمد السادس نصره الله .
الفصل الثالث (موضوعاته )
الأعمدة الخطاطية لفروع سيدي أحمد بن عجيبة رضي الله عنه ـ أعمدة شقيقه مولاي الهاشمي رضي الله عنه ـ الأعمدة المتفرعة من سيدي أحمد بن عجيبة ، بالكلمات والجمل المفيدة ـ الأعمدة المتفرعة من سيدي الهاشمي بن عجيبة ، بالعبارات الجامعة .
الفصل الرابع ( موضوعاته )
مشاهير بني عجيبة ـ أضرحة بني عجيبة المنورة ـ الكلمة الختامية .
وننقل هنا نسب الحسيب النسيب النقيب الشريف مولانا الدكتور جعفر بن عجيبة ، فهو: الشريف مولاي جعفر بن الولي الصالح سيدي عبد السلام بن القطب سيدي محمد الثاني بن القطب الواصل سيدي محمد الأول بن الشيخ سيدي الهاشمي ( شقيق القطب سيدي أحمد بن عجيبة ) ابن محمد بن المهدي بن الحسين بن محمد بن عجيبة بن سيدي الحسين الحجوجي بن مولاي عبد الله المغاري بن سيدي عبد السلام المعروف بسحنون بن سعيد بن حبيب بن مولاي إبراهيم بن محمد بن موسى بن عبد الله بن أحمد بن حمزة بن علي بن الأمير مولاي عمر ابن مولانا الخليفة الإمام إدريس الأزهر باني فاس ، ابن مولانا الإمام الخليفة إدريس الأكبر والملقب بالفاتح والمبايع له بالخلافة بالمغرب في العام 172 من الهجرة النبوية الشريفة وهو ابن الإمام مولانا عبد الله الكامل إمام المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام ، والمسمى بالمحض والخالص لكونه أول مولود حسني من أم حسينية وهي فاطمة بنت الحسين وهو ابن الإمام القدوة الحسن المثنى ابن مولانا الإمام الحسن المجتبى حليم آل البيت وريحانة الرسول وسيد شباب أهل الجنة نجل الخليفة أمير المؤمنين الأسد الغالب سيدنا الإمام علي بن أبي طالب من مولاتنا البتول وبضعة الرسول سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء بنت مولانا وحبيبنا وقائدنا رسول رب العالمين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين نبي الله ورحمته المهداة محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً دائماً وعلى آله الطيبين الطاهرين وشرف وكرم وعظم ومجد آميـــن.
الباب الرابع : ( المناهل الزلالية في شرف الأسر الشنترية السوسية الرحالية الجزولية ).
الفصل الأول ( موضوعاته)
النسب النبوي الطاهر ، من بيت سيدنا الحسن والحسين الزاهر ـ أهل البيت النبوي الكريم ، ومالهم عند الله من التعظيم ـ خطاطتان جامعتان لأصول أهل البيت للبناء عليها ـ أصول أهل البيت وذكر العقب منهم ، تمهيدا للدخول في شرف الأسر الجزولية ـ الجد الأول للأسر الجزولية الحسن المثلث رضي الله عنه ـ ترجمة سيدي عبد الله بن سيدي موسى الجزولي رضي الله عنه ـ ترجمة أبي عبد الله سيدي محمد بن الأمان الجزولي المعلم ـ ترجمة أبي محمد سيدي عبد الرزاق الجزولي رضي الله عنه ـ ترجمة أبي محمـــد ( يرزجان ) أي السعود بن سيدي محمد الجزولي ـ تسمية الأسر الجزولية بالجزولي .
الفصل الثاني ( موضوعاته ):
نسب الشيخ المربي الكامل ، سيدي محمد بن سليمان الجزولي رضي الله عنه ـ العلم الرباني للشيخ الجزولي رضي الله عنه ـ شيوخ القطب الجزولي أصحاب المعاني رضي الله عنهم ـ فقراء الشيخ الجزولي وأتباعه رضي الله عنهم ـ أوراد الشيخ الجزولي وأحزابه ـ كلام الجزولي في الحقائق وكراماته رضي الله عنه ـ تنقلات الجزولي في حياته وبعد مماته رضي الله عنه ـ قصائد في تبجيل وتعظيم الشيخ الجزولي رضي الله عنه .
الفصل الثالث ( موضوعاته )
ربط نسب الأسر الشنترية السوسية الرحالية بثبوت عقب سيدي محمد الجزولي ذي الهمة العالية ـ ذكر ألقاب الأسر الجزولية ، للبناء عليها في خطاطاتهم وأعمدتهم النورانية عن طريق الرسوم العدلية ـ إثبات النسب للأسر الشنترية الجزولية السوسية الرحالية ، بالظهائر السلطانية ـ الظهير الأول للسلطان مولاي سليمان العلوي ـ الظهير الثاني للسلطان المولى الحسن الأول ـ الظهير الثالث لنفس السلطان مولاي الحسن الأول أيضا ـ الظهير الرابع للسلطان مولاي الحسن الأول أيضا ـ الظهير الخامس للسلطان المولى عبد العزيز العلوي ـ الظهير السادس للسلطان المولى عبد العزيز أيضا ـ ربط أعمدة الأسر الشنترية السوسية الرحالية الجزولية ، بعمود الشيخ الجزولي ذي الهمة العالية ـ خطاطة توضيحية ، للأسر الشنترية السوسية الرحالية الجزولية ـ تمهيد ـ مجموعة من من شجنة فروع وشعبة رحم الأسر الجزولية الشنترية السوسية المراكشية ـ الكلمة الختامية .
وننقل هنا عمود نسب الشريف سيدي محمد بن سيدي الحاج عبد المالك الشنتري ( الشاطر ) الجزولي الحسني ، فهو : الحسيب النسيب الشريف الزكي سيدي محمد بن الحاج عبد المالك بن إبراهيم بن بن حماد بن سيدي مبارك القائد بن سيدي عبد الله القائد بن سيدي عمر القائد بن سيدي محمد الثالث بن سيدي محمد الثاني بن الإمام القطب سيدي محمد الجزولي بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن سليمان بن سعيد بن يعلي بن يخلف بن موسى بن علي بن يوسف بن عيسى بن عبد الله بن الحسن المثلث وهو ابن الإمام القدوة الحسن المثنى ابن مولانا الإمام الحسن المجتبى حليم آل البيت وريحانة الرسول وسيد شباب أهل الجنة نجل الخليفة أمير المؤمنين الأسد الغالب سيدنا الإمام علي بن أبي طالب من مولاتنا البتول وبضعة الرسول سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء بنت مولانا وحبيبنا وقائدنا رسول رب العالمين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين نبي الله ورحمته المهداة محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً دائماً وعلى آله الطيبين الطاهرين وشرف وكرم وعظم ومجد آميـــن.
الباب الخامس ( الغصن الرطب النضير في شرف الرقبيين ومنهم آل البصير )
مقدمة الكتاب .
الفصل الأول ( الموضوعات )
النسب الطاهر لسيد المرسلين ، من سيدنا الحسن وسيدنا الحسين ـ أهل بيت النبوة، ومالهم من فضل على الأمة ـ الجد الأول للرقيبات والبصيريين ، سيدنا محمد بن سيدنا لإدريس الأزهر ـ الجد الثاني للعلميين مولانا عبد السلام بن مشيش : ترجمته وسلالته الطاهرة ، وما تفرع من أبنائه الأربعة ـ الجد الثالث للعلميين الرقيبيين البصيريين سيدي عبد الواحد بن سيدي عبد الكريم ، حفيد القطب ابن مشيش ـ الجد الرابع للرقيبات والبصيريين ، سيدي أحمد الرقيبي ، وما تفرع منه من أبناء صالحين ، وعلماء ناصحين ، وذكر مواصفات لقبيلة الرقيبات ـ الجد الخامس للشرفاء الرقيبيين والبصيريين العلميين ، سيدي أحمد المؤذن بن سيدي علي بن سيدي أحمد الرقيبي ـ الجد السادس للرقيبات البصيريين مولاي إبراهيم الخصاصي دفين مدرسة سيدي امحمد بن لحسن بالأخصاص ـ الجد السابع للرقيبات البصيريين ، مولاي إبراهيم بن مولاي مبارك ، ابن مولاي إبراهيم الخصاصي البصير دفين بني عياط .
الفصل الثاني (موضوعاته)
مدخل إلى الظهائر السلطانية ـ الظهائر السلطانية التي للأسر الرقيبية البصيرية ـ الرسوم العدلية التوثيقية ـ ثلاث شجيرات نسب ، للقطب الواصل سيدي أحمد الرقيبي ولأولاده وحفدته.
الفصل الثالث ( موضوعاته )
الخطاطات ـ أعمدة الشرفاء الرقيبات وآل البصير رضي الله عنهم ـ الأعمدة المتفرعة من القطب الواصل سيدي أحمد الرقيبي ( سبعة أعمدة نسب ) ـ الأعمدة المتفرعة من الولي الصالح ، سيدي إبراهيم الخصاصي الأول دفين مدرسة سيدي امحمد بن لحسن بالأخصاص ( عشرة أعمدة نسب ) ـ الأعمدة المتفرعة من القطب المربي سيدي إبراهيم البصير دفين بني عياط ( ستة وعشرون عمود نسب ).
الفصل الرابع ( موضوعاته)
مشاهير الأولياء أهل الكمال ، أهل الرقيبات والبصيريين المنتمين لشرفاء جبل العلم رضي الله عنهم . تمهيد ـ الإمام الأنور سيدي محمد بن مولانا إدريس الأزهر بن مولانا إدريس الأكبر ـ القطب الواصل ، سيدي عبد الواحد حيدر ( جد الشرفاء الرقيبات الأخيار) ـ القطب الواصل ، سيدي أحمد الراقب ، المعروف بالرقيبي ـ الولي الصالح ، سيدي عبد الرحمن التهالي ـ الولي الصالح سيدي الحسين ( المعروف بالطيار وميمون ) الولي الصالح ، سيدي أحمد المؤذن ( جد الأشراف آل البصير ) ـ الولي الصالح ، سيدي الفقير قيسوم وأصله قاسم ـ الولي الصلح ، سيدي إبراهيم البصيرالخصاصي ( دفين مدرسة سيدي احمد بن لحسن بالخصاص ) ـ الولي الصالح ، ولدهسيدي مبارك بن سيدي إبراهيم الخصاصي ـ الولي الصالح ، سيدي محمد البصير ، المعروف بالضرير ـ القطب الرباني الكبير، مولانا إبراهيم البصير ( دفين زاويته ببني عياط ) ـ الولي الصلحوالمربي الناصح ، مولانا عبد الله بن القطب مولاي إبراهيم الرقيبي البصيري ( دفين بني عياط ) ـ الولي الصالح ، والمربي الناصح ، مولاي الحبيب بن مولانا إبراهيم البصير ـ الولي الصالح والمربي الناصح والبدر اللائح ، خديم أهل النسبة ، والمربي بالذوق والهمة ، حبيبنا الأصفى مولاي الحاج مصطفى ـ الأستاذ المبرز النير ،مولاي الحاج المختار بصير ـ أضرحة مشاهير أولياء الرقيبات وآل البصير ، رضي الله عنهم ـ الكلمة الختامية.
ونورد هنا من متن الكتاب عمود نسب الشريف مولاي الحاج المختار البصيري ، فهو الشريف المنيف الأستاذ الأكبر والواعظ الأشهر سيدي الحاج المختار بنالقطب الواصل المربي الأزهر مولاي إبراهيم البصير ( دفين زاويته ببني عياط ) بن سيدي مبارك بن سيدي إبراهيم الأخصاصي بن محمد بن البشير بن الفقير قيسوم ( قاسم ) بن محمد بن سيدي أحمد المؤذن بن سيدي اعلي بن القطب الكبير سيدي أحم الرقيبي ( الجد الجامع للشرفاء الرقيبات ) بن محمد بن يوسف بن الغاز بن علي بن موسى بن محمد بن غانم بن أحمد بن الولي الكامل والقطب الواصل سيدي عبد الواحد الملقب حيدر بن عبد الكريم بن محمد الشيخ بن مولانا الإمام القطب الشيخ سيدي عبد السلام بن مشيش بن أبي بكر بن علي بن محمد الملقب أبي حرمة بن عيسى بن سليمان الملقب سلام بن أحمد الملقب مزوار بن علي الملقب حيدرة بن الإمام الخليفة سيدي محمد ابن مولانا الخليفة الإمام إدريس الأزهر باني فاس ، ابن مولانا الإمام الخليفة إدريس الأكبر والملقب بالفاتح والمبايع له بالخلافة بالمغرب في العام 172 من الهجرة النبوية الشريفة وهو ابن الإمام مولانا عبد الله الكامل إمام المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام ، والمسمى بالمحض والخالص لكونه أول مولود حسني من أم حسينية وهي فاطمة بنت الحسين وهو ابن الإمام القدوة الحسن المثنى ابن مولانا الإمام الحسن المجتبى حليم آل البيت وريحانة الرسول وسيد شباب أهل الجنة نجل الخليفة أمير المؤمنين الأسد الغالب سيدنا الإمام علي بن أبي طالب من مولاتنا البتول وبضعة الرسول سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء بنت مولانا وحبيبنا وقائدنا رسول رب العالمين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين نبي الله ورحمته المهداة محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً دائماً وعلى آله الطيبين الطاهرين وشرف وكرم وعظم ومجد آميـــن.
الباب السادس ( بدر التمام في شرفاء جبل العلم )
مقدمة الكتاب
الفص الأول :الإمام إدريس الأزهر ابن إدريس الأكبر ، وما تفرع من ولده سيدي محمد الإمام الأغر ـ ماعقبه المولى إدريس ـ سيدي علي حيدرة، وأخوه سيدي يحيى ، وولده سيدي سلام ، وحفيده سيدي عيسى ـ سيدي علي الملقب حيدرة.
الفصل الثاني :الولي الصالح أبو حرمة ، وابنه علي ، وحفيده أبو بكر وولده مشيش ، وولده الشيخ مولانا عبد السلام ـ الولي الصالح سيدي أبو بكر بن علي بن حرمة ـ سيدي مشيش ـ الشيخ مولانا عبد السلام بن مشيش.
الفصل الثالث : عقب سيدي محمد بن الشيخ مولانا عبد السلام بن مشيش ، وما تفرع منه من فروع ـ بيت الولي الصالح سيدي عبد الواحد بن عبد الكريم بن محمد بن الشيخ مولاي عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه.
الفصل الرابع : عقب سيدي علي ( علال ) وأخيه سيدي أحمد ، ولدي الشيخ مولانا عبد السلام بن مشيش ـ سيدي علال بن الشيخ ـ شرفاء أغزاوة ـ أمسمليل ـ الأسرة الأولى: دار بن أحمد ـ سلسلة بآباء هذه الأسرة بدءا من السيد الحسن بن عبد السلام الطريبق ـ شرفاء بني وسيم ببني يدر ـ الأسرة الثانية دار عمي أحمد ـ الأسرة الثالثة : دار الأخوين العمين أحمد وعبد الكريم ـ الأسرة الرابعة : دار سي حمان الطريبق ـ باقي شرفاء بغورة ـ شرفاء المنزلة ـ شرفاء دار الشريف ببني يدر ـ شرفاء انكري ببني يدر ـ شرفاء تزروثان بجبل حبيب ـ شرفاء دار ابن صدوق أقارب هؤلاء ، وكذا من باهباطة ـ شرفاء دار ابن صدوق بجبل حبيب ـ الذين ببو مزود ـ الشرفاء الطريبقون بالساحل ـ أقاربهم المتحولون إلى الخميس بالساحل ـ أبناء عمهم بالغربية ـ أقاربهم بقبيلة الخلوط ـ شرفاء أنجرة ـ الشرفاء الطريبقون بالحوز( مراكش ) الشرفاء المعروفون باللقب الفرع ( أفيلا ل ) ـ شرفاء الفلالسة ـ أبناء أخيه السيد الحاج الطيب أفيلال ـ أبناء أخيه مولاي علي ـ الشرفاء أولاد أفيلال بالجبيلة ـ دار مولاي الهاشمي أفيلال ـ أبناء عمومتهم بتطوان ـ أبناء عمهم العلامة سيدي التهامي.
وننقل هنا من متن الكتاب عمود نسب الشريف الجليل سيدي الحسن بن عبد السلام الطريبق المشيشي العلمي ، فهو : الشريف المنيف سيدي الحسن بن عبد السلام بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد ( ثلاثا ) بن علي بن محمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الحسن بن الحسين بن عبد القادر بن الطاهر بن محمد بن علي بن محمد بن أبي العباس مولاي أحمد الطريبق بن القطب مولانا الإمام القطب الشيخ سيدي عبد السلام بن مشيش بن أبي بكر بن علي بن محمد الملقب أبي حرمة بن عيسى بن سليمان الملقب سلام بن أحمد الملقب مزوار بن علي الملقب حيدرة بن الإمام الخليفة سيدي محمد ابن مولانا الخليفة الإمام إدريس الأزهر باني فاس ، ابن مولانا الإمام الخليفة إدريس الأكبر والملقب بالفاتح والمبايع له بالخلافة بالمغرب في العام 172 من الهجرة النبوية الشريفة وهو ابن الإمام مولانا عبد الله الكامل إمام المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام ، والمسمى بالمحض والخالص لكونه أول مولود حسني من أم حسينية وهي فاطمة بنت الحسين وهو ابن الإمام القدوة الحسن المثنى ابن مولانا الإمام الحسن المجتبى حليم آل البيت وريحانة الرسول وسيد شباب أهل الجنة نجل الخليفة أمير المؤمنين الأسد الغالب سيدنا الإمام علي بن أبي طالب من مولاتنا البتول وبضعة الرسول سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء بنت مولانا وحبيبنا وقائدنا رسول رب العالمين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين نبي الله ورحمته المهداة محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً دائماً وعلى آله الطيبين الطاهرين وشرف وكرم وعظم ومجد آميـــن.
ومن فرع الشرفاء اليونسيين العلميين ندرج عمود نسب الشريف السيد أحمد اليونسي العلمي ، كما يلي ، فهو : الشريــف الحسـيب النسيـب النقيب مولاي أحمد اليونسي العلمي الإدريسي الحسني رئيس رابطة الشرفاء العلميين الأدارسة ، وهو السيد / أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن سيدي المختار بن الحسن بن الهاشمي بن عبد الله بن العياشي بن إبراهيم بن عمر بن أحمد بن عبد الجبار بن محمد بن علي بن التهامي بن الفقيه سيدي إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن مبخث بن عبد الرحمن بن مبخث بن إبراهيم بن علي بن محمد بن محمد بن عبد الله بن الولي الصالح سيدي يونس بن سيدي أبي بكر ( وهو عم وصهر القطب الرباني مولانا الإمام عبد السلام بن مشيش ) ابن علي بن حرمة بن عيسى بن سلام المكنى بالعروس بن مزوار بن الأمير علي المكنى حيدرة بن الأمير الخليفة مولاي محمد ابن الإمام الخليفة مولاي إدريس الملقب بالدر النفيس وبتاج المغرب وباني مدينة فاس ، ابن مولانا الإمام الخليفة إدريس الأكبر والملقب بالفاتح والمبايع له بالخلافة بالمغرب في العام 172 من الهجرة النبوية الشريفة وهو ابن الإمام مولانا عبد الله الكامل إمام المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام ، والمسمى بالمحض والخالص لكونه أول مولود حسني من أم حسينية وهي فاطمة بنت الحسين وهو ابن الإمام القدوة الحسن المثنى ابن مولانا الإمام الحسن المجتبى حليم آل البيت وريحانة الرسول وسيد شباب أهل الجنة نجل الخليفة أمير المؤمنين الأسد الغالب سيدنا الإمام علي بن أبي طالب من مولاتنا البتول وبضعة الرسول سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء بنت مولانا وحبيبنا وقائدنا رسول رب العالمين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين نبي الله ورحمته المهداة محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً دائماً وعلى آله الطيبين الطاهرين وشرف وكرم وعظم ومجد آميـــن
الفصل الخامس : سيدي عبد الصمد بن الشيخ عبد السلام بن مشيش وعقبه أولاد إدريس بن حم وأولاد الشنتوف ـ سيدي عبد الصمد بن مولاي عبد السلم بن مشيش رضي الله عنه ـ شجنة من فرع الصمديين ( 11 شعبة مفصلة بمتن الكتاب ) ـ عقب سيدي الحاج موسى وأخيه يملح ( سيدي حمدون وسيدي عمر وسيدي عبد الغفار وسيدي عبد الجبار) ـ سيدي الحاج موسى أبو عمران ـ عقب سيدي أبي بكر بن موسى بن مشيش ـ ذكر عقب سيدي حمدون بن سيدي موسى ـ ذكر عقب سيدي عمر بن سيدي الحاج موسى ـ ذكر عقب سيدي يملح بن مشيش بن أبي بكر ـ ذكر عقب سيدي عبد الجبار بن محمد بن يملح ـ ذكر عقب سيدي عبد الغفار بن سيدي يملح.
الفصل السابع : سيدي يونس وابنه سيدي عبد الرحمن وسيدي علي بن أبي بكر وأخواه سيدي أحمد وسيدي الملهي ـ ذكر عقب سيدي عبد الرحمن بن سيدي يونس ـ ذكر عقب سيدي علي بن أبي بكر جد العلميين ـ ذكر عقب سيدي أحمد بن أبي بكر ـ سيدي ملهى بن أبي بكر وعقبه .
الباب السابع : ( السلسبيل المعين في نسب الشرفاء القادريين ).
مقدمة الكتاب
عقب سيدي الإمام موسى الملقب بالجون بن سيدي الإمام عبد الله الكامل ـ أبناء سيدي محمد ( فتحا ) سيدي أحمد بن سيدي محمد ( فتحا ) ـ سيدي السعيد بن سيدي محمد ( فتحا ) ـ سيدي بوسلهام بن سيدي محمد ( فتحا ) ـ سيدي محمد بن سيدي محمد ( فتحا ) ـ مراجع كتاب الأنوار الدررية الباهرة في ذرية سيدتنا فاطمة الزهراء ـ فهرس المحتويات .
وندرج هنا عمود نسب الشريف المنيف سيدي الشريف الشيخ عبد الحي بن محمد القادري الحسني ، فهو : الشريف الشيخ عبد الحي بن محمد بن عبد الهادي بن التهامي بن عبد المالك بن محمد بن طاهر بن الطيب بن عبد السلام بن الطيب بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن سعد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن القطب الشيخ عبد القادر بن أبي صالح موسى بن عبد الله بن يحي الزاهد بن محمد بن داوود موسى أبي الكرام بن عبد الله بن الإمام موسى الجون ابن الإمام مولاي عبد الله الكامل إمام المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلوات وأزكى السلام والمسمى بالمحض والخالص لكونه أول مولود حسني من أم حسينية ، وهو أبن مولانا الإمام الحسن المثنى بن مولانا الإمام الحسن السبط ريحانة الرسول وسيد شباب أهل الجنة وحليم آل البيت أبن مولانا أسد الله الغالب الإمام أمير المؤمنين الخليفة سيدنا علي بن أبي طالب وأميرتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء بضعة الرسول وسيدة نساء أهل الجنة بنت رسول رب العامين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين حبيبنا ومولانا وقائدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل الطيبين الطاهرين وسلم تسليما إلى يوم الدين وشرف وكرم وعظم ومجد ...آمين.
ونقله من مصدره : سيد بن الشيخ عبد اللطيف الضعيفي الفيتوري الإدريسي الحسني ، طرابلس ليبيا .
Rabetat_ alashraf@yahoo.com

مدينة المولى إدريس الأكبر
ملحوظة : عن كتاب النقيب سيدي محمد الشبيهي الموقت "الإطلالة الزهية على الأسرة الشبيهية":
المبحث الأول
أهمية الضريح في نشأة المدينة وتطورها
    تشير بعض الروايات إلى أنه، في أواسط القرن السادس عشر الميلادي، لم يبق بموضع المدينة الحالي إلا ما بين خمس عشرة وعشرين دارًا، يسكنها القيمون على قبر يعظمه /المغاربة قاطبة، عربًا/ وأمازيغ، ويحجون إليه من جميع أنحاء ما كان يعرف آنذاك "بموريطانيا الطنجية[1]" المغرب الأقصى. وفي القرن الثامن عشر ظهر اسم زاوية مولاي إدريس. وقد بنيت أول قبة على قبر المولى إدريس عام 1070 هجرية )1660م) من طرف نقيب الشرفاء سيدي عبد القادر بن عبو (عبد الله)[2]. ثم لما اعتلى المولى إسماعيل -رضي الله عنه- العرش المغربي أصدر أوامره لبناء ضريح يليق بعظمة دفينه المولى إدريس قدس الله روحه، وذلك عام 1110 هجرية )1699م)، فجاء تحفة معمارية تشمل جميع المرافق الضرورية. كما تم تشييد قبة فوق قبر المولى راشد. وقد حُفّ الضريح بالمنشآت اللازمة للحياة الحضرية،  وتسهيل الزيارة والعبادة في هذا الضريح الأنور. وهكذا قدم حفدة المولى إدريس من مكناس واستوطنوا حول ضريح جدهم. ثم بدأت المدينة تنمو وتتنظم، وتكاثر الوافدون عليها من مناطق شتى لمجاورة الضريح وللتعبد فيه، وكذلك للاستثمار في المدينة وفي نواحيها، وذلك بفضل استثباب الأمن بالمنطقة لقربها من العاصمة مكناس آنذاك، وكذلك بفضل الزيارات المتعددة لرجال الدولة قصد الترحم على روح المولى إدريس رضي الله عنه. وهكذا وفدت على الزاوية عائلات ميسورة من نواحي الغرب وبني يازغة وبني حسن وشراردة وفاس ومكناس، بل ومن الصحراء وغيرها من المناطق.كما استوطن بجوار الضريح عدد من الشرفاء العلويين عينهم الملوك الأماجد في وظائف دينية : في القضاء الشرعي والأحباس وبعض الوظائف الدينية والعلمية.
     وأمام هذا الإقبال المتواصل على المدينة، بدأت تتنظم الأمور التجارية وأماكن الاستقبال من "فنادق" عتيقة وغيرها. وأحدثت المصالح المخزنية وفي مقدمتها نظارة الأحباس التي كان من بين مهماتها توفير المياه للضريح ومرافقه، وللمساجد وللمؤسسات الحبسية وللسقايات العمومية. ولهذه الغاية تمت تهيئة عين خيبر الموجودة على هضبة تشرف على المدينة، وبني بها صهريج لجمع الماء، ومدت قنواتها عبر أحياء الزاوية بهدف توفير الماء لجميع السكان. وعندما اتسعت رقعة المدينة وكثر البناء بها وازداد احتياج السكان إلى المزيد من الماء، أضيف ماء عين شانش التي تبعد عن الزاوية بست كيلومترات، ومدت قنواتها بكيفية هندسية رائعة، وخاصة في المكان المسمى ب"واد الميت"، حيث أظهر البناءون مهارتهم ومعرفتهم وذلك في الطريقة المتبعة لمرور القنوات فوق الوادي.
وقد بلغ علو طبقتي الأقواس التي تمر فوقها القنوات أكثر من ستة أمتار. وكانت الأحباس مكلفة بصيانة التجهيزات المائية وتنظيفها بدون أي مساهمة من طرف السكان.
     يلاحظ الداخل إلى الضريح من بابه الرئيسي – باب المعراض – وجود عارضة خشبية ترغم الزائر على الانحناء ليتمكن من الدخول. وسبب وجودها يرجع إلى إحدى العادات المتبعة في مختلف المدن العتيقة منذ قرون. (لم أستطع تحديد تاريخ بدايتها). وكل ما يمكن ملاحظته في هذا السياق كونها مجودة بمداخل الأضرحة والزوايا والقيساريات والسقايات العمومية، كحاجز لمنع بهائم الحمل التي تنقل السلع والبضائع من الدخول إلى تلك الأماكن، حفاظًا على نظافتها وعدم إتلاف زليجها بالصفائح الحديدية التي توضع بحوافر تلك البهائم، وكذا لضيق الأزقة والقيساريات التجارية واكتظاظها بالمارة. ومنذ عهد الاستعمار ظهرت لتلك الحواجز الخشبية مزية أخرى تتمثل في كونها تثير انتباه أفواج السياح الكثيرة إلى عدم اجتيازها بالنسبة للأضرحة لأن ولوجها غير مسموح به لغير المسلمين. 
لقد عيّن في عهد المولى إسماعيل أول خطيب بالمسجد الأعظم وهو الفقيه العلامة السيد محمد بن عمرو السجلماسي، ونواب القاضي والقائد. وبدأت المدينة تتسع، وكثر تحبيس الأملاك من طرف الملوك والأمراء، وعلية القوم وعامة الناس الميسورين، وجعلوها صدقة جارية يرجون ثوابها عند الله.
ومما سيذكره التاريخ لملوك الدولة العلوية الشريفة الأماجد أنهم قد سنّوا سنّة حسنة، تقضي بأن يزيد كل ملك اعتلى العرش بنايات خاصة به داخل الضريح أو خارجه، غالبًا ما تحمل اسمه الكريم. وتعدّ هذه المنشآت شواهد على استمرارية روح رسالة المولى إدريس، من طرف أبناء أخيه سيدي محمد النفس الزكية بن عبد الله الكامل -رضي الله عنه- ملوك الدولة العلوية الشريفة. وسوف أدرج في متم هذا الفصل قائمة بمنجزات الملوك العلويين رضوان الله عليهم.
وفي عهد المولى عبد الرحمان -رحمه الله- بنيت قصبة البلغيثيين لإسكان عدد من العائلات الوافدة من تافلالت. كما بنيت في عهد السلطان مولاي اليزيد -رحمه الله- قصبة أخرى لإسكان بعض عائلات الشرفاء العلميين، وحبّست عليهم أرض فلاحية ليتعيّشوا من مدخولها. وما زالت المدينة تتوفر على مسجد يحمل اسم هذا العاهل -رحمه الله. واستمرت البنايات إلى عهد الحسن الثاني -طيب الله ثراه وقدس روحه- حيث زيد في الضريح ثلث مساحته. ومن أعماله الجليلة قبل وفاته -رحمه الله- إصداره الأوامر السامية لإصلاح الضريح وتجديد زليجه وجبصه، وإصلاح المسجد الأعظم والمرافق التابعة لهما إصلاحا جذريا. ومن عادة الملوك الأماجد تجديد كسوة الضريح كلما اعتلى ملك العرش، وكذا عندما تتلاشى بكثرة التقبيل واللمس من طرف الزوار. وتشتمل هذه الكسوة على خمسة أجزاء، ومن بينها الجزء المحيط بالدربوز[3] الذي يتكون من:
¨     واجهةٍ وجانبين أيمن وأيسر، طول الجميع اثنا عشر مترا، وعلوه متر واحد وسبعون سنتمترًا تقريبًا؛
¨     محملين مستطيلين، ارتفاع كل واحد منهما ثلاثة أمتار، وعرض كل واجهة متر وعشرون سنتمترًا تقريبًا ؛
¨     مقبريتين من خشب وعلى شكل قبور السعديين بمراكش: واحدة ترمز إلى قبر المولى إدريس، والأخرى إلى قبر زوجته كنزة. والكل مطرز بالخيط المذهب ومتقن إتقانا بديعا. كما يتم تغيير زرابي الضريح حتى يحافظ على رونقه ونظافة فراشه.
     إن اعتناء الملوك العلويين -قدس الله أرواحهم- بالضريح وبحفدة المولى إدريس وبسائر سكان المدينة وخاصة فقرائها يتجلى فيما يقدمونه لهم في أيام المواسم التي كانوا -قدس الله أرواحهم- يترأسونها بأنفسهم أو ينيبون عنهم الخليفة السلطاني بفاس والذي ترافقه الهيئة المخزنية من القصر الملكي العامر، ليكون دخوله دخولا رسميا، مع ما يحف ذلك من بهجة وجلال.كما أن تلك العناية تتجسد في كل المناسبات بتقديم الصلات والهبات في الزيارات الرسمية والخاصة للضريح الإدريسي.وكانت هذه الهبات عبارة عن أكياس من «الموبرة الخضراء» مملوءة بقطع نقدية ذهبية إنجليزية أو فرنسية « livre –louis  » أما في السنين الأخيرة (الستينات) فقد صارت هذه الهبات من الأوراق النقدية.
وبعد انتهاء الموسم يهيء الشرفاء هدية رمزية يسمونها (الزيارة) وهي عبارة عن شموع تقليدية مزركشة بالورق الملون من الحجم الكبير وأكياس من التمر المجهول وماء الزهر وبرادات من ماء خصة الضريح وقد عوض الماء بعد استقلال البلاد بأكياس من الحناء ويقدم وفد من الشرفاء هذه الهدية إلى الأعتاب الشريفة وهي خاصة بمولانا أمير المومنين وعائلته الموقرة وأنجاله أصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات الأجلاء.
كما تقدم زيارات من تمر وماء زهر وشموع من أحجام متوسطة إلى رجال الدولة وكبار موظفي دار المخزن الذين كانوا يوجهون (زياراتهم) هداياهم إلى الضريح في الموسم والمناسبات الدينية وسيجد القارئ وثيقتين بأسماء موظفي دار المخزن وقدر هديتهم في القسم الخاص بالوثائق في آخر هذا الفصل.
وقداعتاد الملوك قدس الله أرواحهم عند زياراتهم للضريح الإدريسي التوجه أولا إلى ضريح المولى راشد مارين بالمسجد الأعظم حيث يؤدون تحية المسجد ثم يقصدون الضريح الراشدي فيترحمون على روح المولى راشد ويتفقدون ضريحه ثم يتوجهون إلى قبة الضريح الإدريسي للترحم على المولى إدريس رضي الله عنه.
وكان الخليفة السلطاني عندما يترأس الموسم يقوم بزيارة الضريح على هذا الشكل.
إن عددا من الوثائق تظهر لنا مدى الأهمية التي خص بها الملوك العلويون الضريح الإدريسي الذين جعلوا منه مؤسسة تابعة لإمارة المومنين مشمولة برعاية الملوك الأماجد محافظين على قدسيتها ساهرين على إشعاعها الروحي السليم والعلمي الرفيع مع إعطاء المكانة الخاصة لحفدة المولى إدريس وخاصة العائلة  الشبيهية التي شرفوها بمجاورة ضريحه الأنور وكلفوها بتسييره وتنشيط جنباته بتدريس الذكر الحكيم والسنة النبوية.
وأستذل على ما ذكرت بعدد من الظهائر المولوية الشريفة ورسائل عديدة سيجدها القارئ الكريم في آخر بعض الفصول وأخص بالذكر من بينها :
1.     ظهير المولى إسماعيل
وجه السلطان مولاي إسماعيل رسالة إلى المرابطين[4] أولاد سيدي عبد الله الحجام على إثر تصرفهم الغير اللائق نحو الضريح الإدريسي ونحو حفدة المولى إدريس ونصه:
» الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه. »
الطـابع السلطـاني.
إلى المرابطين أولاد سيدي عبد الله الحجام.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد ، فالذي أرشدكم إليه وأحضكم عليه وألزمكم بسلوك سبيله وطريقه، شفقة عليكم ورأفة بكم، ونصيحة لكبيركم وصغيركم، هو أن تقفوا عند حدكم، وتعرفوا قدر أرواحكم وقدر من جاورتم، وجعلكم الله تحت كنفه، وأسكنكم فضلا منه قريبا من ضريحه، وصيركم مجاورين له، هو السيد الكامل، إنسان عين المغرب، ومؤسس قواعد الدين فيه، سيدي مولاي إدريس الأكبر نفعنا الله ببركاته، وأفاض علينا وعليكم من أسراره ونفحاته، ولقد أراكم تكثرون اللغط، والقيل والقال والزيادة والنقصان، حذوه وقريبا منه وفي جواره، وتشتغلون بالمشاحنة و المنافسة و المشاجرة و الضد مع الشرفاء حجيته والقائمين على مصالح خدمته، وذلك لا يليق بكم ولا يجمل منكم، ولا يرضاه لكم عاقل ولا يقبله منكم أحد. فأنتم وإن بلغتم ما عسى أن تبلغوا لا يمكن لكم ولا يحسن بكم إلا الصبر وخفض الجناح والإنقياد لمن تولى حجابة ذلك الضريح الشريف، الطاهر المنيف، ولو تولاها عبد حبشي، فأحرى الشرفاء المحسوبون عليه، والراجعون في عمود نسبهم إليه. فالمشاحنة معهم لا تحمد منكم بوجه من الوجوه، وعلى كل حال اللغط والزيادة والنقصان بقرب ذلك الضريح المبارك لا أقبله ولا أرضاه ولا أصبر فيه لأحد، ولقد أوحى الله سبحانه إلى عبده، وسيد خلقه، مخاطبا لهذه الأمة :  «يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون» وصاحب ذلك الضريح الشريف قد عرفتم قربه من المصطفى، وعرف قدرَه كل مسلم مومن موحد من المشرق والمغرب، فتعظيمه وتوقيره وإجلاله واحترام جانبه وغض الأصوات عنده والتلطف معه ولين الجانب لمن أدلى إليه بنسب أو سبب، فتعيٌن عليكم وعلى غيركم. فإذا أحببتم العافية لأرواحكم والخير لأنفسكم دنيا وأخرى فلا تجهلوا لذلك المقام قدرا، ولا تؤذوه برفع أصواتكم، ولا بكثرة لغطكم وزياداتكم ونقصانكم، وتأدبوا معه الأدب الذي ينفعكم ويراد منكم، فإنـا والله لا نتجاوز عمن يؤذي ذلك الجانب برفع كلمة، بل ولا نفس من الأنفاس إن أطلعنا الله عليه، فردوا البال لأرواحكم، وتوبوا إلى الله من تلويث ذلك المقام الشريفي الإدريسي بما ينقصه أو يغض من قدره عند العامة العمياء، فوالله لو كان قصارى هذا الشنآن، وهذا الشيء الذي أنتم تحاولونه، وتخوضون فيه وتكثرون الكلام في شأنه، مقتصرا علينا وعلى إخواننا حتى نتعامى عنكم ونصبر لكم فيه، ولاكن خشينا أن تتمادى إذايتكم حتى يبلغ حالها إلى الإخلال بشيء من واجبي نور هذا المغرب ومصباحه وأصل خيره الأبدي السرمدي وعزه الدنيوي والأخروي سيدي مولاي إدريس جعلنا الله في حماه، وإذا بلغت إذايتكم إلى ذلك المقام وصبر لكم فيما يخاف ويخشى على هذا المغرب كله من غير اختصاص بكم مما هو أعظم من شهواتكم وغاياتكم ومراداتكم نسأل الله السلامة والعافية.
     وقد أرشدناكم وبصرناكم وبشرناكم، وحذرناكم وأنذرناكم، وبـيّنا لكم الحق والصواب، فزيدوا أو انقصوا، وكثروا أو أقلّوا، فأنتم أخبر بأرواحكم، والســلام.
      في مهل شهر الله المحرم الحرام عام أربعة ومائة بعد ألف.«
     إن هذه الرسالة المولوية تبين لنا مكانة المولى إدريس عند المولى إسماعيل ورعايته لضريحه ولحفدته الذين وصفهم بحجبته والقائمين على مصالح خدمته.
2 . ظهير سيدي محمد بن عبد الله
      تابع هذا الملك العالم سنة أجداده في رعاية الضريح والاهتمام بشؤونه وإكرام حفدة دفينه قدس الله روحه.وكانت له صلات متميزة مع علماء العائلة وخاصة العالم سيدي محمد بن عبد الواحد الذي أمره بظهير شريف مؤرخ في خامس عشر جمدى الثانية عام 1205 بتوجيه:
” أربعة جلود من الزيت الصافي الحلو الجيد أردناه لأكلنا “
ولولا المحبة الخالصة والمكانة المرموقة والعطف المولوي الذين كان يحظى بهم سيدي محمد بن عبد الواحد لذى الملك العالم لما أمر مولانا أمير المومنين بذلك وخيره عم القريب والبعيد. ونصه كما يلي :
  الحمد لله وحده و صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه
                               الطابع الشريف
إلى الشريف سيدي محمد بن عبد الواحد أعانك الله سلام عليك ورحمة الله تعلى وبركاته وبعد: فنأمرك أن توجه لنا أربعة جلود من الزيت الصافي الحلو الجيد أردناه لأكلنا ساعة يرد عليك أمرنا هذا والسلام
                            في خامس عشر جمدى الثانية عام 1205.
 3 . ظهير مولاي الحسن الأول
      كان أحد علماء العائلة الشبيهية سيدي بوبكر بن احمد كاتبا بالأعتاب الشريفة في عهد المولى الحسن الأول وبعده.وكانت له مكانة متميزة في حاشيته.وقد شرفه الجناب الشريف وأخيه سيدي محمد بظهير مولوي متميز عن المعهود في ظهائر التوقير والاحترام المسلمة عادة لبعض العائلات الشريفة و شخصيات الرباطات والزوايا ووجهاء القبائل. ومحتوى هذا الظهير:
الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه
                             الطابع الشريف
« كتابنا هذا السامي بالله قدره النافذ بعناية المولى سبحانه أمره ونهيه يستقر بيد ماسكيه الشريفين الخيرين كاتبنا الأرضى مولاي بوبكر الشبيهي وأخيه سيدي محمد إبنى المرحوم بكرم الله مولاي أحمد ويتعرف منه أننا بحول الله وقوته وشامل يمنه ومنته أقررناهما على ما ألفته أسلافهما من جانب أسلافنا الكرام قدسهم الله من التوقير والتعظيم والاحترام ومزيد المراعات والبرور والإكرام بحيث لا يسامان بحول الله بمكروه ولا تنتهك لهما حرمة بوجه من الوجوه وأبقينا دارهما التي هي في الحقيقة دارنا على ما كانت عليه  قبل من التبجيل والتعظيم والتوقير رعيا لنسبهما الشريف مع محبة أسلافهما لجانب أسلافنا الكرام ومزيد محبتهما في جانبنا العالي بالله وألحقنا بهما في ذلك أصحابهما الذين ياخذون بأيديهما ويقابلون لهما أمر معاشهما إقرارا تام الرسم نافذ الحكم والعزم فنامر الواقف عليه من عمالنا وولاة أوامرنا الشريفة أن يعلمه ويعمل بمقتضاه ولا يحيذ عن كريم مذهبه ولا يتعداه وأن يجرهم على مقتضى ذلك ويسلك بهم في جميع الأمور أحسن المسالك ومن عكس فيهم قصدنا الحميد فقد تعرض للعقوبة والنكال الشديد.والسلام. »
        « صدر به أمرنا الشريف في إحدى جمدى الثانية عام 1304 هـ. »
     وقد وقع تجديد هذا الظهيرالشريف من طرف الملوك العلويين الأماجد المتعاقبين على العرش إلى عهد مولانا محمد الخامس قدس الله روحه وقد شرفت بأن أدرج إسمي مع إسم والدي رحمه الله في الظهير الأخير وذلك في 20 ذي الحجة الحرام عام 1365.هـ
4 . ظهير لمولاي الحسن الأول : حول تصرف النقيب
الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله
                                            الطابع الشريف
     إبن عمنا الأرضى النقيب سيدي مشيش بن المختار الشبيهي أعانك الله وسلام عليك ورحمة الله وبعد فقد بلغ لعلمنا الشريف أن نجارا من مكناس صنع منبرا لجامع الزاوية الإدريسية المباركة وأذنت في تركيبه بعد إزالة القديم الذي بها وذلك من الخرق والافتيات الذين لا يصدران ممن له أدنى تأمل فبئي موجب إقدامك على الإذن فيه بغير علم من جانبنا العالي بالله ولا صدور إذننا الشريف به أوما علمت أن الضريح المبارك والجامع من تأسيس سلفنا المقدسين ولا سبيل إلى زيادة غير ما نزيده فيها أو بإذننا وما هنالك كله من مآثرهم رحمهم الله ومن جملته المنبر المذكور فهو من صنائع سيدنا الجد الأكبر مولانا إسماعيل رضي الله عنه فكيف يبدل بمنبر هيان بن ثيان زيادة على عدم إذننا فيه وعلى فرد افتقار هذا القديم للتجديد فما أحوجنا إلى تجديد أثر سلفنا الكريم وما أسرعنا لذلك فكيف يسوغ لك اقتحام هذه العقبة فنامرك بتدارك الأمر بالمنع من تركيب الجديد المصنوع وعدم المساعدة عليه أصلا ثم لا تعد إلى الإذن في زيادة شيء أو نقصه بالضريح الأنور والجامع المباركة إلا بإذننا الشريف والسلام. في 15 شوال الأبرك عام 1307 هـ.
     وصور هذه الظهائر توجد ضمن الوثائق الخاصة بفصول هذا الكتاب.
المبحث الثانــي
جبل زرهـون ومسـاجده
      بعد هذه المقدمة الموجزة عن الزاوية، لابد من ذكر محيطها: جبل زرهون. فقد جاء في "الروض الهتون" الذي حققه الأستاذ عبد الوهاب بنمنصور[5] التعريف التالي : « جبل يقع إلى الشمال من بسيط سايس الممتد بين فاس ومكناس. وابتداؤه بالنسبة للذاهب من مكناس إليه بالمحل المعروف بعقبة العربي، وهو جبل جيد التربة كثير الأشجار عديد القرى. من أشهر قراه زاوية المولى إدريس بن عبد الله الكامل، مؤسس الدولة الإدريسية العلوية بالمغرب. وبمحاداته خرائب المدينة الرومانية المسماة عند المغاربة بقصر فرعون، وعند الأوروبيين بفيلوبيليس. ويسكن هذا الجبل قوم وردوا عليه في الأول من ناحية الريف، ثم طرأت عليه وعلى بسيط سايس الواقع في جنوبه فلول قبائل المغرب الشرقي والمغرب الأوسط التي انحاشت إلى داخل المغرب الأقصى أمام توغل الجيش الفرنسي في الجزائر ومقاطعات المغرب الشرقي السليبة، كحميان والمهاية وأشجع والناصريين والغنائم والرواشد وفرطاسة وأولاد سيدي الشيخ، إلخ. . . ولهذا الجبل قدسية في نفوس سكان المغرب، وله ذكر طويل يذكر في تاريخ انتشار الإسلام والعربية في المغرب الأقصى ».
     ويضيف الأستاذ عبد الوهاب بنمنصور في نفس الكتاب ونفس الموضوع أن الأبيات التي أوردها ابن غازي منسوبة لابن الخطيب في مدح مكناس رواها أحمد المقّري في "نفح الطيب" (ج8، ص18 ) نقلا عن "نفاضة الجراب"، كالآتي :
         بالحسـن من مكناسة الزيتــون     قـد سـح  عذر الـنـاظر المفـتـون
         فـضل الهواء وصحة الماء الذي     يـجـري  بـها وسلامة المخــزون
         سـحت علـيها كل عين ثــرة     للـمزن  هـامــية  الغـمـام  هتون
         فاحمرّ خد الورد بين أباطـــح     وافتـر ثغـر الزهـر بيـن غصـون
         ولقـد كفاها شـاهد مهما ادعـت     قصب السباق الــقرب من زرهــون
         جبل تضاحكت  البروق  بجـوه     فـبكـت  عـذاب عيـونه  بعـيـون
         وكأنـما هو بـربـري وافــد     فـي لـوحه التـيـن و الزيـتــون
         حييت مـن بلـد خصيب، أرضه    مثــوى أمـان  أو مـنــاخ  أمـون
          وُضعت عليك من الإله عنايــة     تكـســوك ثوبــي أمـنة  وسكـون
تبلغ مساحة جبل زرهون 275 كلم2 تقريبا، وارتفاعه ما بين 1050م و1060م. أما الزاوية فعلوها 560 م. وكانت في القديم معدلات تساقطات المطر بالمنطقة تتعدى 500 ملم سنويا. كما أن عددًا من قمم الجبل تشهد في بعض السنوات تساقطات ثلجية. ونظرًا لكثرة الأمطار فإن الجبل يتوفر على ينابيع كثيرة، منها عين بضاحية الزاوية ماؤها سخن تنبعث منه رائحة الكبريت. وقد اتخذها الرومان حامّة للاستجمام، كما استعملها الأمازيغ بعدهم، قبل العهد الإسلامي وبعده.
     ولقد عرف جبل زرهون الحضارة ابتداء من العهد الحجري. واستمر التطور إلى العهد الإسلامي، حيث بدأ الأمازيغ يحفظون القرآن ويدرسون العلوم الإسلامية حتى تعرب السكان ولم تبق إلا قرية واحدة بزرهون الجنوبي المطل على فاس تحافظ على لغتها الأمازيغية، وهي قرية آيت سيدي احساين التي يقول سكانها إنهم شرفاء النسب. كما أن هناك بعض القرى بجوار الزاوية استوطنها النازحون إلى زرهون من الريف من أجل العمل، وحافظوا على لغتهم وتقاليدهم الريفية.
     تمتاز منطقة جبل زرهون بسكانها المحبين للعمل، وبقابلية أرضه للاستغلال منذ العهد الروماني. فأشجار الزيتون والعنب ومختلف أشجار الفواكه والحبوب، وكذا المواشي بأنواعها، جعلت المنطقة من أغنى جهات المغرب، إلى درجة أنها، في فترة جني الزيتون، كان يفد عليها المئات من العمال من النواحي المجاورة، وحتى من الريف. ويدوم العمل أكثر من ثلاثة أشهر.
     يقام سوقان أسبوعيان بالزاوية يوم السبت وبنزالة بني عمار على الطريق المؤدية بين فاس وسيدي قاسم يوم الأربعاء ويجلب هذان السوقان مئات السكان من زرهون والقبائل المحيطة به للتعامل فيما بينها وقضاء ما يحتاجون إليه إداريا. كما عرف جبل زرهون بكثرة كتاتيبه القرآنية، وبرجاله العلماء الصلحاء الذين درس العديد منهم إما بفاس أو بالزاوية نفسها.
     كانت الزاوية الإدريسية في السابق تابعة إما لعمالة فاس أو مكناس، حسب الفترات التاريخية، أو لقائد زرهون الذي كان مقره بقرية بني عمّار، أو قرية تلغزة في بعض الأحيان. وينوب عن العامل بالمدينة إما شيخ أو خليفة. وكان جبل زرهون في بداية الأمر موحدا إداريا، ثم قسّم إلى قسمين: شمالي وجنوبي. وكانت قيادة القسم الشمالي بقرية بني عمار المعروفة بغنى سكانها وشهامة رجالها وكرمهم. ونظرا لقربها من فاس فإن علاقات سكانها بالفاسيين كانت وثيقة، الشيء الذي جعل سكان فاس يشترون عددا من الأملاك بزرهون، ويتصاهرون مع عائلاته، فظهر على سكان بني عمار والقرى المجاورة علامات الحضارة الفاسية من لباس ومأكل وطقوس اجتماعية. وكان أحد قـيّاد بني عمار، وهو حدّو باليماني، ذا مكانة في الأوساط المخزنية. كما ازدهرت قرية أخرى بضاحية المدينة وهي قرية "كَرْمَتْ" التي اشتهرت بفقهائها وكتاتيبها القرآنية، وبخيراتها الفلاحية. وكثير من سكانها شرفاء (وكيليون).
     أما القسم الجنوبي فكانت قرية "المغاصيين" مقرًا لقيادته. هذا وإذا كانت المستندات غير متوفرة حاليًا، فإن الذاكرة المحلية تقول إن القيادة كانت في عائلة اقطيرة (حمليلي)، وهي إحدى العائلات الغنية في المنطقة؛ وآخر من تولى القيادة منهم هو إبراهيم. وكان موقفه مساندًا للاستعمار، وقد أدرج في قائمة الخونة وحجزت أملاكه.
     ولا يختلف القسم الجنوبي عن نظيره الشمالي من حيث الغنى المادي، وحفظ القرآن الكريم والمتون التي كانت تدرّس في كتاتيب كل قرية. إلا أن سكانه يدرسون العلم إما بالزاوية الإدريسية القريبة منهم أو بمكناس. ولقد امتزجت مظاهر الحضارة بينهما، كما امتزجت بين زرهون الشمالي وفاس. هذا ومما هو ملحوظ أن أبناء هذه المنطقة، شمالها وجنوبها، تميزوا في القديم والحديث بعلمهم وجديتهم في العمل وسلوكهم القويم وإخلاصهم في مهامهم. ولقد ظهر منهم عدد من العلماء والصلحاء الذين ذاع صيتهم داخل المنطقة وخارجها. ومن بينهم: سيدي الفضيل، وسيدي محمد بن عبد الواحد، وسيدي محمد بن ادريس (الملقب بالعارف بالله)، وسيدي مالك بلعناية، وعبد الله (المدعو الكفيف الزرهوني)، ويحيى بن عبد الله الزرهوني[6]، وسيدي عمر الخطاب، وسيدي عبد الله الخياط[7]، وسيدي عبد الله الحجام، وسيدي الأمين الحسيني، وسيدي عبد الله بن تعزيزت، وسيدي علي بن حمدوش، ومريده سيدي احمد الدغوغي،سيدي موسى بن علي وغيرهم كثير.
   صلحاء جبل زرهون، رحمهم الله و الحقنا بهم مسلمين
¨                    جبل زرهون الشمالي
19- سيدي احمد الخطاب       بخبير
1- سيدي عبد الله الحجام     بمولاي ادريس        
20- سيدي بوحبق                //  
2- سيدي سليمان                   //     
21- لا لة معزوزة                //  
3- سيدي يحيي بن عبد العزيز     //
22 - سيدي عمارة           بالدكارة
4- سيدي صابر                    // 
23- سيدي عبد الرزاق     بني عمار
5- لا لة مباركة الصحراوية        //
24- سيدي عبد الله بن احمد       //
6- سيدي الزروالي                 //
25- سيدي حسن                   // 
7- لا لة يطؤ بنت سيدي الغازي    //
26- سيدي علي بن حليمة         //
8- سيدي العباس                   //  
27- سيدي محمد بن طارق        //
9- سيديى البوهالي                 //
28- سيدي احمد بن يوسف   بالصخيرات
10- سيدي المناع                  //
29- سيدي العربي               //
11- سيدي عبد الرحمن            //
30- سيدي بوبكر                //
12- سيدي بودرويش              //
31- سيدي بوسفدرة          ببوعسل
13- سيدي امحمد بن قاسم          //
32- سيدي مريزك              //
14-الخو عبد السلام/الزاوية الدرقاوية/     //
33- سيدي يوسف           بالجعادنة
15- لل يدونة  بالمزارة الفوقية     // 
34- سيدي علال العمري    بفرطاسة
16- مولاي عبد الله بن أحمد       //
35- سيدي عبد الله بن احمد   بني مرعاز
17- سيدي حجوب                 //
18- سيدي بوبزازل /جامع لكلخ/     بخبير
¨                    جبل زرهون الجنوبي 
13- لالة رحمة البوسية         بالقليعة
1- سيدي علي بن حمدوش  ببني را شد
14- سيدي علي بن رحو        بالقلعة
2- سيدي موسى                     //
15- سيدي امحمد الخطاب         //
3- سيدي احمد الدغوغي     ببني وراد
16- سيدي امحمد بن العربي بالمغاصيين
4- سيدي موسى بن علي      بموساوة
17- سيدي بوقناديل               //
5- سيدي العربي الموساوي       //
18- لالة فايدة                     //
6- سيدي مصباح             ببني جناد
19- سيدي قاسم                   //
7- سيدي عبد ربه                 //
20- سيدي بوسعيد                //
8- سيدي عبد الحق                //
21 - سيدي عبد الله بن ابراهيم   //
9- سيدي احمد بن علي            //
22- سيدي خدة            بالضريوات
10- مولاي احمد               بالقليعة
23- سيدي عبد الله بن تاعزيزة        ايت حساين
11- سيدي زيان                   //
24- سيدي عبد الله الخياط      بتلغزة
12- سيدي مجمع                  //
     وإذا كانت القرويين والمعاهد الموجودة في كبريات المدن مختصة في تدريس العلوم الإسلامية على اختلاف أنواعها، فإن ما يمكن استنتاجه من أقوال شيوخ العائلة، ومن مضمون عدد من الوثائق، أن الملوك العلويين الأماجد أرادوا أن يجعلوا من زاوية المولى إدريس -رضي الله عنه- مدرسة للسلف الصالح، ومركزًا لإشعاع المذهب المالكي. وقد تنبّه النقيب سيدي عبد القادر إلى ذلك (وكان معاصرًا للمولى الرشيد والمولى إسماعيل)، وعمل على بلورته ميدانيا وروحيا. فتلألأت أنوار الذكر الحكيم، وأشرقت شموس السنّة النبوية الطاهرة. وبدا جبل زرهون وكأنه لؤلؤة تجلب أنظار المؤمنين، وتهفو إليها قلوب المتقين، حتى سمي الجبل « زُرْ-هُونْ ». وبدت المدينة للقادمين إليها من جهة مكناس، وابتداء من قرية بوعسل، وكأنّ مساجدها ومنازلها البيضاء قد انتظمت بعناية ربانية لتكوّن اسمه e منقوشًا على الجبل. وكان الزوار –وقد شاهدت هذا شخصيا وأحسست به– يبدأون بالصلاة على سيدنا محمد الصادق الأمين، ويهللون ويكبرون الله، وقلوبهم تنبض شوقا، حتى يدخلوا إلى الضريح، صاعدين إليه من طريق باب الزهر (أو باب الحجر، كما تقول العامة)، أو من طريق "عين الرجال". وكلما ازدادوا صعودا ازداد اشتياقهم حتى يرتووا من ماء خصته، وهم يستمعون إلى تلاوة القرآن الكريم أو دلائل الخيرات أو الأمداح النبوية. وكانت الروائح الطيبة تعبق من جنبات الضريح. وفي بعض الأوقات يصادفون أحد علماء المدينة من آل البيت أو غيرهم وهو يلقي درسا علميا أو يعظ الحاضرين. وفي صفاء هذا الجو الروحي الممتع، مرت الأيام والسنون، وتعاقبت الأجيال تلو الأجيال.
     اكتمل بناء الزاوية، وتوفرت فيها شروط الحياة الحضرية بأكمل مظاهرها، ما بين القرنين 12 و13 هجرية (18 و19 ميلادية). وكان المحرك الأساس هي الأحباس التي استثمرت الأموال المحصلة من مداخيل الأملاك المحبسة من طرف المحسنين على الضريح ومسجده والمؤسسات التابعة له، وكذلك من الاعتمادات الممنوحة لها بأوامر مولوية، قصد إنجاز أشغال معينة ذات مصلحة. ومن ذلك إنجاز ثلاثة فنادق عتيقة لإيواء الزوار، وحمامين، و"القاعة" (وهي بناية مخصصة لبيع الزيت)، و"الرحبة" (المخصصة لبيع الحبوب)، وعدد من الأفرنة، ومطاحن الحبوب، والدكاكين التجارية. وكان للأحباس حق الجزاء في أغلب الدكاكين التي يملكها الخواص والمشيدة فوق أرض حبسية، وقدره الثلث. كما عملت الأحباس على بناء المساجد في القرى وتشجيع حفظ القرآن، خصوصا عندما بلغ عدد سكان زرهون في تلك الفترة حوالي خمسة آلاف نسمة، منهم ما يقرب من ألف يقطنون بالزاوية بما فيهم الزوار.
     ولكي تكتمل نظرة القارئ الكريم، وبعد أن تعرفنا على منتوج المنطقة الفلاحي والتركيبة السكانية والمؤهلات الروحية للزاوية، نرى من المفيد تقديم بعض الأرقام التقريبية عن المساجد والزوايا الموجودة من جهة، وعن الخدمات من جهة أخرى.
المساجـد بجبـل زرهـون
الزوايا
المساجد
القرية
الزوايا
المساجد
القرية
التيجانية
مسجد كبير
المغاصيين
_
مسجد كبير
المصامدة
الوازانية
مسجد عتيق وضريح سيدي الأمين
حمراوة
التجانية، العيساوية
مسجد كبير وآخر صغير
بني مرعاز
-
مسجد كبير وآخر صغير ضريح سيدي علي بنحمدوش
بني راشد
_
مسجد كبير
وآخر صغير
بومندارة
-
مسجد كبير
القليعة
التيجانية والدرقاوية
مسجد كبير
وآخر صغير
كرمة
-
مسجد كبير، ضريح الولي سيدي أحمد الدغوغي
بني وراد
_
مسجد كبير
الخنادق
الزوايا
المساجد
القرية
الزوايا
المساجد
القرية
التيجانية والوازانية
مسجد كبير وآخر صغير، ضريح سيدي العربي الحسني
موساوة
الحمدوشية
والدغوغية ([8])
مسجد كبير
وآخر صغير
الصخيرات
التيجانية
مسجد
فرطاسة
الحمدوشية
العيساوية
التيجانية
مسجد كبير وآخر صغير- مسجد الرخاخصة- مسجد ضريح سيدي عابد
بني عمار
التيجانية
الرما-1 ؛ الرما-2
([9])
آيت سيدي احساين
-
مسجد كبير
وآخر صغير
اولاد يوسف
إالتيجانية
مسجد كبير
العامة
التيجانية
مسجد كبير
ضريح سيدي عبد الله الخياط
تالغزا
-
مسجد كبير- مع ضريح سيدي عمر الخطاب ([10])
القلعة
تقام صلاة الجمعة في كل هذه المداشر، باستثناء مسجد المصامدة. كما تقام بها كلها الصلوات الخمس اليومية.
      وزيادة على كونها مساجد لإقامة الصلاة كان الفقهاء يدرّسون بغالبيتها القرآن الكريم. وإذا فرضنا أن لكل مدرر ثلاثين تلميذًا فيكون عدد تلاميذ الكتاتيب القرآنية على حسب التقدير حوالي سبعمائة تلميذ.
مساجد الزاوية وزواياها
     يبلغ عدد المساجد في الزاوية الإدريسية سبعة عشر مسجدا، تقام بها الصلوات اليومية، ومنها ثلاث مساجد تقام بها صلاة الجمعة. كما توجد تسع زوايا. أما قراء الحزب براتب شهري فيبلغ مائة طالب تقريبا.
ومما تجدر الإشارة إليه أن بالضريح أربع مساجد تقام بها الصلوات الخمس منظمة بكيفية تمكن السكان من حضور الجماعة في أوقات متتابعة في الزمن.
المسـاجـد
المسجد الأعظـم، الضريح الإدريسي، ضريح سيدي راشد، مسجد مولاي الحسن الأول، سيدي مالك، جامع مولاي اليزيد، ابن حيشّو، سيدي عبد العزيز،     للا يطّو، مسجد الرويفي بالسوق، جامع النوالة، جامع القصبة، جامع ابن دينة، جامع الكلخ، جامع السنتيسي، جامع سيدي عبد الله الحجام (بحومة خيبر)، جامع الزهر (بحي القليعة).
الزوايــا
الصقلية، الدرقاوية، الوازانية «تهامة، وأهل توات»، زاوية قراء دلائل الخيرات، الزاوية التيجانية بحي بن يازغة، وثانية بحي خيبر والتي كانت تسمى قديما بدار الرماة.
أما الطرق الصوفية الشعبية : العيساوية والحمدوشية والدغوغية فكانت دور مقدميها زوايا لها في نفس الوقت، ويحتفظ داخلها بأعلامها وأدواتها الموسيقية.
المبحث الثالث
حرف وصناعات وبعض عادات السكان
¨    الحرف والصناعـات
       كان بالزاوية العدد الكافي من الحرفيين لسدّ حاجيات سكان زرهون. كما كانت بالمدينة صناعات تفي بما تتطلبه الضرورة، ويسوق الفائض بالمدن المجاورة وغيرها، خصوصا الزيتون والزيت وباقي المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الماشية.
       وأستحضر هنا ما كان يحكى قديما في هذا الموضوع أن بائعي الخبز كانوا يستحيون من بيعه نظرًا لكونه من ضروريات الحياة. كانوا يهيئون الخبز ويضعونه فوق "وصلة" خشبية مغطاة بثوب نقي يتركونها تحت سقوف السوق في أماكن معلومة. وكل من أراد شيئا من الخبز فإنه يضع الثمن المعلوم فوق الوصلة ويأخذ مقابله من الخبزات. ولم يكن أحد يجرؤ على سرقة الخبز أو سرقة ما تحصل من بيعه ! وهذه الظاهرة لم يعرفها الغرب إلا في القرن العشرين؛ وقد شاهدت ذلك بسويسرا وبفرنسا فيما يخص بيع الجرائد وركوب بعض القطارات.
¨    الحرفيون (تقديرات مطلع القرن العشرين)
المجموع
المتعلمون
المعلمون
الحرفة
33
22
11
البناء
21
14
07
النجارة
12
06
06
العوادة
20
11
09
الحدادة
16
08
08
الحلاقة
20
12
08
البرادعيون
27
18
09
الفرانة
60
40
20
الطرازة
48
40
08
الخياطة
12
06
06
الخرازة
34
20
14
الجزارة
03
00
03
صانعو الكفتة
15
10
05
السلالين
40
00
40
صانعات الصوف
40
00
40
صانعات التيالي
30
00
30
فاتلات الكسكس
10
00
10
الكَرّابة
20
00
20
الحمّالة
04
02
02
صانعو الشفنج
05
00
05
الخبازة
470
209
261
المجموع
¨   الصناعات التحويلية التقليدية (تقديرات مطلع القرن العشرين للميلاد)
المجموع
متـعلّم[11]
مْعَلَّم[12]
الصناعة
110
100
10
معاصر الزيتون
30
25
05
دور صناعة الصابون
21
14
07
مطاحن الحبوب
12
08
04
كوشات الآجر والجير
10
00
10
صانعو الفخار
03
00
03
القزادرية
15
10
05
صانعو الفحم
201
157
44
المجموع
     تلكم بعض الحرف والصناعات على سبيل المثل لا الحصر. فالمدينة كانت متوفرة على ما تحتاجه. وأما الكماليات من أنواع الزليج الرفيع وصناعة الجبص ونجارة البرشلات ونقش وتزويق الخشب فكان المعلمون المحليون يستعينون بزملائهم بفاس ومكناس. وكانت كل حرفة تختار أمينها ليسهر تحت إمرة المحتسب على جودة العمل وحل الخلافات الناتجة عنه.
     كان بجانب التأطير المخزني للسكان شبه مجالس الدواوير بالنسبة لجبل زرهون، والأحياء بالنسبة للزاوية. ويطلق عليها اسم "الجماعة" ، وتتكون من مسنين عقلاء وخبراء في الميادين الفلاحية والحرفية والصناعية. وكانت  مهامهم تطوعية استشارية للتوسط في حل المشاكل التي تحدث بين سكان الحي أو بين الأحياء أو مع المخزن. وهذا مظهر من مظاهر الشورى الإسلامية، أو ربما من تقاليد عبرت الزمن، يرجع عهدها إلى عادات أمازيغية أو إغريقية رومانية.
      وكان للسكان نظام جماعي لرعي أغنامهم وأبقارهم يطلقون عليه اسم «دولة» أي القطيع. ويختارون «السارح» (أي الراعي) الذي يتقاضى أجرا شهريا. ويحدد معه أصحاب الماشية شروط ومكان تجمع القطيع والرجوع إليه بعد الرعي في آخر النهار.
      إن الكلام على قطيع الماشية ذكرني بعادة غلق أبواب المدينة الإحدى عشر: منها أربعة بالسوق الداخلي والسوق البراني. والأبواب السبعة للمدينة كانت مرتبة على الشكل الآتي:
1.  باب الزهر"الحجر" حسب العامة المدخل القديم لطريق مكناس
2.   باب عين الرجال أسفل قصبة البلغيثيين المؤدية إلى فاس
3.   باب العوينة  - مدخل حي خيبر – جانب منبع الماء الذي كان موجودا عن يمين الباب
4.   باب "الوطاية" توجد بساحة الوطاية قرب ثانوية المولى إدريس والتي تؤدي إلى ساحة خيبر وعين الحامة.
5.   باب سيدي امحمد بن قاسم حي الحفرة في آخر زنقة أولاد مولاي احمد بن ادريس وتؤدي إلى عين وليلي وإلى قرى زرهون الجنوبي.
6.   باب بني يازغة أسفل ضريح سيدي راشد أمام الفران
7.   باب الزرائب أسفل زنقة بني يازغة والتي تؤدي إلى زرائب الأغنام والأبقار والأجنة الموجودة أسفلها.
     وكانت تلك الأبواب تغلق بعد صلاة المغرب، وتفتح بعد صلاة الصبح. وكان هناك إجراء حضاري يجعل البوابين لا يغلقون الأبواب إلا بعد حين من مرور النفارة أوالغياطة من الأبواب الرئيسية. كما كان "البراح" (المنادي العمومي) يطوف بأزقة المدينة لإخبار من يريدون مغادرتها قبل موعد إغلاق الأبواب.
     و نظرا لأهمية المواصلات بين القرى و المدن، كانت المدينة تتوفر على عدد من الرقاصين الذين يحملون الرسائل و الطرود الخفيفة، و الحمارين الذين يحملون السلع وغيرها، والزطاطين وهم الحراس الذين يرافقون المتنقلين و السلع عبر الطرقات لتأمين سلامتهم.
     وكانت الزاوية محاطة بالعراصي التي يشتغل بها عشرات من العمال. كما كان بعض ملاكيها كثيرا ما يقصدونها « للعشوي» أي للنزهة وقت العشي، أو لمزاولة بعض الأشغال بأنفسهم.
      وعلى ذكر "العشوي" نشير إلى أن عددًا من أفراد العائلات كانوا يربون "الكنار" أي العندليب، ويصحبون معهم أقفاصه إلى العراصي، ليتمتعوا بتغاريده وردود طائر الحسنية أمّ الحسن أي الشحرور (le merle) عليه. ثم تمتزج بها تغاريد الطيور الأخرى، وخاصة طائر "اذكر الله" الذي يكثر بالمنطقة، ويحافظ السكان عليه بنوع من القدسية، نظرًا لكون نغمته الهادئة توحي لهم وكأنه يقول : "اذكر الله.. اذكر الله..". ومن الطيور التي يعنى السكان بها طائر الخُطِّيفة (الخطاف)، واللقلاق الذي يمتاز بوفائه لعشه فيعود إليه كل سنة بعد موسم الهجرة. أما الطيور التي انقرضت من المنطقة فمنها "موكا" (البومة) التي كان السكان يتطيرون ليلاً من صوتها؛ ثم طائر "بوعميرة" الذي كان بعض الأطفال ممن لا أخلاق لهم يبحثون عنه في سطوح الضريح والمساجد لإتلاف بيضه أو القضاء عليه بسبب تشاؤمهم منه، الشيء الذي كان يشمئز منه الكبار ويزجرونهم عنه.
      إن عددا من العائلات غير الفاسية التي كانت تتجر في المدينة، اختارت الإقامة بالزاوية نظرا لعدة اعتبارات وقد احتفضت لنا الذاكرة المحلية بأسمائها و لازالت بعض الأزقة تحمل تلك الأسماء و من بينها حسب الأقدمية :
الزلاغي
التهامي بن الجلالي
 الحاج محمد بو شحمة الحجامي
الهرادي
الحاج علي
ابا أحمد
الديهاجي
الحاج محمد الرويفي
الفقيه لشخم
الفقيه التدلاوي (حليم)
التهامي بالمامون
الحباري
الفقيه بن علال (الأشعري)
الفقيه عبد العزيز الخطابي
الحاج بوشتى
الورياغلي
الفقيه إدريس بوحيا
بلمغَرز
القندادي
أولاد زيد المال السخيرتي
اكَرين
اليماني السخيرتي
أولاد حب الرمان
الحجوي
أولادحو الجعدوني (الداودي)
 عاشق الليل (خليفة قائد)
عمي جلول
السلفاتي
الفقيه عبد العزيز الخطابي
ملحوظة : عن كتاب النقيب سيدي محمد الشبيهي الموقت "الإطلالة الزهية على الأسرة الشبيهية".1425 ه –2004 م.
 الرجوع إلى الفهرس
[1]  Mauritanie tingitane ; cf.  Moulay Idriss du Zerhoun : quelques aspects de la vie sociale et familiale par Abdelouahed BEN TALHA - Rabat : Editions Techniques Nord Africaines – 1965 - p 10.
 [2] نفس المصدر أعلاه
 [3] الدربوز : عبارة عن إطار من الخشب الرفيع المخرّم بدقة بديعة، مستطيل الشكل، يبلغ محيطه اثني عشر مترا، توضع عليه كسوة الضريح ويحمل عليه المحملان و المقبريتان .
[4]  لقد ذكر الأستاذ عبد الوهاب بنمنصور، مؤرخ المملكة، أن  سيدي عبد الله الحجام هو :
« عبد الله بن علي الحجام الصبيحي، صالح شهير توفي عام 1001هـ، ودفن بالمكان المدعو خيبر، بأعلا الزاوية الإدريسية بجبل زرهون. ينظر عنه: "إتحاف أعلام الناس" ج4، ص508 ».
الرسالة المولوية أعلاه نشرت في العدد الأول من < الوثائق > التي تصدرها مديرية الوثائق الملكية سنة 1976 صفحة 420.
[5]  الروض الهتون، صفحة 10 
[6]  عبد الله، المدعو بالكفيف الزرهوني، ويحيى بن عبد الله الزرهوني : يقول عنهما الدكتور محمد بنشريفة ، في تحققه لكتاب "ملعبة الكفيف الزرهوني" (صفحة 6)، ما يلي : « ومن هذا أستفيد أن شاعرنا يسمى عبد الله.. وقد ترجم ابن العماد الحنبلي في "الشدرات" لفقيه محدث مغربي الأصل، اسمه يحيى بن عبد الله الزرهوني، اشتغل بتدريس الفقه المالكي والحديث في مصر، وتخرج عنه المصريون وله تصانيف.توفي سنة 673 هجرية. وهو هكذا من حيث التاريخ يصلح أن يكون ولدا لسيدي عبد الله الكفيف الزرهوني شاعرنا. ولكن لا يوجد ما يثبت الصلة بين الرجلين. انظر : شذرات الذهب، 6 – 230 ».
[7]  دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر تأليف محمد بن عسكر الحسني الشفشاوني تحقيق محمد حجي الرباط 1397 ه موافق 1977 م.
 [8] زاويتان أصلهما من زرهون. الأولى أسسها أتباع سيدي علي بن حمدوش، دفين زرهون الجنوبي،  والثانية أسسها أتباع سيدي احمد الدغوغي، أحد مريدي سيدي علي بن حمدوش. وقد انتشرت هاتان الزاويتان في عدد من المدن المغربية. ويحتفل روادهما بالمولد النبوي يوم سابع عيد المولد. وتستقطب تلك الزوايا عشرات المئات من أتباع الطريقتين الحمدوشية والدغوغية. أنظر : ترجمة سيدي علي بن حمدوش في إتحاف أعلام الناس، الجزء الخامس، ص : 459.
 [9] الرما : ربمـا يرجع أصل الكلمة إلى دار الرماة أو رباط الرماة. ومنها اعبيدات الرما، أي العبيد الرماة الذين كانوا يوجدون في عدد من القبائل، والذين صار دورهم حاليا الترفيه في الحفلات. وبما أن قبيلة آيت سيدي احساين حافظت على طابعها ولغتها الأمازيغية فربما سميت الزاوية بدار الرما أو مسجد الرماة.
 [10]  أنظر ترجمة كلٍّ من : الولي الصالح سيدي عمر الخطاب وابن خالته سيدي عبد الله الخياط، في : إتحاف أعلام الناس، الجزء الخامس، ص 494.
[11]  المتعلم : متدرب في صنعة أو حرفة من الحرف؛ وغالبًا ما يكون طفلاً أو طفلة.
[12]  المعلم : صانع ماهر؛ وغالبًا ما يكون متوفرًا على محترف يفد عليه "المتعلمون" لاكتساب المهارات المهنية اللازمة.
ذاكرة واد نون مع شخصية العدد (2) إبراهيم ولد سعيد بكباشي
صحراء بريس نشر في صحراء بريس يوم 03 - 04 - 2011
ذاكرة واد نون من إعداد : إبراهيم بدي
brahimbaddi62@yahoo.fr

شخصية العدد : إبراهيم ولد سعيد بكباشي
بين محاربة الاستعمار و مقارعة الاستبداد و الفساد
لقد بات من المؤكد بان فرائد الأدب بكل أجناسه وتلا وينه و نظم الشعر ما يحويه من استعارات و جناس و تناص , و الغوص في أعماق القصص و الروايات و التعمق في تحليل الشخصيات التي تجسد أبطالها .. لم يعد له ذوق و لا طعم في عصرنا هذا ; العصر الذي أصبح فيه كل شئ مرتبط أيما ارتباط بالأحاسيس المزيفة و الجاهزة و المسبوقة الدفع .. أحاسيس ربما تولدت من طبيعة أكلنا أو هي تشبهه , أحاسيس و تفكير'' الفاست فود '' faste Food أو الأكلات السريعة نأكلها و لانتذوق طعمها و نحن مسرعين مهرولين .. بحثت في كل العلوم الإنسانية لعلي أجد ضالتي فكان المستقر و الملاذ هو التاريخ و الجغرافيا .. التاريخ هو فعل الإنسان في الزمن و هو الذاكرة .. الجغرافيا هي المكان و التضاريس و البحر و ما ارتبط به هذا الإنسان ليفعل فيها و تفعل فعلها فيه . و نحن نتحدث عن التاريخ و الجغرافيا في علاقتهما الابيستملوجية و الاتنوغرافية بمنطقة واد نون و التي نعمل جاهدين من خلال هذه النافدة أي ذاكرة واد نون تقريب القارئ الوادنوني من جزء بسيط من غنى تاريخ هذه المنطقة المجاهدة .. و أنا أتجول بمخيلتي وأسبح في فضاء جغرافية كليميم , استوقفني في مناسبات عديدة برج اكويدير أو قصر السلطان الأسود وشدني إليه أيما حنين و هو يشير إلي نحو منزل ارتبط به منذ زمان بعيد هدا المنزل الذي يوجد إلى الجنوب الغربي من اكويدير حيث رائحة الطين مازالت تشم و تستهوي أصحاب الحس الصادق و أصحاب الوفاء للعهد رغم مرور كل هذه السنين , هدا المنزل الذي يوجد بقلب رحبة الطين منزل له أكثر من دلالة فهو جمع التاريخ و الجغرافيا و النضال و الوطنية الصادقة انه منزل الوطني المرحوم بالله إبراهيم ولد اسعيد ( بسكون السين و فتح العين و فتح الياء ) بكباشي الذي ازداد بكليميم سنة 1932 و نشا بها, تلقي تعليمه الأولي كباقي رفاقه بالجامع أو الكتاب و بالضبط بجامع القصبة العتيق درس على يد الفقيه احمد الشيخ و هو احد الفقهاء من قبيلة تجكانت . كان رحمه الله عصامي التكوين سريع البديهة كبر و نشأ في ظل الاحتلال الفرنسي الذي دخل إلى منطقة واد نون سنة 1934 فكيف لا به و الحال كذلك بان لا يصبح فيما بعد و بعد أن اشتد عوده و أصبح يافعا من بين رجال الحركة الوطنية و المقاومة بانخراطه في صفوف المقاومة و العمل الوطني بالجنوب المغربي و الصحراء , هذا الانخراط الذي كلفه الكثير في مسار حياته من سجن سنتي 1952 و 1953 و نفي إلى خارج المنطقة و بالضبط إلى الصحراء المغربية التي كانت تحتلها اسبانيا آنذاك , و كان ذلك سنتي 1954 و 1955 هو و العديد من رفاقه في الكفاح و الدفاع عن الوطن .. كانت للمرحوم المقاوم إبراهيم ولد اسعيد بكباشي مواقف نضالية سواء بالعمل الوطني أو الحزبي و الجمعوي ( المؤسس الفعلي لجمعية ايت موسى وعلي للتنمية و العمل الاجتماعي ) . كان من بين مؤسسي أول مكتب فرعي لحزب الاستقلال بكليميم الذي كان مقره يوجد بشارع عبودة , و كان يتكون من :
* محمد عبد الله ( قبيلة تجكانت )
* دحمان حمد ناه ( قبيلة ايت موسي وعلي )
* محمد محمود لعريبي ( قبيلة الركيبات )
* إبراهيم ولد سعيد بكباشي ( قبيلة ايت موسى و علي )
* محمد محمود السبتي المعروف باسم كليب ( من موريتانيا – شنكيطي )
* بوشبوك محمود ( ايت موسى و علي )
* الإمام ولد السالك ( قبيلة ايت لحسن )
* لمين ولد بيه اوبركة ( قبيلة ايت لحسن )
* بشر ولد بكار الغزاوي ( قبيلة ايت موسى وعلي )
* عثمان ولد سيدي محمود ( مرابطي )
* عبد الله بلخنفر ( لخصاص ) .
و غيرهم من المناضلين الذين كان همهم الوحيد هو أن يسترجع الوطن حريته و استقلاله و إرساء قواعد و أسس الدولة المغربية القوية بنضال رجالاتها الذين ضحوا بالغالي و النفيس من اجل ذلك , بل وهبوا حياتهم في سبيل استقلال الوطن . فللمرحوم إبراهيم ولد سعيد بكباشي تاريخ طويل حافل بالعمل الجاد المفعم بالوطنية الصادقة و المخلصة , فقد كان رحمه الله أول شيخ لمدينة كليميم حيث أبان خلال هذه الفترة التي امتدت من سنة 1956 أي إبان استقلال المغرب إلى سنة 1963 , عن إخلاصه و نزاهته و عمله بكل شفافية من اجل المصلحة العامة . و بعد انتقاله إلى خارج الوطن و بالضبط بالديار الهولندية ظل كما هو وطني حتى النخاع يعمل في كل المجالات التي من شانها تقديم إضافات تنموية لوطنه و لمنطقة واد نون و تكنة بصفة عامة , لم يترك في يوم من الأيام و لم تثنيه إغراءات الغرب و حضارته عن القيام بالواجب اتجاه الوطن فقد ظل وفيا لحزب الاستقلال و تتبع نضالا ته . كما عمل ضمن الهيئة الدبلوماسية ما بين وزارة الخارجية رفقة المرحوم عبد الرحمان دادو و الاشتغال بالقنصلية المغربية بلاهاي , و خلال هذه الفترة كان المرحوم يقدم كل المساعدات للمغاربة القاطنين بهولندا و ببعض الدول الأوروبية الأخرى , فكيف لا و هو الذين كان بيته محج للعديد من الفقراء و المحتاجين كان كريما و له عطف على الفقراء و المحتاجين , كان يقدم و يعطي ما قد حرم منه كوطني حر و مناضل و مقاوم أعطى للوطن الكثير و لم ينصف .. لايسع المقام و لا المقال طبعا لذكر كل هذه التفاصيل من تاريخ و سيرة هذا المناضل الكبير ..
همي الوحيد هنا من خلال تناولي لهذه الشخصية الذاكرة كما قلت هو نفض الغبار عن صفحة من تاريخ منطقتنا الوادنونية و جعل أهل المنطقة يتفاعلون معها لعلهم يجدون فيها متنفسا يطلون من خلاله على ذواتهم و الوقوف و لو للحظة للتأمل و أخد العبر من كل جزء من تاريخ هؤلاء الرواد الذين رسموا لنا المسارو رفعوا المنار بكل كبرياء و أنفة .. و لكن تنكر لهم العديد و ظلوا في غياهب النسيان .. فمنهم من غادر في صمت إلى دار البقاء و منهم من مازال يناضل و يكافح في السر و العلن من اجل محاربة الفساد و المفسدين لاتهم شبوا و شابوا على مبدأ إحقاق الحق و تغيير المنكر .. فهل من مستجيب ..؟ هؤلاء الذين لايحمل احد الشوارع و لا الساحات العمومية بكليميم اسم احدهم تكريما و تشريفا لهم لما قدموه من تضحيات في سبيل الوطن ..كجزء بسيط من رد الجميل من قبل من حمل مشعل تسيير الشأن العام المحلي .. أم أن الأمر يتعلق بالمثل القائل '' لا كرامة لنبي في وطنه ''
فلهذا و ذاك أقول : إن المقام لايطيب إلا بالعودة إلى الديار .. فرب ابن عم ليس ابن عم ..
عبد الله إبراهيم الرجل الذي حمل الحكمة في صمت
قالت عنه أم الحسن الثاني إنه كان سيد الوطنيين جميعا
أحمد امشكح نشر في المساء يوم 09 - 07 - 2013
يكاد يجمع كل الذين عرفوا الراحل عبد الله إبراهيم وجايلوه أن الرجل كان كفاءة مغربية نادرة.
كما يجمع الذين اقتسموا المسؤولية الحكومية أو
الحزبية مع مولاي عبد لله، كما يفضل الكثيرون مناداته، على أنه كان زاهدا، لا هم له غير أن يرى المغرب كأي بلد حداثي ديمقراطي يسير بأفكار ورؤى قيادته.
وقد قال عنه محمد الباهي إنه نادرا ما كان يتكلم، وأنه كان يتأمل ويفكر ويكتب كثيرا، وعرف بالرزانة السياسية، والنبوغ الفكري، والإنتاج الفلسفي، مشيرا إلى أنه كان ذاكرة الفكر السياسي المغربي، وأن الابتسامة لم تكن تفارقه حتى في أحلك الظروف، وفي أوج مقاومته للانتهازية السياسية. فيما قالت عنه لالة عبلة أم الملك الحسن الثاني: «الشريف والولي المناضل، كان وطنيا صادقا، بل سيد الوطنيين جميعا».
من بين المحطات المضيئة خلال مسيرة عبد الله إبراهيم المتميزة أنه ساهم في صياغة العهد الدولي لحقوق الإنسان سنة 1948 في مدينة جنيف بسويسرا. وكان من المغاربة القلائل الذين كانوا يناقشون الأمير مولاي الحسن، ولي العهد آنذاك، في الكثير من أفكاره، حيث لم يكن يتردد في الدخول معه في جدال ونقاش كثيرا ما كان يغضب ولي العهد.
وقد حدث مرة أن قال له الحسن الثاني وهو لا يزال وليا للعهد: «آمولاي عبد الله راك غير انت اللي واقف لي في الطريق.. راه المغاربة كلهم نشريهم بفلوسي»، فرد عليه عبد الله إبراهيم دونما تردد: «سميت سيدي، أنتم مخطئون، ما ذكرتموه لا ينطبق على كافة المغاربة».
ولد عبد الله إبراهيم بتامصلوحت ضاحية مراكش، حيث ترعرع وسط عائلة بسيطة. والتحق بالكتاب القرآني الذي أشرف عليه خاله، قبل ولوجه مدرسة ابتدائية حرة كان قد أنشأها الباشا الكلاوي سنة 1922. وفي الثلاثينيات أصبح عبد الله إبراهيم معلما بإحدى المدارس بمراكش، قبل أن يتابع دراسته العليا بمعهد ابن يوسف الذي سيتخرج منه عالما، حيث نال شهادة العالمية في صيف 1945 تحت إشراف «شيخ الإسلام» محمد بلعربي العلوي، ثم التحق بفرنسا وتخرج من أشهر جامعة فيها، هي جامعة «السوربون»، ومعهد الدراسات الشرقية بباريس، فلمع نجمه في الصحافة المشرقية والمغربية.
توجه إلى الديار الفرنسية، بين 1945 و1949، حيث درس وناضل. وقال عنه محمد الحبيب الفرقاني، أحد رفاقه في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، «لقد ذهب أستاذنا إلى فرنسا شخصا معينا، ليعود منها شخصا آخر في أفكاره وتوجيهاته ومنهجياته، مما أسدى لنا جميعا خدمات شتى في مختلف فروع المعرفة».
ويقر محمد لومة بأن عبد الله إبراهيم غادر المغرب في صيف 1945 بسبب فقدان الأمل، أولا، في سياسة الحكومة الفرنسية تجاه مطالب الحركة الوطنية، و، ثانيا، لعدم وجود إمكانية مواجهة حزب الاستقلال وقيادته لمهام المرحلة لعدم تجانسها وضعفها الفكري والتنظيمي، وافتقارها إلى رؤية واضحة المعالم ومحددة الأهداف، وكذلك لهيمنة «الزاوية» على العمل التنظيمي.
ذهب عبد الله إبراهيم إلى باريس واستقر بزنقة «سيربانت» حيث عاش وضعية مادية صعبة، إذ غالبا ما كان يقضي نهاية الشهر في ظروف قاسية، حيث عاش في محل كان سابقا مقرا لمعهد فيكتور هيغو، اقتناه عبد الهادي الديوري ليجعله رهن الطلبة المغاربة، وبه قطن عبد الرحمن اليوسفي وامحمد بوستة وأحمد العلوي بنجلون والمهدي بنعبود وآخرون.
عاد عبد الله إبراهيم إلى المغرب في شتنبر 1949 وأشرف على هيئة تحرير جريدة «العلم»، كما أسندت إليه قيادة حزب الاستقلال مهمة تدبير ملف الشؤون النقابية.
التحق بميدان النضال وعمره لا يتجاوز 16 سنة، وصار مسؤولا في المجلس الأعلى لكتلة العمل الوطني ما بين 1934 و1936، حيث ساهم في تجربة الحزب الوطني ابتداء من عام 1937، وقد تعرض لأشرس أشكال القمع والتنكيل على يد المقيم العام الجنرال نوكيس. كما كان من الموقعين على عريضة 11 يناير 1944.
ذهب إلى فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية وتعرف هناك على مجموعة من التيارات الفكرية. حاور الماركسيين والتروتسكيين والوجوديين والسورياليين وغيرهم، وبذلك عزز التعريف بالقضية المغربية، وساهم في التنسيق بين الحركات الوطنية المغربية والمغاربية. وقد كان له دور بارز في توجيه المغرب نحو الاستقلال وإرساء الدولة الوطنية.
إنه أحد صناع الكتلة الوطنية وأحد مهندسي ميلادها سنة 1970 سعيا وراء وضع حد لإحباط المغاربة وطرد اليأس من نفوسهم عبر إجراء المصالحة بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني لتوفير شروط المشاركة الحقيقية.
كما أنه أحد رواد الجامعة المغربية، حيث حاضر في تاريخ الأفكار والتاريخ الدبلوماسي، وكان باحثا في تاريخ المغرب، سياسة وفكرا ومجتمعا.
ومن أهم ما خلص إليه عبد الله إبراهيم في أحد مؤلفاته أن هناك أربع مشاكل ظلت ضاغطة على المغرب على امتداد ثلاثة آلاف سنة من عمره، هي «مشكلة الحكم، والأرض، واللغة، وبناء المغرب العربي». كما أن مؤلفه «الإسلام في آفاق سنة ألفين» يعتبر قراءة تدعو إلى أن يتبوأ العقل درجة من التقدير والاحترام، تسمح بالتجديد والاجتهاد وتخويل النصوص جميع الدلالات التي تستلزمها دينامية تطور المجتمع.
يحكي محمد لومة أنه في نهاية إحدى الجلسات التي جمعت الملك وقادة الكتلة الوطنية فيما بين نونبر 1971 وأبريل 1972، وكان الوقت ليلا، وضع الملك الحسن الثاني سلهامه على كتف عبد الله إبراهيم وهو يودعه، كعادته مع كبار ضيوفه كعربون رضا عنهم وعلامة على الارتياح لهم، إلا أن عبد الله إبراهيم بمجرد ما وصل إلى منزله، سحب سلهام الملك من فوق كتفه وسلمه إلى سائق سيارة القصر الملكي، ملتمسا منه إعادته فور رجوعه إلى صاحبه، ولم يتقبل الحسن الثاني رفض هديته فتملكه غضب شديد، إذ لم يكن متعودا على أن يرفض أحد هداياه.
كما أكد محمد لومة، على لسان عبد الغني برادة، أن عبد الله إبراهيم دأب على رفض إرسال ملفاته الطبية، الشخصية والعائلية، إلى التعاضدية العامة للتربية الوطنية، رغم أنه يعتبر أحد منخرطيها وظل يفضل تحمل مصاريف علاجه وعلاج أسرته اعتمادا على إمكانياته المادية الخاصة.
كما عرف عن عبد الله إبراهيم رفضه بلطف وديبلوماسية كافة المساعدات الرسمية الصادرة عن أي جهة. وفي هذا المضمار يقر محمد لومة بأن صدام حسين حاول جاهدا تقديم مبالغ مالية مهمة لصديقه عبد الله إبراهيم، الذي ظل يرفضها باستمرار، معتبرا أن النضال بمقابل مادي من الخارج لا يمكن أن يكون نضالا سليما. كما رفض على مدى أكثر من ثلاثين سنة تقاضي راتب التقاعد كرئيس سابق للوزراء وقدره 70 ألف درهم شهريا، وذلك بأثر رجعي، إذ أبلغ الملك أنه يفضل الاكتفاء بأجره كأستاذ جامعي.
من ذاكرة الدكتور عبد السلام الهراس : بعت جلبابي الجديد لشراء ضحى الإسلام
التجديد نشر في التجديد يوم 25 - 12 - 2003
يواصل الدكتور عبد السلام الهراس عرض ذكرياته التي تؤرخ لجانب من الحياة العامة والخاصة لبلادنا وبلدان العالم الإسلامي. في هذه الحلقة يستعرض أسماء شخصيات أخرى أثرت فيه وكان لها فضل لا ينسى على شخصيته.
مما ينبغي ذكره أسماء زملاء الدراسة وجلهم ما يزال حيا، ومن أقربهم إلى الأخ الأستاذ محمد بن قاسم أستاذ بالمعهد الديني بالقصر الكبير، وكان حفظه الله ذا فهم عميق ولاسيما في النحو والفقه. وقد ترافقنا نحوا من ثلاث سنين. ومن الجدير ذكره أنه كان من القلائل الذين اجتازوا شهادة العالمية بالقرويين ولعلها كانت السنة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة حسب النظام القديم. ومن الزملاء في الدراسة اللامعين الأستاذ محمد المجذوبي الذي كان معروفا باسم بوعمامة وكان من نوابغ الطلاب، وكان يمتاز بالجدية والصرامة والاعتزاز، وكم أسفت إذ قيل لي إنه غادر القرويين والتحق بالتعليم الابتدائي معلما، وقد التقينا بفاس عندما نقلت إليها فرع كلية الآداب بتطوان التي أغلقت أبوابها سنة ,1966 وقد جددنا العلاقة، وكان يزاول التفتيش الذي تدرج إلى أعلى مرتبة فيه، وكم كنت أود أن أراه أستاذا بالجامعة مثلما كنت أتمنى أن أرى الأخ الأستاذ عبد الكريم الطبال الذي لو عاش هو والأخ الأستاذ المجذوبي بمصر لكان لهما شأن وأي شأن مثلما أصبح للإخوة الدكاترة: عبد الصبور شاهين ومحمد عمارة ومحمود الربيعي وغيرهم مما كانوا متميزين بالثانوي وبالجامعة...
وممن لا أنسى أخوته الأستاذ عبد الرحمان حجيرة الوجدي الذي كان كتلة من الإخلاص المتفجر أيام كانت الوطنية هي العطاء ولا الأخذ والاكتساب!! وهو الذي عرفني ببعض الاخوة من وجدة وبركان. وقد عرفني بزوج أخته الأستاذ يحي العتيقي من كبار رجال التعليم بالشرق المغربي وممن اشتهر بالتأليف بالمغرب كما كان يدرس معنا مجموعة من الطلاب الجزائريين ولاسيما من غرب الجزائر أذكر منهم الأخ محمد الصباغ الذي له قصة طويلة في الجهاد بالجزائر وقد أصبح سفيرا. والأستاذ بوزيان التلمساني والأستاذ محمود بوعياد الذي ظل بالمغرب حتى استقلال الجزائر وقد التقينا مرتين: مرة في تطوان منذ نحو من عشر سنوات ومرة في الجزائر وكان ذلك في شهر أكتوبر. وقد وجدته قد أصبح المستشار الثقافي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ومن الأسماء التي لا أنساها الأخ معطي الله، وابن عمه محمود، وكان زعيم الطلبة الأستاذ محمد بنددوش الذي أصبح مذيعا مشهورا بإذاعة المغرب ولا أنسى مأساة البعثة الطلابية الجزائرية بالقرويين إذ انهارت عليهم بناية سكناهم ذات ليلة فقتل بعض الطلبة الأحباب ولولا لطف الله لكانت الكارثة أكبر بكثير، وكانت جنازة هؤلاء الطلبة الأخوة من أكبر
الجنازات بفاس إذ خرج الطلاب معها عن بكرة أبيهم أما الجمهور الفاسي سواء داخل الأحزاب أو خارجها فقد كان حضوره كبيرا ومتنوعا... لقد كان مظهرا تضامنيا عظيما ليته دام بين الشعبين والبلدين!! وهناك إخوة كثار جلهم ما يزالون أحياء ترافقنا أيام الدراسة وقد التحق جلهم بالتعليم والقضاء والقليل منهم التحقوا بالتجارة والصناعة ومنهم من التحق بالجيش أقلهم رتبة كولونيل وأعلاهم جنرال وهو زميل وحبيب كان يدرس في ثانوية مولاي إدريس، وكان من الشباب المخلصين لوطنهم ودينهم.
والجدير بالذكر أن القرويين كانت جامعة عظيمة تضم جل بلاد المغرب حتى في سوس ومراكش ونواحي بني ملال. أما أهل الجبل فكانت نسبتهم هامة. والملاحظ أن الطلبة البدويين والقرويين كانت نسبهم كبيرة وصارت تكبر مع مرور الزمن، والملاحظ أن التعليم الديني كاد يصبح اليوم مقصورا على طلاب البادية رحم الله أستاذنا عبد الكريم الداودي الذي قال لولا أبناء البادية لضاع الدين في بلادنا.
ومن اللافت للنظر أن المواد الأدبية والاجتماعية كانت نسبتها ضئيلة في المقرر كما أن الكتب المقررة كانت عموما فقيرة وقديمة مثل أدبيات اللغة، والأدب الوسيد وهما كتابان مصريان والأدب العربي للزيات وبعض النصوص القديمة والأندلسية وكان مدرسو الأدب قلائل مثل الأستاذ عبد الكريم العراقي والشاعر محمد الحلوي حفظهما الله...
أما الجغرافية فمن حسن حظنا أنه كان عندنا الأستاذ بوزيان وهو مدرس ناجح جدا في تدريس هذه المادة، وكان رحمه الله يرسم لنا الخرائط بالطباشير الملونة في الحائط، أما الحساب فكان حظنا منه قليلا وكئيبا خصصا بالنسبة لنا الذين درسنا بالمدارس الإسلامية العصرية التابعة لسلطة الحماية...
وكان عندنا أستاذ للحساب عصري وهو الأستاذ الشرفي الذي أصبح من رجال القضاء المختارين بوزارة العدل المغربية ولم أدرس عليه وكان الطلبة يتنافسون في قراءة الكتب الجديدة الوافدة من الشرق الأدبية منها والفلسفية والتربوية والإسلامية... ومن الكتب الجديدة التي شغلت القراء أساتذة وطلابا قصص جرجي زيدان التي كنا نظن أنها كتب أدب وتاريخ وقصة وكان بعض أساتذتنا يعتمد عليها في التاريخ. فلما ذهبنا لمصر اكتشفنا أنها كانت داخلة في مخطط رهيب لتشويه التاريخ الإسلامي بتقديمه في قوالب قصصية مشوقة... ومن الكتب التي أعجبنا بها كتب: محمد حسين هيكل وكتب العقاد وسيد قطب والغزالي وأحمد أمين وطه حسين. ومن الكتب التي استأثرت باعجاب الطلاب وبعض شيوخهم: كتاب من هنا نبدأ لخالد محمد خالد رحمه الله الذي كان ثوريا، وجل الطلاب لم يلتفتوا لكتاب من هنا نعلم للرد عليه ألفه الشيخ محمد الغزالي، إظهارا من الطلبة لمناصرة ثورية خالد محمد خالد... أما القصص فكان يروج عندنا قصص إحسان عبد القدوس وقصص يوسف السباعي!!
أما سلسلة كتب أحمد أمين فكنا نلتهمها التهاما وما زلت أذكر أني بعت جلابة لي شاونية جديدة واشتريت بثمنها: كتاب ضحى الإسلام في ثلاثة أجزاء من الحاج عبد الكريم القادري رحمه الله رحمة واسعة... الذي ظللنا على محبة وتواصل إلى أن التحق بجوار ربه منذ ثلاث سنوات تقريبا وظل كتبيا إلى أن رأى أنها لم تعد صالحة لأمثاله وقد حكى لي أنه كان يرفض بيع الكتب لبعض الجهات لأنها تطالبه بنسبة 10% عمولة لها أي رشوة وغلول لمال الأمة، ومن الكتاب الذين كنا نقرأ لهم: مصطفى صادق الرافعي صاحب وحي القلم والمنفلوطي صاحب العبرات والنظرات وكنا معجبين بأدب المهجر مثل جبران وإيليا أبو ماضي...
أما الصحافة التي كنا نقرأها في الرأي العام ولاسيما الغمرات للأستاذ محمد بن محمد الوزاني والنقد الذاتي للأستاذ علال الفاسي. وكان الأستاذ محمد بن عبد العزيز الحبابي ينتقد مقالات الأستاذ. وقد كان يشارع أن ذلك النقد كان وراءه مجموعة من الكتاب، وكانت هناك جريدة العلم ومن الأبواب الجيدة: من النافذة لأحمد زياد رحمه الله بتوقيع أبو طارق فيما أظن، وكانت هناك رسالة المغرب وهي مجلة محترمة كان الأستاذ عبد الكريم غلاب حفظه الله مسؤولا عنها، وكنا نقرأ الأبواب الأدبية في جريدة السعادة التي كانت تابعة للإقامة العامة، وكانت هناك بعض المجلات الخطية ومنها مجلة الأستاذ عبد النبي السفياني ولعل اسمها كان المطرقة.
أما جريدة البصائر الجزائرية فكانت تحتل الصدارة عندنا وكنا ننتظرها بلهفة وشوق، ولاسيما مقالات الشيخ بشير الإبراهيمي التي ما تزال تحتفظ بقيمتها الأدبية إلى الآن. لقد كان الرجل من بلغاء العرب في القرن الرابع عشر ويمتاز بأسلوب يجمع بين الأسر والجزالة والعذوبة والاشراق والتدفق والسخرية اللاذعة واختراع المعاني والقدرة على التصوير وروعة الإيقاع وتنوع العبارات والبراعة في استثمار التراث والقدرة الفائقة في الاستشهاد بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. إن الرجل كان عالما متبحرا في علوم الشريعة واللغة وكان آية من آيات الله الباهرة في أدب العرب: إنه جاحظ هذا العصر، وقد أكرمني الله بلقائه في بيروت صيف 1954 ومعه العالم الرباني الشيخ العربي التبسي رحمهما الله وهو رحمه الله كان ممن وجهني للالتحاق بدار العلوم بالقاهرة حيث كنت ألقاه من حين لآخر في قاعة المحاضرات بجمعية الشبان المسلمين بالقاهرة.
وكنا نقرأ من حين لآخر مجلة الرسالة للزيات والثقافة لأحمد أمين والأديب اللبنانية لألبير أديب، والمسلمون لسعيد رمضان وكانت خزانة القرويين من أهم المؤسسات الثقافية بفاس فكنا نقصدها للمطالعة والقراءة فتراها غاصة بالطلاب وقليل منا من كان مبتلى بالمخطوطات التي كانت هذه الخزانة غنية بها قبل أن تمتد إليها أيادي النهب والسلب!!
إن ارتباطنا بالشرق كانت جد وثيقة، كنا نعرف عن الشرق ما لا نعرف عن بلدنا ولذلك كان أملنا وطموحنا أن ندرس بالقاهرة وقد تحقق هذا الطموح بالنسبة لعدة طلاب أعرف منهم حوالي العشرين ومنهم من كان قد حاز العالمية من القرويين وذهب للقاهرة لنيل الإجازة من جامعة القاهرة ولاسيما في كلية دار العلوم أو الآداب أو الأزهر الشريف.
الكثير من أصحابي الطلبة وأنا معهم لم نكن نتصور الآفاق بعد التخرج في القرويين فكنا نطلب العلم للعلم لنصبح علماء أدباء كتابا خطباء شعراء، شيئا ذا قيمة لوطننا حتى أنه عندما أتيحت لنا الفرصة ليلتحق معلمين بالمدارس الابتدائية بالمنطقة السلطانية بأجرة مغرية لم نستجب لهذا الإغراء بل آثرنا مكابدة طلب العلم مع شظف العيش على أن نلتحق بوظيفة معلم بأجرة تصل إلى 200 درهما تقريبا وهي أجرة تكفل لنا العيش في رفاهية وتساعدنا على الزواج ومساعدة الأسرة... وقد عرضت على والدي فكرة الالتحاق بسلك المعلمين، وأنا غير جاد، فقالت لي والدتي رحمها الله، نحن وهبناك لله لا للمال، فعندنا الكفاف والحمد لله، إذاك قلت لهما: إذن تسمحان لي أن أتابع دراستي بالشرق فأجابت الوالدة اذهب يا ولدي حينما رأيت الفائدة فأنت في سبيل الله... أما سيدي الوالد فكان يتمنى أن أظل بجانبه لا أفارقه لأنني كنت الوحيد الأسرة التي أصيبت بفقد ثلاثة أطفال ولم يبق للوالدين إلا عبد السلام الذي عزم على السفر إلى الشرق الذي كان مطمح جميع شباب المغرب يوم كانت هناك وشائج قوية بين المغرب والمشرق، وكان المغاربة أكثر حبا للمشرق ومعرفة به واعتزازا بعلمه وثقافته.
حوار مع الدكتور عبدالسلام الهراس
من ذكرياتي مع مالك بن نبي رحمه الله 
حاوره: د. محمد البنعيادي* 
د. عبد السلام الهراس من رجالات الفكر الذين قدر لهم الله أن يعيشوا مع مالك بن نبي في القاهرة وبيروت ودمشق، بل وكان ممن ساهم في طبع ونشر بعض كتبه التي لاقت قبولا واسعا في العالم الاسلامي وخاصة (شروط النهضة) الذي يعتبر عصارة فكر ابن نبي. كان الدكتور الهراس لذلك من أقدر الناس على الحديث عن مالك ابن نبي وتراثه الفكري، لذلك التقينا به وكان لنا معه هذا الحوار:
ما هي الظروف التي ظهر فيها مالك ابن نبي رحمه الله؟ 
كان مالك بن نبي بفرنسا عندما اندلعت الثورة الجزائرية، وكان يرى أبعد من استقلال المغرب العربي بل إنه خبر بعض قيادات العمل السياسي في هذه الأقطار وهم طلاب، ورأيه فيهم صريح وقاس، وقد تحقق توقعه إلى حد كبير ... 
صورة نادرة لمالك بن نبي في 1959 
في حين كان في البداية يحسن الظن بالثورة المصرية بقيادة محمد نجيب وحتى عبد الناصر، ومع ذلك كان يرى وجوب إنشاء منظمة قوية تجمع آسيا وإفريقيا فألف كتابه:" الأفروآسيوية " على أساس القيم الأخلاقية الإسلامية والبوذية والهندوسية، وقد شعر بالاستعمار الفرنسي يضيق عليه الخناق ويتتبع حركاته وسكناته، وخشي ان يخمد الاستعمار أنفاس أفكاره باغتياله واغتيال كتابه هذا وغيره من مشروعاته الفكرية فقرر الالتجاء إلى مصر وكان يفكر باللجوء إلى الهند .. ونفذ ذلك فعلا ، لكن كتابه المذكور هربه إلى مصر عن طريق السفير الهندي بفرنسا الذي أرسله عبر السفارة الهندية بالقاهرة .. 
كانت مصر تعاني حربا طاحنة شنها النظام على " الإخوان المسلمين " وعلى المعارضة، وكانت السجون والمعتقلات غاصة بهم، وظلوا في العذاب إلى عهد السادات وكانت المخابرات هي الحاكمة والآمرة والناهية، وارتفعت أسهم المغنين المشيدين بعبد الناصر حبيب الجماهير و كذلك الأقلام المنافقة التي غشيت دور الصحافة لتحرر المقالات في تمجيد عبد الناصر وأعماله البطولية ومعجزاته الخارقة وإعداده العتيد لإبادة إسرائيل ورميها في البحر والقضاء على النفوذ الأمريكي والتمكين للاشتراكية والتقدمية والإجهاز على " الظلامية " و " الرجعية " وعلى عملاء أمريكا وإسرائيل ، إلى غير ذلك من الشعارات التي لم يتحقق منها شيء .. 
ووقع الهجوم الثلاثي: الإنجليزي والفرنسي والإسرائيلي على مصر إثر تأميم عبد الناصر لقناة السويس، فكشف عن عوار مصر وافتقارها إلى أبسط الأسلحة الدفاعية، إلا أن الأناشيد وأغاني فايدة كامل وغيرها كانت هي الأقوى والأعظم والأروج في الأجواء المصرية . 
في هذه الظروف الصعبة التي كانت الحرية فيها مقموعة والرأي الآخر مخنوقا وانتشار روح اليأس وسيادة التهريج والخداع والأفكار المُضَلِّلَة والآراء الارتجالية المنافقة، في هذه الظروف ظهر مقال بعنوان " الاستعمار في نفوسنا " بقلم الكاتب الصحفي: إحسان عبد القدوس. 
يتحدث فيه الكاتب عن استقباله لكاتب جزائري يتكلم عربية جزائرية ممزوجة باللغة الفرنسية وجرى بينهما حديث كان إحسان فيه منصتا لهذا الجزائري الجديد، يقول إحسان: 
"لم أُعِرْ حديث مالك اهتماما أول الأمر غير أن الرجل كان غير ما تصورت فقد بسط أمامي أفكارا جديدة ومثيرة للانتباه والاهتمام لم يسبق لي أن سمعت بمثلها. وقال: لقد استجمعت عقلي وسمعي لأتابع الأفكار الجديدة لهذا الكاتب الجزائري فإذا به يغوص في الأعماق ويدعني أطفو على السطح ومع ذلك فإني قد أستطيع أن ألخص أفكار الرجل: فهو يرى أن العالم العربي ظل يحارب الاستعمار عشرات السنين لكنه أغفل قابليته هو للاستعمار، كان يجب عليه أن يحارب تلك القابلية التي هي المرض الحقيقي، أما الاستعمار فهو عرض وعلامة لذلك المرض فلن نتخلص من الاستعمار ما لم نتخلص من سببه وهو مرض القابلية له .. وفرق بين الاستعمار والاحتلال، فنحن مستعمرون أما ألمانيا واليابان فمحتلون ..." نشر ذلك في مجلته (روز اليوسف). 
قرأت المقال وأعجبت به وانطلقت للبحث عن هذا المفكر الجديد ... وعثرت عليه في بيت الضابط المغربي الذي كان أحد المجاهدين الكبار الذين أسهموا في تأسيس جيوش التحرير في كل من المغرب والجزائر وتونس وهو الكولونيل الهاشمي الطود الذي يعرف أسرارا عن الثورة الجزائرية لا يعرفها الكثيرون ... 
أتينا بمالك إلى بيتنا حيث يسكن فيه كل من عمر مسقاوي، وناصر الصالح، وعبد الرحيم طريف، وحسين صالح وأنا، ومن ذلك البيت في الدقي ثم حي المنيل انطلقت أفكار مالك لتملأ الفراغ الكبير الذي خلفه غياب فكر الإخوان الذي كان هو الفكر السائد. والحقيقة أن فكر مالك عزز الفكر الإخواني بأسلوب آخر، ومما أتاح لمالك أن ينشر فكره كونه أصبح مستشارا لأنور السادات رئيس مجلس الأمة في منظمة المؤتمر الإسلامي بالزمالك ... 
الجالسون من اليمين إلى اليسار عبد السلام الهراس مالك بن نبي الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي كمال الحناوي مدير وكالة الشرق الأوسط للأخبار عبد الوارث الدسوقي مدير جريدة الشعب 
ما هي أهم المؤثرات في فكره؟؟ 
أهم المؤثرات: الثقافة الإسلامية التي تلقاها في وسطه ولا سيما جمعية العلماء الجزائريين ووسطه العائلي والاجتماعي. وواضح أنه انطلق من القرآن والحديث كقوله تعالى ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم( وأحاديث كثيرة كثيرة كحديث السفينة وحديث الوهن الذي يصيب الأمة الإسلامية الذي يجعل الأمم تتداعى عليها كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها … كما تأثر بابن خلدون، ثم الثقافة الغربية والثقافة الهندية والصينية. ولا سيما طاغور وكونفيتيوس وإقبال وغاندي، وممن تأثر به من الغربيين: توينبي وديكارت وفكتور هيجو … 
ما هي خلاصة فلسفته في التغيير؟؟ 
إن بناء الأمة –في نظره - لا يكون إلا على أساس تطهير النفس والكيان من عوامل مرض الوهن وهو القابلية للاستعمار، وذلك بغرس العقيدة الصحيحة المحركة الفعالة التي تبعث على الخشية والتقوى والمراقبة والمحبة والعمل الدؤوب والإتقان والإجادة والتجديد واستخدام أحسن وأنفع الوسائل لنفع الأمة والتفكير من أجلها، وبذلك تصبح جميع العبادات متعاونة هادفة إلى ترقية الأقسام خلقيا ونفسيا واجتماعيا وعلميا وتكنولوجيا … وبذلك تختفي الأعراض المرضية التي ضيعت علينا كثيرا من الوقت والجهد عندما بذلنا كل وسعنا للقضاء عليها دون إدراكنا لجوهر المرض وحقيقته … 
إن امتزاج الإنسان بترابه ووقته بفضل العقيدة تلك هو الذي ينشئ الثقافة الكفيلة بالتغيير الداخلي فالخارجي … تلك الثقافة التي أساسها الأخلاق الإسلامية والتكنولوجية والمنطلق العلمي والذوق الجمالي. 
إن الوصفات العلاجية التي قدمها مالك بن نبي من خلال إنتاجه الغزير ما تزال تحتفظ بقيمتها وحيويتها وما تزال الأمة الإسلامية ولا سيما المغرب العربي و إفريقيا في أمس الحاجة إليها في هذه المرحلة المتدهورة من حياتنا، ذلك التدهور الذي يستنزف أمتنا كل يوم إلى درجة أن مجتمعاتنا قد تفقد مناعتها فقدانا تاما فتنشغل فقط بتخفيف الآلام وتزيين المظهر مع اليقين أننا هالكون ومستبدل بنا غيرنا سنة الله في توارث الحضارات {فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم}. 
إن الأمة التي يشغل بالها أن تنهض يجب أن تترجم إلى إرادة وعزم وتنفيذ بناء على مخطط علمي وتقني مدروس يترجم اختيارها الذي استقرت عليه، ولنا في الصين واليابان وألمانيا بعد الحرب، وما ليزيا الإسلامية التي بهرت العام وتركيا في ظل حزب العدالة والتنمية التي أذهلت العالم أيضا بحسن إدارتها واتزان سياستها وبُعد نظرها وقوة حزمها وإحكام منطقها وحسبان خطواتها وطول صبرها ونَفَسِها وعفة أياديها وترَفُّع همتها، فأمامنا إذن أمثلة حية بعزائم التقدم والنهوض وتجارب الإرادة والإدارة مع الأهداف والوسائل لتحقيق الاختيارات وتحويل النظرية إلى واقع معيش وملموس، والآمال إلى حقائق ماثلة ومتنامية تبشر دائما بالظفر والفوز والفلاح. 
إن أفكار مدارس الإصلاح الإسلامي ماضيا وحاليا تتكامل فيما بينها وقد أفاد منها مالك بن نبي في مشروعه إفادة كبيرة، فهو بذلك عصارة تلك المدارس والمشكل ليس في صلاحية المشروع، ولكن المشكل في عدم دراسته دراسة علمية وإرادة تطبيقه تطبيقا واعيا وللحرص على أن يكون الإقلاع سليما ومعالم مسيرته واضحة وهادية ناصحة ... 
________________________________________
•
رئيس تحرير صحيفة المحجة المغربية
ترجمة الكاتب وللناقد عبد الرحمن بن زيدان
هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن إدريس بن مولاي زيدان بن محرز العلوي ، ولد يوم الثلاثاء 22 أبريل 1947 بمدينة مكناس ، بدرب الجنان رقم 1 .تلقى تعليمه  الديني بالكتّاب القرآني بدرب الجنان على يد الفقيه الحبيب بلمهدي، ثم على يد الفقيه أحمد الصنهاجي بجناح الأمان، وحفظ ماتيسر من الذكر الحكيم. كان والده يصحبه معه إلى زاوية سيدي عبد القادر العلمي ، ثم إلى الزاوية التي كانت تردد "دلائل الخيرات وشوارق الأنوار" لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر سليمان الجزولي السملالي الحسني، فتح عينه على واقع المغرب المستعمر، وشاهد مجموعة من الأحداث التي كانت تقع في المدينة القديمة في شكل مظاتهرات، أو في شكل إضراب عام .عاش في وسط وطني وديني جعله يعرف المدينة، و زواياها، ومساجدها، فتربى تربية دينية جعلت والده يحرص على أن يتلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة الرشاد بدرب السلاوي التي كان مديرها محمد بن العلمي بن رحال.
تمثّل مدرسة الرشاد فترة دراسية هامة تركت بصماتها على حياة المترجم،حيث اكتشف البعد الوطني الذي كان يغمر المسير التعليمي بالمؤسسة،وتشبّع بالأفكار الذي كان يزرعها مدير المؤسسة محمد بن العلمي في التلاميذ يوم الاحتفال بعيد المولد النبوي،أو الاحتفال بعيد العرش ،أو أثناء حصص الأناشيد الوطنية حيث كان يوزّع فيها كُتيباًيضمّ العديد من المقطوعات الشعرية المنتقاة بعناية لحفظها و تقديمها ضمن فقرات الاحتفال الديني أو الوطني،إما في شكل إنشاد جماعي،أو في لوحات مسرحية مرتجلة.ومن الأناشيد التي كانت تتردّد أصداؤها في المدرسة بعد افتتاح كل الأنشطة الفنية النشيد المعروف:
                    يا ملك المغــرب          يابن عدنان الأبي
                   نحن جندا للفـدا         نحمي هذا الملك
                   عرش مجد خالد          ماجد عن ماجــد
                   قد بنـــــــاه الأول          في سمــو الفلك
                                نحـن لا نبغــي به
                                بادلا عن حـــزبـــه
                                لإننا من حبــــــــّه
                                كلنـا في ظـــــــله
                                دائما نفديـــــــــــه
في هذه الفترة حفظ المترجم قصائد شعرية من عيون الشعر العربي،وكان المدير هو من يلقن الدروس في المحفوظات ،والأخلاق،والنحو،والدين،والجبر،والهندسة، والمعلقات السبع والأجرومية ،ويلح على تحفيظ كلّ التلاميذ قصيدة أبي البقاء الرندي التي حفظها المترجم في قسم الشهادة،كما حفظ العديد من القصائد الشعرية من التراث الأندلسي،والجاهلي، والاسلامي، والعباسي. ومن  بين أساتذته في التعليم الابتدائي محمد بن العلمي مدير المؤسسة ،كنزة العلوي امحرزي، عبدالرحمن منير،فاطمة عبد السلام، محمد بادو،أما اللغة الفرنسية فمن أساتذته محمد الهلالي،خليل محمد، عبد الخالق الصفار،بوعلام وهو جزائري.
بعد سنة 1960 التحق المترجم بمدرسة المعهد المحمدي بدرب الخوخ التي كان مديرها الفقيه امحمد العرائشي ليكمل دراسته، وكان من بين أساتذه الفقيه الأجاني ،محمد المزوار،وامحمد العرائشي.
تابع المترجم دراسته الثانوية بثانوية النهضةالإسلامية بباب الحجر بسيدي علي منون ،فعايش كل الأحداث التي وقعت ما بين 1961 و 1963 ،كانت هذه الثانوية تضم أساتذة مغاربة عرباً ويهوداً ،وجزائريين ،ومصريين ،وفلسطينيين وفرنسيين،وأردنيين،ولبنانيين، لكن مشكلة حرب الرمال ،والصراع المغربي الجزائري والاستغناء على الأساتذة المصريين كانت له انعكاساته عل العملية التعليمة مما دفع بوزارة التعليم انتداب كثير من المعلمين، وإلحاقهم للتدريس بالثانوي. ومن بين أساتذته في هذه الفترة محمد الوزاني الشهدي، ومحمد بن الصديق،ومحمد بومور الحيحي،ومولاي أحمد بلحسن،وعبد الهادي السنتيسي،ومن مصر الأساتذة جلال أبو الفضل، شوقي ضيف،وأبو الفتوح، ومن فلسطين أستاذ الرياضيات السخن صبري،والأستاذ مصطفى الرقا من لبنان،ونادية إبراهيم الرقا من فلسطين، والأستاذ الطاهر الحنفي أستاذ اللغة الفرنسة مع أخيه،الذي كان يمثل جبهة التحرير الوطني الجزائري في مكناس.
في سنة 1965 تابع المترجم دراسته بثانوية مولاي حفيظ التي كان مديرها - آنئذ -  الأستاذ عبدالعزيز بن عبد الجليل ،وهي مؤسسة كانت تضمّ شعبتين هما الشعبة المغربية للتعليم العام،وشعبة التعليم الثانوي المعرّب التابع لثانوية النهضة،ومن أساتذته عبد الكريم موجود،محمد الزروقي،التهامي العراقي،مدام روميستان، وفي الموسم الدراسي 1966 انتقلت هذه الشعبة إلى فرع ثانوية النهضة بعين معزة ،ثم بعد ذلك إلى   فرع ثانوية النهضة  بالمرس عام  1967 .ومن بين أساتذته في قسم الباكلوريا أستاذ الفلسفة الحاج الطاهر بن حلام،والأستاذ حسين عرفاتي،وأستاذ الاجتماعيات بلمختار لحمانات، ومصطفى الرقا أستاذ الرياضيات.
انخرط المترجم في العمل الجمعوي في جمعية التربية والتخييم،كطفل مشارك في المخيمات الصيفية،ومشارك في الأنشطة التي تنظمها الجمعية طوال السنة.بعدها أصبح مسؤولاً عن مكتبها الفرعي في مكناس،وكان ينسق بين مكتب الفرع والمكتب المركزي الذي كان يضم كلا من محمد بركاش،وعبد اللطيف بناني سميرس ،وعبد اللطيف الصايغ، وأحمد برادة، ومحمد الزريهني ، وصار مقتصداً، ومديراً في العديد من مراحل التخييم بعد أن شارك في التداريب التي كانت تشرف عليها وزارة الشبيبة والرياضة في غابة المعمورة  بتأطير من مربين مختصين من بينهم محمد الديغوسي، وميسوم، ومحمد الريح، ومصطفى بن دلّة،والخليفي محمد، وعبد العزيز الإدريسي، ومحمد أفيلال، وبلكناوي.
كان المترجم يقضي الفترات المسائية - بعد الانتهاء من الحصص النظامية للمدرسة - في خزانة الجامع الكبير ينهل من معين المعرفة،ويكتشف ذخائر أمهات الكتب، ويتعرّف على التراث العربي المكتوب منه والمخطوط،وكان الشريف مولاي التقي الشبيهي،ومولاي عبد الله العلوي وبتوجيه من محافظ الخزانة السيدمحمد أجانا وبعده الفقيه امحمد العرائشي يُزودانه بكل ما يحتاجه من مصادر،ومراجع ،وفي هذه الحصص المسائية حفظ قصائد ابن زيدون، وعشق آبن الفارض، وأشعار أمير الشعراء أحمد شوقي، وكان مواضباً على قراءة جديد مجلة العربي الكويتية، ومجلة العالم، واكتشف المخطوطات التي تؤرّخ للفكر والتاريخ المغربيين.
وقد كان المترجم يزاوج بين برنامج الحضور في خزانة الجامع الكبير، ومتابعة دروس الموسيقى في المعهد البلدي للموسيقى والرقص والمسرح بالمدينة الجديدة، فبدأ بدراسة الصولفيج وكان أستاذه لهذه المادة محيي الدين الشقروني، واختار آلة القانون، وكان أستاذه مولاي إدريس الوزاني.لكنه توقف عن دراسة الموسيقى ليتفرّغ لامتحان الباكلوريا. 
كان التهيئ لشهادة الباكلوريا يتمّ في ثانوية النهضة في مدينة مكناس،أما الامتحان الشفاهي والكتابي فيتمّ إجتيازه في ثانوية مولاي إدريس بفاس التي  حصل فيها المترجم على شهادة الباكلوريا عام 1967 ، وتابع دراسته الجامعية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراز بفاس، و من بين أساتذته في السلك الأول والثاني بالكلية الدكاترة إبراهيم السولامي، محمد برادة، حسن المنيعي، محمد الكتاني،محمد السرغيني،الزعيم علال الفاسي، محمد ابن تاويت، صالح السعداني، أمجد الطرابلسي، صالح الأشتر، محمد نجيب البهبيتي ، أحمد اليبوري، محمد عزيز الحبابي،أحمد المجاطي،،والأستاذ كتان .أما الدراسات الجامعية العليا - فيما بعد - فمن أساتذته الدكتور عبد الله الطيب ،والدكتور عبد السلام الهراس ،والدكتور عبد القادر زمامة، والدكتور حسن المنيعي، والدكتور إبراهيم السولامي، والدكتور محمد السرغيني.
 و أثناء الدراسة الجامعية عمّق المترجم معرفته بتاريخ الفكر الماركسي،والفلسفة الوجودية، والمسرح العالمي، والأدب الفرنسي، وعشق رواد الرواية الواقعية في روسيا،وحبّب إليه والده الروايات التاريخية التي كتبها جورجي زيدان،ونجيب محفوظ،وأحمد عبد الحليم عبد الله ، ودفع به إلى اكتشاف التراث العربي الاسلامي. وبفضل عمله الجمعوي جالس العديد من رموز الحركة الفكرية والأدبية في المغرب وخارجه، الفقيه الجيلاني المزوار، والعلامة محمد المنوني، الزعيم علال الفاسي، الأستاذ محمد الفاسي،محمد العرائشي،الدكتور حسن حنفي، ومحمد بن العلمي بن رحال، والعيساوي المسطاسي، وعبد اللطيف الصايغ، وفضول الصايغ، والدكتور عزالدين إسماعيل.
 كانت مسيرة المترجم الدراسية كالتالي:
-          شهادة الدروس الابتدائية (المدارس الحرة)28 يونيو 1961 .بميزة حسن.
-          شهادة التعيم الثانوي - ثانوية النهضة الإسلامية 1964  . 
-          شهادة الباكلوريا ثانوية النهضة الإسلامية 1967 .
-          الدراسة الجامعية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية - ظهر المهراز - فاس.
-          الإجازة في الأدب العربي من كلية الآداب والعلوم الإنسانية، فاس، يونيو 1971.وقد قدّم بحثه لنيل 
-          الإجازة في موضوع: (القصة القصيرة في المغرب بين 1960 - 1970) تحت إشراف الدكتور حسن المنيعي.
-          الكفاءة العليا في التربية. المدرسة العليا للأساتذة فاس 1971.
-     شهادة الدراسات الجامعية العليا. كلية الآداب فاس 1985.قدم فيها بحثه في موضوع:(رحلة ابن رشيد دراسة وتحليل) تحت إشراف الدكتور عبد القادر زمامة.
-     دبلوم الدراسات العليا في موضوع : (قضايا التنظير في المسرح العربي من البداية إلى الإمتداد "تحت إشراف الدكتور حسن المنيعي" بميزة حسن جداً .كلية الآداب مكناس 1988. تكوّنت لجنة المناقشة من الدكاترة حسن المنيعي مشرفاً، محمد السرغيني، عمر الطالب (من العراق)أعضاء.
-     دكتوراه الدولة في موضوع : (إشكالية المنهج في النقد المسرحي العربي) تحت إشراف الدكتور أحمد الطريسي أعراب. الميزة حسن جداً .كلية الآداب مكناس. 1993. وتكوّنت لجنة المناقشة من الدكاترة أحمد الطريسي أعراب مشرفاً،حسن المنيعي، محمد خرماش،محمد الكتاني، أعضاء.
تازة التاريخ والحضارة
كان الدافع وراء كتابة هذا الموضوع هو أنني أحد ساكنة هذه المدينة العريقة والتي أردت من خلاله تعريفكم على تاريخها العتيق كما أود أن أصف لكم الأهمية التي كانت عليها المدينة في العقود الماضية، لهذا فإنني قسمت هذا التعريف بالمدينة لعدة موضوعات ستكون إن شاء الله عبارة عن سلسلة عن مدينة تازة ، وأتمنى أن تنال إعجابكم هذه المواضيع وأن تستفيدوا منها.
7 - علماء المدينة ج2:
    عرفت مدينة تازة علماء أجلاء تركوا لنا كما لا بأس به من المؤلفات في مختلف الميادين   الفقهية والأدبية وعلم القراءات وأدب النصوص وغير ذلك من ألوان المعرفة الإنسانية والحضارية الفكرية . ذلك الثرات الذي يمثل حضارتنا المغربية أحسن تمثيل ، فقد شكل هؤلاء العلماء بمؤلفاتهم وأفكارهم نقطة بيضاء مشعة في تاريخ تازة خاصة وتاريخ المغرب عامة ، وبذلك فإن تازة شكلت منذ القديم مركزا إشعاعيا علميا . فهي تعتبر قاعدة لإعداد العلماء لمحاربة الجهل والتخلف وينهضوا بالبلاد وتقدمها .، وهذا حسن الوزان في كتابه "ومن إفريقيا" يقول : "...وسكانها شجعان كرماء... من بينهم عدد من العلماء والأخيار..."
                       وأذكر من هؤلاء العلماء :
الفقيه خلف الله بن يحيى المجاصي : هو فقيه آخر من الفقهاء المفتين الذين ينتسبون إلى "مجاصة" وقد دعى الونشريسي خلف الله هذا ب : " وسئل الفقيه خلف الله ..." ومرة ب : " وسئل الشيخ خلف الله..." وهذان الوصفان لهما دلالتهما العلمية .
أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي : وقد وصفه صاحب كتاب "نزهة الأبصار..." محمد المشرقي بقوله : " ومنهم العلامة نحرير المدرسين وإمام أهل النظر المتنافسين أبو الحسن سيدي علي التسولي  المدعو امديدش" كان فقيها جليلا ذا همة عالية تتنافس الناس في الجلوس إلى محله للدروس له تأليف منها: البهرجة في شرح التحفة والجواهر النفيسة فيما يتكرر من الحوادث الغريبة، وله تقييد على قول المختصر وخصصت نية الحالف، ويعد من العهد العلوي الحامل للواء المذهب المالكي، توفي رحمه الله سنة 258 ه.
أبو عبد الله سيدي محمد بن الكبير : هو الأستاذ الفقيه الخير له في القراءات اليد الطولى يحفظ المختصر ويدرس فيه ويفصل بين الخصوم  على وجه التحكيم ، واشتهر في مدينة أرشيدة بالحق وكانوا يتركون القاضي ويأتونه، اتجه إلى التنسك وتعليم الصبيان في وادي بن كاسم وهذه حالته منذ أربعين سنة ولازال على قيد الحياة زاده الله من فضله ،   ذكر هذا أبو محمد المشرقي في كتابه " نزهة الأبصار" .
أحمد بن فتوح التازي: وقد جاء ذكره في كتاب "الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام" حين تعرض مؤلفه لترجمة ابن القاسم بن محمد الزعري حيث قال : "ونضمه الأديب الفاضل الحاج أحمد بن فتوح التازي في مقصورة له" ، له قصائد شعرية في المدح النبوي ومقصورة في نسب الوالي الحاج سيدي محمد الشرقي أحد أولياء الزاوية الشرقاوية بأبي الجعد ، ومقصورة أخرى في ذكر سلسلة أشياخه ، وقصيدة في مدح هذا الوالي .
عمر بن عبد الرحمن الجزناني : ، وهو من جزناية القبيلة الأمازيغية النازلة شمال مدينة تارة ، وقد أنجبت هذه الناحية أحمد بن شعيب الجزناني الكاتب والشاعر الفحل والطبيب... وقد وصف مؤلف كتاب "النوازل" عيسى بن علي الحسيني العلمي عقب فتوى حررها عمر الجزنائي بقوله : " انتهى جواب الشيخ الفقيه المحصل النبيه آخر الفقهاء و تاج البلغاء و الفصحاء شيخ شيوخنا أبي حفص سيدي عمر الجزنائي" . وكان عمر الجزنائي هذا حيا سنة 911 هجرية.
الشيخ عبد الله بن فارس التازي : عاش في العهد السعدي ، وقد شد الرحال الى المشرق لملاقاة   غلاة الشيعة  بالعراق صادعا بالحق مجادلا ناقدا معلما. و انطلاقا من المذهب السني اعتمد في مناظرتهم على خطة عقلية بينها في مقدمة كتاب وضعه لهم في هذا الموضوع وقد فضل تحد غير مسبوق كذلك ان يكتب هذا المؤلف وهو داخل مشهد الامام علي كرم الله وجهه في العراق سماه كتاب"المناضرة و المعارضة في رد الرافضة " وقد   ألفه سنة 1009ه/1601م.
الشيخ زنوف : وكانت له مدرسة بزاوية أنملي وهي المدرسة البوعنانية بتازة   خارج أسوار تازة قريبة من باب الجمعة التحتية في اتجاه طريق وجدة. كان يلقن طلبته مقرره المدرسي الذي كان يشمل كثيرا من العلوم و الفنون و فيها الألعاب البريئة و الرياضة ومنها لعبة كرة القدم و لعبة الشطرنج . وقد طلب منه طلبته أن يضع لهم تأليفا في تلك المواد سماه " الأفاريد" وقد اعتمدته كثير من المدترس بالمغرب العربي ، ونشرته المطابع الحجرية عدة مرات . وقد عاش رحمه الله على عهد العلويين فقد عاصر الملى الرشيد العلوي.
 إلى اللقاء مع ذكر لبعض الشخصيات الهامة التي أنجبتهم مدينة تازة في العصر المريني ويفتخر بهم كل ساكني المدينة فحتى ذلك الحين تقبلوا كل تحية.
المصادر والمراجع:
- كتاب "علماء تازة ومجالسهم العلمية"، لمحمد العلوي الباهي.
- محاضرة ألقاها د.عبد الهادي التازي تحت عنوان "تازة مركز إشعاع ثقافي وعلمي"
ترجمة من أعلام القرّاء بالمغرب: الفقيه المقرئ سيدي أحمد بن عامر البرنوسي الشهير بالفقيه بولحية.
بسم الله الرحمن الرحيم
مما نزفه للقرّاء الأعزّاء بملتقى أهل التفسير الأغر، خبر صدور مجلة (الإبصار) العلمية التي تعنى بقضايا الفكر والواقع.(طنجة/المغرب)
وقد صدر العدد الأول من هذه المجلة (الفصلية) في ربيع الأول 1434هـ/فبراير 2013م. وهي إنتاج محلي موفّق، جادت به عصامية الأخ الدكتور عبد الله عبد المومن التجكاني، ونأمل أن يكون لها صدى واسعا، وقبولا فائقا إن شاء الله.
وقد حوى هذا العدد مجموعة من الأبحاث العلمية الرصينة، وكان لموضوع الدراسات القرآنية حصة الأسد فيها، حيث جاء في العدد:
* نقد قضايا في مباحث التفسير وعلوم القرآن. (التفسير بالماثور والرأي: دراسة في إشكالية المفهوم والمنهج) للدكتور سعيد بوعصاب.
* علوم القرآن في الإبستيمية المعاصرة: أي أفق لتحديثها؟ (أسباب نزول القرآن أنموذجا). د/ بسّام الجمل.
* جهود علماء تلمسان في خدمة القرآن وعلومه. د/ ماحي قندوز.
* من أعلام القرّاء بالمغرب: (الفقيه المقرئ سيدي أحمد بن عامر البرنوسي الشهير بالفقيه بولحية - ت 1350هـ - وذكر فهرسته).
جاد به قلم أستاذنا المؤرّخ المحقق: د/ سيدي عبد الله المرابط الترغي. أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان.
ولأهمية هذه الترجمة ونفاستها ننقلها هنا لتستفاد، وهي منقولة بالحرف من المجلة المذكورة أعلاه ص 77.
من أعلام القراء بالمغرب:
الفقيه المقرئ سيدي أحمد بن عامر البرنوسي الشهير بالفقيه بولحية ( ت1350ه) وذكر فهرسته.
إعداد: الدكتور عبد الله المرابط الترغي
الفقيه أبي العباس أحمد البرنوسي ابن عامر الزروقي الشهير بالفقيه بولحية نزيل فاس (ت 1350ه) الأستاذ الصالح المقرئ الشهير الحمزاوي. أحد مشاهير القراء في المغرب. أصله من البرانص بتازة حيث ولد هناك بزاوية سيدي احمد زروق فنسب إليه، ونشأبها فأخذ على شيوخ بلده القرآن وعلومه حفظا وقراءة، ثم انتقل في سبيل البحث عن شيوخ القراءات وروايات القرآن وعلومه إلى بلاد الريف في تمسمان حيث تابع قراءة القرآن بالروايات السبع على:
شيخه الأستاذ سيدي محمد الخضليوي التمسماني الربيعي تلميذ الشيخ أحمد شتوان المصوري دفين قبيلة بني مصور.
والشيخ سيدي محمد التوزاني الريفي تلميذ الشيخ سيدي عبد الله بن ادريس البكراوي.
والشيخ الفقيه الأستاذ سيدي علي التمسماني.
ولعله انتقل بتوصية من شيخيه الخضليوي التمسماني والشيخ محمد التوزاني المتقدمي الذكر، إلى منطقة جبالة حيث جلس إلى الفقيه أحمد شتوان (ت 1290 ه) ببني مصور وأخذ عنه القرآن بالروايات السبع.
ثم انتقل إلى قبيلة بني عروس حيث أخذ القرآن بالروايات على بعض المشاهير من قراء السبع بها. فيجلس إلى الفقيه الأستاذ سيدي محمد العروسي الشريف فقيه عين معبد ودفينه فيأخذ عنه ما يتعلق بحفظ القرآن من قراءات وهمز وتجويد ورسم وغير ذلك قبل ان يرحل عائدا إلى بلده وهو ممتلئ بالقرآن ورواياته.
ودخل إلى فاس عام 1295ه واستقر به مقرئا للقرآن وإماما ببعض مساجده إلى حين وفاته.
وكان نزوله بفاس بالمسيد المزوق قبالة مسجد ابن البياض المجاور لعقبة ابن صوال. وقد ضل به طول حياته يقرئ الطلبة من المبتدئين وغيرهم القرآن برواية ورش وبقية القراءات السبع الشهيرة. مع القيام بإمامة الراتب في المسجد المذكور ملتزما بذلك. فأخذ عنه غير واحد من علماء فاس المشاهير الذين تربوا على يده. منهم:
الحسين بن البشير ( ت 1384ه ) / إتحاف ذوي العلم والرسوخ
والحبيب المهاجي ( ت 1384ه )
ومحمد بن عبد الكبير بن الحاج السلمي ( 1378 ه)
والفقيه رشيد الدرقاوي (ت) / إسعاف الراغبين 118
والشيخ مولاي عبد الله الفضيلي وقد لازمه إلى أن حفظ القرآن. ( إسعاف الراغبين 391 )
والشيخ محمد الزمزمي الكتاني فقد حفظ عليه القرآن وتعلم منه ما تيسر من التجويد والأداء. وقرأ عليه القرآن برواية قالون إن أن سافر والده إلى الحج عام 1321 ه/ (حياتي ترجمة محمد الزمزمي الكتاني 1/80
وكان الشيخ سيدي أحمد السكيرج قد أخذ عنه الفاتحة برواية السبع وذكره ضمن كتابه سبيل النفع الذي خصصه للشيوخ الذين حمل عنهم فاتحة القرآن بروايات السبع، وآخر طلبته وفاة الشيخ المقرئ المكي بن كيران ( ت 1421 ه/ 2001م ) فقد أخذ عنه القرآن وتخرج على يديه فيذكر " ملازمته للشيخ المقرئ سيدي أحمد البرنوصي في مبدإ قراءته، حيث أتم عليه حفظ القرآن برواية ورش ولما يتجاوز ربيعه الثاني عشر". ويذكر الشيخ المكي بن كيران أيضا فيما حكاه لتلامذته أن شيخه البرنوصي اشتهر بالصلاح وإتقان القراءات السبع. وكان معروفا لدى العامة بالفقيه بولحية.
وكان يتوسم الخير والنبوغ في الطفل المكي بن كيران. واعتبره تلميذه المذكور من بقايا علم القراءات وأعلام الزهد والتقوى، فخصص زاوية في المسجد يقرئ فيها القرآن والقراءات السبع ولا يأخذ على ذلك أجرا ولا يطلبه. وقد قال لتلميذه المكي بن كيران عدة مرات تفاؤلا: إنك لن تخص من مال أبدا ولن يضيع منك القرآن أبدا. وكذلك كان فقد حقق الله هذا التفاؤل في تلميذه فحصلت له البركة في تجارته أولا وفي إقراء القرآن وخدمته وأهله ثانيا / ( عن جريدة التجديد / عدد 1409. الثلاثاء 25 ربيع الثاني 1427 المقابل ل 23 ماي 2006
ترك الرجل فهرسة صغيرة ضمنها ذكر شيوخه وقراءاته القرآن عليهم. وهي تقتصر على ذكر نشاطه العلمي في ذلك. و قد اطلعت عليها في نسخة مخطوطة خاصة. وهي تكشف عن انشغاله بالقرآن وأخذه بالروايات السبع المشهورة فيتحدث فيها عن تنقلاته وزياراته لفقهاء القرآن وجلوسه إليهم في غير موضع بالمغرب الأقصى، ولا سيما في أخذه ببلاد الريف في قبيلة تمسمان عن مجموعة من شيوخه، فسماهم واستعرض ما تحمله منهم من روايات ومؤلفات وأنظام، مذيلا كل ذلك بأسانيدهم عن شيوخهم، وشيوخ شيوخهم... في مواد علوم القرآن، وبخاصة القراءات منها بالدرجة الأولى.
وفي بعض قبائل جبالة عن مشاهير القراء بها بقبيلتي بني مصور وبني عروس فيذكر رحلته إلى الفقيه أحمد شتوان ببني مصور وأخذه عليه القراءات بأسانيده فيها مع عرضه القرآن بحضرته.
ويركز أكثر على مدى استفادته من شيخه الشريف العروسي بعين معبد ببني عروس وقرلءاته القرآن وعرضه عليه برواية ورش أولا وبالروايات السبع ثانيا، وماذا استفاد منه وما تحمل من رواياته وأسانيده في علوم القرآن.
وهي فهرسة لطيفة ومفيدة رغم صغر حجمها، إذ تحمل لنا الصورة المزدهرة لمجال القراءات القرآنية في بادية شمال المغرب، في الريف وجبالة، وترسم لنا ما كان يلقاه فقهاء القرآن الكبار في هذه البادية من إكبار وإجلال عند طلبتهم وكيف تتم الرحلة إليهم في مرحلة التخنيش عند طلبة القرآن الحافظين لنصه بقراءة ورش عن نافع وكيف تحدوهم الرغبة في الاستزادة للحضور إلى هؤلاء الشيوخ قصد تحصيل القرآن ببقية رواياته السبع المشهورة.
التوقيع:
يونس السباح الطنجي
younes_sebbah@hotmail.com
يحلو لبعض التلاميذ القدامى الذين تتلمذوا على يد مربي الأجيال، الراحل أحمد بوكماخ- و لا أدري هل من باب التفكه أم من باب النقد- السخرية من تجربته في التأليف المدرسي من خلال سلسله"اقرأ" ، ويعتمدون ذلك من خلال تحوير اسمه ليصبح "أحمد بوكلاخ" عوضا عن اسمه، دون ان يستند ذلك النقد او تلك السخرية على مبررات و براهين منطقية في كونه"كلخ" العقول. و الحال أن كل التجارب في ميدان التأليف المدرسي التي تعاقبت بعد تجربته، توضع خارج المنافسة، لا على مستوى المضمون من خلال رقي القضايا التي عالجها، ولا على مستوى الشكل الفني . كما لا يمكن أن تكون الكفة راجحة لصالح التجارب المتعاقبة على مستوى التأثير الذي خلفته تلك التجربة في أذهان القراء و القدرة على إلها المخيلة. وهنا لا بد من استنحضار قولة لأدونيس تفيد ان مرور النصوص في اذهان قاصرة، لا يمكن ان ينتجه عنها سوى تقزيم تلك النصوص.
لقد كانت سلسلة "أقرأ" التي اخرجها لحيز الوجود الراحل احمد بوكماخ أهم عمل عرفته الساحة التربوية لمغرب ما بعد الاستقلال. ويشهد بذلك اعتماد تلك السلسلة في المدارس حتى خارج المغرب، و أيضا الطبعات المتتالية للسلسلة حتى بعد ان توقف اعتمادها في المدارس. ولازالت لحد الان تعرض في المكتبات. و ان الدافع لعرضها هو الاقبال المستمر عليها من قبل قدامى التلاميذ نظرا لما تمثله لهم من ارتباط وجداني. وهذا ما لم تحققه أي سلسلة تربوية من قبل.
ولعل السر في نجاح تلك التجربة هو مزاوجتها بين أمرين كثيرا ما فشل فيه المؤلفون وهما: مراعاة المتطلبات الرسمية التي تستجيب للأهداف التربوية التي تحددها التوجهات الاستراتيجية للدولة. و العمق الإبداعي الرفيع للنصوص. و لا أستطيع الجزم في هذا الشأن ما إن كان ذلك مرده إلى ذكاء المؤلف ، ام كانت الظرفية التاريخية المتسمة بالمد القومي العربي، و التحرري العالمي، وفتو عضلات الدولة التي كانت في مرحلة إعادة تأسيس كيانها إلى جانب توفر عامل الإجماع الوطني الذي تاسس في حرب التحرير الوطني، و الذي لم يكن قد انفرط بعد كليا. لم تكن كل هذه العوامل إلا لتوقع تلك التجربة بذلك الشكل و التطلع الذي ظهرت به. وا يدفع إلى هذا التساؤل هو الظرفية التاريخية و التعامل مع موضوع حساس كالوطنيات على سبيل المثال، خصوصا و أن الأحداث كانت تنزلق صوب عتبات سنين عرفت بسنين الجمر و الحديد.
في كل النصوص سواء تلك التي تعاملت بشكل مباشر أو بشكل ضمني مع الموضوع، نكتشف اليوم أن مفهوم الوطن اليوم قد انزاح عن المكانة التي وضعته فيها تلك السلسلة. فالوطن فيها هو غيره الذي بشرت له السلسلات اللاحقة. فالوطن هو شعور نبيل قبل ان يكون ارضا و حدودا ـ له ارتباط وثيق بالوجدان. و ان كل المواطنين سواسية. و ان لا فضلب لأحدهم على الاخر. و انه لا يجوز لأحدهم أن ينصب نفسه متحدثا باسمه.
وفي موضوع وثيق الصلة بالوطن، يتحدث أحمد بوكماخ لغة اخرى، لكن رموزها ليست مستعصية عن القراءة. كما أنه يستعير أشكالا موفقة يعبر من خلالها عن نوع العلاقة التي تربط الحاكم بالمحكوم. ولذلك نلاحظ ذلك الحضور الكثيف لقصص الحيوانات و التي ان اختلفت وقائعها و امكانها، إلا انها تظل مخلصة لنفس المعطى أكانت الجنس التعبيري شعرا ام نثرا، فالقضايا دائما تقاس بنوع المزاج الذي يسيطر على الأسد. و ان الحمار هو من ياتي دائما في ذيل قائمة المتحدثين، و في الطليعة حين يتعلق الامر بالتضحية. كيفما كان نوع التضحية، سواء تعلق الامر بوصفة يحتاجها الأسد من اجل شفائه، ام تعلق الأمر بقربان يذهب الشر عن الرعية التي ليست هي في نهاية الامر سوى تلك النخبة التي تقع في أعلى سلسلة غذائية.
إذا كانت هذه هي مجرد نموذج أمثلة للكيفية التي كان أحمد بوكماخ يجسد بها أفكاره، و التي كان لها فضل تنمية الحس النقدي الاجتماعي لدى قرائه، فإن ذلك لم يكن العنصر الوحيد الذي صنع تألق تلك السلسلة. فالجانب الفني و اللمسات الإبداعية، و متانة الحكي المتضمن لعنصر التشويق، وقوة الشخصيات التي روعي في ابتكارها عناصر كثيرة تجعلها تحفر مكانها بعمق في ذاكرة ووجدان القارئ. وتستفز تطلع المخيلة، إضافة لأسلوب سهل ووضوح الأفكار. كل هذا و غيره إلى جانب أناقة الطبع و إبداع أخر قوي على مستوى الصور و الرسوم التي جسدت النصوص و المضامين. وقد جعل كل ذلك تلك السلسلة ممتنعة عن النسيان. وهو ما غاب عن التجارب اللاحقة، التي غاب فيها الجانب الفني و اللمسات الإبداعية للحد الذي يمكن معه القول أن التأليف المدرسي بعد أحمد بوكماخ كان عمل موظفين و ليس عمل مبدعين. فالرتابة تهيمن على الكتب. و شخصيات الأحداث تختفي مع طي الكتاب و الإنتقال من حصة دراسية لأخرى. وحواراتها مطبوعة بالتكلف و التصنع. كما يغيب عنها التماسك المنطقي الذي يخدم بناء القناعات وتعميق الأهداف التربوية. و على العكس من ذلك، ي تجربة أحمد بوكماخ. فشخصيات نصوصه لا تزال تمارس حضورها القوي مع مرور كل هذا الزمن. و لا يزال التلاميذ القدامى يستحضرون احمد الذي يراقص العفريت.و زوزو صياد السمك. و العملاق الذي يجب مداعبة الصغار. كما يضحكون من علي وورطته مع سرواله و غير ذلك الكثير.
ينتابني التساؤل كلما سمحت لي الفرصة بتصفح احد اجزاء سلسلة أحمد بوكماخ وهو: ما المدرسة التي ألف لها أحمد بوكماخ؟ هل هي تلك البناية، وذلك الفضاء المشكل من الفاعلين الرسميين و الأسر و الاطفال؟ هل هو ذلك المناخ الأنطلوجي، أم أن احمد بوكماخ قد ضمن تراتيله – عن وعي او دونه- تعويذة تظل قابلة على احتواء مستجدات الحياة مهما زحفت إلى الأمام؟
قد لا يتوجب الذهاب بعيدا للبحث عن الجواب. فأحمد بوكماخ يتطوع لتقديم الجواب من خلال عنوان سلسلته "اقرأ". و انه علينا ان نقرأ علما ان القراءة لا تعني فقط أن نظل حبيسي الأبجدية. بل علينا ان نمعن النظر في جوهر الأشياء لتعرف كنهها دون أي وساطة من احد.
عبدالله البقالي
أديب وناقد
الشعر الامازيغي وسؤال الحرية
شاعر احواش عبد الله بوالزيت نمودجا
بقلم : محمد أوزي
لم يعد مقبولا بإجماع المثقفين والفاعلين ، وفي السياق المغربي الحالي بالتحديد، الركوب على كل الاسئلة المصيرية، التي نتجها القرن الماضي واستبعادها على طاولة النقاش الثقافي والسياسي والمجتمعي ، الدي يروم نفي وتجاوز المعيقات البنيوية التي تحول وتقف دوما وفي نهاية كل مرحلة دون العبور نحو الافاق الرحبة والمأمولة .
عبد الله بوالزيت
فالقرن العشرين ،هو قرن التحولات الجارفة بالمجتمع المغربي، وقرن الاسئلة المؤجلة و الدي ما فتئ ينادينا ، لاعادة قراءته، بما يستجيب لطموحنا في التقدم الفعلي، نحو رحاب الحداثة والديمقراطية ،خصوصا ونحن نعيش اليوم ،على ايقاعات مجمتعية عاصفة، وتعاقدات اجتماعية وسياسية جديدة ، كان ،للانسان فيها، بكل ما يعنيه من كرامة وقيم واسئلة وجود ، دور مركزي وحاسم ، من شأنها ان تعيد مختلف الجوانب المنسية  والهامشية من حياتنا ، الى حمأة النقاش الفكري، السياسي منه والمدني ، المحتد في فضاء مغرب اليوم .
 واسهاما منا ، في طرح قضايانا القابعة ،تحت  ظلال المنسي والهامشي، من منطلق وعيينا كفاعلين مدنيين وجمعويين ، بضرورة استثمار ممكنات الفعل التنموي، للتعريف بكياننا الثقافي وخصوصية مجال اشتغالنا ، وامكاناته المادية والبشرية ، مما يفرض ضرورة  تسليط الضوء على جزء من تاريخنا ، وأعطاب ذاكرتنا المعاقة ، ببياضات الانتقاء والميز التي خلفها ،ردح طويل من التدبير السلطوي الممركز، وخيارات ايديولوجية مستوردة كان لها  مفعول سلبي ،على الانسان المغربي ،المتماهي بين تنائيات مرضية ، تعد اليوم من الاسئلة المركزية الصعبة التجاوز، ونحن نعيش زمن المصالحة والانتقال .
آثرث فتح كراسة موضوعي بهذا الاستهلال ، فقط للتأكيد على أهمية وراهنية الانشغال بأعلامنا البشرية والجغرافية، في سياق المغرب الحالي والممكنات التي فتحتها تحولاته الجارية على مختلف الفاعلين .
سيظل مجال الابداع والفن، قرينا بهاجس ومطلب الحرية ، اعتبار لكون الفعل الابداعي هو بالضرورة عملية تحررية ، ورغم  تقديرنا لصعوبة تناول موضوع الحرية في ارتباطها بمجال فني وابداعي شعبي يعيش ديناميته الخاصة على هامش تقافة المركز ونخبه  في خضم ما يسمى بالثقافة الوطنية وهو فن شعر احواش  ، فإننا نعتبره اساسيا لكون فن احواش هو شكل فني و ابداعي انتجه المجتمع الامازيغي ، ليعبر به عن اماله والامه، يسجل به ومن خلاله انطباعاته ، ويكشف عن تصوراته وتمثلاته، التي ينقلها بشكل جمالي عن ذاته ومحيطه ، ويفصح بها عن تأملاته الفكرية والوجدانية، في قالب ابداعي مشحون بصور فنية غاية في الجمال .
 ورغم كل ما يمكن ان يقال عن احواش، فإننا نؤكد على أنه وثيقة تاريخية، لاستقراء حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والفكرية ، بها نستطيع دحض التشوهات والندوب التي كرسها المؤرخ الرسمي،  الدي يروم نزع كل ما يجدر الأسس الثراثية في هويتنا الانسانية، فرقصة احواش ، تعبير جسدي ،ورقصة احتفالية بالوجود الانساني وبجدواه وجنوحه نحو التحرر من كل عوامل الموت والتهميش والاقصاء ،  كما أن حضور الكلمة الشعرية المعبرة والدالة في سياقها، بوابة منفتحة ،الى ملاذ الحرية الدي لا تسمو الحياة بدونها. فهي صرخة تخترق عمق التاريخ، مكرسة لفعل ابداعي، يتقاطع فيه التاريخي الواقعي بالخيالي الرمزي، مشكلا لزمن وجودي، هو دليل وجودنا الاسمى، وعربون حضورنا الابدي .
ففن أحواش اذن هو بوح حضاري، ومعقل للكينونة الرمزية الامازيغية ،حيث انه مجال لتصريف الموقف واشباع الرغبة والاحساس بالجمال ، وكلها مبادئ جوهرية في كل فعل تحرري.
إن قصيدة احواش، ورغم طابعها اللحظي ،  قد لامست كل القضايا، التي تعتمل داخل المجتمع المغربي طيلة تاريخه الطويل، وساهم شعراء احواش، امثال الشاعر عبد الله بوالزيت المحتفى به اليوم ، في نقل وقائع التاريخ اليومي للمغاربة ، بالشكل الذي يعكس حدود وعيهم بها ،وتمثلهم لها ، و على هدا الاساس ظلت تيمة الحرية هاجسا حقيقيا ومطلبا راسخا في بنية الثقافة الامازيغية، المقاومة والمتمردة ضد  كل ما يتهدد ذاتها وكيانها . فالتحدي  والفعل المقاوم، علامات الرغبة في الحياة الحرة ، وهي التي شكلت دوما ، روح الحياة اليومية، بتجلياتها الاجتماعية والنفسية للمجتمع الامازيغي ، خصوصا في الفترات الصعبة التي اجتازها ، وكان العهد الكولونيالي، احدى حلقاتها، التي لازالت جراحها مزمنة على الذات المغربية .
اعتبر هدا السياق ضروريا ، للحديث عن أحد اعلامنا الشعرية البارزة،  فالشاعر عبد الله بوالزيت، اعتبره مؤهلا ليكون شاهدا ومترجما،  بتجربته الشعرية، لهده المرتكزات والاسس والقيم الانسانية النبيلة التي انبنت عليها الثقافة الامازيغية .
جاء بو الزيت الى دوار تكاديرت ن ءيضالان ، بمنطقة تولوا، التابعة لقبيلة ايت سمك التاريخية، بداية القرن العشرين وبالتحديد سنة  1900،  ليواكب جميع التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي عاشها المغرب خلال القرن العشرين ، معايشا بالاساس الفترات الحرجة من العهد الكولونيالي، متأثرا بالمحطات التاريخية التي عاشها المغرب بعد الاستقلال ، وبالخطابات السياسية والثقافية السائدة مندئد، الى حدود نهاية الثمانينيات 1988 تحديدا ، حيث وافته المنية،  بعد عمر طويل من الانتاجات  الشعرية ،  و التي لازال رجع ذكراها مدويا بجغرافية سوس ، مخلفا ركاما شعريا كبيرا ،احتل به حيزا هاما ضمن مجموع الموروث الشعري المتداول بالمنطقة .
يعتبر عبد الله بو الزيت شاعر الهامش ، المقاوم الصلد، للتهميش والاقصاء، فبحة صوته الرخيم ،التي تمزج بين حرقة الالم ، المصحوبة بقلق وجودي عميق، وبين رنة أمل تجرف الاحساس الى حلم الحياة الحرة ومباهجها ، تختزل كنه شعرية بوالزيت ، التي بصمت على مرحلتين متميزتين ومتكاملتين ،حصلتا ، نتيجة تأثير مفعول السلطة ،على الانتاج الشعري الامازيغي بسوس، حيث حاول بعنفه البنيوي الصارخ،  أن يرسم للابداعية الامازيغية أفقا للحرية ،لم يكن يسمح للكثيرين من شعراء هده الفترة التاريخية الحساسة تجاوزها، مما جعل هدا النوع الابداعي المرتبط بهموم المواطن بالمغرب العميق، محاصرا في  مواضيع وتيمات  محلية ضيقة ، كان عبد الله بو الزيت من الشعراء القلائل، الذين حاولوا غير ما مرة ، تحدي كل الخطوط الممنوعة التجاوز في تلك الفترة:
ءانان ءادرار ءاد ندرن ءفختن لمان
ئملا ياخت ؤكليد داور ءيرين ءاتين ءيك
ءار ئس اعدار س تيزي ءيس ؤر تلي ءاغراس
ءاكون اقبيل ئلا كيس 50 ن شيطان
 على غرار بعض مجايليه من الشعراء الكبار،  كالشاعر الكبير محمد معلي المعروف بيحزماي  الدي كان صديقا وفيا له ،وكانت لهما محاورات شعرية خالدة، بمختلف  المحافل الشعرية المعروفة بهد المنطقة .
عرف عبد الله بو الزيت في البداية، بانشغاله بقضايا عصره السياسية ، خصوصا وان المغرب كان جاهدا على مقاومة الاستعمار الفرنسي ، وتميز شعب المناطق النائية والبعيدة عن المراكز، ببسالة لا توصف، في تحرير الارض وصيانة الكرامة والبحث المضني والشاق عن الحرية .
هاتي ناحيا غمكدا كان ئيوليون
ءاخ ءفك ربي صبر دنيت ئصلحن
ماس نتصراف دمدن مار ئلاطن
هاتي ناحيا غمكدا كا ءوليون
يان ءفغن البلاد نس ءارتمزيين
مقار ءيكا ءكليد ءأمان صاحانس
الله ءينعل بوتداليت حرانت
بسلاح  المقاومة استطاع الانسان الامازيغي ، الانفلات من سلط التاريخ وجبروته طلبا للحرية، فوجد الادوات الذاتية والرمزية، التي ساعدته على الاستمرار، ومواجهة الموت  خلال كل عصور الغدر ، الذي عرفته بلاد تامزغا وظلت الحرية، هاجسا ومطلبا إنسيا ووجوديا للمجتمع المغربي الامازيغي خلال تاريخه العريق والى اليوم .
واعتقد ان عبد الله  بو الزيت يعد عنوانا على الوفاء لهدا المسار، وامتدادا له ،  فتعابيره الفنية والابداعية ، اكبر دليل على هدا المسعى الوجودي ، متخدا من اسايس محفلا للنضال ،والتحريض على مقاومة المستعمر والخائن، مساهما في توعية الانسان البسيط بقضايا عصره ،من خلال ربط دهنيته بالقضايا السياسية المستجدة ،خصوصا وان الفترة مطبوعة بما عرف بالنظام القائدي ،الذي ذاقت منه قبيلة ايت سمك: قال بوشمايت للاستدلال بمدى عنف اللحظة لصديقه حماد اوحسين نيت واحسين في قصيدة تماووشت :
ءاطانوطفي نتبربورت ءار تاوي الروح
فرد عليه حماد اوحسين :
اضاض ئيسن ءيغمكا
غمكاد ؤراس ءيسين
ئما تين تمكوت الجنت ءاس تاوي يان
كغيرها من القبائل الكثيرة من ويلات العسف والجور، بحكم موقعها الاستراتيجي على حدود  إيالتين مختلفتين ،في نمط السيادة واشكال التبعية واهداف الحاكمين .وقال بوالزيت بهدا الخصوص للتعبير عن دلك ايضا :
الحاج الحسين مسكين ءاتن ئيرحم ربي
ئني ئموت مسكين ءاتن ئرحم ربي
ئيغ نيت ئسول تاشاجيعت ئفل تيد
ؤران يات تبرات ئكان تين زرب
ءاقبيل نايت سمك ؤر ئزضار اضابيط
باب ن 100 ئيس ئيكا مزووك
باب ن 50 ئحرم كيس ءاموكاي
باب ن مراوت ئحرم كيس ءاغاض
يان ؤفولوس ءاداري ءاوينتن غ "البو"
وكان مفعول السلطة والتسلط ، الدي طبع هدا العصر،  قد حد بشكل كبير من حرية الابداع الشعري الامازيغي ،  ووجهه في مسارات لا تسمح بإبراز كل المكنون الجمالي والابداعي للشاعر، رغم الأوج الذي وصله بعض الشعراء،الجوالين امثال الرايس بلعيد وغيرهم ، وكان عبد الله بو الزيت ،يحاول جهد الامكان الانطلاق من طموحه الذاتي،  للتعبير عن رؤاه الممكنة ، إلا أن إبداعيته خانته في الكثير من الاحيان حيث تعرض بفعل دلك، الى التعذيب وذاق مرارته ذاخل الدهاليز المظلمة :
ؤالله ابلا يات تكوضي كا يي ياغن
برمسيون ليد ئيويخ ايكمل
يان ؤر ئضعين ئباب الحكومانس
ئقان تيد الكربيس ءاتن روحن
ئيلين الكبل تيغرضين ءاور ئساول
ئيرا جنيرال ءاكيون سماقلن
ئكات ئين يان ؤزمز ؤراك ماطيلن
لاقاخ نيت الكربيس ؤرتن تامخ
مدام بيرو ءايي ئكان تيفاوت
سلقودرا نربي لانخ ئخلقن
ومن فرط ما ذاقه حاول أن يوجد لنفسه آليات الانفلات من الرقابة فقوله .
كيخ اضار ؤلا فكي نيلس نخ
اطيط ءينو اخويا كا غ  ؤر نحكيم
نتات ايكان ؤكوك اصاحت نخ
تعبير عن الضرورة التي افضت به الى حسم هده المرحلة  والانتقال بشكل قسري الى مرحلة اخرى،  فرفضه لالحاح صديقه الشاعر الكبيرمحمد بيحزماي ،على مشاطرته اياه لقضايا سياسة حادة ،خلال محاورة شعرية باداوكماض، دليل على حسم اختياره، حيث قال بانفعال بارز :
داتيدوخ ارد نكال اسول ؤور نساوال
ملي ماف ران تنضام ان تيني ميت
يربي ءاينضامن كات ف منون لخير
ءلاصورتي غساد ؤر سول اسان اتاي
ؤلا شان تيفيا دوغروم اتن تناي
هان لمسجلة اتيكان ماخ ءاتن سنتال
ان ؤر نكر ءييزم دلف اراخ ءسروات
ان ؤري س ئموريك ءان ونس لايام نخ
هده المراحلة الجديدة ،عرفت بغناها الشعري الجارف ، وبصم فيها  تجربة شعرية، غنية لها وقعها وصداها واضافاتها الظاهرة، على المنتج الشعري بهده المنطقة ، يمكن تسيميتها بمرحلة الشعر الديني :
لقب عبدالله بوالزيت بين مجايليه من الشعراء ب "لقاضي" لقدرته على حل القضايا الدينية المستعصية  فكان مزاوجا بين قوة الحكمة الشعرية البليغة ، المنطلقة من ذات منهكة ،بما خبرته من تجارب انسانية ودنيوية، حيث قال :
ؤهوي ءابنادم العيب ؤورءيشوي
كول ما يحران يوكرت ئيلس
يوتي سم نولكماض ؤلا لموت
ءا ونا ئيكنان ؤهو يارم
مرا ئسيلا لكيد ن ئيلس
ءاتيد نسغ ءاتنك ءيوينخ
ءداخ ؤر ئحرك ئيغ موتخ
وقال:
ؤرءيبضي ربي الدونيت سلحاق
ءوي كرا الدهاب ياوي كرا ءاناس
ياوي كرا تاونزا توف لمال
ياوي كرا تاكوضي ما يسمكيل
وقال :
والي ئكا ربي دوفهيم ن ليمورات
اتانا ئكان اكنزا ؤراتين ئترواح
ءادور رزين ءكنزي نس ءار ءتمليلي
ءايان ءنولان ءي الدونيا تنوالا ياس
ءار ئساغ س غ ءايلي دارس ؤر كصوضن يات
وغيرها كثير من القصائد الحكمية الخالدة .
 وبين معرفة أكيدة بالقضايا الدينية وامور العقيدة ، وقد لقبته احدى شاعرات اغرم  إبان فترة النظام القائدي، بالقاضي ، في ردها عليه في محاورة شعرية متميزة .
ءايي تاعضرت ءاسيدي سامحات ءانخ
نكين ءايلان العيب ؤرات تميازخ
ءيليغ فسرخ لكتوب ءينو ئتاروشت
دوورنت كلو تيكاس ئيولاون
سيدي القبطان سيدي الحورما نيخت
الرايس اد اييلي غ الحوكم نراتن
ونات اعصان نكي براخت نتركت
ناويت س ئغرم ءاكيسن تكماشن
ءيلين كيس لكيد اولا ئمسمارن
ؤالله اركان القاضي نيت ؤمارك
العيلم ءاس ئتنضام ؤر يفالط
فهو يمثل بالنظر الى معرفته تلك، استمرارا للسياق التاريخي والثقافي، الذي أدرك فيه علماء سوس أهمية حاجة الامازيغ، الى معرفة مبادئ الدين الاسلامي وقيمه، منطلقا في ترسيخها واعادة انتاجها بشكل جمالي، بما يفتح أفق انسجامها مع البنية الثقافية للمجتمع الامازيغي المحلي، المتميزة عن بنيات ثقافية اخرى مغايرة ، وهو الموضوع الذي ينفتح على أفق بحث نظري ، يتجاوز الطرح العلماني بمعناه التقليدي والنمطي المتداول ،  لأن عبد الله بو الزيت في هده المرحلة يرمز بمعنى ما  الى زواج رمزية الشاعر برمزية الفقيه مع ما يمثلهما الشخصين ،داخل النظام الثقافي والمعرفي الامازيغي .
واستدلالا ، عن هدا المنحى، قال بوالزيت في رده على  الشاعر  محمد بيحزماي ، حول أهمية المال في الحياة قال :
هايي صاحت نيان ءادي تماغ اسرس ئلين
ما لارزاق نغوي ضامن ءاسلي غ نلول
الدين ءايكان لبلاد ءاوري تنيت لمال
ءيما لمال ئلا دار ويلي كوفرنين
هايي غمكدا كانت رايك تين ءنيخ
داد ءتكلاب ربي الفلك ءيليمورنس
غيلي غ نفغ الحدود ءافلان نسنت ؤكان
ءار ءتيلي ؤزمز نضيق ئيلي وين لفرح
ءار ئتيلي ؤزمز ندرك ءيلي وين القرط
ئيغ ئيلا الدرك لكيبر كا ءاس نتنصيريف
ئيغ ئلا لقرط نودرد ئخف ءار ءاكال
ارداخ نتضالاب ربي ءايخ ءكان ئميكوك
وبفعل مداها التاريخاني اعتبر هده القصيد ذات اهمية قصوى لاستخلاص عبر التاريخ ودروسه حيث اشار في رده على بيحزماي في محاورة فريدة قال بيحزماي :
ءماخ الحاق ءيعيب ءان فلاسن ساولخ
ءايوسي لمليك الهيشت افل نيت طاياد
ءاسول اركا تقاز احفير ءلمساكين
ورد عليه عبد الله بوالزيت بعد تأمل عميق :
ولان تنيت اداك فلاسن كملخ
ءيان ئرضا ربي كينت تين سليمورات
ايغ ءيلا ف لحاق نربي رات ؤكان نصرن
ئيغ ايفوغ لحدود الحاق ءار ئتاكوف
ءبوهوم الفلك اد ؤرسول ءاك ئشوير
ءاونا ؤكان ءسودان تمنيام ئترس
ءاكين اكرو غساد ارت سمسار ؤضار
إن رهان البحث عن الافق الممكن للحرية،  داخل ازمنة الغبن والقتل والنفي ،التي  حفرت عميقا في الذات المغربية ، مما يستفاد من ثنايا هده القصائد القليلة مكنها من مواجهة  قدرها الوجودي بقيم انسانية نبيلة، منحتها القوة على الاستمرار ودوام الحضور .
 وفي هدا السياق ايضا،  يلزمنا التذكير على ان تميز عبد الله بو الزيت ، بقصيدة تزرارت، ليس اختيارا عابرا اوفرجويا،  بل لأن قصيدة تازرارت ،تغري الشاعرالمحنك، بالنظر الى سماتها وخصائصها ، بممارسة نوع من الهروب الفني إليها، بعيدا عن تقييدات المحاورة الشعرية والتزاماتها، موضوعاتيا وايقاعيا،  فهي ملاد للتنفيس الرومانسي وللتنفس والاستراحة من وطأة الالتزام الشعري والفني ، فقدرات الشاعر الصوتية ، كما قلنا سابقا تستطيع استدراج المتلقي الى مملكته الخلابة، وأسره بقيود الجمال والكلمة النافدة .
وحتى اختصر قولي ، دون  الاحاطة ،بكل  مميزات القصيدة الشعرية لبوزيت ،الشيئ الدي تسمح به هده اللحظة الجمعوية الجميلة ، متمنيا ركوب مغامراتها النظرية لتفكيك كل بنياتها الفنية شكلا ومضمونا .
 أجدني مصرا على التأكيد، على أن شعر أحواش ،كان دوما ، أداة محفزة على رد الفعل، للصراخ في وجه التهميش واللامبالاة ، في وجه الاقصاء والموت  ، فلنجعله دوما رمزنا المسكون دائما بشغف الحرية والاستقرار والمساواة، ذاخل وطن دافئ متجدد قادر على حضن ابنائه دون امتياز .
 وهده رسالتنا ،ورسالتكم كفاعلين مدنيين وجمعويين، كمثقفين ونخب سياسية وادارية، لها مسؤولية انجاز شروط الانتقال .
وفي الختام ،أستدعي مرة أخرى قصيدة شاعرنا الكبير محمد مستاوي، في رثاء المرحوم الدمسيري لكونها  تصدق ، وبشكل كبير لرثاء الشاعر عبدالله بو الزيت :
ءامين اكن ءيرحم ربي الرايس
ءباباس نيموريك ءيميمن
ءيدا ياون ءايزنزام ءييلس
والي سات تسوالم ءضناين
مقار ءار تلام ئزاليون
ؤلا ضان ؤرا وند ساول
 لكني اعتقد انه اليوم  نطق
مراسلات بين المختار السوسي وثلة من العلماء
البريد الإلكتروني
تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 
نماذج من المراسلات العلمية الاستفسارية بين العلامة محمد المختار السوسي وثلة من العلماء والأدباء
رضى الله عبد الوافي المختار السوسي
التجديد : 31 - 03 - 2008
نواصل التعريف بتراث العلامة محمد المختار السوسي ونشر وثائق خزانته العلمية، وفي هذه الحلقةارتأينا أن نأتي بنماذج من المراسلات التي تكتسي طابعا علميا استفساريا والتي تبادلها مع ثلة من العلماء والأدباء، وغالب هذه الرسائل تنشر لأول مرة. ها نحن وصلنا إلى الحلقة السابعة والثلاثين من هذه السلسلة، التي حاولنا فيها جاهدين أن نعرف بتراث والدنا العلامة محمد المختار السوسي، هذا التراث، الذي لاحظ القارئ العزيز، أننا تعمدنا أن
نأتي دائما بالجديد منه، فكم من وثائق نشرناها بعد توظيفها في مواضيع متنوعة، وكم من مخطوطات قمنا بالإطلالة عليها، وبينا محتواها ومنهجيتها، وسيرا منا على مواصلة هذا النهج سنحاول في حلقة هذا العدد أن نأتي بمجموعة من الرسائل تنشر لأول مرة تبادلها رحمه الله مع ثلة من العلماء والأدباء، وقد حاولنا أن تكون على وتيرة واحدة، تقدم نموذجا لرسائل علمية استفسارية لا تخرج عن النطاق العلمي الأدبي، وهي بحق توضح العلاقة العلمية التي كانت بين العلامة محمد المختار السوسي وبين هذه الزمرة الصافية من العلماء والأدباء، وقراءة مواضيع هذه الرسائل تعطي لنا صورة عن الحرة الثقافية العلمية الأدبية التي كانت سائرة بين مختلف طبقات العلماء، وما أكثر أنواع هذه الرسائل إلا أن جلها بقي حبيس الخزائن الخاصة. لقد كان أول تأليف اشتغل به العلامة محمد المختار السوسي أعوام 1340 م، قبل أن يلتحق بالدراسة في القرويين بفاس هو حياة الشيخ الوالد الذي ابتدأه وهو في أوائل عقده الثالث، حيث إنه خصه لحياة والده الشيخ سيدي الحاج علي بن أحمد الدرقاوي الإلغي، ودون فيه رسائل والده الذي كان أتباعه ومريدوه يعتنون بجمعها، وكان هذا الكتاب هو البذرة الأولى لكتابه الكبير من أفواه الرجال. هكذا كان يعتني رحمه الله بالرسائل، بل حتى أنه بعيد نفيه إلى إلغ اهتم بجمع مآت الرسائل الإلغية في المجموع، الذي خصصنا له حلقة خاصة ألا وهو المجموعة الإلغية في الآداب والآثار التي نشر منها ما نشر من الرسائل في كتابيه المعسول والمترعات وما بقي منها طرحه في جوف الفرا، أما رسائله الشخصية فقد نشرها في موسوعته المعسول وفي الإلغيات وخلال جزولة وفي الرسالتان أما كتابه نضائد الديباج فقد استودع فيه رسائل القباج إليه، وأما رسائله هو إلى القباج فقد عثرنا على بعضها وألحقناها بربيباتها في مخطوط نضائد الديباج وأما كتابه ذكريات فقد خلد فيه مجموعة من الرسائل التي توصل بها حيث يقول عنه (مجموعة فيها رسائل وقصائد من الإخوان تغربت معي، فأردت أن أخلدها جزاء لها حين تؤنسني، كلما أمررت بصري عليها..) وهذا نفس ما نفعله نحن الآن إذ نريد أن نخلد أيضا هذه الرسائل، وما ننشره هنا ما هو إلا نموذج لرسائل عديدة أخرى تحت أيدينا لم نحاول بعد ترتيبها وتصنيفها، وقد كان حظك منها أيها القارئ أن اطلعت على جزء منها سابقا وخصوصا رسائل العدد الماضي التي أدخلناها ضمن الرسائل الإصلاحية التربوية التوجيهية، أضف عليها رسائل هذه الحلقة، وعما قريب ستتعرف على نوع آخر من الرسائل ـ لا نعتقد أن أحدا جمع مثلها ـ وختاما قارئنا العزيز سنتركك مع هذه الرسائل الخمسة عشر، خمسة منها أرسلها والدنا، وقد تختلف معنا في موضوع الرسالة الخامسة المرسلة للحاكم العسكري الفرنسي المسيو كوجي واعذرنا لأننا نريد أن نخلدها هنا فقط لأهميتها ولموضوعها الخاص أيضا، والرسائل الباقية هي التي اخترناها لك من بين العشرات والعشرات من الرسائل التي توصل بها والدنا رحمه الله، وتركنا لذوي الاختصاص أن يحللوا ويناقشوا ويستنتجوا مغازي هذه الرسائل، وأما نحن فهدفنا هو النشر فقط ووضع المادة الخام بين أيدي المتخصصين. رضى الله عبد الوافي المختار السوسي المكلف بنشر تراث والده للاتصال: 070469751 نماذج من الرسائل العلمية المرسلة من العلامة محمد المختار السوسي إلى شقيقه الأديب إبراهيم الإلغي بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه مراكش ـ الرباط ـ 23 ـ 12 ـ 1354هـ الأخ الأديب سيدي إبراهيم، وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله على سلامتكم من جولتكم، التي أرتكم السماء كيف تكون السحب إذا جادت بوابلها المدرار، وخبرتم من النفس البدوية الساذجة التي يظلمها الحضري كيف يكون الكرم، وكيف لا يمنع الإقلال من إكرام الضيف بما تقر به عينه، ولله درك في رسالتك، فقد أمسست فيها بالسحر الحلال أفئدة جمع القيتها على مسامعهم، وهم مجتمعون ثاني العيد. وبعد: فإني اليوم مشتغل بكتابة ذكرى مراكش، بمناسبة مرور 900 عام عليها، حيث كانت هذه السنة على رأس القرن التاسع منها، فقد كتبت اليوم حول مراكش اللمتونية، وكدت أتمه، وقد توقفت على أن تنقل لي من نزهة المشتاق للادريسي، ومن المسالك والممالك للبكري، ولابن حوقل ما يتعلق بمراكش وأغمات، ومدينة نفيس والبرغواطيين. ابن حوقل زار أغمات أواسط الرابع قبل مراكش بقرن، فانقل لي ما قال عن أغمات وعن البرغواطيين وعن مدينة نفيس إن ذكرها بالرقم المحقق والجزآن إن تعددت الأجزاء، والبكري الأندلسي صاحب الكتابة حول الأمالي للقالي، كان حيا يوم أسست مراكش، وتوفي ,488 فانقل ما قال عن البرغواطيين ومراكش وأغمات ومدينة نفيس وما يتعلق بذلك بالرقم المدقق، وانقل بالحرف. والإدريسي في القرن السادس ألف النزهة لرجام الصقلي، فانقل كذلك ما قال بتدقيق حول مراكش وأغمات ونفيس وما إلى ذلك، والكل في المكتبة، وذلك مطبوع في أوربا، وبين الطبعة وسنة الطبع. بقيت لبث العلوم، وأنبهك على تبيين الخط وتوضيحه، والسلام. محمد المختار إلى الأستاذ أحمد الناظر تنجداد 2 شوال 1372 هـ محمد المختار الأستاذ الأخ سيدي أحمد الناظر، سلاما طيبا، وتحية معسولة هذا، أما بعد طي كل ما تقدم من أزمنة تخال متطاولة، فإن القلوب تتناجى مع الأحياء في قصورهم، كما تتناجى حول الأحياء في قبورهم، ولا يبعد إلا من يبعد في الأفئدة وحاشا أن نكون في جنابكم إلا كما نراكم في جوانبنا، والحمد لله على المجاورة من جديد، والمكاسرة في القريب لا البعيد، وقد تدانى الجواز، وتقارب ديار من ديار: واذكرونا مثل ذكرانا لكم رب ذكرى قربت من نزحا وهذا واجب أديناه للقاضي الراحل إلى جوار ربه، حيث تفرغنا لقضاء الواجبات للخالق وللمخلوقين، تفرغا محمودا مشكورا مغبوطا. والسلام عليك وعلى كل الأسرة، وعلى ولدك وعلى كل من إليكم، يا آل أعمو الكرام البررة، وإلى اللقاء. أخوكم ـ وجدناها مكتوبة تحت قصيدة تعزيته للقاضي أعمو ـ الناشر ـ إلى أديب الحمراء أحمد الشرقاوي الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الأستاذ الأديب الكبير: أديب الحمراء الوحيد، سيدي أحمد الشرقاوي، وعليكم السلام، هذا فلا أزال سكران برحيق رسالتك، ومفعوما بأريج بلاغتك، فقد سجعت حتى هممت أن أراجع صفوف الساجعين، وأن أكون لبيانهم الخاص من الناجعين، وإلى طريقتهم بعد الكبر من الراجعين، فقد تقربت الأسجاع بقلب شجاع نجاع، أسهل بين الألفاظ العذبة كأنما ألتقط الجوهر المكنون، وأتوقل بين الألفاظ الحوشية إن تعرضت لي منها حزون مجزون، فأصاحب الأنس بشرا سويا، وأتشكل بأشكال مختلفة إن صادفت هناك جنيا، حتى إذا أتيت على الرسالة الطويلة وأنا أستزيد، تمنيت لو وجدتك إزائي لأجاذبك ـ كعادتي معك ـ الأحاديث، لولا أن فاجأني قول ابن الشريد: أهم بأمر الحزم لو أستطيعه... وبعد: فما كان أولى رسالة الأخ أن أتفرغ لأختها حتى نعيد كرة أخرى ما بين ابن المعرة وصاحبه، ولكن الأشغال أملت التأخير إلى حين، فخوفا من أن تبقى الرسالة من غير أي جواب، ولو علامة ظفر بادرت بما ترى، وما يدريك، فلعل هذه القطرة تكون كما قال الشاعر: وأول الغيث قطر ثم ينهمر. وسلاما على أدباء الحمراء وعلى جو الحمراء وعلى كل من في الحمراء من ابن الحمراء. 14 حجة 1371 هـ ـ محمد المختار ـ نقلناها من صورة شمسية أمدها لنا أحد أحبابنا بمراكش ـ الناشر ـ إلى الأديب محمد بن العباس القباج الرباطي شقيق الفؤاد الصديق الصدوق، والأخ الكريم سيدي محمد بن العباس القباج، وعليك السلام ورحمة الله... ... وأما ما طلبت في سبيل توسعك في الأدب المغربي حق التوسع، فإن الذي أقدر أن أقدمه لك عن هذه الجهة، ما كنت قرأته في مقدمة سوس العالمة التي توجد في المكتبة الزيدانية، وسأوافيك بكتاب مترعات الكؤوس... فكل ما عندي فاعدده عندك، ونظري الخاص إذا أردت التضلع أن تمعن في التتبع لكل الكتب الأدبية المغربية المخطوطات وغيرها، فتجمع ثم تأخذ الزبدة، وكذلك لا تغفل الكنانيش التي كانت في ملك الأدباء، فما أكثرها في الخزائن.. ثم لا يخفى عليك أن الإنسان لا يكون أديبا حقا إلا بكثرة الاطلاع، وأما قرض الشعر، فليس إلا ناحية من نواحي الأدب، فقد يكون الإنسان أديبا وليس بشاعر، كابن قتيبة والأصمعي، وقد يكون شاعرا وليس بأديب، ككثيرين ممن يقولون الشعر اليوم، كشاعر الحمراء ونظرائه، لعدم تضلعهم في المواد الأدبية، وحين تريد أن تكون أديبا يخدم لغته وشعبه، فاجمع ثم انتخب، فإذا بك ذلك الأديب المطلع، وإذا بك تحيي أدب لغتك في أمتك، ولا تنس مجموعة صغيرة عند العلامة سيدي العابد الفاسي، ففيها قصائد سعدية. وبعد: فالأساس هو كثرة الإطلاع في كل كتاب أدبي، وستتعجب يوم تحصل من كثيرين يتصدرون اليوم في نوادي الأدب، حين تجدهم لا اطلاع عندهم ولا إلمام إلا دعاوى فارغة و(عش رجبا تر عجبا)... والسلام. أخوكم المختار نقلناها بتصرف من الفصل غير المنشور في الجزء الثاني من الالغيات المخصص لما بين محمد القباج ومحمد المختار ـ الناشر ـ إلى الحاكم العسكري الفرنسي لمراكش مسيو كوجي عند مطالبته بالرخصة لمدرسته بزاوية والده بدرب الزاوية بالرميلة الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الحاكم المحترم مسيو كوجي ـ احتراما وتحية ذكرتم لي أمس أن سيادة الجنرال أوعز بأن أقدم طلب الرخصة من الحكومة لمكتبنا الذي بزاويتنا رقم 3 درب الزاوية بالرميلة، وأجبتكم بأنني سأنظر في ذلك وأتروى والآن أجيب بما يلي: هذا الذي عندنا مكتب قرآني ليس بالمدرسة، وما حمل قط هذا الإسم منذ ابتدأ عام 1348هـ إلى الآن، وكل ما في الواقع أن الزاوية لها فقراءها، كما هي عادة الزوايا في أنحاء المغرب قاطبة، ثم إن هؤلاء الفقراء يعلمون أولادهم في زاويتهم القرآن الكريم وما يتبع ذلك من الأجرومية وابن عاشر والمتون الصغار، وبعض أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كل ما هنالك بغير زيادة ولا نقصان، ثم صار بعض الجيران يلحقون أولادهم بالزاوية، فكانوا يتراوحون بين الخمسين إلى الستين ونحو ذلك، ولا اشتغال لهؤلاء إلا استظهار القرآن وتعلم مبادئ العربية والدين ـ كما ذكرنا ـ ومكتب له هذه المزايا فقط هو بمنزلة المكاتب التي امتلأ بها القطر المغربي من أوله إلى آخره، وهذا المكتب مثل كل هذه المكاتب يعمه ما يعمها، وعلى الحكومة أن تنظر إليه بالنظر الذي تنظر به إلى غيره، لأنه لم يخرج قصد عما كان له لا يمنة ولا يسرة، وهذه السنوات الثمانية شاهدة بذلك. هذا عمل المكتب الذي يسير به معلمو القرآن، ومبادئ الدين، كما تسير كل المكاتب غيره، وقد جعلت لذلك من يقوم به، حيث إنني مشتغل بالدروس العمومية، التي ألقيها في المساجد العامة على الطلبة الأفاقيين الذين ينتابون المساجد الكبرى بمراكش، وعلى طلبة الحاضرة الذين أتموا دروسهم الابتدائية في المكاتب القرآنية. وبعد: فما الذي أوجب أن أطالب أنا وحدي في المغرب كله بهذا الطلب، مع أن محلنا هذا قد برهن في هذه السنوات على سيره الهادئ، وعلى التثبت في الدين، يقرأون فيه القرآن ومبادئ الدين والعربية كما هي عادة جميع المكاتب الحضرية من عهد بعيد، وتقبلوا عظيم احترامي. 8 رمضان 1355 هـ ـ محمد المختار السوسي نماذج من الرسائل العلمية الاستفسارية التي توصل بها العلامة محمد المختار السوسي من العلامة عبد السلام بن سودة حمدا وصلاة فاس في 6 ربيع الثاني 1378 سيدنا وعمدتنا العلامة الحجة المشارك المطلع وزير التاج سيدي المختار السوسي. سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عن خير سيدنا نصر الله وأيده وبعد، يصلكم بدرجه فهرسة الشيخ يحيى السوسي الجراري مع ما وقفت عليه في أحد الكنانيش أرجو من فضلكم أن تفيدني عن وفاة الأشياخ الذين ذكرهم في أول الفهرسة، لأنه ترك ذكر وفاتهم، ولم يذكر سوى وفاة والده عبد الله سنة 1184 ووفاة الشيخ المختار الكنتي، وأعلم وفاة الشيخ أحمد بن عبد الله الغربي الدكالي نزيل الرباط، فإنها كانت سنة ,1178 وما عدا ذلك لم أقف عليهم، وأنتم ترى مقامهم في العلم بتحليتهم داخل الفهرسة، فيجب ذكرهم في الكتاب >ذيل نشر المتاني<. كما أرجو هل ثالث الأشياخ بالفهرسة هو صاحب النوازل المطبوعة أم غيره، وإني في انتظار الجزء الثاني من سوس العالمة وبعد ذلك يصلكم الملاحظات عن الجميع إن شاء الله... حفظكم الله ولكم الفضل سلفا، دمتم لكل متعطش للعلم، وخصوصا لأخيكم عبد السلام ابن سودة. من العلامة عبد الله بن العباس الجراري الحمد لله في 30 صفر 1354 موافق 2 يونيه 1935 حضرة الفقيه العلامة الأخ سيدي محمد المختار تحية وسلاما وبعد: فقد اشتقت لمذاكرتكم وأحاديثكم المفيدة، نعم فها قلمي الآن يرجوكم إفادته عما يسطر لكم منذ الساعة: 1 ـ (سجلماسة) أين موقعها من الخريطة، وهل بقي لها أثر 2 ـ (قصر فرعون) الذي بوليلي، هل علة تسميته ما يوجد من الصورة ثمة في أثر قصر أو ماذا؟ 3 ـ (حجر النسر) الذي هو عاصمة الأدارسة 2 باريف هل له أثر اليوم أم لا؟ 4 ـ (تاهرت أوتاصرت) أين موقعها من الرقعة المغربية، وهل أبدلت باسم آخر؟ 5 ـ (البصرة) التي جهة أصيلا يظهر أنه لا أثر لها اليوم 6 ـ (المغرب الأقصى) هل يحد من وجدة إلى السوس أو ليس كذلك؟ 7 ـ (المغرب الأوسط) تلمسان ماهي حدوده ومدنه على الإجمال؟ 8 ـ (ابرقشوش) محمد بن علي برقشوش الذي ولاه غالب على فاس كيف يضبط 9 ـ (يرغش وزواغه) كيف ضبطهما. 10 ـ (وادي شلف) كيف ضبطه بل وأين موقعه. أخي العزيز سيدي محمد المختار، آمل من خدماتكم النادرة أن تفيدوا أخاكم الجراري، عما سطر عاجلا، فإنه في انتظار الجواب. ثم أرجوكم أن تطيروا إلي خبر الأخ الفقيه الحاج محمد بن الحاج عثمان المراكشي، هل قدم من حجه المبرور أم لا، كما أرغب منكم أن تسلموا على الإخوان جميعهم والسلام. ـ عبد الله بن العباس الجراري. من العلامة المدني بن الحسني الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه صديقنا الأعز الفقيه العلامة الأديب سيدي محمد المختار، حياه الله وبياه وسلام على إخوته ورحمة الله وبعد، فقد وصلت المزمزية صحبة كتابكم الذي ضمنتموه من عواطف الود وإمارات حسن العهد ما ضمنتموه مما نكن مثله أو أشد، وقد أقامكم الله مع إخوانكم بتلك البلدة الحمراء لتحيوا مواتها وتجددوا شبابها، فاصبروا وصابروا ورابطوا، وقد بلغكم ولاشك انتقال الشيخ البركة الصمداني ممدوحكم إلى رحمة الله، فنقدم لكم فيه واجب العزاء، ونتمنى لكم الإجادة في الرثاء، لما نعهده فيكم من كامل الإخلاص والوفاء، مسلما على محمد وإبراهيم، عليهما أزكى السلام، ورضى الله عن أبي بكر وعثمان وكافة الصحب والتابعين الكرام، الذين تبوأوا جنة السلام، فطابت بهم تبوءا ومقبلا والسلام. في 15 محرم الحرام 1353 ـ المدني بن الحسني ـ من الأستاذ محمد المنتصر الكتاني بسم الله الرحمان الرحيم سلا 10 جمادى الثانية سنة 1369 صديقي العزيز عالم سوس وفخرها الشريف سيدي محمد المختار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد، فإني أتقدم لأخي برجاء عسى أن يوفقه لتحقيقه ذلك أنكم تعلمون أن لي في الجد محمد بن جعفر كتابا كبيرا، وقد عزمت بحول الله وحسن إعانته على طبعه في هذه السنة، وقد كنت نشرت شيئا منذ سنوات في مجلة الرسالة المصرية ولما نظرت فيه في هذه الأيام وجدت الباب الذي ذكر تلاميذه من مراكش قليلا عددهم، أما تلاميذه من سوس فلا أكاد أعرف منهم واحدا، فأنا أرجو أن تتداركوا تقصيري هذا، فتفيدوني بجميع من علمتم من تلاميذه بمراكش بصفة عامة، وبسوس بصفة خاصة، مع ذكر كل واحد من هؤلاء العلماء بوصفه الخاص به، من علم أو مشاركة أو رتبة أو صلاح أو تآليف باختصار، بحيث لا يتجاوز ذكر الواحد منهم بأكثر من سطرين أو ثلاثة، ولا أريد أن أشق عليك فأكلفكم بأكثر من ذلك، مع ذكر وصف التلمذة، هل هي بطريق الدراية أو الرواية أو هما معا. لازلتم مؤصل أهل العلم في جميع الديار المغربية تروون ظمأ الصادي منهم، وتهدون الحيارى منهم والضالين، وإني في انتظار ذلك، وانتظار مرثيتكم على أحر من جمر الصحارى، ودمتم للمعجب بكم والمخلص. محمد المنتصر الكتاني ـ سلا باب الجديد من السيد عبد الحق السعداني بسم الله الرحمان الرحيم الرباط في 19 يوليو 1963 الأستاذ الجليل سيدي الحاج المختار السوسي المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبعد: لقد سبق لي مرة واحدة أن اجتمعت بكم، وكان ذلك سنة 1947 أو 1948 بموزار، على مائدة السيد محمد بن العباس بناني، وكان جل الحاضرين من الشبان، وكان حديثكم يذهب توا إلى أعماقي... وكنت إذ ذاك وأنا على أبواب العشرين من عمري، أتساءل هل الناس كانوا يفهمون ما كنتم تقولونه أم لا؟ إذ حديثكم كان حسب فهمي كحديث رجل يتكلم بكيفية إن كانت واضحة كل الوضوح في ذهنه، فهي ليست في متناول كل المستمعين... هذه هي الارتسامات التي انطبعت في ذاكرتي عند هذا اللقاء الأول بكم، وإن كنت لا أتذكر المواضيع التي طرقتموها. أما لقائي الثاني فقد كان في هذا الأسبوع الأخير عن طريق المعسول الذي سعدت باكتشافه بعد عودتي لأرض الوطن، وكان ابتهاجي كبيرا، لما لاحظت أن أحوال مجتمعنا التي انقلبت رأسا على عقب لم يكن لها أي تأثير غير صالح عليكم... ... وكان ابتهاجي كبيرا أيضا لما لاحظت أن حديثكم أخذ حقه الكافي من المنطق... وإذا كان قد طمأن في الماضي شيئا في نفسي وأنزل السكينة في قلبي، فقد أخذ اليوم يشجعني أيضا على القيام ببحث علمي طالما تشوقت إليه: إني جد مهتم بالتصوف في المغرب، وأريد أن أستغل أوقاتي: إما في تنقيح مخطوط من المخطوطات المغربية وإعداده للطبع... وإما في دراسة ما أنتج في التصوف في جهة من جهات المغرب في عصر من العصور، كما أن أحد أساتذتي المستشرقين لجد مهتم بتأليف كتاب عن الإسلام من ناحية العقيدة والعمل بها، في وقتنا الحاضر، ويريد أن يعرف ما كتب في الموضوع، في المغرب بصفة خاصة وشمال افريقيا بصفة عامة، وغاية هذا الأستاذ هي أن يقنع قارئيه أن الإسلام عقيدة حية يقبلها المنطق، وأنها قادرة على إعطاء حلول ايجابية للمشاكل الكبرى التي تواجه عالم اليوم. فهل يمكنكم أيها الأستاذ الكريم، معونتنا بتوجيهاتكم وإرشاداتكم، وتفضلوا سيدي بقبول خالص شكري وفائق احترامي، ودوموا في حفظ الله ورعايته لأخيكم فيه: عبد الحق السعداني ـ وزارة الشؤون الخارجية ـ الرباط من شقيقه الأديب إبراهيم الإلغي الحمد لله الرباط في 2 محرم 1355 حضرة الأخ المحترم سيدي المختار أدام الله علاه، السلام عليكم ورحمة الله تهانينا لكم بفاتحة عامنا الجديد ,55 ونتمنى أن يكون عام فتح جديد على سائر المواطنين. وتعزية لكم في وفاة الأديب المكي البطاوري، الذي لفظ نفسه الأخير، ساعة 3 ليلا 2 محرم الحرام الذي كان هامة يومه منذ أمد بعيد، ولقد مشى في جنازته جميع طبقات الشعب، وعلموا أن صرحا مشيدا من أركان الأدب انهار، إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم إنني أخذت في البحث الذي كلفتموني به، ودرست ما كتبه ابن حوقل، ووجدت عنده ذكرا لبرغواطيين وأغمات، ولم يذكر نفيس، ورجعت كتاب المسالك لابن الفقيه، ومسالك الممالك للاصطخري والمسالك والممالك لابن خرداذبة، وكلهم أغفلوا ذكر نفيس، وذكروا مدينة مهمة سموها طرقلة ومدنا أخرى كثيرا كانت موجودة في ذلك الحين، ولازلت أتابع البحث في باقي المواد، وسأوافيكم بالمجموع عن قريب والسلام على الإخوان. ـ إبراهيم الإلغي ـ من المؤرخ محمد الكانوني الأخ البحاثة الأستاذ سيدي محمد المختار، تحية وسلاما وبعد: فها نحن وهبنا لكم ما انتسخناه من الفوائد ولتعلم أن الطبقات لمحمد ظافر دخلت يدنا، وكذلك الروض الهتون بيدنا، فلا تتكلف نقل التراجم برمتها من الكتابين، بل اقتصر على النمرات، وكذلك دخل بيدنا كتاب الصفوة لليفرني، طبع فاس. وعلى محبتكم والسلام محمد الكانوني وفقه الله من النقيب عبد الرحمان ابن زيدان الحمد لله وحده 6ربيع الثاني 1355 هـ وصلى الله على خير الأنام وآله مفخرة الجنوب بل المغرب بل المعمور، العلامة الأقعد السيد محمد المختار، زادكم الله بسطة في العلم والجسم، وأمنكم ورعاكم، وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبغاية الإلحاح وكمال التأكيد، أقترح عليكم توجيه أعلى وأغلى وأعذب وأحلى وأجود وأرق وأمتن وأدق ما لكم ولزملائكم وتلاميذكم، من النتف الشعرية في الغزل والحماسة والاجتماع، بشرط ألا تتجاوز القطعة سبعة أبيات، ونكتفي بالثلاثة، كما نكتفي من كل شاعر بقطعة أو قطعتين، ولا أقبل أي عذر، ولا أي فلسفة في المماطلة والتسويف، وأنتظر ورود المرغوب مع أول بريد مع بيان القائل، دمتم للعلم والأدب، والاعتناء أكمل مثال، والسلام التام عائد عليكم وعلى ذويكم، ورحمة الله وبركاته من مجلكم ابن زيدان. من الأديب محمد بن العباس القباج الرباطي الحمد لله وحده أخي الكريم العلامة البحاثة سيدي محمد المختار السلام عليكم من أخ صادق الأخوة، متين الحب والصفاء، وإن حاقت به الظنون. وبعد: فإني مدين لك بتلك الرسالة الموحدية التي أطرفتني بها على غير ميعاد، وستذكر لك من الأيادي السخية يوم أنشرها بالرسالة، مشفوعة بكلمة تمهيدية، أتنبأ أنها ستنال إعجابك المعهود، ولي الآن رجية آمل أن تصادف لديك القبول والرضى، وهي أن ترسل إلي الجزء من المترعات المتضمن لترجمة محمد العالم، لأني مضطر الآن لتحرير بحث عنه ملم بجميع ما يشبع نهم القارئ المثقف، ويحيط بغير ما وصل إليه العلامة المؤرخ سيدي عباس بن إبراهيم في أعلامه، وأذكر أن في مترعاتك الشيء الطريف المشوق عنه من أدبيات ومساجلات، لا أعتقد أنها عند سواك، فلتبق لهذه الزمرة سندا قويا ومنبعا ثرا يفيض على الباحثين والمثقفين، ولتدم لأخيك أستاذا يأخذ بيده نحو (الفعلوت) الأدبي الأصيل، فإني والله لمدين لك في جميع ما وقفت عليه من دقائق التاريخ ونوادر الأدب المغربي، الذي تنكر له كل من يسمي نفسه عندنا أديبا، وليس له من الأدب إلا ذينك القشور الشرقية التي تحملها الصحف والمجلات، نعم أتمنى متفائلا أن يدرك الناس أن في المغرب أدبا واسعا لا يقل عن أدب الشرق، ولكنه محتاج إلى همم تقتبس من همة المختار وتتأثر بخطاه، في العناية به عناية تليق بمكانته، لقد أنفد الشرقيون بأبحاثهم ودراساتهم ما لديهم من أدب وتاريخ، وأخذوا يتوقون إلى هذه الجهة بحثا ودراسة، وهل وصلك ما عمد إليه عبد الله عنان؟ فقد أصدر كتابا كبيرا عن تراجم بعض اللمتونيين والموحدين، وسبق المغاربة إلى الموضوع، وأخشى أن يمتد هذا التوسع في تاريخ المغرب وأدبه، فلا يبقون للمغاربة شيئا يخوضون فيه، وهذا شيء واقع لا محالة، فهل سنبقى منكمشين على أنفسنا ونتخلف عن الركب؟ عيدكم مبارك، أقولها وأنا لا أشك أنك ستتذكر كلمتي عن التهاني بالعيد فهل أنت ذاكر؟... وتقبل شكري واحترامي، والسلام 13 حجة 1366هـ ـ أخوكم محمد القباج ـ نقلناها من الأصل الذي تحت أيدينا وهي رسالة غير مدرجة في مخطوط نضائد الديباج في المراسلات بين المختار والقباج ـ الناشر. من الشيخ علي البوديلمي ابن الشيخ بنعبد الله رئيس زاوية الإخوان الصوفية باب سيدي بومدين شارع الربط رقم 1 تلمسان الجزائر بسم الله الرحمان الرحيم تلمسان يوم 15 صفر الخير 1370هـ فضيلة الأستاذ العلامة الرباني المرشد الشيخ سيدي الحاج المختار السوسي الدرقاوي. بعد التحية الودية اللائقة بالمقام، مع السلام والرحمة والبركة على الدوام، تعم جميع من يتعلق بكم من الآل والأنجال وسائر الأحباب الكرام بالتمام، ما تعاقبت الليالي والأيام، أحيط شريف علمكم أنه وصل إلى طرفنا الآخ في الله، الصالح المحبوب بهاته الديار عند الصالحين الأخيار سيدي محمد بن ابراهيم السوسي، الذي نشكره كثيرا، حيث عرفنا بمكانتكم وحببكم إلينا، بما نشره لسانه من فضلكم، وقيامكم في الدعوة إلى الله، ونصرة دينه بالقول والفعل، أكثر الله من أمثالكم، وبناء على ذلك فها نحن مكنا بيده رسالة تتضمن جوابا لنا عن مسائل شاذة، جاء ينشرها بعض المنتسبين إلى الزاوية الصديقية الطنجاوية الحالية، وتعجبنا أشد العجب أن تكون تلك الأجوبة ممن يشار إليهم بالبنان في المجد، وفي الجنون فنون، ولله في خلقه شؤون، لهذا نرجو من سيادتكم أن تتمعنوا في تلك الأجوبة، وتجودوا علينا بجواب ضاف يستفيد به الشادي والبادي، كما نرجوكم أن ترسلوا لنا من تآليفكم الموجودة لديكم، وهاهي تصلكم بعض مطبوعاتنا التي لازالت لم تنفد، وتقبلوا السلام والتحية من جميع إخوانكم لدينا، خصوصا العائلة العشعاشية، وسائر المنتسبين من الإخوان الطرقيين، ونسألكم صالح الدعوات، والله يحفظنا في حياة أمثالكم، دمتم في عز واحترام من أخيكم في الله العبيد إلى مولاه علي البوديلمي، خادم العلم بالمسجد الأعظم بحاضرة تلمسان عمالة وهران الجزائر. ـ ملحق ـ ـ لا أحرمنا الله من اللقاء بكم إنه سميع الدعاء. ـ إن الأحباب لدينا يؤكدون عليكم في رد الجواب عن تلكم المسائل، والله يجازيكم، فلا تبخلوا بما لديكم من فضل الله.ا
رقية الأدوزى... عالمة زمانها
البريد الإلكتروني
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سيئجيد 
والدة العلامة محمد المختار السوسي: رقية الأدوزى... عالمة زمانها
عن موقع ملتقى الأجيال (www.alajyale.com)
هي رقية بنت محمد بن العربي بن إبراهيم بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن يعقوب ولدت سنة 1301 هجرية وهي زوجة الشيخ علي الدرقاوي ووالدة العلامة المختار السوسي.
تربت السيدة رقية في بيت علم ودين، فقد حرص والدها العربي الأدوزى علامة منطقة جزولة في عصره، على تعليمها وتربيتها تربية تليق بأهل بيت الأدوزي، فأتقنت حفظ كتاب الله تعالى، ويخبرنا بذلك ابنها العلامة المختار السوسي في كتابه المعسول بقوله: "أخبرني أستاذها سيدي أحمد بن عبد الله الاجلالنى المجاطي، قال:" استدعاني الأستاذ سيدي محمد بن العربي، سنة 1310 هجرية من المدرسة الأدوزية، فأمرني أن ألازم داره، وأن أعتكف فيها على تعليم بناته وأولاده، فخرجت إلي والدتك في دراعة سوداء، وفى رأس لوحتها، "يوم يفر المرء..." الآية.
وقد كانت تتعلم قبل أن أتصل بها عند غيري ثم دأبت عندي حتى ختمت سبع ختمات، وجودت غاية التجويد، فعوّل والدها أن يدخل بها إلى طور العلوم، فإذا تزويجها جاء بغتة و ذلك عند مراهقتها، قال فحين أرادت أن تركب على البغلة جاءت حتى قبلت رأسي، فركبت ولوحتها معها، كرمز لكونها لا تزال تتعلم، وقد كان والدها قد ذكر ذلك لزوجها،"
ومما يحكيه العلامة السوسي عن والده أنه أنشد بعض الأبيات عقب توقيعه على عقد زواجه بالسيدة رقية:
جزاك إله العرش خير جزائه ** أيا شيخنا أوليت فوق المنى جرما
زففت لنا بنتين بنتا لفكركم ** وبنتا لصلبكم فذي نعمة عظمى
جمعت لنا الأختين في عقد واحد** فلم يكن ذاك في قضيتنا إثما
ولما وصلت السيدة رقية إلى إلغ، وصلتها من والدها أبيات يودعها بها:
فراق بنتي صعب ** على فؤادي جدا
لم أرض للدهر فعلا** ولم أطق له ردا
لكن مولاي ربي ** قضاؤه لن يردا
أفنى الفراق قلوبا ** لما رأت لك بعدا
لم أر عيبا وشينا ** أعده لك عدا
لذاك لم أرض صبرا** عنك رقية بدا
ودعتك الله ربي** يحفظ لي منك عهدا
من أين كنت فقلبي ** عني هنالك صدا
عندما ألقت السيدة رقية عصاها في دارها الجديدة، أصبحت هي معلمة الدار، والمرشدة والواعظة للوافدات إلى زوجها الشيخ الدرقاوي، فقد كانت أول معلمة من النساء في إلغ، كما كانت تعلمهن قراءة الكتب الشلحية الموجودة بكثرة المشتملة على السير والأحاديث والقصص.
كما كان لها دور كبير في تربية وتهذيب أبنائها، ولعل شهادة ابنها المختار السوسي خير دليل على ذلك حيث يقول : "أول ما أعلمه عن والدتي أنها هي التي سمعت منها بادئ ذي بدء تمجيد العلم وأهله، وأكبر تلك الوجهة، وكان كلّ مناها أن تراني يوما ممن تطلعوا من تلك الثنية، وممن يداعبون الأقلام، ويناغون الدفاتر.."، هكذا حرصت هذه السيدة الفذة على تحفيز ابنها لطلب العلم، كما ساعدته بالدعاء متحرية أوقات الاستجابة، لتتحقق في ابنها أمنيتها التي حرمت منها وهي التبحر الواسع في العلم والمعرفة. يقول: "أيقظتني يوما فناولتني كأسا مملوءة ماء، فقالت: أن هذا الماء ماء زمزم الذي هو لما شرب له، وهذا سحر يوم عظيم، وهو مظنة الاستجابة، فأجرع منه وأنوي في قلبك أن يرزقك الله العلم الذي أتمناه لك دائما".
كما كانت لها رحمة الله عليها يد لا تعرف إلا أن تناول بيدها كل ما في متناولها كرما، وقد كان سيدي أبا بكر بن عمر يقول كنا نحن المتجردين، لا نجرأ أن نطلب ما نحتاج إليه إلا منها، لعلمنا بسماحها بكل ما تملك.
هذه بعض من أخبار هذه السيدة العظيمة التي كان لها فضل كبير في إخراج علماء كبار كعلامة سوس محمد المختار السوسي، فكانت نعم البنت و الزوجة والأم، رضي الله عنها وأرضاها.
توفيت السيدة رقية بنت العربي الأدوزي سنة 1342هجرية بتزنيت.
المراجع:
1. "المعسول": المختار السوسي، الجزء الثاني، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، 1961.
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الأدبي والتاريخي
 في مؤلفات محمد المختار السوسي
أ.د محمد خليل
أستاذ باحث
 يعتبر محمد المختار السوسي[1] واحدا من كبار المؤلفين في مغرب النصف الثاني من القرن العشرين ، وقد خلف حوالي أربعة وسبعين مؤلفا ، تكوّن في مجموعها واحدا وعشرين ومائة جزء(121). وهي مؤلفات يمكن تصنيف أغلبها في خانة الأدب والتاريخ.
فمما تتضمنه آثاره الأدبية :
1)  شعره الذي دونه في ثنايا مختلف مؤلفاته ، بعد أن حاول في بداية الأمر جمعه في دواوين شعرية، كـديوان " قصائد "[2] و" الزهر البليل فيما نفث به الفكر العليل "[3] و " الرميليات "[4]. وهوشعر يقع في حوالي 600 قصيدة ومقطوعة ، ويبلغ مجموع أبياتها حوالي 8000 بيت[5] .
2) رسائل أدبية كثيرة . أهمها " الرسالة الشوقية "[6] ، و" الرسالة البونعمانية "[7] ، و " نضائد الديباج في المراسلات بين المختار والقباج "[8] .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
3)   روايتان. الأولى بعنوان: رسالة الشباب[9] ، والثانية بعنوان: بين الجمود والميع[10].
4)                سيرة ذاتية بعنوان " على قمة الأربعين "[11].
5)                شبه اعترافات بعنوان : " مواقف مخجلة "[12].
6)                خواطر بعنوان " ذكريات "[13].
7)               مؤلفان في أدب المذكرات ، أولهما بعنوان " الإلغيات "[14]. والثاني بعنوان " معتقل الصحراء "[15]
8)                رحلات أربع بعنوان " خلال جزولة "[16]
ومما تتضمنه آثاره التاريخية:
1)     سوس العالمة[17]
2)    إيليغ قديما وحديثا[18]
3)     مراكش في عصرها الذهبي[19]
4)     أدوار سوس التاريخية[20]
5)     من تاريخ سجلماسة[21]
6)     مدارس سوس والعلماء الذين درسوا فيها[22]( مخطوط ).
7)      رجالات العلوم العربية بسوس[23]
 وهذا التصنيف الذي قمنا به تصنيف تقريبي ، لأن كثيرا من هذه المؤلفات يمتزج فيها الأدبي بالتاريخي. ولعل السبب في ذلك راجع إلى الطابع الذي كان سائدا في حركة التـأليف في مغرب النصف الأول من القرن العشرين. فكما هو معلوم عرفت هذه الحركة ازدهارا ملحوظا في هذه المرحلة ، وذلك بمشاركة عدد مهم من العلماء والمفكرين المغاربة ، الذين اتجهوا إلى التأريخ لعدد من المدن المغربية ، أمثال: مؤرخ مكناس مولاي عبد الرحمن بن زيدان ، ومؤرخ تطوان محمد داود ، ومؤرخ أسفي محمد الكانوني ، ومؤرخ مراكش عباس بن إبراهيم ، ومؤرخ الرباط محمد بوجندار. ففي مؤلفات هؤلاء تمتزج الكتابة التاريخية حول تلك المدن بإيراد نصوص أدبية ( شعرية ونثرية ) لها علاقة بالشخصيات التي يترجمون لها أو بالأحداث التي يتحدثون عنها . ولما انخرط السوسي في هذه الحركة ـ حركة التأليف ـ سار على نمط هؤلاء الذين سبقوه، بيد أن مشاركته كانت متميزة، ويتجلى ذلك في كونه اتجه إلى التأريخ لجزء من البادية المغربية: بادية سوس، على عكس هؤلاء المؤلفين الذين كانوا يؤرخون للحواضر، وقد برر هذا التوجه بأن البادية المغربية تستحق أن يلتفت إليها المؤرخون باعتبارها جزءا من هذا الوطن، ولأنها ساهمت بقسط وافر في صنع أحداثه وحضارته، وفي ذلك يقول: » في المغرب حواضر وبواد، وتاريخه العلمي العام لا يمكن أن يتكون تكونا تاما إلا من التواريخ الخاصة لكل حاضرة من تلك الحواضر، ولكل بادية من هذه البوادي، فإذا كانت بعض الحواضر، فازت بما يلقي على تاريخها العلمي بعض ضوء ينير الطريق للسالكين، فإن تلك البوادي المترامية لا تزال إلى الآن داجية الآفاق في أنظار المتطلعين الباحثين، فهذه تافيلالت، ودرعة والريف، وجبالة، والأطلس الكبير، وتادلة، ودكالة وأمثالها ، قد كان لها كلها ماض مجيد في ميادين المعارف العربية ، فهل يمكن أن يجد الباحث اليوم ما يفتح أمامه صفحاتها حتى يدرك ما كان فيها طوال قرون كثيرة من النشاط والإكباب والرحلة في سبيل الثقافة ؟، فكم سجلماسي ودرعي وريفي وجبالي وأطلسي وتادلي ودكالي وشاوي يمر باسمه المطالع أثناء الكتب، وكم مدارس، وزوايا علمية إرشادية في هذه البوادي لا تزال آثارها إلى الآن ماثلة للعيون، أو لا تزال الأحاديث عنها يدوي طنينها في النوادي، فأين ما يبين كنه أعمالها، وتضحية أصحابها ؟، وما قاساه أساتذتها وأشياخها في تثقيف الشعب، وتنوير ذهنه، وتوجيهه التوجيه الإسلامي بنشر القرآن والحديث، وعلوم القرآن والحديث، من اللغة والبيان والفقه وسيرة السلف الصالح ؟، أفيمكن أن يتكون التاريخ العام للمغرب تاما غدا إذا لم يقم أبناء اليوم ـ والعهد لا يزال قريبا، ولما تغمرنا أمواج هذه الحضارة الغربية الجـارفة التي تحاول الآن حتى إفساد ماضينا بما يكتبه عنا بعض المغرضين من أهلها ـ بجمع كل ما يمكن جمعه، وتنسيق مـا لا يزال مبعثرا بين الآثار، ومنتشرا أثناء المسامرات، فإنه لو قام من كل ناحية رجـال باحثون ببذل الجهود، لتكونت بما سيهيئونه من التاريخ الخاص لـكل ناحية، مـراجع عظيمة، سيتكئ عليها الذين سيتصدرون للتاريخ العام المستوعب في العلم العربي المغربي غدا بله الحوادث والأطوار المتقلبة، وما هذا الغد ببعيد »[24].
انفرد السوسي إذن ـ دون بقية المؤلفين المعاصرين له ـ بالكتابة / التأليف عن منطقة بدوية مغربية ـ منطقة سوس ـ  وهو كان يعتقد أنه مؤهل أكثر من غيره لكتابة تاريخها، وذلك لعاملين :
ـ أولهما كونه ابن المنطقة ،
ـ وثانيهما وجوده الاضطراري فيها بعد نفيه عن مراكش سنة 1356هـ/1937م. ووضعه تحت الإقامة الإجبارية في مسقط رأسه (إلغ) لعدة سنوات، فرأى في الكتابة والتأليف وسيلة يمكن أن يساهم بها في خدمة وطنه، بعد عجزه عن خدمته بالوسائل التي كانت متاحة له من قبل لما كان مقيما في مراكش خلال سنوات 1930/1937م. فكانت حصيلة جهوده تخصيص أكثر من نصف مؤلفاته لتاريخ هذه المنطقة، وهو تاريخ سلك فيه منهجا خاصا اتسم بالشمولية والحرص على تدوين أكبر قدر من المعلومات المتعلقة بالمنطقة دون التقيد بتبويب معين يحصر المادة التي يجمعها في جانب محدد، فتجد في مؤلفاته سردا للأحداث التاريخية الصغيرة والكبيرة، وعرضا مفصلا للعادات والتقاليد الدينية والاجتماعية، إلى جانب التراجم للأدباء والعلماء والسياسيين... وقد أوضح السوسي السبب الذي دعاه إلى هذه الكتابة الشمولية في مقدمة كتابه الموسوعي : " المعسول " فقال: » ... وقد يجد القارئ من أبناء اليوم مما أكتبه ما يعده من سقط المتاع، ومما لا ينبغي أن يهتم به مما يعد عند نفسه في ذوقه من الخرافات، ولكن لا ينسين أنني مؤرخ، وقلم المؤرخ الجماعة كعدسة المصور، تلتقط كل ما أمامها حتى مما تقذى به الأعين. فكما تلتقط الإشعاعات الساطعة تلتقط الظلال القاتمة، فإن لم يكن قلم من يجمع للتاريخ كذلك، فإنه قلم التضليل والمسخ للحقائق. لأن واجب المؤرخ أن ينقل قارئه بوساطة يراعته إلى الذي يتحدث عنه حتى كأنه يشاهد عيانا. وأما أن يهذب أو يشذب ويحذف ويزيد حتى يضلل القارئ عن الحقائق، فذلك هو الزور بعينه. ولهذا أحرص أنا في التراجم أن أذكر كل شيء مدحا وقدحا، وإن كنت أعمل فكري وأختار وأرجح، لأن هذه أيضا من وظائف المؤرخ،  ولا خير في مؤرخ جماع فقط من غير أن يظهر فكره فيما يكتب «[25].
والذي يهمنا هنا هو محاولة الوقوف على منهج السوسي في عرضه للأحداث التاريخية، وهو عرض يحضر فيه الأدب بقدر كبير. الأمر الذي يستوقف القارئ/الدارس، متسائلا عن العلة في ذلك. ولعل من أسباب ذلك، أن السوسي كان له ولوع شديد بالتاريخ وبالأدب منذ صباه، وفي ذلك يقول: » أولعت منذ عرفت قبيلي من دبيري وميزت يميني عن شمالي بالتاريخ والأدب وبمطالعة كتبهما، فلا أظل ولا أبيت منذ كحلتني العربية بإثمدها وأذاقتني حلاوة معانيها الطلية فأنشتني بخمرتها، إلا بين كتاب أبتدئه، وآخر أختتمه منذ بكرت إلى مطالعة كتاب " ألف ليلة وليلة " في فجر حياتي، إذ كان أول كتاب طالعته وأنا ابن نحو عشر سنين، فأخذت بحكاياته التي تدل على ما لمدنية العرب في بغداد ومصر «[26].
لعل هذه الشهادة تبرر ما سنقف عليه من قوة امتزاج التاريخي بالأدبي في مؤلفاته، متجاوزا في ذلك ما نجده في مؤلفات معاصريه .
فكيف يقع ذلك في هذه المؤلفات ؟.
نستطيع أن نقف على أنماط عديدة من هذا الامتزاج ، نذكر منها :
1 ) في الترجمة للعلماء :
قلما نجد من بين العلماء المغاربة ـ إلى حدود منتصف القرن العشرين ـ من لم يكن له نصيب في الإبداع الأدبي وخاصة في قرض الشعر الذي يربطونه » بثقافة العالم أو الفقيه باعتباره عنصرا مكملا لهذه الثقافة ووسيلة لإظهار القدرة التعبيرية، وباعتبار دوره لا يتعدى الترويح عن النفس وتبادل العواطف مع الآخرين «[27]  فهذا الصنف من المترجمين كان المؤلف ( السوسي) يورد لهم نماذج من إبداعاتهم الأدبية، شعرية كانت أونثرية. أما الصنف الثاني من العلماء غير الأدباء ـ وهم فئة قليلة ـ فإنه كان يسلك في الترجمة لهم ما جرت عليه العادة: في التعريف بهم، وذكر العلوم التي تلقوها، وأسماء شيوخهم، وأسماء مشاهير تلامذتهم، وعناوين مؤلفاتهم أو آثارهم ... ولا بد أن يختم هذه التراجم بنماذج من القصائد التي مُدحوا بها في مناسبات معينة، أو التي رثاهم بها الشعراء بعد وفاتهم.
2 ) في الترجمة للأدباء :
في هذا الباب يجد المؤلف ضالته، فيخصص للجانب الأدبي القسط الأوفر، وذلك بإيراد نماذج من الآثار الشعرية والنثرية للمترجم لهم ، ونماذج من الآثار الأدبية التي تبادلوها مع غيرهم من الأدباء، مبرزا رأيه في أدبهـم . . . وهذا الصنف كثير في مؤلفاته[28]
3 ) في الترجمة لغير العلماء والأدباء :
تزخر مؤلفات السوسي بالترجمة لكثير من الشخصيات السوسية وغير السوسية. كرجال السلطة ( قياد وباشوات وقضاة ...) والأولياء ورجال التصوف. وهؤلاء منهم من كان له نصيب من العلم والأدب، ومنهم من كانوا دون ذلك. ولا تخلو تراجم الصنف الثاني من الأدب، إذ كان المؤلف يورد نماذج مما مُدح به المترجمون من قبل الشعراء، فهو مثلا لما ترجم للقائد عياد الجراري[29]، أورد نماذج من قصائد مُدح بها ونماذج مما أُبّن به بعد وفاته شعرا ونثرا، نقلا عن المؤرخ علي بن الحبيب الجراري الذي استهل هذه القصائد بقوله: » ولما توفي الفقيد، وصار إلى رحمة الرحمن المجيد، تكاثرت على فقده النوادب، وتسابقت إلى تعازيه الأقلام الكواتب، جمعت من ذلك عددا غير محصور، فانتقيت منه ما استحق أن يخلد في الدواوين والسطور «[30]. ولما ترجم للولي سيدي عبد الله بن سعيد التهالي[31] جد الإلغيين الأعلى، ختم هذه الترجمة بأبيات مهد لها بقوله: » ولأثبت هنا أبياتا كنت قلتها صبيحة 20 ـ 1 ـ 1362هـ وقد بت هناك بأيمور قصد زيارة تربة الجد «[32]، وهي قصيدة تقع في 15 بيتا ، يقول في مطلعها :
لـلـه رحـلتنـا إلى أيـمـور
عقـدت يـد الأسعاد منها رحلة
طويت جبـال ثم أوداء بـهـا
يحـدو بنا الشـوق المبرح للذي
كيما نزور هناك خير مزور
جمعت شتيت مسرة وحبور
طي ابتهـاج في ألـذ مسير
فيه الجدود ثووا طوال دهو[33]
4 ) في سرد الأحداث التاريخية :
لا يكتفي السوسي بالتعرض للحادثة أو الواقعة التاريخية وفق طريقة المؤرخين في ذلك، بل كان حريصا على دعم ذلك بإيراد نماذج من القصائد الشعرية التي قيلت في تلك الأحداث، أو في الشخصيات التي صنعتها[34].
5 ) في سيرته الذاتية :
         أ ـ سرد شريط حياته: أفرد السوسي لنفسه حيزا مهما في كتاباته، مستهدفا من وراء ذلك، التعريف بنفسه عبر مختلف أطوار حياته التي مر بها. وهو لم يخصّ نفسه بكتاب أو كتب مستقلة، ولكنه كان يترجم لنفسه في فصول ضمن عدد لا يستهان به من مؤلفاته[35]. وهو في حديثه عن جوانب من أطوار حياته، كان يورد نماذج من آثاره الأدبية شعرية كانت أم نثرية، وذلك على غرار ما كان يفعله حين ترجمته لغيره من الأدباء.
فهو ـ مثلا ـ يستهل الجزء الأول من كتابه " المعسول " بملخص عن تنقلاته بين مختلف مناطق المغرب، طالبا للعلم ومدرسا ومكافحا، ويبين سبب وجوده في مسقط رأسه بعد عشرين سنة من الغربة، إلى أن يقول : » ها أنا ذا أنفى إلى إلغ، إلى مسقط رأسي، حيث أمنع من أن أتصب بالناس، فوجدتني أمام بيئة كنت نسيتها، فخاطبت من هناك بهذه القصيدة التي ألممت فيها ببعض لعب الولدان الإلغيين، وبذكريات أول شبابي، أتمطق بها الآن بكل حلاوة:
إليكم ـ بني أمي ـ أئيب ركائـبي
فقد غبت أحقابا طـوالا وذا أنــا
صدفت إلى أن كان ميلي إليكــم
كأن لم يكن إلغ بلادي التي بهــا
كأن لم يكن أصلي ومنبت نبعتـي
كأن لم تكن لي أرضها خير مرتقى
فياليت شعري هل أنـا خير آئب؟
اعود كأن لـم أغد ـ قط ـ بغائب
ورجعاي هـذا اليوم إحدى العجائب
سموت به فوق الذرى والمناكــب
ومجمع إخواني ومغنى أصاحــبي
سربت صغيرا بين شتى المسـارب[36]
تقع القصيدة في 140 بيتا، أحاط فيها الشاعر بجميع أطوار طفولته، وبما كان له فيها من ذكريات جميلة. فأصبحت هذه القصيدة كتابةً / ترجمةً شعريةً لتلك المرحلة من حياته. وكتابته لسيرته الذاتية حافلة بهذا النوع من القصائد الشعرية[37].
         ب ـ في كتابة خواطره:
كان السوسي حريصا على كتابة خواطره، وكان هدفه من ذلك الحرص على تدوين كل ما يعايشه أو يشاهده، أن يحقق الهدف الذي أوضحه في مقدمة كتابه " المعسول "، هدف تدوين كل ما من شأنه أن يفيد الأجيال القادمة بما يساعدها على معرفة حياة أسلافهم وجهودهم في الدفع بالحياة الإنسانية إلى الأمام. لذلك دأب السوسي في كتابة مذكراته/خوطره[38] ـ وهي كثيرة ـ على تضمينها كل ما يراه مفيدا لتلك الأجيال. وفي هذه المذكرات/الخواطر يمتزج التاريخي بالأدبي امتزاجا كبيرا، عندما يتحدث عن حاثة طارئة أو يدون ذكريات له مع أصدقائه من العلماء والأدباء والوطنيين ، فيحضر في هذه الكتابات سرد الأحداث التاريخية ممزوجة بإيراد مقتطفات من كتاباته الأدبية ـ الشعرية أو النثرية ـ أو من كتابات الشخصيات المتحدث عنها في تلك المذكرات أو الخواطر.
         ج ـ في مراسلاته الإخوانية:
لم يكن السوسي يهمل في مؤلفاته تدوين كل ما تيسر له من مراسلاته التي كان يتبادلها مع أصدقائه، بل وحتى مع طلبته وتلاميذه، فخصص لذلك مؤلفين، أحدهما بعنوان: " نضائد الديباج في المراسلات بين المختار والقباج "[39] والآخر بعنوان: " ذكريات"[40] . فضلا عن وجود الكثير من هذه المراسلات في مؤلفاته الأخرى[41].
هذا نموذج من كتابه " ذكريات "، وهو رسالة توصل بها من الوزير الأديب محمد المهدي الحجوي[42]، استهلها السوسي بقوله: زارني في محلي بـ(الحمراء) زيارة خفيفة، وقد اقترحت عليه أن يتناول عندي غداء الغد فاعتذر، وقد تلك الجلسة على قصرها مفعمة بالأدب، فتناشدنا أشعارا، فكان مما أنشدته لنفسي فصيدتين فوعدته بإرسالهما إليه، لما رأيته من إعجابه بهما، ولذلك ما كاد يصل إلى (الرباط) حتى وصلني منه هذا:
الأخ الأجل الفقيه الأستاذ سيد محمد المختار، سلام عليكم ورحمة الله.
أما بعد: فما زلت أتلذذ بالسويعة القصيرة التي قضيناها جميعا، أعاد الله أمثالها قريبا على أحسن ما نروم، غير أني لا أتنازل عن حقي في قصيدتيكما اللتين كنتم عازمين على إرسالهما، فلتقبلوا على عزمكم في ذلك، فإني في شوق إلى إعادة النظر في غرر أفكاركم، وبز يراعكم الرقيق، أكثر الله من أمثالكم، تضيئون سماء هذه البلاد بأفكاركم الوضاءة، وأعيد سلامي عليكم وعلى سائر من هو إليكم، وأخي ينهي إليكم سلامه[43].
وهذا النموذج من مراسلاته مع تلميذه الحسن التناني[44]، يوضح مدى حرص السوسي على المزج بين الكتابة النثرية والشعرية، لغاية واحدة: تدوين وتوثيق الأحداث شعرا ونثرا، تأكيدا لقدرته ومهارته التعبيرية وامتلاكه لزمام الكتابة النثرية والشعرية معا. يقول :
» وكتبت إليه أيضا:
عني بكـأسـك أيـهذا السـاقي
أنى التذاذي بالـمدامة بعد ما
عرك النوى قلبي المحطم بالذي
ما جال طرفي في بهيج منذ أن
بيني وبين العيش ما بيني وبيـ
أنى تطيب لي الكؤوس لأغتـدي
أنى إذن ـ حاشاي ـ أنسى من هـم
بهم عرفت الرشـد كيف سـبـيلـه
وعشقت مكرمة الشفوف على الورى
والله لا أنـساهم ما دام جــو
حبي كؤوس المدمع الـرقراق
أخذ الأى لمجـامع الأطـواق
والى من الإرعاد والإبـراق
أخنى على الدهر بالإطـراق
ن بني(الرميلة) ولدتي الأعلاق
في عيشة البهجات قبل تـلاق
زمنـا طويلا قـرة الأحـداق
ودجا الليالي من سنا الإفـلاق
(والمكرمات قليلـة العشـاق)
رالدهر يعقب صحبة بـفراق
الشاعر المفلق سيدي الحسن التناني، ينبوع الشعر الحي، والأديب العربي العالي الفريد.
إيه...هذه أربع سنوات وربع أخرى تمضي. والله يعلم كيف مضت وقد انقلب فيها العالم كله من جانب إلى جانب. وتبدل وجه الكرة الأرضية. وتحولت فيها رسوم التخوم بين الدول, وانهار فيها ما انهار من عروش, وذاب فيها ما ذاب من شعوب وشعوب. لكنها أتقدر أن تؤثر في أفئدة كانت مرتبطة في أزمنة غير قليلة بما ارتبطت به من إخلاص. والتحام قلوب بقلوب. فقد كنا جماعة غير قليلة. تعارفت تحت رايات الأدب، وتقابلت وجوهها تحت أغصان المعارف. فبقيت ما بقيت. وعين الدهر عنها نائمة. وصروف الأقدار عنها معرضة. حتى إذا دار الزمان بأهواله. التفت إليها التفاتة صيرتها ما بين مشرق ومغرب. وإن كان لم يستطع أن يؤثر إلا في الأجساد. وأما القلوب التي بها تتصل حلقات الأدباء. ويتلاحم ذوو المعارف. وتتناجى بها الأماني. فإنها بمنجاة من كل ما يمسها. ولا أدل على ذلك من هذه الخمسين شهرا الماضية. فقد برهنت عن عجزها على أي تأثير في بنات الصدور. فلا تزال الضمائر اليوم. كما هي عليه أمس. وما ذلك إلا بكون تعارفها مؤسسا على غير المادة التي تنهار وحدها بما أسس عليها...« [45].  
والخلاصة أن مؤلفات محمد المختار السوسي، تعتبر مصادر ومراجع ذات قيمة تاريخية كبيرة وهامة، تتجلى في تدوين جوانب كثيرة من تاريخ المغرب، بالقدر الذي تكتسيه من قيمة أدبية لا تقل أهمية عن تلك القيمة التاريخية ، وتتجلى فيما تزخر به تلك المؤلفات من نصوص أدبية شعرية ونثرية للمئات من الأدباء السوسيين على الخصوص. وتتميز هذه المؤلفات بتدوينها لكثير من الأحداث التاريخية بالشعر وبالنثر معا، وبطريقة تتفوق وتتميز كثيرا عما هو مألوف عند غيره من المؤلفين العرب، وخاصة المؤلفين المغاربة المعاصرين له[46]. وبناء على ذلك أصبحت هذه المؤلفات اليوم مصادر ومراجع أساسية لكثير من الدراسات الأكاديمية التي تنجز حول المغرب سواء داخل الجامعات المغربية أو عبر مختلف الجامعات العالمية.
وأكثر من ذلك فهذه المؤلفات تُعتمَد اليوم حتى لدى الباحثين الاجتماعيين والقانونيين لما تتضمنه من وثائق تتصل بمختلف الحقول المعرفية. وبذلك تحققت توقعات المؤلف التي أوردها في مقدمة كتابه " المعسول " حينما قال :» فليعلم المطالع لهذا الكتاب بأجزائه العشرين لأنه سيخوض فيها أخبار الفقهاء والأدباء والرؤساء والصوفية وكل ما يعن من أحوال البادية وسيكون كالداخل إلى السوق التي تجمع كل شئ. فليأخذ ما يعجبه وليعرض عما لا يعجبه، فإن ما لا  يعده إلا شيئا تافها، إن كان لا يذوق حلاوته، قد يكون إزاءه قارئ آخر لا يعجبه إلا ذلك. فالكتاب كما يقولون كالمائدة الطافحة بأنواع الأطعمة، يأكل كل واحد منها ما يشتهيه « [47]
وعلى سبيل المثال نشير إلى أن الجزء الأول من " المعسول " يتضمن المعلومات الآتية:
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واردة في ثنايا جميع التراجم
إن الحديث عن هذا الجانب لدى محمد المختار السوسي لا تسعه جلسة عابرة ـ كهذه ـ بل يستدعي أن تتناوله أبحاث أكاديمية متأنية ومعمقة، وهذا ما نأمل أن يتولاه غيرنا من الدارسين والباحثين الشباب، الأمر الذي سيفيد  ـ ولا شك ـ الخزانة العلمية المغربية على الخصوص، والعربية الإسلامية بصفة عامة*. 
[1] ) ولد في قرية إلغ قرب تافراوت بإقليم تيزنبت سنة 1318هـ / 1900م. وتوفي بالرباط سنة 1383هـ / 1963م. كان مربيا وأديبا ومؤرخا وعالما متضلعا في علوم الدين ومفكرا سلفيا ، كما شارك في تـأسيس الحركة الوطنية السياسية، ولحقه من أجل ذلك النفي والاعتقال. تولى منصب وزير الأوقاف في أول حكومة وطنية تأسست بعد الاستقلال(07/12/1955م)، ثم منصب وزير بمجلس التاج(1956/1963).
[2]  ) بدأه لما كان في منفاه بإلغ ( 1937م/1946م ) ، ذكر ذلك في مؤلفه المخطوط " المؤلفون السوسيون "،والغالب في الأمر أنه عدل عن مشروعه هذا إذ لم يورده في لائحة مؤلفاته بإلغ الواردة في نهاية الجزء الثالث من كتابه " الإلغيات "
[3]  ) أشار إلى هذا الديوان في كتابه " المؤلفون السوسيون" بقوله : " كنت جمعته سنة 1341هـ، بإذن من سيد سعيد التناني، وقد حثني على أن لا أفرط فيما قرضته" ولعل هذا الديوان ما زال موجودا ضمن مؤلفاته المخطوطة.
[4]  ) اطلعت على نسخته المخطوطة لدى أحد أبنائه وهو  في صياغته الأولى وفي حاجة إلى تنقيح . يبلغ عدد قصائده حوالي الخمسين، وقد سبق لي أن قدمت قراءة له في الندوة التي نظمها اتحاد كتاب المغرب بالتعاون مع المجلس البلدي لمدينة أكادير. ونشرت ضمن أعمال هذه الندوة : " محمد المختار السوسي، الذاكرة المستعادة " ص. 151 ـ 172.
[5]  ) جمعت هذا الشعر، وأنجزت حوله رسالتي لنيل دبلوم الدراسات العليا التي طبعت سنة 1406هـ / 1985م تحت عنوان: "  محمد المختار السوسي، دراسة لشخصيته وشعره ". وأنوي ـ إن شاء الله ـ نشر هذا الديوان مرتبا حسب الأغراض والموضوعات ومذيلا بفهرس مفصل لهذا الشعر.
[6] ) حررها في رجب 1362 هـ بين " إلغ " و " الجديدة " ، ووجهها إلى أحد تلاميذه المراكشيين ، الشاعر الأديب أحمد شوقي الدكالي .
[7] ) حررها في " إلغ " في رمضان 1361 هـ ووجها إلى صديقه الشاعر الحسن البونعماني ، نزيل الرباط .
[8] ) هو عبارة عن مجموعة من الرسائل التي كان يتبادلها مع الأديب الناقد محمد بن العباس القباج الرباطي ، صاحب كتاب " الأدب العربي في المغرب الأقصى "
[9] ) ذكرها في كتابه : " الإلغيات " : 3/217 . وكتبها لما كان بإلغ ، وقد ضاعت منه .
[10] ) نشر بعض فصولها في مجلة " دعوة الحق " المغربية: الأعداد من 4 إلى 12 السنة الأولى والعددين 1 و 2 السنة الثانية ( من نونبر1957م إلى يوليوز 1958م) .
[11] ) ألفه لما كان بإلغ بمناسبة بلوغه سن الأربعين ، ولخص محتواه في كتابه " الإلغيات " : 2/ 207 ـ 232.
[12] ) قال عنه في كتابه " معتقل الصحراء ": 1/ هامش ص. 347 » ألممت فيه بزهاء سبعين موقفا ثرت فيها غضبان على من معي ، والمقصود أن أسجل ذلك على نفسي لعلها ترعوي فتقلع عن الغضب «
[13] ) طبع في الرباط سنة 1984م /1405هـ وقد تحدث عنه في كتابه " المؤلفون السوسيون " بقوله : » هي زفرة زفرتها بعد انصرام سنتين في منفاي ، تذكرت فيها من كانوا لي وكنت لهم ، ونفعوني ونفعتهم ، أقررت فيها بالجميل الذي لهم علي في حياتي ، وتوجيهها هذا المتوجه ، وفيها ما عندي من رسائلهم «
[14] ) كتاب في ثلاثة أجزاء طبع في الدار البيضاء سنة 1383هـ/1963م. » وهو كتاب كالكشكول يضم ما بين دفتيه كيف النفي سنة 1355هـ ، إلى مسقط رأسي ، وأسبابه ، وكل ما يروج حولي أو أروج فيه ، أو نظمته من القوافي […] أو خوطبت به من الإلغيين الأدباء ، كما يضم أفكارا أو خواطر سانحة ، ومقالات دعت الحاجة التي أنا فيها طوال سني النفي »  (الإلغيات : 1/3 ).
[15] ) كتبه في منفاه بأغبالو نكردوس " إقليم تافيلالت " ـ الراشدية حاليا ـ ما بين سنتي 1372هـ/1373هـ ( 1952م/1954م). يقع في جزأين، طبع الجزء الأول بالرباط سنة 1982م.
[16] ) كتبها لما كان بإلغ وقال في مقدمة الجزء الأول منها ص.3 : » لما من الله بأن تنفرج عني الأزمة سرحت أولا في سوس، فأمكن لي أن أتقرى بعض نواحيه، فصرت أعمل خطواتي على البغال غالبا ، فأقيد كل ما سنح بلا تكلف، فتكررت الرحلات حتى كانت أربعا، فجمعت الكل تحت هذا الاسم " خلال جزولة " «
[17] ) هو الكتاب الأول الذي افتتح به سلسلة تآليفه حول سوس ، وهو أيضا أول كتاب طبعه وكان ذلك سنة 1380هـ/1960م. بمطبعة فضالة بالمحمدية، وهو مؤلفه الوحيد الذي أعيد طبعه سنة 1984م.
[18] ) ألفه في " إلغ "، وهو في تاريخ دولة أبي حسون السملالي. طبع بالمطبعة الملكية بالرباط سنة 1386هـ/1966م.
[19] ) شرع في تأليفه بمراكش سنة 1354هـ/1935م. بيد أنه لم يتمكن من إنهائه نظرا لقرار النفي الذي صدر في حقه سنة 1355هـ/1937م
[20] ) كتاب مخطوط ، ألفه بإلغ سنة 1358هـ/1939م.
[21] ) ألفه في معتقل " أغبالو نكردوس "، بيد أنه اضطر إلى إتلافه لظروف الاعتقال لأنه أدرج به ـ حسب قوله ـ ما لا يريد أن يُطّلَعَ عليه في ذلك الوقت ( انظر كتابه : " معتقل الصحراء " : 1/160 ).
[22] ) ذكره في كتابه " المؤلفون السوسيون ".
[23] ) كتاب مخطوط ، قال عنه في "الإلغيات 3/216 : " » لا يزال مخطوطا وهو جزء ضخم «
[24] ) محمد المختار السوسي : " سوس العالمة " ص: أ ـ ب . ط1 / مطبعة فضالة ، المحمدية 1960م.
[25] ) المعسول : ج1 / ص: هـ ، و . 11/03/02 .  ط1 . مطبعة النجاح . الدار البيضاء 1961م.
[26] ) نفسـه : 1/14 .
[27] ) الدكتور عباس الجراري " الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه " :1 /199 ط 1.الدار البيضاء 1979م.
[28]  ) فعل هذا مثلا في : " المعسول" و " مترعات الكؤوس " و " مشيخة الإلغيين من الحواضر " ... الخ.
[29] ) ترجم له في المعسول : 19/172 ـ 199.
[30] ) نفسـه : 19/194. والكلام لعلي بن الحبيب الجراري . وقد ختم السوسي هذه الترجمة بقوله : » لا أعلم في رؤساء سوس من الأجيال الأخيرة من تسبب في تخليد آثاره وآثار معاصريه سواه [ أي القائد عياد ] حين أشار على المؤرخين الإيكراري وعلي بن الحبيب أن يكتبا ما كتبا، فإننا نوقن أنه لولاه لما ظفرنا اليوم بما ظفرنا به من أقلامهما «
[31] ) عاش ما بين حوالي سنة 955هـ و1051هـ، وقد ترجم له المؤلف في المعسول:   1 /80 ـ 116 .
[32] ) المعسول : 1/115.
[33]  ) نفسه
[34] ) يراجع مثلا : تاريخه لحركة الشيخ أحمد الهيبة ابن الشيخ ماء العينين الذي خصص له في الجزء الرابع من " المعسول " الصفحات : 101 ـ 246 . ففيه حوالي خمسين قصيدة ومقطوعة، إضافة إلى تخميس في 149 مقطعا، وهي كلها في مدح الهيبة وفي وصف مختلف أطوار حركته ( من انتصارات وانتكاسات )، ثم في رثائه بعد وفاته سنة 1919م.
[35]  ) فعل ذلك ـ مثلا ـ في الجزء الأولي من كتابه ( الإلغيات ) وذلك في فصل بعنوان: " النفي من مراكش وأسبابه".  وفعله في الجزء الثاني منه، وذلك في فصل بعنوان: " على قمة الأربعين ". كما فعله في أكثر من موضع  من كتابه ( معتقل الصحراء )، وفي غيره من مؤلفاته الأخرى.
[36]  ) المعسول: 1/ 15 ـ16.
[37]  ) لايكاد فصل ما فصول كتاباته لسيرته المنبثة في مختلف مؤلفاته يخلو من هذه القصائد.
[38]  ) من مؤلفاته الحافلة بمذكراته وخواطره: " الإلغيات "و خلال جزولة " و " ذكريات " وحول مائدة الغداء " ...
[39]  ) مازال مخطوطا، أما " القباج "  فهو: الأديب الناقد محمد بن العباس القباج، صاحب كتاب : " الأدب العربي في المغرب الأقصى "
[40]  ) طبعه ورثته بمطبعة الساحل بالرباط سنة 1405هـ / 1984م. وفيه نمادج من مراسلاته المتبادلة مع 11 من أصدقائه ، منهم: الوزير الأديب محمد المهدي الحجوي، ومؤرخ آسفي محمد الكانوني، ومحمد التطواني [ السلاوي ]، ومحمد العابد الفاسي.
[41]  ) يوجد الكثير من هذه المراسلات في " المعسول " عند ترجمته لشيوخه أو لأصدقائه أو حتى لتلاميذه، فيورد نماذج من المراسلات المتبادلة مع المترجم لهم. كما يوجد منها الكثير في " الإلغيات "، وفي " خلال جزولة ". وفي تلك المراسلات معلومات لا تخلو من قيمة تاريخية أو أدبية، مما يساعد الباحث أو الدارس للأدب أو للتاريخ على الاستفادة من ذلك كله.
[42]  ) تولى هذا الأديب مهمة وزير المعارف في عهد الحماية، وقد اشتهر بقصائده وكتاباته التي كان يدعو فيها إلى ضرورة إصلاح المجتمع المغربي، وخاصة العناية بتربية الفتاة، وإعطائها الفرصة لتنال نصيبها من العلم.
[43]  ) محمد المختار السوسي : " ذكريات " ص. 43/44 . ط1. مطبعة الساحل . الرباط. 1405هـ./ 1984م.
[44]  ) يعد أحد الأدباء النوابغ الذين تتلمذوا على السوسي بمدرسة الرميلة بمراكش خلال سنوات: 1349 ـ1355هـ / 1929 ـ 1936م. وقد عرف السوسي بحرصه علىتمين علاقاته مع تلاميذه وخاصة النبغاء منهم أمثال: على بلمعلم المراكشي، وعرفة الفاسي، ومحمد بن عبد الله الروداني ...الخ.
[45]  ) الإلغيات: 3/ 86 ـ 87
[46]  ) عند مقارنة كتاب " المعسول "  ـ مثلا ـ بكتاب " تاريخ تطوان " لمحمد داود، يتضح الفرق بين المؤلفين على الرغم من حرص صاحب تاريخ تطوان على إيراد نصوص شعرية مواكبة للأحداث التي يتحدث عنها.
[47]  ) المعسول: 1/ز.
· ) مداخلة شارك بها الكاتب في ندوة: " الأدب والتاريخ " ، التي نظمتها شعبة اللغة العربية وآدابها، وشعبة التاريخ . بكلية الآداب والعلوم الإنسانية / عين الشق . الدار البيضاء . يومي: 19 ـ 20 مارس 2002م.
دور محمد المختار السوسي
في تأصيل وتطوير المدرسة العلمية العتيقة·
أ.د محمد خليل
أستاذ باحث
 تعتبر المدرسة العلمية العتيقة[1]، رمزا للأصالة العربية الإسلامية في المغرب، وبرهنا على ما للعبقرية المغربية ـ على مر العصور ـ من حرص شديد على العلوم العربية، وعلى الثقافة الإسلامية، كذلك أن المغاربة كانوا ـ على امتداد تاريخهم الإسلامي العريق ـ حريصين على إنشاء هذه المدارس في مختلف المناطق: في الحواضر والقرى على السواء، وعلى رعايتها بشتى الوسائل. سواء من حيث الدعم والرعاية اللذين كانا لهذه المدارس من قبل ملوك المغرب عبر مختلف الحقب التاريخية، أو من حيث التسيير والتمويل والصيانة وغيرها مما كان الأفراد والجماعات يولونه لها، حتى تؤدي رسالتها التربوية والعلمية والفكرية على أحسن وجه[2] .
وهكذا واصلت المدرسة العلمية العتيقة أدار رسالتها هذه، تلقن لتلاميذها مختلف العلوم الدينية: كالتفسير والحديث والفقه. واللغوية: كالنحو والصرف والبلاغة. إضافة إلى مختلف فنون الأدب وباقي العلوم الدقيقة: كالفلك، والرياضيات والطب... إذ أن المئات من علماء المغرب المشهورين عبر مختلف العصور يعتبرون خريجي هذه المدارس المنبثة في مختلف جهات البلاد قديما وحديثا[3]. فحافظت بذلك ـ وما تزال ـ على هذه المكانة، مما جعلها بأن تنال لدى الدارسين والباحثين ما تستحقه من عناية تستهدف تخليد أمجادها، والتعريف بأياديها البيضاء، دينيا وثقافيا ووطنيا.
وتحقيقا لجزء من هذه الغاية، أرجو أن يوفق هذا البحث في إبراز دور محمد المختار السوسي (1318 ـ 1383هـ / 1900 ـ 1963م.) في كونه يعتبر في مغربنا الحديث:
1 ـ نموذج التلميذ الذكي العبقري خريج المدرسة العتيقة.
2 ـ نموذج الأستاذ النبيه الموفق في تكوين أفواج التلاميذ العالمين والعاملين، وذلك من خلال المدرسة العتيقة.
3 ـ نموذج المجاهد المناضل في سبيل توسيع وتطوير المدرسة العلمية العتيقة.
4 ـ نموذج الباحث المؤرخ الذي خصص للمدرسة العتيقة قسطا وافرا من كتاباته ومؤلفاته.
***
1 ـ التلميذ العبقري المتخرج من المدرسة العلمية العتيقة:
كان التعليم الذي تلقاه العلامة محمد المختار السوسي، تعليما تقليديا صرفا. وكانت المدرسة العلمية المغربية العتيقة المكان الوحيد الذي تلقى فيه تعليمه، والمنهل الوحيد الذي نهل منه ما استطاع به أن يحتل مكانة بارزة في كثير من المجالات الفكرية والعلمية، والأدبية والوطنية، مما لا يسمح هذا الحديث بتناوله[4].
وقد تعددت المدارس العتيقة التي تلقى فيها صاحبنا دراسته بتعدد المجالات المعرفية والعلمية التي برز فيها، وتنوعت بتنوع المناطق الجغرافية التي توجد فيها: انطلاقا من سوس ، ومرورا بمراكش وأحوازها، واختتاما بفاس والرباط. وكانت هذه الرحلة العلمية خلال الفترة المتراوحة بين السنة الحادية عشرة والسنة الثلاثين من عمره: بمعنى أن هذه المسيرة العلمية استغرقت عشرين سنة كاملة.
فقد وجه محمد المختار السوسي إلى المدرسة العلمية بعد أن حفظ القرآن الكريم الذي ختمه سبع ختمات في ظرف سبع سنوات على يد مجموعة من المعلمين ـ في مقدمتهم والدته رحمها الله[5] ـ وذلك على عادة المغاربة في حرصهم على تحفيظ أبنائهم كتاب الله الكريم مقرونا بتعلم القراءة والكتابة، وذلك قبل توجيههم إلى تعلم العلوم ـ.
1 ـ وهكذا افتتح أولا في المدرسة الإلغية الواقعة في مسقط رأسه[6]. على يد أستاذها حينئذ السيد أحمد البولوقتي، وكان ذلك سنة 1329هـ/ 1911م.
2 ـ وبعد بضعة شهور انتقل إلى المدرسة الإغشانية[7]. حيث قضى بها حوالي سنتين، تلقى خلالهما مجموعة من العلوم على أستاذها العلامة عبد الله بن محمد الإلغي[8]مبادئ علوم العربية والفقه والدب، وذلك من خلال مجموعة من المتون التي يفتتح بها التلاميذ السوسيون دروسهم العلمية: كالأجرومية والمرشد المعين " لابن عاشر " ، ولامية ابن مالك في الصرف، ورسالة ابن أبي زيد القيرواني، وألفية ابن مالك، ولامية العجم.
3 ـ  وفي شهر رمضان من سنة 1331هـ / غشت 1913م. التحق بمدرسة بونعمان[9]، التي كان يدرس بها أحد كبار علماء سوس في ذلك الوقت، وهو الأستاذ أحمد بن مسعود[10]، وعلى يده أتقن محمد المختار مختلف العلوم التي تلقى مبادئها في المدرستين السابقتين[11]، على الرغم من أن مدة دراسته بها لم تتجاوز سنة واحدة.
4 ـ أما المدرسة العلمية السوسية الرابعة التي قصدها ممد المختار فهي مدرسة " تنكرت " الواقعة بمنطقة " إفران الأطلس الصغير "[12]، وكان لهذه المدرسة في هذا الوقت مكانة بارزة لا توازيها فيها أية مدرسة أخرى في وسو، إذ كانت تدار من قبل أشهر شعراء سوس في بداية مغرب عهد الحماية، وهو الأديب الطاهر الإيفراني[13]، وبمساعدة عالمين سوسيين شهيرين وهما : محمد بن الطاهر الإيفراني[14]، ومولاي عبد الرحمان البوزكارني[15].
وفي هذه المدرسة قضى محمد المختار أزيد من أربع سنوات ـ إلى أواخر سنة 1336هـ / 1918م[16]، إذ لم يغادرها » أصبح يتذوق الأدب الرفيع، وصار له اطلاع في آلاته وفنونه، مما أعانه على المضي فيه قدما « [17]، إلى جانب ما صار يبدو عليه من معالم النباهة والنبوغ في مختلف العلوم التي كان يتلقاها على أيدي هؤلاء العلماء، مما شجعه على التفكير في السعي إلى استكمال تكوينه العلمي خارج مدارس سوس، وخارج بيئته التي كانت كثير من مناطقه ما تزار تخوض معركة صد التوسع الاستعماري في هذا الجزء من الوطن[18] ، الأمر الذي حمله على أن يقرر التوجه إلى خارج سوس لمواصلة طلب العلم، حتى يتأتى له أن يلقح ما تلقاه في مدارس سوس بعلوم أخرى في وسط جديد في بيئته وفي أساتذته وتلاميذه.
5 ـ وهكذا توجه في بداية الأمر إلى مدرسة الساعدات الواقعة في أحواز مراكش[19] ، حيث مكث طوال سنة 1317هـ / 1918 ـ 1919م. تلقى خلالها علوما مختلفة على ثلاثة من أساتذتها.
6 ـ ومن هناك حل بمراكش لتكون جامعة ابن يوسف المرحلة الأولى من رحلته العلمية، عبر الحواضر المغربية، بعد أن استغرقت دراسته العلمية في المدارس البدوية حوالي تسع سنوات.
وفي جامعة ابن يوسف تلقى علوما متنوعة، منها ما سبق له أن درسه في مراحل دراسته السابقة، ومنها ما درسه لأول مرة، وكان ذلك خلال مدة ايتغرقت خمس سنوات ، وعلى أيدي اثني عشر أستاذا[20] .
7 ـ وكانت جامعة القرويين بفاس المحطة الدراسية السابعة التي قصدها المختار، والمؤسسة الحضرية الثانية التي صقلت شخصيته ، وطبعتها بعلوم جديدة، إضافة إلى تعميق دراسته لعلوم وكتب كانت موضوع دراساته في المراحل السابقة، وقد دامت دراسته بجامعة القرويين حوالي أربع سنوات: من فاتح سنة 1343هـ ، إلى متم سنة 1346هـ / 1924 ـ 1928م.وكان عدد أساتذته بفاس أحد عشر أستاذا، وعدد  العلوم والكتب التي تلقاها سبعة عشرة، الأمر الذي كان له الأثر الأثر البالغ في نفسه فقال متحدثا عن ذلك: » في فاس استبدلت فكرا بفكر، فتكون لي مبدأ عصري على آخر طراز، قد ارتكز على الدين والعلم والسنة القويمة « [21].
8 ـ وكانت الرباط المحطة الأخيرة في رحلته العلمية، وكانت السنة التي قضاها بها تمام العشرين سنة التي بلغتها مدة نلقيه العلوم، وفي العاصمة تلقى العلوم على ثلاثة من كبار مشايخها، وهم: الشيخ أبوشعيب الدكالي، ومحمد السائح، والمدني ابن الحسني[22].
يتجلى مما سلف أن محمدا المختار السوسي يعتبر بحق النموذج الأمثل للتلميذ النبيه الذي صرف كل مراحل دراسته في تلق العلوم، من خلال مؤسسات تنتمي إلى طراز واحد من التعليم: إنها المدارس العلمية العتيقة، وكان لما تلقاه في هذه المدارس تأثير جد قوي في نفسه[23]، فصرف قسطا كبيرا من حياته ومن أعماله في خدمة هذه المدارس، مما سنتعرف عليه بإيجاز في الفقرات الموالية.
***
2 ـ نموذج الأستاذ الموفق في تكوين أجيال من خريجي المدرسة العتيقة:
دأب محمد المختار السوسي على اعتبار المدرسة العلمية التقليدية، مؤسسة علمية صالحة لمواكبة ومسايرة ما يستجد في كل عصر وفي كل بيئة، اقتناعا منه بأن المحافظة على الأصالة المغربية ضرورة تحتمها عدة اعتبارات، وأن التعليم المغربي الإسلامي الأصيل يعتبر الدعامة الكبرى والفعالة لتكوين الإنسان المغربي القادر على الدفاع عن الإسلام وعن الوطن، والقادر على صد العدو الاستعماري وعلى المحافظة والدفاع عن السيادة الوطنية[24].
انطلاقا من هذه المسلمات، تخرج على يديه في مدرسته التي أسسها بمراكش أوائل سنة 1348هـ / 1929م: عشرات الطلبة الذي سجلوا حضورهم في مختلف المجالات: الوطنية[25]، والعلمية[26]، والأدبية[27]، وذلك بما كان يبثه في نفوس تلاميذه وطلبته من روح وطنية عالية مخلصة لدينها ولوطنها ولملكها، ومتشبعة بروح إسلامية صادقة، متجلية فيما عرفوا به في مجال الكفاح ضد الاستعمار، وفي ميدان التعليم والتدريس، وفي مختلف المناصب الإدارية والسياسية التي تولاها عدد منهم، إضافة إلى ما سجله عدد منهم في الساحة الأدبية انطلاقا من سنوات الثلاثين من القرن العشرين وإلى اليوم. وقد للدور الفعال والخطير الذي كان يقوم به في مدرسته بحي الرميلة بمراكش الأثر المباشر والوحيد الذي حمل سلطات الحماية على اتخاذ قرار نفيه عن مراكش إلى " إلغ " ـ مسقط رأسه ـ ذلك القرار نفذ فعليا يوم 28 ذي الحجة 1355هـ / 11 مارس 1937م.
وهو الأمر نفسه الذي حمله على الرحيل إلى الدار البيضاء في شهر ربيع الأول 1370هـ / دجنبر 1950م[28]، أملا في النجاة من متابعة سلطات الحماية وعميلها باشا مراكش حينئذ: " التهامي الـﮔلاوي " . إلا أن الاستعمار كان يترقب حركات وسكنات محمد المختار في الدار البيضاء نفسها، فقرر اعتقاله للمرة الثانية وإبعاده إلى صحراء تافيلالت، وكان ذلك سنة 1372هـ / 1952م.[29] .
وميزة محمد المختار الأستاذ: أنه مبدع منهجية تربوية جديدة في عصره، لم يكن التعليم التقليدي يعرفها من قبل، وهي منهجية نالت إعجاب زوار المدرسة من مشاهير رجال الحركة الوطنية على الخصوص، أمثال المغفور لهم: علال الفاسي، ومحمد بن الحسن الوزاني[30]، وعبد الله الجراري [31] .
***
3 ـ نموذج الأستاذ المجاهد في سبيل توسيع وتطوير المدرسة العتيقة:
لم يكن السوسي مجرد أستاذ اتخذ المدرسة العلمية العتيقة وسيلة لنشر علمه، وبث أفكاره الوطنية والإصلاحية في صفوف تلاميذه، بل ظل طوال حياته يناضل ويكافح في سبيل الإكثار من المدارس العلمية الأصيلة، وفي سبيل تطويرها، سواء من حيث مناهج التدريس فيها ـ مما لا يتسع المجال لذكرها، وقد أشرنا إلى أبحاث تناولت هذا الجانب في الهامشين: 95 و96 ـ أو من حيث أهدافها البعيدة والعميقة، الرامية إلى تكوين الإنسان المغربي الصالح دينيا ووطنيا وفكريا وسلوكيا.
وسعيا منه إلى تحقيق هذه الأهذاف نجده في مقدمة الشبان الذي استجابوا لاقتراح الفقيه محمد الغازي المكناسي بتحويل الزاوية الناصرية بفاس إلى مدرسة علمية، حيث تطوع إلى جانب هؤلاء الشبان ـ وكانوا جميعا طلبة بجامعة القرويين ـ بالتدريس بها، وكان قرار إغلاق هذه المدرسة التقليدية الوطنية من قبل سلطات الحماية سببا في اضطراره إلى التوقف عن الدراسة، وبالتالي إلى مغادرة فاس.
ولما حل بمراكش، وبعد تأسيسه مدرسة الرميلة التي كانت في الأصل زاوية للطريقة الدرقاوية، سعى إلى الاتصال بنخبة من علماء مراكش الذين كانوا أساتذة بكلية ابن يوسف، فأقنعهم بالسير على خطته، وتم في ظرف بضعة شهور من حلوله بهذه المدينة إنشاء سبع مدارس علمية على غرار مدرسته بحي الرميلة، وارتفع هذا العدد عند نفيه من مراكش ـ بعد حوالي ثماني سنوات ـ إلى أزيد من عشر مدارس.
ولم يقتصر جهده على السعي إلى تأسيس المدارس العلمية داخل مدينة مراكش فحسب، بل تعداه إلى  المناطق المجاورة، فكان يتصل بقواد ورؤساء القبائل، ليحثهم على ذلك حيث لقيت دعوته استجابة عدد من هؤلاء الرؤساء في حاحا وعبدة والرحامنة[32]، وكان ينتدب لتلك المدارس تلاميذه النجباء، الذين يأنس فيهم مقدرة على نشر أفكاره من خلال تلك المدارس.
وسنوات الأربعين ترأس بمراكش لجنة بناء مجموعة مدارس ابن دغوغ بروض العروس، والتي صارت تعرف فيما بعد بمدارس محمد الخامس ، الذي تفضل ـ رحمه الله ـ فترأس حفل تدشينها في شهر أبريل سنة 1950م.
وفي السنة الأولى من عهد الاستقلال، سعى إلى تأسيس المعهد الإسلامي بتارودانت، الذي صار يعرف فيما بعد: بمعهد محمد الخامس، ثم بثانوية محمد الخامس للتعليم الأصيل، وهذه المؤسسة العلمية العتيقة فتحت أبوابها في أكتوبر 1956م. وفي ظرف وجيز صارت لها فروع في سوس، وضواحي الصويرة، ونواحي ورزازات. وكانت تحتضن في أوائل سنوات الستين أزيد من ألفي(2000) تلميذ، يتلقون دراستهم في نظام داخلي على يد أساتذة معظمهم من قدماء تلاميذ محمد المختار السوسي بمدرسة الرميلة بمراكش.
***
4 ـ نموذج الباحث الذي كتب الكثير عن المدرسة العلمية العتيقة:
إذا كان محمد المختار السوسي جديرا بلقب "التلميذ النموذج" للمدرسة العلمية العتيقة، وجديرا كذلك بلقب "الأستاذ النموذج" لهذه المدرسة، وبلقب "المجاهد في سبيل إحيائها وتوسيعها". فإنه جدير كذلك بلقب "الباحث والمؤلف النموذج" ، الذي خصص في كتاباته حيزا كبيرا لهذه المدرسة، وخاصة بسوس. وقد تناولت كتاباته هذه كثيرا من جوانب هذه المدارس:
أ ) فقد عرف بمدارس على الخصوص، من حيث تأسيسها، وتطورها، وعناية الأهالي بها، وعرف لمحتويات خزاناتها، وبالعلوم والمعارف التي تلقنها لتلاميذها، وعرف بالإشعاع الذي كان لها على الصعيدين المحلي والإقليمي والوطني.
ب ) كما ترجم لأساتذتها، وشيوخها، وتحدث عن آثارهم المتجلية فيما خلفوه من مؤلفات، وما كونوه من تلاميذ،وما أسهموا به سبيل خدمة العرش، ممثلا في إخلاصهم له، وجهادهم في سبيله، ونصرتهم له، وخاصة في المواقف الصعبة التي تعرفها البلاد من حين لآخر. وكذلك مساهمتهم في خدمة الدين، ممثلا في محاربة البدع، وتصديهم للشعوذة، ودأبهم على نشر العقيدة الصحيحة باعتمادهم على الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة وبالمذهب السني المالكي.
ج ) وترجم لتلاميذ هذه المدارس النجباء ، سالكا في ذلك المسلك نفسه الذي سلكه في الترجمة لأساتذتها.
ورد هذا كله في مؤلفاته العديدة التي وضعها لهذا الغرض، وهي مؤلفات من نوعين:
 1 ـ النوع الأول: خاص بالمدارس العلمية.  منها:
ـ سوس العالمـة (أول كتاب طبعه في حياته).
ـ مدارس والعلماء الذين درسوا فيها (مخطوط).
ـ رجالات العلوم العربية بسوس (طبع بعد وفاته).
ـ مجموعة فقهية في فتاوى السوسيين (طبع بعد وفاته).
ـ علماء لامعون من سوس أخذوا من القرويين (بحث منشور)[33].
ـ المدارس العلمية في أحواز مراكش (بحث منشور)[34].
2 ـ أما النوع الثاني: فيتعلق بمجموعة من مؤلفته نالت فيها المدارس العلمية قسطا وافرا:  منها:
ـ المعسول (مطبوع في 20 جزء).
ـ خلال جزولة (مطبوع في 4 أجزاء).
ـ مترعات الكؤوس في آثار طائفة من أدباء سوس (مخطوط).
ـ المؤلفون السوسيون (مخطوط).
وبعد: فإن من أبرز سمات شخصية محمد المختار السوسي رحمه الله، أنه لا يثار جانب من جوانب البحث أو المعرفة، إلا وتوجد لهذه الشخصية آثارها الواضحة فيه. إنه شخصية من الشخصيات النادرة التي جاد بها الزمان على مغرب النصف الأول من القرن العشرين. شخصية جادت على كثير من مجالات حياتنا العلمية والأدبية والفكرية الحديثة بغزير من أنماط السلوك، ومن العطاء. كفيلة بأن نقتبس منها معالم لحياتنا الفكرية الحديثة والمستقبلية. فهل نحن فاعلون؟.
    ·  ) نص محاضرة شارك بها الكاتب في الأيام الدراسية  التي نظمها المجلس العلمي الإقليمي بتيزنيت، أيام: 4 ـ 5  ـ 6 شعبان  1406هـ.( الموافق لـ: 14 ـ 15 ـ 16 أبريل 1986 م.). بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الحسن الثاني على عرش أسلافه المنعمين. ومرور سنة على رحلة جلالته للأقاليم الصحراوية. وكانت تحت شعار: " المدارس العلمية العتيقة وجهادها في سبيل العرش والدين ".
[1]  ) يطلق مصطلح المدرسة العتيقة على المدارس العلمية التقليدية في المغرب، وذلك تمييزا لها عن المدارس العصرية " العصرية " التي أنشأتها سلطات الحماية، ورجال الحركة الوطنية. أنظر كتاب: سوس العالمة للمختار السوسي، ص: 145
[2]  ) لمزيد التوسع في هذا الجانب ، يراجع:
أ ـ النبوغ المغربي في الأدب العربي، لعبد الله كنون: ج1 .
ب ـ الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين، للدكتور محمد حجي.
ج ـ الحياة الأدبية في المغرب في عهد الدولة العلوية، للدكتور محمد الأخضر.
[3]  ) ورد في الكلمة الافتتاحية للسيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لهذه الأيام الدراسية، أن إقليم تيزنيت يحتضن إلى الآن حوالي سبعين مدرسة علمية عتيقة ، تؤوي أزيد من 1600 تليذ، وقد نظم المجلس العلمي خلال هذه الأيام الدراسية زيارات إلى ثلاث مدارس هي: مدرسة أﮔلو. ومدرسة بونعمان. وهما بإقليم تيزنيت. ومدرسة إفران بإقليم ﮔلميم.
[4]  )  لمزيد التوسع يراجع كتاب: محمد المختار السوسي: دراسة لشخصيته وشعره، للكاتب.
[5]  ) اللإغيات للمختار السوسي : 2 /215. وانظر ترجمة والدته في كتابه " المعسول " : 3 / 39 ـ56.
[6]  ) ولد المختار السوسي في قرية " دوﮔادير " الواقعة وسط بسيط " إلغ "، الموجود في قلب الأطلس الصغير على بعد حوالي 80 كلم شرقي تيزنيت وحوالي 25 كلم جنوب غربي بلدة " تافراوت ".
[7]  ) توجد في الجزئء الشمالي الشرقي من بسيط " إلغ " ـ وتبعد عن قرية " دوﮔادير " بحوالي  14كلم.
[8]  ) توجد ترجمته في " المعسول " : 2 / 156 ـ 190.
[9]  ) توجد عبى بعد حوالي 30 كلم جنوب مدينة تيزنيت.
[10]  ) توجد ترجمته في " المعسول " القسم الخاص بالمعدريين.
[11]  ) الإلغيات: 2 / 218.
[12]  ) تقع في السفح الجنوبي للأطلس الصغير على بعد حوالي  90 كلم إلى الجنوب الشرقيمن مدينة تيزنيت، وحوالي 24 كلم شرق بلدة ط بويزكارن ".
[13]  ) توفي في رمضان 1374هـ / مايو 1955م. انظر ترجمته بتفصيل في " المعسول ": 7 / 69 وما بعدها، وفي رسالة جامعية بعنوان: " الطاهر الإيفراني: حياته وشعره" للأستاذ عبد الله درقاوي، ( توجد بمكتبة كلية الآداب بالرباط ).
[14]  ) انظر ترجمته في " المعسول " : 7 / 238 وما بعدها.
[15]  )  توجد ترجمته في " المعسول ": 10 /90 وما بعدها.
[16]  ) الإلغيات : 2 / 219.
[17] ) محمد بن عبد الله الروداني: مقدمة كتاب: " إيليغ قديما وحديثا " ص. ( يب ) .
[18]  ) لم يستسلم آخر معقل للمقاومة المغربية في سوس إلا في ربيع سنة 1934م.
[19]  ) تقع قرب مدينة شيشاوة على بعد حواي 70 كلم غربي مراكش.
[20]  ) ترجم لهم محمد المختار السوسي في كتابه المخطوط: " مشيخة الإلغيين من الحواضر ".
[21]  ) الإلغيات: 2 /226، وقد ترجم المختار في كتابه : " مشيخة الإلغيين في الحواضر " لسائر أساتذته بجامعة القرويين، الذين كان في مقدمتهم : مولاي العربي العلوي، ومولاي أحمد البلغيثي.
[22]  ) ترجم لهم المختار في كتابه الآنف الذكر. كما ترجم لهم المرحوم عبد الله الجراري في كتابه: " أعلام الفكر المعاصر في العدوتين: الرباط وسلا ". ج2. إضافة إلى أنه خصص لكل واحد منهم جزءا من سلسلته: شخصيات مغربية.
[23]  ) لمزيد التوسع يراجع الباب الأول من من كتاب: " محمد المختار السوسي: دراسة لشخصيته وشعره ". لكاتب هذه السطور.
[24]  ) فصل محمد المختار السوسي آراءه هذه في أكثر من موضع من مؤلفاته، وخـاصة كتـاب: " الإلغيات " ومقدمة كتاب: " المعسول ".
[25]  ) من الوطنيين المقاومين الذي درسوا عليه: موي عبد الله إبراهيم وأحمد النور وعبد القادر حسن المراكشيين: ومحمد الوديع الآسفي، وعمر المتوكل الساحلي الباعمراني.
[26]  ) يصعب إحصاء عدد العلماء الذين تخرجوا على يديه، وقد وضع تلميذه الأستاذ عمر المتوكل الساحلي لائحة أولية لهؤلاء العلماء في متابه/ " المعهد الإسلامي بتارودانت والمدارس العلمية العتيقة بسوس ": 1 / 434 ـ 444.
[27]  ) من الدباء الذين تخرجوا على يديه: عبد القادر حسن ، صاحب ديوان: " أحلام الفجر " . عرفة الفاسي، محمد الوديع الآسفي، أحمد الجوماري، محمد الروداني، إبراهيم الإلغي...الخ
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[29]  ) ذهب تخوف المستعمرين من تلاميذ مدرسة " الرميلة " إلى حد اعتبارها أشد خطرا على وجودهم من ثكنة عسكربة ( انظر مقالا للاستاذ محمد إبراهيم الدفالي، نشره بمجلة " الإيمان " س12 ع113 ـ 114 ص92). وذهب الأمر إلى أبعد من هذا فشبهوها بمدرسة " المهدي بن تومرت " بتنمل. انظر: " الإلغيات " : 1 / 49.
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بسم الله الرحمن الرحيم
محمد المختار السوسي في الدار البيضاء [1]
أ.د. محمد خليل
أستاذ باحث
 قدر لمحمد المختار السوسي أن يدخل مرحلة الترحال في سن جد مبكرة من عمره، ذلك أنه بدأ رحلة التعلم وهو في التاسعة من عمره. فبعد أن افتتح مرحلة حفظ القرآن الكريم في بيته على يد والدته[2]  حمله والده في شهر محرم من سنة 1327هـ ( فبراير 1909م) صحبة أخويه أحمد والحبيب إلى قرية (العركوب) بـ ( إيغير ملولن)[3]. وهو ما يزال في مرحلة حفظ القرآن الكريم. وبهذه الرحلة دشن مرحلة رحلاته العلمية بسوس، التي شملت كتابين قرآنيين[4]، وثلاث مدارس علمية[5]، إضافة إلى المدرسة الإلغية التي توجد بقريته ( دوﮔادير ).
ولما بلغ سن الثامنة عشر، بدأ رحلة طلب العلم إلى خارج سوس، وهي المرحلة التي استغرقت حوالي إحدى عشرة سنة، وشملت المناطق الآتية:
1 ) مدرسة الساعدات (أولاد بوالسباع. أحواز مراكش). سنة واحدة.
2 ) جامعة ابن يوسف (مراكش). خمس سنوات.
3 ) جامعة القرويين (فاس). أربع سنوات.
4 ) مدينة الرباط سنة واحدة.
بعد مرحلة طلب العلم، استقر السوسي بمدينة مراكش. وبذلك فتح صفحة جديدة في حياته، كان في مقدمة اهدافه التي نوى تحقيقها: أداء ما عليه من واجب نحو وطنه. سواء من حيث المساهمة في نشر التعليم وتطويره، أو من حيث العمل على توعية المواطنين بضرورة توحيد الصفوف من أجل تحرير الوطن من الوجود الاستعماري... الخ. وهي النية/العزيمة التي شغلت بال كثير من رفاقه في الدراسة، وخاصة منهم زملاؤه في جامعة القرويين. وبالمناسبة تجدر الإشارة إلى أن صاحبنا تأثر إلى حد بعيد بجو فاس العلمي والثقافي والوطني النهضوي[6].
بيد أن الأنشطة التي انخرط فيها وبقوة، فور حلوله بالحمراء ـ وهي العبارة التي يحلو له استعمالها عند حديثه أو ذكره مدينة مراكش ـ لم تترك المحتلين يسكتون عنه أو يغضون الطرف عن أعماله وممارساته التي كانوا يرون فيها خطرا على وجودهم في المغرب، وذلك على غرار نخبة من رجال الحركة الوطنية السياسية التي كان السوسي أحد أوائل مؤسسيها بفاس سنة 1344هـ/1926م[7]. ولذلك قدر له أن يقوم بعدة رحلات/تنقلات اضطرارية عبر عدة مناطق من المغرب، بدأت سنة 1356هـ/1937م. وانتهت بحصول المغرب على الاستقلال سنة 1375هـ/1955م. وهي:
1 ) مرحلة النفي إلى مسقط رأسه بـ: " إلغ "، دامت تسع سنوات.
2 ) مرحلة العودة إلى مراكش للاستقرار بها من جديد، دامت خمس سنوات.
3 ) مرحلة الرحيل/الالتجاء إلى الدار البيضاء للاستقرار بها، ودامت سنتين.
4 ) مرحلة الاعتقال بـ: " تينجداد " ثم بـ: " أغبالونكردوس "، دامت سنة وسبعة أشهر.
4 ) مرحلة العودة إلى الدار البيضاء بعد الإفراج عنه من السجن. دامت سنة وخمسة أشهر
6 ) مرحلة الانتقال إلى الرباط والاستقرار بها بعد حصول المغرب على الاستقلال. اسغرقت السنوات الثماني الأخيرة من عمره.
هكذا يتبين لنا من هذا أن محمدا المختار السوسي، عاش زمنا من حياته بالدار البيضاء، هذه المدينة التي كانت له علاقة قديمة بها. إذ سبق له أن زارها قبل التجائه إليها عدة مرات.
1 ) كانت أو ل زيارة له إلى هذه المدينة سنة 1339هـ/1921م. وهو في الواحدة والعشرين من عمره، وهو في السنة الثانية من مقامه بمراكش، وكان ذلك في رحلته إلى " بني زروال " لزيارة زاوية الشيخ العربي الدرقاوي. وفي طريقه عرج على عدة مدن، وفي ذلك قال: « وفي عام 1339هـ خرجت صباحا أودع عبد العزيز الفاسي، ومولاي المهدي الجبلي المراكشي ـ وقد كنت معهما ومع أستاذنا القاضي ابن الحسن في رفقة دائمة ـ وكانا يقصدان فاسا، فإذا بهما عند السيارات أركباني، ولم أصطحب معي لا كسوة و لادرهما، فعرجنا على الجديدة فالبيضاء ففاس ثم إلى موسم مولاي العربي الدرقاوي، فرأيت إذ ذاك عالما آخر، وزرت مولاي عبد الرحمن الدرقاوي، ثم أكدني كثيرا على العلم، ثم رجعنا أدراجنا، ثم أديت بعد ذلك واجبي من نفقات السفر بعت فيه كتبي، لأنني ما كنت أحسبني مؤديا، إذ ما سافرت إلا ملزما. ولكن حين سئلت عن ذلك أديت في الحين، فكان ذلك درسا لي في المستقبل. وما أكثر أمثال هذه الدروس التي استأصلت فيها من نفسي الإشراف إلى بنات جيوب غيري كابن زاوية »[8]
2 )  تكررت زياراته إلى الدار البيضاء خلال مرحلتي دراسته بمدينتي فاس والرباط، اللتين دامتا من بداية سنة 1343هـ ، إلى نهاية سنة 1348هـ (غشت 1924م/ يونيو م1929). وذلك نظرا لكون الدار البيضاء معبرا ضروريا له خلال تنقلاته في مرحلة الدراسة بين مسقط رأسه وهاتين المدينتين. بيد أن لقاءاته مع سكان هذه المدينة كانت مقتصرة في هذه المرحلة على السوسيين المقيمين بها، خاصة وأنه يعد ابن شيخ الطريقة الدرقاوية الذي ذاع صيته ليس في سوس وحدها ولكن في كثير من مناطق المغرب، فضلا عن كونه ينحدر ـ كما هو معلوم ـ من منطقة سوسية قريبة من " تافراوت "  التي هاجر منها كثير من أبنائها إلى الدار البيضاء وتعاطوا التجارة التي نجحوا فيها إلى حد كبير بعيد شروع هذه المدينة في استقطاب رجال الأعمال المغاربة مسلمين ويهودا، وأيضا رجال الأعمال من مختلف الجنسيات الأجنبية. ولهذا السبب كثر معارفه وأحباؤه في هذه المدينة.
3 ) في مرحلة مقامه بمراكش معلما ومربيا ومجاهدا، والتي اسغرقت ثماني سنوات كاملة، أي من بداية سنة 1348هـ إلى نهاية سنة 1355هـ (يونيو 1929م/ مارس 1937م)، كثر تردده على مختلف الحواضر والمدن المغربية، وذلك بهدف تحقيق أهداف رجال الحركة الوطنية في نشر الوعي الوطني، وتنظيم الخلايا السياسية...الخ. وكانت تنقلات السوسي عبر مختلف المناطق المغربية تسعى بصفة خاصة إلى حمل وإقناع النخبة من العلماء والوجهاء وحتى من رجال السلطة المغاربة[9] على إنشاء المدارس العصرية الحرة لفائدة أبناء الشعب، لتلقن فيها العلوم العصرية باللغة العربية، ولتسعى إلى تكوين أطر وطنية عليا متشبعة بالثقافة العربية الإسلامية، فتكون بذلك كله منافسة للمدارس المفرنسة اللغة التي كانت إدارة الحماية تنشؤها، وكانت تسعى إلى حصر مهمتها في تكوين الأطر الصغرى التي تحتاج إليها في تسيير إدارتها. وكان من أصدقائه البيضاويين الذين بادروا مبكرا إلى الإشراف على هذا النوع من المدارس: الأستاذ " الفقيه محمد الحمداوي " مؤسس مدرسة " الأميرة للا عائشة "[10]. فضلا عن مساعيه الدؤوبة من خلال هذه التنقلات إلى دعم ونشر أفكار الحركة الوطنية الهادفة إلى مطالبة إدارةالحماية بإدخال وإنجاز إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية في البلاد. ولهذا الغرض زار محمد المختار السوسي مدينة الدار البيضاء مرات ومرات.
4 ) وفي مرحلة نفيه إلى مسقط رأسه بـ: " إلغ " لم تنقطع صلته بالدار البيضاء. فهذا تلميذه ومدير ديوانه ـ لما كان وزيرا للتاج ـ يتحدث عن زيارة للسوسي إلى الدار البيضاء فيقول في مقدمة كتاب: " إيليغ قديما وحديثا " بأن رواج توقيع وثيقة 11 يناير 1944 في مراكش، صادف وجود محمد المختار السوسي في تادلة « بترخيص من حاكم بلده عند مريد والده سيدي إبراهيم ابن البصير المتوفى عام 1364 (ص38 ج12 المعسول) ولكنه انفلت إلى الدار البيضاء ونزل عند الفاضل المرحوم سيدي أحمد بن إبراهيم الحاحي صهر أحمد السوسي الذي بنى جامع درب الكبير بالدار البيضاء، وجعله إماما به. وكان الأستاذ [المختار السوسي] يلبس إذ ذاك حذائين نعلهما من الصوف وخنيفا غليظا خشنا أسود ومتعمما بعمامة يتحنك ببعضها على عادة أهل ما يجاور " إلغ " من الصحراء لكي لا يعرف، وكنت آتيه بجرائد ذلك العهد كالسعادة والوداد. وأحمل إليه ما تجدد من الأخبار, وكان قد ترك وثيقة الاستقلال تروج للتوقيع بمراكش، فإذا بالقضية تتطور، وإذا بفرنسة تمد اليد في الناس، وإذا بها تحمل الرئيس أحمد بالافريج إلى كورسيكة، فلما وردت على الأستاذ عند الزوال وحملت إليه ما تجدد من الأخبار خاف أن تبحث عنه مراقبة منفاه فتجده بالدار البيضاء، فتمنى لو كان له جناحان ليطير بهما، وتأمل مليا ثم قال لي كلمة تدل على فراسته ولم تلبث الأيام أن صدقتها: قال: " قد قضي الأمر وتفرقعت القنبلة، فقد كانت فرنسا تحاول أن تخلق بين المغاربة من يقبل أن يفاوضها على شيء مما دون الاستقلال، كبعض الإصلاحات الداخلية. أما الآن وقد قيلت كلمة الاستقلال، فكل من يقبل أن يتفاوض على ما دونها سيراه الشعب المغربي خائنا استعماريا،[ ولن يتأخر الاستقلال أكثر من عشرين عاما... ثم سرد كيفية عودته سريا إلى منفاه]»[11].
كما زار الدار البيضاء زيارة علنية، بعد حصوله على ترخيص من سلطات الحماية بتافراوت. يسمح له بزيارة شمال المملكة، و كان ذلك قبيل صدور قرار الإفراج النهائي عنه. وفي الحديث عن هذه الرحلة يقول محمد المختار السوسي: « بعدما أدينا للحمراء بعض حقوقها الواجبة وقضينا بعض ما لها علينا كأبناء بررة، ومراكشيين أقحاح، ولينا الوجهة إلى الرباط مارين بالدار البيضاء لا مرور الكرام بل مرورا بالكرام، فنزلنا العاصمة، وقد وجدنا إزاء محطة القطار عربة في انتظارنا ثم نزلنا على الحزب ورجال الحزب، فتوافد الإخوان الرباطيون عن إذن الحزب يهنون بالتسريح [...]»[12]. ثم امتد به السفر إلى مدن أخرى ومنها فاس، ويقول بأنه عند العودة إلى سوس: « مررت بالرباط، حيث أقمت ما أقمت ثم حللت بالبيضاء حيث اتصلت بصاحبنا الأديب محمد الروداني وإخواننا الوطنيين الأعزاء »[13].
أسباب رحيله إلى الدار البيضاء سنة 1950م:
لما عاد المختار السوسي ثانية إلى مراكش في خريف سنة 1945م استأنف نشاطه المعهود فيه منذ إقامته بالحواضر، وخاصة منذ حلوله واستقراره بمراكش سنة 1929م. ومن أهم أعماله خلال مقامه الثاني بمراكش، إي: خلال هذه المرحلة التي سبقت رحيله الاضطراري منها إلى الدار البيضاء نذكر:
1 ) إعادة فتح مدرسته الحرة بحي " الرميلة ". وقد سبق لسلطات الحماية أن أغلقتها في صيف سنة 1938م. أي بعد مرور  خمسة عشر شهرا على نفيه. « فنشطت الدراسة فيها من جديد، وكعادة مدرسة الرميلة في نظام دراستها، فإن التلاميذ كانوا موزعين على ثلاث طبقات، إلا أن طبقة المتقدمين لم تنتعش كثيرا في هذه المرحلة، وكانوا ـ كعادة المدرسة ـ منتمين إلى أقاليم مختلفة »[14]. هذا في الوقت الذي استطاع فيه إقناع عدد من قواد إدارة الحماية بإنشاء مدارس مماثلة. وقد أنشيء منها:
ـ  مدرسة  القائد العيادي بمراكش.
ـ مدرسة القائد الكندافي في نفيس.
ـ وعد الباشا الكلاوي ببناء أربع مدارس في كل من: درعة وتلوات، وتاليوين، ومسفيوة. على أن يتولى المختار السوسي تسييرها ويتولى الكلاوي الإنفاق عليها، بيد أنه لم يف بوعده، وقد شرح السوسي سبب ذلك بقوله: « الا أن أحد مسامير مائدته سمعه يذكر ذلك يوما، فقال له: نصيحة يا سيدي لا تصغ لكلام فلان لئلا يفسد ما بينك وبين (فرنسة)، ثم أتبع ذلك بكلام حتى أفسد نيته، وكذلك كانت أعمالي كلها في المعارف، ولا ريب أن الفرنسيين يعرفون كل شيء، فحقدوا عليّ حقدا عظيما، فبلغني كل ذلك، فكنت أحسب حسابه، ثم بدا في جو بعض طلبتي فكرة أخرى ترمي إلى الإلحاد صدرت من بعض الزعماء في (مراكش) فقمت وقعدت لذلك، فصرت أتأفف من جو (مراكش) من هذه الأمور كلها »[15].
2 ) عاود إعطاء دروسه العلمية العمومية في مساجد المدينة، وخاصة مسجد باب دكالة القريب من مدرسته، ولقيت من الإقبال ما جعل ولاة الأمور في المدينة يشددون عليه الرقابة، ويتخوفون من تأثيرها على روادها الذين كانوا ينتمون إلى مختلف الطبقات والشرائح الاجتماعية.
3 ) بعد عودته هذه بحوالي سنتين، دعا إلى تأسيس جمعية تكفلت ببناء مدرسة " محمد الخامس " بحي " رياض العروس " التي دشنها الملك محمد الخامس في شهر أبريل سنة 1950م. « وقد لاقى [السوسي] في سبيل الدعوة إلى تكوين هذه الجمعية، وكذلك في عملية تنفيذ مشروعها الثقافي والاجتماعي ما لاقاه من عنت، ومضايقات، خلال سنتي 1936 و1937 حينما أشرف على تأسيس وتسيير الجمعية الخيرية، وكانت مواقفه المتصلبة مع سلطات الحماية إحدى الأسباب التي جعلتها تعرقل أعماله، وتحذر من نشاطه، وتهيء الفرصة السانحة لاعتقاله من جديد، خاصة وأن بوادر الأزمة الكبرى التي انتهت بخلع محمد الخامس عن العرش بدأت تلوح في الأفق، بل وتطغى على غيرها من الأحداث »[16].
4 ) استأنف نشاطه الوطني السياسي ـ على عادته ـ ، خاصة وأن الحركة الوطنية في مراكش انتعشت، واندمجت في نسيج هذه الحركة على الصعيد الوطني. الأمر الذي جعله يتوقع في كل لحظة أن يصدر في حقه قرار نفيه عن مراكش من جديد، أو قرار اعتقاله. وهو إن لم يكن يخش الاعتقال، فإنه كان يخشى أن ينفى من جديد إلى مسقط رأسه، فيعيش هناك ـ مرة أخرى ـ حياة الوحدة والبعد عن أصدقائه ورفاقه في الكفاح. 
5 ) توترت علاقة الباشا الـﮔـلاوي بالملك محمد الخامس رحمه الله، الأمر الذي أدى بجلالته إلى طرد الـﮔـلاوي من القصر الملكي بالرباط، خلال حفل استقبال رسمي بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف لسنة 1370هـ ( أكتوبر 1950م). مما أثار حفيظة الباشا والفرنسيين معا، وفي ذلك يقول السوسي: « فقد شرع الفرنسيون يوعزون إلى القواد أن يزوروا الـﮔـلاوي بمراكش، فصاروا فرادى ينتابونه، فصارت الشبكة تحاك، ففي هذا الجو ثار ثائري أنا، وقد أقنت دورا جديدا سيمثل في المغرب، فقلت : إن كان لا بد من اعتقال فليكن إلى غير " إلغ "»[17]
6 ) وقعت اضطرابات في مراكش أدت إلى عزم المراكشيين على رفع عريضة احتجاج واستنكار لتصرفات السلطات الفرنسية واشترط المراكشيون أن يكون أول الموقعين عليها هو: محمد المختار السوسي حتى يتمكن أكبر قدر ممكن من التوقيع بعده، إذ بدون ذلك لن يتم تحقيق النجاح المأمول لهذه العملية/الحملة، وقد كان آخر عمل قام به قبل رحيل بدقائق توقيعه على هذه العريضة وتم ذلك بمنزل أحد كبار أصدقائه: مولاي أحمد المنجرة[18].
حلوله بالدار البيضاء:
اتخذ السوسي كل الإجراءات الكفيلة برحيله إلى الدار البيضاء، وذلك قبل توقيعه للعريضة الآنفة الذكر، وكان ذلك بتنسيق تام مع رجال الحركة الوطنية في كل من مراكش والدار البيضاء. فبعد توقيعه إياها ليلا توجه مباشرة إلى الدار البيضاء على متن سيارة أحد الوطنيين[19]. وقد سبق أن ساعده الوطنيون البيضاويون على كراء مسكن نقل إليه أسرته خفية ثم التحق بهم في شهر جمادى الثانية 1370هـ (فبراير 1951م). وعن انعكاس هذا الرحيل على ولاة الأمور في مراكش يقول السوسي: « وفي آخر يوم غادرت في (الحمراء) سأل عني الأﮔـلاوي فقيل له: إنه ارتحل، فقال: مكث إلى الوقت الذي نحتاج إليه فيه فأفلت من أيدينا ؟، وكذلك الجنرال (دوتفيل) حاكم ناحية (مراكش) أثر فيه ارتحالي كثيرا حين ذهبت هذا المذهب، لأنه يعرف أثر ذلك في الأوساط. وقد روج حديثي مع كثيرين ممن يعرف اتصالي بهم »[20]. ويتضح من هذا كله، أن السوسي اتخذ الكثير من الاحتياطات عندما قر عزمه على رحيله هذا ، وذلك بتنسيق تام مع رجال الحركة الوطنية في المدينتين. واستطاع أن يدبر كل شيء في سرية تامة. الأمر الذي جنبه الوقوع في المعاناة التي نتجت عن نفيه الأول عن مراكش سنة 1355هـ/1937م.
نشاطه في الدار البيضاء ونتائجه:
1 ) تـربويا
دشن نشاطه بتعاطيه التعليم ـ كعادته دائما ـ اقتناعا منه أن هذا المجال هو السبيل الوحيد لتحقيق القسط الوافر من توعية الشعب، لأنه لا يمكن تحقيق أية نهضة ولا يمكن تحقيق الاستقلال والأمية منتشرة، والجهل باسط أجنحته على السواد الأعظم من الأمة. وهو يحدثنا عن قيامه بذلك بقوله: « لم أكد أستقر بـ(البيضاء) حتى راجعت عملي في التعليم العام، فالتف أيضا حولي طلبة سرعان ما وصلوا إلى 70 زيادة على صغار، وقد اتخذت أولا مركز تدريسي المسجد المحمدي، ثم استقررت في المسجد الذي بناه الفاسيون إزاء (درب ابن العالية)، حيث أقطن في دار اكتراها لي الحاج إبراهيم التملي التاجر المشهور، وقد ألقي فيه بعض الدروس في الأوقات التي لا أذهب فيها إلى المسجد »[21]. وهكذا كرر محمد المختار السوسي في هذه المدينة سلوكه الذي عرف به طيلة مقامه في مراكش، خاصة وأن عددا من طلبته في مراكش التحقوا به، واستطاع ـ كعادته ـ أن يتكفل بجميع لوازمهم، من مأكل وملبس ومسكن. مستعينا في ذلك بجماعة من تجار المدينة الذين يسارعون إلى تلبية طلباته المتعلقة بتكفل كل واحد منهم بما يستطيع من الطلبة. فص
فضلا عن كونه يتحمل شخصيا نفقات إيواء عدد منهم، لدرجة أنه لما ألقي عليه القبض فنفي إلى معتقل " أغبالو نكردوس" بتافيلالت، بقي 14 طالبا يقطنون في بيته مع أبنائه الذين كان عمر أكبرهم لا يتجاوز ثلاث عشرة سنة. وأوصى أهل بيته بأن يبقى هؤلاء الطلبة في بيته وأن يعدوا أنفسهم كأن شيئا لم يقع وأن أستاذهم ما زال موجودا معهم[22].
2 ) توجيهيـا
 كان حريصا على إعطاء دروس دينية وتوجيهية عمومية في المساجد بعد صلاة الصبح وما بين العشاءين، وسرعان ما نالت هذه الدروس شهرة واسعة على صعيد المدينة « حين يجتمع الجم الغفير من الناس حتى يكتظ المسجد »[23]. الأمر الذي حمل الإدارة الاستعمارية على تكليف فرق من الجواسيس والمخبرين لتتبع نشاطه وحضور دروسه، وسرعان ما بدأوا يستدعونه من حين لآخر للاستجواب والاستنطاق، ذلك « أنهم يعلمون كيف يكبر الناس ويستعظمون هجرتي من بلد يحكمه من هو ضد الملك، بل صرت إحدى المتكئات التي يتكيء عليها بعض المهاجرين من طلبة (مراكش) الذين بالغ من في (مراكش) في إهانتهم حين جلد كثيرين منهم حتى مات أحدهم بعدما بلغت به السياط مبلغها، فيما ذكر لنا، ولكنني وأنا أعرف ما أصنع ماض في شأني، عازم على أداء المهمة التي استطعت أن أنفع بها شعبي منذ أن ملكت أمر نفسي في (مراكش)، هذا الشعب الذي رفع من شأني وكساني وأطعمني، وأسكنني، بل وهيأ لي في البيضاء أن أبني دارا أملكها وهي الدار الوحيدة التي دخلت تحت ملكي في ماضي عمري، وذلك بعد نحو سنة من هجرتي هذه، أفلا يهتم مثلي بمثل هذا الشعب الكريم ؟ »[24]. وهكذا تحمل كل ذلك برباطة جأش، وبعزيمة صلبة. غير مستسلم لمختلف الضغوط والتهديدات التي كانت تمارس عليه من الإدارة، قصد ثنيه عن أداء مهمته التي يصر أمام المستعمرين وأذنابهم على كونها مجرد تعليم المواطنين شؤون دينهم من خلال دروسه في المساجد، وتعليم الطلبة اللغة العربية وعلوم الدين الإسلامي. وقد حكي لي أنه لما عزم على الشروع في إلقاء درسه الأول بمسجد الحفاري فور الانتهاء من بنائه، جاء عنده أحد القيمين على المسجد وحاول منعه من ذلك فثارت ثائرة الحاضرين فاضطر القيمون على المسجد إلى الرضوخ لضغوط الجماهير المصرة على رفض أي عالم آخر يعين في هذا المسجد مكان المختار السوسي.
وفي هذا الجانب كان يتردد على عدة مساجد، وفي مقدمتها: المسجد المحمدي بحي " الأحباس "، ومسجد " ولد حبيبة " بحي بوشنتوف، ومسجد " الحفاري " بحي بن العالية، وكان قريبا من مسكنه.
3 ) سـيـاسـيـا:
كان على اتصال دائم برجال الحركة الوطنية في المدينة، وكان متألقا في حسن إخفاء الكثير منها على عيون المخبرين الذين والجواسيس الذين كلفوا بتتبع كل حركاته وسكناته. فهو دائم التنقل بين مختلف الخلايا. ولكنه مقدرته على إحاطة تلك التنقلات بالسرية التامة كانت فوق ما كان أعوان إدارة الحماية يتحلون به من الدهاء ومن المكر، لما كانوا يلازمونه في دروسه وفي غيرها. بيد أنهم عجزوا عن إثبات " التهمة عليه ". على الرغم من أنه لم يكن يومه يخلو من التحرك في هذا الشأن، للاتصال بالخلايا السرية التي كانت محكمة التنظيم وموزعة عبر مختلف أحياء المدينة. وكان السوسي يحضر الاجتماعات، مستعملا في تحركاته وسائل وحيلا كان يستطيع بها الإفلات من المراقبين والجواسيس المسخرين لتتبعه.
وهكذا كانت علاقاته واجتماعاته بأعضاء كثير من الخلايا الحزبية على الخصوص شبه يومية. أمثال السادة: الهاشمي الفيلالي، وبوشتى الجامعي، ومحمد الحمداوي، ومحمد هرواش الباعمراني، وحميدو فارس الوطني، والشرايبي، ومكوار...الخ. 
***
اعـتـقـالـه:
 لم يمهل الفرنسيون محمدا المختار أكثر من 22 شهرا، لينفذوا في حقه قرار الاعتقال الذي جاء على إثر الاضطرابات التي عرفتها المدينة في شهر دجنبر 1952م. إثر اغتيال الزعيم النقابي التونسي (فرحات حشاد) وهو يتحدث عن ذلك فيقول: « جاء يوم الإضراب من أجل اغتيال الزعيم النقابي التونسي (فرحات حشاد)، وكان ذلك يوم الأحد، وفي يوم الإثنين ابتدأت الاعتقالات، فاعتقل الأخ المجاهد السيد (الهاشمي الفيلالي) ونظراؤه بـ (الدار البيضاء) ثم توالت الاعتقالات في جميع نواحي (المغرب) [...] وفي صبيحة يوم الأربعاء، تهيأت لمثل ما أصاب الإخوان، وأنا موقن أنني أحدهم، وقديما قيل:
مـن  حلـقـت لحـيـة جـار له        فـليسكب الـماء عـلى لحيتـه
 أصبحت أوصي من أريد توصيته على الأهل والصبيان الذين خلفتهم ورائي كزغب القطا، وقد كنت آخذ كراء الدار التي بنيتها في سيدي معروف كراء يقوم به أود العائلة، فذهبت بعد الغداء، فوصلت بين المكترين وبين من خلفته وصيا على الدار، ثم مررت بالدار، فلبست جبة غليظة ووضعت فوقي سلهاما غليظا، ودفعت للسيدة كناشة لا أريد أن أصاحبها معي وذلك من غير أن أقول لها شيئا على عادتي في مثل هذه المواقف، حفظا لها مما يحصل للعارف بالأمور من الهموم المخيمة من توقع الحوادث قبل وقوعها، ثم خرجت مع التلميذ النجيب سيدي (أحمد المسفيوي) [...] الذي ما كان يفارقني إذ ذاك، فيسايرني دائما حيث أذهب، فمررنا بزقاق فإذا بالجاسوس (المسكيني) [...] وكان يثافنني ويتحيا لي، فقال: إنني اليوم في رخصة، وليس عندي أدنى خبر عما يقع [...] ثم تجاوزناه، فصرت أثرثر بكل رباطة جأش مع صاحبي المسفيوي وأقول له: أرأيت أننا نعيش الآن في حوادث خطيرة سيكون لها فيما بعد اليوم صدى عميق في التاريخ، فربما تستدعى بعد ثلاثين سنة لتلقي محاضرة عما يقع الآن في هذا الطور الخطير الذي يمر به (المغرب)، فاستحضر أنك كنت مع (المختار) فشاهدت منه الممازحة وعدم المبالاة بما يموج حواليه، وقد استسلم لما يكون، حتى إن وجهه كما ترى ليقطر بشرا، فهكذا صرت أداعبه حتى وصلنا دار الأخ الأستاذ (الحمداوي) [...] فهناك فارقت صاحبي (المسفيوي)، فدخلت إلى الأستاذ (الحمداوي) وقد كنت زرته صباحا في مدرسته حيث أرسلت كلمة هاتفية إلى أخي (عبد الرحمان) بـ (مراكش) ليحضر عند الأولاد في أول يوم يصدمون فيه بابتعاد والدهم تهدئة لهم، وعسى أن يروح عليهم ليهدأ الأهل قليلا، وإن كان في الله وحده كفاية ﴿ أليس الله بكاف عبده ﴾، ثم إننا أنا والأستاذ جلسنا نتساءل عما كنا نتوقعه معا، وقد قربت صلاة العصر، ونحن في إحدى غرف الدار العليا، وبين أيدينا صينية الأتاي، فإذا بجرس الباب يرن فأطل مطل فإذا بالبوليس، فحقت الحاقة، ونزل ما كان متوقعا، وما له من دافع »[25].
هكذا قدر للمختار أن يعيش من جديد حياة الاعتقال، التي ابتدأت حوالي الساعة الثالثة بعد زوال يوم الأربعاء 22 ربيع الثاني 1372هـ الموافق لـ: 10 دجنبر1952م. لكن حياة اعتقاله في هذه المرة كانت حياة سارة بالنسبة إليه، لأنه قضى القسط الأوفر من مرحلة السجن رفقة أصدقائه وإخوته في الكفاح، عكس محنته في سنوات الثلاثين والأربعين التي قضاها في بادية سوس بعيدا عن الجو الذي ألفه منذ حلوله بفاس طلبا للعلم كما سبقت الإشارة إلى ذلك[26].
وصف المختار السوسي كيفية نقله إلى المعتقل بقوله: « بدأت السيارة تقطف بنا وأنا ألتفت إلى الأخ الحمداوي وأقول له: الحمد لله الذي هيأ لنا بفضله أن تسير فينا الحوادث كما تسير في المصلحين والأنبياء والساعين في المصلحة العامة، ثم ألقيت على لساني هذه الآية: ﴿ وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ﴾، ثم بعد تكلمنا قليلا التفت إلينا الحارسان الفرنسيان اللذان يركبان معنا فأمرانا بالصموت، وقد كنت أرى شبانا أقوياء كثيرين من الفرنسيين عند ركوبنا السيارة يموجون حولنا بكل قوة فقلت: هكذا كان شباب العرب حين كانوا يحتلون بلاد الفرس والروم والقبط في أول الاسلام، فهل نعيش حتى يسترجع العرب والمسلمون قوتهم فينشطون هذا النشاط بكل عزة وقوة؟ [...] ثم بعد نحو ثلث ساعة في مركز الرباط خرجوا بنا[...] فإذا بنا إلى مكناس[...] فدخلنا إلى محل وسط فيه كراسي من عود، فوجدنا الأخ أبا المزايا إبراهيم الكتاني والأخ السيد أحمد مكوار، والأستاذ سيدي محمد ملين[...].
مكثنا هناك في صموت إلا بعض الهمسات[...] وقد طلبنا ماء الشرب فلم نؤت به[...] وقد طلبنا القهوة والخبز وبعد أن وعدنا بهما كان الرفض هو الجواب الأخير[...].
وفي نحو الثانية بعد منتصف الليل، أمرنا بالقيام فجمعنا اثنين اثنين في جامعة، يد هذا إلى هذا فكان من نصيبي شاب من مكناس ذكر لي أن اسمه (فضول) وأنه أخذ من القرويين، فركبنا ثلاث سيارات ونحن ثلاثة عشرة]...فطلع علينا الفجر قبل وصولنا إلى ميدلت[...] وأمامنا وخلفنا سيارات جيب فيها الحرس ومعهم آلات الاتصال مع المركز[...] ثم لما دخلنا قصر السوق وجدنا جدرانا حمراء، وجوا صافيا، وسماء زرقاء فعراني ابتهاج بهذا المنظر المبهج في هذا الفصل فتفاءلت خيرا، ثم لمحنا سيارات جيب كثيرة مصطفة في جانب المركز فلم ندر المقصود بها.
أمرنا بالنزول، ثم وقفنا صفا واحدا وقد بلغ بنا الإعياء والسغب والسهر مبلغا عظيما، ولم يطل بنا الوقت حتى استدعينا لنمثل أمام الجنرال الفرنسي رئيس ناحية تافيلالت، فاصطففنا أمامه، ونحن بجامعاتنا، فقال لنا كلاما لينا لطيفا محصله: [...] أن الحكومة لا تقصد تعذيب أحد منكم وإنما هذا السجن سياسي[...] فهكذا عرفنا إلى أين نحن سائرون، وكنا على بصيرة في مصيرنا، ثم خرجنا من عنده فأعطي كل واحد منا خبزة فرنجية مستطيلة [...].
بعدما استرحنا نحو نصف ساعة [...] وقف مناد ينادي: أين فلان؟. فيتقدم من ينادى باسمه لمن جاء يتسلمه من المكتب الذي سيذهب إليه، وهكذا، وحين نودي باسمي تقدمت فسلمني فسيان (ضابط صغير) جاء من مركز (تينجداد)، ثم ذهب بي إلى سيارة جيب من تلك السيارات المصطفة المذكورة، فوجدت في السيارة عونين بسلاحهما وهما مسلمان [...]  فدخلنا المركز وقد حان وقت العصر.
مثلت أمام الرئيس [...] فما عدا أن كتب حالتي المدني [...] ثم ذهب »[27].
قضى المختار مدة تسع أشهر في معتقله بـ(تينجداد) وحيدا، « عرف خلالها أصنافا شتى من المعاملات: فمن حرمانه من الخروج من " زنزانته "إلى تمتيعه بالحركة وبالشمس لمدة نصف ساعة فقط صبحا ومثلها مساء، إلى رفع المدة لساعتين أو ثلاث في اليوم. ومن حرمانه من المطالعة وحجز جميع كتبه إلى الترخيص له باستردادها، ومن مراقبة دقيقة لمشترياته ومصاريفه إلى تأمينه على دراهمه والترخيص له بصرفها كيف يشاء على يد عون معين، إلى غير ذلك من أنواع المعاملة »[28]. ثم بعد ذلك نقل إلى معتقل " أغبالو نكردوس " حيث كان يوجد حوالي الخمسين من إخوانه المعتقلين الذين قضى معهم المدة المتراوحة ما بين يوم 27 ذي الحجة 1372هـ (07 شتنبر 1953م) ويوم الإفراج في 09 ذي القعدة 1373هـ (10 يوليوز 1954). وبهذا تكون المدة التي قضاها في معتقلي " تافيلالت " عاما وسبعة أشهر بالضبط. وقد كان ثاني معتقل  أفرج عنه في هذا المعتقل، بعد السيد ابن كيران. ثم توالى إطلاق سراح الباقين[29]. وفي وصف كيفية تلقيه نبأ الإفراج عنه يقول: « أصبحت يوم الثلاثاء 27 شوال (1373) وقد راجعت فراشي على خلاف عادتي من هجر نوم الصباح. فقد كنت أقرأ من أحزابي إلى أن غلبت عليّ عيني عند الشروق، ثم لما قام رفقائي للفطور حاولوا مني أن أقوم، فأحسست بثقل في همتي أكثر مما أحس في جسدي، فلم أقم فظنوني قد ألم بي سقم أو غلب عليّ النوم، فصاروا يفطرون، وأنا أقرأ سورة النمل سرا، وكان ذلك عند السابعة، فإذا بأحمد بن قاسم الفـﮔـيـﮔ جاء يجري، فدخل البيت بسرعة وهو يناديني:قم يا سيدي البشرى، فإنك مسرح، فتثاقلت في قيامي كأن الأمر لا يهمني، أو كأني مريض حقيقة، والواقع أنني أحسست بصدمة في قلبي صدمة المباغتة غير المنتظرة[...] وجاء العريف المحمدي، فقال: إن المراقب أرسل لتجمع متاعك الآن »[30]. وصل محمد المختار السوسي إلى الدار البيضاء في صباح اليوم الموالي، بيد أنه وضع تحت المراقبة في مركز الشرطة « لمدة عشرة أيام قبل إطلاق سراحه بصفة نهائية، ذلك أنه في الوقت الذي فيه بهذه المدينة اغتيل الدكتور " إيروا " مدير جريدة " لافيجي ماروكان " من قبل الفدائيين الشيء الذي كان له الأثر السيء على السلطات الفرنسية، خاصة وأن هذا الشخص كان من كبار رجال الاستعمار في المغرب »[31]
عاد المختار السوسي إلى بيته في الدار البيضاء في الوقت الذي بدأت فيه بوادر انفراج الأزمة المغربية تلوح في الأفق « حيث أطلقت السلطات الفرنسية معظم المعتقلين السياسيين، ودخلت في مفاوضات تمهيدية مع زعماء مختلف الاتجاهات السياسية انتهت بعقد مؤتمر(إيكس ـ ليبان) في صيف 1375هـ ( 1955) وبعده ببضعة شهور عاد الملك محمد الخامس إلى أرض الوطن، ففتحت المفاوضات بين الحكومتين المغربية والفرنسية، انتهت بتوقيع معاهدة الاستقلال في 2 مارس 1956 »[32].
لم يقم المختار السوسي خلال المدة المتراوحة ما بين إطلاق سراحه وعودة محمد الخامس، بنشاط هام سواء من الناحية السياسية أو التربوية، « نظرا للظروف التي كانت سائدة في جميع أنحاء الوطن، وخاصة بالنسبة إليه ولأمثاله من القادة السياسيين الذين سلطت عليهم الحراسة الظاهرة والسرية، والذين يستدعون للاستنطاق كلما حدث حادث، إذ كانوا في حكم المعتقلين [...] ويمكن الإشارة إلى أن تأسيس " جمعية علماء سوس " بصفة واقعية كان في هذه الفترة [فهو] كانت تراوده هذه الفكرة منذ كان بمراكش [...]. وبعد عودته من المعتقل نسق العمل مع أعضاء تلك الجمعية، وحددت أهدافها،  والبرنامج الاجتماعي والثقافي الذي يتحتم عليها إنجازه، وما أن عاد محمد الخامس من المنفى حتى قدم إليه[...] أعضاء الجمعية وذلك في شهر دجنبر 1955. وبذلك انطلقت في تنفيذ مشاريعها التي هيأتها من قبل »[33].
عند تأسيس الحكومة الوطنية المغربية الأولى في 02 جمادى الأولى 1375هـ (17 دجنبر 1955م) أسند فيها منصب وزير الأوقاف إلى محمد المختار السوسي، فكان ذلك داعيا إلى رحيله إلى الرباط ليفتح بذلك الصفحة الأخيرة من رحلاته وتنقلاته، وأيضا الصفحة الأخيرة من حياته. إذ شاءت الأقدار أن يتعرض إلى حادثة سير خطيرة يوم الأحد 17 جمادى الثانية 1383هـ ( 03 نونبر 1963م). في طريق الدار البيضاء ـ الرباط « عندما كان عائدا إلى الرباط قادما من مراكش حيث حضر مراسيم استقبال جلالة الملك [الحسن الثاني] لدى عودته من مؤتمر قمة إفريقي رباعي عقد بـ " باماكو " عاصمة [جمهورية] " مالي " لدراسة مشكلة الحرب القائمة بين المغرب والجزائر حول الحدود »[34].  
ولم يتم شفاؤه مما أصيب به في هذه الحادثة فاستسلمت روحه إلى ربها زوال يوم الأحد 30 جمادى الثانية 1383 (17 نونبر 1963)، ودفن بمقبرة الشهداء بالرباط جوار قبر الشهيد " علال بن عبد الله ".
هذه إطلالة سريعة على حياة محمد المختار السوسي في " الدار البيضاء ". حاولنا من خلالها تقديم ما تيسر من جرد لنشاطه في هذه المدينة التي كانت رائدة في مقاومة الوجود الاستعماري الفرنسي، وخاصة خلال المرحلة المعروفة في تاريخ المغرب المعاصر بـ "مرحلة الأزمة المغربية " ( 1951/1955). وقد شاءت الأقدار أن يقضي صاحبنا هذه المرحلة كاملة في هذه المدينة، فكان له شرف المساهمة في هذه الحركة المباركة، سياسيا وتوجيهيا. وهي التي أدت إلى تحرير البلاد ـ جزئيا ـ من الوجود الاستعماري الأجنبي.
رحمه الله ، وجزاه هو وأمثاله عن هذا الوطن خير الجزاء.
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محمد المختار السوسي ناقدا·
الأستاذ الدكتور محمد خليل
 لا يسعني في البداية إلا أن أشكر اللجنة المنظمة لهذا الملتقى الدولي الثالث للأدب الإسلامي ـ والمخصص لموضوع : النقد التطبيقي بين النص والمنهج ـ على اختيارها الموفق بإطلاقها اسم الأديب الناقد : " محمد المختار السوسي " على هذه الدورة . ذلك أن هذا الرجل عرف في الساحة الثقافية والأدبية المغربية ، بكونه شاعرا وكاتبا وباحثا ومؤرخا ومفكرا سلفيا ، ولكنه لا يذكر إطلاقا عند الحديث عن الحركة النقدية في مغرب النصف الأول من القرن الميلادي العشرين ، على الرغم من كونه سجل حضوره في هذا المجال ، وخلال هذه المرحلة ، بقدر جدير بالدراسة ، وهذا ما سنحاول إبرازه في هذا العرض الموجز .
من المعلوم أن محمدا المختار السوسي قضى العشرين سنة الأولى من عمره ، متنقلا بين عدد من المدارس العلمية السوسية طلبا للعلم ، وذلك قبل أن يقرر الرحيل إلى خارج هذا الإقليم لاستكمال تكوينه العلمي والمعرفي[1] . ومن المعلوم كذلك أن صاحبنا أخذ بناصية قرض الشعر في هذه المرحلة الأولى من حياته الدراسية [2]، فصدرت عنه قصائد ومقطوعات تعبر في الغالب عن حياته في مرحلة المراهقة [3].
 فهل أخذ المختار في مرحلة التعلم بسوس بقدر من " الثقافة النقدية " أيضا؟ .
 أستطيع الإجابة بالإيجاب وبدون تردد . ذلك أن العادة التي كانت متبعة في المدارس العلمية السوسية ، جارية على إقامة « مجالس أسبوعية تخصص لقراءة نصوص أدبية ـ شعرية ونثرية ـ وتناولها بالدراسة والتحليل ، وغالبا ما تكون هذه المجالس ، مناسبة لإلقاء نماذج أدبية من إنتاج أساتذة أو طلبة تلك المدارس أنفسهم . فبعد الاستماع إلى النص الأدبي ، يفسح المجال لتدخلات الحاضرين الذين يتناولون ما عرض عليهم بالنقد والتحليل [...] . من هذه البيئة الأدبية والنقدية ، قطف المختار الزهرات الأولى لتكوين باقة ثقافته النقدية »[4] التي طعمها بما تلقاه في مرحلة الدراسة خارج سوس ، وبفاس على الخصوص ، إذ أتيح له الاطلاع « بشكل واسع على النهضة الأدبية في الشرق العربي ، بما يروج فيها من مذاهب نقدية جديدة تزعمها في ذلك الوقت طه حسين والعقاد والمازني وغيرهم »[5].
وعندما استقر بمراكش[6]،وأنشأ بها مدرسته المشهورة[7] ، حرص على أن يكون للدرس النقدي فيها نصيب وافر ، من خلال « سوق أدبية تعقد عشية كل يوم الأربعاء ، تلقى فيها عدة قصائد فخرية وحماسية يتبارى فيها التلاميذ »[8]. الأمر الذي انعكس إيجابا علي خريجي ومريدي هذه المدرسة[9] ، فكان من بينهم العديد من الشعراء ، والكتاب ، والنقاد . أمثال : محمد الوديع الآسفي[10]، وأحمد الجوماري[11]، ومحمد بن عبد الله الروداني[12]، وشقيقه إبراهيم الإلغي[13]. وغيرهم كثير .
***
فهل كان السوسي ناقدا منظرا ، أم ناقدا مطبقا ؟ .
أستطيع القول بأنه مارس المهمتين معا . ولذلك سنطل على شخصية السوسي النقدية من هاتين الزاويتين .
1 ـ الناقد المنظر:
يرى السوسي أن للديب/الشاعر رسالة في الحياة، هو مطوق بأدائها، وعليه أن يتفانى في ذلك، وأن يخلص في أداء هذه الأمانة ما وسعته موهبته. ولكي يحقق الأديب/الشاعر هذا الهدف لا بد أن تتوافر في العلملية الإبداعية مجموعة من المواصفات التي بدونها لا يمكن للإبداع أن يرقى إلى المرتبة التي تؤهله لتحقيق الرسالة المنتظرو منه. وقد عبر عن ذلك في قوله:
ومن لم يجاهر بالحقائق شعره
فلا كان شعر لا يفيض حقائقا
فهل كان حقا أيها الناس يشعر؟
ينادى بها كل صقع ويجهر[14]
ويقول:
ما الـشـعر مـوزونا بقافية لـه
لكنما الشعر الذي إن جال في الـ
ويرن أثـناء الـضمـير بـرنـة
فيثـير مكـنون الضمير كـأنـه
هذا هو الـشعر الـذي أخـتـاره
معـنى بأسـماع الجليس سديد
أسماع يـذهب بالـفتى ويعود
نفحـاتها يحـيا بها المـوءود
وحي من اكـناف السماء جديد
وأوده وأحــبـه وأريـــد[15]
تعمدنا أن نسوق هذين النموذجين من شعره اللذين يعبر فيهما عن مفهومه للشعر الذي ترتاح إليه نفسه، وليس معنى ذلك أن السوسي عبر عن مفهومه للشعر تعبيرا عاطفيا يشبه ـ مثلا ـ ما عبر به غيره من الشعراء أمثال أحمد شوقي في قوله:
والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة      وحكمة فهو تقطيع وأوزان[16]
ولكن صاحبنا ذهب إلى أبعد من ذلك، فنشر مقالات، حلل فيها نظريته في النقد الأدبي، وحدد فيها القواعد التي يحب على الناقد أن يتعلمها، والمقاييس التي يرى ضرورة مراعاتها عند التصدي للعملية النقدية. وقد نشرت هذه المقالات تحت عنوان: " في النقد والأدب "[17]. وسنقف عليها فيما يلي، لأنها كافية في تعريفنا بالنظرية النقدية عنده. ذلك أن الكاتب أوضح من خلالها بما فيه الكفاية، القواعد والمقايسس التي تنبني عليها نظريته هذه. فأما القواعد الكبرى التي اعتمدها لنظريته يعتبرها السوسي قيودا وشروطا لا يصح أن يخلو منها أي ناقد، أي ـ بمعنى آخر ـ إنها من صميم عناصر ثقافة الناقد، فهي:
1 ـ يجب أن يصدر النقد » عن علم ويورد عن احترام، لا يجرح عاطفة، ولا يمس كرامة، يقوم به المتشبعون بالفهم الممتاز، وحسن الاختبار، وروح الابتكار، ودقة الملاحظة. والذين يكرعون أزمنة طويلة من بحور الأدب المتنوعة، ومن مختلفات الفنون التي لا يستكمل الفن إلا من تضلع منها، حتى يرهف الذوق السليم بطول المران، وعمق النظر، وتعود التأني عند الفهم، فلا يرتجلون الفهم،ولا يألفون الاعتساف برجل حنفاء، ولا اختزال النظر بعين حولاء، فينظر أحدهم فيما أمامه نظر الصيرفي الحاذق الماهر الذي لا تخدعه الألوان، ولا يستهويه طنين المنقود، ولا جدة الحديث، ولا عتاقة القديم« .
2 ـ يجب أن يتحلى الناقد بأكبر قدر من الكوضوعية، ومن التجرد من الذاتية. » لا يؤدي الاتنقاد المطلوب غاية الأداء، إلا من تحلى بالإنصاف من نفسه ولغيره،وتحرى الحق كما يراه، من غير أن ننتظر منه عصمة لازمة [...]، عاى أن الانتقاد ينبغي أن لا يفهم منه أنه مقصور على ذكر السقطات، والتنبيه على العورات، بل يجب أن يعلم أن من أبرز ماهياته: الإشادة بالمحاسن، وإبرازها في أجلى مظاهرها « .
3 ـ يجب الحفاظ على الطابع العربي لأدبنا، ولكن منغير تعصب أو تحجر » فالمعنى والخيال اللذان عليهما يدور محور الأدب عالميان، كما أن العلم وآلة العمل عالميان، فكما أن هذين لا شرقيان ولا غربيان، كذلك المعنى والخيال لا شرقيان ولا غربيان، وكما أ، الشعراء السكسونيين والجرمانيين والغليين والروسيين والصينيين، إن فكروا في معنى أو خيال كما يفكر فيهما العربي المبين فيؤدون لقومهم بلسانهم ، وبطابع لغتهم، وأسلوب أدبهم ما فكروا فيه، فإنهم في بيئتهم من المقبولين، فكذلك العربي المبين، إذا اقتبس معنى من غيرنا، أو تخيل تخيلا أجنبيا عن بيئتنا، ثم أداه إلينا بطابعنا، وبأسلوب أدبنا، فإنه عندنا من المقبولين أيضا « .
وأما المقاييس التي بنى عليها نظريته، والتي يعني بها الأسس التي يتعين على الناقد نراعاتها عند تقييمه للعمل الأدبي، فهي عنده على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: » ما محموره القواعد المسطرة في الفنون، مما لا يمكن أن يختلف فيه اثنان يعرفان تلك العلوم، فمن قيل له: استعملت "الرؤيا" في موضع " الرؤية "، أو جزمت بإذا ولا يجزم بها في الكلام الفصيح، أو استعملت في مصدر " ماع" و " نضج": الميوعة والنضوج [...]، أو قلت له: هذا البيت غير موزون، أو خالفت قواعد البيان. من انتقده منتقد في مثل هذا فليس عليه إلا أن يقبل الحق [...]. ومن هنا يعلم أن من شروط المنتصب للانتقاد: التوسع التام، حتى ليكون أوسع دائرة من المنقودين « .
القسم الثاني: » ما يرجع للذوق السليم فقط ، حتى لو اجتمعت جماعة من أرباب الفن لأجمعوا على شيء من ذلك، ثم لا مستند لهم إلا الذوق فقط ، وما حداهم إلى ذلك ووجههم تلك الوجهة المتوحدة إلا الدراسة الواسعة التي اشتركوا فيها، حتى تكيف ذوقهم السليم [...]. ومن هذا القسم: التعابير التي تختلف باختلاف البيئات التي تستسيغه الأذواق [...]. ومن هذا القسم أيضا: التفرقة بين الكلمات الحوشية وغير الحوشية، فليس كل ما يجهله بعض الناس حوشيا،ولا كل ما يعرفه كثير من الناس مألونوسا، فهيهات أن يعرف ذلك إلا بالممارسة وكثرة المطالعة«.
القسم الثالث: » هو المتشابه الذي تختلف فيه الأذواق، ولا يكاد المستولون على ناصية الفن يجمعون على شيء، فيلحتفظ فيه كل واحد بذوقه الخاص[...]. وأمثلة هذا القسم كثيرة، ولا  تكاد تخلو أبيات قليلة، فضلا عن قصيدة من أمثلته، والمنتقد الذي يريد أن يلزم ذوقه الخاص الناس أجمعين في مثب هذا القسم مشتط فيما يريد «.
نستفيد من هذا أن السوسي اعتبر مهمة الناقد على قدر كبير من الأهمية، ومن الخطورة، وينبه من يريد الاضطلاع بها ضرورة التزود نمجموعة من الضوابط التي يستطيع بها القيام بمهمته على الوجه المطلوب، وكل تهاون أو إخلال بهذه الضوابط سيؤدي لا محالة إلى وقوع الناقد/المتتقد في مزالق لا تحمد عقباها، فيقول: » الانتقاد سهل حتى على الشادين في الأدب، ولكن من الصعب الإيراد والإصدار عن علم وعن برهان ساطع، ليكتسي الانتقاد حلة علمية مقبولة، فإن زلة المنتقد يضرب بها الطبل ـ كما يقولون في زلو العالم ـ ، والأفضل لمن هيأت له الظروف أن يكون منتقدا أن يكثر التوقف، فلا يقدم حتى يستبين الحق كالشمس في رابعة النهار، وليجتهد أن يدرأ الحدود بالشبهات كما يقول إخواننا الفقهاء « [18].
هذا هو المختار السوسي الناقد المنظر، نقلنا آراءه حرفيا حتى لا تتعرض إلى التحريف أو التشويه إذا قدمناها مختصرة، وهو في نظريته النقدية كان حريصا على الدعوة إلى جعل مهمة الناقد في السعي إلى تحفيز الأدباء ـ وخاصة الناشئين منهم ـ علة تسلق سلم الإبداع بخطى وئيدة، تطبع بالثقة في الدات، والتفاؤل بمستقبل باسم. فيقول: » هناك ظاهرة من شعرائنا تحملنا على أن نقول: إن التشجيع هو أفضل شاحذ، ولأكبر حافز، فقد لمسنا مرارا من بعض الناشئة ركودا حين يحسون بميزان القسط يوضع، ثم لا نكاد نستنهضهم ليستوحوا أقلامهم ثانيا إلا بعد التي واللتيا، فيظهر الأولى للمنتصبين للانتقاد أن لا ينتقدوا إلا بمقدار، وريثما تزداد جذور نهضتنا المباركة رسوخا « [19] .
ومما يثير الانتباه : أن السوسي كان يستعمل في هذه المقالات مصطلح " النتقاد " بدل مصطلح " النقد " المتداول بكثرة في هذا المجال، والمصطلحان هما بمعنى لغوي واحد، وفي ذلك يقول صاحب " لسان العرب ": » نقدت الدراهم وانتقتها: إذا أخرجت منها الزيف « .
***
2 ـ الناقـد التطبيقي:
يمكن القول بأن السوسي بدأ ممارسة النقد التطبيقي، أي القيام بعملية التقويم/ أو تقييم الأعمال الإبداعية، منذ أن كان طالبا بجامعة القرويين بفاس. ففي هذه المرحلة من حياته ـ وكان ذلك سنة 1344هـ/1925م ـ دعا إلى تأسيس جمعية ثقافية أطلق عليها اسم: " جمعية الحماسة ". كان فيها مع ثلة من رفاقه في الدراسة وفي ممارسة الأنشطة الوطنية، يجتمعون لمدارسة كتاب " الحماسة " لأبي تمام. وفي هذه المرحلة قال قصيدة مشهورة لا تخلو من نكهة نقدية، ومما ورد فيها قوله:
لم لا أقـول الشعـر كـيف أريد؟
لـم لا أقـول وإنـني متـملمـل
فكري يجيش ومرقمي في أصبعي
أيـهـز "عـلال" و"قـري" ومكـ
وتقـودهـم يـائـية العـيد التي
أيكون حـظي بينـهم حصرا ولي
وتـنهـدات تستـثيـر لـهيبـها
حتى أنـا يذكـو الأسى بجوانحي
وأنا بنيران الشعـور وقـود
فـي حين أن القائلين رقـود
 لم لا يخط الشعر كيف يريد؟
ـي" بشعرهم السما فتميد؟[20]
عرفت بذاك السحر كيف تقود؟[21]
قـلب بأشجان الشعر عمـيد
ديني الغريب وشعبي المنكود؟
لم لا أقـول كـقولهم وأجيد؟[22]
يجب أن لا نقرأ هذه الأبيات قراءة سطحية، بل يتعين التمعن فيها، لأن الشاعر كان ـ فيما يبدو ـ يريد أن يقول بأنه لم يكن راضيا عما كان يصدر عنه من شعر، إذ لم يكن حينئذ قادرا على التخلص بعد من رواسب ثقافته السوسية التي كانت شديدة التأثر بالثقافة التقليدية السائدة ـ آنذاك ـ في الأوساط الأدبية هناك.وأنه شرع في الأخذ بناصية القصيدة العربية الحديثة على غرار ما كان يقوله ثلة من رفاقه في الدراسة، والذين ذكر أسماء عدد منهم في هذه الأبيات.
 ولما حل الشاعر بمراكش سنة 1348هـ/1930م. وقيامه بتأسيس " مدرسة الرميلة " ، وإنشائه ناديا/سوقا أدبية أسبوعية، كانت تعقد في رحاب هذه المدرسة عشية كل أربعاء، أسماها : " سوق عكاظ " صار تعاطيه للنقد التطبيقي مكتسيا صبغة الناقد/ المعلم /الموجه، الذي يريد أن يسلك بطلبته مسلكا تعليميا خاصا، كان التكوين الأدبي من أكبر مقوماته. وقد كانت السبوات السبع التي قضاها في هذه المدرسة، حافلة بالعطاء الأدبي الرفيع الذي شهد له به العديد من الأدباء المغاربة الذين كانوا يتوافجون عليها،. أمثال: علال الفاسي، وعبد الله الجراري، وغيرهم كثير. ولماصدر في حقه قرار سلطات الحماية القاضي بنفيه عن مراكش، كانت جهوده قد أعطت ثمارها المرجوة, وذلك من خلال العشرات من الأدباء الشباب الذين تخرجوا منهذه المدرسة، التي انتشرت شهرتها عبر مختلف أنحاء المغرب. وقد اضطر الكثير منهم إلى مغادرة مراكش بعد نفي أستاذهم، متوجهين إلى مدن مغربية أخرى، فكانت مناسبة ليقوم هؤلاء بزرع ما تلقوه في مدرسة " الرميلة " في المدن التي رحلوا إليها، أمثال شقيقه إبراهيم الإلغي، الذي رحل إلى تطوان، فكانت له هناك شهرة علمية وأدبية، لا زال أبناء تطوان يذكرونها إلى الآن، والشاعر محمد بن عبد اببه الروداني، الذي رحل إلى الدار البيضاء.
ولم يكن نقده خلال هذه المرحلة مقتصرا على ما كان يتداوله مع طلبته، بل انخرط في كثير من الأجواء التي تتيح له ممارسة هذه المهمة، سواء على صعيد مدينة مراكش، أو على الصعيد الوطني، خاصة وأنه كان مواظبا هلى القيام برحلات منتظمة إلى مختلف المدن المغربية، الكبيرة منها والصغيرة، فكان في هذه الرحلات يتصل بأدبائها، ويحضر مجالسهم وأنديتهم الأدبية، ويدلي بدلوه فيما كان يروج فيها. وأكثر من هذا، كان السوسي معروفا في أوساط الأدباء والمثقفين بكثرة إثارته للقضايا النقدية والفكرية في المجالس التي يحضرها، وذلك بقصد الإفادة من تلك المجالس.
وف منفاه بمسقط رأسه " إلـغ " دأب على ممارسة نشاطه في مجال النقد الأدبي، وقد سلك في ذلك عدة مسالك، من أشهرها:
1 ـ المراسلات التي كان يتبادلها مع أصدقائه من الأدباء ومن غيرهم، الذين كانوا موجودين في مختلف المدن المغربية. وأيضا في مختلف المدارس العلمية السوسية. وكان الطابع الغالب عليها هو: الطابع الأدبي والنقدي بالنسبة للأدباء منهم، وهذه العادة كانت ملازمة له طوال حياته. وفي مؤلفاته التي وضعها في هذه المرحلة الكثير من هذه الكتابات التي كان يملأ بها الفراغ الذي كان يشكو منه في منفاه.
2 ـ المجالس الأدبية التي كانت تعقد في بيته بعد رفع حالة " الحصار " عنه، التي قضى فيها السنوات الخمس الأولى من المنفى، إذ سمح له باستقبال من يشاء من علماء سوس وأدبائها، وأيضا بالتنقل عبر قبائلها، وفي هذه المرحلة عقد مجالس أدبية كانت حافلة بالمناقشات النقدية وبالمساجلات الأدبية، وفي كتابه " خلال جزولة " إشارات إلى نماذج مما كان يجري في هذه المجالس التي كان يحضرها خلال تجواله بسوس.
ونقف هنا على نموذج مما راج في مجلس أدبي عقد في " إلـغ". نرويه عن المختار السوسي الذي تحدث عنه قائل: » بشرت بوفود الشيخ الطاهر الأيفراني، فكنا في كل تلك الأسابيع في انتظار [...] وفي الظهيرة قدم [...] فتلقيناه يلقيا يتضمن كل الاحترام كما يقتضيه مقامه [...] فتدوولت مذاكرات علمية، فنفتح بذلك أسبوع علمي إلغي، يذكر به " إلغ " ما قد مضى فيه ولا يتكلم إلا من له علم، ومن سواهم مطرقون، والصدارة لأرباب الأقلام، والناس سواهم وراء، وهم أمام، وبعد الغداء طلعنا جميعا إلى دار الأستاذ المدني[...]. فهناك فتحت صفحة أدبية تؤخذ فيها الآراء عند الاختلاف على عادة أدباء " إلغ "[...]. فجاء قول الوزير المهلبي يوم ضيقه قبل الوزارة من قطعة:
ألا مـوت يبـاع فأشتريـه    فهذا العيـش ما لا خير فيـه
وما كتبه بعد الوزارة رفيق له بعد أيام الضيق:
ألا قل للوزيـر فدتـه نفسـي
أتـذكر إذ تقول لضنك عيش؟
مقالة مـذكـر ما قد نسـيه
ألا مـوت يبـاع فـاشتريه
فقرأ الأستاذ الإيفراني القافية من البيتين هكذا: ما قد نسيَهْ، فأشتريَهْ، بفتح الياءين وإسكان الهاءين فيهما، فعارضه الأستاذ الإلغي قائلا: إن الحكاية عن الأ[يات المتقدمة بسكون الياءين ، وأيضا فإن الوزن يسقط، لأن الياءين حينئذ تشددان ولا بد[...]. فعارضه الاخر بأن الوزن مستقيم من غير تشديد، وكنت أنا في جانب الأستاذ الإلغي، ولكن منبعيد من غير أن أدخل في المناقشة. ثم جاء البحث في تحريك الياء في المعتل بها، فقال شيخنا الإلغي: قال الشاعر:
فعوضني منها غناي فلـم تـكـن    تسـاوي غيـر خمـس دراهـم
ففهم الأستاذ أنه لمزه، فقال بملاطفة، وللضرورة أحكام: قال الشاعر:
وتـضحك مني شيخـة عبشمية     كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا
وهكذا تراشقا بلطف من غير أن ينتبه لهما غيري، وغير تعجب من الأستاذ الإلغي، وقد قلت له:إن الآخر أجابه ـ ولم يكن تنبه للجواب ـ . وهذا الآخر هوهو سيدي الطاهر بن علي اللبق[...]. ثم عند الغروب نزل الأستاذ مع أولئك الأساتذة، فتعشينا جميعا في ثوى الأخ، فأتى الأخ بقصيدة من " السعادة " مما نشر حول إعذار أبناء السلطان، فطلب منا أن نتلوها، وهو يحسب أنه نفح إلينا ما نبتهج به، ولم يدر أن شعراء " السعادة " ليس بيننا وبينهم إلا طلب السلامة، فكلفت أن أتلوها، فذهبت أسبح في ذلك الماء البارد الخصر المثلج، تحت جو قارس يتناثر بردا وجليدا، فكان الأستاذ المدني وغيره يضحكون مليا من تلك المعاني السمجة، ومن الركاكة في الألفاظ، فمضيت قدما حتى غلبت على نفسي، والقصيدة تنيف على المائة، فألقيتها عني، فقال الأستاذ: لم يعجبكم شعر هذا السيد، مع أنه كذا وكذا، يريد أن يستر منه سوءة مكشوفة ، فقلت له : يا سيدي:
   الشعر لا يحسـن إنشـاده      إلا إذا أحسـن مـن شـاده
ثم قلت له في ذلك ما أداني حتى أنشدت له قول الزهاوي:
والشعر ما لـم يكن ذكرى وعاطفة    وحكمة فهو تقطيع وأوزان
وأنشد هو البيت المشهور:
   وإن أحسن شعر أنت قائله     شعر يقال إذ أنشدته صدقا
هكذا أمضينا هذه العشية[...]. وفي الصباح مثلت بين يدي أستاذي بهذه القصيدة:
   اليوم نظفـر بالمنى جمعـاء    لمـا رأينا وجهك الـوضـاء
وفيها نيف وستون بيتا، وهي كما ترى أيه الشاعر [يقصد الحسن البونعماني] متوسطة في نسجها، وأن كانت في باب الإخوانيات الإلغيات حسنة. وقد حاولت أن أقولها على نحو ما يقتضيه الذوق الإلغي، كثيرا ما تأتيني فيها ما يعجبكم بني العصر الحديث، فأستبدله نزولا عند هذه البيئة مرغما، فإن لم تكن عندك أنت وابن العباس القباج إلا مثل الشراك، فإنها تاج مرصع عند الآخرين، والحمد لله الذي غاير بين الأذواق، حتى يجد مثلي ممن يسفون غالبا مخرجا حسنا، أو ليس الأمر كذلك؟ فمتاذ تنتقد أنت أيضا بدورك منها من جديد؟ فإن كان ما تنتقده، فانتقد الأسلوب / والخلو من المعاني المبتكرة، ومن الوثبات الخيالية، وأما من جهة التركيب العربي اللغوي فقد مرت المسكينة تحت ثقاف لا يرحم، وقد بالغ الأستاذ الإيفراني في انتقادها
، حتى اضطررت أن أصلح فيها كلمات، منها: الأطباء، فإنني كنت قلت: الأثداء، فقال: إن الثدي لا يجمع بالأثداء، فروجع في القاموس فلم نره فيه. ومنها: متباشرون جميعهم، فقد كنت قلت: متباشرين جميعهم، فقال إن جميع لا يكون حالا مع الإضافة، ثم أصلح بما تقدم ليكونا مبتدأ مؤخرا وخبرا سابقا «[23]
وقد كان المختار يؤاخذ على السوسيين منهجهم في النقد الذي كانوا يقتصرون فيه على انتقاد المعاني، دون الاهتمام بالجوانب الأخرى في القصيدة الشعرية، وقد تحدث عن عادتهم في نقدها ، فقال إن العادة عند السوسيين كانت »إنشاد كل قصيدة بيتا بيتا، مع تكرير كل بيت مرتين، فإن كان فيه ما يقال وقفوا عليه حتى ينتهوا منه، وإلا ذهبوا قدما، ولم يكن الصغير ليستحيي من انتقاد الكبير، ولا الكبير لتعظم عن الرجوع للصغير إن كان الحق  معه، وهكذا القوم خصوصا في المجالس الأدبية، وفي الشعر على الخصوص، وما هذا إلا عناية كبرى بالشعر، فلو كانوا يتقدون المعاني، ويأخذون أنفسهم بالابتكار، وبسمو الخيال كما يأخذونها بموافقة الوزن والإعراب واللغة، لتكشفت المدرسة الإلغية عن أدباء يكونون زينة إفريقية في القرن العشرين«[24]
هذه إطلالة سريعة عن هذا الجانب الخفي في شخصية المختار السوسي النقدية، والتي يحتاج التعرف عليها إلى تفحص عدد مهم من مؤلفاته، وخاصة المخطوطة منها،مثل: " مترعات الكؤوس " و " نضائد اديباج " وهذه مهمة ننتظر أن ينهيها باحث سجل أطروحة جامعية في موضوع: " النقد الأدبي عند المختار السوسي " ، وقد قطع في عمله أشواطا مشجعة، لكنه تقاعس في الشهور الأخيرة، ونأمل أن يتمكن من إنهاء عمله في أقرب وقت، حتى يسهل على الباحثين والمهتمين الاطلاع على هذا الجانب المهم من هذه الشخصية التي لا يجود الزمان بمثلها إلا بين الفينة والأخرى.
    ·  ) مداخلة شارك بها الكاتب في أعمال " الملتقى الدولي الثالث للأدب الإسلامي " الذي انعقد في أكادير أيام 16 ـ 18 يناير 2001م من قبل مكتب المغرب الإقليمي لرابطة الأدب الإسلامي العالمية، وكلية الآداب والعوم الإنسانية بأكادير، ومجلة " المشكاة ". ونشرت في الكتاب الذي يتضمن أعمال هذا الملتقى أعمال هذا الملتقى. ص: 454 ـ 463.
[1] ) قضى في مرحلة طلب العلم خارج إقليم سوس حوالي عشر سنوات ، منها : سنة في مدرسة السعيدات ( أحواز مراكش ) وخمس سنوات في جامعة ابن يوسف بمراكش ، وأربع سنوات في جامعة القرويين بفاس ، وسنة واحدة بمدينة الرباط .
[2] ) بدأ السوسي التمرن على قرض الشعر في سن الحادية عشرة  ، لما قال أول مقطوعة شعرية مطلعها ( المعسول : 7 / 237 ) : 
                  الله أكبر وهو الرحمن الرحيم                    وهو السميع الخلاق القادر العليم
[3] ) أوردنا في كتابنا الذي لم يطبع بعد " المرشد إلى ديوان محمد المختار السوسي " مطالع ما وقفنا عليه من شعره في هذه المرحلة .
[4] ) محمد خليل : " محمد المختار السوسي ـ دراسة لشخصيته وشعره " ص 250 ـ 251 .
[5] ) نفسه . ص 251 .
[6] ) كان ذلك في شهر محرم 1348 هـ / يونيو 1929م ( أوضحنا أسباب اختياره الاستقرار بمراكش في كتابنا : محمد المختار السوسي ، دراسة لشخصيته وشعره  . ص 83 وما بعدها )
[7] ) أسس هذه المدرسة المعروفة باسم " مدرسة الرميلة " فور حلوله بهذه المدينة ، وكانت أول مدرسة حرة أنشئت بها ، ولقيت شهرة فائقة في ظرف وجيز ، فقصدها الطلاب من مختلف المناطق المجاورة لمراكش ، وخاصة من الأقاليم الجنوبية . وعمل بعد ذلك على تشجيع عدد كبير من علماء المدينة ليحذوا حذوه ، فتجاوز عدد هذه المدارس التي تأسست بإيعاز منه  العشرة .
[8] ) محمد ابراهيم الدفالي ( مجلة الإيمان ) ع 113 ـ 114 . س 12 ص. 91 . ويضيف الكاتب قائلا « ولقد حضر هذه السوق كثير من أعلام الأدب في المغرب ، كالزعيم  علال رحمه الله ، وسيدي محمد بن العربي العلوي ، وسيدي محمد بن اليمني الناصري ، الذي أهدى لهذه السوق نشيده المشهور في القرآن الكريم : " روحنا القرآن روح  " . كما حضرها المؤرخ الكبير مولاي عبد الرحمن بن زيدان ، والأستاذ عبد الهادي الشرايبي وغيرهم من الأعلام »
[9] ) من بين مريدي هذه المدرسة  الذين لم يكونوا تلاميذ دائمين بها  ، نذكر : عبد الله إبراهيم الذي اشتهر بكتاباته النقدية في سنوات الأربعين والخمسين . والشاعر المرحوم عبد القادر حسن ، صاحب أول ديوان شعري صدر في المغرب ، ( أحلام الفجر ، 1936م) . والشاعر الحسن البونعماني ، الذي اشتهر ـ إلى جانب قرض الشعر ـ بكتاباته النقدية في سنوات الأربعين والخمسين .
[10] ) صدر له ديوانان شعريان : " الجرح العنيد "، سنة 1979م . و " نداء الأرض " سنة 1983م .
[11] ) صدر له ديوانان شعريان : " أشعار في الحب والموت " سنة 1979م. و " أوراق الليل " سنة 1989م.
[12] ) لم يتمكن من إصدار شعره في ديوان قبل وفاته ، وقامت الباحثة سعيدة ادريسي تافراوتي ، بإنجاز رسالة جامعية تحت إشرافي ، جمعت فيها آثاره الأدبية ـ شعرا ونثرا ـ وكانت بعنوان : " محمد بن عبد الله الروداني ، الأديب المحقق " ، قدمتها بكلية الآداب عين الشق الدار البيضاء ، سنة 1996 م.
[13] ) لم يتمكن هو أيضا من إصدار ديوانه قبل وفاته ، وقام الباحث محمد علالي ، بإنجار رسالة جامعية تحت إشراف أستاذنا د. عباس الجراري ، وكانت بعنوان : " الأستاذ إبراهيم الإلغي ، حياته وشعره ،  قدمها بكلية الآداب بالرباط أكدال ، سنة 1997م. ولهذا الشاعر ، مقالات نقدية نشرها بدوره خلال سنوات الأربعين والخمسين ، وخاصة في المنابر الثقافية والصحفية التي كانت تصدر في شمال المملكة . كما أن له مؤلفا في الأدب العربي .
[14]  ) جريدة " العلم" المغربية س1 ع73 (5/12/1946م)
[15]  ) محمد بن العباس القباج: " الأدب العربي في المغرب الأقصى" : 2/69.
[16]  ) ديوان " الشوقيات" : 2/252.
[17]  ) نشرها في جريدة " رسالة المغرب " س9. أعداد: 49 ـ 50 ـ 51 ـ 52. ( 13 فبراير 1950/6 مارس 1950م).
[18]  ) أخذنا هذه الاقتباسات الموضوعة بين مزدوجتين من مقالات السوسي الآنفة الذكر " في النقد والأدب "
[19]  ) مقالات: " في النقد والأدب " الآنفة الذكر.
[20]  ) يقصد كلا من الشعراء:علال الفاسي ( 1910 ـ 1974م) ومحمد القري (1900 ـ 1937م) والمكي الناصري ( 1907 ـ 1994م).
[21]  ) يقصد الشاعر الجزائري: محمد العيد، الذي اشتهر في الربع الأول من القرن العشرين بشعره الحماسي.
[22]  ) محمد بن العباس القباج: " الأدب العربي في المغرب الأقصى ": 2/68.
[23]  ) محمد المختار السوسي" " الرسارات البونعمانية والشوقية " ص: 136 ـ 142.
[24]  ) المختار السوسي: " الرسالتان " ص.149
محمد المختار السوسي والأمازيغية
 أ.د محمد خليل
أستاذ باحث
 يعتبر محمد المختار السوسي أحد العلماء الكبار في مغرب عه الحماية، حيث سجل حضوره البارز بين الأدباء والمفكرين والوطنيين السياسيين... وتعتبر مؤلفاته الغزيرة والمتنوعة خير شاهد على ذلك[1].
سنحاول في هذا الحديث، الوقوف على الجانب اللغوي في شخصية هذا الرجل العلمية، وهو جانب لا يقل أهمية عن المجالات الأخرى، ولعل هذا الأمر ليس غريبا في بيئة سوس العلمية التي كانت ـ وما تزال ـ تعطي لعلوم اللغة العربية اهتماما كبيرا. اقتناعا من علماء سوس بأن الاهتمام بهذه العلوم يعتبر أمرا ضروريا لتعلم باقي العلوم. والمختار السوسي لم يكن ليشذ عن هذا الاقتناع السائد في سائر المدارس العلمية السوسية، خاصة وأنه يعتبر أحد أبرز خريجي هذه المدارس، وأحد الذين تقلبوا خلال مرحلة التلقي بين عدة مدارس[2]، كانت متباينة في نوعية برامجها التعليمية وفي اختلاف اهتمامات أساتذتها. الأمر الذي مكن هذا الرجل من تلقي تكوين علمي متين ومتنوع. » ومن العجب أن غالب السوسيين الشلحيين يبرعون أول ما يبرعون في العربية وآدابها، فيتكون منهم فحول الكتاب والأدباء والشعراء « [3].
وهذه البيئة سيكون لها الأثر الإيجابي في غزارة عطائه العلمي فيما بعد. وقد شهد له بذلك الكثير من الدارسين " الحضريين " الذين أعجبوا كثيرا بمكانة هذا الرجل في اللغة العربية.
تعرف عليه الأديب الناقد محمد بن العباس القباج وهو بصدد تحرير مؤلفه: " الأدب العربي في المغرب الأقصى "[4]، والمختار السوسي حينئذ طالب بالرباط، فوصفه في مؤلفه هذا بقوله: » شاب لا يزال في ريعان شبابه، متضلع من اللغة العربية تضلعا كبيرا، يعجز عنه من هو أكبر منه سنا [...] يحادثك في موضع من العلم شتى بكلام لين وصوت خافت « [5].
وتحدث الأستاذ محمد المنوني عن ميزته العلمية فقال بأنها:  تلمع ـ أولا ـ في ثقافته الدبية واللغوية، فهو شاعر فحل، سريع البديهة، يرتجل الشعر كثيرا، وهو كاتب بليغ طويل النفس، وهو متضلع من اللغة العربية تضلعا قل نظيره عندنا « [6]
وتحدث عنه فضول الصايغ ـ أحد رفاقه في معتقل " أغبالو نكردوس " ـ فقال: » كان الشيخ المختار السوسي رحمه الله دائرة معارف، وحجة في أصول اللغة العربية، لا يشق له غبار «[7].
لعل في هذه النماذج من " الشهادات " ما يوضح المكانة البارزة التي كان محمد المختار السوسي يتبوؤها في علوم اللغة العربية، الأمر الذي جسده عمليا، فوضع مجموعة من المؤلفات في هذا الجانب، وكان ذلك خلال مرحلة اعتقاله ونفيه إلى معتقل " أغبالو نكردوس " رفقة حوالي 50 من رجال الحركة الوطنية الذين شملتهم الحملة التي قام بها الاستعمار الفرنسي في شهر ديسمبر سنة 1952م.[8]. وهذه المؤلفات هي[9]:
1 ـ دروس في اللغة والأدب.
2 ـ دروس في البلاغة.
3 ـ دروس في التصريف.
4 ـ النحو المبسط.
ولعل حرصه على وضع هذه المؤلفات في قواعد وبلاغة وأدب اللغة العربية، داخل هذا المعتقل بالذات راجع إلى مفهومه الخاص للمقاومة والجهاد من أجل طرد الآستعمار الأجنبي من أرض المغرب. ذلك أن الجهاد والمقاومة مقترنان عنده بنشر العلم، وبشتى الوسائل من:
ـ تعليم الجيل الصاعد بإنشاء أكبر عدد ممكن من المؤسسات التعليمية المتخصصة في هذا المجال، ويكل تسييرها إلى المواطنين وليس إلى الأجانب، اقتناعا منه أن تعليم هذا الجيل بالمدارس التي يسيرها المستعمرون يعتبر خطرا على مقومات المة المغربية، دينيا، وحضاريا. وهو مبدأ حرص جميع الوطنيين على الدفاع عنه[10].
ـ تعليم وتوعية الكبار،واستغلال مختلف القنوات التي تساعد على ذلك[11].
ـ تأليف الكتب[12] التي توثق وتبرهن على ما كان لهذا الوطن  من ماض علمي، وسياسي، وحضاري زاهر وحافل بأمجاد يجب تعريف الجيل الحاضر بها، حتى يستمد منها ما يشجعه على توحيد كلمته، وتقوية صفوفه، وشحذ عزائمه. فيقف في معركة التحرير وقفة رجل واحد، مما سيساعده ـ ولا ريب ـ على طرد الاستعمار في أقصر مدة ممكنة.
كما كان المختار السوسي يهدف من وراء وضع هذه المؤلفات، وفي ذلك المكان بالذات، إلى إشعار مجموعة من رفاقه في المعتقل، الذين كانوا يضعون اللغة العربية في المرتبة الثانية بعد الفرنسية،بأن اللغة العربية تعتبر الركيزة الكبرى لوحدة الشعب المغربي، وأن العلمل على صيانتها ونشرها وتعليمها، لا يقل أهمية عن العمل من أجل طرد الاستعمار عن هذا الوطن. إضافة إلى كون هذه اللغة ـ في اعتقاده ـ هي السبيل المهم لفهم الدين الإسلامي، ولذلك كان يرد على بعض زملائه في هذا المعتقل من الأطلسيين الذي كانوا » يلحون عليه بإلقاء دروس بالأمازيغية في تفسير القرآن أو الحديث قائلا لهم: يا أبنائي، عليكم بتعلم اللغة العربية، فهي فضلا على أن القرآن منزل بها، هي كما قال شاعر النيل حافظ إبراهيم:
أنا البحر في أحشائه الدر كامـن    فهل سألوا الغواص عـن صدفاتي؟
الخ القصيدة « [13].
إذا كان محمد المختار السوسي متضلعا في علوم اللغة العربية، ومؤلفا فيها وبها، ومبدعا بها ـ شعرا ونثرا ـ فما هو موقفه من لغته الأم، اللغة الأمازيغية؟.
لم يرد في مؤلفات المختار السوسي لفظ/مصطلح " الأمازيغية ". واللفظ/المصطلح المتداول عنده كان: " الشلحية ". ولعل المؤلف كان يساير الاستعمال/الاصطلاح السائد في عصره، والمتمثل في إطلاق " الشلوح " على سكان الأطلسين الكبير والصغير، دون بقية المغاربة الأمازيغ. ولكنه لم يكن يساير الاستعمال/الاصطلاح الآخر، الذي كان يعتبر الأمازيغية " مجموعة لهجات "، بل كان يعتبرها " لغـة ". فيقول في خاتمة كتابه الموسوعي " المعسـول "، متحدثا عن معاناة المتعلم السوسي في تعلم اللغة العربية: » ينشأ في بيئة لغته الشلحية البعيدة عن العربية، [و] قد يحفظ القرآن ـ وكثير منهم لا يستتمون حفظه إلا عند البلوغ أو أكثر ـ وهو لا يدري حتى معنى الخبز والسمن والبصل والحصير والفأس [...]. ذلك هو التلميذ الشلحي الذي تدرس له العلوم العربية باللغة الشلحية على ما هو العادة، فيقرأ الجرومية والألفية حتى مختصر خليل بلغته المعتادة « [14]. فمصطلح " اللغة الشلحية "، يعني به المختار السوسي ـ فيما يبدو ـ أن الشلحية لغة شريحة بارزة من المواطنين المغاربة، وهي في بيئة الناطقين بها قائمة بوظيفتها الحضارية، سواء باعتبارها لغة التواصل/التخاطب اليومي بين السكان، أو باعتبارها لغة الثقافة والتعليم. ولذلك نجده في خاتمة كتابه " سوس العالمة " يعتبر أشعار " الشلحيين "أحد مصادر التاريخ السوسي، فيقول: »  إنما ذكرنا هذا كله ليعرف من يتصدى لتلك الناحية، ليؤرخها تاريخا حقيقيا، أن المراجع لا تعوزه بالكلية، زيادة على ما سيجده عند الأسر من مشجرات الأنساب، وما سيلقاه من الكنانيش، ومن كتب النوازل، وأقوال الناس وأشعار الشلحيين [...]، فقد سمعت يوما من " ابن غيل " الشاعر الشلحي الأقاوي المفوه، قصيدة شلحية بليغة في الواقعة التي كانت عام 1291هـ بين الجراري وسيدي الحسين بن هاشم، فإذا بي أشده بتصوير ذلك، وترتيب وقائعه. وهناك قصيدة شلحية يصف فيها قائلها كيف خرب محمد بن علي المنصاكي مدينة "  تامدولت ". وكذلك قرأت قصيدة مثلها لآخر في مجادلات بين أحد باشوات " تارودانت " وبين أحد شيوخ إحدى القبائل المجاورة « [15]. ونجده في معرض حديثه عن مجالس والده شيخ الطريقة الدرقاوية في سوس يقول: » وأما بالشلحة فإنهم يحفظون قصائد كثيرة، من بينها القصيدة النبوية للبوشكري الطويلة، ويختتمون بها دائما مجلس الصباح، كما يحفظون قصائد كثيرة للفقيهة السيدة فاطمة العلاوية الإيلالنية المتوفاة 1207هـ ولشعراء شلحيين، كما أنهم يحفظون للهوزالي (بحر الدموع)، ومنظومة (المنصاكي)، وغيرهم مما لا أحفظ أسماءهم الآن، والقصائد الشلحية في المديح النبوي وفي الوعظ تأخذ شطرا كبيرا من مجالس الشيخ وأصحابه، لأن الشلحة لسان القوم، فيريدون أن يستنهضوا الناس بلسانهم ﴿ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ﴾« [16].
ومعلوم أن ترجمة الكتب الدينية إلى الأمازيغية، تعتبر أمرا مألوفا عند السوسيين منذ زمن قديم، وفي العصر المتأخر، ساهم بيت المختار السوسي في هذا المجال بقسط مهم، فالشيخ الحاج علي الدرقاوي ـ والد المختار السوسي ـ يعتبر أحد المؤلفين البارزين في هذا الباب، إذ ترجم إلى الأمازيغية:
1 ـ الربع الأول من مجموع الشيخ الأمير المصري، » فقد أودعه كل ما يتعلق بربع العبادات، ولم يكد يترك مسألة من الزرقاني والرهوني يمكن أن يتوقف عليها إلا حشرها هناك « [17].
2 ـ الحكم العطائية[18].
كما أن الحاج عبد الله، وهو أحد إخوة المختار السوسي » حبب إليه أن يترجم العربية إلى الشلحة، فترجم " رياض الصالحين " لليافعي في مجلدات، و " نور اليقين " في السيرة النبوية في مجلدين « [19]. وترجم غيرهما.
وليبرهن محمد المختار السوسي عن اقتناعه التام بأهمية استغلال اللغة الأمازيغية في التوعية الدينية بين الناطقين بها، قام بترجمة كتابين لهما رواج واسع في الثقافة الإسلامية ـ وخاصة في أوساط الطبقة العامة ـ إلى هذه اللغة ـ الأمازيغية ـ. ويتعلق الأمر بـ:
1 ـ كتاب: " الأربعون حديثا " للإمام النووي.
2 ـ كتاب: " الأنوار السنية " لابن جزي[20].
وقد ألف هذين الكتابين خلال نفيه إلى مسقط رأسه : " إلـغ ". ومعلوم أن المختار السوسي في هذا المنفى كتب جميع مؤلفاته المتعلقة بسوس: فكرا، وثقافة، وتاريخا، و...الخ. ولم تغب الثقافة الأمازيغية عن مجالات اهتماماته في هذه المرحلة من حياته الحافلة بالعطاءات، فاتجهت عنايته إلى الأمثال والحكم الأمازيغية السوسية، التي خصصها بكتاب أسماه: " أمثال الشلحيين وحكمهم نظما ونثرا "[21]. جمع فيه ما تيسر له في هذا الموضوع. في الوقت الذي زود فيه الباحث الفرنسي " جوستينار " بمجموعة منها، فنشرها بعد ترجمتها إلى اللغة الفرنسية، كما زود الباحث الأستاذ محمد الفاسي ـ أحد رفاقه في معتقل تافيلالت ـ بحوالي 1500 مثل شلحي، أدرجها الأستاذ في مؤلفه الذي جمع فيه الأمثال المغربية.
ولعل الكتاب الذي ألفه تحت عنوان: " الألفاظ العربية في الشلحية "[22]. له دلالة خاصة، وهي أن المؤلف مدرك وشاعر بحيوية هذه اللغة، وأنها ـ كباقي اللغات الحية ـ تتفاعل مع اللغات الأخرى التي تربطها بها روابط معينة، فأحصى من هذه الألفاظ أكثر من 6000 لفظة[23].وقسمها إلى ثلاثة أقسام:
1 ـ ما جاء عن طريق الدين.
2 ـ ما يراه قديما عندهم. مما سبق الفتح الإسلامي.
3 ـ ألفاظ تتردد بين هذين القسمين[24].
إضافة إلى قيامه في السنوات الأخيرة من حياته بتسجيل سلسلة من الأحاديث الإذاعية باللغة الأمازيغية بقسم " الشلحة " في الإذاعة المركزية بالرباط، وعددها 90 حلقة[25].
يمكننا أن نستخلص مما سبق، أن محمدا المختار السوسي، كان شديد الاهتمام باللغة الأمازيغية، معتبرا إياها لغة سكان منطقة مغربية لها دورها البارز في تشكيل نسيج الشخصية المغربية. وأن هذه اللغة تعتبر واحدة من أشكال العطاء الفكري في هذه المنطقة. ولذلك وجب اعتمادها، واستعمالها في كل الأحوال التي تقتضي ذلك. منطلقا ـ كما رأينا منذ قليل ـ من قوله تعالى: ﴿ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ﴾[26]. صدق الله العظيم.  
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مدارس العلامة سيدي محمد المختار السوسي
بمراكش قبل النفي الأول
 للأستاذ محمد بن إبراهيم الدفلي
 لقد تناولت أقلام الكتاب والأدباء من مختلف الهيئات شخصية العلامة الشيخ الكبير سيدي محمد المختار السوسي، فتناولت علمه، وأدبه، وصوفيته، ووطنيته، وجهاده، ولم أطلع فيما قرأت لهم على من تناول بالدرس والتحليل مدارسه الوطنية والعلمية في مدينة مراكش، مع أنها لعبت دورا هاما في الإشعاع العلمي والوطني، وقلبت أوضاع الاستعمار في الجنوب المغربي، وعلى رأسها مدرسة الرميلة التي كان يصفها الاستعمار بثكنة عسكرية في البلاد.
ومن الوفاء والمروءة ألا ننسى ما قامت به هذه المدارس، وأن نسطر لها في التاريخ على الأقل بعض ما قامت به من جهاد ونضاع وإشعاع، فمن المعلوم أنه حوالي سنة 1348هـ تعاهدت الثلة النيرة من العلماء الوطنيين بفاس بعدما ارتووا وكرعوا من حياض المعرفة والعلم، وقد كان من أعضائها البارزين الأستاذ المختار السوسي، على أن يشخص كل واحد منهم إلى ناحية لنشر العلم والوعي بين المواطنين.
وكان من حظ أستاذنا إحياء الجنوب، وتوعية الجنوب، وتثقيف الجنوب، وذلك في مدينة مراكش، عاصمة الجنوب. وقبل أن أتكلم على حلول أستاذنا بها، يجمل بنا أن نلقي نظرة عليها وقتئذ. لقد وجدت فرنسا مقاومة فعالة في الجنوب، لم تكن في الحسبان، وبالذات في (أيت بعمران)، وبما أن مراكش هي عاصمة الجنوب، فقد ركزت فرنسا جميع قواتها، وألقت عليها بثقلها عليها، وأطلقت أيدي أذنابها في هذه الناحية تعثو فسادا، وتسهر على مصالح الاستعمار في المنطقة، مما جعل مراكش المسكينة تنفصل عن باقي مدن المملكة، وتعيش تحت رحمة الجلادين المرتزقة الذين أمعنوا في التنكيل والتعذيب، خشية أن يتسرب لها ما أحسه الاستعمار في فاس من الوطنية، والحركة القومية والأدبية، التي بدأت تنتشر شيئا فشيئا، وتغزو باقي البلاد، وخصوصا بعد الانتصار الذي أحرزته الثورة الريفية.
وتفاديا لكل خطر ينجم عنه استفحال حركة المقاومة في الجنوب، وجبال الأطلس الكبير، فقد احتاطت فرنسا احتياطا يجعلها في تأهب دائم، واستفسار متوقع، لما عسى أن يحدث، فبنت القلاع والثكن في مراكش، ووجهت أفواه المدافع الثقيلة من حصن جبل (جيليز) إلى هذه المدينة، وأثقلتها بالجيوش المجلوبة من السينيغال، والسودان، وساحل العاج، وتشاد، وأوعزت إلى أذنابها بترويج سياسة القمع والإفقار، فاستغل كثير من هؤلاء الأذناب هذا الجو، فأطلقوا أيديهم في المواطنين، وأمعنوا في الانتقام بالقتل والسجن ومصادرة الأموال، بمرأى ومسمع حكام فرنسا، وهم لا يحركون ساكنا، ولا يسمعون صراخا، وهذا الجو الخانق صرف المراكشيين عن التفكير في مقاومة الاستعمار، وفي خلق أي جو أدبي أو سياسي يهديهم إلى التكتل وجمع الكلمة، ورفع صوتهم بما يجري داخل الإقليم، على غرار ما في مدينة فاس، وزيادة على ما تتردى فيه البلاد من جهل وفراغ ثقافي تعاني منهما المدينة المسكينة.
فالمدارس الابتدائية لا تكاد تتجاوز عدد أصابع الكف الواحد، وهذه المدارس كلها فرنسية؛ المدير فرنسي، والمعلمون فرنسيون أو جزائريون، وليس للعربية إلا حصة ضئيلة يقوم بتدريسها مدرس، بكيفية مزرية تنفر التلاميذ من الحضور فيها.
وأما مسجد (ابن يوسف) فلا يُدرس فيه إلا ما يمت إلى النحو والفقه المذهبي الخالي من التوعية والجهاد، وتَمنع بتاتا درس الأدب الصحيح، والتاريخ، والجغرافية، وما يمت إلى ذلك بصلة.
وفي هذا الجو الخانق المكهرب، وفي هذا التفقير السافر، والجهل المحدق، حل أستاذنا مدينة مراكش، وهو لا يجهل هذه الأجواء، ولا يجهل أن مراكش تعيش في قبضة استعمارَين:
استعمار جلاد مراكش، صاحب الزبانيات المبثوثة في كل حي، وفي كل درب، والمواطنون تحت رحمة المقدم والجراي وصاحب الدور، ولا يمكن بحال أن تحدث أية حركة، ولو بسيطة، دون أن تبلغ في حينها إلى آذان الجلاد وأعوانه.
والاستعمار الثاني: هو فرنسا، التي أحاطت المدينة بهالة من القوة المسلحة، ترهب بها المواطنين، وتنفذ فيهم الأحكام القاسية الظالمة، التي يصدرها الجلادون والأذناب، ومن نزل إلى المدنية من الفلاحين والبدويين قبض عليه، وسيق في جماعة مصفدة بالجبال إلى مشحم يسمى (الفوريان)، وبخرت ثيابه بمادة ممزقة لثياب الصوف، مما جعل المدينة خالية من سكان الناحية، ومن لبسا الصوف الذي يزاحم الثياب المستوردة من بلاد الاستعمار.
وهكذا حل الأستاذ مدينة مراكش، وواقعها فوق ما وصفت، فاستمِع إليه يصف حلوله بها؛ قال رحمه الله: «حللت بالحمراء، وقد ألقيت بها مرساتي، وأنوي أن أقضي الواجب علي لديني، ولوطني، ولشعبي، ما بين تلميذ يهذب، وبين درس وإرشاد يلقى، وأنا في جانب ذلك أناغي اليراع فيما عسى أن يرفع من شأن هذه الأمة من إحياء ما اندثر من آثار ماضيها، ومن المحافظة على العربية الفصحى التي أراها في انهيار. في هذه الميادين الثلاث قضيت أزمانا تكشفت لي عن أعمال كان فضل الله علي فيها أعظم» انتهى.
حل بها على بركة الله، ولكن كيف؟، وهو الغريب الوحيد، يستطيع أن يقلب هذه الأوضاع، وكيف يحيي هذه الأفكار التي زنا عليها الجهل والجمود، وبأي لسان يخاطب هذه الأوساط التي هي أبعد ما تكون عن الوطنية، وما هو الأسلوب الذي يمكن أن يستخدمه مع جيوش العيون وفيالق الجواسيس، وكل حركة يقوم بها في هذه الأمور إلا وسيكون مآلها الفشل، ويقضي عليها في المهد.
وعلى كل حال؛ فقد اقتحم المعركة، وفكر وهو ابن زاوية والده الحاج علي الدرقاوي، بين الفقراء الذين يتغنون بذكر الله، أن يجعل من هذه الزاوية، على صغرها، مدرسة لتلقي العلوم والوطنية، فأقنع الفقراء والمريدين بأن الدين الإسلامي ورضا الله سبحانه يكمنان في نشر العلم، وتلقين الناشئة كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوكلَ على ربه، ودشن المدرسة بأطفال أسرته وأسر الفقراء.
وسرعان ما شاع ذكر المدرسة الجديدة في درب الزاوية، فتقاطرت وفود التلاميذ والطلبة من كل أنحاء البلاد وضواحيها، وبالخصوص من أصقاع سوس، ومن آسفي، والصويرة، وأكادير، والبيضاء، مما حدا بالأستاذ أن يعمل على إحداص حجرات آخرى للدراسة، وبيوت إيواء الطلبة العاجزين عن إيجاد المأوى خارج المدينة، مع قلة ذات يده، وكان رحمه الله يقوم بإطعام جل هؤلاء الطلبة المغتربين؛ فطورا، وغذاء، وعشاء، ويُمد فقراءهم بما يحتاجون إليه من كتب، ودفاتر، ولباس، مع قلة، وفي أزمة اقتصادية خانقة فرضتها الحرب البادرة آنذاك بين ذئاب الاستعمار، أزمة لا يعرف شدتها إلا من عاشها.
وبقد أدهشت مجازفة الأستاذ مغامرته جميع الأوساط المراكشية، إلى حد قولهم: إن المختار يستخدم الجن في تموين طلبته، خصوصا بعدما تطوع بإطعام حتى تلاميذ المدينة، طعام فطور، لما رأى منهم فوضى كبيرة في تناول الفطور في أوقات مختلفة، وكان الطلبة والتلاميذ على ثلاثة أصناف:
صنف يستظهر كتاب الله، وقد أخذ بعض المعلومات من خارج.
وصنف يستظهر المعلومات، وليس له من المعلومات شيء.
وصنف صغير، في طور البداية.
فجعل من الصنف الأول قسما كبيرا، سماه: "الطبقة الأولى"، ومن الصنف الثاني قسما، سماه: "الطبقة المتوسطة"، ومن الصنف الثالث أقساما، سماها: "الطبقات الصغيرة"، واستخدم مع الكل المنهاج الذي كان يلهج به، وهو منهاج ابن خلدون الذي استحسنته بيداغوجية اليوم.
اسمحوا لي أن أتلو عليكم مقررات المدرسة، وبرامجها الاستعجالية:
بعد استظهار القرآن الكريم كله، فأول ما يلقن للتلاميذ النحو بـ"الجرومية" بكيفية مبسطة، ثم الجزء الثالث من "الدروس النحوية" للجنة المصرية، ثم الجزء الرابع ويسمى: "قواعد اللغة العربية"، ثم "الألفية" لابن مالك بشرح ابن عقيل.
وفي في الفقه: دروس محضرة بسيطة، مع أدلتها من السنة، يقوم بتحضيرها الأستاذ إبراهيم الإلغي ابن عم الأستاذ رحمه الله، ثم "رسالة ابن أبي زيد القيرواني" مجردة من كل شرح، ثم "ألفية ابن عاصم" مجردة من كل أسباب الخلاف.
وفي الحديث: "الأربعين النووية" مجردة، و"بلوغ المرام" لابن حجر مجردة، ثم "عمدة الأحكام" مجردة، فـ"الموطأ" مجرد، وهناك درس في "صحيح البخاري" في (مسجد الكتبيين) بين العشاءين.
وفي التاريخ: "السيرة النبوية" أولا بـ"نور اليقين"، تحفظ كلها تقريبا، ثم "إتمام الوفاء"، ومناك درس دائم في تاريخ المغرب بـ"الاستقصا" عشية كل أربعاء.
وفي الأصول: "الورقات" لإمام الحرمين، بكيفية مبسطة، ثم "ألفية ابن عاصم" في الأصول، ثم "أصول الفقه" للخصري، الذي يوازي "جمع الجوامع".
وفي البلاغة: بداية من "قواعد اللغة العربية"، الجزء الرابع من "الدروس النحوية"، ثم "منظومة الشيخ ابن كيران في الاستعارة" مجردة.  
وفي الأدب، وهو فنه الأول بعد الحديث، ولا ألام إذا أطلقت الكلام في هذا الفن، لأن شيخنا رحمه الله كان أديبا عبقريا قبل أن يكون فقيها، وقد كنا نلمس أدبيته في فقهه، ونحوه، وصرفه، ووطنيته، وتاريخه، وإنك لتحس نشاطه المتزايد وسموه العالي أثناء دروسه الأدبية، حيث تراه يهتز من مكانه، ويتذوق ويتململ ويترنح، ويردد ويعيد، ويهيب بنا أن نتذوق ونحس ما يحسه، يبدأ دروسه في تحفيظ قطع صغيرة من بيتين إلى ستة لها علاقة بالهمة والمجد والعزة، والبطولة والعلم والتعلم، والأخلاق الفاضلة.
ويجمل بي أن أسرد عليكم دفتر المحفوظات الأدبية، لما لها من الأهمية؛ وأولها قصيدة المسوأل: «إذا المرء لم يدنس»، ثم قصيدة شاعر الشباب آنذاك علال الفاسي: «كل صعب على الشباب يهون»، ثم قصيدة المعري: «ألا في سبيل المجد»، فقصيدة ذو الأصبع العدواني: «يا من لقلب شديد»، فقصيدة علي بن الجهم: «عيون المها»، فقصيدة حافظ: «رجعت لنفسي»، ثم معارضتها للأستاذ: «بأي خطاب أم بأي سنة»، وكان يأخذنا العجب الشديد حيث كنا نجد تفوق الأستاذ في بعض الأبيات على حافظ، فأستاذنا الذي عاش في جو بعيد عن الجو الذي عاش فيه حافظ، وفي وسط غير وسط حافظ لم يركب النيل، ولم يسهر السهرات الأدبية لحافظ والمساجلات، ولم يجالس أصحاب الصالونات، من أمثال: شوقي، والرافعي، ومي زيادة، ولكنها العبقرية والنبوغ. ثم قصيدة دريد بن الصمة: «نصحت لعارض وأصحاب عارض»، ثم "لامية العجم" للطغائي، و"لامية العرب" للشنفري، ثم قصيدة أبي تمام: «السيف أصدق»، ثم معارضتها لشوقي: «الله أكبر كم في الفتح من عجب»، ثم نونية ابن زيدون: «أضحى التنائي»، ثم سينية البحتري: «صنت نفسي عما يدنس نفسي»، وقصيدة ابن عبدون: «الدهر يفجع بعد العين بالأثر».
وفي الساعة الثانية من كل صباح يوم خميس، توضع إحدى هذه القصائد على طاولة الشرح، فتشرح الألفاظ، ويؤتى بكل ما يرادفها، ثم المعاني الإجمالية، ويستحضر كل ما قيل في هذا المعنى من القديم والحديث، ويسجل كل ذلك ليُحفظ ويُعرض في الدرس الموالي، ثم يشرع في دراسة تاريخ الأدب العربي، والكتاب الرائد هو: "المنتخب من أدب العرب" للجنة المصرية، فتُحفظ المعلقات وتشرح، ثم "عصر الإسلام"، إلخ. وفي الساعة الثالثة من صباح يوم الخميس؛ هناك درس دائم في "الكامل" للمبرد، يحضره بعض علماء مراكش.
ولتربية الملَكة الأدبية في الطلبة، كان الأستاذ يفرض على كل جماعة من الطلبة الاشتراك خصوصا في مجلة "الرسالة" المصرية، تُطالع بالتناوب، وتلخِّص الجماعة كل ما تحتوي عليه المجلة من أبحاث أدبية وغيرها، كما أُحدثت المكتبة بداخل المدرسة، يشترك في إغنائها الطلبة والتلاميذ شهريا، وتُستورد الكتب من مصر، ويُلزم كل تلميذ بمطالعة كتاب يناقَش فيه بعد إتمام مطالعته. وفي الإنشاء؛ تعطى يوم الخميس مواضيع مختلفة، تكون شغل الطالب عشية يوم الخميس، التي هي العطلة الأسبوعية التي يعطيها الأستاذ للفقراء والمريدين.
وصباح يوم الجمعة تقدم المواضيع للتصحيح والمناقشة، ومن أحرز على السبق جوزي بتنويه شعري _ غالبا _ أو نثري من الأستاذ. أما الصرف، والجمل، والحساب، والفرائض، والجغرافيا، والعروض؛ فلا يدرس ذلك كله إلا العواشر في ليالي الأعياد، حيث تخف الدروس الدسمة، وتُعطى الأهمية إذ ذاك لهذه الفنون، فيقرأ الصرف بـ"لامية الأفعال" لابن مالك، مع ما استدركه عليها الأستاذ من الشواذ، والعروض بـ"الكافي"، ومؤلفات مصرية مُجَدْوَلة، والفرائض بـ"الرسالة"، و"منظومة الفرائض"، و"الجمل" بمنظومة الزواوي، والجغرافيا بـ"الجغرافية الحديثة"، والحساب بكتب فرنسية يتولى دراستها الأستاذ عبد القادر المسفيوي في (مسجد سيدي إسحاق) في عشايا رمضان، والتلاوة بكتب المنفلوطي: "ماجدولين"، و"النظرات"، و"العبرات"، و"الفضيلة"، وكان الأستاذ مغرما بكتابة المنفلوطي، وكان يجعل كتابته قدوة، ويأمر الطلبة أن ينسجوا على منواله، وفي أعياد المولد تُدرس شمائل المصطفى صلى الله عليه سلم بـ"شمائل الترمذي".
هذه _ سادتي _ المقررات على الإجمال، أما البرامج؛ فالطبقات الكبرى من الطلبة يتولى دروسها كلها الأستاذ بنفسه، وأوقات عملها: من أذان الصبح إلى الظهر، تنتقل من درس إلى درس، ومن الثانية ونصف تقريبا إلى صلاة العشاء، وآخر درس هو حصة البخاري في (مسجد الكتبيين).
أما الطبقة الوسطى؛ فيتولى دروسها كلها الأستاذ الجليل سيدي إبراهيم الإلغي ابن عم الأستاذ، ووقت الدراسة فيها: من السابعة صباحا إلى الظهر، ومن الثانية إلى العشاء، وينوب عن الأستاذ إبراهيم بعض كبار الطلبة.
أما الطبقة الصغرى؛ فإن الأستاذ يختار لكل جماعة نجيبا من نجباء الطلبة الكبار يكون مسؤولا عن فن من الفنون، بعد الانتهاء من حصة القرآن.
وهكذا كان الأستاذ يحقق هدفه الأول من الأهداف التي عاهد الله عليها.
وأما الهدف الثاني _ وهو توعية الشعب _؛ فقد كان يقوم بأربعة دروس يوميا علانية: درس في "البخاري" صباح كل يوم بعد صلاة التراويح في (مسجد باب دكالة) الذي كان بمثابة المدرسة الأصلية، ثم درس في "الشيخ خليل" في الصباح بابن يوسف قبل النظام، ثم درس في "موطأ مالك" في عشية كل يوم (بمسجد سيدي عبد العزيز)، والدرس الأخير بين العشاءين (بمسجد الكتبيين).
وأما الهدف الثالث الذي قال عنه: «وأنا في جانب ذلك أغاني اليراع فيما عسى أن يرفع من شأن هذه الأمة، من إحياء ما اندثر من آثار ماضيها، ومن المحافظة على العربية الفصحى التي أراها إذ ذاك تنهار»؛ فرغم أشغاله العظيمة بالدروس الكثيرة، والمطالعة لها، كان يكتب في التاريخ المغربي يتوسع، وكم قرأ علينا من كتابته فيه، خصوصا في الفترات الغامضة بعض الشيء من تاريخ المغرب، كأعمال الكاهنة وكسيلة بالتدقيق بعد مقتل عقبة إلى أن حل الأدارسة بالمغرب، ومن سقوط دولة الأدارسة بفاس، وقصر النسر بالشمال بتدقيق حتى ظهور دولة المرابطين، كما كان يسجل حوادث الاحتلال الفرنسي، ومشاركة أحمد الهيبة ومربيه ربه في المقاومة، ودخولهما إلى مراكش، وما قيل في ذلك نضرا وشعرا، خصوصا شعر العلامة الأديب الطاهر الإفراني، وقد أودع بعض ذلك في كتابه "المعسول".
وكان ما عادته أنه إذا رأى نجابة خارقة وعبقرية في طالب أو تلميذ ما، هنأه بقصيدة أودع فيها نجابته ونبوغه، وأهب به أن يواصل السير، وأن لا يقنع بما حصل عليه، كما كان يمسح دموع من ناله عقاب أو عتاب بقصيدة تنشطه وتنبهه من غفوته وكسله، كما كان يجيب على ما قدم له من بواكير الشعر من طلبته، كالشاعر الحسن التناني، وأحمد شوقي، وعرفة الفاسي، والأستاذ كوثر الروداني، وعبد القادر حسن، ويستنهض هممهم، ويوصيهم بالمواصلة، وعدم الوقوف عند حد.
وقد اجتمع من هذه القصائد دفتر كبير سماه "الرميليات"، وكان يقيم بهذه القائد، خصوصا ما قيل في التلاميذ وصغار الطلبة، سوقا أدبيا عشية كل أربعاء، بعد درس التاريخ، سمى هذه السوق: "سوق عكاظ"، _ وسأتكلم عنها إن بقي في الوقت متسع _، وكان يشارك في كل ناد من نوادي الأدب بمشاركة شعرية أو نثرية، وأكبر مشاركة أدبية في هذه الحقبة؛ مشاركته في ذكرى مرور ألف عام على وفاة نبي الشعر "المتنبي" بقصيدة شاعرية نال بها كرسي إمارة شعراء المغرب إذ ذاك.
وهكذا نشطت هذه المدرسة أيما نشاط _ كما سمعتم _، غير أن الأستاذ لاحظ أن كثيرا من الميسورين رغبوا في أن يتابع أبناؤهم في مدرسته، ولكونهم يتخوفون من جلوس أبنائهم على الحصر البالية إلى جانب الوافدين من أبناء سوس وآسفي والصويرة، فوُفق بحمد الله إلى تأسيس مدرسة جديدة على غرار المدارس الحكومية، بها غرف واسعة، ومقاعد، وطاولات خشبية، وسبورات كبيرة، وأفنية نظيفة، ذلك في (قاعة ابن ناهض)، مسكن الأغنياء من مراكش، وكانت هذه المدرسة تسمى: "الكتاب الإسلامي"، ثم سميت بعد لما دخلتها الفرنسية: "مدرسة الحياة"، وجعل على إدارتها أخاه العلامية سيدي إبراهيم الإلغي، الذي كان يقطر لطافة وجمالا وأناقة رحمه الله.
وقد أدت هذه المدرسة رسالتها على أحسن حال، وتخرج منها كثير من نبغاء المغرب، ولعبت دورا هاما في التربية الوطنية، وظلت مفتوحة حتى سنة 1953، حيث نقلت إلى مدارس محمد الخامس بروض العروس التي كان الأستاذ رئيس اللجنة المؤسسة لها، وما زالت _ والحمد لله _ هذه المدرسة صدقة جارية من صدقاته، وقد تفرعت عنها "مدرسة الفضيلة" للفتيات.
وأخذت هذه المدرسة على نفسها منذ نشأتها توعية المواطنين، فكانت تتحين فرص الأعياد، وحفل انتهاء الدراسة، فتقيم الحفلات التي تستدعي لها أسر التلاميذ والمواطنين، وتعرض أمامهم روايات مختلفة، الغرض منها زرع الوطنية في قلوب الشعب المراكشي، كما تلقى فيها قصائد مغربية وشرقية حماسية، تلهب فيهم نار الكراهية للاستعمار وأذنابه، وتهيب بهم أن ينفُضوا عنهم غبار الخمول والجمود، مما جعل المراكشيين يسمون "مدرسة الحياة": "مدرسة الوطنيين"، وبالفعل كان أستاذها والمشرفون عليها من أكبر الوطنين؛ كعبد الله إبراهيم، وعبد القادر حسن، والبشير التعارجي، والأستاذ الحسين الورزازي، وسيدي ابريك الغراس، وأخيه الأستاذ الصديق، ومولاي أحمد، وعبد ربه.
وكان الأستاذ المختار يحرص على أن يجمع بين تلاميذ الرميلة الذين يدرسون على غرار المدارس العتيقة، وتلاميذ "مدرسة الحياة" الذين كانت دراستهم حديثة، والغرض من هذا الجمع تلقيح تلامذة المدرستين بعضهم من بعض، والمؤاخاة بينهم، فكان يوصي كل أخ بأخيه، ليمد كل واحد منهم الآخر بما عنده من المعلومات، كالقصائد، والأناشيد، والروايات، وتُجرى بينهم مباريات في المحفوظات، وسرعة الأجوبة في مسائل نحوية وصرفية وفقهية، وفي القدرة على القيام بالخطب، والاسترسال في الكلام باللغة العربية مدة طويلة.
وكان يخصص من وقته حصة للاجتماع بالفوج الأول من الوطنيين الذين ربط بينهم وبين الوطنيين بفاس، وكان هذا الجمع يضم _ فيما يضم _ الأستاذ عبد الله إبراهيم، وعبد القادر حسن، وأحمد الملاخ، ومحمد بن داود، وأحمد بن الشرقي، ومولاي أحمد الخامر، وغيرهم من مؤسسي الحركة الوطنية في مراكش.
كما كان يخصص وقتا آخر للاجتماع بعلماء مراكش الذين كان يأنس منهم الاستطاعة بالقيام بما ينفع الشعب، خصوصا الناحية الثقافية، وقد استدرجهم بما عنده من الكياسة والتواضع وحسن الاجتذاب للاجتماع والتقارب، ونبذ التنافر الذي كان سائدا بينهم، وأشار على كل واحد منهم بفتح مدرسة على غرار مدرسته، قياما بالواجب، وأداء للرسالة، وسهل لهم الصعاب، وقدم لمن يحتاج منهم المساعدة والإعانة، فتسابقوا لهذه المشروع؛ ففتح الأستاذ ابن عثمان مدرسة في (المواسين)، وسيدي محمد بن عبد الرزاق مدرسة في قاعة (ابن ناهض)، وسيدي عبد القادر المسفيوي مدرسة بـ(الرحبة القديمة)، وسيدي عبد الجليل بلقزيز مدرسة بـ(أزبزط)، وفتح العلامة سيدي أحمد أكرام مدرسة بحارة (الصورة)، زيادة على ما كان يقوم به من دروس الحديث بالمسجد، وفتح سيدي أحمد بلفضيل مدرسة بحارة (الصورة) كذلك.
فأصبحت مراكش بفضل الله تزخر بمدارس محمد المختار السوسي، التي أصبحت تفوق عدد مدارس الحكومة، إذ ذلك تنبه الاستعمار لخطر مدارس المختار السوسي، وخطر شخصيته على المنطقة، فطوق بأعوانه وجواسيسه مدرسة الرميلة، والتحق منهم عدد بطلبتها ينقلون أقوال وأعمال المختار إلى الإدارة في كل يوم، ولم يكن ذلك خافيا على الأستاذ، بل كان يعرف كل واحد منهم، كما طوقت دروسه الوعظية بأكبر الجواسيس والعيون، وشعرنا نحن بتغيير في حال شيخنا، حيث حل القلق والضجر والاكفهرار على محل النشاط والسرور، وأصبحت دروسه قلقة يتذمر فيها الأستاذ، ويوسع الكل عتابا ولوما على غير عادته، ويصرخ بنا إذا خلا بقوله: «جَدّوا واشتغلوا فإن أمارات الفراق تطل من قريب»، وكنا لا نأبه لمثل هذا التصريح، ونرجعه إلى التشاؤم وضيق الصدر، ولكن فراسة المؤمن لا تخطئ، فما هي إلا أيام قلائل حتى حلت أيام ذاق فيها الأستاذ الأمرين من تضيق الإدارة التي بدأت تطالب برخص المدارس حينا فيراوغها، وتعرض عليه خطة القضاء فيرفضها، وقبول كرسي مسجد (الكتبيين)، ورئاسة الجمعية الخيرية بمراكش فيقبلهما، وكان القصد من ذلك صرفه عن نشاطه العلمي والوطني، فكان يرفض أحيانا، ويسلي  أخرى إبقاء على مشاريعه المطوقة بالعيون والحساد.
وقد أوعز الفرنسيون إلى "سرف" رئيس تحرير جريدة "الجنوب المغربي" الفرنسية بمراقبة مدرسة الرميلة التي يسكن بجوارها، وقد أصبحت الجريدة بوما تحمل عنوانا بارزا في صفحتها الأولى؛ يقول العنوان: «إن مدرسة محمد المختار السوسي لأخطر على الوضع من ثكنة عسكرية»، مما عجل باتخاذ قرار المستعمر بنفي الأستاذ إلى بلاده (إِلْغ)، وبقيت مدرسة الرميلة تؤدي رسالتها على يد طلبة المختار الذين يتعاقبون على إدارتها وتسييرها بضع سنوات على يد سيدي عبد الرحمن، وسيدي علي ابن المعلم، وسيدي محمد بن القايد، وسيدي سالم الناجي، وأحمد كوثر، رغم مضايقة الإدارة، حتى حلت سنة 1937م، التي طفح فيها الكيل، فأغلقت المدارس كلها، لأن جل مديريها نفوا إلى تارودانت، باستثناء "مدرسة الحياة" التي كتب لها البقاء إلى اليوم.
وقد تخرج من مدرسة الرميلة عدد لا يستهان به من العلماء والأدباء والشعراء، ولمدرسة الرميلة بعث جديد على يد مؤسسها الأول بعد رجوعه من المنفى، حيث استأنف فيه نشاطه الاستعجالي مع طلبة جدد، آثروا كلية ابن يوسف، وتخرج منها عدد كبير من العلماء والأدباء، سدوا فراغا عظيما في سوس وغيرها.
وإني لأرجو منهم _ وكثير منهم يسمعون _ وفاء للشيخ، ولهذه المدرسة التي لآ أعرف عنها في هذه المرحلة إلا القليل، أن يكتبوا عنها، وعن نشاطها الاستعجالي، وبرامجها، ومناهجها، وأن يترجموا لخريجيها الكثيرين، وما ذلك على همهتم القعساء بعزيز، فرحم الله شيخنا برحمة واسعة، وجزاه عن أعماله العظيمة أحسن الجزاء، وأسكنه فسيح جنانه مع الشهداء والصالحين؛ آمين.
إخواني؛ وعدتكم أن أعطيكم صورة واضحة عن سوق عكاظ التي كان يقيمها الأستاذ عشية كل أربعاء، تعقد حلقة كبيرة يتوسطها الأستاذ، ويقوم التلاميذ كل واحد بفخر بما عنده من نجابة ونبوغ، وبما تشتمل عليه أسرته من المزايا والفضائل والأخلاق، كل ذلك من نظم الأستاذ، ثم يتلوه الآخر، فيزيف فخر السابق، وينسب له فخرا أعظم وأكبر، وفي الأخير يقوم تلميذ يزيف مفاخر الكل، وينسب لنفسه كل ما قيل وعدّ من المحامد والمفاخر، والأستاذ بينهم يتملى بما يسمع منهم، ويناقشهم الألفاظ والمعاني والإعراب كعادته في كل جلسة، حتى أثناء الطعام تثار الأفكار والمواضيع، فلا يقوم الجميع إلا وقد أفادوا واستفادوا.
وقد خضر هذه السوق كثير من علماء المغرب وأدبائه، وصفقوا لها، وهنأوا الأستاذ عليها، وتمنوا أن تنهج المدارس كلها هذا النهج من الأدب والمعرفة، ومن جملة من حضروا وأعجبوا بها: الأستاذ ابن اليماني الناصري الشاعر الكبير، وقد أهدى السوق نشيده: «روحنا القرآن روح» غذاة نظمه، والأستاذ مولاي عبد الرحمن بن زيدون مؤرخ المملكة إذ ذاك، والأستاذ التطواني، وغيرهم.
أيها الإخوان؛ هذا قليل مما قاله الأستاذ في طلبته وتلاميذه، وقد اقتصرت على بعض ما قاله في التلاميذ الصغار، وهناك مطولات قبلت في الطلبة الكبار، كقصائد العتاب والاستنهاض التي قيلت في أحمد شوقي، وعلي بلمعلم، وسالم الناجي، وكقصائد التقريظ والمساجلات، والإخوانيات، التي كانت بينه وبين الشاعر سيدي الحسن التناني، وسيدي الحسن البونعماني، وغيرهم، ومما اختص به كوصف حدائق (أبزو) ومصطاف (إمراز) في فاس، ومما يشارك به في إحياء ذكرى المتنبي بمناسبة مرور ألف سنة على وفاة نبي الشعر، وما قاله في رثاء شهيد سلا الشاب حصار.
لقد فقد شيخنا رحمه الله كل هذه الجلسات الأدبية، والحلقات الدراسية التي كان يجول فيها ويصول، حيث زج به منفيا إلى مسقط رأسه "إِلْغ" التي لم يرتح لأهلها، ولم يذق فيها طعم الهناءة والطمأنينة مدة إقامته فيها، بل ظل يندب أيامه بمراكش، ويحن إلى أهلها حنين المعتمد بن عباد إلى قصور إشبيلية، بل قال في مراكش وأهلها وأيامها وأعيادها وأجوائها، وطلبته وتلاميذه ما لم يقله المعتمد لما نفي إلى (جبل درن)، وشوقي في منفاه في الرائدة، الأمر الذي أنكره عليه أهله وعشيرته، ويظهر ذلك في قصيدته: «يقولون وأقول»، أوردت بعض أبياتها للاستشهاد على الحب الجنوني الذي كان يضمره لمراكش ولأبناء مراكش:
يقولون: صبرا إنه بك أجدر
فقلت: نعم، لكنني كيف أصبر؟
وقالوا: تكلف ما استعطت فربما
فقلت لهم: لقد حاولته ثم أقهر
وقالوا: تجلد في الندى، فقلت: قد
أباغت حينا بالدموع تفجر
وقالوا: تباعد ما استعطت، فقلت: نعم
تباعدت لكني على الرغم أحضر
وقالوا: أتبكي كل من تركتهم؟
فقلت: ليعش فيهم ليس بكفر
وقالوا: ألم تقدر تناسي ذكرهم
إلى أن يعودوا؟، قلت: لا لست أقدر
وقالوا: أهم أيضا وفوا؟، قلت: إنني
على كل حال إنني لست أغدر
وقالوا: قد استعبدت بالشوق؟، قلت: هل
يفي في النوى إلا فتى متخير
وقالوا: ألست الحر؟، قلت لهم: بلى
ولكنني من ودهم لا أحرر
وقالوا: من أعلى الناس عندك سؤددا
ومن هو أزكى مخبرا حين يخبر؟
فقلت: بنو الحمراء شيخنا ويافعا
وليس كراء من بذلك يخبر
وقالوا: سبى المراكشيون عقله
فقلت: أنا مختارهم ما أخير
ويقول من قصيدة استقبل بها العيد الأول في إلغ:
لا فطر يبهج لا ولا ميلاد
بان الصحاب فبانت الأعياد
عودت أعيادنا يجئن ضواحكا
فبأي وجه جئت يا ميلاد
قد كنت في الحمراء لي عرسا وفي
إلغ تعود وأنت لي إحداد
إذ نحن في مراكش زهر الربا
طلته تخت يد النسيم عهاد
نغدو ونمسي في السرور كأنما
يطوي بنا آفاقه منطاد
أنستني الحمراء إلغَ وآنست
حتى ليحسب أن بها الميلاد
وأشاد لي أبناؤها من بينهم
ما ليس بين الأقربين يشاد
هم لا بنو أمي أشقائي وهل
لي غيرهم بين الورى أعضاد
ولدتهم الحمراء لي فأنا بهم
لا بالأولى ولدتهم الأجداد
هم إخواني وصحابتي وأقاربي
وعشيرتهم والأهل والأولاد
تاالله لا أرضى سواهم ما بدت
شمس الضحى وتوالت الآماد
وسرت دمائي في شراييني وإن
كره العدو وغيظت الحساد
وقال في استقبال العيد الثاني في إلغ:
عيد ولكن أين ما اعتاد               عندي إذا ما حلت الأعياد؟
عيد ولكن أين ما اعتاد
عندي إذا ما حلت الأعياد؟
أين الرميلة؟ أين بهجتها؟ وأيـ
ـن بنو الرميلة من هم الأكباد؟
إيه بني الحمراء يا من ودهم
لحياتي الأطناب والأوتاد
من مثلكم من مثلكم أهل الوفا
إن عدت الأمثال والأنداد
على هذا النحو كانت قصائده في (إلغ) وفاء لمراكش وأهلها، وحبا وإخلاصا لشبابها وشيبها، وحنانا واشتياقا لشمسها وجوها وعطرها.
ونختم ذلك بقوله:
بني الحمراء قد أوسعوا يدي
فلا كان من ينسى الجميل وإن هوت
أيادي لو أنكرتها أختشي الكفرا
به محن زوجته من عسفها جحرا
 وبعد؛ فهذه نبذة من حياة هذه الشخصية الفذة في مراكش قبل النفي الأول، قدمتها لأبناء مراكش الذين خصهم الأستاذ الراحل بالحب العظيم، ومنحهم علمه وأدبه، وقلبه وحياته، فهل هم وافون له كذلك؟.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.   
مظاهر الثقافة الشعبية
في آثار الحاج المختار السوسي
أ.د محمد خليل
أستاذ باحث
يعتبر العلامة محمد المختار السوسي (1900م ـ 1963م) أحد أعلام أو رواد النهضة المغربية الحديثة، فلا يمكن الحديث عن الحركة الإصلاحية الدينية، أو عن نشوء الحركة الوطنيةالسياسية، دون أن يدرج محمد المختار السوسي في مقدمة كبار أعلامها، ونفس الشيء يقال عن انبعاث الحركة الأدبية، أو التعليمية، أو تطور وإنعاش حركة والتأليف، حيث يوجد محمد المختار السوسي حاضرا في كل هذه المجالات، ومحتلا مكانة بارزة ومتميزة في كل منها.
وانطلاقا من هذه المسلمة، يبدو أنه لا داعي إلى الإطالة في التعريف به، فهو غني عن كل تعريف، ولكن قد يكون من الضروري أو المستحسن ـ على الأقل ـ التعرف على المناخ الثقافي والفكري لعصره، وبخاصة في سنوات الثلاثين والأربعين، ـ وهي الفترة التي وضع فيها محمد المختار السوسي جميع مؤلفاته التي كتبها عن سوس ـ ، قبل محاولة إبداء مدى الاهتمام الذي نالته الثقافة الشعبية في هذه المؤلفات، وذلك من خلال العرض الذي سيتقدم به زميلي الأستاذ عبد الله درقاوي بعد قليل.
فمعلوم أن الأوضاع السياسية في المغرب لم تستقر بعد للاستعمار إلا في بداية سنوات الثلاثين، ذلك أن أجزاء مهمة من الأقاليم الجنوبية، والجنوبية الشرقيةظلت تقاوم ببسالة لصد الزحف الاستعماري الفرنسي والإسباني عن هذه المناطق، وبالتالي تحرير الأقاليم الوسطى والشمالية التي سقطت في قبضته، ولم تتوقف تلك المقاومة إلا في سنة 1934م.
وفي الوقت الذي كانت المقاومة المسلحة قائمة على أشدها في تلك المناطق،كانت الحركة الوطنية السياسية في السنوات الأولى لنشئها تنظم نفسها، وتكون هياكلها وخلاياها وخاصة في المدن الرئيسية، وكانت هذه الحركة ترى أن مقاومة الاستعمار يجب أن تنطلق أساسا من أمة متطورة فكريا، وثقافيا، وخلقيا، فكانت تطرح مطالب، أو تقوم بمبادرات لتحقيق تلك الأهداف. ولعل قصيدة قديمة لمحمد المختار السوسي تصور بما فيه الكفاية نظرة رجال هذه الحركة إلى واقع المغرب في ذلك العصر ـ ومعلوم أنه كان أحد مؤسسيها ـ. ومما ورد فيها قوله:
1 ـ حتى متى شعبي يـعـبده الـجهـل
2 ـ كأن لم يكن يوما مديرا لـتـلكم الـ
3 ـ كأن لم يكن بين الشعوب محـكـمـا
4 ـ كأن لم يكن فينا الـمرابـطي الـذي
5 ـ وأبناء عبد المومن الـطالعـون فـي
12 ـ كأن لم يكـن اقـتـدار ونـظـرة
13 ـ وأي نبوغ في اخـتـراع تمديـن
14 ـ وعزم وحزم واقـتحـام مـعامع
16 ـ أجل إننـا كـنا وكـنا وهـكـذا
17 ـ ولـكـن إذا ألـقيت يومك نظـرة
18 ـ تشاهد ما يرفضّ قـلبـك حسـرة
19 ـ لتسقط على الأرض السماوات ولتقم
20 ـ فقد ضاق بالشعب الجهول خنـاقـه
21 ـ فهلك يريح البال أول مـن ان ترى
كأن لم يكن قطب السيادة من قـبل
ـمماليك يحمي ما يشاء ويحـتـل
إذا قال يحني الرأس من رأسه يعلو
به تم الاستعلاء للشعب والطـول
سما الأرك شوسا لا ينهنههم صول
مسددة تـرمي الصعـاب فتنحـل
يدعمها الدين المطهـر والـعـدل
يمهدها الكون المثـقف والـنصل
يقول لسان العلم من قـوله الـقول
فكم لوعة تذكو وكم زفـرة تعـلو
عليه ويستذري الدموع فـتـنهـل
قيامة شعبي فالهلاك ولا الـجـهل
وقد ساء محياه وقد طفـح الـكيل
ملايين سبعا لا شعور ولا عـقل[1]
وهكذا انطلقت الحركة الوطنية تدعو إلى الإصلاح الديني والخلقي، ومحاربة التخلف الفكري والثقافي،فتشجع على إنشاء مدارس عصريةحرة، وتطالب بإصلاح اقتصادي واجتماعي، من شأنه أن يحد من هيمنة الأوروبيين على المرافق الرئيسيةفي التجارة والصناعة والفلاحة، ومن تسخير المرافق الاجتماعية لفائدتهم، وحرمان المواطنين منها، من : تعليم وصحة وعمران، وغير ذلك.
وإذا كان ليس من شأننا في هذا الحديث أن نتتبع تاريخ الحركة الوطنية، سياسية كانت أم عسكرية. إلا أن الذي يهمنا منها هو الإشارة إلى أنه انطلاقا من بداية الربع الثاني من هذا القرن بدأ المغرب يأخذ بنصيب من معالم التطور الحضاري الحديث، وخاصة من الناحية الثقافية والأدبية، حيث ظهرت الصحف من جرائد ومجلات، وصارت تروج مقالات وأبحاثا في مختلف مجالاتالمعرفة، وظهرت حركة تأليف الكتب بصفة خاصة حول تاريخ المغرب وحضارته، فاشتهر من بين المؤلفين عدد لا بأس به، أمثال:
1 ـ محمد المختار السوسي (1900/1963م.). صاحب المؤلفات المشهورة عم تاريخ سوس العلمي، والفكري، والسياسي، والاجتماعي.
2 ـ عباس بن إبراهيم السمـلالي الـمـراكشي (1901/1959م.). صاحب " الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام ".
3 ـ عبد الرحمان بن زيدان (1873/1946/.). صاحب: " إتحاف أعلام الناس بأخبار رجال حاضرة مكناس ".
4 ـ  محمد بوجندار (1889/1926م.). صاحب: " الاغتباط بتراجم الرباط "
5 ـ محمد الكانوني (1893/1938م.). صاحب: " آسفي وما إليه قديما وحديثا ".
6 ـ محمد داوود (؟ / حي)[2]. صاحب: " تاريخ تـطـوان ".
7 ـ عبد الله كنون ( 1908/ حي).[3] صاحب: " النبوغ المغري في الأدب العربي ".
ولنا أن نتساءل عن نصيب الثقافة الشعبية المغربية في هذه المؤلفات التي ألفت في العصر الذي تصدى فيه محمد المختار السوسي للتأليف ؟
إلا أن الجواب ليس ـ مع الأسف ـ إيجابيا.فهذه الثقافة لم تكن آنذاك تحظى بأي اهتمام لدى المثقفين بصفة عامة، ولدى المؤلفين بصفة خاصة، إذ كانت عقلية المثقفين العرب في القرون الوسطى ما تزال مسيطرة على أفكارهمـ تلك العقلية التي كانت ترى في الانشغال بهذه الثقافة حطا من مكانة العالم أو المثقف، وانتقاصا من درجته العلمية، اللهم إلا ما كان من نتف عابرة ، تتجلى في إشارة بعض هذه المؤلفات إلى فن الموشح أو إلى فن الزجل الناطق بالعربية المغربية الدارجة[4].
ولا بأس هنا من الإشارة إلى أن الباحثين الأجانب أولوا الثقافة الشعبية المغربية أهمية كبرى، وذلك لأهداف ونوايا لم تكن دائما حسنة وموضوعية وعلمية.
فهل أثرت تلك العقلية التي كانت سائدة في أوساط المؤلفين المغاربة على محمد المختار السوسي؟
أستطيع أن أجيب بالنفي! .
فإذا أخذنا بعين الاعتبار الظروف التي كانت سائدة حينئذ: من احتلال أجنبي، ومقاومة لذلك الاحتلال، وطغيان مفهوم معين ومحدود للثقافة على الساحة.
إذا أخذنا كل هذه الظروف بعين الاعتبار، ووقفنا على ما كتبه صاحبنا في مؤلفاته ـ شرحا أو إيضاحا حينا، وإشارة أو تلويحا حينا آخر ـ فإننا نستطيع أن نجعله ـ بكل تجرد، وبكل موضوعية ـ رائدا في هذا الميدان، ومعنى ذلك: أنه إذا كان يوصف بالسلفي المصلح، وبالمؤرخ المقتدر، وبالمدرس المجدد، وبالصوفي المتحرر، وبمؤسس الحركة الوطنية السياسية، فيجب أن يوصف كذلك بباحث كبير في الثقافة الشعبية. وعلى سبيل المثال، أشير إلى أنه جمع 1500مثل من الأمثال الأمازيغية السوسية.وقد أشار إلى ذلك بقوله: » حرصت على جمع الأمثال الإلغية من قديم في كراسة استوفت زهاء ثلاثمائة، ثم أخذها مني الكولونيل المستشلح (جوستينار) ففرنسها ونشرها في بعض المجلات الفرنسية، ثم رجعت كرة أخرى ونحن في معتقل (أغبالو نكردوس) فأمليتها على الوزير الكبير أخي سيدي محمد الفاسي، فجمع منها عني ألفا وخمسين ما بين منثور ومنظوم« [5]. وفي لقائي مع الأستاذ محمد الفاسي أكد لي أن ما رواه عنه من الأمثال الأمازيغية السوسية يبلغ ألفا وخمسمائة مثل، توجد كلها في كتابه المخطوط الذي وضعه عن الأمثال المغربية[6]. ووضع مؤلفا حول العادات الإلغية، وقد قال عنه: » مجموعة نفيسة فيما نرى يعرف بها القاريءكيف كيف عادات تلك الجهة التي فيها " إلغ " في مجالسهم، ومآتمهم، وملاعبهم، وكيف لباسهم، وطبخهم، وما يفعلونه في أيام من السنة، كعاشوراء، واليوم الأول من يناير، والأعياد، والحصاد، والدرس والحرث ،إلى أمثال ذلك«[7].ووضع بحثا مطولا في مقارنة الأمازيغية بالعربية، أسماه: " الألفاظ العربية في الشلحية " وتحدث عنه بقوله: » جمعنا في ذلك ما شاء الله، ولا يزال ينقصه الترتيب على حروف المعجم على ما نريده، فيسر الله ذلك«[8]. كما تحدث في أكثر من مؤلف عن العادات، ووصف العمران، ودون الأعراف، إلى غير ذلك.
واهتمامه هذا نابع من حسه التاريخي، ومن مفهومه للكتابة التاريخية، ذلك المفهوم الذي شرحه بالخصوص في مقدمة كل من "سوس العالمة" و "المعسـول".
يقول في سوس العالمة: » في المغرب حواضر وبواد، وتاريخه العلمي العام، لا يمكن أن يتكون تكونا تاما إلا من التواريخ الخاصة لكل حاضرة من تلك الحواضر، ولكل بادية من هذه البوادي. فإذا كانت بعض الحواضر فازت بما يلقي على تاريخها العلمي بعض الضوء ينير الطريق للسالكين، فإن تلك البوادي المترامية لا تزال داجية الآفاق في أنظار المتطلعين الباحثين [...] أفيمكن أن يتكون التاريخ العام للمغرب تاما غدا، إذا لم يقم أبناء اليوم ـ والعهد لا يزال قريبا، ولما تغمرنا أمواج هذه الحضارة الغربية الجارفة التي تحاول منذ الآن حتى إفساد ماضينا، بما يكتبه بعض المغرضين من أهلها ـ بجمع كل ما يمكن جمعه، وتنسيق ما لا يزال مبعثرا بين الآثار، ومنتشرا أثناء المسامرات فإنه لو قام من كل ناحية رجال باحثون ببذل الجهود، لتكونت بما سيهيؤونه من التاريخ الخاص لكل ناحية، مراجع عظيمة سيتكيء عليها الذين سيتصدرون للتاريخ العام المستوعب في العلم العربي المغربي غدا، بله الحوادث والأطوار المتقلبة [...].
وبعد فإن تاريخنا لم يكتب بعد كما ينبغي، حتى في الحواضر التي كتب عنها كثيرون قديما وحديثا [...], فليسمع صوت هذا السوسي كل جوانب المغرب من أعظم حاضرة إلى أصغر بادية، فلعل من يصيخون يندفعون إلى الميدان، فنرى لكل ناحية سجلا يضبط حوادثها، ويعرف برجالها، ويستقصي عاداتها، فيكون ذلك أدعى إلى وضع الأسس العامة أمام من سيبحثون في المغرب العام غدا على منضد التاريخ المغربي العام.
ثم أقول لأخواننا السوسيين من الشباب، لا تظنوا أنني في كل ما سودته مما كتبته في مختلف تلك الأجزاء الخمسين مما خصص بالرجال، أو بالحوادث، أو بالرحلات، أديت عشر المعشار من الواجب عن سوسهم، فإنني ما عدوت أن جمعت ما تيسر جمعا بسيطا كيفما اتفق «[9].
ويقول في " المعسول " مقارنا بين حالة المغرب في الأمس والغد، مشيرا إلىالأسباب التي جعلته يعتكف على جمع مادته وترتيبها، معتذرا عما من شأنه أن يعتبره بعض القراء تافها. شارحا الأسباب التي جعلته مقتنعا بإدراج ذلك كله في تلك المجلدات الضخمة:
 » أمس كان الدين ومثله العليا، والتخلق به، والتحاكم إليه، والحرص على علومه، واحترام حملته هو المعروف المجمع عليه [...].
أمس كانت عندنا تقاليد محترمة في اللباس، وفي اختيار التأثيث، وفي هيأة الملابس، وفي إقامة الحفلات، وفي مزاولة العمال،فتكونت لنا هيأة اجتماعية توافقنا لأنها متسلسلة عن الأجداد [...].
وفي هذا اليوم دهم علينا الاستعمار بخيله ورجله. بلونه وفكره. بسياسته ومكره. بحضارته المشعة. بعلومه الحيوية المادية. بنظامه العجيب.لمعامله المنتجة السريعة. بكل شيء يمت إلى الحياة الواقعية, فوقع لنا كما وقع لأصحاب الكهف يوم رجعوا إلى الحياة، فوجدوا كل ما يعرفونه قد تغير تغيرا تاما [...].
نحن نؤمن أنه سيأتي يوم يثور فيه أولادنا وأحفادنا ثورة عنيفة ضد كل ما لا يمت إلى غير ما لآبائهم من النافع المحمود، ثم يحاولون مراجعة تاريخهم، ليستقوا منه كل ما في إمكانهم استدراكه. فلهؤلاء يجب على من وفقه الله من أبناء اليوم أن يسعى في إيجاد المواد الخام لهم في كل ناحية من النواحي التي تندثر بين أعيننا اليوم. وما ذلك إلا بإيجاد مراجع للتاريخ، يسجل عن أمس كل ما يمكن من الأخبار، والعادات، والأعمال، والمحافظة على المثل العليا، بل يسجل فيه كل ما كان ولو الخرافات أو ما يشبه الخرافات، فإن منهم من سيأتون في الغد سيلتهم كل ما يقدم إليه كيفما كان ليستنتج منه ما يريد أن يعرفه عن ماضي أجداده. وهذا أحد مغازي هذا الكتاب [...].
هذا وقد يجد القارئ من أبناء اليوم مما أكتبه ما يعده من سقط المتاع،ومما لا ينبغي أن يهتم به مما يعده عند نفسه في ذوقه من الخرافات، ولكن لا ينسين أنني مؤرخ، وقلم المؤرخ الجماعة كعدسة المصور، تلتقط كل ما أمامها حتى ما تقذى به الأعين. فكما تلتقط الإشعاعات الساطعة، تلتقط الظلال القاتمة. فإن لم يكن قلم يجمع للتاريخ كذلك، فإنه قلم التضليل والمسخ للحقائق، لأن واجب المؤرخ أن ينقل قارئه بوساطة يراعته إلى الذي يتحدث عنه كأنه يشاهد عيانا [...]. فليعلم المطالع لهذا الكتاب [...] بأنه [...] سيكون كالداخل إلى السوق التي تجمع كل شيء، فليأخذ ما يعجبه، وليعرض عما لا يعجبه... «[10]
فما هي مؤلفاته عن سوس؟. وما هي الظروف التي أحاطت به وهو يدون أصول هذه المؤلفات؟.
لقد استمعنا إلى أقوال المؤلف وهو يشرح الأسباب التي جعلته يسترخص كل شيء من أجل أداء رسالته هذه، التي أداها في ظروف كانت في منتهى القساوة:
1 ـ فقد كان منفيا من قبل الاستعمار إلى مسقط رأسه بقرية " دوﮔادير " بـ" إلغ ". وفرضت عليه قيود مشددة لمدة خمس سنوات، منع خلالها من الاتصال بعامة الناس، ومن مغادرة بيته مهما كانت الظروف. وفي الوقت نفسه كان المراقب الفرنسي بـ" تافراوت " يستقدمه إليه ، أو يأتي عنده في بيته لاستنطاقه،أو تهديده، أو عرض بعض المغريات عليه، التي من شأنها أن تزحزحه عن موقفه الوطني السياسي الثابت.
وبعد ذلك، سمح له بحرية التنقل داخل إقليم سوس، ودامت هذه  الفترة أربع سنوات. مما أتاح التمكن من استكمال المعلومات المتعلقة بمؤلفاته التي كان يحررها في وقت واحد.
2 ـ  صادفت مرحلة نفيه هذه ( 1937 ـ 1946م.) مرحلة قيام الحرب العالمية الثانية، فأضاف المؤلف إلى مرارة النفي ومتاعبه، ما لحق الناس جميعا من الظروف الاقتصادية والاجتماعية لهذه المرحلة. فعانى من شظف العيش وقلة الملبس الشيء الكثير.
3 ـ  كان البيت الذي أقام به طيلة سنوات المنفى التسع متواضعا جدا، انعدمت فيه الوسائل التي من شأنها أن تبعث على النشاط، فالفراش عبارة عن حصير،ربما يضيف فوقه بساطا صوفيا متواضعا جدا... والإضاءة تكون بنور الشمعة أو قنديل الزيت، مستعينا بزوجته التي كانت تتولى مسك المصباح وتقريبه إليه من ورقة الكتابة إلى أكبر قدر ممكن، خاصة وأنه كان يعاني م نضعف غير قليل في بره.
4 ـ حينما رخصت له سلطات الحماية بالتحرك داخل سوس، صار يقطع الفيافي والجبال ممتطيا الدابة مع رفيقا حينا، ومنفردا حينا آخر. وبلغ عدد رحلاته تلك أربع رحلات:
أ ـ استغرقت الرحلة الأولى 29 يوما( 1 ـ 29 ربيع الثاني 1361هـ / أبريل ـ ماي 1942.)
ب ـ استغرقت الرحلة الثانية 23 يوما (9 شوال ـ 1 ذي القعدة 1361 هـ/ أكتوبر 1942م.).
ج ـ استغرقت الرحلة الثالثة 52 يوما (1 شوال ـ 22 ذي القعدة 1362 هـ / فاتح نونبر ـ 22 دجنبر 1943م.).
د ـ استغرقت الرحلة الرابعة ثلاثة أشهر وسبعة أيام ( 3 شوال 1363 ـ 9 محرم 1364هـ / شتنبر ـ دجنبر 1944م.).
نتج عن هذا الجهد المضني وضع عشرا المجلدات عن سوس استعرضها عليكم فيما يلي:
1 ـ المؤلفات التي تمكن من طبعها قبل وفاته:
         1 ـ سوس العالمة: في جزء  واحد.
         2 ـ الإلغيات: في ثلاثة أجزاء.
         3 ـ خلال جزولة: في أربعة أجزاء.
         4 ـ الـمعسـول: في عشرين جزءا.
         5 ـ منية المتطلعين إلى من في الزاوية الإلغية من الفقراء المنقطعين: في جزء واحد.
         6 ـ الترياق المداوي في أخبار الشيخ سيد الحاج علي الدرقاوي: في جزء واحد.
         7 ـ أصفى الموارد في تهذيب رحلة الشيخ الوالد: في جزء واحد.
         8 ـ من أفواه الرجال: في عشرة أجزاء، طبع منها ثلاثة.
         9 ـ إيليغ قديما وحديثا: في جزء واحد، صدر بعد وفاته بحوالي سنة.
وهكذا بلغ عدد المجلدات المطبوعة من آثاره السوسية: 35 جزءا.
2 ـ أما المؤلفات التي لم تر النور بعد فهي:
         1 ـ جول الفرا: في ثلاثة أجزاء.
         2 ـ مترعات الكؤوس في بعض آثار من أدباء سوس: في جزأين.
         3 ـ طاقة ريحان من روضة الأفنان: في جزء واحد[11].
         4 ـ قطائف اللطائف: في جزء واحد.
         5 ـ من مراكش إلى إلغ: في جزء واحد[12].
         6 ـ مجموعة في العادات الإلغية: في جزء واحد.
         7 ـ الرؤساء السوسيون: في جزء واحد.
         8 ـ رجالات العلم العربي في سوس: في جزء واحد[13].
         9 ـ عقود العقيان في إجازة الإخوان: في جزء واحد.
         10 ـ مشيخة الإلغيين من الحواضر: في جزأين.
         11 ـ أسانيد وإجازات سوسية: في جزء واحد.
         12 ـ مدن سوس المندثرة والموجودة: في جزء واحد.
         13 ـ محاضرات في الثوار السوسيين: في جزء واحد.
         14 ـ مجموعة من أنساب السوسيين: في جزء واحد.
          15 ـ مدارس سوس والعلماء الذين درسوا فيها: في جزء واحد.
         16 ـ مجموعة فقهية في فتاوى السوسيين المتأخرين: جزء واحد[14].
         17 ـ الصالحون المتبرك بهم من سوس أخيرا: في جزء واحد.
وبذلك يبلغ مجموع أجزاء آثاره السوسية ـ المطبوع منها والمخطوط ـ 73جزءا، تندرج تحت 23 عنوانا.
 وقبل أن أعطي الكلمة إلى زميلي الأخ عبد الله درقاوي، أشير إلى أن صاحبنا لم يكن مؤلفا في الثقافة الشعبية فحسب، بل إن شعره العربي الفصيح لم يكن يبعد عن هذا لجانب، فموضوع / غرض الوصف عنده نجد فيه وصف أكلات ومشروبات شعبية، وأقتصر في هذا على الإشارة إلى قصيدة بارعة في وصف الأكلة الشعبية البدوية المغربية: " العصيدة "، وتتألف من 73 بيتا، وقصيدتين متوسطتين إحداهما في وصف " أملو " وأخرى في وصف " أتاي ". له قصيدة طويلة في 140 بيتا خصص فيها حيزا مهما لوصف مجموعة من ألعاب الصبيان في " إلـغ ".
أسوق هنا مقتطفات من وصف أكلة " العصيدة "، ومن ألعاب الصبيان.
يقول في وصف " العصيدة "[15]:
1 ـ لمـن جفنـة قـد أقبـلت تتـألـق
4 ـ أهذا أريج مسـك أم نغمة روضـة
5 ـ نعم إنهـا من غير شـك عصيـدة
6 ـ وعهـدي بأنفي ليس يغلـط شمـه
7 ـ ألم ـترها كـالثغـر أشنب باسـما
8 ـ تميس بلون الثـلج أبـيض ناصـعا
9 ـ لها قمة في وسطها حـوض زبـدة
20 ـ دلـفت إليهـا والعـيون كـأنـها
21 ـ حللت لها طوقي وزحزحت معطفي
22 ـ فـأغسـل حـتى مرفـقيّ فربـما
68 ـ فإن يطعم الفـالوذج الحـلو فتيـة
69 ـ فإني بحمد الله عـنـدي عصيـدة
70 ـ فقد برئت من كل زور ولم يطـف
71 ـ فجاءت بما لم يأت فيما أتى به الـ
72 ـ أدام لنا الله العـصيدة مـا غـدت
73 ـ وما سالت الأرياق إن عنّ ذكرهـا
تـلوح بـلألأ العصيـدة يـبرق؟
أزاهيرهـا تحت الصبا تـتفـتق
من الذرة المعطار إن كنت أنشـق
فيا طالـما شـم البعـيد فيصـدق
وللشـنب الـبراق فـيه تـألـق
متى جال فيها لحظ غرثان يشهـق
(كجابية الشيخ العراقي تفـهـق)
نطاق حوالي ركبـتي تـحملـق
وألقيت عني مـا بـه أتمـنطـق
ستعمل أيضا مـعصماي ومرفـق
وبسطيلة جمـاعـة مـا يـفـرق
من الذرة الـغـراء أولى وأوفـق
على وجهـها الوضاء طاه يـزوق
ـمقنع فيما قـالـه والـمحـلـق
مصارين بطن الـجائعـين تنقنق
وطاف حواليها ثنـاء مـخلــق
ويقول في وصف ألعاب أيام الطفولة[16]:
9 ـ ويـوم الصبا يوم ضحـوك كأنـما
10 ـ نهاري حبور ثم إن زرت مضجعي
11 ـ فـليلي هـناء والنـهـار سعـادة
20 ـ ألاعب أتـرابي فنغـدو إلى المسا
21 ـ نظل عـلى كـر وفـر كـأنـما
22 ـ على قصـبات شقـقت جنـباتـها
26 ـ نحاول تنظيما وسرعان ما نرى انـ
27 ـ وأفضل يوم عندنـا يـوم نغتـدي
28 ـ وقد أعصرت ريح التفاقـم بـيننا
29 ـ وصرح بين القـريتين تـضـارب
30 ـ وفرقع في الميدان (إلد) وصوتـت
44 ـ نروح جميـعا بالوئـام أقـاربـا
45 ـ إلى لعبة أخـرى فـنفتح بـابـها
46 ـ فحينا إلى (الأسداء) نمضي وتـارة
47 ـ وطورا إلى (شلوك) أفـضل لعبـة
48 ـ وآونـة نـغدو إلى الاخـتبا فـإن
تـغازل صبا سـافرات الكـواعب
فأطيب بحلـم مستـلذ الـمشـارب
وعيشي طليـق الوجه عذب المشانب
وما إن درينا كـيف مـس المتاعب
تلاطم ميدان الـوغى بالـكتـائـب
ولكنها مـن تـحتـنا كـالشـوازب
ـتثارا كـوهي العـقد فوق الترائب
حفاة بجري الـمذكـيات السـراحب
وأقبلت الصبـيان من كـل جـانب
فدارت رحى الهيـجاء بيـن المقانب
(تزبا) وخاض الـحرب كل محارب
وإن لم نكن في أهـلنـا بـالأقارب
جديدا بشوق الـصب نـحو الحبائب
لنحو (ضاما) نثني زمـام الـركائب
لنا حيث يدمي القرص كف الملاعب
نفتش نـفزع في الـمخابي بضاغب
ورد في هذا المقطع ذكر ثلاث لعب صبيانية أمازيغية ، وقد شرحها الشاعر في هامش قصيدته كما يلي:
ـ" إلْــدْ " و " تِـزِبّـا " : نوعان من المقالع، يصنعان من الحلفا، وترمى بهما الأحجار، وبهما يقع التضارب بين الصبيان.
ـ " شلوك " :لعبة بالحصى يقرص ظهر كف من غلب فيها.
كما ورد ذكر لعبة " ضاما " وهي لعبة معروفة بهذا الاسم عند جميع المغاربة، وتشبع لعبة " الشطرنج ".
تعتبر هذه الكلمة مقدمة للعرض المفصل الذي سيتولى زميلي الأستاذ عبد الله درقاوي تقديمه الآن، وسنتعرف من خلاله أمثلة حية للكتابة عن الثقافة الشعبية في مواضع عديدة من مؤلفات العلامة محمد المختار السوسي رحمه الله.
****
تناول الأستاذ درقاوي بتفصيل ما يلي:
ـ عادات فلاحية: ( الحرث ـ الحصاد ـ الدرس ـ الري...الخ).
ـ عادات دورة الحياة: (الزواج ـ الولادة ـ العقيقة ـ الختان...).
ـ العادات فبي المواسم.
ـ العادات في الأعياد: ( عاشوراء ـ المولدية النبوي...).
ـ أطعمة شعبية: ( تاﮔلة ـ أوركيمن ـ بوفي ـ أملو ـ الكسكس ـ أزكيف
                  أنواع الخبز...).
ـ بعض الممارسات الكهنوتية: ( أنوال يناير ـ الشعرة المشؤومة ـ
                                السحر...).
ـ الحرف والصناعات الشعبية.
ـ الألعاب الإلغية: للصبيان والكبار ( ذكر منها أربعة عشر نوعا ).
ـ الأمثال والنوادر.
ـ الأدوية الشعبية.
ـ بعض القوانين الجماعية [ الأعراف الأمازيغية السوسية ].·
[1]  ) محمد بن العباس القباج: " الأدب العربي في المغرب الأقصى: 2/64 ـ 65.
[2]  ) توفي رحمه الله في أواخر سنوات الثمانين من القرن العشرين.
[3]  ) توفي رحمه الله سنة 1989م.
[4]  ) نجد مثلا في " تاريخ تطوان " نصوصا من الموشحات، ونجد في كتابات محمد الفاسي نصوصا زجلية.
[5]  ) المعسـول:1/59.
[6]  ) لعل الأستاذ الفاسي كرر لقاءاته مع السوسي خلال مقامهما في الرباط في عهد الاستقلال، فاستكمل روايته لهذه الأمثال حتى وصل عددها إلى 1500 مثل.
[7]  ) محمد المختار السوسي: " المؤلفون السوسيون " كتاب مخطوط. يوجد في حوزة ورثته.
[8]  ) " المؤلفون السوسيون " ـ مصدر سابق ـ وذكر في كتابه " إيليغ قديما وحديثا " ص.263. الهامش 527 أنه أحصى من هذه الألفاظ أثر من 6000 لفظة.
[9]  ) مقدمة كتاب: " سوس العالمة  " .
[10]  ) مقدمة " المعسـول ": 1/ ب.ز.
[11]  ) طبعه ورثته بمطبعة الساحل بالرباط سنة 1404هـ / 1984م.
[12]  ) هيأه للطبع ابن أخيه الأستاذ المرحوم عبد الله درقاوي، بيد أن المنية وافته سنة 2002م. قبل دفعه للطبع.
[13]  ) طبعه ورثته سنة
[14]  ) طبعته كلية الشريعة بأﮔادير بتحقيق ابن أخيه الأستاذ عبد الله درقاوي رحمه الله.
[15]  ) المعســول: 1/48 ـ 50
[16]  = المعســول: 1/15 ـ 23
    ·  ) هذا الموضوع ، شاركت به صحبة الزميل الأستاذ عبد الله درقاوي ـ رحمه الله ـ في الدورة الأولى لجمعية الجامعة الصيفية بأﮔادير التي نظمت من 18 إلى 30 غشت 1980م. ونشرت ضمن الكتاب الذي  يحمل عنوان " أعمال الدورة الأولى لجمعية الجامعة الصيفية  بأﮔادير " ص 53/79 . بيد أنه شابته أخطاء مطبعية كثيرة، شوهت معظم فقراته.
النفي والتضامن ومؤتمر الحزب الوطني..؟
البريد الإلكتروني
تقييم المستخدم:  / 1
سيئجيد 
مع السيرة الذاتية للعلامة رضى الله محمد المختار السوسي جمع وترتيب ابنه ذ.عبد الوافي.
النفي والتضامن ومؤتمر الحزب الوطني..؟
ذ. محمد السوسي
محمد المختار السوسي
السيرة الذاتية لرجل عالم مجاهد مرب في مستوى المرحوم المختار السوسي في الواقع عند التأمل فيها وفي مجراها تجدها سيرة مجتمع في مرحلة معينة بكل أبعادها السياسية والثقافية والاجتماعية، لأنه بالإضافة إلى ما يدون من خلالها من الواقع المجتمعي فهو في نفس الوقت يحلل ويقارن ويعلق وإذا كان يتوفر على لاقطة بدقة الأديب الشاعر الحساس من صنف المختار السوسي فإن هذا الواقع يكون مجلوا وواضحا أمام القارئ فانه يراه رأي العين.
والمتصفح لهذه السيرة الغنية بالمعلومات التاريخية والاجتماعية والأدبية ويتراجم الأشخاص بالإضافة إلى تلك النفس الودودة والمحبة والوفية للإخوان والأصدقاء وللتلاميذ والشيوخ والطافحة بالتقدير والإجلال لكل من يتحرك في سبيل نهضة الوطن وتحريره، مع يصادفك في كل موقف من تواضع الرجل وتقدير الناس له ولدوره التربوي والعلمي وما يمتاز به الرجل من سلوك ديني رفيع.
والذي أراني مضطرا كذلك لقوله في هذا العرض الذي أحاول فيه إثارة الانتباه إلى هذا العمل أو الدرر التي كان متناثرا بين كتب الفقيد فجمعه ابنه في هذا العقد النضيد هو ما يشعر به كل قارئ سلك أو نحى منحى الفقيد في التماس العلم سواء في المدرسة العتيقة أو الكتاب، اما ذلك البدوي الوافد من قرية من قرى بادية المغرب أو حتى حواضرها ليسكن في مدرسة من تلك المدارس المحيطة بالقرويين أو ابن يوسف والمتردد على حلقات الدرس وشيوخ تلك الحلقات فإنه سيقرأ في الكتاب بلذة خاصة، فهو سيجد نفسه في كل ما يقرأ هذا الجانب من الكتاب، وإذا كان آتيا من سوس فإن الكاتب صور الحياة في سوس وما يلقاه التلميذ و الطالب في الكتاب والزاوية والمدرسة وما يشعر به عندما يغادر القرية ويجد نفسه في الحاضرة بكل مباهجها ومفاتنها ووسائل العيش التي لم يكن يألفها في قريته أو في مدشره فينبهر لكل ذلك أيما انبهار وقد مر بنا في الحلقة الأولى من هذا العرض كيف شعر الكاتب وما هي الإحساسات التي انتابته وهو يطل على مدينة مراكش لأول مرة، لقد كانت بالنسبة إليه كما هي بالنسبة لمن على شاكلته صدمة شعر من خلالها بوجود خاص وبلذة وطعم للحياة لم يكن يجدهما قبل هذه الصدمة.
إنصاف الإخوان والأصدقاء
وتمتاز السيرة الذاتية للرجل بإنصافه لأصدقائه وإخوانه وإذا كان بعض الناس يتغافل عن دور الأبطال المجاهدين الذين قدموا كل شيء للعمل الوطني دون أن يأخذوا شيئا فإن المختار رحمه الله أنصف الكثير من الرجال الذين كان لهم دور مهما في العمل الوطني والتربوي ونجد الحديث عن هؤلاء متناثرا فيما كتبه ومن بين هؤلاء رجل قدم لوطنه تضحيات كبرى وكان من الموقعين على وثيقة الاستقلال ذلك هو مولاي احمد المنجرة المولود بفاس سنة1901 والمتوفي بمراكش يوم 4 يناير 2002 يقول المرحوم المختار في إحدى الفقرات من كتابه.
مولاي احمد المنجرة
كان مولاي أحمد المنجرة في مقدمة من كانوا لي خير أعوان فيما انتدبت له من فتح الكتاتيب التي تضم إلى سيرها القديم كل ما في الإمكان من الأنظمة الحديثة، ومن الأخذ من مبادئ العلوم العربية وما إليها، فتتحول مدارس ابتدائية، فكان هذا الشريف الجليل يتحمل كل ما في طاقته من أعباء في هذا السبيل، رغم أشغاله التجارية الكبرى، فكم فتح من أعين، وأسمع من آذان، وجلا من عقول، وأدر من جيوب، ومد من دعاية واسعة يتوقف عليها ما أمكن ان يدرك في مثل تلك البيئة من نجاح، ثم هو مع كل هذا لا يتصدر، ولا يحب أن تشير إليه الأصابع، شأن كل العاملين بإخلاص يتموج في أثناء صدورهم المفعمة بالإيمان الذي هو الإيمان حقا، وهل إيمان المسلم إلا ما ظهرت به أعمال، واهتدى به ضالون.
كان مشرفا على مدرسة خاصة جعلناها لأبناء الأعيان، وهي التي تسمت بعد ب (مدرسة الحياة) فتولى تنظيمها، ثم وجدنا الأخ الأستاذ إبراهيم وخلفه سيدي بريك خير مدركين بألمعيته كل ما يتطلبه الوقت، فتبناها الأخ ويسير بها إلى الأمام خطوات واسعة، كانت إذ ذاك من الأعاجيب، حيث كانت كل الأعمال إنما تقوم بالتضحيات لا بالمال، وللتضحيات نجاح مؤقت ، وكان من طبيعة الحال ألا يدوم مثل هذا العمل، إلا ما دام رجال التضحية يتوافرون ، وما أقل إذ ذاك رجال التضحية في هذا السبيل، ويكاد يكون انبثاق النجاح غير موجود ، لولا أمثال هذا الشريف ولو كان له أمثال كثيرون لكان النجاح أعظم وأعظم، ولكن على قدر الرداء تمتد الرجل.
وقبل أن أشير إلى أن دار مولاي احمد المنجرة كانت آخر دار زارها المرحوم قبل النفي نورد هذه النادرة بينه وبين مولاي احمد المنجرة:
... أرسل لي الأخ المنجرة كتابا... فوجدت في دفته الأخيرة نتوءا تحت ورقة ملصقة بها، فإذا تحت الورقة أوراق حمراء انتفخ بها الجيب، وانتقى بها الفقر الذي كان معنا... فقلت مرتجلا:
تاب الزمان فعاد الجيب منتفخا
افضى الكتاب بذيل في مجلده
ذيل توت به الأوراق قانية
من راحة بمعين المال سحاء
نبع أماني لي جمعاء كتعاء
ذوات ألف كما الوجنات حمراء
... ذلك ويزيدني انشراح الصدر، وبهجة القلب، وقرة العين، كفاية الجيب التي تحصل لي من كرام أنا مدين لهم بحياتي، كلها في هذا المنفى، فلئن عشت لهم، ليرون مني على رؤوس الإشهاد شكرا يملأ ما بين الخافقين (ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله).
ثم يخاطبه غيبا قائلا:
... أيها الأخ (مولاي أحمد المنجرة): أكتب إليك الآن في غرفتي وحدي .... أفي كل يوم هدية جديدة، أفي كل يوم تتنوع في الذي تواليه، فقد اكتسينا كلنا من كساك، وامتلأت جيوبنا من دراهمك، كما انشرحت صدورنا من هذا الوفاء الذي يقل مثله، فرويدك أيها الأخ، فو الله إني لأسبح في بحر إحسانك، حتى كدت اغرق فيه... توصلت بكل ما جاءني في أول هذه السنة، حتى الثمانون _ وبلغتها- حتى الحلواء، كما توصلت بكل ما جاء مع الحلواء...
وشاء الله ان تكون دار المرحوم احمد المنجرة هي آخر دار يراها من دور اهل مراكش قبل المنفى مع أن علاقة المرحوم بالمناضلين مثل عبد الله إبراهيم وعبد القادر حسن وغيرهم من العلماء والوطنيين كانت قوية وعلى أي فإن المختار يقول:
.... كانت دار المولى أحمد المنجرة آخر دار رأيتها بمراكش، قبل أن أغادر تلك المدينة صبيحة 28-12-1355 هـ (11-3-1937م)، فقد سمرت عنده مع أبي المزايا العلامة إبراهيم الكتاني شقيق الروح إلى وسط الليل، فصاحبني إلى منزلي بالرميلة، ثم ما استيقظت مبكرا حتى أخذت سيري إلى السيارة التي غربتني هذا التغريب الذي لا أزال فيه، أفلا يدل هذا الاتفاق الغريب على أن كل من في الحمراء يتصدر منزلتهم في الفؤاد، هذا الخليل الذي هو أخر من وقعت عليه عيني ليلة النفي.
نذر النفي :
... في يوم من الأيام أخبرني مخبر أن الباشا أنهى إلى الحكومة أن فلانا ـ يعنيني ـ ثبت الآن أنه هو الذي يهيج الأفكار، وطالما طلبت منه الانفكاك، فأبى، والمصلحة كل المصلحة هو نفيه عن الحمراء، لئلا تقع معه في قلاقل، ولئلا يكون لنا منه ما كان من علال والوزاني واليزيدي في المدن الأخرى، هكذا أخبرني هذا المخبر ـ وهذا غلط الباشا حين يجعلني في مصاف هؤلاء الزعماء، وأين انا منهم، والحق يقال ـ فحصل لي شك كبير، لأنني أتيقن من نفسي ما أتيقن، والذي زادني ريبة في هذا الخبر، ان الباشا ما كلمني قط في الموضوع، ولكنني حينا ارجع ان هذا اقرب شيء الى الإمكان، ثم أقول: دع الأقدار تجري في أعنتها، والاستسلام لما تجري به الأقدار أسلم، وما في اللوح المحفوظ لابد ان يبرز للوجود، فلأتلقه بالرضا...
الشك يصير يقينا
هذا الشك تبدد ونقرر نفي المرحوم:
... حقا كان ذلك اليوم العصيب أول يوم هائل رايته في حياتي، التي سلخت منها إذ ذاك ثمانيا وثلاثين سنة، كانت كلها مواسم مسرات، وأعياد أفراح، وأعراس حبور، فجاء ذلك اليوم الشديد بما جاء به بغتة، فأملى علي أن للحياة أشواكا شائكة، لابد أن تنتشب يوما ما في ذيول من لا يزالون يجتنون من الأزهار الغضة ما يفغم خياشيمهم بنفحات ما مثلها نفحات، فجرعني بذلك الفراق الأليم صابا مريرا، لا أزال وقد استدار الفلك مرتين أحس منه بمرارة لا تنفك عن مذاقي، حتى لأحسبها ضربة لازب علي في الذي يتبقى في الحياة...
دخلت علي السيدة ربة مثواي في صباح هذا اليوم، وأنا لا أزال في فراشي، ومدت لي ورقة صغيرة بخط الأستاذ إبراهيم بن أحمد ابن عمي، الذي هو معيني في كل شيء، فإذا فيها أن عونا للباشا في انتظاري خارج الزاوية، فخرجت وقد تناولت بيدي أحد أعداد (الرابطة) المجلة المصرية الشهيرة ونسيت أو ذهلت عن مصاحبة كتاب مّا، مع أن عادتي التي عرفت بها أنني لا أخلي إبطي من كتاب مّا للمطالعة، متى خرجت من محلي ولو خرجة صغيرة.
رد فعل مراكش على النفي:
... إستفاق كثير من إخواني في مراكش صباح ذلك النهار المشؤوم، فتمشت بينهم أنباء يا لها من أنباء، لأنها وإن كانت تدور حول رجل واحد، فرد عادي لا يسمن ولا يغني من جوع، كانت كنذير عام للجميع بأن الدهر قد بدأ يقلب لهم ظهر المجن، فلم يكن ما مس به اليوم أحدهم إلا كالبرق الذي لا يخلب، فلا يلبث أن يستهل وراءه مطر من الكوارث ثم ينهمر، فيأتي على كل ذي روح حية،
وكذلك كان، فقد تتابعت بعد ذلك النهار أنهر أخرى طافحة بالسيول الجارفة، كان لها في جميع أنحاء القطر مصائب، كم أذابت من قلب، وأسالت من دمع، وأرمضت من كبد، وأشمتت من عيون، ممن لا يريدون أن تقع أبصارهم على ذي نسمة له من الشعور والحياة ما يفضل الله به بعض الناس على بعض.
إيه، وقعت الواقعة الخافضة الرافعة، فنفت وأرمست، وأهانت من كانوا أو كانوا، أو كانوا، وفي أي صف أقع أنا بين تلك الصفوف؟ فلست بزعيم سياسي أقوم في ميادين السياسة، بما يقوم به إخواني السياسيون العاملون، ولا بذي مبدإ خطير أقلق به المجتمع، إن هي إلاّ وطنية توجهت بها إلى نفع الأمة بالإرشاد والتعليم وإزالة الغشاوة، فكيف إذن كان نصيبي أولا من بين لداتي، هذه الشدة الفادحة التي أصلتني نارها، وأقحمتني تيارها، أم كانت ((الجرومية)) أيضا والاشتغال بها في مادة قاموس الحكومة، وإرشاد العباد، مما يدخل تحت السياسة المخيفة ربما ... ومن يدري...؟ والرعديد قد يرى غير شيء فيظنه رجلا.
هذا بعض ما عبر به المرحوم في حديثه عن منفاه الذي خصه بكثير من الكلام والحديث في سيرته الذاتية.
وفيما يلي رد فعله في منفاه عن اعتقال القادة الوطنيين ونفيهم
اعتقال وفي القادة ورد فعل المختار في منفاه:
في يوم الأربعاء 7 شعبان سنة 1356 موافق 13 أكتوبر 1937 انعقد بمنزل المرحوم المجاهد ج احمد الشرقاوي مؤتمر الحزب الوطني بالرباط صدرت عنه قرارات تندد بالوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتردي وميثاق وطني للدفاع عن الحريات والعمل المباشر لمقاومة سياسة الجنرال نوجيس وكان رد الفعل ثورة وطنية هائلا عن هذه الثورة وما نتج عنها. عقب إلقاء القبض على علال الفاسي ومحمد اليزيدي وأحمد مكوار يقول المختار:
كتبت حين بلغ الخبر بما وقع للإخوان الوطنيين في رجب 1356 هـ: يا لله ولتواتر هذه الحوادث الجلى، أفي كل يوم حادث جديد، يقلقل الأضلاع، ويقض المضاجع، ويستل من أعماق الصدور أهلة حرى طويلة، كما يلفح التنور المسجور.
إن كان بعض الأزمان يوصف بعقم في ولادة الكوارث الهائلة، قإن هذه السنة 1356 هـ في وطننا هذا المنكود، ولود ناتق، حتى أنها لتكاد تتكشف في كل أسبوع عن بركان جديد، وزلزال عظيم، يهتز له المغرب من أقصاه إلى أقصاه، فبينما نحن نقاسي من المضض الاذع المحرق من حادثة (18 رجب المراكشية) إذا بأخرى تتكسر عن أنيابها في الخميسات فالقنيطرة، فأثارت زوبعة ملأت الأفق المغربي كله أنينا وغما وأسى، ثم تحولت عشواء تخبط عن يمينها وشمالها، فتلم كل من يمت بسبب، ومن لا ناقة له فيها ولا جمل، ولم يعمل فيها بقدم، ولا يمكن منه ذلك لكونه من الذين ليس فيهم استعداد للتضحية، فابتعد عن النار لئلا تحرقه.
أصحيح أن أفلاذ الكبد لززوا بالأصفاد وأحيطوا بالجامعات، وألقوا في غياهب السجون؟ أصحيح أن أعظم الناس دعوة إلى السلم والنظام، وأبعد الناس عن الالتفات إلى المشاكسة والمقارعة، كانوا هم بأنفسهم من طوقوا بنتائج هذه الأعمال، وأذيقوا مرارتها، وإن لم يكونوا من جناتها، ولا ممن يميلون إلا إلى الهدوء والسكون، وإلى المصالح من الباب الذي يفتح لكل من يرتجى أن يدرك مطلبا، أو يبلغ مأربا، أو يرفع شكوى بما يحس به قد أبلغ روحه التراقي.
ها أنتم أولاء يا من بأيديهم الأمر قد أوجدتم بأنفسكم أسبابا مموهة، ففرقتمونا بها شذر مذر، وجعلتمونا بها من بين منفى إلى قفار موحشة، لا يونس حياة إلا من شعاع الشمس المحرقة، أو من آثار الريح العاصفة، التي تملأ عينيه وثيابه الدكناء غبارا، وبين ملقى في الغيابات التي لا يلقى فيها إلا المجرمون السفاكون السفاحون، الذين يزعزعون الأمن، ويأتون على الحياة الإنسانية، بإجرامهم الذي لا حياة معه تلفى.
أمس سقتموني ظلما وعدوانا إلى هذه القرية الميتة التي لا يحوم حولها شعور، ولا ينبض فيها عرق، وقبضتموني من حياة علمية هادئة، ومن بين إخوان مساكين همهم وحده في تعلم ما يجعلونه إذا نورا يستضيئون به في ظلمات المعترك الحيوي، ثم حملتموني حتى زججتموني في هذا الجحر الضيق، ثم أصممتم آذانكم عن تكلم الصرخة العالية التي بلغت عنان السماء إلي بسبب، وفي اليوم تعودون أيضا إلى استيصال الجذور، وإلي تمزيق القلوب في الصدور، وإلى دوس حرم أبى المجد إلا أن تصان منذ ألف سنة أو أزيد.
نفيتموني فقلت: لا بأس فأي فائدة مني، ومن أنا، ومن هذا المختار بين الشباب العامل، فهل يضيع بضياعه إلا دروس ضئيلة، ليس فيها جديد يخاف على جدته وطلاوته وروائه، ولا منفس مثمن يجب ان يحافظ عليه لمكانته ولشفوفه، فصبرت وضممت صدري على المضض، وصرت أقول: ( إن لم يكن ما تريد فأرد ما يكون) فصرت أزجى الأيام بكتابات تجمع من الخزف ما يغمر بعض شذرات تتراءى من بينها، وأنا أقول فيما بيني وبين نفسي، ليكن هذا كله، ولأطب نفسا ما دام هناك من العاملين من ثبتوا في الصفوف ورابطوا في الثغور، ولازموا الأبواب يتطلبون، فعسى أن يفهم هؤلاء الناس: أننا أيضا ممن يستحقون حظهم من تحت هذه الشمس المنيرة، في هذا العالم الواسع الأرجاء، وممن لا ينبغي أن يلقوا ظهريا، وتصم الآذان عن مطالبهم المحقة، فيمدوا إلينا ما تيسر لهم، فإن ذلك في اليوم كيفما كان سداد من عوز.
... أتطلع الآن في مرآة إزائي، فأتبين وجهي وجبيني وعيني المحمرتين وقد تغيرت سحنتي، وبلغ بي التأثر مبلغه، فصحت لا والله، لا نرتد عن مطالبنا، ولا نحنى رؤوسنا، ولا نطأطئ الهامات إلا ريثما نعالج ما نعالجه بتريث وتؤدة وتعقل، وإلا فقد وهبنا أنفسنا كلها في هذا السبيل، فليعلم بذلك أولو الأمر، وليعرفونا وليحسبوا لنا ألف حساب، ما داموا لا يريدون إلا أن يعاملونا معاملة العجماوات التي لا حس لها ولا شعور، وهي التي ما كانت لها أماني ولا آمال تقف عليها مستقبل حياتها.
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سيرة العلامة
لقطات وارتسامات إنسانية ووطنية وأدبية
مع السيرة الذاتية للعلامة رضى الله محمد المختار السوسي
جمع وترتيب ابنه ذ.عبد الوافي (3)
لقطات وارتسامات إنسانية ووطنية وأدبية من السيرة الذاتية للمختار السوسي رحمه الله
 ذ. محمد السوسي
كان الهدف عندما شرعت في قراءة هذه السيرة الذاتية لهذا الإنسان الفريد في تفكيره وسلوكه ومعاملاته وثقافته وأسلوبه وشاعريته ووطنيته ان استمتع بها وأضيف معلومات جديدة إلى ما سبق لي من معلومات حول الكاتب الذي هو بالفعل فريد في كل شيء، ولكنه في نفس الآن مندمج كامل الاندماج ومتفتح ومنفتح غاية الانفتاح بل يدعو غيره إلى أن يحذو حذوه في هذا الانفتاح وما رأيت فيما قرأت من سير ذاتية من استطاع ان يكون واحدا في الجماعة ومندمجا فيها ولكنه في نفس الوقت منعزل ومتفرد مثل هذا الرجل، فقد وجدت فيه كل ما قرأت له إنسانا ورجلا وعالما ومربيا ووطنيا وأبا عطوفا ولكنه وجدت فيه كذلك إنسانا اعتزاليا لا يتأثر إلا بما يريد ولا ينفعل إلا عندما تقتضي الظروف والأحوال ان ينفعل وهو يستحضر كل ما يريد استحضاره عندما يريد، لقد قال إقبال في بيت شعري له ما معناه: يا من في القافلة سر وحيدا وكن رفيقا.
 لقد كان الرجل وحيدا ولكنه رفيق لكل الناس ولكل الأصناف من الناس فمن كان ذا فائدة علمية أو وطنية أو أدبية فهو منه واليه ومن كان مدعيا أو مرائيا فهو ليس منه ولكنه في نفس الآن لا يجرح ولا يعنف وإذا غضب وثار فإنه كما قال سرعان ما يهدأ و يعود لطبعه المسالم، ذاك ما توحي به سيرته وما يصرح به في كتاباته.
وإذا كنا في الحلقة الأولى من هذا الاستعراض لبعض مضامين السيرة الذاتية للرجل والتي رأينا من خلالها التذكير بمواقف الرجل الوطنية الشجاعة ومقاومته للسياسية الاستعمارية بكل أبعادها وتجلياتها اللغوية والدينية والتربوية وكذا التزامه بالصوفية السنية السليمة والسلفية المتفتحة والمومنة بما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة الإيمان الذي لا يخل بقدسية النص ولا بدور العقل في الفهم والإدراك فإننا في هذه الحلقة الأخيرة من عرض الكتاب سنقف على بعض الجوانب الإنسانية من شخصية الرجل من خلال ما تضمنته هذه السيرة الذاتية.
الجلد والصبر والتآسي
العادة في الناس أنهم عندما يفقدون أخا أو صديقا أو قريبا أنهم يحزنون ويتألمون اما عند فقد الأولاد ولاسيما إذا كان البكر فإن الوضع أمر آخر، ولكن هذا الرجل الذي يحدثنا عما حصل عند فقد ولده البكر فإن الأمر مختلف تماما لنتابع ما كتب في هذا الصدد:
... قضى الله الذي لا يقضي في الكون إلا هو أن شب الولد عبد الله في حياة مغبوطة فجمع القرآن، وكاد يتقن حفظه في مكتب الزاوية الإلغية، ثم رجع معنا إلى مراكش، حيث سكنا ثانيا 1364هـ، فكان حينا في (مدرسة ابن كرير) عند الأستاذ سيدي إبراهيم بن أحمد، فكان يلعب يوما تحت شمس محرقة، فتأثر بها دماغه، فأتين به مع صنوه سعيد، فأدخلناه المستشفى، فآيس من معالجته الطبيب، فرجعت به إلى دارنا في (درب الزاوية) في (باب دكالة)، فتركته ممدودا كأنه في الحشرجة، فلا أقدر أن أجلس عنده، فذهبت إلى درس البخاري في (جامع الحومة)، وعند صلاة العشاء بلغني الخبر أن الله قضى عليه،( قرب آذان العشاء ليلة السابع لثلاثاء ربيع الثاني 1368هـ بعد مرض من عشية الجمعة قبل)، هذا وقد بلغ التحمل والتصبر بوالدته أن طبخت عشاء متنوعا لأضياف عندي قضاة، من بينهم سيدي العسال الشهير، فحين تعشوا وقضوا، أعلنت لهم أن الله إسترد منا وديعته، فثار القاضي قائلا: ما أقسى قلوبكم أيها الشلحيون، أيموت ولدكم الكبير ابن اثني عشر سنة، ثم تستطيعون أن تطبخوا، وأن تسكت الدار، فلا عياط ولا صراخ، فقلت له: وأين موضع التأسي بالسنة، وأين استعمال السنة إلا هنا ـ إنما الصبر عند الصدمة الأولى ـ وفي الصباح بعد أن قرأنا درس (( المختصر)) ذكرت ما وقع للطلبة، بعد ما وصيت من جهز الصبي، فذهبنا حتى واريناه في (مقبرة باب دكالة) ثم توالت قصائد أدبية تعزية فيه لأصحابنا المراكشيين، فقلت في نفسي: هذا حظ عبد الله في الحياة: قصائد في مولده، وقصائد في وفاته، ولكن هل ذلك يعوضنا منه ما فاتنا، فاللهم ألحقنا به مسلمين غير مفتونين، (كتب هذا في 20 شوال 1382هـ) وقد اندمل الجرح، وجاء أولاد آخرون: سعيد،
رسالة لأخيه وأسباب السعادة:
كتب إليه أخوه رسالة يشكون إليه في أمر عائلي وموقف بعض الناس الفضوليين فواساه وكانت فرصة بين فيها الرجل أسباب سعادته في الحياة:
وبعد فيا أخي، أفضي إليك، بل أفضي إلى التاريخ بوساطتك، أنني أحيا منذ نعومة أظفاري، حياة قلبية سعيدة، حتى كان ذلك عادة مألوفة لدي، فلا يحوم أي كدر باطني على قلبي، كذلك جُبلْتُ، ثم لما زاولت معاشرة الناس، صرت أزداد في هذه الحياة السعيدة، ولما تأملت وأمعنت النظر في أسباب سعادتي قبل مخالطة أمشاج من الناس وبعدها، ظهر لي أن الأسباب هي هذه:
1/ لا أحمل لأحد حقدا، ولا يحوم بي حسد لأي إنسان، فلينل من شاء ما شاء، وليتملَّ بذلك كما يريد، فإن كان هناك شيء، فإنما هي الغبطة التي لا تتأصل إلا في نفوس عشاق المعالي، وخُطَّاب المثل العليا في كل مقام، وهذه الخصلة نعمة من الله على أخيك، وكلما آنست الناس يحقد بعضهم على بعض، رجعت إلى نفسي فأقول: الحمد لله، الذي عافني مما ابتلى به كثيرا من الناس، وقد أيقنت أن ما كان من نصيبي لا بد منه، فإن الأسباب التي تيسرني إليه، تأتي عفوا، فأريح وأستريح.
2/ غلبة إيماني بالله وثقتي به في كل أموري، أكل له الاختيار من أعماق قلبي، ثم له وحده أن يتمم ما شاء مما ابتدأته، أو يقطعه على حسب علمه المحيط، واختياره ومحض مشيئته، ( وعلى الله فليتوكل المؤمنون)، والعجيب الذي أشاهده دائما، أن هذا الذي جُبلت عليه من كل هذا نتائج عجيبة، وتوفيق غريب، حتى أن من لا يغرف هذا، أولا يعتقد أنني متصف به، يحسب أنني داهية ماهر في استخلاص النتائج المتفوقة، والواقع أنني إلى السذاجة أقرب مني إلى غيرها، أنني لا أفرط في الأسباب، ولكن لا أتكل عليها، بل أتكل في باطني على ربي وحده، فهو يفعل بي ما شاء، وهذا شيء جُبلت عليه، إليه أرجع في مشاكلي، ونحوه أتوجه في نظراتي.
3/ غلبة الأريحية على ضميري، فيسود علي نسيان ما عسى أن يساورني من مساءات الدهر، فلا أفكر كثيرا فيما يجرني إلى الكدر، ولهذا لا أحب أن أختلي بنفسي وحدي، فلا أجلس إلا إلى كتاب أو إلى صديق، واما إن لجأت إلى الجلوس منفردا، وترخى علي الوحدة عَزَاليها، فقد يدهم علي على غِرّة شعور لا أكره لدَيّ منه، وهذا الشعور هو منبع الأحاسيس السوداء، ومثار الوجدانيات التي تجتث السرور من الفؤاد اجتثاثا، وهل هناك حياة أعلى من حياة المَفَاريح المَفَاكِية المَمَارِيح الذين يضحكون للعالم، ثم يجزيهم العالم ضحكا إلى ضحك.
وبعد، فلم يكن في مقصودي أن أسطر لك ما أعلمُه من نفسي من هذا ومثله، مما لا ينبغي أن يقوله العاقل تبجُّجا، إلا تحدثا بنعم الله التي لا تحصى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) وإنما مقصودي أن أسمعك أيها الأستاذ درسا من دروس أخيك، الذي يعز عليه أن يرى منك أدنى تأثر، فإنك ـ كما أعهدك ـ تتحمل كثيرا، ثم تحمل على نفسك ما فوق طاقتك، وأما أنا فقلما أتحمل، حتى إن فاجأني غضب فقد علمت كيف تثور مني زوبعة ثوران بركان فيزول، ولكن بعد ثوان فقط، يرجع الندم الذي يرد القلب بردا وسلاما.
وزير المفاكهة والمؤانسة:
تحت هذا العنوان أورد جامع السيرة بعض القصائد التي قالها الشاعر الأديب أثناء شغله منصب الوزارة في السنوات الأولى من الاستقلال وقبل هذه القصائد جاءت الفقرة التالية:
... آمنا بالله وبتصاريف الأقدار، فيعلم الله أنني امرؤ خلقت للعلم وحده، وأجد في المباحثة في مسائله كل سؤلي، وأنا كأديب تغلب عليّ المفاكهة والمؤانسة، والابتعاد عن التجهم والقطوب، كذلك كنت أزمانا...
ثرثرة الوزير
وقدم الفقيد للقصيدة بما يلي،
كنت يوما أثناء سنة 1375 هـ مع أخي وسيدي العلامة التطواني السلوي راكبا في سيارتنا، فصرنا في الحديث أشباه السكارى، بحديث ممتع سقطت فيه الموازين، يُلقَى الكلام على عواهنه، وقد أخذت بناصية الحديث، فثرثرت عليه ما شاء الله، حتى سكت أخيرا، وأنا لا أزال في التفيهق، حتى أصابه غثيان من السير، بين شعاب نقطعها إلى زيارة الشيخ أبي يعزى، فقلت هذه القصيدة إرتجالا، ولذلك جاءت هذيانا آخر:
ما زلت أصلي أذنه هذيانا
 حتى إستحال بصدره غَثَيانا
أسفي على خير الرفاق محمّلا
 مني بما ثرثرتُه صَرَفانا
قد طاب لي الهذَرُ المدفّقُ من فمي
 ثرّاً كوادٍ طافحٍ سَيَلانا
خُطَبُ إلى خطب بلا معنى ولا
 قصد تصُكُّ بصخرها الاذانا
عسْفُ اللسان فإن يكن ميْل إلي
 فَنَنٍ يحولُ بعسفه أفنانا
تجري الركوبةُ والحديثُ تَفَيْهُقُ
 تجري عواهنُه بنا جَرَيَانا
حينا أُغرِّبُ في كلام وتارة
 أنحُو إلى تشريفه ميداناَ
حتى استثرت القيءَ بالهذيان من
 خير الرفاق فتَبّضهُ هَذَيَانا
الوزير في السوق:
واذا قصد الشاعر الوزير السوق ككل الناس فإن هذا بالنسبة اليه بثير ما يثير من مشاعر اصطادها ودونها وهي فيها ما فيها لمن تأمل:
في يوم السبت 23 رمضان 1375هـ، خرج الكاتب مع العلامة سيدي محمد التطواني، وأعجوبة الشباب سيدي عبد العزيز بن عبد الله الرباطي، إلى سوق السبت في تمارة، فأمضيا النهار في نوادر، فاشتريت بيضا من عجوز، ثم أويت بعد ما جلت في السوق إلى السيارة أنتظرهما، فاندفعت بي الشعرورية فقلت ما يأتي، وقد كان القصد شراء اللحم والبيض والخضر:
أللبيض واللحم السمين وللخضر
يجشم من وزَّرتموه إلى السفرْ؟
وزارتنا أهل المعالي هل إنها
من الوزْرِ يا للعالمين أو الوزَرْ
أليس من المعتاد أن الوزير في
وزارته مثل السِّرار على القمَرْ
يُحجّب عن كل العيون تعاظما
فإن يبدُ يوما بين أبهةٍ بهرْ
فأي ابتذال للوزير كأن يُرى
بمُحْتَشَدَات ليس فيها بمنتظر
فيا عجبا هذا الوزير بنفسه
معاليه وسط السوق من جملة البشرْ
يجول على رجليه ليس بلافت
إليه بهيبات الوزارات مَن نظرْ
يخوض زحام السوق خوضا فلم يذر
مَرَابط حُمْر لا ولا مجزر البَقَرْ
يساوم كل العارضين فمِن ذَوي
دجاج إلى أهل الكزابر والجزرْ
فكم مُشترى أقعى الوزير مما كسا
عليه عجوزا من بقية من غبرْ
يبادلها الألحاظ وقت مِكاسِه
كأن لم يغازل قبل من أعين الحورْ
ألا فانظروا يا قوم فلتسمعوا وعُوا
لكي تدركوا يا قوم بالسمع والبصرْ
أمستحق التوزير من ليس حافظا
لمنصبه ما يستحقه من الخطرْ
أللبخل أو للأريحية ما يُرى
عليه وزير البدو قولوا بني الحضرْ
فحكمكم الحكم المسمط والذي
يحكمكم في مثلها فقد اعتذرْ
وزارة متعكرشة:
في 22 أبريل الموافق 10 رمضان 1375 هـ خرجت في السيارة، مع الأخوين العلامتين سيدي أحمد بن إبراهيم الوفقاوي، وسيدي مصطفى بن مبارك الرباطي، فجرى كلام مني فيه تواضع، فحاجاني في تواضعي بأنه تواضع مزيف، وهو كما لا يخفى أقبح من تكبر صريح، وقد كنا إذاك في طريقنا إلى سوق الأحد في ولجة سلا، وهذا السوق المسمى (عكراش)، فلما وقفنا في السوق قلت لهما مخاطبا الوفقاوي بالتعيين:
أتذكر إذ تعكرشت الوزارة
وزيف تواضعي فيه الامارةْ
ومن يـك كاتما عارا فإني
وزير ليس يكتم عنك عارهْ
وقد زعم الوفقاوي أن البيت مما ينبغي أن لا يذهب، كما يذهب كثير من أخواتها التي تلقى على عواهن الكلام، ثم تطلق بلا تقيد إلى عدمها العديم،فلذالك قيدتها هنا لمن سيسمعون بعد بوزارة متعكرشة.
الوزير يركب الخنفساء :
لي سيارتان، صغرى سوداء نسميها الخنفساء، وأخرى كبرى رسمية فخمة نسميها العروس، فجرت مذاكرة مع سيدي مصطفى بن مبارك، وقد كان يذم الصغيرة، ويقول إنها لا تليق بمقام الوزارة، فقلت عن لسانه:
أفي الخنفساء أتاك الوز
 ير أم في عروس تَهَادَت بهِ
وزير ويرضى المرور على
 خَنَافِسَ تُزْرى بمنصبِهِ
فإن يك مذهبه أن يُرَى
 كذلك يُتْرَكْ لمذهبهِ
أم أن الحقيقة أن العلا
 بنفس الفتى لا بركبِهِ
رسالة الاستاذ علال الفاسي
ونختم هذه اللقطات من السيرة الذاتية بشيء من التاريخ الذي يجب البحث في شأنه وهو ما ورد في وصفه لرحلته في طريقه الى المنفى انطلاقا من مدينة مراكش حيث كتب:
 ....لازمت الصمت ولم أنطق ببنت شفة، حتى حادينا مشهد (مولاي إبراهيم) فرأيت أن الأفضل أن أخرج من ذلك الصمت المخجل... فالتفت إلى المحجوب ـ وأخال أن هذا هو اسم العبد الغليظ الذي عن يميني ـ فقلت له: أهذا هو (مولاي إبراهيم)، فقال لي: نعم سيدي، وهو يبتسم في وجهي ... ثم صرنا نطرق الحديث بمناسبة تلك التعاريج التي في (وادي نفيس)... ثم وقفت السيارة وقفة إما لتموينها بالماء، وإما لمطالعة آلاتها، فنزل العبد الميامن، فقلت له : إنني أيضا أريد إراقة الماء، فقال : نعم يا سيدي، فأبصرني الباعث، فأهوى كأنه يمنعني من النزول، فنهره المحجوب فقال: دع الفقيه، فأويت تحت قنطرة صغيرة، فكنت وأنا أريق الماء أتناول رسالة من الأخ علال، كان كتبها لي بالأمس، جوابا عن شيء طلبته منه، وفيها تحريضي وتشجيعي على أن يندمج في الشباب كل المخلصين للوطنية، ويقول: إننا ما زلنا ننظر أن يملأ فراغ لا يملأه إلا الوطنيون المخلصون من مراكش، وقد كانت الرسالة في جيبي، ولعدم معرفتي ما سأتعرض له أمامي، خفت من التفتيش، فأقع حول الرسالة فيما لا أحب أن أقع فيه، من إثارة الأفكار التي كانت مني وبسببي، ولا أريد إثارتها، مع ما فيها من سر آخر، أجابني عنه زعيمنا الجليل، فهناك دفنت الرسالة بعد تمزيقها، فقد كنت بها ضنينا، وما أجدرها بالتخليد في بطون التاريخ، وما أحقني ببقائها...
لست أدري هل ضمن الفقيد السر الذي كان ضمن هذه الرسالة إليه من الزعيم علال في كتاب آخر أو انه سر دفن مع الأوراق الممزقة التي دفنت في تعاريج جبال الأطلس وطريق تيزين تايست الوعرة.
هذه لقطات ارتأيت ان اختم بها هذا العرض لكتاب السيرة الذاتية وهو كتاب ممتع ومفيد ويعتبر إضافة مهمة للمكتبة المغربية ولتراث الفقيد المختار السوسي رحمه الله.
 17/7/2009
مع المختار السوسي في مشيخته..؟
البريد الإلكتروني
تقييم المستخدم:  / 1
سيئجيد 
مع المرحوم العلامة محمد المختار السوسي في مشيخته..؟
لا يزال الأخ الأستاذ عبد الوافي رضى الله ابن المرحوم العلامة محمد المختار السوسي يواصل نشر تراث والده وقد أتحف المكتبة المغربية بكتاب قيم جديد بتقديم الأستاذ العلامة الدكتور عباس الجراري.
 والكتاب يتضمن مجموعة من تراجم الشيوخ والأساتذة الحضاريين اللذين تلقى عنهم المرحوم العلم في مراكش وفاس والرباط.
 والكتاب ليس كتاب تراجم من صنف ولد ومات ولكنه كتاب يضم زادا مهما من العلم والمعرفة بجانب التعريف لأولئك الشيوخ.
 وقد رأيت من المفيد تقديم الكتاب لقراء حديث الجمعة في السطور التالية:
 المشيخة أو الفهرسة أو البرنامج أسماء تكاد تكون اسما لمسمى واحد وهو الحديث عن المنهاج الدراسي، والأساتذة الذين يتولون تقديم هذا المنهاج في شكل دروس أو إجازة أو غيرها من الأساليب التي كانت متداولة عند أصحابها، وقد كان القدماء يفاخرون بالشيوخ الذين تلقوا منهم أو عنهم الدروس العلمية ويورثون ذلك لأبنائهم فيكون ذلك مدعاة لتقدير المتلقي وتقدير أستاذه الذي لقنه ما لقنه أو أجازه ما أجازه.
 وقد اعتنى الباحثون العاصرون والدارسون بهذا الصنف من التأليف كما اعتنى به الأقدمون لمعرفة مدى صحة الرواية التي يعتمدونها، وفي هذا المعنى قال الحسن آيت بلعيد في تحقيقه لمعجم شيوخ تاج الدين السبكي: كان العلماء يلتزمون أسلوب الأستاذ في النقل من الكتب في معظم تصانيفهم ويحرص الطلاب على ذلك ويهتمون به اهتماما شديدا ويستعينون بشيوخهم حضورا لمجالسهم، وسماعا لدروسهم، وكتابة لا ماليهم وقراءة للكتب عليهم تبركا وتعلما وتدريسا رغبة في الاستنكار من الشيوخ والروايات، والكتب المروية والتفنن في الحصول على نوادر المؤلفات وعلى عوالي الأسانيد بطرق الرواية من سماع وقراءة، وغيرها (ص57) تم تحدث عن أنواعها وهي:  البرنامج الثبت، المشيخة ، الفهرسة والمعجم
 ما هي المشيخة؟
 والمشيخة تطلق عند أهل الفن على الكراريس التي يجمع فيها المحدث شيوخة بترتيب يخالف حروف المعجم قال ابن حجر والمشيخات في معنى المعاجم إلا أن المعاجم ترتب المشايخ فيها على حروف المعجم بأسمائهم بخلاف المشيخات (ص58).
 ومن العلماء المشهورين المغاربة الذين تركوا فهرسة قيمة ومهمة القاضي عياض في كتابه: (الغنية) وعنها قال المقري في (أزهار الرياض)
 غنية القاضي عياض غنية عما سواها
 حلة موشيـــــــــة بــــل روضـــة طــاب جناهـــا
 جمعت أعلام علـــــم قدرهم ما إن يضاهى
 وحكت أخبار قــــوم عنهم العــــدل رواهـــــا
 وكفاها بابن رشــــــد شرفــــــا زاد سناهـــــــا
 كم بها من معلوات مبهجــــــــــات مــن رآها
 فعليه وعليــــــــــــهـم رحمـــة لا تتنــــــاهــــــــى
 وقد كان المرحوم المختار السوسي يعتز بتلقينه العلم عن أساتذة كانوا هم أعمدة النهضة العلمية والوطنية، وقد سجل في كتابه المعسول عددا مهما من العلماء والمفكرين والأدباء في الأصقاع السوسية كما سجل آخرين في الالغيات وفي (خلال جزولة) ولم يخل كتاب من كتبه عن الحديث عن أصدقاء الدراسة من الطلبة والعلماء، والأساتذة والشيوخ والاعتراف بمكانتهم العلمية وفضلهم عليه إذا كانوا من الذين استفاد منهم أو استفاد بمعيتهم من شيخ مشترك أو أستاذ مشترك فتكاد مؤلفاته في الواقع تكون أجزاء من موسوعة علمية تضم أسماء الرجال ومؤلفاتهم وآثارهم كما تضم قضايا علمية وأدبية وفقهية كان له شرف المساهمة فيها أو فضل الإبراز والحديث عنها ولذلك فكلما صدر كتاب من كتبه كان صدوره فتحا في باب المعرفة والثقافة وتنوير الأذهان والأفكار.
 وإذا كان الاهتمام الذي امتاز به وهو عنايته بتسجيل مواقف العلماء وتراجمهم مما قل أو كاد ينعدم في حياتنا الثقافية اليوم، فإن الله قد عوض لهذا الرجل بابنه الذي انتدبته العائلة وآل على نفسه الاهتمام بتراث والده ينشر منه ما يمكنه نشره بين الناس مع قلة الوسائل وانعدام المساعدة ولكنه مع ذلك يبذل من الجهد أقصاه تدفعه غيرة علمية استمدها من والده، وحب لهذا الوالد ولتراثه فكان منه هذا العمل الذي يطالعنا بين الفنة والأخرى بإصدار كتاب أو بحث أو رسالة أو مقالة من تراث الوالد.
 وقد سبق لي تناول السيرة الذاتية لوالده المرحوم محمد المختار السوسي واليوم يخرج علينا بزاد جديد من زاد المعرفة لوالده وذلك بنشر كتاب (مشيخة الالغيين من الحضريين) أو تراجم أساتذة والده الحضريين وهو العنوان الأصح اللهم إلا إذا كان الشيخ المختار رحمه الله الذي تلقى العلم عن هؤلاء الشيوخ بحكم أستاذيته للالغيين قد أمد هؤلاء جميعا بفيض من العلم والمعرفة التي تلقاها عن هؤلاء الشيوخ. وهذا هو الملحوظ عنده ولاشك في العنوان الذي وضعه للكتاب ويوضح هذا ما أورده ابنه في المقدمة التي وضعها للكتاب نقلا عن والده في المعسول حيث يقول:
 الكتاب فصل من المعسول
 إن هذا الكتاب الذي بين يديك الآن أيها القارئ الكريم » مشيخة الإلغيين من الحضريين« هو جزء كان في الأصل ضمن الفصل الثاني من القسم الثالث من صيغته »المعسول« في صيغة الأولى، وسنذكر لك الآن كيف كانت هذه الصيغة الأولى عند كتابته، حسب ما كتب ذلك مؤلفه في مخطوطه الأولي:
فافتتحت التاريخ الإلغي وسميته »المعسول« مرتبا على خمسة أقسام، ويستمد كثيرا من »الفتح« [من أفواه الرجال ] وإن كان »الفتح« لا يزال ذا فائدة انفرد بها، وهذه هي الأقسام
 ـ الأول : في الإلغيين ءال المؤلف
 ـ الثاني : في الإلغيين الآخرين .
 ـ الثالث : في أشياخهم في التصوف والعلوم
 ـ الرابع : في تلاميذهم في العلوم والتصوف .
 ـ الخامس: في الذين بينهم وبين الإلغيين صلة ما.
 هكذا رُسم الكتاب.... وقد تم الآن من الكتاب مجلدات ثلاثة، إستوفت الأقسام الثلاثة بتمامها ... وقد يكون الكتاب في خمس مجلدات ضخام أوست في نحو 150 كراسا كبيرا، فيه عشرون صفحة، وفي كل صفحة نحو ثلاثين سطرا، بخط غير مُدْمج غالبا، والله الموفق ، ونرجو أن يسد فراغا كبيرا في تاريخ السوسيين... إلغ قبل الغروب 25/4/1358هـ )).(ص8)
المختار والذاكرة الواعية
 وقد رأيت من باب الإفادة والاستفادة ان أقدم تعريفا بهذا الكتاب وان شئت الدقة قلت الإشارة إلى بعض الشخصيات التي حواها الكتاب وهي شخصيات ليست من الشخصيات العادية او التي يمكن الإلمام بها وبمكانتها العلمية والدينية المامة الكاتب الشيخ المختار فالرجل قد تمرس بالكتابة حول الرجال كما كانت له دقة الملاحظة وتسجيلها في حينها اما في قرطاس أو في ذاكرة واعية سيستقر فيها كل ما يمر بصاحبها وعندما يناديها تتجاوب معه في الحين وتواتيه وفق ما يريد.
 يقول الأستاذ الدكتور العلامة عباس الجراري في تقديمه الرائع للكتاب »ولعل في طليعة العلماء الذين تاقت نفسهم لتنمية معارفهم وتلقيح ما كانوا تلقوه في بيئاتهم من علوم فسعوا إلى ذلك جادين جاهدين مؤلف هذا السفر الجليل العلامة الأديب المرحوم محمد المختار السوسي الذي يعتبر أحد أعلام المغرب ونوابغه البارزين خلال النصف الأول من القرن العشرين« ولم يخل التقديم من توجيه أو ملاحظة فيما كان ينبغي ان يكون عليه إخراج الكتاب ولعل أن يشفع للابن البار الأستاذ عبد الوافي الذي هيأ الكتاب للطبع ان تأخير الطبع إلى حين توفير شروط ومستلزمات قد يحجب عن الناس الاطلاع على ما جاء في هذا الكتاب القيم والهام في بابه أكثر مما مضى فهو منذ عشرين سنة وهو يبحث عن وسيلة أو طريقة يتم بها تقديم الكتاب إلى الناس.
 والواقع ان نشر الكتاب بين المثقفين والمهتمين يلقي الكثير من الأضواء على الحياة الثقافية والفكرية ومناهج الدراسة وتناول مختلف فروع العلم والفنون في بداية القرن العشرين وهو في نفس الوقت يطلع القارئ على السادة العلماء في ذلك العهد ومؤهلات كل واحد منهم في تدريس العلوم والقدرة على الفهم والتفهيم فليس الكتاب مجرد كتاب لتدوين تراجم الرجال وحياتهم العلمية، ولكن التراجم تناول فيها أمورا تكاد تكون من خصوصيات الشخصيات المترجم لها.
 منهج وملاحظات
 والكتاب في نظري اعتمد المؤلف في وضعه على منهج يتسم:
 1 _ بالمعاشرة والتلقي المباشر من المترجم له فهو يتحدث عن اللقاء الذي تم بينه وبين المترجم وأين تلقى عنه والدروس أو المتون التي تلقاها على يديه، وكذلك الباب أو الأبواب أو الفصل أو الفصول من كتاب معين. وهو في أثناء ذلك يتحدث عن أسلوب ومنهاج الأستاذ الذي يترجم له مقارنا بينه وبين غيره من الأساتذة الآخرين.
 2 _ الرواية فهو في بعض الأحيان عندما يتحدث عن شيخ من الشيوخ يعتمد الرواية في جزئية من الجزئيات فهو تارة بلغه أو قيل له أو يتحدث به وكل ذلك يرويه وهو غير مجزم بما يروي.
 3 _ التدقيق فيما يسمع وما يلقي إليه وهو لا يتلقى ويصمت ولكنه يناقش ويجادل فيما يلقي إليه نلاحظ ذلك في النقاش الذي جرى بينه وبين الشيوخ بن العربي العلوي والسائح وغيرهما من الأساتذة.
 4 _ وإذا كان ليس مسجلا فقط لما يلقي اليه وما يسمع فقد كان دقيق الملاحظة صارما في أحكامه التي يصدرها أثناء العرض والحديث عن شيخ من الشيوخ الذي ربما جره الحديث الى النظر الى أمر فرضه السياق وان لم يكن مقصودا
 5 _ رغم الأحكام فهو يتجاوز ويلتمس الأعذار.
 أبو شعيب الدكالي
 والكتاب يضم حوالي سبعة وعشرين ترجمة ابتدأها بالحديث عن الشيخ ابي شعيب الدكالي وواضح منذ البداية أن المؤلف ليس محايدا في ترجمة هذا الشيخ الوقور فهو يستهل الترجمة ببيتين من الشعر جاء فيهما:
 باي لسان يا شعيب تترجم فعمرو بن بحر عند وصفك يبكم
 فما مسهب الا يقول برغمه اخيرا وان طال المدى الله اعلم
 وهو يقارن شفوفه ومكانته بغيره من العلماء ليرى ان شفوف ابي شعيب في ظروف ليست هي ظروف غيره في القرن الحادي عشر أو الثاني عشر الهجريين في المغرب ويمكن تلخيص رأي المؤلف في ابي شعيب في الفقرة التالية:
 الشيخ شعيب هو العلامة المشارك الذي يذاكر كل ذي فن في فنه ثم لا يعجز عن ان يتخلل معه في مسالكه الدقيقة وان كان مذاكره أكثر تحصيلا من الشيخ في ذلك الفن، أو كان فيه إخصائيا لأن الله أعطى له ملكة يقتدر بها ان يعلو دائما كعيه في المباحثة فلا يقوم جليسه الا معجبا به راضيا«. (ص: 14)
 وإذا كان معجبا به ويعلمه وطريقته في التدريس وبراعته في النقاش فإنه عندما يتحدث عن بعض التصرفات وعلاقته بالسلطة والمخزن لا يفوته ان يذكر ما بلغه عنه وأسباب غضبة المولى عبد الحفيظ عليه.
 بين الدكالي والمدني بن الحسني
 وعندما يترجم للشيخ المدني بن الحسني ويتحدث عن عصاميته وقدرته العلمية لا يفوته ان يعقد مقارنة بينه وبين أبي شعيب وان يظهر تفوقه عليه في ضبط التواريخ يقول:
 كان شيخنا الدكالي يستحضر من الرجال في الأسانيد ما يستحضر، فأراد شيخنا هذا الذي هو في مرتبة الآخذين عنهن ان يخطو أمام ذلك خطوة أخرى فصار لا يقنع في التعريف بأولئك الرجال بما كان يقنع به الشيخ الدكالي، فصار يستحضر التراجم كما هي بوفياتها وكل مالها، وله رموز اختص بما اصطنعها لنفسه، ضبط بها الوفيات، وإياك أن تحسب أن هذه الرموز على نمط ـ جص مشنق ـ والعياذ بالله، ومعاذ الله أن يكون سيدي المدني اللطيف ممن يصطنع من الجناد الصم قلادة يتقلد بها، وإنما رموزه تختلف باختلاف الأزمنة فحينا يرمز بواقعة مشهورة، فيستغلها قبلا وبعدا، ويتمشى في ذلك على نمط ما قيل من أن القسطلاني توفي في اليوم الذي دخل فيه السلطان سليم مصر 922 هـ ، ثم يقول: وبعد ذلك بمائتي سنة.
 ابن العربي العلوي
 وبعد ما أشرنا إلى الترجمة الوافية التي كتبها لشيخه أبي شعيب الدكالي والترجمة التي كتبها للشيخ المدني بن الحسني والترجمة الوافية التي كتبها كذلك للبلغيثي وغير هؤلاء من الشيوخ فإني رأيت أن أشرك القارئ في جزء مما كتبه عن شيخ آخر معروف وله تأثير كبير في الأوساط العلمية والثقافية والسياسية في مغرب القرن العشرين ولكن الحديث عنه وعن مكانته قليل إذ هناك بعض الدراسات عن الشيخ أبي شعيب نشرت في كتب ولكن كذلك الشيخ الآخر الذي اثر في توجيه الأحداث السياسية بجانب تأثيره العلمي ذلك هو الشيخ محمد بن العربي العلوي.
 هذا الرجل الذي أقام الدنيا ولم يقعدها والذي استطاع أن يواكب العمل الوطني والسياسي الى أن لقي ربه. والذي جمعته الأحداث مع تلميذه في عمل علمي وطني مثل »لجنة تدوين الفقه الإسلامي« وكذلك في تعينهما وزيرين للتاج من لدن محمد الخامس رحم الله الجميع.
 وقد كتب المؤلف ترجمة وافية له في هذه المشيخة تحدث فيها عن علمه ووطنيته وقدرته على الجدال والإقناع كما تحدث فيها عن تطوره الفكري والعقدي، وكذلك ما كان يتصف به من مكانة علمية عالية في اللغة العربية وعلومها، وما اوتي من فصاحة في دروسه وكذا قدرته في التبليغ واقبال الناس عليه مع التواضع والتحبب إلى الناس.
 ولكن كيف التقى به ومتى؟
 في جوابه عن السؤال يقول:
 دخلت فاسا في اليوم الثالث من المحرم 1343هـ أو اليوم الرابع، فنظمت أولا دروسي، وبعد أسابيع هدتني الصدف إلى مجلس هذا الأستاذ العظيم، فأخذتني أولا فصاحته وصراحته وتضلعه بالعربية والآداب، فلازمته ملازمة الظل للخص، فبعد نحو شهر، سأل عني الأستاذ بعض الناس، فأخبره بأنني سوسي، ثم أدرك أنني أنتمي لأسرة مجيدة، فكأنه أعجبه مني تقدمي في الأدب والعربية، وأنني لست ككثيرين من الأفاقين سكان المدارس، فلا أدري بأي سبب كنت أتكلم معه يوما بعد قيامنا من درس، فقال لي: إنني عرفت من أنت، فالآن إصغ إلي، فإنني كنت وفدت على فاس في سنك، فاستفد من تجربتي، أوصيك ان لا تتسلف أبدا من فاسي، ولا تتركه يدرك انك محتاج، فان ذلك يسقطك من عينه، وهاأنذا فكلما تحتاج إليه من الدراهم فخذه من عندي حتى تصلك الدراهم من عند أهلك، وكذلك الكتب، فهذه خزانتي مفتوحة أمامك، فخذ واقرأ ما قدرت عليه.
 وفي أثناء ذلك اتصل بدروس شيخنا الدكالي، فكان سارده في الدروس الحديثية، وقد سمعت أن الأستاذ درس إذ ذلك » الموطأ« و » الترمذي«، فإذ ذاك طرق أذنه الفكرة الجديدة في مناهضة البدع في الدين، وقد كان تيجانيا قبل ذلك ، فصار يحوم حول هذه الفكرة، وما كان ليرضخ بسهولة، لأن له صلابة غريبة في الرأي، لا ينقاد إلا بعد الاقتناع، حكى أن أول ما أقتنع بسببه أن هذه الفكرة محقة، وأنها ليست ببنت اليوم، وأنها مذهب المحدثين المتثبتين.
 ابن العربي من الطرقية إلى السلفية
 في عشية يوم استدعاه بعضهم إلى عشاء في فاس الجديد، قال: فلمحت في عرض الفراش كتيبا فمددت يدي لأتناوله، وكنت مغرما بالمطالعة لكل كتاب، خصوصا كتب التواريخ والحكايات، فمعنى منه رب البيت، وقال: لا حاجة لك فيه، فقلت له: يا سبحان الله، ما كان لطالب يعرف أن يقرأ أن يقال له هذا، إنما هو أمير نفسه، فبعد أن يقرأ منه فله إن أعجبه أن يستمر حتى يتمه، وإن لم يعجبه ألقاه حينئذ، قال: ثم تناولت الكتيب فوجدت في عنوانه: »الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان «، وأنه لابن تيمية الحنبلي، فذهبت به، فما نمت حتى أتممته، فحينئذ استقر رأيي على الحق، هداني الله إليه، ثم تلا قوله تعالى: (الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله).
 ثم إنه بعد ذلك أقبل على كتب الطرق يطالعها ويزن، ويستظهر العبارات النابية على المنهاج السوي، فانتخل رسائل مولاي العربي الدرقاوي، وكتاب » الجواهر والرماح والنفحة الأحمدية«. وكتب الطرق الموجودة الآن، كما جال أيضا في كتب ابن العربي الحاتمي كـ » الفصوص«، وكتب الشعراني كـ »الطبقات « وأمثالها، فتثبت في بعض تلك العبارات النابية نظر، ثم إلى كتب أحاديث وما يذكر في تراجم المحدثين المشهورين بإعلان هذه الفكرة في عصورهم، كابن القيم وابن حجر العسقلاني، فتكونت له من ذلك ملكة، تخللت مسالك مناظراته التي خرج إلى ميادينها.
 ابن العربي وقضية النظيفي
 يتحدث المؤلف عن المؤامرات التي حاك خيوطها الطرقيون والاستعمار وغيرهما ضد ابن العربي وكيف أن الله ييسر للشيخ طريقة ينجو بها من ذلك ونورد فيما يلي مثالا للفتوى التي افتى بها ابن العربي في شأن النظيفي شيخ الطريقة التيجانية في مراكش يقول المؤلف:
 ثم لما كانت قضية النظيفي، كان أيضا من أعظم الساعين فيها، وذلك أن السلطان يوسف رحمه الله، رفع إليه بعض مؤلفات هذا الشيخ، وفيها: أن صلاة الفاتح من كلام الله القديم، وأنه من قرأها فإنه كمن قرأ » القران « ستة آلاف مرة، فاستنكر السلطان ذلك واستعظمه إلى الغاية، فأحال القضية إلى علماء القرويين ليقولوا فيها رأيهم ، فأجمع الجميع على أنها كلمة مستنكرة، والغريب أن من بينهم مولاي أحمد البلغيثي وأمثاله، وأذكر أن الشيخ أبا الإسعاد كان أيضا من الذين سعوا في ذلك سعيا حثيثا، وأذكر أنني كنت في القرويين، فدخل العلماء الكبار والقضاة إلى الخزانة يتداولون فيها، فوقعوا كلهم بخطوطهم أنها كلمة عظيمة مستنكرة من كل كمسلم يعتقد أن لا قديم إلا الكتب المنزلة على أنبيائه، ويعتقد أنه لا أعلى من »القرآن الكريم«، ثم أفتوا بأن معتقد هذا إن كان اعتقده كما هو، فهو كافر يستتاب ثلاثا وإلا قتل، وإن كان إنما نقله أو غلط في التعبير عن شيء زوره في فكره فإنه يعزر.
 هكذا القتوى كما اشتهر إذ ذاك، فذهب الجواب إلى السلطان، فبقيت القضية مسكوتا عنها من أجل أن الحاج التهامي الاكلاوي، وهو ممن يعتقد النظيفي قد تداخل في القضية، فأفهموا رؤساء الحكومة الحامية والمحمية أن النظيفي ذو أتباع كثيرين، وليس بالسهل أن تمسه يد، فترك وشأنه تطلبا لدوام الأمن العام، هكذا لنا، والله أعلم كيف كان ذلك.
 هذه بعض الملامح والإشارات عن كتاب قيم حوى مجموعة من التراجم والفقهيات والأدبيات وقصائد ومطارحات شعرية تؤرخ لمرحلة مهمة من تاريخ المغرب وهي أربعينيات القرن الماضي.
ذ. محمد السوسي
5/7/2010
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رضى الله عبد الوافي المختار السوسي
التجديد : 08 - 10 - 2005
ما زلنا نكشف عن جوانب كتابات والدنا رحمه الله، وسنركز في حلقة اليوم والتي تليها على جانب تجربة النفي والاعتقال، خصوصا فترة اعتقاله ونفيه إلى تنجداد وأغبالو نكردوس (1372 1373) هذه الفترة التي دونها في كتابه معتقل الصحراء بجزأيه الأول والثاني، ويدخل هذا المؤلف ضمن المؤلفات المختصة بتأريخ الحركة الوطنية بالمغرب وكفاحها من أجل استقلاله، ويعتبر شهادة تاريخية عن فترة هذا النفي أو الاعتقال، ويجمع كذلك بين
السيرة الذاتية للمؤلف وتأريخه للأحداث التي وقعت في تلك الفترة، وهذه خص بها الجزء الأول من الكتاب المذكور الذي نشرناه منذ 1982م، أما الجزء الثاني الذي ما يزال مخطوطا، فهو يعتبر وثيقة تاريخية نادرة، جعلت مؤلفه يعتبر من القلة النادرة من المؤلفين أو من رجالات الوطنية الذين حرصوا على تدوين مذكراتهم في المعتقلات والمنافي، ويقدم لنا وضعا شاملا لحياة وكفاح قادة الحركة الوطنية، ويمكن اعتباره أيضا من أهم المواد التي يمكن دراستها في مادة الفكر المغربي في عهد الحماية.
لهذا كله فإننا سنلقي نظرة على الجزء الثاني من هذا الكتاب معتقل الصحراء، الذي خصه مؤلفه لتراجم من عاشرهم في معتقل أغبالو نكردوس من وطنيي قادة الحركة الوطنية، وتعتبر تراجم هذه الشخصيات وثائق تاريخية هامة قلما توجد في مؤلف آخر على حد تعبير المؤلف وتلقي نظرة عامة عن كل المعتقلين، وهذه التراجم من أفواههم، وتعتبر (إن صح التعبير) كمحاضر للشرطة يجلس فيها المترجم أمام المؤلف، ويسرد عليه حياته الكاملة قبل الاعتقال، ونقرأ ذلك جليا في تراجم المخطوط: فمثلا يذكر المؤلف نسب المترجم ومفتتح حياته وثقافته، وكيف تلقى الوطنية وأعماله فيها، وكيف تم اعتقاله ومستفاده منه وأمنيته المستقبلية كل هذه الأسئلة يجيب عنها المترجم والمؤلف يدون ذلك، ثم يذكر جامع الكتاب بعد ذلك ما عرفه عن المترجم وما رآه منه، ولا يفوتنا كذلك أن نذكر أن المؤلف عندما هيأ هذا المؤلف للطبع. وقد كان ينوي طبعه قبيل وفاته أضاف في آخر كل ترجمة ترجمة تعقيبا صغيرا تحت كل منهما، يبين فيه ما أصبح عليه المترجم بعد الاستقلال وأعماله التي يمارسها.
هكذا بينا معاملة المؤلف مع التراجم المذكورة في الجزء الثاني من الكتاب، وسيقرأ معنا القارئ في صفحة هذا العدد مقدمته وكذا الديباجة التي وجدناها في الصفحة الأولى منه ثم نأتي ببعض ما جاء من أفواه بعض الوطنيين عن مستفادهم من الاعتقال وما صرح به كل واحد منهم، على أن نبين في حلقة العدد القادم جواب بعضهم على إحدى الأسئلة التي سألهم المؤلف عنها.
وفي ختام هذا الموجز الذي عرفنا به هذا الكتاب النفيس المؤرخ لفترة من فترات المغرب الماجدة، والذي يبين كيف انتشرت الوطنية والأسباب الخاصة لذيوعها وما قام به كل فرد من الأفراد على حد تعبير المؤلف نقول بأننا ما أتينا استحضرنا فيه تزامنه مع الذكرى الخمسينية لاستقلال المغرب ليعلم أبناء هذا الجيل ما قاساه الذين كانوا السبب في استرجاع الحرية.
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هذه شهادات تاريخية من أفواه بعض معتقلي اغبالو نكردوس ننقلها هنا حسب ما دونه العلامة محمد المختار السوسي في مخطوط كتاب الجزء الثاني من معتقل الصحراء نأتي أولا بمقدمة المخطوط ثم ما استفاده بعض المعتقلين.
الحمد لله الذي يمن على عباده بما يشاء فضلا منه ومنة، والصلاة والسلام على حامل لواء الحمد بين أتباعه إلى الجنة، وبين التابعين لهم ممن ساروا على محجة السنة.
أما بعد: فإننا الآن لنقضي حياة ما كنا نحلم بها في هذه الحياة التي نكدها علينا ما نحن فيه من أنكاد الاستعمار، ونرى بأعيننا عيانا كيف تنقلب النقم نعما، مع أننا في قطر مني من اليد الضاغطة العاركة الجائعة بما لم يمن به أي قطر آخر من الأقطار، فقد أبعدنا ولا ذنب لنا إلا ما نتعالى إليه من تطلب جو نتنفس فيه كما نريد، فوزعنا ما شاء الله في مراكز هذه الصحراء طرائق قددا، بل وحدانا يفرد كل واحد في بيت مغلق الباب، ثم لما أجليت قداح المكيدة وأحكمت عقدة المكر، رأى الطغاة أن يدهنوا حبل هذا الأسر بدهان لعل ذلك يتخذ في يوم ما كحجة للامتنان، فجمعونا في هذا المعتقل المسيج المسدود، هذا الجمع المحشود، كذلك مكروا مكرا كبارا، ليروننا في صورة الإقبال إدبارا، إلا أن الله الذي كان بأمثالهم خير الماكرين، هيأ لنا من ذلك ما هيأ برحمته وبفضله، لعلنا نكون من الشاكرين، فتهيأت لنا نعم كدنا نتخم بها ونبشم، فما شئت من إخوان على سرر متقابلين، وأئمة علماء متباحثين مفيدين ومستفيدين، بله ما وراء ذلك من المؤانسة التي هي روح الاجتماع، فقد امتزجنا قلوبا لقلوب، وطباعا لطباع، كأنما خلق الكل من طبع واحد، فلا حضري ولا بدوي، ولا
عربي ولا بربري، فالكل مسلمون مغاربة إحساسا موحدا، وشعورا كأنما أفرغنا في قالب واحد إفراغا، وتلك نعمة ما مثلها نعمة، توتي أكلها الآن، وما ستوتيه بعد الآن أكثر، والمستقبل كشاف.
إن هنا فاسيين ومكناسيين ووجديين ورباطيين وبيضاويين وجديديين وسوسيين وأطلسيين وبركانيين، إن هنا لعواطف ومشاعر، إن هنا لمعارف وعوارف، إن هنا لأفكارا وعبقرية، إن هنا لحماسة وإقداما، إن هنا ما هنا مما تشهد به الحواس الخمس الآن، ثم تلمس آثاره غدا، وإن غدا لناظره قريب، أليس الصبح بقريب.
أفيجمل باليراع أن لا يسجل قدر المستطاع هذه الشخصيات، وأن لا يقدم لما سيتحدث به في اليوم القريب عن معتقل أغبالو نكردوس يوم يتحدث عن المعتقلات، ما يمكن من إلقاء ضوء على منابت هذه السرحات الفينانة، ومنابع هذه السيول الدافقة من رجال عظام، وعلماء أعلام، ومفكرين سياسيين، ووطنيين ذوي غيرة خارقة، فلئن لم يفعل اليراع فستكون عليه لائمة آخر الدهر، ومن الهفوات ما لا يكفر.
فهيا أيها اليراع لأداء بعض الواجب، ثم افتح بفطاحل فاس والكل في فاس ثم بأهل مكناس ووجدة والرباط فالبيضاء فالجديدة، ثم نختم بخاتم المسك، السابقين إلى كل عليا أبناء الأطلس الشامخ (إنما الأعمال بخواتمها).
فإلى الأمام إلى الأمام، والله المستعان وعليه التكلان.
محمد المختار
السيد عبد الكريم بن جلون الفاسي
ما المستفاد من هذه المحن: قال: استفدت حقيقة أعظم استفادة، ما كنت لأستفيدها لولا هذه الحركات بالمحن، فقد مر بي في (أملاكو) عذاب مستطير صهرني صهرا، لاقيت منه ما لاقيت، ولكن العاقبة صارت محمودة غاية الحمد، فقد تقوى الشعور وانبعثت الروح، ونلت لذة عظمى بكل ما عانيت، فالآن صرت أشعر بل أوقن بأن تلك النظرة التي كانت الحضارة الغربية تلهمنا إياها لنتصور بها الأشياء، عادت تلك النظرة أمامنا الآن ساقطة منحطة ناقصة لا تصلح لنا ولا نصلح لها، فقد كنت قبل ربما أتصور أننا قد ننتفع ونترقى على غرار تلك الحضارة، ولكنني الآن وصلت إلى أن تلك الحضارة لا تجرنا إلا إلى الإفلاس من كل ناحية، كما جرت أهلها أنفسهم، فإنها الآن في أواخر أيامها، ولم يبق منها إلا البرق الخاطف، وأما الروح التي تنفع الإنسانية فقد فقدتها منذ فقدت روح الأديان، ورحمة القلوب وفيض العاطفة، وأنا أجزم الآن أن شعبنا لا يمكن أن ينهض إلا بالدين الإسلامي المنتقى من الخرافات والجمود، ولذلك أقبلت الآن على دراسته في ينابيعه الصافية، لعلي أشارك بين القادة الذين سيقودون الحملة إلى الأمام، وأحمد الله حين صرت الآن عمليا بعد ما كنت وسط الأشغال أجعل العمل
الديني من باب الثانويات، فلأشكر هذه المحنة التي أجتر الآن حلاوتها بعدما كنت في وقتها أتجرع مرارتها، فأنا الآن أشعر بأنني على رأس الصراط السوي، وفقنا الله على لزومه، فننتفع وننفع ونكون أئمة يقتدي الناس بنا.
أبو المزايا سيدي إبراهيم الكتاني
ماذا استفاد من هذه المحن: قال: إن المومن المولع بالاستفادة من كل شيء، لكثير الاستفادات من النعم المشكورة، وكيف لا يستفيد كثيرا من العوارك التي تلقى عليه المصابرات فيها دروسا حية متتابعة يأخذ بعضها برقاب بعض، أفيمكن لي أن أعد ما استفدت من هذه الحلقات المتصلات من السجون؟ ولكن إن لم يكن لي إلا أن أجيل نظرة خاطفة فهاك رؤوس ما استفدته:
 أولا: أدرك أن العمل في ضمن الجماعة من الإخوان العاملين في سبيل الوطن خاصة، هو العمل المجدي الذي يرتاح معه الضمير، ويهجم على الإنسان فيه من الاستجلاء والاستلذاذ ما يهجم عليه وهو في بحبوحة مقاساة الشدائد، فقد مر بي ما مر في حوادث 1937 وسنة ,1943 ثم بعد ذلك مر بي هذا الاعتقال، فشتان ما بين الحالتين...
 ثانيا: ازدياد ثقتي بلطف الله ورحمته، فكم نعم أدرها بين نعم، وغمة كشفها بعد أن أيست من آفاقها آمال الهمم...
 ثالثا: زيادة الإيقان بأن المقاومة بالعمل الحثيث هو الدواء الوحيد لقضيتنا، وإن العمل لابد أن يثمر عاجلا في كل ما يلمسه الإنسان العامل، كما أنه بلا ريب بفضل الله يثمر آجلا يوم يبلغ الكتاب أجله...
 رابعا: اتساع عظيم في المعارف، فقد أمكنت لي في المعتقل مدارسة أشياء ما كانت لتتهيأ والإنسان غريق في أعماله المعهودة وهو مطلق السراح، ومن أجلها التمشي في اللغة الفرنسية... زيادة على مدارسة القرآن.. إلى غير هذه من نعم لا تعد ولا تحصى، وكان فضل الله عليك عظيما.
 بتصرف
الأستاذ عمور المكناسي
ما استفاده من المعتقل: قال: كانت صحتي كادت تنهار لما لاقيته من 1950 ونحن في الاجتماعات والمشادة مع الفرنسيين، فلولا أن الله قلب تلك الصفحة إلى هذه الصفحة الجديدة، لربما زهقت روحي لما أحس به، فيكون أول ما استفدته من هذا الاعتقال هي ربح حياتي الممتدة إلى الآن، فقد تحملت الأعصاب من جسدي ما لا يطاق، ولما جاء الاعتقال استرحت من كل ذلك، ولأصعب على الإنسان من انهيار الأعصاب، ولأهدأ للجسم من ارتياح الأعصاب، وكيف لا والأعصاب هي الجسم كله.
الخطيب سيدي عبد الهادي الحلو الرباطي
ماذا استفاد من الاعتقال: قال: استفدت استعدادا نفسانيا، وأن أتكل على نفسي في كل أموري، فقد كنت ألفت أن أْخدَم فصرت أخدِم، ومن كان يظنني أن أكون خادما لمن كنت معهم أغسل لهم الأواني، وأقوم لهم بكل ما يحتاجون إليه، كخادم يومر فيطيع عن طواعية، وكذلك استفدت في مخالطتي هذه أن أعرف الرجال بالحق، لا الحق بالرجال، فقد كنا نحسب كل بيضاء شحمة، ولكن الغشاوة زالت الآن عن العين، وكذلك أدركت أن الوطنية بلا دين كشبح بلا روح وأن الرجولة لا تكون إلا بالروح لا بالشبح، فكم غلطنا في ذلك أزمانا، فالآن عرفنا أن الالتجاء إلى الله والاعتماد عليه مع الأسباب هو الوطنية الحق:
فهذا الحق ليس به خفاء فدعني من بنيات الطريق
وبعد كل ذلك استفدت من العلوم العربية نحوا ولغة وسيرة النبي والحديث والتفسير والفقه، ما كنت أعلم أنني منه صفر، فها أنذا أطالع بكل نشاط، فهل يكون كل هذا لولا هذا الاعتقال المبارك.
النابغة المهدي بن بركة الرباطي
ما استفاده من الأزمة: قال: استفدت التفرغ لدراسة مواد كنت دائما أتشوف لدراستها وهي في الاقتصادية والاجتماعية (وقد ابتهج حين أمكن أن يتصل بمعهد الدروس الاقتصادية والاجتماعية بباريس، فلم تنقطع هذه المراسلة طوال هذه السنين)، قال: ثم تعلمت أيضا التحمل والصبر للشدائد، وتنظيم الحياة لأمر بعيد على أساس الدروس والبحث العلمي.
السيد علي بركاش الرباطي
ما استفاده من الاعتقال: قال: إن أكبر ما استفدته إدراك الحياة التي يعيش فيها الشعب، ومعلوم أن من كان ناشئا في الرفاهية وسعة العيش، معه الخول وكل من يمدونه ويخدمونه كما يريد ويقترح، لا يمكن له أن يذوق مرارة حياة المسكنة والفقر والإعواز إلا في مثل هذا الاعتقال الذي عومل فيه مثل تلك المعاملة الشاذة، وحين ذاقها الآن صار يقدر قدر ما كان يجده دائما في داره التي تعج بالخيرات، والفرش والخدم وسعة ذات اليد، قال: إنني أحمد الله على أن عرفت كل هذا ولمسته اليوم لمسا، وكذلك قال إنه استفاد أن الالتجاء إلى الله هو الباب الوحيد في الأزمات، وكفى بذلك فائدة.
الأستاذ محمد الحلو الرباطي
ما استفاده من الاعتقال: قال: لا أحصي الفوائد، وإن كان في مقدمتها معرفة شخصيات مغربية ما كنت أحلم بمعرفتها، لولا اجتماعنا هنا معها، ثم أنني استفدت كثيرا في العربية وفي غيرها من اللغات، كما تأتى لي أن أطالع كثيرا في هذا الفراغ، وقد كنت أحب المطالعة، ولكن أين الفراغ؟ كذلك استفدت معرفة ناصية من المغرب كنت أجهلها، واستفدت اتساع الصدر، ومعرفة المعاشرة مع الطبقات، على أن أكبر ما استفدته معرفة ضرر النفاق، فعاهدت الله أن لا أنافق أبدا ما عشت.
المكي بادو المكناسي
ما استفاده: قال: إنني استفدت كثيرا أولا: استعرضت حياتي وما ارتكبته من أغلاط، ففارقت بين الماضي والحاضر، ثم حاولت علاج ما أمكن علاجه، ثانيا: استفدت أن الحياة الروحية هي الحياة أو هي التي ينبغي أن تكون محور حياة الإنسان، إذا أراد أن يكون سيدا في هذه الحياة الدنيا وفي الحياة الأخرى، ثالثا: استفدت من المطالعة من مختلفي النواحي من كتب مختلفة المشارب.
الشاعر فضول الصائغ المكناسي
ما استفاده من المعتقل: قال: استفدت التحمل ومصابرة الأيام، وكيف أعاشر من هم فوقي ومن هم أقراني، كما أن السذاجة التي تلازمنا نحن أهل الحواضر من غير أن نشعر، صارت تنقشع عني بعدما عاشرنا هنا من أبناء البادية هؤلاء الأفاضل، ممن كنا نجهل قبل كيف نفسيتهم، ثم عرفناهم اليوم، فإذا هي راقية صافية لا تغازل إلى المعالي.
السيد محمد الشرائبي
ما استفاده من الاعتقال: قال: استفدت كثيرا وأعظمها مخالطة الأفاضل، ومعلومات كثيرة، ورؤية جوانب من قطرنا ما كنا نعرفها، وشاهدنا من إخواننا البربر كيف يتعاملون، وذلك كله ليس بقليل.
أحمد اليزيدي الرباطي
ما استفاده من الاعتقال: قال: ما استفدته في هذا الاعتقال كثير، ولكن أعظم ما استفدت هذه المعارف التي يسرها الله لي، حتى تقدمت في العربية خطوات،كما استفدت تعرفي بكثير من الإخوان من مختلفي الطبقات، ومن جهات شتى من وطني المتسع، وأما ما استفدته من الأخلاق فاتساع صدر كنت إليه في أشد حاجة، حتى قدرت الآن أن أتحمل ما لم أكن أتحمله قبل هذا الاعتقال.
السيد مصطفى حوسا حفيد القائد
موحا بن حمو الزياني
ما استفاد من معتقله: قال: استفدت كثيرا، عرفنا مقدار الحياة وقد كنا في غفلة من محاسنها ومباهجها، كما استفدنا من الدروس التي تلقينا منها معلومات ما كنا لنحيا حياة مطمئنة لو فاتتنا، وأما من جهة الأخلاق فقد قدرت أن أضبط نفسي، وأن أجعل نفسي سواسية بين الناس، وكفى بالتواضع فائدة كبرى.
الشريف الكريم سيدي قاسم العراقي الجديدي
ما استفاده من الاعتقال: قال: إن المحنة أولا تزيد الإيمان وتثبته، وتعلم أن الله يأخذ من الظالم، وأن دوام الحال من المحال، وقد عرفنا الآن أننا مشرفون على أمنيتنا، وقد ألهمنا الصبر في الكوارث، والله مع الصابرين، كما استفدت معلومات من المعارف المختلفة، كما خالطت وقدرت قدر الرجال، حتى أنني أدركت مقدار غلطتنا نحن الحضريين، كما استفدت أن الفكرة لا يعرف بها الرجل، بل إنما يعرف بمخالطته.
الأستاذ مصطفى المشرفي الوجدي
ما استفاده من الاعتقال: قال استفدت راحة البدن والفكر، لأنني لاقيت قبل ذلك بخمس سنوات عرق القربة ليل نهار في المدرسة، كما استفدت دراسة النفسيات من مختلف الطبقات التي اعتقلت معها، واستفدت التعارف مع رجال ما كنت لأجدهم كما أريد، واستفدت معارف جمة غير ذلك (وإن تعدو نعمة الله لا تحصوها).
السيد محمد برو الميدلتي
ما استفاده من الاعتقال: قال: إن أعظم ما استفدته شيئان: أولهما تعود الصلاة في وقتها، واستحلاء الوقوف أمام ربي خاشعا منيبا، ولو كان أبي يراني الآن لاستطير فرحا، (وأبوه من المتدينين الذين لا يرون إلا الدين خيرحلة)، وثانيهما أخذي بقسط من العربية... ثم قال كلاما آخر مدلوله: أنه تعلم كيف يعاشر ويخالق، وإن كان هو ظن ذلك نفاقا، مع أن ذلك هو كمال الرجل، فحسن المعاشرة شيء والنفاق شيء آخر، وقد التبس الأمران عليه، فأرسلها زفرة فقال: إلا أنني تعلمت مع ذلك كله النفاق، وما أخطاه نظرا يعذر معه، في الوقت الذي يعترف له بالصراحة التامة.
الشريف مولاي الحسن الإذزري
ما استفاده من الاعتقال: حاولت أن أستخرج منه تصريحا ما استفاده في الأخلاق وفي المعارف وفي اتساع الصدر لكل الطبقات من الناس، فأبى وقال: إنني مصاحبك وملازمك، وقد اطلعت مني على كل شيء، فقل عني ما تشاء، فإنك ناقد بصير...
الشريف مولاي أحمد التبر
ما استفاده من المعتقل: قال: أكبر ما استفدته هنا ولا أزال أستفيده، هو الاتساع في المعلومات التي كنت إليها عطشان، ثم ما أدركته هنا من مخالطة رجال كنا نسمع لهم فعاشرناهم حتى اكتسبنا تاريخهم وتاريخ غير المغرب، والحاصل أن الله أكرمنا بهذا المجتمع، إذ عرفنا كيف نستفيد دائما من كل ما يصيبنا، فإن المصائب مفاتيح العقول.
الحاج الحسين الأزرويي
ما استفاده من الاعتقال: قال: استفدت كثيرا جدا، فلم أكن أكتب ولا أقرأ، فها أنذا أكتب وأقرأ، وأستطيع أن أقرأ في المصحف، وقد وظفت على نفسي فيه جزءا معلوما، كذلك استفدت معرفة الرجال، وخالطت من لا أكون لأتصل بهم لولا هذا الاعتقال، فقد تعلمت حتى زالت عني غصة كانت دائما في حلقي كلما رأيت الناس يقرأون وما ذلك إلا ببركة الرجال الذين وجدناهم هنا.
سيدي سعيد بن الحسين القصيبي
ما استفاده من المحنة: قال: أول ما استفدت صحة العقيدة، وملازمة الصلاة واستحلاء التدين ومعرفة ما يجب نحو ربي وشعبي وملكي، وقد كنت قبلا لا أعرف من الصلاة إلا رسومها، واستفدت ثانيا بعض قواعد اللغة العربية واستفدت ثالثا رجالا عظماء من هؤلاء الذين اجتمعت معهم هناك.
مولاي أحمد المريرتي الأستاذ
ما استفاده من الاعتقال: قال أول ما استفدت أن السجن ليس كما يتوهم كل من لم يمر به بعد، فإن الألطاف لا تفارقه بالكلية، ومن كانت له عزيمة وثبات وثقافة وروحانية لا يفقد روحا من الأزمات، كما استفدت أن دهماء الأمة نحو المسجونين كلها عطف، وليس إلا في أقلية متحجرة والخير والحمد لله لا يزال في كل أفراد الشعب.
مجموع ساذج حرصت أن أجمع فيه تراجم من اجتمعت معهم في هذا المعتقل، الذي ما أحدثته الحكومة إلا لنا، وقد بنته باستعجال يوم عزمها على الفتك بالعرش المغربي، وضربه الضربة الأخيرة فيما تزعم ولا قصد إلا أن يجتمع هؤلاء في التاريخ كما جمعتهم هذه الظروف، وقد حرصت فيما كتبته على كل ما يفيد قضيتنا، فأبين كيف انتشرت الوطنية، والأسباب الخاصة لذيوعها، وما قام به كل فرد من هؤلاء الأفراد، من أعمال يجب أن تسجل للجيل القريب، وفي الكتاب من الحقائق ما ربما لا يوجد في غيره، يوم يفتش عن أمثالها، كما حرصت أن لا أذكر إلا المحاسن للمترجمين، لأنني أنا لم أر من المجموع إلا المحاسن، وإن كنت أومئ إيماءة خفيفة إلى غير المحاسن، إذا كانت الترجمة للرجل لا تتم إلا بذلك، والعجيب أن كل واحد يريد أن لا تذكر إلا محاسنه فقط، في الوقت الذي ينتقد فيه على المؤرخ لماذا لا يذكر مساوئ غيره، ويعد ذلك تقصيرا من المؤرخ، فهلا ساوى غيره بنفسه، وقديما قال علي: >خير فيمن لا يرى لك ما يرى لنفسه<
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سيئجيد 
العلامة محمد المختار السوسي المترجم والجامع للأمثال الشعبية السوسية
رضى الله عبد الوافي المختار السوسي
التجديد : 02 - 04 - 2008
في إطار التعريف بالمجالات التي جال فيها يراع العلامة محمد المختار السوسي سنحاول في هذه الحلقة تبيان كيف كان يتعامل مع الترجمة من العربية الفصحى إلى الشلحة السوسية أو العكس وكيف هي منهجيته في ذلك. ولذلك سنأتي بنماذج من الأمثال الشعبية السوسية التي اهتم بجمعها وكيف تعامل معها عند ترجمتها إلى العربية الفصحى، وفي الأخير سنقوم بإطلالة على الجدول الذي وضعه في آخر مخطوط كتابه >الألفاظ العربية في الشلحة السوسية< الذي خصه لتبيان بعض الكلمات العربية الرائجة في الشلحة السوسية.
إن الدارس لشخصية العلامة محمد المختار السوسي رحمه الله لا يمكن أن يصفه إلا بالعالم المبرز، صاحب القلم السيال، المنكب طوال حياته على التدوين والتسجيل، المحيي لماضي هذه الأمة، وخصوصا ماضي إقليم سوس، وتدوين كل ما يتعلق بتاريخه الثقافي والعلمي والاجتماعي والسياسي، مركزا جهوده وطاقته الفكرية والعلمية في سبيل تحقيق مشروعه الطموح لخدمة إقليمه، ولا يمكن اعتبار ذلك تعصبا منه، لأنه يعتبر الكتابة عن مسقط رأسه خاصة، وإقليمه السوسي عامة، من الواجب المنوط به، حيث نجده يدافع عن ذلك بقوله: >كلها مقصورة على أداء الواجب علي من إحياء تلك البادية التي سبق في الأزل أن كنت ابنا من أبنائها، ويعلم الله أنه لو قدر لي أن أكون ابن تافيلالت أو درعة أو الريف أو جبالة أو الأطلس أو تادلة أو دكالة، لرأيت الواجب علي أن أقوم بمثل هذا العمل نفسه...<. وإن المتصفح لكتاباته رحمه الله، والناظر للدليل الذي نشرناه عن مؤلفاته ومخطوطاته، سيلاحظ تنوع المجالات التي أجال فيها يراعه السيال، وسنحاول في حلقة هذا العدد أن نقف عند الجانب التراثي وجهوده في مجال الثقافة الشعبية السوسية منها على الخصوص، حيث يعتبر رحمه الله من المؤرخين الكبار للبادية المغربية، ولا أدل على ذلك من عشرات المجلدات، التي خصصها لتاريخ البادية السوسية، وفي مجال كتاباته عن الجانب التراثي والثقافي الشعبي، وقد كنا أدخلنا في هذا الجانب كلا من مخطوطه >أحاديث سيدي حمو الشلحي في الأخلاق والعادات السوسية< وكذا مخطوطه الآخر >أعراف إلغ وما إليها< ثم كتابه النفيس الألفاظ العربية في الشلحة السوسية< ثم كذلك مخطوطه قطائف اللطائف في النوادر والحكايات والمضحكات، وأدخلنا فيه أيضا >أمثال الشلحيين وحكمهم نظما ونثرا< وهناك مؤلفان آخران له، يصنفهما كثير من الباحثين في هذا المجال، وإن كنا نحن في الدليل وضعناهما في الجانب الديني: وهما مترجم الأربعين النووية ومترجم الأنوار السنية، اللذان نقلهما من العربية إلى الشلحة السوسية. هذه هي أسماء المؤلفات التي تركها لنا وتبين إنتاجه في مجال التراث الشعبي، ولضيق المجال نحيل القارئ إلى كتاب الدليل لمعرفة محتويات هذه المؤلفات. وتبعا لعنوان حلقتنا اليوم فإننا سنحاول أن نبين جانبا آخر من جوانب اهتمامات العلامة محمد المختار السوسي وهو جانب الترجمة من العربية إلى الشلحة السوسية أو العكس، وفي هذا الصدد نشير إلى أنه رحمه يعتبر من أكبر وأكثر من ترجموا من الشلحة السوسية إلى العربية، وجل أو غالب ما كتبه لنا في مؤلفاته وعلى الخصوص منها >من أفواه الرجال< ذي العشرة أجزاء أو الترياق المداوي وكثير من فصول موسوعته المعسول أو عدة صفحات من خلال جزولة إنما استقى وجمع لنا الأخبار من أفواه عدد من الرجال بلسان شلحي، وحرر جميع ما سمعه منهم مترجما إلى العربية، وأبسط مثال على ذلك ما كتبه في ص 109 من الترياق المداوي حيث يقول: >وكلام الشيخ بالشلحة ونحن نترجمه بالمعنى إلى العربية الفصحى...< وكذا في صفحة 149 >وقد حرصت جهدي على أمانة النقل فيها، ثم حررت الجميع... وقد عانيت لأؤدي بالعربية المعاني التي في لغة الشلحة< وهكذا يتضح صحة ما قلناه. لهذا قارئنا العزيز سنحاول تبيان جانب الترجمة عند والدنا، وسنأتي لك أولا بنموذج من كتابه مترجم الأربعين النووية الذي ترجمه إلى الشلحة السوسية، واخترنا لك ثانيا ما كتبه في أحد محاور روايته: >أحاديث سيدي حمو الشلحي< المتعلقة بأغاني الرعاة، وسنبين كيف أتى بما تجاذبت به راعيتان بالشلحة السوسية، وكيف تمت الترجمة إلى العربية، أما الشطر الآخر المتعلق بجمعه للأمثال الشعبية السوسية فقد ارأينا أن نأتي بنماذج من الأمثال، التي ضمها مؤلفه المخطوط >الألفاظ العربية في الشلحة السوسية< وهذه الأمثال الشلحية كان يدونها في الغالب عند الانتهاء من تصريف كل كلمة شلحية، بعد أن يأتي بمصدرها وتصاريفها في الماضي والمضارع والأمر... وهناك العديد من الأمثال الشلحية بثها في ثنايا كتبه ووجدناها في خزانته مدونة في العديد من الأوراق والكنانيش وعلى أغلفة عدد من المخطوطات، ولم نقم بعد بجمعها لنستخرج منها عددا هائلا يعد بالمئات (انظر الدليل ص 23) وقد كان جمع نحو 300 مثلا إلغيا، أخذها منه المستشلح جوستينار، وقام هذا الأخير بترجمتها إلى الفرنسية ونشرها في فرنسا، وقال أيضا أنه مد العلامة محمد الفاسي ب1050 مثلا شلحيا ما بين منثور ومنظوم. وستجد قارئنا العزيز في هذه الصفحة أيضا جدولا لبعض الكلمات العربية الرائجة الآن في الشلحة السوسية اقتبسنا منها سبعين كلمة وهي عبارة عن أنموذج فقط من كتاب والدنا أيضا >الألفاظ العربية في الشلحة السوسية< والتي أودع المئات والمئات منها في آخر مخطوطه المذكور. رضى الله عبد الوافي المختار السوسي المكلف بنشر تراث والده للاتصال: 070469751 نموذج من الترجمة من العربية الفصحى إلى الشلحة السوسية ترجمة وشرح حديثين من أحاديث الأربعين النووية النص العربي: الحديث الثالث: :عن أبي عبد الرحمان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: >بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان< رواه البخاري ومسلم. شرح الحديث: الترجمة والشرح: لْحدِيثْ تِيسّكْراطّ إِنَّا رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم، إِتُّوبْنَا لْلإِسْلاَمْ فْسْمُّوسْتْ: أَيْنَّايَانْ أَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أَيْسّنْ يَانْ إِحْقَاقْ إِسُورِيلِّي بْلاَرْبِّي أٌلاَيْكاَ مَيْتْعْبَادْ يَانْ بْلاَ رْبِّي وَاحّدٌوتْ، دَدَّاغْ إِسّنْ إِزْدْ سَيْدْنَا محمد بن عبد الله إِسِيكَا أَرْقاَسْ نْرْبِّي إِزْدْ إِسْمْكْ نْرْبِّي أَيْكَا وَالُو مَا يْشْرْكْ دْرْبِّي إِسْتْكَا إِفْضْلْ رْبِّي إِكْتْ دْلخْيَارْ إِيْسْمْكَانْنَّسْ دْلخْيَارْ لَّنْبِينَا أُرَاتِيتّشَاوَارْ رْبِّي غْمَرَا يْسْكْرْ أُلاَ أَرْدْ إِتِوي لخْبَارْ مَارَايِّيلِي أَبْلاَ إِغَاسْتِيدْ إِنَّا رْبِّي سْلْوَاحِي أُكَانْ هَالِإِعْتِقَادَادْ غْرْبِّي أُلاَ رَسُولُ اللَّهْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نْتَّانْ أَيْكَانْ يَاتْ نْسْمُّوسْتْ لِّيفِيتْبْنَا لْإِسْلاَمْ (تِيسْنَّاتْ) تَزَالِّيتْ، أَكِّيزْ إِسْحَاضْرْيَانْ لْقَالْبْنْسْ مِنْ نَّاغْتِينْ إِكْشْمْ أَرْكِيغْ كِيزْ إِسْلّمْ أَشْكُونْ أُرَايْتْصْحاَحَ إِبْنَادْمْ غْتَزَالِّيتْ أَبْلاَ غِيلِّي مُكِّيزْ إِحَاضْرْ لْقَالْبْبْسْ أَيْكَانْ إِغِيحَاضْرْ لْقَالْبْ إِغِيسّنْ إِسِيبِّيدْ غْلْكْدَّامْ نْرْبِّي. وَنَّا يَادْلِّي إِبْدّنْ غْلْكْدَّامْ أُكْلِّيدْ إِوَاجْبْ فْلاَّسْ أَيْرْعُو لاَدَابْ أَدُورْيسْمُوقُول غِيكَادْ أُلاَ غِيكَادْ، أُكَانْ هَانْ لاَدَابْ أُكْلِّيدْ نْدُّونِيتْ لاَدَابْ نْظَّاهِيْر كَاتِّيكَانْ، أَمَّا وينْ نْرْبِّي إِكَاتْ وينْظَّاهِيرْ أُلاَ ويلْقَالْبْ، غِيكْلِّي إِوَاجْبْ فْوَانَّا إِتْزَالاَّنْ أَدُورْ يسْمُوقُولْ أَدُورْ إِتّلْعَابْ سِيفَاسْنّسْ غِيكَانْ أَدَاغْ فْلاَّسْ إِوَاجْبْ غْلْقَالْبنّسْ أَدْسْرْسْ أُريسْمُوقُولْ أُلاَ أَرِيتْفْكَّارْ غْمَادُورِيكَانْ لمْاَقَامَانْ لِّيغِيلاَّ أَدِّيسْحَاضْرْ لْعَظَامَا نْرْبِّي إِسّنْ إِحْقَاقْ إِزْدْ غِيكَادْ أُرَاسُّولْ إِبْدّ يَوْمُ لْقِيَامَا غْلْكْدَّامْ نْرْبِّي وَاحْدُوتْ هَانّ غِيكَّانّ أَيْكَانْ لْمْعْنَى نْتْزَالِّيتْ خْتَانّ أَغَانِيتَا فاَبْنَادْمْ تَامِيمْتْ لْمْعْنَى نْرْبّي أَمَّا إِغِيكَا إِسْكُّونْتْ يَانْ إِبْدَّ إِسْكُّويْسْ لْقَالْبْنْسْ أَكّ أُرْغِيِّنيلِّي مُوحَالْ إِسْتْكَا خْتَّانّ تَزَالِّيتْ (تِيسْكْرَاطّ) نْخْتِيلِّي فِيتْبْنَا لْإِسْلاَمْ أَيَّا كَايَّانْ زْكَا دْلْمْعْشُورْ إِغْوِيلِّي مُوكَانْ وِينّسْنْ، أَمَّا إِغْتْنْ إِفْكَايَانْ إِويلِّي مُورْكِينْ وِينّسْنْ هَاتِي أُرْتْنَاكْ إِكِّيسْ (تِيسْكُّوزْتْ) لِيفِيتْبْنَا لْاِسْلاَمْ أَزُومْ رَّامَضَانْ أَيْكَانْ إِغْيَازُومْ يَانْ دِيغِيطْهَالاَّ غْيِيلْسْنّسْ إِقْصِيدْ رْبِّي هَانّ غْوَانَّا أَيْتّنْفْعُونْ. (تِيسْمْوسْتْ) لحِيجّ إِوَاجْبْ فِيرْكَازْنْ أُلاَ تُومْغَاِرينْ وَنَّايَاسْ أُكَانْ إِزْضَارْنْ سْلْمَالْنْسْ لحْلاَلْ دْصَّاحْتْنّسْ دُوغَارَاسْ يُّومْنّ. أَوَهَا سْمُّوسْتَادْ أَفِيتْبْنَا لْإِسْلاَمْ وَنَّاكِيزْنْتْ إِضْيّعَانّ كْرْاهَانّ أُنْشْكَانْ أَيْضْيْعْنّ غْلِيسْلاَمْنّسْ أَيْضَالْبْ يَانْ إِرْبي لْتَّوْفِيقْ. الحديث الثاني والأربعون النص العربي: عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: >قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأنبتك بقرابها مغفرة< رواه الترمذي وقال حديث حسن. الترجمة: لْحدِيثْ تِسْنَاتْ إِدَعْشْرِينْتْ دْسْنَاتْ إِنَّا سَيْدْنَا أنس بن مالك، سْلاَّغْ إِرَسُولْ الله صلى الله عليه وسلم أَرِيتِّينِي إِنَّا رْبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى، أَبْنَادْمْ أُنْشْكْنَّا أُكَانْ تْكِّيتْ أُرِيِّيتْضَالاَبْتْ أَدَاكْ غْفْرْغْ سَامْحْغَاكْ هَاتِّينّ أُرَاكْ تّغْفَارْغْ أُرَاكْ تّسَامَاحْغْ غْكْنَّاكَا تْرِيتْ تْكْتْ أَبْنَادْمْ هَانّ مْقَارْ لْكْمْنْ ذُّنُوبْنّكْ إِكْنَّا إِغُوكَانْ كِيكِي تْضَالْبْتْ أَدَاكْ غْفْرْغْ أَبْنَادْمْ هَانْ إِغْدَارْكْ إِلاَّ غْدُّونُوبْ مَا يْعْمّرْنْ أَكَالْ إِمِيلْ تْضَالْبْتْ كِيكِي أَدَاكْ سَامْحْغْ أُرْيِّي تْسْكِيرْتْ أَشْرِيكْ هَانّ رَادَاكْ عْمّرْغْ أَكَالْ سْلْمَاغْفِيرَا سَمْحْغاَكْ. تذييل الكتاب لحَمْدُ لِلَّهْ هَاتِي إِكْمّلْ لْكْتَبَادْ... ذو لْقِيعْدْ غُسْكَّاسْ 1357 ـ أَيْرْحْمْ رْبِّي مُحَمَّدْ لْمختَارْ لِّيتْ إِسْكْرْنْ ـ أنموذج من الكلمات العربية الرائجة في الشلحة السوسية هذا نموذج لبعض الكلمات الرائجة في الشلحة السوسية اخترنا بعضها من الجدول الذي ضم مئات ومئات منها من آخر مخطوط العلامة محمد المختار السوسي >الألفاظ العربية في الشلحة السوسية< ـ الناشر ـ ـ التكبير: تّكْبيرْ ـ السلام: سّلاَمْ ـ الركوع: رْكْعْتْ ـ الشبع: إِشْبْعَا ـ البقاء: إِبْقَا ـ الدم: إِدَامْنْ ـ الأب: بَبَاسْ ـ الإدام: لِدَامْ ـ الشبكة: شْبْكْتْ ـ اللجام: لَجامْ ـ الرمان: رْمَّانْ ـ السيف: سِّيفْ ـ العمارة: إِعْمّرْ ـ خوى: إِخْوَا ـ الشباب: شْبَابْ ـ الناموسية: نَامُوسِيَّا ـ المعروف: لْمْعْرُوفْ ـ للحفلة المعتادة ـ القشيب الجديد: أَقْشَّابْ ـ للقميص مطلقا ـ ـ الفلو ـ لجزع الخيل: أَفْلُو ـ في الحرث أخذ منه ـ ـ حرش عليه: إِحْرّشْتِينْ ـ الحيلة: لْحِيلْتْ ـ الموسى: لْمُوسْ ـ زاد: إِزُويْدْ ـ تلف: إِتْلْفْ ـ عم: إِعُمَّا ـ الغارب: أَغْرَّابُو ـ العدة: لْعْدّ ـ للبندقية منه ـ ـ علا: إِعْلاَ الشان نفلان ـ أملى عليه: منه إِمْلَيَاسْ ـ الجرامق ج جُرمُق: أَجْرْمُوكْنْ ـ للنعال الرديئة مجازا ـ ـ السرف: منه وَنَّا إِتْسْرَافْنْ أُرْكِيزْ لْخِيرْ ـ الحوض: لْحُوضْ جمعه لَحْوَاضْ ـ غش: منه إِكُّوتْ كِيزْ لْغُشّ ـ الغضب: منه هَنَّاوَا لْغْضْبْ أَتْسَلاَتْ ـ النظارات: نْضَّارَاتْ ـ الفائدة: ومنه مَانْ لْفَايْتّ تْقْنْتْ ـ الزكاة: زّكَا ـ الصهريج: سَّارِيجْ ـ الجاموس: لْكَامُوسْ ـ الهدنة: لْهْدْنْتْ ـ السخفة ـ هزال الجوع: إِسْخْفْ ـ إذا أغشى عليه ـ ـ الزبانية: ومنه سِيرْ أَكَّاسِّينْتْ زَّبَانِيَّاتْ ـ رغوة الصابون: رْغُوتْ نْصَّابُونْ ـ القربوس: لْقْرْبُوسْ ـ السرط ـ الابتلاع: منه إِسْرْطّ كُلُّو تِيفْرْغْ وَّاضُو سْيَاتْكْلِيتْ ـ الجفرية ـ معروفة: لجّفْرْ ـ داخ: ومنه إِدْوّخْ إِكْلِّينْ ـ إذا غشي عليه أو ارتبك ـ ـ الحنوط: لْحْنُوطْ ـ الحس: منه سْلاَّغْ إِكْرَا لحْسّ دْيِّيضْ ـ رفق: منه رِيغْ أَيِّيتْسْغْتْ يَاوْسْلْهَامْ إِرْفْقْنْ ـ البسالة: منه لْبْسَالْتْ ـ مجازا ـ ـ ماذا: ومنه مَادْنِّيغْ ـ قصر: منه إقسر للضيق ـ القائلة: لْكَايْلاَ ـ الجائحة: منه غَيَانْ تُوتْ يَاتْ جَّايْحَا أُرْكِيزْ تفِيلْ وَالُو ـ الرهط: منه هَاكْ يَانْ رّهْطْ يَاضْنِينْ ـ الإلهام: منه إِلْهْمَاسْ رْبِّي غِيكَانْ ـ كشط: منه كْشْضْنْتْ إِمْخَّارْنْ ـ الفتيلة: تِفْتِيلْتْ لْقْنْدِيلْ ـ فر: إِفَرَّا الطِّيرْ ـ جال: منه قول الصوفية ـ حَقَّا إِجُولْنْكِيزْ شِّيخْ ـ احتبى بالثوب: إِحْبَا ـ مجازا ـ ـ هتف: إِهْتْفْ ـ ماذا كان جرى لك: مَدَاكْ إِجْرَانْ ـ حجر عليه: إِحْجّرْتْ ـ العباءة: تَعْبَانْتْ ـ الأمانة ـ الأمان: لَمَانْتْ ـ لاَمَانْ ـ الحوز: إِحُوزْتِيدْ سْدَارْسْ ـ المعنى: لَمْعْنَى كَفَاكْسَوَالْغْ ـ الغرز بالإبرة: ومنه أَرِيتْغْرَّازْ لحْمُولْ ـ إن كان يخيطها ـ مترجمات من الشلحة السوسية إلى العربية الفصحى قالت إحداهما: ـ إِسّنْ إِلْسِينْيْو تِفِيِّي إِسّنْ تِفيفْلْتْ إِسّنْ تَاضْصَا نْطّنْزْ إِسّنْ وَنَّاتِيرَانْ >كما عرف لساني مذاق اللحم وعرف مذاق الفلفل< >عرف المضاحكة المؤسسة على الطنز وعرف المضاحكة التي على الصفا< فقالت الأخرى: أَوِيَانْغْ أَرْبِّي دَارْ وَالِي إِسْنْ لخِيرْ إِغُورِيزْضَارْ أَيِّتْسْكْرْسَا وْلْنْيِّيتْ >يا رب لا تحوجني إلا إلى من يعرف كيف وقع الصنع الحسن< >فإن لم يتيسر له أن يفعل بي خيرا قال لي خيرا<. ومما حفظته أيضا مما تناشدناه قول المازغي: إِغُوكَانْ تْلاَّ شْجِيعْتْ أَمَّاسْ لْقَلْبْ إِدَ لَرْزَاقْ إِرَدَّا شْكِينْ غِنَّا غْلاَّنْ >إذا توفرت الشجاعة في قلب الإنسان< >فإن الأرزاق ستنساق إليه من أي مكان كانت< وقوله: إِكْنَاوْنْ دِكَالْنْ دْلَغْرَاضْ نْتْمْغَارِينْ أَوَنَّاتْنْ إِسْمَّكَّاْرْنْ إِسْنُّورِيفِيلْ >السماء والأرض وأغراض النساء< >من أمكن لها أن لا يلائم بينها ويلاقي بينها فإنه من أعجب الرجال< وقوله: إِغْيَادْ إِلاْ يَانْ غْتُزْومْتْ إِوَاجْدْ إِطّرْفْ أَشْكُو دُّونِيتْ أَنْفْلُوكْ أَتْكَا دَتْبْرَّامْ >من كان تهيأ له أن يكون في الوسط فلا ينسى الاستعداد للطرف< >فإن تقلبات الأيام كتقلبات الفلك فسرعان ما تتحول< وقد أجابتها صاحبتها ناسجة على منوال معناها بقولها: إِغْيَادْ إِلاَّ إِطَّافْ يَانْ رِّيشْ أَوّرِزُودْ وَاكَالْ أَشْكُو هَانّ تمْارَا أَديتَّاوِينْ يَانْ أَرْدِيتّرّسْ >من كان سعد بالتحليق بريشه فلا يقطع ما بينه وبين الأرض< >فإن ضروريات الدهر ملجآت ذي الريش حتى يحتاج إلى الأرض< ومما حفظته أيضا منهما: أُريحْتَاجَّا أُلِيلِي إِفْرِيكْ أُرْكِيزْ إِدَّعِ يَانْ أُرِحْتَجَّا يَانْ إِحْنَّانْ أَيْسْ نْسُّوكْتْ أَوَالْ >كما لا تحتاج الدفلى إلى السياج من البدر فإنها آمنة من أن يحوم حولها ما يأكلها< >وكذلك لا يحتاج المشفق الرقيق القلب الإكثار من سؤاله< نقلناها من مخطوط رواية أحاديث سيدي حمو الشلحي< للعلامة محمد المختار السوسي من محور أغاني الرعاة الذي جرى بين راعتين. ـ الناشر ـ نماذج من الأمثال الشعبية السوسية التي اعتنى بجمعها العلامة محمد المختار السوسي >وَنَّا دَارْ أُرْلِّينْ لَدَابْ مَيْحْلاَ إِغْتْنِيتْ أُرُونْ مِيدْنْ فُولْكِينِينْ< ـ من لا أدب له لا ينظر إليه وإن ولده عظماء أجلاء ـ >وَنَّا وْلِيوْرِيتْنْ لْعْقْلْ نْبَبَاسْ مَيْحْلاَ إِغِيتْ إِوْرْتْ لْمَالْنْسْ< ـ من لم يرث عقل والده، فماذا يفيده إن ورث ماله، بمعنى أن ملاك ذلك المال إنما هو العقل المنمي، لا اليد المستولية. ـ >وَنَّا مُويْكْسْ إِزْبْلْ أَمَانْ هَانْ غِيكَانْ أَيْكَانْ لْعْلاَمْتْ أَسْتُرْيَاغْ إِرِيفِي< مثل صوفي معناه أن من رأى في الشراب شعرة، فحالت بينه وبين أن يشرب، استقذارا للماء، فذلك علامة على أنه ليس بعطشان، يقصدون: أن من حال بينه وبين أهل الخير بعض فلتات منهم، فذلك دليل على أنه لا يتلهف على صحبتهم، وإلا فعين الرضى كليلة عن كل عيب. ـ >لخَّرْ لْمْعْرُوْف أَكُّونْ كَاِكيزْ إِتِّيلِينْ< ـ أي لا يكون في آخر حفلة من الحفلات العامة التي تسمى في جزولة بالمعاريف ـ وتكون على المشاهد والأضرحة ـ إلا الخصومات، والناس يعبرون عن أحوالهم، التي يجمع تاريخها قولة العرب ـ من عَزَّ بَزَّ، ومن غلب سلب، وقولهم: من لا يظلم الناس لا يظلم. ـ>لّسَاسْ لُّبِيعْ أُشَّرَا أَتِيكاَنْ دْلْعَاقْلْ تَّاضْصَا< ـ أي أساس التجارة العقل ومباشة الناس وعدم العبوس ـ >إِغَاكْ إِسْخّرْ رْبِي يَالِّينْسْ يُوفْ مِيَّا لجْنّ< ـ أي إن سخر الله لك واحد من الإنس فإنه أنفع لك من مائة جني. ـ >وَنَّا وْريتْمْيَّازْنْ مَيْحْلاَ إِغَاتْ بْدَّا تُكَّاتْ< من لا يميز فلا يفيد فيه التأكيد في كل وقت. >إِغِيكْمّلْ لجَالْ مَنْزَاكْ أَسَّبَابْ< ـ أي إن تم أجل الإنسان، فبأدنى سبب يموت، أي لا يعدم سببا ما، وتلك المشتقات تقال في أجل الحياة وأجل الدين وأجل كل شيء. ـ >غَيْنَّا إِتْيَارَانْ غْلاَزَالْ أُرْتِيمْحِي بُوشّطَارْتْ سْشّطَارْتْنْسْ< ـ أي أن ما كان مكتوبا في اللوح المحفوظ في الأزل على الإنسان لا يمحوه هو بحدقه وبحزمه وتهيئه. ـ >أَكُّنْ إِكْ رْبِّي دِيزْكْارْنْ ضْرْنِينْ غِيكِّي إِيسْلِي< ـ أي جعلكم الله كالنبق المنتبذ على صفوان أملس، فإنه لا يبقي من حبه اجتماع، بل تتدحرج كل حبة إلى جهة لملامسة الصفا. ـ >أَرِيتْسْكَارْتْ تِبْحَاِرينْ فِيرْعْمَانْ< ـ أي تصور لي الحقول على ظهور الجمال، يعني تريني محالا في كلامك، وقد يقال إن مستنقعات الماء تنبت كثيرا بعد الجفاف كالمروج، فكان ذلك أصل الكلمة، ولكلمة (تبحيرت) استعمال في الدولة الموحدية، ذكرت في محال من تاريخهم، ومنه (لبحيرا) في الرحامنة، لأن يعقوب المنصور ساق لها ماء من جهة السراغنة، وآثار الساقية لاتزال. >لْعُودْ لْبْخُورْ نْسَّلاَطِينْ تَاوْسْرْغِينْتْ لْبْخُورْ نْشَّيَاطِينْ< ـ إن العود بخور السلاطين، والذي ذكر معه مما يتبخر به من به عاهة بخور الشياطين. >تْبْخْسَّاكْ تَمَازِيرْتَانْ لِّيغْكِيزْ إِلاَّ جْلِيخْتَانّ< ـ أي قبحت تلك البلدة حيث كان فيها ذلك النذل. >وَنَّا أُرِيكِينْ إِخْفْنْسْ دْلْبُوهَالِي أُرَادْيَاوِي لَخْبَارْ< ـ أي من لم يجعل نفسه كالأبله، لا يأتي بالخبر، أي أن الناس يظنونه غبيا فلا يتحرزون منه. >وَنَّاغْ أُرْتْلِّي تْبَاتّ أُرَاَيتّلِيقْ إِيَاتْ< ـ أي من لا يثبت لا يليق لشيء. >وَنَّارَا يْشْبْعُو إِسْوِي إِكْ أَكْزَّارْ< ـ أي من أراد أن لا يزال متلطخا بالفرث فليك جزارا، يقولون ذلك في أن من يزاول التجارة، فإنه قلما يبقى بلا غصب أو كذب أو اجترام >جُورْ أَنْشْكْنَّا تْرِيتْ لاَبُودْ أَدْ سُولْ فْلاَّكْ إِجُورْ عْمِّي زّمَانْ< ـ وذلك خطاب للجائر الغشوم، أي جر ما شئت فلابد أن يجور عليك الدهر. >أَكَسُوسْ أَيْكَانْ أَكَمُو نْجَهَنَّامَا< الجاسوس هو عمود جهنم الذي تتدعم به. >وَنَّا وْرْ تْحْشَّامْنْ لْجَزَانْسْ مْرَاوَ إِطْبِّيلْنْ< ـ أي أن من لا يستحيي فجزاءه عشر لطمات. >لْحَسابْ أَرَمَانْ أُرْتِّينْفْعَا< ـ إن الحساب المستقصي حتى الماء لا ينفع، ولا تتمشى معه المواخاة. >كُلُّو مَرَاكْ إِحْوّجْ سْكْمَاكْ فْكَاسْ تِّيسَاعْ< أي كل ما سيحملك حتى تحتاج إلى معاونة أخيك فابتعد منه. >تْكِيتْ أَكْرِي إِوَادْجَارْنّكْ سْغِيكَانّ لِّيَّاسْ تْمْلِيتْ< ـ أي عرضت الهلاك جارك بما أريته إياه، وأشرت به عليه. >وَنَّاْيرَانْ تَغَاوْسَا بَلَ لَلاَتْنْسْ إِسَانّكَا إِطَّامْزْ إِكْنَّا سْتُومَّازْ< أي أن من تصدى لشيء بلا آلته، فكأنه يحاول أن يلامس السماء بأكفه، والكلمة (لالات) أحسبها حديثة الدخول في الشلحة، لأنها لا تستعمل إلا في نوع من الآلات، كآلة السيارة وآلة الحرب. قال شاعرهم: >إِسُّدَا كْرَا فْلْبَازْ إِتْرَانْ أَسِيسَاوَالْ< >إِضْمْعُو كْرَا أَدَاسِيكْ أَسْمُورْ سْتَرَّايْتْ< ـ أي أن بعض الناس ركب على الباز ولا يناجي إلا النجوم، ثم يطمع بعض الناس أن يرافقه راجلا، يضربون ذلك مثلا بين عالي الهمة ومُسِفِّها. قال شاعرهم: >إِكَاوُورْغْ لْبَالِي دَارْيَانْتْنْ أُرِيسِّينْ< >أَمَّا ياَنْتْنِيسّنّ إِدَامْنْ أَفْلاَّسْ أَلاَّنْ< أي كان الذهب باليا من سقط المتاع عند من لم يعرف قيمته
الفكر التربوي عند المختار السوسي
البريد الإلكتروني
تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 
الفكر التربوي عند العلامة والمؤرخ الشيخ المختار السوسي
كتابة محمد ابوقاسم  وفقه الله
نشر بموقع ملتقى أهل الحديث صفحة  منتدى تراجم أهل العلم المعاصرين بتاريخ 08-02-09
اكتب عن المختار السوسي لانني عايشته، وعرفته عن كتب ، سواء في بيته باعتباري صديق ابنائه و ابن صديقه ،اوفي زاويته عندما التحقت للتعلم فيها، وتلقيت الكثير من المعارف عنه، سواء في الدروس الليلية (بين العشائين: شرح البخاري، او بعد صلاة الصبح لشرح مختصر خليل)او خلال الدروس الرسمية بزاويته، يلقنها جملة من الاساتذة كان يختارهم لذلك بمسجد باب دكالة السعدي ،اوعندما كنت ازوره رفقة والدي رحمة الله عليه، بمنزله بدرب ابن العالية بالدار البيضاء،كان رحمة الله عليه رجل تربية بالمفهوم المثالي:،يعطي القدوة الحسنة في المظهر النقي البراق،وفي السلوك المتسم بالاستقامةوالحياءوالبشاشة، والجود وما لديه إلا القليل،وبخفة الروح وسرعة البديهة والتربية عنده حياة ، ليس لها وقت محدد،لكن لها الظروف المناسبة
الفكر التربوي كمفهوم
 الفكر التربوي نتاج قناعة بان اساس الاصلاح توجيه تربوي،وإيمان بان التربية هي البنية الاساس لتكوين ابستمولوجي وسيسيولوجي،،والتربية في الفكر التربوي.. لاتتسم بالنسبية، ولا تقبل انصاف الحلول،منذ خضوعها للدراسة السيكولوجية والبداغوجية،وانسياقها في إطار التجربة والقياس،وليس الفكر التربوي وليد العصر ،ولا من مستحدثات .التطور البشري،بل يرجع الى اول عهود التكوين الاجتماعي،إذ يندرج ضمن النوازع البشريةعند تكوين اول خلية اجتماعية،أي عندما كان الاب والام يعملان على حماية النسل وإعداده للحياة،في بيئة خاصة مدفوعة بالفطرة التي فطر الله الناس عليها،وبتوالي الزمن وتطور الحياة،ازداد شعو.ر الانسان بما حوله،ونمت مدركاته واغتنى مخزونه المعرفي،ونشأت اعراف وتقاليد نقلت الى الابناء،والزموا بالحفاظ عليها،،وسنت القوانين لحمايتها،وكان الباعث على ذلك الشعور بإمكانية التطورنحو الاحسن،وإمكانية الحفاظ على المكتسبات والاستفادة منها مستقبلا،وصحب الاحساس بتحقيق النتائج اصرار على الحفاظ على هذا الفكر،
لم يكن الفكر التربوي وحيد المصدر،ولا عام الهدف،وإنما كان لكل مجتمع فكره.التربوي،انطلاقا من الاهداف التربوية التي يرمي اليها،وتمشيا مع الامكانات التي توفرها بيئته،فالفكر التربوي عند قدماء المصريين هو غيره عند الصينييين او الهنود،وهو عند الاغريق غيره عند الاسبرطيين،ومن الملاحظ أن الفكر التربوي ينمو ويتطورفي الفترات التي يقع فيها تغيير اجتماعي او نهضة اقتصديةاو انقلاب صناعي،اوحتى ازمة سياسية،لان المؤثر فيه هو توجهات الامةاو الجماعة،ومن اكبر المؤثرات ايضا التوجه الديني او الايديولوحي،وكذا الاماني القومية او الوطنيةفهذه في الغالب هي التي تحدد مستوى الاهداف المتوخات،،
عندما نطلق لفظ الفكر التربوي عند المختار السوسي نكون قد اردنا التاكيد على انه إذا كان للسلطة التربويةتوجه يتحكم في المسار ،فإن لكل فردباعتباره مسؤولا عن جماعة إحساس بالهدف، وفكر تربوي يعمل على ترسيخه في نفوس من يتعهدهم،وتطبيقه من قبل من يوجههم،ولا اريد القول من خلال هذا أن الفكر التربوي متسيب وأن كل شخص يحدد فكره التربوي ويطبقه،لان هذا الاعتقاد يسمه بسمة الفوضى،وتحاشيا لذلك عملت الامم على التنسيق بين وجهات النظر ،واتخاذ الرأي المحقق للاهداف،وربما كان من اسباب الاهتمام بالفكر التربوي أن المجتمعات قد تطورت ،وان الاهتمام بالفرد قد تزايد،وان العلوم ذات الارتباط بالانسان قد قطعت اشواطا في مجالها مما ساعد على فهم الكائن الانساني،ويسر التعامل معه،ومكن من وسائل رفع مستواه وتنمية وعيه العام،وما يشهده العالم اليوم من تطور مدين لهذا الفكر التربوي
اشرت سابقا الى ان الفكر التربوي كان فرديا فيا ول امره،ثم اصبح جماعيا تحت مسؤولية السلطة التربوية،لكن الذي تجب معرفته هوأن الثروةالمعرفية في مجاله هي خلاصة تجارب فردية،ونظريات هي نتاج مخاض، وبحث نظري قام به رجال وهبوا من القدرة والملاحظة والاستنتاج قدرا جعلهم يتميزون عن العامة،ومكنهم من طرح وجهات نظر برهنت عن نجاعتها بعد التطبيق،،فعلوم التربية من اول عهدها هي خلاصة فكر فردي،ابتداءامن سفراط وافلاطون في اليونان،الى كونتليان عند الرومان،الى الفارابي والغزالي في الوطن العربي،الى رسو وفروبل وبستلوتزي وسبنسر في الغرب الحديث ،الى غير هؤلاء ممن اغنوا مجال التربية بما أخذه الفكر الانساني واصبح جزءا من تراثه،ومادام هذا صحيحا فإن للمختار السوسي فكرا تربويا وله اهداف توخاها من وراء الخطط التي رسمها لطلابه،ومن هذا المنطلق يمكننا القول بأن للمختا ر السوسي فكر تربوي
الفكــــر الـــتر بوي عند المختر السوسي
 للالمام بالفكر التربوي عندالمختار السوسي يجب الالماح الى المقومات التي كونت هذا الفكر عند شيخنا،ولمعرفة ذلك يجب ان ننطلق من التربة التي نشأفيها والمنبع التي استقى منها ،وذلك لان أي عطاء لايمكن أن ينطلق في فضاء ميتافيزيقي،ولا من تاويلات ايتوبية،وإنما من واقع ملموس،وأثر محسوس ،ونتائج واضحة للعيان،تتحقق بها البرهنة على الطرح،وتصبح الدليل على صوابية التوجه،
إن الفكر التربوي عند المختارالسوسي هو خلاصة تجربة ذاتية وموضوعية ترتبط كل منهما بعاملين اساسين،يتجلى الاول في الحركة الديداكتيكية ضمن الاخذ والعطاء، والثاني أثناء هذا الاخذ والعطاء،ثم أثناء المماحكة والتفاعل بشكليه الايجابي والسلبي
 كانت نشأة المختار السوسي نشأة متميزة،يقول عن نفسه :(انــا ابــن زاوية)هكذا زاوية، مجردة عن العهد،وغير مخصصة باضافة،إطلاق عام،ورغم ان اللفظ العام إذا أطلق يشمل جميع افراده ما لم يخصص فإن في عمومية اللفظ هنا خصوصية ضمنية،ولنترك جدلية اللفظ اكتفاء بالطرح الافقي،:انه ابن زاوية، والزاوية عبارة عن مؤسسة تعليمية وتربوية لها مناهجها وبرامجها،تفوق في نظري كل المؤسسات التعليمية، إلا التي على شاكلتها،ذلك أن أي مؤسسة تعليمية في أي بلاد مهمتها إعداد الفرد للحياة ،لكن الزاوية تعد الفرد للحياة الدنيا، وتعلمه كيف يتجنب عذاب الآخرة ويكتسب رضى ربه، مما يجعل الزوايا في المغرب ذات خصوصيات ،ويجعل التربية في المغرب جزءا من تاريخه،ليس السياسي فحسب وإنما الاجتماعي والاقتصادي،ونجد اخبار هذه المؤسسات التعليمية الخاصة (الزوايا)في اغلب ما كتب سواء في المجال التاريخي او فقه النوازل ،او بحوث اللغة وعلوم القرآن،والدول التي حكمت المغرب استمدت قوتها في غالب الاحيان من هذه المؤسسات التربوية باسثتناء الدولة الادريسية التي اعتمدت في دعواها على صلة النسب الشريف،فالدولة المرابطية نشأت في رباط،والموحدية تولدت عن توجه مهدوي تومرتي كانت له ايديولوجيته ومناهج تطبيقها،والمرينية عندا لم تجدسندا رباطيا افتعلته،والذي قضى عليها هم الزوايا في الجنوب المغربي،كزاوية عبد العزيز القسطلي وزاوية عبد الله المدغري وهما الزاويتان اللتان مهدتا لظهور الدولة السعدية،كما أن زاوية محمد بن مبارك هي التي وجهت أنظار السوسيين عندما قرروا الدفاع عن الحدود الى الاسرة السعدية،ولقد احس محمد الشيخ السعدي بما لهذه الزوايا من قوة فعمل على القضاء عليها خوفا من سلطانها،وبالرغم عن ذلك فقد ناصرت الزوايا السوسية زيدان السعدي أثناء ثورة احمد بن ابي محلى،الذي هزم جيوش السعديين واحتل سجلماسة،ودرعة ورام مراكش العاصمة،لكن زوايا سوس وحدت صفوفها وقضت على الثورة وقائدها،[1] ونظرا للاهداف السامية التي لهذه الزوايافقد اشترطت على مؤسسي الدولة السعدية أن يكون مقابل نصرتهم العمل على تحرير السواحل المغربية من المستعمر الاجنبي،وحماية الحدود الشرقية والجنوبية،لكن لما لم تحقق الدولة السعدية هذه الاهداف المتفق عليها تحللت الزوايا من التعهد،واصبحت تقوم بدورها الذاتي لحماية البلاد،ومحاربة الاعداء وبمجرد وفاة احمد المنصور(1012/1603_)ذب الوهن في الدولة،وهدد الاجنبي الثغورفقامت الزوايا بدورها المطلوب سواء في الشمال او الجنوب ويحدثنا كتاب الدخيرة ص:97 ان الزوايا كانت تقوم بدور الوساطة بين الملوك والثوارحقنا للدماء،وإخمادا للفتن،وهناك ملاحظة جديرة بالاهتمام وهي أن أغلب الزوايا كان في الارياف تستقطب الطلبة من كل حذب وصوب،،وتلعب دورا مهما في حياة الناس،سواء من الناحية التربوية اومن الناحية الاجتماعية فهي تحل اغلب المشاكل الطارئة بين الافراد، وتهتم بتوزيع الزكوات ،وخلق التضامن والتعاون بين الجميع، ولقد خلد كثير من الباحثين قديما وحديثا دور هذه الزوايا،فالف فيها عبد الحق الباديسي (ق8) كتابه:المقصد الشريف في ذكر صلحاء الريف،وهناك كتاب المعزى في ترجمة الشيخ ابي يعزى، وإثمد العينين في مناقب الاخوة الهزميريين لابن تجلات،ولقد تميزت زوايا المغرب بكونها ليست لها حدود اقليمية، ولا إشعاعها قاصر على ربع دون ربع،ولاشيوخها لهم مناطق نفوذ محدودة، فهناك ابناء زوايا فرضوا انفسهم خارج حدود بلادهم،ولقدوجدنا جملة من ابناء الزوايا العلمية المغربيةفي مناطق خارج حدود بلادهم، ففي مصر وبالضبط في مدينة طنطا في الطريق الى الاسكندريةهناك الشيخ البدوي، وفي الاسكندرية ابو العباس المرسي وفي دمياط الشيخ فاتح بن عثمان الذي يسميه المصريون ابا المعاطي،ولولا زاوية الشيخ احمد بن ناصر الدرعي او زاوية الشيخ محمد بن بوبكر المجاطي(الزاوية الدلائية)لضاع العلم في القرن الحادي عشر كما يقول صاحب نشر المثاني،اما زاوية اسرة الشيخ المختار السوسي فقد تجاوز عملها ككل الزوايا وقتذاك العمل التربوي الى الاعداد العسكري والتنظيرالاستراتيجي،يقول الشيخ محمد المختار السوسي متحدثا عن والده:(وكان بعض ذوي منيع يكاتبون الشيخ ويسألون في المقاومةعلى الحدود التي كانت بيهم وبين الجزائر،فكان الشيخ يجيبهم بالتحريض على الجهاد،كما انه في فترة الاحتلال الفرنسي للمغرب قدمت الزاوية الالغية فرقة عسكرية صحبت احمد الهيبة الى مراكش ، يرأسها اخ شيخنا محمد المختار محمد الخليفة 1912
وسط هذا الجو ،وفي هذه البيئة نشأمحمد المختار السوسي،أب يؤطر رجال القبيلة، وام تهتم بشقائق الرجال تقرؤهن القرآن وتعلمهن اصول دينهن،جو تربوي تشبع به الشيخ ،وتمكن حتى غلب. ..
مراحل التكوين عند المختار السوسي،
 اتخذ الفكر التربوي عند المختار السوسي مسارا مضبوطا،وتدرج عبر خطوات برهنت عن توفيق من الله،ونور منه كان يشع في الدرب،كان مسار التكوين عبر المراحل التالية:
1)مـــر حلــة التلـــقي
 كانت طموحاته اكبر من أن تسعها حزون قريته،فاتجه نحو المراكز الحضرية، يدفعه نهم شديد الى المعرفة،حتى إذا أخذ منها النصيب الاوفر،واحس بانه ليس هو هو،... قال في المعسول موضحا حالة الانبهار الاولي التي تكتنف الفرد في اول دخوله، لكن بعد ان يستوعب المجال تصبح احكامه اكثر روية وواقعية ،قال حين وصل فاس لتلقي العلم:(1/14 فبدلت اخلاقا غير التي عهدت من قبل، وانا في مراكش،واحواز مراكش،فقد تلقحت في جو فاس بما لولم اتلقح به لماكانت لي فكرة،ولاتحركت لي همة،ولا نزعت نفس عزوف تقول:
 لي هـمة عالية فـذة طموحها ليس له منتهى
 لو ملكت كل الثرى لاعتلت الى امتلاك سدرة المنتهى
إعجاب بالجو في فاس ،لكنه إعجاب سرعان ما يتضح انه برق خلب، لايوازي ظاهره باطنه،انبهار اولي تخفف من حدته المقارنة، فيكتشف ان هناك مراكزإشعاعها اكثر عمقاوإن بدت خافثة،،واسرع تطورا وإن كان فيها رتابة ،فيقول:(وقد الممت بالرباط حيث احتفظت علوما وفهوما وانظارا وبحوثا لم اقع عليها إلا في الرباط، ومشايخ الرباط،) فهو يرى أن الرباط وتطوان كانتا سباقتين الى الاخذ بالتجديد،اما فاس فقد تأخرت عنهما،ولم تكن بالقرويين حركة تجديدية إلا ما كان يشيعه العلامة محمد العربي العلوي من يقظة في نفوس الطلاب نزعت عنهم الغشاوة والجمود،وجعلتهم ينظرون الى واقع بلادهم بعقول نيرة متفتحة،)
اخذ المعرفة،وتعددت منابع أخذه، واغلبها ثر صاف،يقول:(وبانتهاء تلك السنة1347/1928انقضى ما تيسر لي أن أخذه في دور تعليمي الذي امتد نحو 19سنة فترة اخذ فيها الكثير،ولم يرفض إلا ما استحق الرفض ،(اجتهدنا أن نساير العصر،وان نتفهمه فلا ننكراخذ ما لابد من أخذه،من اساليب الحضارة ونظمهاوعلومها، لان الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أنى وجدها)
2)مرحلــــة المخــا ض:
 ماز مكانته في الناس فرآها لاتقل عن سواهابل تزيد،فبدأ الفكر يتأرجح بين الزعامة العلمية او الزعامة السياسية،يقول:(كما نبثت في غيرة وطنية نسيت بها نفسي ومصالحي الشخصية،فأعددت نفسي فداء لوطني ولامتي التي هي امة العرب والاسلام جمعاء)وليجمع بين العلم والسياسةانشأ في فاس جمعية الحماسة وكان لها هدفان الاول التمكن من اللغة العربية والثاني التدريب على الخطابة،باعتبارها وسيلة التواصل وتبليغ الدعوة الوطنية ورسالة الكفاح فهيأنفسه للزعامتين وبالخصوص عندما انتخب رئيسا لجمعية الحماسة ،لكن طارئا ربما كان عفويانبهه كي يعيد حساباته حتى في إيمنه بالنظرة الشمولية والوحدة الوطنية،بل في اصول التكوين المعرفي والسياسي،كان زملاؤه يشهدون له بطول الباع في العلم والقدرة على لم الشعث وجمع الصفوف،وكلها مؤهلات للزعامتين ولنقرأ رسالة زميله في فاس السيد الصديق العلوي (ذكريات ص:61)(الاخ العزيز سيدي محمد المختار السوسي،غادرت فاس فغادرهاقطب اجتماعات متواصلةالجهود، ماكانت لتكون لولاك،الم تكن انت سبب الوصلة بين نشإ متحفز للمعالي،ناظرالى بعيد؟الم تكن انت الذي دعوتنا الى الاتحادة في المبدأ فكان الغازي وعلال والكتاني وهذا العبد ومكواركحلقة مفرغة يدور طرفاها،وإن ننس لاننسىجمعية الحماسة التي ترأستها......وكان ذلك هو السبب حتى حييت اللغة العربية ونبغ فيها الاخ علال وعرف الناس ماهي السيرة وإني لاعترف لك عن غيري كما اعترف لك عن نفسي،يامن لايصلح إلا لجمع القلوب على المنفعة العامة ثم ينسى هو نفسه فلا يظهر إلا بمقدار) هذه شهادة زميل للشيخ لكن الطارئ الذي ذكرت كان نبزا من زميل آخر[2] كان فضل المختار عليه واضحا في مجال العلم فقال الزميل في معرض حديثه عن شيخنا :ماهو إلا فقيه الاجرومية)اثر ت الكلمة في نفسه ،لاإحباطا ولا استسلاما،ولكن إحساسا بخيبة الامل في طرق التعليم اوقفه متأملا هذا النبزواوضح له أن في المسار خللا وأن التربية والتعليم والتوجيهات الاسلامية ترفض النبز وتوصي بتجنبه،واكتشف الشيخ ضمنياأن أي تقويم للانسان وان أي تعديل في سلوكه يجب ان ياتي عن طريق التعليم الصحيح،والتربية الحق،تربية الروح حتى تكون متواضعة،وتربية العقل حتى يؤمن بالفوارق،فآلى ان يجعل من نفسه معلما وأن يفرغ طاقاته في مجال التعليم مؤمنا ايضا(أن الممارسة التعليمية اخطر من الممارسة السياسية،وأن يزرع في نفوس طلابه روح التواضع ،ونكران الذات وعندما قرر نفد[3]
3)مـــر حلــة التخصص:
 آلى أن يجعل من نفسه معلما،اليس في الحديث:إنما بعثت معلما فخصص نفسه لهذا المجال،يقول:فقد جعلت هدفي الوحيد هو نشر العلم الصحيح وبث الفكر في مراكش)ويقول حللت بالحمراء وقد القيت فيها مرساتي وانوي أن اقضي الواجب علي لديني ولشعبي مابين تلميذ يهذب ،وبين درس ارشاد يلقى،وأنا في جانب ذاك اناغي اليراع مما عسى أن يرفع من شأن هذه الامة،من إحياء ما اندثر من ماضيها ،ومن الحفاظ على العربية الفصحىالتي اراها إذذاك في انهيار،ففي هذه المبادئ الثلاث قضيت ازمانا تكشفت عن اعمال كان فضل الله علي فيها عظيما)لكن التعليم طريقة وتقـنية وبداغوجية لم يكن لها معهد متخصص،ولا مراكز تكوين متفرغة/فاعتمد التكوين الذاتي،وآمن بان الممارسة كفيلة بتمكينه من ديداكتيكية التعليم وحدد لذلك المراقي التتلية،:
 أ)اصدار حكم قيمة على الطرق التربوية المتبعة من قبل اساتذته،ومن البدهي ان الحكم على الشيئ فرع عن تصوره، وأن الذي يريد ان يصدر احكاما يجب ان يمتلك زادا معرفيامرتبطا بالموضوع،فكانت احكامه كالتالي:قال عن شيخه عبد الرحمان البويزكارني:كان لي منه نصيب وأخذ جزاه الله بكل خير، فهو الذي بذر االبذ رة الادبية التي اثمرت لنا مانحن فيه،وقال عن الشيخ ابي شعيب الدكالي،طلع علينا السعد بطلوع الشيخ ابي شعيب الدكالي فكان ذلك في حياتي إحافة لباب وفتحا لباب آخر،فانقشعت الغشاوة،وتنبهت للتفريط العظيم الذي مر بي)وقال عن محمد بن العربي العلوي:كان مجلسه ندوة الفكر الديني الجديد ،،،ولم يفته أن المظهر له دور في التعليم فقال عن شيخه المدني بلحسني:كان استاذنا في درسه كانها العروس في منصتها بهجة )هذه الاحكام ايدها الواقع واجمع عليها الرأي فلم تكن اعتباطية ولاوجدانية،وإنما كانت ملاحظة دقيقة،وذكاء وقاد وفكر تربوي ناضج
 ب)الممارسة واستخلاص النتائج:الممارس الراغب في تكوين فكر في الموضوع يطرح السؤال ويترك التجربة تجيب ،والسؤال الذي طرحه محمد لمختار السوسي يتجلى في قوله:كنت لاادري كيف اصنع في ذلك،وما هي الطريقة التي سأسلكهالان من لم يخض بعد مخاضاقلما يدرك بادئ ذي بدء مقدار غورها ولاكيف يضع الرجل في الخطوةالاولىمنها)لكنه لما فتح المدرسة ونصب نفسه للعطاءانثالت عليه جموع الطلبة(وهكذا صار تلاميذ الجيران يزدادون شيئا فشيئا،والزاوية تستحيل مكتبا ابتدائيامن حيث لانشعر،ثم انثال علي المبتدؤون فصرت افتح مع كل طبقة ،فتكون بذلك حلق متتابعة )اعطت الممارسة ثمارها واكتسب الشيخ ديداكتيكية التعليم وتشرب الطرق التربوية المتجلية في الاخذ بالحسنى،والاقناع والترغيب ،والحب الابوي،وكان الكل لله وما كان لله دام،ولقد وضح خلاصة تجربته في قوله:(كنت آخذ كل مبتدئ بالملاطفة والمساهلةحتى استأنسوا بالقراءة)_(والشهادة لله فقد كان كذلك ولمست هذا حقيقة منه)كان يعتمد الطريقة السقراطية ،وكانت تعجبه طريقة ا لرواقيين، إذ لاحظت أنك وانت تمشي معه تحس انك في فصل دراسي بطريقة لاتشعرك \ بحرج ولاتضيع عليك متعةالفسحة[4] وجعل نفسه معلما اينما كان في الحل والترحال ،,في الطريق يعلم رفيقه في السجن علم زملاءه، وعلم الناس في منفاه كان رفاقه في منفاه الاخيرمن نوابغ الفكر الوطني خريجي القرويين ،واعلام ألثقافة ،واختاروه معلما لهم، واصبح مدرسة تربوية لها خصوصيتها يقول:(ولمعرفة الناس هنا بكلفي بالتعليم كان كل واحديقترح علي درسا خاصاحتى الاستاذ محمد الفاسي اقترح ان نمر بالقاموس كما اقترحه الاستاذ الكتاني،....وكذلك اقترح علي مصطفى المشرفي الولوع بكل استفادة أن اقرأ معه فنونا من النحو والصرف واللغة والادب،وكان يظنني دائرة معارف) ولبراعته في التعليم وتمكنه من طرق التوصيل نقرأ:(ولذلك اجبت المحمدي على درس خاص يقترح الاينقطع لزعمه انه يستفيد منه كثيرافكانه سر بماعرف في التعريف وفي الاصول بعد ان كان افتتح مع استاذ كبير (ارشاد الفحول)فلم يهتد ذلك الاستاذ مع معارفه الجمةالى ماهو سر الصناعة في التعليم، فاتيت الرجل توا من صميم العلم لامن مقدماته،[5]ولقد بلغت ثقةالشيخ بنفسه واعتزازه بقدرته على التبليغ أن قال:(والله لوكان لي في هذا المعتقل رأي وحدي لخرجت في العربية هؤلاء تخريجا يضرب به المثل)وباعتباره ابن زاوية ورجل تعليم فقد كان من همه ان يحقق دور الزاوية فلا يقتصر عمله على الاعداد للدنيا وإنما للاخرة ايضا،كان رفاقه في المعتقل يبدأؤن صباحهم بالتمارين الرياضية حريصين عليها،وهولا يعارض ذلك لكنه كان يفضل الجمع بين الاهتمام بالذات والاهتمام بالروح ،والعناية بالدين الذي خلقت الاجسام من اجله،فقال:
 يامن يبكر للـــرياضة هل تــــبكر للصلاة
 ذي للحيـاة فما تعده للذي بعد الحــــيـــاة
 هاتوا الرياضة والصلاة معاتكونوامن الهــــداة
نجح المختار السوسي في مجال التعليم،وكان شعاره(الممارسة التعليمية اخطر من الممارسة السياسية)وكان يرى أن الجهل اقوى عدو للشعب،إذا قضي عليه قضي على كل مغتصب ومن شعره:
 لتسقط على الارض السماوات ولتقم قيامة شعبي فالهلاك ولا الجهل
وكان شعاره في الوطنية: (وطنيتي من ديني وليس ديني من وطنيتي)كان مدرسة تربوية، ترسل إشعاعها في كل اتجاه ،نجح في التعليم،نشرافي مدرسته ،وبعثا في المدارس التي اشرف على إنشائها في الجنوب ،ولنستمع للحاج احمد معنينو_( من خلال
[1] بزعامة يحي الحيحي كانت زاويته بجبال الاطلس انظر نزهة الهادي للوافراني ص:208
[2] علال الفاسي
[3] زرته في بداية الاستقلال واثناء حيثنا سالني ماذا يروج في مراكش فقلت له /ان الكثير يعتقد انك ستعين رئيسا لكلية ابن يوسف،فأجابني ببسمته المعهودة وبتواضعه الجم قائلا/ او ما لقاو للي يكون رئيس غير هذا الشليح وفي اليوم التالي عين وزيرا للاوقاف
[4] كان من عادة الشيخ ان يقوم بجولة بعد صلاة العصر في عرصة الحامض القريبة من سكناه قبل ان تصبح كلها مباني ،وكان له رفيق في هذه الفسحة وهو السيد محمد بن ادريس الخياط،وكان رجلا فاضلا اطال الله عمره _(،كان له علي فضل وانا فتى يافع احضر دروس البخاري بين العشائين ودفتري بيدي لتسجيل ما يمليه الشيخ فكلما فاتتني عبارة اوبيت شعر كان منجدي فيها السيد محمد بن ادريس الخياط)فإذا غاب حللت محله في كثير من الاوقات فاصحب الشيخ في فسحته واتمتع خلالها بدرس مبسط لااشعر فيه برتابة اوملل او حشو
[5] معتقل ص:208
محمد المختار السوسي مؤرخا
البريد الإلكتروني
تقييم المستخدم:  / 2
سيئجيد 
محمد المختار السوسي مؤرخا
 بقلم: البشير أبرزاق
الفهرس
مقدمة
أولا: الولادة والنسب ومراحل طلب العلم
ثانيا: المختار السوسي وعلم التاريخ
بدايات الحس التاريخي لدى محمد المختار السوسي
محمد المختار السوسي والتأريخ لسوس
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مقدمة
خلف البحاثة محمد المختار السوسي تراثا علميا كبيرا وغنيا، مخطوطا ومطبوعا، تعددت واجهاته بين الأدب والتاريخ والتربية والتعليم والفقه والتصوف ....إلخ.
وسنقف في هذه الورقة عند الاهتمام التاريخي لدى محمد المختار السوسي، اهتمام برز منذ نعومة أظافره، كما صرح بذلك نفسه عندما قال: "فقد أولعت منذ عرفت قبيلي من دبيري، وميزت يميني من شمالي، بالتاريخ والأدب، وبمطالعة كتبهما (...) أقبلت بنهم الذي لا يشبع على التهام كل ما تقع عليه عيني كيفما كان الكتاب مادام يمت إلى الأدب والتاريخ" [1].
يهدف هذا المقال إلى تحديد ملامح الفكر التاريخي عند محمد المختار السوسي، ونظرته إلى التاريخ، ومشروعه لإعادة كتابة تاريخ المغرب، وتعريفه للتاريخ، ومنهجه التاريخي .... إلخ. وذلك من خلال المحاور التالية:
أولا: الولادة والنسب ومراحل طلب العلم
ولد العلامة محمد المختار السوسي سنة 1900م/1318هـ بقرية "إلغ" شرق مدينة تيزنيت، ونشأ في حضن أسرة دينية وعلمية، وكان أبوه شيخ زاوية صوفية. قضى العشرين سنة الأولى من عمره في منطقة سوس، مع إقامة قصيرة في "أولاد بوسبع" بناحية مراكش، حيث تلقى بعض الدروس سنة واحدة قبل التحاقه بمراكش سنة 1338هـ/1918م.
وفي سنة 1922 بدأ محمد المختار حضوره لدروس الشيخ أبي شعيب الدكالي، ثم ارتحل إلى فاس في أوائل سنة 1343هـ/1924، والتي أقام فيها أربع سنوات، ليحل بعدها بالرباط التي لم يمكث فيها إلا سنة واحدة، ليعود إلى مراكش سنة 1929م، ليتفرغ للتدريس حيث أنشأ أول مدرسة حرة هناك، والتي اتخذ لها من زاوية أبيه مقرا لها.[2]
وزاد حرص المختار السوسي واعتناؤه بالعلم والتعلم، فقد تمكن وهو ابن عشرين سنة من حفظ القرآن الكريم، وتحصيل علوم اللغة والأدب والشعر، والفقه والتصوف...
ثانيا: المختار السوسي وعلم التاريخ
إن البحث في علاقة محمد المختار السوسي بعلم التاريخ يفرض علينا بداية، الإجابة عن أسئلة من قبيل: لماذا اشتغل محمد المختار السوسي بالتاريخ؟ هل لوعيه بأهمية التاريخ كقيمة حضارية؟ أم أن الظروف فرضت عليه مقاومة الفراغ والنسيان فلجأ إلى جمع المادة التاريخية لمنطقة سوس؟.
يجيبنا محمد المختار في غير موضع من كتاباته "التاريخية"، لنستخلص من ذلك أن أهداف اشتغاله بالتاريخ كثيرة، ويمكن إجمالها فيما يلي:
1- الرغبة في تحرير نفسه من أزر الوحدة والعزلة والابتعاد عن حلقات الدروس.[3]
2- الرغبة في الرد على ما يكتبه المغرضون عن تاريخ المغرب.[4]
3- الرغبة في تحصين التاريخ الحضاري للبلاد من الطمس الاستعماري الذي بدأ يزحف ليشوه الحقائق التاريخية.[5]
4- يكتب محمد المختار السوسي، وجمع المادة التاريخية لـ "إفادة المؤرخين غدا".[6]
بدايات الحس التاريخي لدى محمد المختار السوسي
يعتبر شروع محمد المختار السوسي في كتابة كتاب "مراكش في عصرها الذهبي"، تاريخ بداية تبلور الحس التاريخي لديه، بالرغم من أن نفيه إلى "إلغ" سنة 1937 حال دون إتمام مشروعه ذاك. يقول في هذا السياق: "... وبعد فإن تاريخنا لم يكتب بعد كما ينبغي حتى في الحواضر التي كتب عنها كثيرون قديما وحديثا، فهذه مراكش التي كتب عن رجالاتها الزائرين والساكنين شيخنا سيدي عباس*، لم تفز بعد بمن يكتب عن نواح شتى من أدوارها التي تقلبت فيها" [7].[8]
محمد المختار السوسي والتأريخ لسوس
عمل محمد المختار السوسي على بذل جهد تاريخي كبير في التأريخ لسوس، عبر تتبع وجمع أخبار قرية "إلغ" ونواحيها، وجمع الوثائق هنا وهناك، واستقصى الرواية الشفوية، والتزم الدفة والصبر والجلد في تقصي الأخبار، وتلك هي مهمة المؤرخ البحاثة، كما صرح بذلك، وهو يتحدث عن ما ينبغي استحضاره أثناء قراءة كتاباته: "... لكن لا ينسين (أي القارئ) أنني مؤرخ، وقلم المؤرخ الجماعة كعدسة المصور تلتقط كل ما أمامها حتى ما تقذي العين، فكما تلتقط الإشعاعات الساطعة تلتقط الظلال القاتمة، فإن لم يكن قلم من يجمع للتاريخ كذلك، فإنه قلم التضليل والمسخ للحقائق" [9].
هكذا كان حرص محمد المختار السوسي على تدوين كل ما مر به من وقائع وأحداث وإن كانت عابرة، وما صدر عنه من مواقف ومنظومات تفاوتت شعريتها موجها في المقام الأول إلى خدمة التاريخ بمفهومه الواسع.[10]
إن المستقرئ لكتابات محمد المختار السوسي –ذات الحضور التاريخي-، بما فيها "المعسول" كـ"كتاب تاريخ يحشر فيه كل ما أمكن[11]، سيجد أنه اتبع أسلوبا جديدا في التأريخ لسوس، "فهو لم يتبع (في تصنيف المعسول) أسلوب كتب الوفيات التي لا تجمع بين المدرجين فيها غير سنة الوفيات، ولم يتبع أسلوب الطبقات المهلهل أحيانا بتوزيع المترجمين حسب المذاهب أو الفنون، ولم يلجأ إلى أسلوب الحوليات ليخلد ذكر قريته وأهلها لأنه مقتنع، على ما يبدو، بأن منهج الحوليات أكثر توافقا مع الحوادث السياسية الكبرى المرتبطة بالدولة، وبعدها لم يكن ينتظر من المؤلف أن يتبني ما يسمى اليوم "بالإشكالية الاجتماعية" لينظم بها تاريخ "إلغ" وما ارتبط به من أنحاء القطر السوسي على صعيد الثقافة والدين والسياسة والمجتمع، ولكنه سعى إلى أن يجمع أطراف التاريخ السوسي المرتبطة بـ"إلغ" كمركز للإشعاع العلمي والصوفي" [12].
إذا تتبعنا كتابات محمد المختار السوسي بحثا عن منهجه التاريخي، فسنجد سواء في "المعسول" أو في "خلال الجزولة" أو "سوس العالمة"... أن "محمد المختار السوسي من حيث الشكل الذي قدم به تاريخ سوس ظل وفيا للاتجاهات التقليدية التي ظلت متبعة في كتابة التاريخ ليس في المغرب فحسب، وإنما في سائر أنحاء العالم الإسلامي" [13].
وإذا كان الأمر كذلك، فما الجديد الذي أتى به المختار السوسي في كتابة تاريخ سوس؟
الجديد هو أنه مزج بين سائر أصناف المصادر التي وقف عندها في قالب واحد لتقديم صورة للموضوع المطروق عبر استعراض أكبر قدر ممكن من المعلومات، إذ لم يعطي للتاريخ تعريف واحدا، فتارة يخصه بصفة العام[14]"، وتارة أخرى يعرفه بالتاريخ العلمي" [15]. وهي تعاريف تتفق مع المفاهيم التي أعطيت للتاريخ في القرون الإسلامية الأولى، ومن تلك المفاهيم أن تاريخ العلم والعلماء هو تاريخ الأمة نفسها، حيث يعتبرون عيون العقيدة والمدافعين عنها. أما قوله بأن التاريخ العام والشامل هو التاريخ الحق، فلن يكون كذلك، إلا إذا احترم الترتيب والترجيح والمقارنة وغيرها من القوانين الأخرى!
إن التاريخ بمفهومه العلمي الدقيق في تصور محمد المختار السوسي، لا يمكن أن يتكون تكونا تاما إلا من التواريخ الخاصة بكل حاضرة من الحواضر وبكل بادية من البوادي، ولن يتحقق ذلك في نظره إلا بمرحلتين أساسيتين.
1- مرحلة جمع المادة التاريخية اللازمة لكتابة التاريخ الشامل لمنطقة أو إطار جغرافي محدد.
2- مرحلة استثمار ما تم جمعه وإعادة ترتيبه وتمحيصه وتحويله إلى منتوج تاريخي علمي ملائم.
على أن مهمة المؤرخ لا تنحصر في الجمع فقط، بل في إبراز الذات بتحليل الأحداث والتعليق عليها، فـ"لا خير في مؤرخ جماع فقط من غير أن يظهر أثر فكره فيما يكتب" [16].
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن محمد المختار السوسي لم يكن وحده صاحب فكرة "ضرورة الانطلاق من التواريخ المحلية"، كمقدمة لكتابة التاريخ العام للبلاد، بل نجد أمثلة كثيرة ممن اهتموا "بالتاريخ الجهوي"، كمحمد بوجندار في مؤلفه "مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح"، وعبد الرحمن بن زيدان في "إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناس"، وعباس بن إبراهيم في "الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام"، ومحمد الصديقي في "إيقاظ السريرة لتاريخ الصويرة"، ومحمد الكانوني في "آسفي وما إليها قديما"، ومحمد داود في "تاريخ تطوان".
على سبيل الختم
إن ولوج محمد المختار السوسي لحقل التاريخ عكس جانب من جوانب مساهمته في الحركة الوطنية التي تعدت في بدايتها للسياسة والمفاهيم الاستعمارية، وتأجيج روح الوطنية استنادا إلى التاريخ.
إن العمل التاريخي لمحمد المختار السوسي تجاوز جمع وتقديم المادة التاريخية لمنطقة سوس، وإنما مزج بينها وفقا لنسق يبرز التمييز في إطار الوحدة التي تتعدى دائرتها في مؤلفاته المغرب والعالم العربي لتشمل العالم الإسلامي[17].
لقد قصد المختار السوسي التأليف التاريخي رغبة منه في الحفاظ على المكونات الثقافية للهوية الحضارية مدونة في الكتب ليطلع عليها أبناء اليوم وأبناء الغد.
لقد أراد المؤرخ السوسي بعمله التاريخي أن يرد الاعتبار لبادية سوس، لفتح التاريخ أمام كل الذين شاركوا في صنعه، وهو ما سماه الدكتور مولاي الحسن السكراتي بـ"دمقرطة الإرث التاريخي" الذي يقصد به: "عدم ترك التاريخ حكرا على أسرا وفئات معينة دون غيرها"، لرد الاعتبار لقاعدة عريضة من المغاربة سكان البادية، وخاصة منهم علماؤها. أي هويتها الثقافية وسلطتها العلمية[18].
وعلى العموم إن محمد المختار السوسي ذاكرة من ذكريات التاريخ المغربي، ومؤرخا وموسوعة علمية متعددة المشارب، لا غنى للباحث في تاريخ سوس خاصة وتاريخ المغرب بشكل عام، من الرجوع إليها والاستفادة منها.
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 هو الوطني الغيور المقاوم الصبورالأستاذ العامل محمد المختار ابن علي بن أحمد السوسي الإلغي الدرقاوي الملقب برضا الله.
 عالم وكاتب مغربي، ولد بقرية دوكادير بناحية تازروالت في أقصى جنوب القطر السوسي بجنوب المغرب، وتبعد عن مدينة تيزنيت شرقا ب84كلم، و على بعد 174 كلم جنوب مدينة أكادير سنة 1318 هـ وذلك في شهر صفر الخير عام1318هـ ونشأ بها . والده رئيس الزاوية الدرقاوية الشيخ علي بن أحمد الإلغي ووالدته رقية بنت العلامة المؤلف المدرس محمد بن العربي الأدوزي ، افتتح السوسي تعليمه على والدته فعلمته الكتابة والقراءة وحفظ عليها شيئا من القرآن ثم أتم حفظه على بعض مريدي والده بـ الزاوية الدرقاوية، ثم تنقل
بين مدارس منطقة سوس كمدرسة إيغشَّان ومدرسة بونعمان ومدرسة تانكرت فدرس على كبار شيوخها خاصة الشاعر الأديب المجاهد الطاهر الإفراني فأخذ عنهم اللغة والفقه والفرائض والحساب والأصول، كما اهتم بالخصوص بالأدب بتشجيع ومتابعة من عبد الرحمان البوزكارني أحد كبار الطلبة إذ ذاك بمدرسة تانكرت فتأثر بعنايته بمطالعة كتب الأدب الأندلسي وحفظ أشعارها خاصة نفح الطيب للمقري، وفي هذه المرحلة صدرت عنه مقطعات شعرية ورسائل كانت باكورة إنتاجه الأدبي .
 وحين بلغ سن الإدراك اتجه إلى الدراسة الأولية لتعلم الكتابة والقراءة واستظهار كتاب الله العزيز على عدة معلمين، أولهم والدته السيدة رقية بنت محمد بن العربي الأدوزي، وختم ذلك سبع ختمات في مختتم عام 1328هـ.
 مشوار الطلب
 وفي أوائل عام1329هـ صبت همته الطموح للمعالي للدراسة العلمية فارتاد منابع العلوم والثقافة الإنسانية، فدرس بالزاوية الالغية، ثم التحق بمدرسة إيغشان الواقعة في الشمال الشرقي لقرية إلغ ، وأخذ عن العالم عبد الله بن محمد الإلغي ثم ارتحل إلى المدرسة البونعمانية بآيت براييم وأخذ عن العالم الصالح أحمد بن مسعود البونعماني، كما أخذ عن العالم الأديب الطاهر بن محمد الافراني،والشيخ عبد الرحمن البوزاكارني.
 ومن بين ما درسه في هاته المعاهد: المقدمة الأجرومية، و لامية المجرادي في أحكام الجمل، ولامية الأفعال للإمام ابن مالك في التصريف، والخلاصة الألفية، ولامية العجم للطغرائي، والمقامات الحريرية، وطرف من الرسالة القيروانية، والمختصر الخليلي، والتحفة للإمام ابن عاصم الغرناطي، والفرائض والحساب مع كثير من القصائد الأدبية المتداولة في الدراسة .
 وفي عام 1338هـ رحل إلى عاصمة الجنوب مراكش ، فقطن بمدرسة ابن يوسف، وحضر في الحلقات العلمية بالكلية اليوسفية المعقودة للفقيه محمد بن الحسن الدباغ، والفقيه محمد بن عمر السرغيني الشهير بابن نوح، وأبي شعيب الشاوي، والفقيه أحمد بن الحسن الخصاصي، كما حضر المجالس العلمية التي عقدها هناك الشيوخ الواردون عليها وهم: الفقيه فتح الله بناني، وشيخ الإسلام أبي شعيب الدكالي .
 وقد تلقى عن هؤلاء الشيوخ بمراكش تحفة الحكام، ولامية الزقاق، والجوهر المكنون، والخزرجية في العروض، و السُّلَّم للشيخ الأخضري، وجمع الجوامع، ومختصر المواهب اللدنية، والجامع الصحيح للإمام البخاري .
 وفي عام 1343هـ شد الرحلة إلى العاصمة العلمية "فاس" فاستوطن ببيت في المدرسة البوعنانية بالطالعة، وتردد على مجالس الشريف العلامة المحدث محمد بن جعفر الكتاني، والمفتي محمد بن الطيب البدراوي، والعلامة محمد الحجوجي. فدرس الموطأ وشمائل الترمذي، والشفا للقاضي عياض، والمسند للإمام أحمد، والحساب، والجغرافيا، و المعلقات السبع، والكامل في اللغة والأدب لأبي العباس المبرد، وديوان الحماسة لأبي تمام الطائي. وقد تتلمذ في هذه الدراسة الأدبية للأستاذ الشريف السلفي محمد بن العربي الوزاني المدغري.
 وفي عام 1347هـ رحل إلى الرباط، وفيها أخذ عن العلامة الشيخ أبي شعيب الدكالي بعض الأحزاب من تفسير كلام الله المبين، ودروسا من الأمالي لأبي علي القالي، وأخذ عن العلامة محمد المدني بن الحسني طرفا كبيرا من التلخيص للقزويني، و ألفية العراقي في الحديث، و غير ذلك.
 وفي عام 1348هـ عاد إلى مراكش وقام بإملاء دروس علمية تطوعية في مختلف مساجدها، وكانت تشتمل على الحديث و النحو والسيرة النبوية، والفقه وأصوله، وانتظم في عقد علماء مراكش الرسميين.
 جهاده ضد الاستعمار
 كان رحمه الله من الوطنيين الأحرار الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، والذين قاموا بمساع حميدة مشكورة في سبيل الوطن العزيز والعمل على انعتاقه وفك أغلاله وقيوده من ربقة الاستعمار اللعين، فقد ساهم خلال إقامته في فاس في تأسيس بعض الجمعيات السياسية السرية، والمنتديات الأدبية، و واصل نضاله السياسي والوطني في مراكش مما أدى إلى اعتقاله. ولما أكرم الله تعالى المغرب الأقصى بحريته المنشودة عُين في أول حكومة مغربية وطنية وزيرا للأوقاف العمومية وذلك خلال عام 1375 هـ، ثم لما أسس مجلس التاج عين وزيرا عضوا فيه عام 1376هـ، و بقي متقلدا مهام تلك الوظيفة إلى أن توفي رحمه الله، كما أنه اشتغل عضوا في لجنة مدونة الفقه الإسلامي.
 جهود علمية ومؤلفات
 ويعتبر المختار السوسي شخصية بارزة لامعة في أسماء العلم و الأدب و التاريخ و البحث والدراسة، والاستفادة والإفادة، مشارك في كثير من فنون المعرفة، متخصص بارع في مادة الأدب و التاريخ، خصوصا تاريخ سوس، متضلع في ميدان اللغة العربية، متمكن من ناصيتها، فقد أثرى المكتبة بعدد لا يستهان به من نوادر المخطوطات العربية التي اكتشفها في مختلف المكتبات المغربية، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
 × ديوان ملك غرناطة يوسف الثالث
 × مختصر رحلة العبدري لمؤلف مجهول
 × طبقات المالكية لمؤلف مجهول.
 وقد خلف رحمه الله مؤلفات بالغة الأهمية نذكر منها :
 × المعسول في عشرين جزءا
 × سوس العالمة
 × من أفواه الرجال
 × رجال العلوم العربية في سوس
 × اصفى الموارد
 × بين الجمود والميع وهو رواية من أفكار إسلامية
 × تقييدات على تفسير الكشاف للزمخشري
 خطاب نادر للعلامة محمد المختار السوسي
 رضى الله عبد الوافي المختار السوسي ـ المكلف بنشر تراث والده
 خطاب معالي السيد المختار السوسي رئيس الوفد المغربي للدورة الخامسة لمؤتمر العالم الإسلامي
 بغداد مختتم 1382 هـ
 بسم الله الرحمن الرحيم
 (الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله)
 إخواني المسلمين من مشارق الأرض ومن مغاربها:
 باسم المغرب العربي المسلم، ملكا وحكومة وشعبا، أحيي هذا المؤتمر السعيد، الذي سعى في عقده ذوو الغيرة، الذين تحفزهم دائما ضمائرهم إلى أداء الواجب، المدركون لحاجة المسلمين اليوم إلى أمثال هذه الاجتماعات للتعارف والتواصل وتبادل الآراء، ولا سيما وقد دعت الحاجة الملحة لذلك كله إلحاحا، لما يتراءى في الأفق من خطر عظيم يبدد كيان الإسلام وروحه ومبادئه، تحت ضربات الملاحدة الذين يتموج بهم العالم اليوم.
 أوليس أننا نجتاز اليوم عقبة كؤودا ما تعرض قط الإسلام لمثلها منذ أربعة عشر قرنا، فقد صدم الإسلام حينا بما صدم به من الصليبيين ومن المغيرين على صقلية والأندلس، ومن جيوش المغوليين الكاسحين للمسلمين في آسيا، فكان ذلك خطرا عظيما، ولكن الخطر الناشئ عن تلك الأحداث أمس كان خارجيا فقط، أما اليوم فإن الخطر الذي يواجه المسلمين ذو شعبتين: خطر خارجي وخطر داخلي، ومتى أصيب الجسم بداءين عضالين في وقت واحد، فهناك نقطة انطلاق الهلاك لا قدر الله.
 وحين استفحل هذا الداء احتيج إلى أطباء نطاسيين يحاولون العلاج بكل ما أمكن، والدهر علمنا ألا نيأس، وديننا يملي علينا قوله: (ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون)، ومن أمثال هذه المؤتمرات التي يتعانق فيها الإخوان بقلوبهم قبل أن يتعانقوا بقوالبهم، وتشتبك فيها العواطف وتنبض فيها الأخوة الإسلامية إحدى نبضاتها التي تحرك من أعماق الأفئدة ما تحرك، يخرج الحاضرون بتكتل يحفز إلى الأمام، وبعزائم تصدم الجبال، فتشق فيها الطريق اللاحب، فإذا بذلك الداء العياء يزول بإذن الله، (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين).
 أليس لاتزال تسود على العالم الإسلامي حرارة الإيمان والتضحية بالنفس والنفيس في سبيل الذود عن حوزة الإسلام، فمن ذا الذي يجهل ما قام به صلاح الدين الأيوبي أمام المحتلين للقدس الشريف، ومن ذا الذي يجهل ما قام به قطز وبيبرس الذين أوقفوا زحف التتر الدائسين على حرمة عاصمة الإسلام، وما أدراك ما بغداد عاصمة الإسلام، ومن ذا الذي يجهل ما قام به أبطال الهند والفرس والترك، كمحمود الغزنوي ومحمد الفاتح، وكل أبطال الإسلام في الشرق، سقى الله عظامهم شآبيب الرحمة.
 وأما عندنا في شمال إفريقيا، فإن لأمثال إدريس ويوسف بن تاشفين وعبد المؤمن ويعقوب المنصور وأبي الحسن المريني مواقف عجيبة في نظائر معارك الزلاقة والأرك، مما سجله تاريخ الإسلام هناك ولم يكن ليدفع بهؤلاء الأبطال من العرب أو البربر ـ والإسلام أزال هناك كل الفروق بين العرب وغير العرب ـ إلا حرارة الإيمان، فبينما هم هكذا يدافعون هجومات أعداء الإسلام من جهة إسبانيا، إذا بهم يدفعون بالبعثات إلى خط الاستواء وما إلى وراء خط الاستواء، فيبنون الإسلام في السودان حتى صار ما بين ''أوغاندا'' إلى ''نيجيريا'' فضلا عن ''مالي'' و''سينيغال'' من مجالات الإسلام ومن دوله اليوم، وما فتحته المعاملة الحسنى في إفريقية من تجار المغاربة أو المرشدين إلى الإسلام أكثر مما فتح بغيرها.
 فهكذا أدى شمال إفريقيا من ''ليبيا'' و''تونس'' إلى ''المغرب'' ما عليه للإسلام من هذه الناحية، وما ذلك كله إلا ببركة المحافظة على مبادئ الإسلام تربية وقانونا ولغة، وما حافظت دولة إسلامية على هذه المبادئ إلا اندلقت منها حرارة الإيمان، تؤدي واجبها الإنساني، وهكذا زال ذلك الخطر الأول.
 وأما مصيبة الإسلام اليوم، وما أدراك ما مصيبة الإسلام اليوم، فإنها أكبر من أختها، وأعضل وأنكى وأخوف عاقبة، فإن الاستعمار يبذل من مكايده ومن أمواله ومن قوته المعنوية والحسية، ومن تعاليمه وبهرجة حضارته البراقة، كل ما في إمكانه من تمويه وفتح لأبواب الشهوات على مصاريعها، وإطلاق كل حريات للرذيلة، مع الاستهانة بالفضيلة، فاستحوذ على المشاعر، واستعمر العقول من بعض أبناء المسلمين، زيادة على استعمارهم لبلادهم جمعاء، فسرب من الإلحاد وانحلال الأخلاق ما احتل به مكان الإيمان، ومن الوطنية الضيقة ما ملأ مكان الوطنية الإسلامية الإنسانية العامة لكل بني الإسلام. ثم اصطنعت الحدود ومنعت الجوازات، فجهل بعض المسلمين بعضا، فأدى مجموع ذلك إلى أن كادت الأخوة الإسلامية تنهار، والنظرة العليا إلى المثل الإسلامية السامية تفقد، فظن المستعمرون أنهم قضوا على الإسلام إلى الأبد، ثم لما دقت ساعة الاستقلال من بعض البلاد، حاولوا أن يتأسس الاستقلال على التنكر للإسلام، فكان لهم بعض ما كادوا ومكروا، ولكن الله خير الماكرين، والإسلام لا يطول سباته تحت التخدير، ولذلك اتبعت بفضل الله حمية محمودة أخيرا، من رجالات الكفاح، فاستطاعوا بكل الأساليب المتنوعة أن يزحزحوا عن غالب العالم الإسلامي كابوس استعمار البلاد، فتولت أيدي بنيها الحكم وإدارة الشؤون وفق ما تيسر لهم، ودفعوا بالبلاد دفعا بكل حماسة، حتى صار غالب الشعوب الإسلامية تسير في قافلة أمم العالم، تتطور في الرقي المادي بكل ما في المستطاع.
 ولكن هل هذا وحده هو المطلوب من المسلم المستقل ماديا نحو دينه الذي هو دين الرقي في كل زمان ومكان، تكفل لأبنائه بأسس ونظم وقوانين يتمشى عليها المسلم ليسعد في الحياتين معا: (تنزيل من رب العالمين، فلا وربك لا يومنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما).
 وبعد فهل نحن مستقلون حقيقة مع أننا لانزال نرى في بعض بلداننا بعد هذا الاستقلال من رواسب الاستعمار ما نرى من بعض قوانين وبرامج في التعليم وفي التربية وفي تسيير أنواع من الأخلاق لا تمت إلى أخلاق الإسلام بصلة، زيادة على الخلافات التي تنشأ لأدنى سبب كأننا لسنا بإخوة، كأن ديننا لم يجعل منا جسدا واحدا، يتـألم بعضه لبعض يسعى بذمة المسلمين أدناهم، وهم يد على من سواهم.
 بل كيف يقول المسلمون المستقلون إنهم حقيقة مستقلون مادامت هناك شعوب إسلامية أخرى لاتزال ترزح تحت الاستعمار الغاشم، مثل ''فلسطين'' التي منها في قلب كل مسلم جذوة تتلظى ومثل ''عمان'' و''حضرموت'' و''عدن'' وجانب من ''أندونيسية''، فنحن مثلا في ''إفريقية'' هل نعد مستقلين تمام الاستقلال ما دامت ''الجزائر'' لم يتم تحررها (1)؟ أو مادامت أطراف من ''المغرب'' لم تنضم إليه كـ''سبتة'' و''مليلية'' و''الصحراء'' إلى ''موريطانيا''، ومثل هذا يقال في بلاد إخواننا في نواح أخرى من ''إفريقية'' امتزج في بعضها الاستعمار بتخدير من ''إسرائيل''.
 وبعد فالواجب أن يستمر الكفاح للمجموع حتى يتحرر جميع العالم الإسلامي من الاستعمار ومن رواسب الاستعمار، وحتى يسترجع المسلمون مكانتهم الماضية، ويظهروا ما تستحقه كثرتهم اليوم، وهذا لا يمكن أن يسترجع إلا بالتربية الإسلامية في الأخلاق وبالاعتناء بإحياء ما أتى عليه الدهر من روح أجدادنا الكرام، وباقتباس كل ما لا يتم لنا إلا به الاستمتاع بالحياة الواقعية، فصدر الإسلام رحب ينفتح لكل حكمة يقتبسها من غيره، ويتقبل كل نظام في عمل من الأعمال، مادام لا يصطدم والمبادئ الأساسية في الإسلام، وهكذا ينبغي أن نفعل كما يفعله من يشتري من السوق منسوجا ثم يقطعه على قدر قامته، وإلا فكيف يصح أن نغفل هذا المقياس عندما نقتبس من غيرنا ما لابد لنا منه فنضرب بتشريع ديننا وبلغة قرآننا وبتقاليدنا المجيدة عرض الحائط، خوف أن يقال إننا متزمتون جامدون، ولم يضرب الرقم القياسي في البلاهة ـ إن كان حسن النية ـ إلا من يريد أن ننسلخ من جميع أمجادنا وتقاليدنا الصالحة، ومن ديننا ومن قوانين قرآننا، إذا أردنا أن نترقى، ونصلح للدخول بين القافلة السائرة تحت ألوية حضارة اليوم، كأننا في حياتنا اليوم أمة بدائية لا ماضي لها ولا قانون ولا تقليدا صالحا لكل زمان ومكان.
 أما نحن في ''المغرب''، فإن أمكن أن يتنكر شعب من شعوب الإسلام للإسلام وتعاليمه، فإن ذلك محال في حقنا، لأننا ما تكونا كدولة بين الدول إلا ببركة الإسلام. فقد مضى على قطرنا الفينيقيون والرومان والوندال والبيزنطيون، فلم يكن لنا ظهور كدولة إلا بمجيء الإسلام، فبه حصلنا على استقلال استمر من القرن الثاني الهجري إلى هذا القرن الرابع عشر، ولولا الإسلام لما كنا في العالم اليوم شيئا مذكورا، وحين كان ''المغرب'' في موقع عجيب يجاور ثغرا عظيما من ثغور الإسلام وهو ''الأندلس''، صار دائما يقوم بما عليه في كل عصر من الكفاح، فيدافع الإسبانيين من القرن الخامس إلى هذا القرن الذي نحن فيه، وقد انفرد ''المغرب'' أخيرا بالكفاح في ''الأندلس'' إلى أن التهمت المسيحية في فترة ضعف ذلك الفردوس المفقود، فانتقلت ميادين الكفاح إلى أرض ''المغرب'' نفسها من القرن العاشر الهجري، فمن ذا الذي ينسى ما قام به محمد الشيخ والمنصور الذهبي، ثم مولاي إسماعيل ثم سيدي محمد بن عبد الله في عصورهم من استنقاذ ما كان البرتغاليون وأمثالهم قد احتلوه من ''المغرب''، ثم لما تم الدست على المغرب، كما تم على غيره قبله، لم تستسلم أطراف ''المغرب'' دفعة واحدة، بل كانت هناك مقاومات كانت فيها معارك في ''تافيلالت'' وفي ''الأطلس'' وفي ''الصحراء'' وفي ''سوس''، وأما مقاومة الريف تحت راية البطل المغوار محمد بن عبد الكريم، فقد صارت حديث كل مجلس (وما يوم حليمة بسر) ثم لم تنقض المقاومة المسلحة حتى بدأت المقاومة السرية تحت راية الحرارة الدينية والغيرة العربية، فلم تزل تتسع حتى ضمت في صفوفها ملك البلاد فمن دونه، فكان لمحمد الخامس، البطل الجسور، وعضده الأيمن ولي عهده إذذاك وجلالة ملكنا الحالي يد في الكفاح سارت بأخبارها الركبان، ثم جاء الاستقلال بفضل الله وببركة الاتحاد وبتضامن العالم الإسلامي معنا، فوجد الشعب نفسه يرزح تحت كلاكل الجهل والفقر، اللذين هما نتيجة لستة وأربعين عاما قضاها الاستعمار في البلاد، ومن يوم تأسست الحكومة الوطنية بعد الاستقلال، صارت تبذل من الجهود الجبارة في الميادين الحيوية كل ما في إمكانياتها، فلم تترك سبيلا من سبل التقدم إلا اعتنت به غاية الاعتناء، خصوصا الميادين التي أهملها الاستعمار، ففتحت المدارس في البوادي والحواضر، وشقت طرقا أخرى من جديد، ونشطت الفلاحة ووزعت الأراضي ووضعت تصميمات سدود متعددة، وهيأت للعملة وللمستضعفين بناءات شتى بأرخص الأثمان، وبنت قرى نموذجية، وأسست شركات للملاحة الجوية والبحرية، وبعثت بمئات كثيرة من الشباب ليتعلموا في الخارج من الأعمال والنظم ما يرفع شأن الأمة، ونشطت الصحافة وتركت لها حريتها التامة تنتقد ما شاءت لتستفيد الحكومة من انتقاداتها، وهيأت من الإدارات ما لم يكن قبل الاستقلال موجودا ولا يعرفه مواطن في زمن الاستعمار، وقد جاء الاستقلال بغتة من غير أن يتكون إطار من الأهالي يسير الأعمال، فنشط الشباب في العمل، وسرعان ما تدرب، فاستولى على إدارة البلاد كلها، ولم يبق من الأجانب إلا فنيون، ثم يستغني عنهم شيئا فشيئا.
 هذه هي اعمال حكومة ''المغرب''، فقد قفز عدد التلاميذ من مائتي ألف إلى مليون ومائتي ألف، وأما قانون الأمة فقد بذلت جهود لمراجعة كل القوانين لتكون إسلامية، وقد أنجز منها قانون الأحوال الشخصية، والأموال والعقارات، والعمل مستمر لإنجاز العمل إلى أن يتم إن شاء الله، ومن هنا تعرف الجهود التي تبذلها الحكومة عندنا تحت ظل جلالة الملك، الذي يجتهد غاية الاجتهاد في رقي شعبه.
 هذه نظرة خاطفة عن سياسة ''المغرب'' الداخلية، وأما الخارجية فإنه اختار سياسة عدم التحيز إلى إحدى الكتلتين البارزتين اليوم في أفق العالم، فـ''المغرب'' يصادق الجميع ويمد يده لكل عمل إنساني كيف ما كان دين العامل واتجاهه السياسي، إلا أن المغرب العربي المسلم يندمج دائما في إخوانه العرب وبين إخوانه المسلمين، ولذلك يلبي كل دعوة عربية أو إسلامية بكامل السرور، ويجتهد أن يملأ مكانته الإسلامية اليوم بين المسلمين كما ملأها أمس، وهذا الذي ذكرناه عن ''المغرب'' من الاجتهاد في التملص من رواسب الاستعمار هو بعينه ما في غالب الشعوب الإسلامية المستقلة قبل ''المغرب'' وبعده، ولكن أنسمي هذا الاستقلال حقيقة استقلالا مادام كثيرون من أبناء المسلمين ـ ويا للأسف ينسون ماضي أجدادهم، ومبادئ دين أجدادهم، وتقاليد أجدادهم، فيترامون على أفكار طازجة ليست بنبع إذا عدت ولا غرب فيرتاحون لها ثم يقومون بالدعاية لها، ويتمنون لو أحلوها في مجتمع المسلمين مكان مبادئ الإسلام. أو ليس أن قلوب هؤلاء مستعمرة، تملكها أفكار غير إسلامية، فيرون أن ينفذوا في بني جلدتهم ما كان المستعمر يود أن ينفذه فيهم قبلهم لو وجد إلى ذلك سبيلا، فقد يرتاح بعض هؤلاء لكل جديد، وإن لم يكن إلا تافها أو فكرة عابرة، ويشمئزون من دراسة الإسلام ومبادئه السامية، بل يعرضون عنها إعراضا، وبكل أسف صارت بعض الإدارات العليا بعد استقلال بلاد الإسلام إلى أيدي هؤلاء، فصاروا ينفذون في أبناء البلاد ما كان الاستعمار يبيته للبلاد، حين كان ينشر الإلحاد وسفالة الأخلاق، ويحاول أن يركز في قلوب النشء >أن القرن العشرين صاحب الذرة والصواريخ لا يمكن أن يصلح ميدانا لدين صحراوي بدائي< (كبرت كلمة تخرج من أفواههم). فبعض بلاد الإسلام الآن تعاني من هذا الداء العضال ما تعاني، فالمستعمرون المطرودون من العالم الإسلامي لايزالون يهاجمونه في الخارج، وهؤلاء الأغرار يهاجمونه في الداخل والعجيب أن حركة الهدم هذه تزداد اتساعا بسرعة بعد الاستقلال، فما على الذين لايزالون يغارون على الإسلام من رؤساء دولنا وقادة فكرنا وزعماء هيئاتنا إلا أن يتكتلوا ويجتهدوا، وأن يقاوموا بعزائم لا تني وهمم لا تفل، فعلى كل ذوي غيرة في بلدهم أن يقاوموا كل المقاومة، وإلا فالإسلام اليوم مهدد في عقر داره أكثر مما هدد في أزمان الصليبيين والمغوليين، بهذا الخطر الذي يكا د يكون جارفا لا قدر الله. فأما نحن في المغرب فقد سعى ذوو الغيرة بمؤسسات لهذه المقاومة في طليعتها ''جمعية رابطة العلماء'' التي تجد تنشيطا مستمرا من جلالة الملك الذي يهتم بدرء هذا الخطر، حتى جعل لذلك وزارة خاصة تقصر جهودها على هذا الميدان بكل ما أمكن لها.
 إن الجمام الغفير ـ والحمد لله ـ من المسلمين عامتهم وخاصتهم، تجارهم وعلمائهم لا تزال عقيدتهم سليمة صحيحة راسخة، وهم الرصيد الذي لا ينضب لكل من سيقومون اليوم بحالة الإنقاذ، وفي مقدمتهم بعض مثقفين مسلحين عقيدة وعملا، شحذتهم ثقافة العصر وهذبتهم روح الإسلام، والشباب كما هو معلوم يهون عليه كل صعب، ويقرب منه كل بعيد. فمجموع هؤلاء هم الذين قاموا أمس في ميدان الكفاح في بلاد الإسلام، واستماتوا حتى جاء الاستقلال، والمرجو أن يقوموا اليوم أيضا في ميدان هذا الكفاح الجديد، وأن يستميتوا حتى يجنى النصر أيضا. أو ليس أن جميع الدول الإسلامية ما انبعثت منها الحركات الاستقلالية الثائرة إلا تحت الغيرة الإسلامبة، أفيجمل اليوم أن تنبذ هذه الغيرة ولا يحرص على استمرارها إلى أن نحصل على كل ما ينقصنا، وهل ينقصنا اليوم من دعائم نهضتنا إلا الروح المعنوية المتجسدة في مبادئ الإسلام الحق.
 ويحلو لنا أن نسوق هنا معنى حديث عن رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم فيه تصريح بدائنا اليوم وبالدواء الناجع فيه. قال صلى الله عليه وسلم: >سيأتي عليكم زمان تحتوشكم فيه الروم كما تحتوشون القصعة بين أيديكم، فقيل أمن قلة منا يارسول الله؟ قفال بل أنتم إذ ذاك أكثر ما تكونون، ولكن غثاء كغثاء السيل، ثم لا ترجعون إلى ما كنتم عليه حتى ترجعوا إلى دينكم< ـ الحديث ـ.
 حقا احتوشتنا الروم كما رأينا، حتى لم يبق أي بلد إسلامي لم يغمره الاستعمار، مع كثرة المسلمين الذين يعدون بستمائة مليون، ثم لما تراجعنا إلى الغيرة الإسلامية واستمتنا في طلب الاستقلال، جاء الاستقلال بفضل الله، ولكن هذا الاستقلال إنما هو عنوان لكل ما هو مطلوب منا، فهل نعد مستقلون ما دام بعض المسلمين لا يزالون يرزحون تحت نير الاستعمار؟ أو نعد مستقلين مادام بعضنا يحتكم إلى قوانين أجنبية عن ديننا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، وأولئك هم الظالمون، وأولئك هم الكافرون كما في آيات من دستور ديننا الخالد، أو نعد مستقلين ما دمنا لا نحرص على أن نربي أولادنا تربية صالحة للتخلق بأخلاق الإسلام، مع التشبع بكل ما يقتضيه العصر من أسباب القوة المادية والعلمية، حتى يستحقوا حمل أمانة الإسلام إلى أحفادنا في المستقبل، أوليس أننا اليوم إنما نعيش على ما كان أسلافنا الأولون تأثلوه لنا، فهم الذين انبعثوا من صحرائهم القاحلة، فشرقوا مبشرين ومنذرين حتى غرسوا الإسلام في ما وراء ''كاشغار''، وغربوا كذلك حتى خاضت خيولهم في ضفاف الأطلنتيكي، فسرعان ما صار هذا الخط الطويل المتسع جنوبا وشمالا بلاد الإسلام، التي نستمتع اليوم بخيراتها وبطقسها الجميل، فما انتشار هذه اللغة التي يتفاهم بها الآن ابن ''المغرب'' مع ابن ''أندونيسية'' إلا بركة من بركاتهم، وما تأصل هذه الجذور التي تعانق بها في هذا المؤتمر أبناء البلاد المترامية الأطراف إلا بجهادهم العظيم.
 أوليس كل هذا من غرس أسلافنا الكرام، فماذا صنعنا نحن بدورنا، فإن لم يكن لنا إلا المحافظة على هذا التراث الواسع، فلنبذل جهودنا في تربية أولادنا التربية المطلوبة اليوم تحت أخلاق الإسلام ليمكن لنا أن نغمض أعيننا بتمام الاطمئنان على تراثنا يوم ننتقل إلى الحياة الأخرى.
 إن المسؤولية عظيمة والكفاح يجب أن يستمر، أوليس بعار ما فوقه عار أن نرى شعب ''إسرائيل'' لا يتجاوز بضعة عشر مليونا متفرقين في العالم، أجمع أمره وتكتل ذوو الرؤى منه وراجعوا روح دينهم، ودأبوا على تربية أولادهم تربية دينية عصرية مسلحة بالقوات المعنوية والحسية، ثم لما وثبوا على مقدس من مقدساتنا لم نملك نحن إلا أن نجتمع لنتباكى، كما تجتمع اليتامى والأيامى في مأتم من المآتم، فهلا اهتززنا وأثرناها مضرية نحيي بها ذكريات أبطال بدر واليرموك والقادسية وحطين ووادي المخازن بهمم متعالية، فنستميت حتى ندافع عن مقدساتنا كل الدفاع المجدي، ولعل هذا سيكون إن شاء الله قريبا، فنصدق معنى الحديث الذي فيه (إنكم ستقاتلون اليهود فتغلبونهم حتى يقول حجر هذا يهودي ورائي) ولله الأمر من قبل ومن بعد.
 وأخيرا يجب أن يعلن أن هذا مؤتمر إسلامي خالص يستوي فيه السلفي والإباضي والشيعي وكل أصحاب المذاهب مادام أهلها يقومون بشعائر الإسلام ويقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله.
 ثم إننا نعلن شكرنا للعراق ولحكومة العراق، وللرئيس عبد الكريم قاسم، لحسن ضيافة الجميع للمؤتمر، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
 والسلام عليكم ورحمة الله
 1 ـ تم تحريرها والحمد لله بعد هذا المؤتمر سنة 1962 م كما تم تحرير باقي الدول المذكورة قبله، ولييسر الله تحرير فلسطين، البلد العزيز على قلب كل مسلم غيور.
 الشيخ محمد المختار السوسي في سطور
 ولد الفقيه الأصولي الأديب الشاعر المجاهد الشيخ محمد المختار السوسي بمنطقة سوس جنوب المغرب، في قرية ''إلغ '' التي تبعد عن مدينة تيزنيت بنحو 84 كيلومتر سنة 1319 هجرية (حوالي سنة 1901م )، من أسرة ذات حرمة في القبيلة لتمسكها القوي بالعقيدة الإسلامية، وتوفي رحمه الله تعالى في 28 جمادى الثانية 1383 الموافق 15 نونبر 1963م.
 حفظ القرآن الكريم وأشهر المتون الفقهية واللغوية على يد فقيه قرية ''إلغ '' الشيخ عبد الله بن محمد، ثم على يد العلامة الطاهر الإفراني، ثم الشيخ عبد القادر السباعي.
 التحق طالبا بجامعة ابن يوسف بمراكش سنة 1338هـ (حوالي سنة 1919م )، ثم بجامعة القرويين بفاس سنة 1342هـ (حوالي سنة 1923م )حيث أخذ عن الشيخ محمد بن العربي العلوي قطب سلفية عصره، وكون مع مجموعة من زملائه جمعية أدبية تبلورت فيها نزعته الوطنية التي زادها تأججا صدور الظهير البربري فجرد قلمه لمقاومته وخوض معركة الوحدة الوطنية على أسس إسلامية. وهناك ساهم في تأسيس الحركة الوطنية مع مجموعة من زملائه من أمثال الزعيم علال الفاسي والشيخ عبد العزيز بن إدريس والشيخ محمد الحمداوي وغيرهم.
 وفي سنة 1347 هـ (حوالي 1928م ) التحق بالرباط واتصل بالشيخين شعيب الدكالي والمدني بن الحسني وأخذ عنهما، ثم اشتغل بتدريس الحديث والفقه والأصول والمنطق والأدب. وانتقل إلى مراكش ودرس بالزاوية الدرقاوية بباب دكالة، بجانب نشاطه الوطني تحريضا للشباب، وتنظيما للجمهور وتوعية، ومواساة للفقراء والمعوزين بماله الخاص، فتضايق الفرنسيون من نشاطه ونفوه إلى مسقط رأسه ''إلغ '' ودام منفاه سبع سنين، ثم سمح له بالعودة إلى مراكش سنة 1365هـ (حوالي سنة 1945م)، ولكن الفرنسيين عادوا لنفيه إلى الدار البيضاء سنة 1951م، وهناك عمل أيضا في الحقل الوطني رفقة صديقه المرحوم الشيخ محمد الحمداوي، الذي نفي معه إلى خأغبالونكردوس'' في الصحراء، فكان يقضي نهاره في تدريس اللغة العربية لبعض الوطنيين المنفيين ويمازحهم تطييبا لخواطرهم بقوله: (خذوا العربية من شلحكم )، وبقي بالمنفى إلى مستهل سنة 1955 م، حيث رجع إلى الدار البيضاء بعد أن أفرج عنه. وفي عهد الاستقلال شغل منصب وزير الأحباس في أول حكومة (المعروفة بحكومة البكاي الأولى) طيلة 11 شهرا، ثم عين بوزارة التاج إلى جانب إلي جانب كل من الشيخ محمد بلعربي العلوي والشيخ الحسن اليوسي.
 للشيخ محمد المختار السوسي تراث فكري وفقهي وتاريخي وأدبي ضخم مطبوع وغير مطبوع، منه كتاب ''المعسول''، و''سوس العالمة'' وديوان شعر يضاهي به فحول الشعراء .
سيرة العلامة
لقطات وارتسامات إنسانية ووطنية وأدبية من السيرة الذاتية للمختار السوسي رحمه الله
البريد الإلكتروني
تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 
مع السيرة الذاتية للعلامة رضى الله محمد المختار السوسي جمع وترتيب ابنه ذ.عبد الوافي
ذ محمد السوسي
العلم 17 - 07 - 2009
كان الهدف عندما شرعت في قراءة هذه السيرة الذاتية لهذا الإنسان الفريد في تفكيره وسلوكه ومعاملاته وثقافته وأسلوبه وشاعريته ووطنيته ان استمتع بها وأضيف معلومات جديدة إلى ما سبق لي من معلومات حول الكاتب الذي هو بالفعل فريد في كل شيء، ولكنه في نفس الآن مندمج كامل الاندماج ومتفتح ومنفتح غاية الانفتاح بل يدعو غيره إلى أن يحذو حذوه في هذا الانفتاح وما رأيت فيما قرأت من سير ذاتية من استطاع ان يكون واحدا في الجماعة ومندمجا فيها ولكنه في نفس الوقت منعزل ومتفرد مثل هذا الرجل، فقد وجدت فيه كل ما قرأت له إنسانا ورجلا وعالما ومربيا ووطنيا وأبا عطوفا ولكنه وجدت فيه كذلك إنسانا اعتزاليا لا يتأثر إلا بما يريد ولا ينفعل إلا عندما تقتضي الظروف والأحوال ان ينفعل وهو يستحضر كل ما يريد استحضاره عندما يريد، لقد قال إقبال في بيت شعري له ما معناه: يا من في القافلة سر وحيدا وكن رفيقا.
لقد كان الرجل وحيدا ولكنه رفيق لكل الناس ولكل الأصناف من الناس فمن كان ذا فائدة علمية أو وطنية أو أدبية فهو منه واليه ومن كان مدعيا أو مرائيا فهو ليس منه ولكنه في نفس الآن لا يجرح ولا يعنف وإذا غضب وثار فإنه كما قال سرعان ما يهدأ و يعود لطبعه المسالم، ذاك ما توحي به سيرته وما يصرح به في كتاباته.
وإذا كنا في الحلقة الأولى من هذا الاستعراض لبعض مضامين السيرة الذاتية للرجل والتي رأينا من خلالها التذكير بمواقف الرجل الوطنية الشجاعة ومقاومته للسياسية الاستعمارية بكل أبعادها وتجلياتها اللغوية والدينية والتربوية وكذا التزامه بالصوفية السنية السليمة والسلفية المتفتحة والمومنة بما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة الإيمان الذي لا يخل بقدسية النص ولا بدور العقل في الفهم والإدراك فإننا في هذه الحلقة الأخيرة من عرض الكتاب سنقف على بعض الجوانب الإنسانية من شخصية الرجل من خلال ما تضمنته هذه السيرة الذاتية.
الجلد والصبر والتآسي
العادة في الناس أنهم عندما يفقدون أخا أو صديقا أو قريبا أنهم يحزنون ويتألمون اما عند فقد الأولاد ولاسيما إذا كان البكر فإن الوضع أمر آخر، ولكن هذا الرجل الذي يحدثنا عما حصل عند فقد ولده البكر فإن الأمر مختلف تماما لنتابع ما كتب في هذا الصدد:
... قضى الله الذي لا يقضي في الكون إلا هو أن شب الولد عبد الله في حياة مغبوطة فجمع القرآن، وكاد يتقن حفظه في مكتب الزاوية الإلغية، ثم رجع معنا إلى مراكش، حيث سكنا ثانيا 1364ه، فكان حينا في (مدرسة ابن كرير) عند الأستاذ سيدي إبراهيم بن أحمد، فكان يلعب يوما تحت شمس محرقة، فتأثر بها دماغه، فأتين به مع صنوه سعيد، فأدخلناه المستشفة، فآيس من معالجته الطبيب، فرجعت به إلى دارنا في (درب الزاوية) في (باب دكالة)، فتركته ممدودا كأنه في الحشرجة، فلا أقدر أن أجلس عنده، فذهبت إلى درس البخاري في (جامع الحومة)، وعند صلاة العشاء بلغني الخبر أن الله قضى عليه،( قرب آذان العشاء ليلة السابع لثلاثاء ربيع الثاني 1368ه بعد مرض من عشية الجمعة قبل)، هذا وقد بلغ التحمل والتصبر بوالدته أن طبخت عشاء متتنوعا لأضياف عندي قضاة، من بينهم سيدي العسال الشهير، فحين تعشوا وقضوا، أعلنت لهم أن الله إسترد منا وديعته، فثار القاضي قائلا: ما أقسى قلوبكم أيها الشلحيون، أيموت ولدكم الكبير ابن اثني عشر سنة، ثم تستطيعون أن تطبخوا، وأن تسكت الدار، فلا عياط ولا صراخ، فقلت له: وأين موضع التأسي بالسنة، وأين استعمال السنة إلا هنا
إنما الصبر عند الصدمة الأولى وفي الصباح بعد أن قرأنا درس (( المختصر)) ذكرت ما وقع للطلبة، بعد ما وصيت من جهز الصبي، فذهبنا حتى واريناه في (مقبرة باب دكالة) ثم توالت قصائد أدبية تعزية فيه لأصحابنا المراكشيين، فقلت في نفسي: هذا حظ عبد الله في الحياة: قصائد في مولده، وقصائد في وفاته، ولكن هل ذلك يعوضنا منه ما فاتنا، فاللهم ألحقنا به مسلمين غير مفتونين، (كتب هذا في 20 شوال 1382ه) وقد اندمل الجرح، وجاء أولاد آخرون: سعيد،
رسالة لأخيه وأسباب السعادة:
كتب إليه أخوه رسالة يشكون إليه في أمر عائلي وموقف بعض الناس الفضوليين فواساه وكانت فرصة بين فيها الرجل أسباب سعادته في الحياة:
وبعد فيا أخي، أفضي إليك، بل أفضي إلى التاريخ بوساطتك، أنني أحيا منذ نعومة أظفاري، حياة قلبية سعيدة، حتى كان ذلك عادة مألوفة لدي، فلا يحوم أي كدر باطني على قلبي، كذلك جُبلْتُ، ثم لما زاولت معاشرة الناس، صرت أزداد في هذه الحياة السعيدة، ولما تأملت وأمعنت النظر في أسباب سعادتي قبل مخالطة أمشاج من الناس وبعدها، ظهر لي أن الأسباب هي هذه:
1/ لا أحمل لأحد حقدا، ولا يحوم بي حسد لأي إنسان، فلينل من شاء ما شاء، وليتملَّ بذلك كما يريد، فإن كان هناك شيء، فإنما هي الغبطة التي لا تتأصل إلا في نفوس عشاق المعالي، وخُطَّاب المثل العليا في كل مقام، وهذه الخصلة نعمة من الله على أخيك، وكلما آنست الناس يحقد بعضهم على بعض، رجعت إلى نفسي فأقول: الحمد لله، الذي عافني مما ابتلى به كثيرا من الناس، وقد أيقنت أن ما كان من نصيبي لا بد منه، فإن الأسباب التي تيسرني إليه، تأتي عفوا، فأريح وأستريح.
2/ غلبة إيماني بالله وثقتي به في كل أموري، أكل له الاختيار من أعماق قلبي، ثم له وحده أن يتمم ما شاء مما ابتدأته، أو يقطعه على حسب علمه المحيط، واختياره ومحض مشيئته، ( وعلى الله فليتوكل المؤمنون)، والعجيب الذي أشاهده دائما، أن هذا الذي جُبلت عليه من كل هذا نتائج عجيبة، وتوفيق غريب، حتى أن من لا يغرف هذا، أولا يعتقد أنني متصف به، يحسب أنني داهية ماهر في استخلاص النتائج المتفوقة، والواقع أنني إلى السذاجة أقرب مني إلى غيرها، أنني لا أفرط في الأسباب، ولكن لا أتكل عليها، بل أتكل في باطني على ربي وحده، فهو يفعل بي ما شاء، وهذا شيء جُبلت عليه، إليه أرجع في مشاكلي، ونحوه أتوجه في نظراتي.
3/ غلبة الأريحية على ضميري، فيسود علي نسيان ما عسى أن يساورني من مساءات الدهر، فلا أفكر كثيرا فيما يجرني إلى الكدر، ولهذا لا أحب أن أختلي بنفسي وحدي، فلا أجلس إلا إلى كتاب أو إلى صديق، واما إن لجأت إلى الجلوس منفردا، وترخى علي الوحدة عَزَاليها، فقد يدهم علي على غِرّة شعور لا أكره لدَيّ منه، وهذا الشعور هو منبع الأحاسيس السوداء، ومثار الوجدانيات التي تجتث السرور من الفؤاد اجتثاثا، وهل هناك حياة أعلى من حياة المَفَاريح المَفَاكِية المَمَارِيح الذين يضحكون للعالم، ثم يجزيهم العالم ضحكا إلى ضحك.
وبعد، فلم يكن في مقصودي أن أسطر لك ما أعلمُه من نفسي من هذا ومثله، مما لا ينبغي أن يقوله العاقل تبجُّجا، إلا تحدثا بنعم الله التي لا تحصى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) وإنما مقصودي أن أسمعك أيها الأستاذ درسا من دروس أخيك، الذي يعز عليه أن يرى منك أدنى تأثر، فإنك كما أعهدك تتحمل كثيرا، ثم تحمل على نفسك ما فوق طاقتك، وأما أنا فقلما أتحمل، حتى إن فاجأني غضب فقد علمت كيف تثور مني زوبعة ثوران بركان فيزول، ولكن بعد ثوان فقط، يرجع الندم الذي يرد القلب بردا وسلاما.
وزير المفاكهة والمؤانسة:
تحت هذا العنوان أورد جامع السيرة بعض القصائد التي قالها الشاعر الأديب أثناء شغله منصب الوزارة في السنوات الأولى من الاستقلال وقبل هذه القصائد جاءت الفقرة التالية:
... آمنا بالله وبتصاريف الأقدار، فيعلم الله أنني امرؤ خلقت للعلم وحده، وأجد في المباحثة في مسائله كل سؤلي، وأنا كأديب تغلب عليّ المفاكهة والمؤانسة، والابتعاد عن التجهم والقطوب، كذلك كنت أزمانا...
ثرثرة الوزير
وقدم الفقيد للقصيدة بما يلي،
كنت يوما أثناء سنة 1375 ه مع أخي وسيدي العلامة التطواني السلوي راكبا في سيارتنا، فصرنا في الحديث أشباه السكارى، بحديث ممتع سقطت فيه الموازين، يُلقَى الكلام على عواهنه، وقد أخذت بناصية الحديث، فثرثرت عليه ما شاء الله، حتى سكت أخيرا، وأنا لا أزال في التفيهق، حتى أصابه غثيان من السير، بين شعاب نقطعها إلى زيارة الشيخ أبي يعزى، فقلت هذه القصيدة إرتجالا، ولذلك جاءت هذيانا آخر:
ما زلت أصلي أذنه هذيانا
حتى إستحال بصدره غَثَيانا
أسفي على خير الرفاق محمّلا
مني بما ثرثرتُه صَرَفانا
قد طاب لي الهذَرُ المدفّقُ من فمي
ثرّاً كوادٍ طافحٍ سَيَلانا
خُطَبُ إلى خطب بلا معنى ولا
قصد تصُكُّ بصخرها الاذانا
عسْفُ اللسان فإن يكن ميْل إلي
فَنَنٍ يحولُ بعسفه أفنانا
تجري الركوبةُ والحديثُ تَفَيْهُقُ
تجري عواهنُه بنا جَرَيَانا
حينا أُغرِّبُ في كلام وتارة
أنحُو إلى تشريفه ميداناَ
حتى استثرت القيءَ بالهذيان من
خير الرفاق فتَبّضهُ هَذَيَانا
الوزير في السوق:
واذا قصد الشاعر الوزير السوق ككل الناس فإن هذا بالنسبة اليه بثير ما يثير من مشاعر اصطادها ودونها وهي فيها ما فيها لمن تأمل:
في يوم السبت 23 رمضان 1375ه، خرج الكاتب مع العلامة سيدي محمد التطواني، وأعجوبة الشباب سيدي عبد العزيز بن عبد الله الرباطي، إلى سوق السبت في تمارة، فأمضيا النهار في نوادر، فاشتريت بيضا من عجوز، ثم أويت بعد ما جلت في السوق إلى السيارة أنتظرهما، فاندفعت بي الشعرورية فقلت ما يأتي، وقد كان القصد شراء اللحم والبيض والخضر:
أللبيض واللحم السمين وللخضر
يجشم من وزَّرتموه إلى السفرْ؟
وزارتنا أهل المعالي هل إنها
من الوزْرِ يا للعالمين أو الوزَرْ
أليس من المعتاد أن الوزير في
وزارته مثل السِّرار على القمَرْ
يُحجّب عن كل العيون تعاظما
فإن يبدُ يوما بين أبهةٍ بهرْ
فأي ابتذال للوزير كأن يُرى
بمُحْتَشَدَات ليس فيها بمنتظر
فيا عجبا هذا الوزير بنفسه
معاليه وسط السوق من جملة البشرْ
يجول على رجليه ليس بلافت
إليه بهيبات الوزارات مَن نظرْ
يخوض زحام السوق خوضا فلم يذر
مَرَابط حُمْر لا ولا مجزر البَقَرْ
يساوم كل العارضين فمِن ذَوي
دجاج إلى أهل الكزابر والجزرْ
فكم مُشترى أقعى الوزير مما كسا
عليه عجوزا من بقية من غبرْ
يبادلها الألحاظ وقت مِكاسِه
كأن لم يغازل قبل من أعين الحورْ
ألا فانظروا يا قوم فلتسمعوا وعُوا
لكي تدركوا يا قوم بالسمع والبصرْ
أمستحق التوزير من ليس حافظا
لمنصبه ما يستحقه من الخطرْ
أللبخل أو للأريحية ما يُرى
عليه وزير البدو قولوا بني الحضرْ
فحكمكم الحكم المسمط والذي
يحكمكم في مثلها فقد اعتذرْ
وزارة متعكرشة:
في 22 أبريل الموافق 10 رمضان 1375 ه خرجت في السيارة، مع الأخوين العلامتين سيدي أحمد بن إبراهيم الوفقاوي، وسيدي مصطفى بن مبارك الرباطي، فجرى كلام مني فيه تواضع، فحاجاني في تواضعي بأنه تواضع مزيف، وهو كما لا يخفى أقبح من تكبر صريح، وقد كنا إذاك في طريقنا إلى سوق الأحد في ولجة سلا، وهذا السوق المسمى (عكراش)، فلما وقفنا في السوق قلت لهما مخاطبا الوفقاوي بالتعيين:
أتذكر إذ تعكرشت الوزارة
وزيف تواضعي فيه الامارةْ
ومن يك كاتما عارا فإني
وزير ليس يكتم عنك عارهْ
وقد زعم الوفقاوي أن البيت مما ينبغي أن لا يذهب، كما يذهب كثير من أخواتها التي تلقى على عواهن الكلام، ثم تطلق بلا تقيد إلى عدمها العديم،فلذالك قيدتها هنا لمن سيسمعون بعد بوزارة متعكرشة.
الوزير يركب الخنفساء :
لي سيارتان، صغرى سوداء نسميها الخنفساء، وأخرى كبرى رسمية فخمة نسميها العروس، فجرت مذاكرة مع سيدي مصطفى بن مبارك، وقد كان يذم الصغيرة، ويقول إنها لا تليق بمقام الوزارة، فقلت عن لسانه:
أفي الخنفساء أتاك الوز
ير أم في عروس تَهَادَت بهِ
وزير ويرضى المرور على
خَنَافِسَ تُزْرى بمنصبِهِ
فإن يك مذهبه أن يُرَى
كذلك يُتْرَكْ لمذهبهِ
أم أن الحقيقة أن العلا
بنفس الفتى لا بركبِهِ
رسالة الاستاذ علال الفاسي
ونختم هذه اللقطات من السيرة الذاتية بشيء من التاريخ الذي يجب البحث في شأنه وهو ما ورد في وصفه لرحلته في طريقه الى المنفى انطلاقا من مدينة مراكش حيث كتب:
....لازمت الصمت ولم أنطق ببنت شفة، حتى حادينا مشهد (مولاي إبراهيم) فرأيت أن الأفضل أن أخرج من ذلك الصمت المخجل... فالتفت إلى المحجوب وأخال أن هذا هو اسم العبد الغليظ الذي عن يميني فقلت له: أهذا هو (مولاي إبراهيم)، فقال لي: نعم سيدي، وهو يبتسم في وجهي ... ثم صرنا نطرق الحديث بمناسبة تلك التعاريج التي في (وادي نفيس)... ثم وقفت السيارة وقفة إما لتموينها بالماء، وإما لمطالعة آلاتها، فنزل العبد الميامن، فقلت له : إنني أيضا أريد إراقة الماء، فقال : نعم يا سيدي، فأبصرني الباعث، فأهوى كأنه يمنعني من النزول، فنهره المحجوب فقال: دع الفقيه، فأويت تحت قنطرة صغيرة، فكنت وأنا أريق الماء أتناول رسالة من الأخ علال، كان كتبها لي بالأمس، جوابا عن شيء طلبته منه، وفيها تحريضي وتشجيعي على أن يندمج في الشباب كل المخلصين للوطنية، ويقول: إننا ما زلنا ننظر أن يملأ فراغ لا يملأه إلا الوطنيون المخلصون من مراكش، وقد كانت الرسالة في جيبي، ولعدم معرفتي ما سأتعرض له أمامي، خفت من التفتيش، فأقع حول الرسالة فيما لا أحب أن أقع فيه، من إثارة الأفكار التي كانت مني وبسببي، ولا أريد إثارتها، مع ما فيها من سر آخر،
أجابني عنه زعيمنا الجليل، فهناك دفنت الرسالة بعد تمزيقها، فقد كنت بها ضنينا، وما أجدرها بالتخليد في بطون التاريخ، وما أحقني ببقائها...
لست أدري هل ضمن الفقيد السر الذي كان ضمن هذه الرسالة إليه من الزعيم علال في كتاب آخر أو انه سر دفن مع الأوراق الممزقة التي دفنت في تعاريج جبال الأطلس وطريق تيزين تايست الوعرة.
هذه لقطات ارتأيت ان اختم بها هذا العرض لكتاب السيرة الذاتية وهو كتاب ممتع ومفيد ويعتبر إضافة مهمة للمكتبة المغربية ولتراث الفقيد المختار السوسي رحمه الله.
دعاة الحركة السلفية بالمغرب المختار السوسي كنمودج
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 البحث الأول:    المختار السوسي:         حياته وشخصيته
في تاريخ العديد من الأمم والشعوب عباقرة أفذاذ وعلماء باحثون أمجاد، سجل جلائل أعمالهم في أنصح صفحاته بأحرف من نور، منهم من عرفت له الدنيا قدره، فتمتع بالشهرة الطائرة والصيت الذائع ونال ما هو جدير به من تكريم وتمجيد حيا وميتا ومنهم من عاش في الظل جنديا مجهولا، طمرت جهوده وتضحياته تحت ركام من التجاهل والتناسي والإهمال، ولعمري إن للشعب لعقوقا كعقوق بعض الأبناء. ومن أبشع أنواع ذلك العقوق أن تتناسى أبطالها العظام، ونبغائها الكبار وقادتها الأمجاد الذين أرسوا قواعد عزها وشادوا صرح مجدها.
ونحن بحمد الله – نعتـز ونفخـر بـأن الدنيـا كلها تعتـرف لوطننـا الحبيــب بـأنــه ظل  -عبر العصور- منبت مواهب خارقة، وعبقريات نادرة كان لها اسهام كبير في ميادين مختلفة مما تعتز به الإنسانية.
غير أننا نلاحظ بحسرة دفينة وألم عميق أن عددا لا يستهان به من رجالتنا لم ينل حظه العادل مما هو جدير به من الاحترام والتقدير، إن ذلك لجناية على ماضينا بإطفاء مشاعله وطمس معالمه، وتشويها لحاضرنا بقطع صلته وتوهين أواصره وخسارة لمستقبلنا باستبعاد القدوة الصالحة لأجيال، والأمثلة الخالدة الرائعة لرجاله وإن من أبرز رجالات تاريخنا الحديث وأعظم من برز في علوم اللغة والآداب والتفسير والحديث قلم سوس المفرد وهرمه الشامخ المربي والمصلح الغيور والعلامة المرحوم محمد المختار السوسي فمن هو المختار السوسي؟ وما هي أهم الظروف العامة التي كانت عاملا أساسيا في تكوين شخصيته؟ وأين تتجلى اتجاهاته الاصلاحية؟ وما هي أهم المبادئ الأساسية التي بنى عليها منهجه التاريخي؟
اسمه: محمد المختار بن الحاج علي بن أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن سعيد، الجد الأعلى لأسرته.
وقد اختار المرحوم سنــــــــة 1374هـ  1954م بعد ظهور الحالة المدنية لقب "رضى الله"  اسما عائليا له وسجله بمكتب الحالة المدنية بالدار البيضاء فصار اسمه الرسمــــــــــي "رضى الله محمد المختار السوسي" ولد في شهر صفر سنة 1318هـ الموافق لشهر يونيه سنة 1900م بقرية
دوكادير بالغ –وفي بعض المصادر 1903- وكان بكر والدته السيدة رقية، وسادس إخوانه البالغ عددهم 12، وهو أول من سمي "محمد المختار" في قبيلة ثم انتشر فيها بعد ذلك (1) وجده لأمه العلامة محمد بن العربي الأدوزي هو الذي اختار له اسم "محمد المختار" تمييزا له عن أخيه الأكبر محمد(2).
ويحدثنا السوسي عن مسقط رأسه فيقول في كتابه "سوس العالمة" "فقد سودت في إلغ" مسقط رأسي، حيث ألزمت العزلة عن الناس (3).
لقد نشأ في بيت أخذ فيه جميع الأفراد بنصيب غير يسير من المعارف والعلوم، فقد كان أبوه عالما، مارس التدريس والتأليف قبل أن ينصرف إلى التصوف الذي وصل فيه إلى درجة المشيخة، وأمه انحدرت من أسره عريقة في العلم راسخة القدم فيه منذ عدة أجيال وهي بدورها كانت تحفظ القرآن مع إلمام كاف بمبادئ العلوم الدينية كما مارست تعليم القرآن الكريم ومبادئ القراءة والكتابة لصبيان الأسرة، واستمرت على هذا العمل مدة طويلة وهذه الظاهرة نادرة الوجود في ذلك العصر في أوساط الأسر الحضرية، فأحرى أن توجد في الأسر البدوية (4).                                               
وقد تلقى المرحوم مبادئ القراءة والكتابة وحفظ حزبين من القرآن الكريم في بيته على يد والدته، شأنه في ذلك شأن باقي إخوانه وأخواته الذين يكونون تحت رعايتها، فتتولى تعليمهم في السنوات الأولى من نشأتهم التي تسبق بلوغهم السن التي يرسلون فيها إلى الكتاب القرآني للقرية.
وقد تنقل في مرحلة حفظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ القراءة والكتابة بين عدة كتاتيب ودامت هذه المرحلة إلى منتصف سنة 1329هـ 1911م، وأثناء تنقله عبر هذه الكتاتيب الثلاثة أتقن حفظ القرآن الكريم حيث ختمه سبع ختمات في مدة تبلغ حوالي سبع سنوات وعمره حينئذ حوالي عشر سنوات ونصف (5).
-------------------------------------------
1) الالغيات: محمد المختار السوسي ج 3 ص 214.
2) محمد خليل: محمد المختار السوسي دراسة لشخصيته وشعره ص 17.
3) سوس العالمة: المختار السوسي.
4) محمد خليل: محمد المختار السوسي: دراسة لشخصيته وشعره ص 117.
5) محمد خليل: محمد المختار السوسي: دراسة لشخصيته وشعره ص 27 بتصرف.
وبعدما توفي أبوه الشيخ علي الدرقاوي وأصبح صاحبنا تحت كفالة أخيه محمد الذي يكبره بأربع سنوات فقط والذي وجد نفسه ملزما بتسيير شؤون أسرته، وشؤون زاوية والده فصار يلقب "محمد الخليفة" وفي هذا الوقت الذي أتقن فيه المرحوم حفظ القرآن الكريم أصبح من الضروري عليه أن يوجه إلى تلقي مبادئ العلوم حسبما جرت به العادة آنذاك في التعليم التقليدي في المغرب على العموم.
وهكذا افتتح أولا في سنة 1329هـ 1911م في المدرسة الإلغية بمسقط رأسه على يد الأستاذ أحمد البولوقتي التيزنيتي، وبعد ذلك انتقل إلى المدرسة "اغشان" حيث كان يوجد العلامة عبد الله الإلغي ابن مؤسس المدرسة الإلغية، وعليه درس السوسي مجموعة المتون النحوية والفقهية، والأدبية التي يفتتح بها التلاميذ السوسيون عادة دروسهم العلمية كالأجرومية، ولامية ابن مالك في الصرف ورسالة بن أبي زيد القيرواني، وألفية بن مالك، ولامية العجم وبعدما قضى سنتين بمدرسة إغشان التحق بمدرسة بونعمان 1913م، وكان بها الأستاذ أحمد مسعود، وقضى بها نحو سنة ازداد أثناءها تمكنا من العلوم التي تلقى مبادئها في إيغشان من لغويات ونحويات وأدبيات، ثم بعد ذلك توجه نحو مدرسة تانكرت بإفران حيث أخذ ينهل علوم عصره، وكانت في مقدمة المدارس العلمية بسوس شهرة ومكانة يقصدها طلبة العلم من جميع الجهات وكان أستاذها حينئذ الشاعر المشهور الطاهر الافراني، وفي هــــذه المدرســـة قضى المختار السوسي أزيد من أربع سنـوات أي إلـــــــى أوفــــــــر 1336هـ 1918م، ولـــم يفارقها "حتى أصبح يتذوق الأدب الرفيع وصار له اطلاع في آلاته وفنونه مما أعانه على المضي فيه قدما" وذلك بفضل أستاذه مولاي عبد الرحمان البوزكاريني على الخصوص (1).
بلغ المختار السوسي حين مغادرته مدرسة تانكرت ثمانية عشرة عاما ظهرت فيها نباهته ونبوغه وتفوقه الكبير على أقرانه ومن مدرسة تانكرت والاستفادة من دروس أساتذتها إلى كلية ابن يوسف بمراكش حيث قضى بها في طلب العلم مدة خمس سنوات درس خلالها على جملة من مشاهير شيوخها مختلف العلوم التي كانت تلقى بها حينئذ والتي لا تخرج عـــــــن
-----------------------------------
1) أحمد بن عبد الله الروداني: مقدمة إلغ قديما وحديثا  ص (يب).
العلوم الدينية من تفسير وحديث وفقه وأصول، والعلوم اللسانية من نحو وصرف وبلاغة وعروض بالإضافة إلى اعتمام يسير ومحدود بالمواد الأدبية وغالبا ما تنحصر هذه الدراسة على الأدب القديم، وكان من أبرز أساتذته في هذه المرحلة كل من محمد بن الحسن القاضي، وابن عمر السرغيني، وبوشعيب اليهلولي (1).
ولعل أبرز ما تميزت به حياته في هذه الفترة هو التفرغ إلى القراءة والدرس والتحصيل وانصرافه أكثر إلى مطالعة الكتب الأدبية التي كانت تأخذ جل أوقات مطالعته ساعده ذلك على الاطلاع في حدود ضيقة على الحياة العصرية (2).
ذلك أن إقامته في مراكش تعتبر نقطة تحول مهمة في حياته، ففي هذه السنة حل الشيخ أبو شعيب الدكالي بمراكش وبدأ يلقي دروسه الدينية التي تنبني عليها الفكرة السلفية فتأثر المختار بدروسه تأثرا كبيرا ويقول في هذا المضمار:
"في سنة 1342 طلع علينا السعد بطلوع الشيخ أبي شعيب الدكالي فكان ذلك في حياته إجافة لباب وفتحا لباب آخر (...) فانقشعت الغشاوة وتنبهت للتفريط العظيم الذي مربي في العلوم المختلفة فكان ذلك من أعظم الأسباب التي حفزتني إلى التتبع فأقبلت إقبالا كليا" (3).
إن لقاءه بهذا الشيخ أحدث تحولا جذريا في حياة السوسي، فقد تغيرت أفكاره وتوسعت مداركه، وطموحاته وازداد تشبثا بالحركة السلفية فرأى فيه المختار "من اتقان الحفظ وسعة الاطلاع وسمو المدارك والتصرف المحكم الحر والتدفق الغزير والفصاحة الخلابة ما جعله يعيد النظر في كل ماضيه ومحيطه من معلومات وأساتذة (4).
وفي سنة 1343هـ - 1924م، قرر الرحيل إلى جامعة القرويين بفاس لأنه أصبح يدرك بأن كل من سوس ومراكش لن تفيا بمراده ولن تشفيا غليله، وكان يبلغ من العمر حينئذ خمسة وعشرين سنة، وقضى بهذه المدينة أربع سنوات صحبة أخواه اللذان رافقـــــــــــــــــــــــــاه
----------------------------------------
1) محمد خليل المختار السوسي دراسة لشخصيته وشعره ص 47-57-67.
2) المختار السوسي: الإلغيات ج 2 ص 224.
3) الإلغيات: المختار السوسي ج 2 ص 225.
4) الغ قديما وحديثا: المختار السوسي ص (يج)
لنفس الغاية وفي هذه الفترة نال السوسي الشيء الكثير سواء من الناحية العلمية والأدبية أو من حيث تطوره الفكري والوطني والسياسي ذلك أن مدينة فاس كانت في هذه الفترة رائدة حركة النهضة الحديثة في المغرب إلى جانب كل من مدينتي الرباط وتطوان. فالتحق السوسي بالقرويين "وكان من حسن حظه أن دخل هذه الجامعة في وقت كانت فيه على أبوابها تحول جديد تتهيأ له في أشخاص جماعة من أترابه من أبناء البيوتات المغربية المجيدة في مثل مجد بيته وأسرته"(1).
ويقول هو  عن نفسه: "في فاس استبدلت فكرا بفكر فتكون لي مبدأ عصري على آخر طراز، قد ارتكز على الدين والعلم والسنة القويمة فجشت بقصائد حية وهناك تعرفت على تطوانيين فاضلين هما السيد الحاج عبد السلام بنونة وأخوه الحاج محمد ورباطيين فاضلين... هما الشيخ الأستاذ المكي الناصري والأستاذ أحمد بلافريج، وكانا يردان علي في بيتي... وكانت الأفكار تتبادل فكانت هذه  المدن الثلاث فاس والرباط وتطوان مركز التفكير في فجر المغرب الجديد ومن هناك تمخضت الفكرة الوطنية المرتكزة على الدين والأخلاق السامية وكنت أصاحب كل المفكرين إذ ذاك، وكانوا نخبة في العفة والعلم والدين ينظرون إلى بعيد"(2).
وهكذا نجد المختار السوسي قد نزع عنه في هذه المرحلة رداء العزلة والانطواء وتشبع في تفكيره وسلوكه الديني بالحركة السلفية وذلك بفضل تعرفه على جملة من الشباب الواعين بقضية وطنهم المتشبعين بروح الحركة السلفية وكان في مقدمتهم محمد بن العربي العلوي، وهكذا استطاع السوسي في السنوات الست السابقة لهذه المرحلة واستفاد الشيء الكثير علميا وأدبيا وفكريا ووطنيا، في الوقت الذي كان يتتبع ما يفد على هذه المدينة من الأفكار الخارجية الجديدة فيتشبع بها ويقتصها مما تجلى على الخصوص في مشاركته الفعالة في ترويج أفكار الحركة الوطنية السياسية التي كان واحدا من مؤسسيها الأوائل والتي ظهرت كرد فعل معاكس لعدم تمكن الحركة المسلحة من الوقوف في وجه الزحف الاستعماري على
----------------------------------------
1) نفس المرجع ص (يد)
2) محمد بن عبد الله الروداني: مقدمة إليغ قديما وحديثا ص (يد).
أطراف البلاد التي كانت تستسلم منطقة بعد أخرى –وأثر فيه على الخصوص اضطرار البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي- زعيم الثورة الريفية- إلى الاستسلام وقد عبر بمرارة في شعره عن حسرته الشديدة على ما آلت إليه الأوضاع في البلاد، ومن فاس انتقل إلى الرباط حيث استكمل تكوينه الثقافي والعلمي وانطبع فكره بسمات جديدة لم تكن شخصيته لتطبع بها لولا بيئة وشيوخ هذه المدينة.
ثم عاد إلى مراكش وهو شاب في الثلاثين من عمره ليعطي لشخصيته أبعادا جديدة، وليكشف فيها عن جوانب خفية وخطيرة جعلت المستعمر يضطر إلى تتبع نشاطه وتشديد الرقابة عليه، فينتهي المرحوم في النهاية إلى إدراك خطورته على وجوده، مشبها مدرسته بحي الرميلة بمدرسة المهدي بن تومرت في "تيملل".
فيخشى أن يفلت إلزاما من يده كما فلت من قرون من يد المرابطين فأبعد عن مراكش ووضع تحت الرقابة في قرية صغيرة في قلب الأطلس الصغير بعيدا عن الحواضر وعن مراكز الاتصال بالجماهير إلا أن المختار كان ذا عزيمة أقوى، وذا تفكير أعمق وذا هدف أسمى، فحول منفاه إلى مركز للبحث والتأليف وحقق فيه ما لو توقعه المستعمر لما أقدم على نفيه إلى تلك القرية بل لكان له في نفيه شأن آخر ذلك أن السوسي أقبل بكليته، بفكره وبكل قواه على التأليف في موضوعات كان في كثير منها رائدا رغم ظروف النفي القاسية التي كان يعيش فيها طيلة مدة النفي التي استغرقت تسع سنوات.
وبعد استرجاعه لحريته عاد ثانية إلى مراكش فاستأنف نشاطه العلمي والسياسي حتى إذا شعر بما يحاك ضده من جديد اختار الرحيل إلى مدينة الدار البيضاء التي سارت في أوائل سنوات الخمسين موطن التنظيمات النقابية والسياسية التي سيكون لها شأن عظيم في معركة الاستقلال، ذلك أن هذه المدينة كانت تصور الاستغلال الاستعماري للوطن وللمواطنين في أبشع مظاهره ممثلا على الخصوص في التفاوت الطبقي الشاسع الموجود بين مكانها مـــــــــــــن المواطنين القادمين إليها مـــن مجموع أنحاء البلاد وبيــــــن المستعمريــــــــن الأجـــــــــانب
الوافدين هم أيضا من مختلف الدول الاستعمارية، وفي هذه المدينة يعتقل السوسي مرة أخرى ضمن حملة شطت نخبة من إخوانه المناضلين في صفوف الحركة الوطنية عبر مختلف أنحاء البلاد وذلك تمهيدا لما ستعرفه البلاد من أزمات أدت في النهاية إلى خلع محمد الخامس عن العرش وإلى اشتعال نار المقاومة المسلحة مرة أخرى.
وعند ظهور بوادر انفراج الأزمة أطلق سراحه وزيرا في أول تشكيلة وزارية في عهد الاستقلال، وعمره حوالي خمس وخمسين سنة ولكنه يبدو وكأنه أكبر من ذلك بكثير نتيجة ما تحمله من مشاق خلال الثلاثين سنة السابقة.
لكن وبالرغم من كل ذلك لم يخلد المختار إلى الراحة ولم يستمتع بكرسي الوزارة الذي قضى فيه السنوات الثمانية الأخيرة من حياته بل واصل نضاله بطريقة اقتنع بأن شعبه لا يزال في حاجة إلى ذلك النوع من النضال، حيث اعتزل الصراعات السياسية التي ظهرت من أجل الوصول إلى السلطة أو الانفراد بها وانصرف إلى التوجيه الديني والخلقي وإلى طبع مؤلفاته التي وضعها من قبل وقضى بقية عمره في عيشة متواضعة بسيطة متقشفة لم تختلف في شيء عن حياته في عهد الحماية إلا في سيارة الوزارة الفخمة التي كان مرغما على استعمالها بحكم منصبه(1).
----------------------------------------
1) محمد خليل: محمد المختار السوسي –دراسة لشخصيته وشعره ص: 147- 148- 149.
المبحث الثاني: أثر الظروف العامة في تكوين شخصية السوسي
أ- المؤثر التربوي الديني الأساسي الأول:
عرفنا أن السوسي نشأ وترعرع وعاش طفولته الأولى في أحضان أسرة دينية محافظة، لها اتجاه سلوكي روحي معروف، في ميدان الثبات والصمود والتمسك بالعقيدة الصحيحة، والإيمان المطلق إلى حد الورع والزهد والتصوف المعتدل ومن هنا تربى السوسي تربيته الجذرية الأساسية الأولى على هذا النحو، حتى انغرست في ذهنه هذه المعالم السلوكية الروحية، ولو نظرنا على الأقل من الوجهة البسيكولوجية النفسية، ومن الوجهة البيداغوجية التربوية نظرا لصغر سنه في هذه المرحلة، وانطلاقا من هذا الأساس الذي –لاشك- أنه ترك بصماته المؤثرة في تكوين شخصية السوسي، درج رحمه الله طول حياته معتزا بعقيدته الدينية، مدافعا عنها من الناحية الروحية، على الأقل من وجهة نظره، لدرجة أنه تعرض لبعض الانتقادات فيما يخص موقفه من الطرقية والطرقيين الذي تبدو مساندته إياهم واضحة كما أشار إلى ذلك الأستاذ عبد الصمد بلكبير في مجلة "الثقافة الجديدة". وقد يرجع هذا إلى ما سبق أن أشرنا إليه بخصوص تربيته وتكوينه وثقافته(1).
ب- المؤثر الثقافي العلمي التقليدي:
إن شخصية المختار لم تكن تنحصر في الجانب الديني فقط، وإنما كانت لها جوانب أخرى فهو عالم متضلع في اللغة العربية في شتى ميادينها، وقد نال في هذا الجانب إعجاب معاصريه من كبار العلماء والمثقفين وصفه محمد القباج –والسوسي لا يزال طالبا بالرباط بقوله: "شاب لا يزال في ريعان شبابه متضلع من اللغة العربية تضلعا كبيرا يعجز عنه من هو أكبر منه سنا (...) يحادثك في مواضيع من العلم شتى بكلام لين وصوت خافت..."(2).
درج السوسي منذ نعومة أظافره على الاعتراف من علوم عصره التقليدية المعروفة آنذاك سواء في بلدته بسوس أو خارجها، وقد تحدثنا عن ذلك بما فيه الكفاية.
----------------------------------------
1) مجلة الايمان: عدد 113 – 11 ص 26 للأستاذ أحمد بودهان.
2)     محمد العباس القباج: الأدب العربي في المغرب الأقصى ج 2 ص 6.
"محمد المختار السوسي يعد في مقدمة رجال العلم والمعرفة والاطلاع، شخصيته فذة قلما نجده يذكر الكراسي والكتاب من يده، لا تراه إلا قارئا مطالعا وحده وبين الملة من إخوانه على السواء(...) لا يثنيه عن المعرفة في شتى أفانينها شيء منذ الفتاء إلى الشيخوخة إلى أن وافاه الأجل.."(1) بهذه العبارة تحدث عنه الأستاذ عبد الله الجراري، وبعبارات أخرى مماثلة تحدث عنه العديد من الذين كتبوا عنه وكانوا معاصرين له أو مرافقيه في الدراسة أو الوطنية فهو إذن ذو مكانة علمية بارزة اشتركت العوامل السالفة الذكر في تكوينها وفي صبغها بصبغتها الخاصة التي يعتبر التنوع من أبرز مظاهرها.
ج- المؤثر البيئي الاجتماعي:
المعروف عن السوسيين أنهم رجال معروفون بجديتهم وحيويتهم وطموحاتهم وتشبثهم بعرفيتهم السوسية الاقليمية، وبأصالتهم العرفية والتقليدية والاجتماعية، حتى ولو أرغمتهم الظروف وطوحتهم خارج حدود إقليمهم وهذه ليست نزعة تعصبية إقليمية بقدر ما هي اعتراف وحنين وشوق إلى أرض النشأة الأولى، ومن منا لا يحن إلى مسقط رأسه، وبيئة طفولته وهذا ما جعل السوسي يتأثر كغيره أو أكثر بانتمائه البيئي كسوس فإذا هو يكن لسوس كل ذلك التقدير والتنويه في مؤلفاته كما سأتطرق إلى تحليل ذلك تحليلا أوسع في غير هذا المبحث.
د- مؤثر التيار السلفي المعاصر:
سبق أن أشرت بأن السوسي احتك مع الكثير من الشخصيات الدينية، التي كان لها وجود ملحوظ في الحركة الاصلاحية السلفية الدينية، الهادفة إلى إحياء التراث بالرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح قصد المحافظة على مقومات الشخصية الاسلامية الصحيحة وتنقيتها من الشوائب والاسراف والغلو في الماديات الجاحدة، حيث اتصل بمراكش –كما سبق الذكر- بأبي شعيب الدكالي والشيخ السلفي محمد بن العربي العلوي وغيرهم من الشخصيات السلفية المغربية المعاصرة له، وبالاضافة إلى هذه اللقاءات المباشرة نجد أيضا أن
----------------------------------------
1) عبد الله الجراري: أعلام الفكر المعاصر ج 2 ص 79.
السوسي قد انكب –ولا شك- على قراءة تراث السلفيين الأوائل بالمشرق والمغرب كابن القيم، وبن تيمية، وابن عبد الوهاب، والأفغاني، وعبده، والسنوسي، والثعالبي، وابن بادس، ثم مما لاشك فيه أخيرا أن السوسي وهو الباحث والمدقق والمفكر لم يكن مجرد قارئ وتابع لآراء وأفكار هؤلاء بقدر ما كان محققا ومعللا ومحللا وصوبا به، وبالتالي أصبح عالما ومصلحا سلفيا معاصرا ومتفتحا نسبيا كما يرى بعض الباحثين والنقاد.
وكيفما كان الحال هنا وخاصة في سلفية السوسي من حيث التقليد والجديد، فإن السوسي قد تأثر بالتيار السلفي المعروف قديما وحديثا بحكم اطلاعه وبحثه وطموحاته ككاتب وباحث ومؤلف ومصلح...
هـ- المؤثر السياسي الوطني والقومي:
لم يكن السوسي وهو منكب على الدراسة والتحصيل والتأليف غائبا عما يجري في الوطن العربي والاسلامي من حركات ونهوض وانبعاث فكر جديد لمواجهة الاستعمار، وتحرير الشعوب المغلوبة على أمرها، بل أن السوسي –بحكم تلك الظروف- كان يعيش أحداث الأمة الإسلامية عموما، والمغرب خصوصا، وذلك في ميدان السياسة والوطنية والقومية العربية. وكيف لا يعيش السوسي هذه الأحداث ويتأثر بها، وهو والحالة هذه من طلاب القرويين آنذاك والذين منهم تأسست اللبنات والخلايا الأولى للحركات الوطنية المباركة في المغرب والتي كانت وبالا على المستعمر.
ويحدثنا السوسي رحمه الله عن هذه المؤثرات كما سبق أن أشرت: "...فتمخضت الحركة الوطنية المرتكزة على الدين والأخلاق السامية..." هذا بالنسبة للمؤثر السياسي الوطني المحلي. أما بالنسبة للمؤثر السياسي القومي على الصعيد العربي، فإن السوسي "أيضا لم يكن يجهل ذلك التيار المتمثل في "القومية العربية" التي نادى بها المفكرون العرب وعلى رأسهم شكيب أرسلان، والتي تهدف في أصلها وجوهرها إلى توحيد صفوف الأمة العربية لتعمل جنبا إلى جنب حتى تستعيد مكانتها ومقوماتها وحريتها من بين القوميات العامة(1).
---------------------------------------
1) مجلة الإيمان: بحث للأستاذ أحمد بودهان، عدد 113- 114 ص 63 - 64.
تلكم كانت هي أهم المؤثرات التي عكست وطبعت شخصية السوسي بالإضافة إلى مواهبه الخاصة واستنتاجاته وآرائه التي مكنته من أن يصنف في قائمة رواد النهضة والإصلاح بالمغرب فما هي إذن مجالاته واتجاهاته الإصلاحية؟ هذا ما سيجمله المبحث التالي.
المبحث الثالث:  جهاد السوسي ونضاله في المجالات الإصلاحية
- إصلاحات السوسي في مجال العقيدة والدين والوطنية:
في هذا المجال الديني والوطني والعقيدي يعتبر المختار السوسي من قادة الزمرة الأولى الذين يغارون على دينهم ووطنهم وعقيدتهم فإنه رحمه الله مؤمنا سلفيا، صادق الإيمان، ثابت التوحيد، راسخ العقيدة.
وتدين المرحوم لم يكن متزمت تزمت رجال التصوف، بل كان نابعا من المبدأ السلفي الرامي إلى التمسك بالدين الحنيف اعتمادا على منابعه الأصلية المتمثلة في الكتاب والسنة حيث تأثر في هذا الجانب بشخصيات أخرى كما سبق الذكر وكان وهو طالب في مراكش يتأمل ما كان يقوله شيخه عمر الجراري في مهاجمته العنيفة للبدع الطرقية ودعوته إلى التمسك بالسنة الصحيحة وكان يرى أن التصوف ليس في جوهره لبس المرقعات، ولا التقلد بالسبحات، ولا الحلق المستديرات، ولا الإغراق في محبة الشيوخ... بل التصوف هو الاستقامة على السنة الصحيحة التي كان عليها الرسول وأصحابه والمصدر الأول من السلف الصالح رضي الله عنهم فكيف يفلح من يعمل عن قصد عمل لم يعمله الرسول محتجا بأن فلانا يفعل ذلك لاها الله لا خير إلا في السنة ولا فلاح إلا لمن يحرض على أن لا يخرج عما صح عن خير المرسلين الذي أرحنا بالاقتداء به وحده (1) ((وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا))(2).
ويدعو إلى تصفية الدين مما علق به فيقول: "لو كنا دولة إسلامية حقا لكان يجب أن تقوم لنصفي ديننا من البدع وتصوفنا مما مازجه، ونأخذ بحجز المبتدعين مما هم فيه ولو مرغمين"(3).
ويضيف ملحا على تمسكه بمبدئه السلفي فيقول: "مبدئي هو مبدأ السلفية، وأنا أعلن ذلك، وأوقن أن الدين الخالص هو ما كان عليه السلف الصالح وما لم يكن ذلك اليوم دينا فلا يكون اليوم دينا وأعرف أن التصوف الذي مدلوله الاخـــلاص فـــــــــي
---------------------------------------
1) محمد خليل: محمد المختار السوسي، دراسة لشخصيته وشعره ص 150.
2) سورة الحشر الآية 95.
3) محمد المختار السوسي: الترياق المداوي ص (ب).
العمل بالعلـم الصحيح، هو الحق الذي لا غبار عليه، وأن السنة سنة، وهي ما صح عن الرسول وأن تملأ الناس على تركها، وأن البدعة، وهي ما لم يثبت عن الرسول وأن تملأ الناس عن اعتناقها فهذه عقيدتي، وعلى هذا أحيا وعليه أموت فلا أقلد في ترك سنة ولا في اعتناق بدعة".
لقد أفنى جهده في الدفاع عن هذا المبدأ بالكلمة وبالممارسة تجلى دفاعه بالكلمة في محاضراته وخطب الجمعة التي  كان يلقيها من حين لآخر، وفي دروسه الدينية الإرشادية المساجد التي واضب على إلقائها إلى آخر رمق من حياته، وذلك في مختلف المدن التي عاش فيها انطلاقا من مراكش بمساجد الكتبية وسيدي عبد العزيز، وباب دكالة إلى الدار البيضاء بالمسجدين المحمدي واليوسفي، ومسجد الحفاري واختتاما بالرباط حيث كان يحافظ سنويا وخلال أيام شهر رمضان على إعطاء دروس دينية في مسجد حي يعقوب المنصور، وقد تمكن من تحقيق هذا المبدأ وذلك بوضع تآليف دينية عديدة(1).
ومن هذا المنطلق الديني السلفي الذي سار فيه السوسي لفت انتباه المستعمر إليه، فإذا بالدخيل الغاشم بدأ يراوده الشك في كل أعمال السوسي وسكناته وحركاته، رغم أن المرحوم حاول أن يوهم الاستعمال أن عمله لا يخرج من نطاق العقيدة الدينية وأنه لا علاقة له بالسياسة وتفهم ذلك من قوله: "لا أزال متمسكا بمدئي ومعرضا عن أي قيد وإن كان مذهبا... فأنا مسلم وطني لا سياسي وطني، فوطنيتي من إسلامي لا أن إسلامي من وطنيتي"(2).
إلا أن المستعمر بدهائه وفكره كان يعلم أن الدفاع عن الدين بالطريقة التي ينهجها السوسي لا يمكن أن تكون بعيدة عن الوضع السياسي الراهن الذي يتردى في أحضان الاستعمار ورغم هذا فإن السوسي لم يخف في الله لومة لائم ولم يتراجع عن مناهضة خصوم الإسلام، وفي هذا الموضوع يقول عنه مصطفى الزباخ: "امتزج وعي السوسي السياسي الوطني بالنضال الفكري الإصلاحي الديني الذي كان امتدادا لمؤثرات بيئية وثقافية"(3).
---------------------------------------
1)    محمد خليل: محمد المختار السوسي –دراسة لشخصيته وشعره ص 151.
2)     محمد المختار السوسي: الإلغيات ج 2 ص 188.
3)     مصطفى الزباخ: الرائد في دراسة الأدب العربي الحديث –ص 95.
ولعل هذا ما جعل الاستعمار ينقم عليه كما سيأتي، رغم أنه استعمل "التقية" في السياسة الإصلاحية الدينية هذه نظرا لكونه لم يكن ثائرا ملحوظا ومعروفا في هذا المجال، ولم يعلن صراحة عن انتقاداته وجدلياته ولم يفصح عن مبادئه السلفية الحديثة وإنما صاغ ذلك في قالب تاريخي واجتماعي وحضاري وسياسي وفكري ليطعن الاستعمار من الخلف عندما حاول تقسيم المغاربة بإصداره للظهير البربري سنة 1930م.
ومن هنا نجد السوسي قد تعرض للنفي والاضطهاد الفرنسي كما قال عن نفسه "نفيت إلى بادية سوس في مختتم 1355هـ 1937م وأفرج عني الإفراج التام في مختتم 1364هـ 1945م"(1) كما ثبت أيضا أنه نفي مرارا وتكرارا وخاصة في المرحلة السياسية العصبية التي عاشها المغرب ما بين 1952-1955م حين اشتد القمع الاستعماري وحين امتدت يده إلى نفي السلطان محمد الخامس وتشريد العديد من قادة الحركة الوطنية.
لكن مرحلة النفي لم تحد من نضال السوسي الوطني، بل إن الفترة التي قضاها منفيا ما هي إلا واجهة نضالية جديدة فتحها المرحوم في المنفى، حيث وجد نفسه محروما من الأعمال بالجماهير التي كان يغرس فيها مبادئه في الإصلاح والتوعية.
وانطلاقا من منظوره الخاص الذي يرى أن انبعاث هذه الأمة لن يتحقق إلا بتحقيق نهضة علمية، كذلك نجده قضى تسع سنوات من النفي كلها في البحث في تاريخ سوس العلمي والحضاري.
ولما عاد السوسي إلى مراكش في شهر ذي القعدة 1364هـ أكتوبر 1954م استأنف نشاطه الوطني من الوجهة التي ظل يؤمن بها ويخلص لها أي التعليم والإرشاد وتكوين الأجيال فكريا ووطنيا، ولم تغره الحفاوة التي أحاطه بها الوطنيون إثر عودته بل كان يستغل أي فرصة سانحة للقيام بواجبه الإرشادي الإصلاحي ويشير تصريحا بأنه غير طامع في زعامة أو جاه(2).
-----------------------------------------
1)    سوس العالمية: محمد المختار السوسي.
2)    محمد المختار السوسي دراسة لشخصيته وشعره: محمد خليل ص 171.
وهكذا نرى أن نشاط السوسي الوطني بعد العودة من المنفى لم يقل عن نشاطه قبله ذلك أنه أعاد فتح مدرسة الرميلة التي استأنفت القيام بدورها التعليمي التربوي، وواصل تحركه على الصعيدين المحلي والوطني، إذ كان أبرز ما قام به محليا رئاسة اللجنة التي سهرت على بناء مدرسة محمد الخامس بروض العروس، وكان ذلك ضمن خطة وطنية تمخض عنها بناء عدة مدارس عصرية عربية يديرها الوطنيون وينفق عليها المكان كمدارس محمد الخامس بالرباط ومدرسة النهضة بسلا، ومدرسة للاعائشة بالدار البيضاء.
وتدخل مشاركته في وفد جمعية الحرمين الشريفين الذي زار تونس سنة 1367هـ 1948م، وفي مؤتمر الثقافة الإسلامية الذي نظمته الجمعية الخلدونية بتونس في ذي القعدة 1368هـ - 1947م، أقول: تدخل مشاركته هذه في سبيل آدائه لواجبه باعتباره مصلحا دينيا يؤمن بأن لا نضال بدون إسلام ولا إيمان بدون نضال من أجل كرامة الوطن، تجلت هذه الازدواجية في شخصية المختار إلى أن فارق الحياة حيث نجده يتحلى بهذه الخصلة حينما رحل –مضطرا إلى الدار البيضاء سنة 1370هـ - 1950م فكان دوره وهو يتصل بمناضلي هذه المدينة منصبا على تعميق الوعي الديني في  نفوسهم، ونفس الشيء عنده وهو يعيش في معتقل "أغبالو نكردوس" بتافلالت وسط حوالي خمسين معتقلا سياسيا فقد كان له دور إيجابي وفعال في هذا المعتقل في إلقاء دروس ومحاضرات على المعتقلين في الدين واللغة والتاريخ وكان يتدخل لإصلاح الخلافات التي تنشأ بينهم –من حين لآخر- حاثا إخوانه على التحلي بالخصال الحميدة دينيا وخلقيا، إذ لا خير في نظره في نضال لا يعتمد على الدين والقدوة الحسنة في السلوك(1).
- إصلاحيات السوسي في مجال التعليم ونشر الوعي:
يعتبر المختار السوسي امتداد للمدرسة الإصلاحية في عصره، فقد تعاطى للتدريس وهو لا يزال طالبا بجامعة ابن يوسف بمراكش خلال سنوات 1920 و 1924، لأنه كان غيورا على تراثه الأدبي والفكري، الذي أخذ يضيع تدريجيا أمام سياسة التجميل التي كان يمارسها الاستعمار على الشعب المغربي، فكانت مساهمته في تأسيس المدارس  الحرة خطــــــــــوة
------------------------------------
1) محمد خليل: محمد المختار السوسي دراسة لحياته وشعره ص 172-173 .
من خطواته الإصلاحية، وهكذا اجتهد من أجل إحياء التعليم ونشر الوعي الفكري والثقافي وخاصة بفاس ومراكش، فاستفاد من علومه وإرشاداته أبناء الوطن التي تلقاها في المرحلة الأخيرة عن شيوخه بمدينة الرباط، ولعله كان متأثرا في هذا الاختيار بشخصية والده الشيخ الصوفي الذي قضى أزيد من ربع قرن سائحا عبر الأقاليم موجها ومربيا ومرشدا.
وإقباله على هذه المهنة ليس نابعا من كونه أراد أن يجعلها وسيلة لكسب القوت، أو للإثراء ولكنه اختارها لتكون وسيلة لنشر مبادئه الإصلاحية الهادفة إلى توعية الأمة وتنوير العقول الصاعدة سواء على المستوى الديني أو العلمي أو الخلقي، كي يكونوا قادرين على تحرير وطنهم من  ريقة الاستعمار، ومؤهلين للرفع من شأنه بين الأمم الأخرى(1).
إن دور السوسي في هذا المجال كان في الطليعة بالمقارنة إلى مجالاته الإصلاحية الأخرى ويكفيك أن تتصفح كتب تاريخ النهضة والانبعاث بالمغرب، فتجد ما ذكره عبد الكريم غلاب عنه في هذا الصدد إذ يقول: "وفي نفس الوقت وحول المدرسة الناصرية تأسست جمعيتان أحدهما ثقافية، كان يرأسها الأستاذ المرحوم السوسي، والثانية سياسية سرية كان يترأسها أصغر الأعضاء سنا، وهو المرحوم علال الفاسي(2).
كما حل المرحوم السوسي بمراكش عازما على أداء رسالته هناك فقال: "حللت بالحمراء وقد ألقيت فيها مرساتي وأنوي أن أقضي الواجب علي لديني ولوطني ولشعبي ما بين تلميذ يهذب وبين درس إرشاد يلقى، وأنا في جانب ذاك أعاني اليراع فيما عسى أن يرفع من شأن هذه الأمة من إحياء ما اندثر من ماضيها، ومن المحافظة على العربية الفصحى التي أراها إذ ذاك في انهيار، ففي هذه الميادين الثلاثة قضيت أزمانا تكشفت عن أعمال كان فضل الله علي فيها عظيما(3).
كما يحدثنا عن فتحه مدرسة "الرميلة" التي قصد بها أن تكون إحدى دعائم علمه التربوي فيقول: "نزلت مراكش في أول محرم 1348هـ، بعدما أخذت ما تيسر لي عـــــــــــــن
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1)    نفس المرجع: 158 (بتصرف) .
2)    عبد الكريم غلاب: تاريخ النهضة والانبعاث بالمغرب ص 83.
3)    المختار السوسي: المعسول ج 1 ص 15.
أساتذتي بفاس والرباط، وبعد أن عقدت العزم على إمضاء بقية عمري في المعارف. وإن كنت لا أدري كيف أصنع في ذلك، وما هي الطريقة التي سأسلكها، لأن من لم يخض بعد مخاضه قلما يدرك بادئ ذي بدء، مقدار غورها ولا كيف يضع الرجل فيها الخطوة الأولى، كما أنني افتتحت بعض الدروس في المساجد الكبرى ليلا ونهارا، حتى سمع الناس بهذا العمل فشكروه"(1).
لم يدفع التلاميذ أو أولياؤهم أي مقابل للشيخ السوسي لأن معظمهم ينحدرون من أسر ضعيفة وخاصة التلاميذ الذين كانوا يقدمون عليه من مختلف المدن كالبيضاء والجديدة، ولم تمض إلا فترة قصيرة حتى تجاوز عدد تلاميذ المختار ثلاثمائة تلميذ.
وكان مورده الأساسي في ذلك يأتي مما يحصل عليه بعرق جبينه إذ يقول:  " أقاسي عنئا شديدا في إصلاح الزاوية التي حولتها إلى محل للتعليم، لتليق لما أريده منها... فيعلم الله ما مر علي في السنوات الأولى منذ ألزمت نفسي بالنفقة على كل من انقطع إلى الزاوية من التلاميذ الفقراء وفي سبيل الله ما كنت ألاقيه في ذلك، ثم تهيأ المحل بعد سنوات، فقد كنا نعمل فيه شيئا فشيئا، كل سنة لأنني كنت أحرث وأشارك في تربية الغنم، فكل ما تيسر فكثيره منها" (2).
وقد سلك في تعليمه منهجا تربويا يمتزج فيه حفظ القرآن بتلقي علوم الدين واللغة والأدب مع الاهتمام بإظهار مواهب التلاميذ والعمل على رعايتها وإبرازها وتنميتها، كما عمل رحمه الله على خلق سوق أدبية عربية يعقد كل يوم الأربعاء. تلقى فيها عدة قصائد فخرية وحماسية نظمها الأستاذ على لسان التلاميذ، وقد حضر هذه السوق كثير من أعلام الآداب كعلال الفاسي ومحمد بن العربي العلوي وغيرهما(3).
وقد رفض كل الوظائف التي عرضت عليه، رغم سمو مركزها المالي والاجتماعي لأنه كما سبق أن أشير إلى ذلك، لأنه يرى في عمله هذا أداة فعالة يمكنه بها أداة رسالة سامية في المجتمع. ولهذا السبب زهد في الزواج وفي إنجاب الأولاد مدة طويلة، إذ لم يتزوج إلا فــــــــــي
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1)    المختار السوسي الإلغيات ج1 ص 3-8.
2)    المختار السوسي الإلغيات ج1 ص 8.
3)    مجلة الايمان العدد 113-114 ص 19-92.
سن السادسة والثلاثين والذي اختار في نهاية الأمر زوجة كانت تتولى بنفسها طبخ الطعام للتلاميذ في مدرسته، وفي هذا الصدد يقول: "لم أكن قط متشوقا إلى الأولاد، لأنني أعدتني دائما كالجندي في  الميدان تحت كلائل الاستعمار، حيث لا يتأتى الاستقرار وهل الجندي في المعجة أن يحمل ثقل الأولاد؟(1).
---------------------------
4) المختار السوسي: الإلغيات ج 1 ص 3-178.
إصلاحات السوسي في ميدان إحياء التراث الحضاري التاريخي وتخليده:
إن الاهتمام بالتاريخ سواء كموضوع أو كعلم يحصل غالبا بالنسبة لمختلف الشعوب القومية في مراحل التقهقر أو المراحل الانتقالية وهي في الحالتين تعود إلى الماضي وماضيها بالذات المقصور والمقروء قراءة خاصة وملائمة لحالتها. كذلك للتحصين فيه وتحافظ على كيانها أمام خطر خارجي خصوصا وهي كذلك تفعل هذا من أجل أن تسترجع تقتها بنفسها وتنتقي من تراثها وسائل تساعدها على تحقيق نهضتها ومن هنا نجد أن الباعث أو الظرف العام الذي كان المغرب يحياه في الفترة الاستعمارية جعلت المختار يتخذ هذه الطريق. ولقد كان من حذاقة مؤرخنا أن جعل من هذا النفي نقطة انطلاق لا انكماش، حيث كانت تآليفه رد فعل عكسي لاشك أن المستعمر لم ينتبه إلى أهميته ولو بصفة غير مباشرة فقد قدم محمد المختار بهذه المؤلفات خدمة جليلة لمجتمعه ووطنه لعلها لم تكن أقل أهمية عما كان بصدده وهو يناضل في صفوف الحركة الوطنية لما كان طالبا بفاس أو أستاذا بمراكش وله في المعسول إشارة إلى بعض الدواعي والأسباب التي أقنعته بالتأليف في الموضوعات التي أخذت منه كل وقته طيلة سنوات المنفى وجزءا غير يسير من حياته بعده.
يقول: "في هذا اليوم دهم علينا الاستعمار بخيله ورجله بلونه وفكره بسياسته ومكره بحضارته المشعة، بعلومه الحيوية المادية، بنظامه العجيب بمعالمه المنتجة السريعة بكل شيء يمت إلى الحياة الواقعية فوقع لنا كما وقع لأصحاب الكهف يوم رجعوا إلى الحياة(...) فإذا بالمغرب يتحول في عهد قصير إلى مغرب آخر يغاير كل ما كان معروفا منه بالأمس(...) هكذا أصبحنا نرى كثيرا من تراثنا يضمحل بكل سرعة ثم لا يطمع أن يتراجع إليه الأخلاق إلا بعد زمان نطلب الله أن لا يطول.."(1).
إلا أن عمل المختار هذا ليس عملا فرديا منعزلا، وإنما يدخل في إطار حركة ثقافية منظمة وهادفة تزعمتها الحركة السلفية أولا ثم الحركة الوطنية من بعد. هذا التيار الثقافي الذي جاء نتيجة الاصطدام العنيف بين الثقافة القومية والثقافة الغربية الدخيلة التي تحدتها، وهدفه
------------------------------------
1) المعسول: محمد المختار السوسي ج 1 (المقدمة) ص (ج – د).
هو معارضة الغزو الثقافي الأجنبي بإحياء التراث الوطني وقد كان مؤرخــا يشعر بتحدي هذا الخطر الثقافي ويبذل ما في وسعه لمجابهته ونذكر على سبيل المثال بعض الشخصيات التي كانت تعمل في نفس هذا الاتجاه وإن تفاوتت أعمالهم من حيث القيمة والمنهج، هناك القاضي ابن العباس التعارجي أحد شيوخ المختار السوسي، الذي ألف ثمانية أجزاء في تراجم علماء مراكش وزهادها، ومحمد الكانوني العبدي الذي كان من نصيبه تدوين تاريخ آسفي وعبدة ودكالة، ومحمد داود الذي جمع موسوعة حول تاريخ تطوان وناحيتها، ابن زيدان الذي اهتم بتدوين تاريخ مكناس وتاريخ الدولة العلوية. وكذلك كان الأمر بالنسبة لمدن أخرى مثل سلا، طنجة، درعة، تافلالت...الخ.
وخلاصة القول يمكن اعتبار هذا التيار التاريخي والثقافي العام حلقة في سلسلة الكفاح الوطني لمجابهة الاحتلال الأجنبي وما كان  يتضمنه من خطر على التراث الوطني ومن تهديد للقيم الحضارية القومية (1). هذا بالنسبة للظروف الثقافية والتاريخية التي كان يعمل في إطارها مؤرخنا.
ولما عزم محمد المختار السوسي على المساهمة في هذا العمل –كتابة تاريخ المغرب- وجد نفسه أمام عمل جد صعب حيث تحتم عليه الانطلاق من نقطة البداية وقد عبر عن ذلك بقوله:
"في المغرب حواضر وبوادي، وتاريخه العلمي لا يمكن أن يتكون تكونا تاما إلا من التواريخ الخاصة لكل حاضرة من تلك الحواضر، ولكل بادية من تلك البوادي... فإذا كانت بعض "الحواضر فازت بما يليق عن تاريخها العلمي بعض ضوء ينير الطريق للسالكين فإن تلك البوادي المترامية لا تزال داجية الآفاق في أنظار المتطلعين الباحثين...(2).
وهكذا نجد السوسي قد اهتم في تاريخه بمنطقة سوس التي لم تكن موضع عناية مؤرخ سابق، الشيء الذي جعله يقف أمام مادة تاريخية منسية خاما، وحاول أن يخرجها من المجهول إلى المعلوم، فكتب عن هذا الإقليم في مختلف الجوانب بكل ما يتعلق به خاصـــــــــة في
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1)     مجلة دروس في الحركة السلفية: بحث للأستاذ حميد التريكي ص 106.
2)     محمد المختار السوسي: سوس العالمة ص (أو).
الجانبين العلمي والاجتماعي حيث أدلى بدلوه في تلك الموضوعات رغم تشعبها وعدم توافر الإمكانات المادية والمعنوية في جميع الأحوال ليتيسر تناولها. وهكذا أخذ يجمع كل ما يصح أن يجمع ولكنه لم يخضعه لمنهجية دقيقة بل نجده على الجمع والسرد ولا يعتمد على ترتيب الحوادث وافتراض علاتها ويقول السوسي بصدد هذا: "... كما لاداعي أنني بلغت الغاية أو اتبعت المنهج العلمي في الدقة وإنما ادعي أنني حرصت على أمانة النقل عن المصادر – وأغلبها من أفواه رجالات الأسر – واجتهدت على أن أتبع الترتيب المنطقي أن حاولت الاستنتاج بادلا جهدي ما استطعت (1).
ومع ذلك يستطيع الباحث في التاريخ أن يجد ضالته في آثار محمد المختار السوسي لما تتضمنه من وثائق وحقائق تقدم للباحث المادة الخام والغنية بما يساعده الوصول إلى مبتغاه العلمي.
فوصف محمد المختار: الآثار والعادات وجمع الأمثال والأشعار الشعبية وتحدث عن الأعراف، ودون الأنساب، وروى أخبار المعارك والحروب القبلية والاستعمارية والناتجة عن الصراع على السلطة. كما تحدث عن المراكز العلمية، وطرق تسييرها وتمويلها،    وترجم إلى الأمازيغية السوسية كتبا دينية، وأرخ لنصيب اللغة العربية في تأثيرها على الأمازيغية السوسية إلى غير ذلك من الأعمال والفوائد التي تتضمنها هذه الآثار، كما ترجم للرؤساء/ والعلماء وأضرابهم فكانت مؤلفاته أقرب إلى الموسوعات منها إلى التأليف العادية (2).
ويشير السوسي بأن كل ما كتبه عن سوس  إنما قصد به وجه العلم وإظهار الحق وإبراز مكانة ناحية من المغرب كاد أن يجهل ويندثر دورها التاريخي والعلمي في تاريــــــــــــــــخ المغرب لولا اهتمام السوسي به، وهو عمل يعد قدوة لباقي المفكرين والكتاب الذين يجب أن يحذوا حذوه، فيكشفون عن كنوز مناطقهم في ميدان الفكر والعرفان ولهذا وجه السوسي دعوة جهرية إلى بني إقليمه بل يدعو الناس والمثقفين منهم على الخصوص إلـــــــى
---------------------------------------
1) المعسول: محمد المختار السوسي: ج 1 ص ( ه – و)
2) محمد خليل: محمد المختار السوسي دراسة لشخصينه وشعره ص: 223.
العناية كمثل ما صرف اهتمامه من تاريخ البلدان والأقاليم وهو لا يرى في ذلك أي نقص أو بالأحرى أي دعوة للعنصرية بقدر ما هي مجال للعمل والمناقشة العلمية ويتبرأ  المختار من  مثل هذه الظنون حيث يقول: " ثم أقول لإخواني السوسيين من الشباب لا تظنوا أني في كل ما سودته مما كتبته في مختلف تلك الأجزاء الخمسين مما خصص بالرجال أو بالحوادث أو بالرحلات أديت به عشر المعشار من الواجب عن سوسهم، فإنني ما عدت أن جمعت ما تيسر جمعه بسيطا كيفما اتفق بعلم متعتر أو أسلوب لا يزال يتبع خطى أساليب القرون الوسطى إلا أنني لا أنكر أنني حاولت فتح الباب فبذلت جهدي وأفرغت وسعي، فكم غلط لابد أن يقع لي وكم من تحريف أو بتصحيح اسم لا جرم واقع فيه، فعليهم أن يقوموا لتمموا وليصلحوا الأغلاط فهل من يجيب?" (1).
وهكذا نجد السوسي قد دعا في مقدمته هاته ورواد الفكر المغربي إلى الاهتمام بمناطقهم ليتمكنوا بالتالي من وضع تاريخ علني عام للمغرب وليدفعوا عنه ما قد يوحي به اختصاص مؤلفاته في سوس ونواحيها من عنصرية وإقليمية ضيقة.
ولم يقتصر محمد المختار السوسي في مؤلفاته عن إقليم سوس وحده وإنما كان يكيف ظروفه مع عمله العلمي، ذلك أنه لما كان بمراكش شرع في وضع مؤلف عن تاريخها وهو الذي سماه ب " مراكش في عصرها الذهبي" قطع في كتابته أشواطا مهمة وكان هدفه منه أن يضاهي به كتاب " عصر المامون" ولما كان معتقلا بتافلالت وضع كتابين مهمين:
-      الأول عن تاريخ سجلماسة.
-      والثاني أسماه "معتقل الصحراء" وهو في جزءين خصص الجزء الثاني منه لتراجم زملائه في المعتقل وعددهم حوالي خمسين من كبار رجال الحركة الوطنية الذين أبلوا البلاء الحسن في سبيل تحقيق الحرية والاستقلال. وفي كتاب "حول مائدة الغذاء" سرد لكثير من جوانب تاريخ المغرب في عهد السلطان المولى الحسن الأول.
------------------------------------
1) محمد المختار السوسي: سوس العالمة ص (أ – و)
ولا تخلوا كتبه الأخرى من إشارات إلى موضوعات تاريخية شتى تفيد بصفة خاصة المؤرخ بما تقدمه له من مادة خام ومن وثائق نادرة(1).
- المبادئ الأساسية التي بنى عليها السوسي منهجه التاريخي:
إن تخليد الأمم والشعوب لا يكون إلا بتدوين وتسجيل تاريخها وذلك يتطلب أولا وقبل كل شيء ضرورة جمع المواد الخام اللازمة من جراء التحولات السريعة الناتجة عن الاستعمار ولنترك مؤرخنا يعرض علينا ذلك:
"فهؤلاء الأحفاد يجب على من وفقه الله من أبناء اليوم أن يسعى في إيجاد المواد الخام لهم في كل ناحية من النواحي التي تندثر بين أعيننا، وما ذلك إلا بإيجاد المراجع للتاريخ، يسجل فيها عن أمس كل ما يمكن من الأخبار والعادات والأعمال والمحافظة على المثل العليا"(2).
نفهم من قول السوسي هذا بأن أي إهمال أو تهاون في التاريخ سيؤدي حتما ليس إلى فقدان حلقات في تاريخها بل قد يؤدي إلى اقبار حضارات وثقافات وبالتالي إلى حرمان الأحفاد من الاطلاع على تاريخ الأجداد. كما آمن بأن الوصول إلى الهدف المنشود في كتابة تاريخ الأمة العام والشامل يتطلب جمع المعلومات والوثائق الجزئية التي تخص كل إقليم على حدة.
ورغم هذا الاتجاه الاقليمي في تدوين التاريخ، فإن المختار لم يكن محدود الأفق كما أن موقفه هذا من التاريخ الاقليمي لا يكشف عن أدنى تزمت ولا تعصب –كما سبق أن أشرت إلى ذاك- لأنه فكر متفتح على العالم نظرا لازدواجيته الثقافية واللغوية، يعرف تمــــام المعرفة ما يستفاد من مقارنة الثقافات والنظر والقيم الحضارية المختلفة وهذه ميزة يكاد ينفرد بين زملائه أبناء جيله باستثناء من كان لهم حظ، وهم أصغر منه سنا في الاطلاع على لغة غربية أعطتهم نفس المؤهلات يضاف إلى هذا العامل تربيته ووعيه الوطني ثم نزعته السلفية التي كانت تتضمن أيضا التفتح على الثقافات الأجنبية ومسايرة العصر(3).
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1) محمد خليل: محمد المختار السوسي دراسة لشخصيته وشعره ص 223.
2) محمد المختار السوسي: مقدمة المعسول.
3) مجلة دروس في الحركة السلمية بحث للاستاذ حميد التريكي ص 107.
لقد كان السوسي يؤمن بأن رسالته العلمية هذه يجب أن تقدم لباحث الغد أكبر قدر ممكن من المادة الخام ومؤمنا كذلك بأنه لا يجمع هذه المادة لنوع خاص من الباحثين ولا يسعى إلى إرضاء أذواق فئة معينة من القراء، ولهذا خاطب قارئ مؤلفاته بقوله: "فليعلم المطلع لهذا الكتاب (...) بأنه (...) سيكون كالداخل إلى السوق التي تجمع كل شيء فليأخذ ما يعجبه وليعرض عما لا يعجبه، فإن ما لا يجده إلا شيئا تافها إن كان لا يذوق حلاوته، قد يكون إزاء قارئ آخر لا يعجبه هو إلا ذلك." (1) لأجل ذلك كانت مؤلفات السوسي متعددة ومتباينة وهي كلها تخدم منهجه في التأليف.
لم يغفل السوسي ما كتبه أسلافه مما له علاقة بتأليفه بل رجع إلى عدة مصادر فاستعان بها في تطعيم مؤلفاته الشيء الذي مكنه من كتابة خمسين جزءا في تاريخ سوس الأدبي والاجتماعي ومما يزيد من أهمية هذه الآثار أن المؤلف استقى كثيرا من موادها من أفواه الرجال وبطون الأوراق المنسية والتقييدات المهملة والواضح من هذه الآثار أنها دونت الشيء الكثير من أمجاد المغرب، وبطولات المغاربة في التاريخ المعاصر فكتابه " المعسول" في جزئه الرابع يؤرخ لكفاح سوس ضد الاستعمار بقيادة الزعيم " أحمد الهبة"، كما يتضمن الجزء السادس عشر صفحات من كفاح تافلالت، وفي الجزء العشرين توجد مذكرات القائد الناجح الخطابي الذي تولى القبض على أبي حمارة في عهد المولى عبد العزيز والمولى عبد الحفيظ، وقد ألف السوسي في هذا الكتاب في الفترة التي كان فيها منفيا بمسقط رأسه" الغ".
كما نعثر في كتابه " خلال جزولة" على لوائح طويلة للمخطوطات التي وقف عليها بعضها نادر جدا، ومما يزيد من أهمية بعض مؤلفاته، أنها تشمل على ملخصات واقعية لعدد من الآثار غير المطبوعة هذا زيادة على كثير من نصوص الأدب السوسي المعاصر وأدب المؤلف نفسه وفي كتابه" من أفواه الرجال" عرف السوسي بأنواع التقييدات والتأليف المأخوذة من أفواه الرجال بمنطقة "الغ" يقول في مقدمته " كنت يوم
-------------------
1) المعسول ج 1 (المقدمة ) ص (ج – د) لمحمد المختار السوسي.
التقتني زوبعة النفي في بسيط "الغ" أتطاول إلى شعل يحول بيني وبين الاسترسال في التفكير الذي هو مجلبة للهموم ومدعاة لنوازل الأسى ..." (1)
وقد ذكر المؤلف في كتابه هذا عادات وتاريخ أهل المنطقة إلى جانب المرضوع الرئيسي الذي اهتم به وهو التاريخ لحياة والده الشيخ علي الدرقاوي وما قام له من أدوار طلائعية في سبيل اتباعه حقيقة الدين الإسلامي بين صفوة الطلاب، كما ترجم فيه لبعض أقطاب الطريقة الدرقاوية وغير ذلك كثير. ( وما المرس إلا ذكره ومآثره) كما يقول عبد الصمد بلكبير.
وهكذا فإن مؤلفات السوسي هي ليست أكثر من صورة عن شخصيته السلفية والوطنية وفي هذا المضمار يقول عنه محمد العثماني "ذلكم الزجل الذي أراد بعدما روض نفسه على فنون الأدب - أن يكون شاعرا فكأنه، ثم أراد – وقد أخذ بحظ وافر من علوم التشريع الإسلامي – أن بكون عالما فكأنه – ثم صمم في الأخير أن يكون مؤرخا فكأنه ... إرادة صخرت من التخصص والمتخصصين وأكدت أن التخصص والسعي إلى غاية واحدة في ميدان المعرفة آية العجز والقدرة المحدودة" (2).
ومن خلال ما سبق، يمكننا أن نستخلص بأن نظرة السوسي للتاريخ هي نظرة شاملة من حيث المبدأ والموضوع، فيصبح ذلك المؤرخ الذي قضى حياته كلها في تدوين تاريخ إقليم معين، ينظر إلى هذا التاريخ كجزء من تاريخ أعم وأفيد هو تاريخ البشرية، ومعتمدة في ذلك أيضا نظريته الواسعة للإسلام –باعتبار تربيته السلفية- وله في هذا حديث "لا يدين بدين الإسلام الحق من يراها (تاريخ الشعوب الإسلامية) بعين الوطنية الضيقة التي هي من بقايا الاستعمار الغربي في الشرق –بل لو شئت أن أقول ويؤذنني ديني فيما أقول –أنني أرى الإنسانية جمعاء أسرة واحدة لا فضل فيها لعربي على عجمي إلا بالتقوى"(3).
-------------------------------------------
1) محمد المختار السوسي: مقدمة من أفواه الرجال.
2) مجلة الكلمة س 1، عدد 1 ص: 25 بحث للأستاذ محمد العثماني.
3) دروس في الحركة السلفية: بحث للأستاذ عبد الصمد بلكبير ص 107.
خاتمـــــــــة
أود أن أسجل في ثنايا هذه الخاتمة استنتاجات وخلاصات لأفكار طالما عبر عنها المختار السوسي بطريقة أو بأخرى، هذه الأفكار تدور حول ما يأتي:
لقد كانت الإشكالية الجوهرية التي واجهت المفكرين العرب منذ بداية ما يسمى بعصر النهضة ووعيهم بالتأخر الحضاري من محاولة استرداد الهوية المفقودة والبحث عن أسباب تدارك هذا التأخر وتحقيق الانطلاقة التي كان يرغب فيها هؤلاء المفكرين.
وقد اتخذ التعبير عن هذه الإشكالية صورا متباينة عند المفكرين العرب والسوسي بدوره يطرح الإشكالية التي تواجه السؤال المحوري: كيف يمكن للعالم الإسلامي الخروج من ريقة الاستعمار؟ ونزع ستار الجهل والجمود والتخلف سياسيا واقتصاديا وفكريا واجتماعيا؟.
وبالتالي القضاء على ما يلحق الأمة الإسلامية من الخراب والدمار والفساد دينيا ووطنيا مع مسايرة الركب الحضاري.
والسوسي هنا يؤكد على ضرورة اتخاذ السلف الصالح شعارا، وذلك بالرجوع إلى صفاءه الأول، كما تمثلت في القرآن الكريم وسنة الرسول والخلفاء الراشدين.
إلا أن الذي يمكن استنتاجه من هذه الحركة هو أن الحركة السلفية لم تكن أول مظهر من مظاهر وجود هذا النمط من التفكير في تاريخ الفكر العربي الإسلامي بل إنه ليمكن القول أن هذا الفكر عاش مثل هذه اللحظة منذ العصر العباسي الأول، فالتاريخ الحقيقي لحركة تستهدف تجديد المجتمع من خلال تجديد فكره الديني وسلوكه التربوي يجب أن يرجع القهقرى إلى ما قبل القرن التاسع عشر. ومن أهم مميزات هذا التاريخ ظاهرة تطوره العكسي، حيث كلما تقدمنا معه في الزمن لاحظنا تأخره على صعيد المبادئ والأفكار والمواقف.
أما فيما يخص قضايا الفكر السلفي فقد اشتركت هذه الحركة عموما بالرغم من تنوع أقطابها ومن اختلاف مراحلها في العناية والاهتمام بنفس القضايا والإشكالات تقريبا، مقدمة في نفس الوقت حلولا متقاربة، ومن أهم ذلك الرجوع والاهتمام عموما بالماضي التاريخي الفكري والحضاري للأمة والملة العربية الإسلامية، ولكنها لم تعد إلى ذلك الماضي على اطلاقه أو بطريقة موضوعية بل إنها انتقت منه صورة المضيئة ولحظاته البارزة.
ودعت السلفية بصفة عامة إلى العقل بمفهومها الخاص له واستعملته آداتها في فهم الدين، ومقياسها الخاص لقرائته وتأويله وكذا تقويم التراث العربي الإسلامي عموما مع إعادة تنظيمه وتشكيله.
والسلفية حاولت عموما، وفي الشرق خصوصا أن تقف من الحياة السياسية موقفا محايدا، ومن السلطة موقفا مهادنا حتى ولو كانت سلطة أجنبية استعمارية، موجهة جل اهتماماتها نحو إصلاح ما اعتبرته تناقضها الرئيسي وما ولت إلى جانب ذلك أن تكون لها رؤيا ذات طابع شمولي، فكل القادة السلفيين شملوا بنظراتهم مواقفهم من الكون ومن الحياة ومن الفكر والإنسان والمجتمع.
وأخيرا يمكن القول بأن الحركة السلفية لا تعني فقط إحياء الماضي وبعثه من جديد، وإنما هي استعادة العرب بمكانتهم التي سبقت لهم أن احتلوها في العصور الغابرة، هذه الحركة تهم العرب جميعا، وهي ثابتة في اللغة العربية وآدابها، والتاريخ العربي ومؤلفاته، وتتحدد أولا بمستوى الحضارة العربية في الماضي، وثانيا بمواجهة الغرب الاستعماري، بالإضافة إلى ما تطمع إليه من التحرير والانعتاق والتنمية وهي تلتقي عندهم واحد في ذهنية العرب المسلمين، وتجمع كلها في مفهومي اليقظة والانبعاث.
وهكذا إذا كانت حركة السوسي قد حظيت ببعض البريق لدى بعض الدارسين والمهتمين بالفكر الإسلامي، فإنها لم تسلم من هفوات ولم تخل من ثغرات تجلت فيما أخذه بعض النقاد والباحثين.
وهكذا إذن، أتيت على ختام هذه المحاولة التي أرجو أن تكون قد وصلت بي إلى تحقيق ولو بعض مما كنت آمله منذ أن بدأت العمل في هذا البحث.
وأملي أن يكون هذا العمل عند حسن ظن القارئ لعله يزيده حماسا وتشجيعا وإقداما على اقتحام جوانب أخرى في نفس الموضوع متجاوزا عني أخطائي، ومستدركا علي ما فاتني، لعلنا نفيد كما استفدنا من غيرنا فإن كنت وفقت في عملي هذا، فذلك ما سعيت إليه بمشيئة الله وإن كنت أخفقت فالكمال لله، ومن لا يخطئ لا يصيب والله الموفق للصواب.
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سيئجيد 
العلامة المختار السوسي
بقلم أبو حسام الدين
رأيت من الحيف والجور أن نكون أجهل الناس بعلمائنا، و أدبائنا في بلاد المغرب، خاصة الذين تركوا تروة علمية لا يستهان بـها في ميادين مختلفة... فرأيت أنه لزام علي أن أتحدث ولو بقليل من الكلام عن أحد رجالات سوس وعلمائها، بل و شعرائها ممن ألفوا في الأدب والتاريخ ولهم أبحات كثيرة ، بالإضافة إلى مساهمتهم في مقاومة المستعمر الفرنسي...
ولد الأستاذ العامل، محمد المختار ابن علي بن أحمد السوسي الإلغي الدرقاوي، الملقب برضا الله في (إلغ) ، وهي قرية بناحية تازروالت في أقصى جنوب القطر السوسي بجنوب المغرب، وذلك في شهر صفر عام 1318هـ ونشأ بـها، وحين بلغ سن الإدراك اتجه إلى الدراسة الأولية لتعلم الكتابة والقراءة، واستظهار كتاب الله العزيز على عدة معلمين، فحفظ القرآن الكريم وأشهر المتون الفقهية واللغوية، على يد فقيه قرية (إلغ) الشيخ عبد الله بن محمد، ثم على يد العلامة الطاهر الإفراني، ثم الشيخ عبد القادر السباعي.
درس بجامعة ابن يوسف بمراكش في سنة هـ 1338/1919م. ثم بجامعة القرويين بفاس سنة هـ 1340/1923 م، حيث أخذ عن الشيخ محمد بن العربي العلوي.
كان له دور في تأسيس الحركة الوطنية مع مجموعة من زملائه،  أمثال:  الزعيم علالالفاسي،و الشيخ عبد العزيز بن إدريس، و الشيخ محمد الحمداوي وغيرهم...
عند إلتحاقه بالرباط، في سنة 1347 هـ حوالي 1928م التقى بالشيخين شعيب الدكالي،و المدني بن الحسني وأخذ عنهما.
واشتغل بتدريس الحديث والفقه، والأصول، والمنطق، والأدب، إلى أن انتقل إلى مراكش ودرس بالزاوية الدرقاوية بباب دكالة. في هذه الفترة تضايق منه الفرنسيين لنشاطه الوطني، فنفوه إلى إلغ مسقط راسه، فدام فيه مدة سبع سنوات، ثم سمح له بالعودة إلى مراكش سنة 1365هـ حوالي سنة 1945م، ولكنهم نفوه للمرة الثانية إلى الدار البيضاء، ورغم ذلك فقد عمل هناك كذلك بالحقل الوطني مع صديقه الشيخ محمد الحمداوي.
تتلمذ عليه بعض الشباب منهم:  الشيخ عبد الكريم مطيع، والذي كان عمره انذاك في السادسة عشر. ثم نفي مع زميله الشيخ محمد الحمداوي  إلى ( أغبالونكردوس) في الصحراء، فدرّس هناك اللغة العربية لبعض المنفيين من الوطنيين.
وفي سنة 1955 م عاد إلى الدار البيضاء بعد الافراج عنه.
حاول العلامة محمد المختار السوسي، أن يعرف بمنطقة سوس، حيث كانت ولا تزال تزخر بالعديد من المدارس القرآنية والعلمية، وقد تخرج منها علماء كثيرون... وتسمى هذه المدارس بإسم:  المدارس العتيقة لكون التعليم فيها يعتمد على الطريقة التقليدية. وقد جمع عالمنا الجليل، مخطوطات كثيرة كان قد اكتشفها في المكتبات المغربية، فأعتمد عليها في مؤلفاته الزاخرة للتعريف بعلماء سوس، ومدارسها، وتقاليدها ...
قيل له يوما: (ترجمت لكل عالم و فاضل في إقليم سوس، و لكنك أغفلت نفسك، و لماذا لم تضع لحياتك ترجمة؟)  أجاب الأستاذ على الفور: (هذا العمل كله إنما هو ترجمة نفسي و قصة حياتي).
كلمة حق قالها، فكم من رجل يُعرف من إنتاجه الفكري، والأدبي... ثم إن العناء الذي يحمله في البحت، والجمع والتأليف، طوال مدة حياته يعتبر بمتابة سيرة ذاتية.
الحقيقة أني وجدت الكثير ممن أعرفهم، يعرفون اسم عالمنا معرفة لا تتجاوز الإسم، أما عن مسيرته العلمية والأدبية، وحياته... فتلك أمور لا يدركون منها شيئا. وقد يقول قائل وبماذا تفيدني معرفته؟
قد اعتمد الأستاذ على إرث الأقدمين، ونقحه وبينه، وهذا العمل ذليل على تشبته المتين بالتراث الأمازيغي والعربي، والحقيقة أن ما يفيدنا من معرفة شخصه، هو تجربته التي جمعت بين النضال الوطني من جهة، والنضال العلمي من جهة أخرى. كما أن المرء لا يمكن له أن ينفصل عن ماضيه وتاريخه، إن أراد أن ينظر إلى أفاقه المستقبلية بنظرة واعية، استوفت إدراكا تاما بتجارب السابقين.
نذكر من أشعار العلامة بعض الأبيات من قصيدة تجاوزت 190 بيتا، كان قد نظمها في منفاه، وجسد فيها معاناته وشوقه لبلدته واهله، فيقول في نهاية القصيدة :
ليت شعري وقد بداالصبـح للعيـ***ـنين هل ذاك القــرار يزول؟
فأرى نضرة الحياة لـــدى (الحمـ***ـراء)أيضا حيث المنى والسول
فاشتياقي إلى مرابعهـــــا مثـ***ـل قصيدي هذا، طويل طويـل
ويقول وهو متأثر بالغربة، وتقلب الأيام :
أرأيت الأيام كيف تــــدول***والليالي بالسهد كيف تطول؟
ويد الدهر كيف تلعب بالـح***ـر؛ طلوع طورا؛ وطور نزول
بينما المرء في شروق صباحـا***إذ به في المساء عاد الأفـول
فكان الفتى على منجنــــون***جائل عليه لم يزل عليه يجول
ينتحي بالأحداث أرسخ ما كا***ن فتجتث من ثراه الأصـــول
   ترك العلامة محمد المختار السوسي، إرثا فكريا، وفقهيا وأدبيا وتاريخيا، منه ما طبع ومنه ما بقي مخطوطا:
- " المعسول في الإلغيين وأساتذتهم وتلامذتهم في العلم والتصوف وأصدقائهم وكل من إليهم." في نحو 8000 صفحة في 20 جزءا صدرت تباعا عن 3 مطابع ما بين سنة 1960 و1963 وهو موسوعة تراجم لنحو 4000 من العلماء والفقهاء والأدباء والرؤساء.
 - "خلال جزولة " في أربعة أجزاء وهو وصف لأربع رحلات علمية في المناطق السوسية مليئة بالفوائد العلمية والأدبية والتاريخية ، مطبوع .
 - " الإلغيات " في 3 أجزاء تضمن مذكراته خلال نفيه إلى مسقط رأسه ، والكتاب حافل بالأدبيات شعرا ونثرا والمناقشات العلمية      والأدبية والتاريخية والفوائد الاجتماعية ، مطبوع .
 - " سوس العالمة " بمثابة مقدمة لموسوعة المعسول اشتمل نظرة عامة على العلم العربي وأعلامه ومؤسساته في منطقة سوس طبع مرتين .
 - " إيليغ قديما وحديثا " تاريخ إمارة أسستها أسرة شريفة في قلب جبال جزولة السوسية منذ القرن 11 الهجري طبع مرتين بالمطبعة الملكية .
- " معتقل الصحراء " يشمل مذكرات المعتقل الصحراوي إثر النفي الثاني وفيه نبذة من نشاط النخبة السياسية المغربية في المنفى طبع جزؤه الأول .
 - " رجالات العلم العربي في سوس " إحصاء للعلماء والأدباء السوسيين النابغين منذ القرن الخامس الهجري وحتى زمن التأليف وهم حوالي2000 وهو مطبوع .
 - "حول مائدة الغذاء " تقييد للروايات الشفوية لأحد رجالات البلاط السلطاني في أوائل القرن الرابع عشر الهجري في جزء واحد مطبوع.
 - " من أفواه الرجال " تسجيل للروايات الشفوية لمريدي الزاوية الدرقاوية عن الشيخ علي بن أحمد الدرقاوي في 10 أجزاء .
 - " مترعات الكؤوس في آثار طائفة من أدباء سوس" مخطوط في ثلاثة أجزاء تضمن تراجم مئة أديب سوسي نبغوا منذ القرن العاشر الهجري ألفه السوسي لسد الخلل الذي ظهر في كتاب النبوغ المغربي لعبد الله كنون حينما أهمل التعريف بأدباء سوس خاصة .
 - ترجمة الأربعين حديثا النووية إلى الأمازيغية السوسية ، مخطوط .
 - ترجمة الأنوار السنية إلى الأمازيغية السوسية، مخطوط
 - أمثال الشلحيين وحكمهم نظما ونثرا ، تضمن حكم الأمازيغ السوسيين بلسانهم ، مخطوط .
 - " بين الجمود والميع " بناء قصصي تضمن تحليل التيارات الفكرية بالمغرب في عهد الحماية وإبان الاستقلال من خلال أربعة إخوة أحدهما صوفي والآخر علماني الفكر والثالث نفعي يتبع هواه والرابع نموذج للإنسان المسلم السوي ، نشرت في حلقات بمجلة دعوة الحق
 - " من الحمراء إلى إلغ " وصف رحلة قام بها من مراكش إلى مسقط رأسه صحبة بعض تلامذته ، رقنها وأعدها للطبع ابن اخيه المرحوم الأستاذ عبد الله درقاوي .
 - " قطائف اللطائف " نوادر وحكايات سوسية ، مخطوطة .
 - " المجموعة الفقهية في الفتاوي السوسية " مجموعة من فتاوى الفقهاء السوسيين ، مطبوعة بإعداد وتعليق ابن أخيه الأستاذ عبد الله درقاوي .
 - 90 حلقة من برنامج وعظي باللسان الأمازيغي السوسي أذيعت من الإذاعة المركزية بالرباط في أوائل سنوات الستين .
نقلا عن موقع : همسات الروح والخاطر
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في الحاجة إلى المختار السوسي
بقلم الدكتور : فؤاد بوعلي
قليل من المغاربة من يتذكر هذا التاريخ: 15 نونبر 1963، والأقل منهم من يخلد ذكرى من فقد فيه: العلامة محمد المختار السوسي. لكن الحاجة إلى الرجل وإلى استلهام مساره العلمي المؤسس لهوية الأمة وخصوصيتها الحضارية في زمن تنازع الهويات تتعاظم كل يوم، مما يفرض علينا البحث الدائم في معالم فكر الرجل تخليدا لذكراه، وبحثا في مساره العلمي والوطني عن صوى العهد الجديد.
لم تتوقف النخبة المغربية عن قراءة وإعادة قراءة تراث المختار السوسي. وكل قراءة هي موقف. وكل موقف هو جواب عن سؤال واقعي أو فكري. حتى غدت صورته كثيرة كثرة قارئيه: فهو المؤرخ والأديب والمثقف والرجعي والسياسي والمناضل والعروبي والإسلامي والأمازيغي والفقيه ورجل السلطة…. وكل عنوان هو دليل على صعوبة إخضاعه للتصنيف والضبط، ودليل أكبر على أن السوسي قد جمع في شخصيته الكثير من التجاذبات التي عاشتها الساحة الإسلامية والمغربية في القرن العشرين، وتحمل راهنيتها ونحن في مخاض الربيع العربي. فقد رأى فيه الباحثون موسوعة حضارية تنقلنا إلى زمن الأمجاد والإبداع العربي الأصيل، وزعيما قل نظيره في زمن غابت عنه الشخصيات الكاريزمية، ومؤرخا عرف الثقافة العربية بتراث علمي لمنطقة غابت عنها الشمس لأزمنة عديدة. إذ استطاع “فقيه الأجرومية” كما يلقبه علال الفاسي، الآتي من أعماق سوس أن يفرض وجوده في مراكز القرار العلمي والسياسي من خلال نضاله الوطني وكتاباته العلمية الغزيرة التي احتل فيها الأدب والتاريخ المكانة المحورية. فلم تكن الكتابة عنده ممارسة احترافية أو مهنية بل ضرورة ثقافية أجبرته على تقديم رؤاه الإصلاحية وتصوراته الاستشرافية لمغرب الاستقلال، لكن في نفس الآن تحصين الذاكرة من كل اختراق أو تحريف استعماري وتقديم مادة توثيقية لمؤرخي المستقبل. حيث شكلت زيارته للزاوية الدلائية، بآيت اسحاق، ووقوفه على ما آلت إليه بعد مجدها القريب من اندثار أخبارها وآثار علمائها، محطة مفصلية في مساره البحثي، إذ تأكد لديه أن الخلود للعلماء لا يكون إلا بالتسجيل بالأقلام، وتذكر سوس موطنه، فاختمرت في ذهنه فكرة تسجيل أخبار علمائها وأدبائها وكانت عزلته القسرية في إلغ بداية هذا المشروع الضخم.
إن الحاجة إلى المختار السوسي ليست حاجة إلى قلم ينضاف إلى الأقلام الموجودة، أو مؤرخ من حماة الذاكرة الوطنية، بل إلى فكر مجاهد آمن بهوية الوطن ونظر لوجوده. فقراءة الرجل النهضوية والإصلاحية لمغرب الاستقلال تأسست على رفض مطلق لمنطق التغريب الاستعماري واستعادة لمبادئ معركة التحرير التي لم يمت المجاهدون والشهداء من أجل رقعة جغرافية فقط بل من أجل منظومة من القيم بدأت تتلاشى في وطن الاستقلال. لذا فالتأسيس لنهضة المغرب تنطلق من استعادة روح المقاومة ومبادئها. يقول السوسي: “إننا اليوم في فجر نهوضنا، فيجب علينا أن نتنبه إلى مقوماتنا لنحافظ عليها، ونسترجع ما كاد الاستعمار يأتي عليه بمحاولاته الشتى”. فالوجود الدائم والمضمر للاستعمار فينا عبر بذوره الفكرية والثقافية تفرض مراجعة دائمة لمفهوم الاستقلال. “أيكفي أن نقول إننا مستقلون اليوم من غير أن نراجع قائمة مقوماتنا التي كنا بها أمة عظيمة امتدت أجنحتها حتى حلقت على إسبانيا المسلمة وعلى الجزائر وتونس وليبية ؟ فبأي شيء استطاع ابن تاشفين المرابطي وعبد المؤمن الموحدي أن يضما هذه الأطراف إلى مراكش، وأن يمزجا بينها حتى صار الجميع قطرا واحدا، تتجاوب أرواح كل سكانه تجاوبا لا يزال دويه يطن في آذان التاريخ إلى الآن؟”. وبالإسلام ومقوماته الحضارية التي أرخ السوسي لها في منطقة حافظت على قيمه الكبرى، أسس الوطن وجوده الحضاري على خارطة الأمم من خلال مغناطيس الانجذاب المتمثل في عناصر هويته الثلاثة التي وحدت بين قبائله وطوائفه وانتماءاته المتعددة: اللغة والدين والدم.”إن سكان شمال افريقية اليوم لا يزالون مستعدين أتم الاستعداد لهذا التجاوب على لسان اللغة والدين والدم، فهل نجد منا ما كان وجده ابن تاشفين وعبد المؤمن من فورة غيرة دينية ولغوية ودموية ، تتجاذب بها القلوب من كل شمال افريقية، إذ بما كان أَمْسِ من تلك العظمة التي تجلت من المرابطين والموحدين تعود اليوم بأعلى وأجلى مما كانت عليه إذ ذاك ؟”. والأمل معقود بفهم حقيقي لأسباب الوجود. فالمغرب حسب السوي لم يكن له وجود كدولة إلا بالإسلام الذي وحد أعراقه وقبائله.” أم يظن ظانون أنه يمكن اليوم اجتماع قلوب الأطلسي والفلالي والسوسي والفاسي والشاوي بغير رابطة هذا الدين”. وللدين آليته التواصلية التي تشكل محور المشترك بين أبناء الوطن عربيهم وأمازيغيهم. ” فالإنسان بذوقه وبما يستحليه عند التعبير، لا بما رضعه من ثدي أمهاته، واللسان بما تفتح له به المعاني الحلوة لا بما يتهدج به من لغة يرثها لا تعد من نبع ولا غرب؟ “.
إن الحاجة إلى المختار السوسي ستحمل على الدوام راهنيتها ما دام فكره قد حصر في أبراج البحث الأكاديمي دون أن يستلهم في تقرير مصير الوطن. فمشروع السوسي المقاوم مازال يحتاج إلى استعادة وقراءة تفصيلية واستحضار حين استشراف المستقبل. وقد تكون البداية هي استكمال مشروعه الفكري التوثيقي، من خلال مؤسسة بحثية تحمل اسمه وتقارب تراثه العلمي.
نقلا عن موقع فرشة :
http://www.farcha.ma/?p=2039
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ملامـح بــارزة مــن شخصيـة العلامـــة سيـدي المختار السوسي
بقلم : مصطفى بوكرن
إن شخصا كالعلامة محمد المختار السوسي رحمه الله، ليستحق بكبرياء تخليد فكره وأعماله على صفحات التاريخ المغربي، لما له من إسهام جبار في بعث روح الاعتزاز بالهوية المغربية ابتغاء التفاعل الراشد مع الحاضر المعيش لاستشراف المستقبل القادم بنفس تواقة إلى الأمل و الحرية. وإن ما سأكتبه، هي مجرد نظرات في شخصيته، ومساهمة مني في رسم صورة مختصرة عن شخصيته المعطاءة التي لا يسعها إلا الأبحاث الكثيرة للمفكرين و المتخصصين، لتخرج إلى الساحة الثقافية عبارة عن مؤلفات وبحوث تنور عقل الجيل الجديد بما وصل إليه النبوغ المغربي في مرحلة من المراحل، ليشكل دعامة أساسية في الإقلاع الحضاري لأمتنا.
الملمح الأول: العالم  المتواضع
إن ملمح التواضع في شخصية المختار السوسي، يجعلها تثير الناظرين إليها باندهاش، فشخصيته لا تفكر في الشهرة والزعامة، فعندما تعكر صفو العلاقة بين القصر والباشا الكلاوي والمستعمرين، اختار المختار صف الحركة الوطنية، ويقول معلقا على ذلك:
"لقد كتب لي أن أمثل هذا الدور الذي دفعتني إليه الأقدار، وأن لم أكون مطلق فرد من  أفراد الشعب لا في العير ولا في النفير، ورحم الله من عرف قدره ولم يجاوز طوره"، فهذا الكلام يبين حقيقة تفكير الرجل، الذي انصهر في بوتقة التواضع، نظرا للرعاية الصوفية التي يتفقد بها نفسه، وقال في مكان آخر: "فلم يبق لي إلا أن أكون طويلبا يؤدي ما استطاع مهمة الطلبة".
الملمح الثاني: الانفتاح بلا ذوبان
فهاته القاعدة نراها متجسدة في هذا العالم الجليل، فهو لا يقبل التزمت ولا يقبل الذوبان، بل هو منفتح على الآخر ويسعى إلى الاستفادة منه، لأن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها، لكن دون تنكر لأصالته، فهو نراه يتحدث عن كتاب التطور لداروين، الذي جعله أنيسه في خلوة السجن: "فانكببت عليه أتفهم مغازيه وأستوحي منه ما يريد داروين الإنجليزي بفكرته هذه، فأفادني فوائد"، ومن الملفت للانتباه أنه ما أن أتم هذا الكتاب واستفاد منه، حتى أقبل بنهم أيضا على كتاب قدم له و هو ”كتاب دلائل الخيرات”، وفي هذا دلالة بليغة على طبيعة شخصية المختار، كيف يجمع بين نظرية التطور، التي تعتبر الإنسان قردا من القرود، و بين دلائل الخيرات، الذي هو عبارة عن برنامج أوراد وأذكار، وشتان بين هذا وذاك؟
الملمح الثالث: التجدد والتطور
إن المختار السوسي له فكر يستجيب للتجدد والتطور، ولإبراز هاته الصورة  يقول: "ثم لما حللت على فاس، أتى الوادي فطم على القرى، فبدلت أخلاقا غير التي عهدت من نفسي قبل وأ نا في مراكش وأحواز مراكش، فلقد تلقحت في جو فاس بما لو لم أتلقح به لما كانت لي فكرة، وما تحركت بهمة، ولا نزعت لي نفسي عزوفا. تكونت لي في فاس فكرة دينية فرقت بها بين الخرافات المموهة، وبين الروحانيات الربانية، كما نبتت مني غيرة وطنية نسيت بها نفسي ومصالحي الشخصية، فأعددت نفسي فداء لديني ولوطني ولأمتي التي هي أمة العرب والإسلام جمعاء، وأنا بين  هاتين الفكرتين السلفية الإصلاحية والغيرة الوطنية أسبح في آداب حية طلع بها هذا العصر الجديد، فصرت أقرأ من نثر المنفلوطي و فريد وجدي ومحمد عبده وأضرابهم، ومن شعر شوقي وحافظ ومطران وأمثالهم، مما عرفت به أن الذي كنت أسبح فيه في منذ صغري ليس إلا ضحضحا كدرا لا يبرد جسدا ولا يفتأ غلة ولا يقضي على لهفة.
الملمح الرابع: الحوار والتوفيق
فهذا الأساس بالنسبة لشخصية المختار السوسي، يشكل الدعامة الأساسية لاستمرار فكره، إذ بدونها سيبقى فكره في غياهب عزلة التاريخ، فمع تصوفه يبقى حريصا  على الأصلح  من التصوف، ومتصدرا لعملية التوفيق، سواء في حواره مع الفكر السلفي الجديد أو حتى مع الفكر الغربي الوافد، ويقول السوسي: "فمن اعتنق التصوف الخالص ونجاه الله مما ألصق به عن عمد أو عن جهل من البدع، فإنه ما اعتنق إلا الإسلام الخالص نفسه"، فالمختار السوسي ليس عنده مشكل مع التصوف السني، وإنما له مشكل مع التصوف البدعي، فمزج بين السلفية والصوفية ليظهر بمظهر السلفي المتصوف، عكس بعض رجالات السلفية الوطنية، الذين قطعوا مع التصوف. ومن المعلوم أن المختار، الذي ألف موسوعة المعسول في تاريخ سوس لتخليد التراث العلمي السلفي السوسي، قد كتب أيضا كتاب ”منية المتطلعين إلى من في الزاوية الإليغية من الفقراء المنقطعين”، ولو كان متعصبا لصوفيته لما تدارس مع شيخه سيدي المحفوظ الأدوزي ”كتاب إظهار الحق”، للشيخ رحمة الله الهندي.
الملمح الخامس:النظر الى المستقبل
يمكن أن نقول إن هذا الملمح له شأن عظيم في مشروع محمد المختار السوسي، فالمستقبل يشكل بالنسبة إليه الأمانة التي لا يمكن بحال نسيانها، وخير مثال على ذلك تفكيره في كتابة تاريخ المغرب وسبر أغواره وتجلياته للجيل القادم، يقول: "أفيمكن أن يتكون التاريخ العام للمغرب تاما غدا إذا لم يقم أبناء اليوم، والعهد لا يزال قريبا، ولما تغمرنا أمواج هذه الحضارة الغربية الجارفة التي تحاول منذ الآن حتى إفساد ماضينا بما يكتبه عنا بعض المغرضين من أهلها، بجمع كل ما يمكن جمعه وتنسيق ما لايزال مبعثرا بين الآثار ومنتشرا أثناء المسامرات، فإنه لو قام من كل ناحية رجال باحثون ببذل الجهود لتكونت بما سيهيئونه من التاريخ الخاص بكل ناحية مراجع عظيمة سيتكئ عليها الذين سيتصدرون التاريخ العام المستوعب في عالمنا العربي المغربي غدا، بله الحوادث والأطوار المتقلبة، وما هذا الغد ببعيد وتباشير فجره تلوح الآن في الأفق".
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هو الوطني الغيور المقاوم الصبورالأستاذ العامل محمد المختار ابن علي بن أحمد السوسي الإلغي الدرقاوي الملقب برضا الله. 
ولد في "إلغ" وهي قرية بناحية تازروالت في أقصى جنوب القطر السوسي بجنوب المغرب، وتبعد عن مدينة تيزنيت شرقا ب84كلم، وذلك في شهر صفر الخير عام1318هـ ونشأ بها، وحين بلغ سن الإدراك اتجه إلى الدراسة الأولية لتعلم الكتابة والقراءة واستظهار كتاب الله العزيز على عدة معلمين، أولهم والدته السيدة رقية بنت محمد بن العربي الأدوزي، وختم ذلك سبع ختمات في مختتم عام 1328هـ. 
مشوار الطلب
وفي أوائل عام1329هـ صبت همته الطموح للمعالي للدراسة العلمية فارتاد منابع العلوم والثقافة الإنسانية، فدرس بالزاوية الالغية، ثم التحق بمدرسة إيغشان الواقعة في الشمال الشرقي لقرية إلغ ، وأخذ عن العالم عبد الله بن محمد الإلغي ثم ارتحل إلى المدرسة البونعمانية بآيت براييم وأخذ عن العالم الصالح أحمد بن مسعود البونعماني، كما أخذ عن العالم الأديب الطاهر بن محمد الافراني،والشيخ عبد الرحمن البوزاكارني. 
ومن بين ما درسه في هاته المعاهد: المقدمة الأجرومية، و لامية المجرادي في أحكام الجمل، ولامية الأفعال للإمام ابن مالك في التصريف، والخلاصة الألفية، ولامية العجم للطغرائي، والمقامات الحريرية، وطرف من الرسالة القيروانية، والمختصر الخليلي، والتحفة للإمام ابن عاصم الغرناطي، والفرائض والحساب مع كثير من القصائد الأدبية المتداولة في الدراسة . 
وفي عام 1338هـ رحل إلى عاصمة الجنوب مراكش ، فقطن بمدرسة ابن يوسف، وحضر في الحلقات العلمية بالكلية اليوسفية المعقودة للفقيه محمد بن الحسن الدباغ، والفقيه محمد بن عمر السرغيني الشهير بابن نوح، وأبي شعيب الشاوي، والفقيه أحمد بن الحسن الخصاصي، كما حضر المجالس العلمية التي عقدها هناك الشيوخ الواردون عليها وهم: الفقيه فتح الله بناني، وشيخ الإسلام أبي شعيب الدكالي . 
وقد تلقى عن هؤلاء الشيوخ بمراكش تحفة الحكام، ولامية الزقاق، والجوهر المكنون، والخزرجية في العروض، و السُّلَّم للشيخ الأخضري، وجمع الجوامع، ومختصر المواهب اللدنية، والجامع الصحيح للإمام البخاري . 
وفي عام 1343هـ شد الرحلة إلى العاصمة العلمية "فاس" فاستوطن ببيت في المدرسة البوعنانية بالطالعة، وتردد على مجالس الشريف العلامة المحدث محمد بن جعفر الكتاني، والمفتي محمد بن الطيب البدراوي، والعلامة محمد الحجوجي. فدرس الموطأ وشمائل الترمذي، والشفا للقاضي عياض، والمسند للإمام أحمد، والحساب، والجغرافيا، و المعلقات السبع، والكامل في اللغة والأدب لأبي العباس المبرد، وديوان الحماسة لأبي تمام الطائي. وقد تتلمذ في هذه الدراسة الأدبية للأستاذ الشريف السلفي محمد بن العربي الوزاني المدغري. 
وفي عام 1347هـ رحل إلى الرباط، وفيها أخذ عن العلامة الشيخ أبي شعيب الدكالي بعض الأحزاب من تفسير كلام الله المبين، ودروسا من الأمالي لأبي علي القالي، وأخذ عن العلامة محمد المدني بن الحسني طرفا كبيرا من التلخيص للقزويني، و ألفية العراقي في الحديث، و غير ذلك. 
وفي عام 1348هـ عاد إلى مراكش وقام بإملاء دروس علمية تطوعية في مختلف مساجدها، وكانت تشتمل على الحديث و النحو والسيرة النبوية، والفقه وأصوله، وانتظم في عقد علماء مراكش الرسميين. 
جهاده ضد الاستعمار
كان رحمه الله من الوطنيين الأحرار الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، والذين قاموا بمساع حميدة مشكورة في سبيل الوطن العزيز والعمل على انعتاقه وفك أغلاله وقيوده من ربقة الاستعمار اللعين، فقد ساهم خلال إقامته في فاس في تأسيس بعض الجمعيات السياسية السرية، والمنتديات الأدبية، و واصل نضاله السياسي والوطني في مراكش مما أدى إلى اعتقاله. ولما أكرم الله تعالى المغرب الأقصى بحريته المنشودة عُين في أول حكومة مغربية وطنية وزيرا للأوقاف العمومية وذلك خلال عام 1375 هـ، ثم لما أسس مجلس التاج عين وزيرا عضوا فيه عام 1376هـ، و بقي متقلدا مهام تلك الوظيفة إلى أن توفي رحمه الله، كما أنه اشتغل عضوا في لجنة مدونة الفقه الإسلامي. 
جهود علمية ومؤلفات
ويعتبر المختار السوسي شخصية بارزة لامعة في أسماء العلم و الأدب و التاريخ و البحث والدراسة، والاستفادة والإفادة، مشارك في كثير من فنون المعرفة، متخصص بارع في مادة الأدب و التاريخ، خصوصا تاريخ سوس، متضلع في ميدان اللغة العربية، متمكن من ناصيتها، فقد أثرى المكتبة بعدد لا يستهان به من نوادر المخطوطات العربية التي اكتشفها في مختلف المكتبات المغربية، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 
× ديوان ملك غرناطة يوسف الثالث 
× مختصر رحلة العبدري لمؤلف مجهول 
× طبقات المالكية لمؤلف مجهول. 
 وقد خلف رحمه الله مؤلفات بالغة الأهمية نذكر منها : 
× المعسول في عشرين جزءا 
× سوس العالمة 
× من أفواه الرجال 
× رجال العلوم العربية في سوس 
× اصفى الموارد 
× بين الجمود والميع وهو رواية من أفكار إسلامية 
× تقييدات على تفسير الكشاف للزمخشري
الشبكة الإسلامية –المغرب – سعد بنيحيى
نقلا عن موقع إسلام ويب
المختار السوسي..المدون الحريص على التقييد
البريد الإلكتروني
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العلامة محمد المختار السوسي..المدون الحريص على التقييد
رضى الله عبد الوافي المختار السوسي 
التجديد : 08 - 10 - 2005
في هذه الحلقة نقف مع ومضات من حرص العلامة محمد المختار السوسي على التقييد والتدوين، وجدناها مدونة في بطون مخطوطات كتبه وكنانيشه الخاصة وعلى أغلفة الكتب، وهي آلية لحفظ تراثنا من كل محاولات الضياع و التهميش أو الاندثار، كما أنها معين لقراءة تاريخ المغرب الاجتماعي والثقافي والسياسي. ويلاحظ على هذه التقاييد حرص العلامة المختار السوسي على تدقيق التواريخ وإيراد الجزئيات لتوضيح المعنى المطلوب من القول.
تقاييد نفائس المخطوطات
الفتوحات الوهبية في سيرة مولاي الحسن السنية: للحسين بن عبد الرحمان السملالي الحسين المتوفي 1309هـ بفاس، يصف الحالة المغربية أيام مولاي الحسن.
 طوالع الحسن واتباع السنن بظهور راية سيدنا وأميرنا مولانا الحسن لعلي بن محمد السوسي السملالي توفي 1328هـ، ألفه لما وبويع 1291هـ، يقع في سفر وسط ذكره في الآتي (أعني المطالع)، وهو صاحب الرحلة الحسنية الموجودة بخزانة الرباط (مطالع السعادة في فلك سياسة الرياسة، سياسة العقول وسياسة النقول).
تنبيه التلميذ المحتاج: لعبد الله بن عزوز المراكشي دارا ومنشأ السوسي أصلا (عند أبي المزايا) أتمه 1188هـ.
 إنارة البصائر في ترجمة الشيخ ابن ناصر للشرحبيلي، وهو غير ما لأحوزي (ينظر عند ابن سودة).
 >طبقات بعض الأعلام< لمحمد بن أحمد المرابط البعقيلي، المتوفى 1076هـ، ذكر فيه 162 من الرجال في 3 كراريس (عند الشيخ ابن زيدان ضمن مجموع عدد 54221)
 رسالة الكشط: ألفها مؤلف زمن ابن تومرت يذم فيها التقليد، شرحها بعض السوسيين، أما الأصل فوقف عليه، والشارح مذكور فقط، وهو كما ذكر عند فاسي.
 تحصيل المنى في شرح تلخيص ابن البنا، ليعقوب بن أيوب الجزولي، ذكر في أوله أنه قرأ الأصل في حاحة، 755 هـ أخذا ثم تصدر للتدريس 761 هـ فلخصه لأصحابه، وهناك ما يدل على أنه شلحي اللسان، فالغالب أنه من سوس، وهو في زهاء 112 صفحة في القالب الكبير (35 سطرا)، وهو بخط الشيخ عبد الله بن يعقوب، نسخه 1000 هـ، وخطه حسن بين، وقد رأيت نسخة أخرى من الكتاب في إلغ.
 شرح الشفاء للزموري المسمى إيضاح اللبس والخفاء في الكشف عن غوامض الشفاء< في مجلد كبير طويل، بين الخط وبين إثره الكتب المأخوذة منها، في صفحة كبيرة ونصف، فيها غرائب، والمؤلف فرغ منه 832 هـ، والكتاب مشهور إلا أنني لا أعلمه مطبوعا، وأرى أن هذه النسخة جيدة قديمة، ولم يذكر ناسخه وقت النسخ.
 مجلد ضخم طويل فيه سفر من مختصر ابن عرفة أوله الطلاق، سالم بين الخط كتب 977 هـ.
 مجلد ضخم طويل قديم من التنبيهات لعياض على المدونة وصل فيه باب السلم وخطه بين فيه ثقوب قليلة من الأرضة، ولم يؤرخ وقت نسخه.
 جفرية عبد الرحمان بن مسعود التيكي، نظم بالشلحة، فيها 16 صفحة 19 بيتا.
العرصات التي تكونت منها باهية الوزير أحمد بن موسى، المشهورة بمراكش، وقد بناها سنوات 1313هـ 1317هـ متصلة بدار أبيه الوزير موسى بن أحمد، اشترى بعضها وعوض بعضها:
1 عرصة الأحباس 2 عرصة أولاد المزميزي 3 عرصة سي عبل الدراوي 4 عرصة سيدي زوين (الأستاذ الشهير) 5 عرصة الأحباس (أخرى) 6 عرصة الباشا ابن داود 7 عرصة الحوتة 8 عرصة أولاد ابن عياد 9 عرصة الزوج 10 عرصة سيدي عمر الطيطلي 11 العرصة الشريفية 12 عرصة مصرف البارودي.
هذا ما أملاه علي شيخ فلاح ممن عاين الجميع، وعرف وحضر الغراسة في جميع أكدال بَّيت أحمد، الملاصق لقصر الباهية، وقال: إن كل البرتقال الذي هناك أتى به من تيطاون على البغال، وقال الباشا ادريس منو: كان الغرس من البرتقال وغيره، من الأشجار النادرة إذ ذاك من الجنوب، يوتي بها على البواخر إلى الجديدة، ثم على البهائم إلى مراكش، وقد كان أحمد بن موسى معينا بتشييد قصره هذا، بالبناء المحكم والتنميق، متأثرا بما بناه مولاي الحسن قبل، لأن مولاي الحسن هو الذي أحيا التنميق الأندلسي في البناء، بعدما كاد يندثر، كان يرسل صناعا بارعين من البنائين والنجارين والجباصين إلى ما بقي من بناءات العرب بالأندلس، فيحاكون ذلك في كل الذي شيده، وقد اعتنى بصناعة الرخام، قال الباشامنو: كان أدرك نحو 100 من الرخامين، كلهم مخزنيون لاغير، لا شغل لهم إلا العمل في الرخام، ولا يترك ذلك لعموم الصناع الشعبيين، قال: ولذلك سرعان ما اندثرت هذه الصناعة بعد العهد العزيزي.
قيد ذلك المختار للتاريخ 2 شعبان 1368هـ
*****
مات في هذه السنة الفارطة في رمضان 1360هـ القائد الرباني حمدي بن جعا وايسي، الذي تولى في زاوية أسا، من قبيلة إدحمو علي، وهو على هؤلاء وعلى جواكين وكوارير، ويذكر بخير ودين، توفي كهلا، تولى بعد الاحتلال رسميا، بعد أن كان رئيسا مذكورا قبل ذلك الوقت، وقد خلفه القائد بوزيدين الرباني، وهو شاب لما تنبت لحيته، وله من أخلاق حسنة، وقد اشتهر مع أبيه بإيقاد النار ليلا للطارقين على يفاع، عادة عربية بقيت فيهم، ولهم جمال كثيرة تنيف على ألف، ويقال إنهم زكوا هذه السنة بخمسين جملا، وذلك يدل على أن عندهم آلافا، والرياسة قديمة فيهم، وجدهم الشيخ علي الباكو المسري، وهم معروفون بالذود عن الزاوية الانوية وأهلها، وذكر أن عندهم عقدا فيه حماية مرابطي إلغ من قديم، يذودون عنهم آلة قبيلة أسا، وهناك قائد آخر يسمى محمد بن الخرشي، وله كلام ثابت لا يتردد فيه، وهو على إدَاوْمليلْ، وهو اليوم كهل، والرياسة متسلسلة في آبائه، وإيالته أوسع من إيالة من قبله، والذين تحت يده ينقسمون إلى ست قبائل: 1 إداوتيا 2 أيت واعبان 3 إمغلاي 4 أنفليس 5 إد بوجمعة 6 أيت يدر، وكلهم من قبيلة أيت أوسا الشهيرة، (هذان قائدا قبيلة أسا الرسميان).
قيده المختار عن بعض أهل تلك الجهة بتاريخ 10 6 1361 هـ.
*****
ذكر لي سيدي بريك بن عمر المجاطي أنه في عصر المولى إسماعيل، كان على مجاط قائدان، واحد يسمى ادراق الكرموني، وكانت له أملاك كثيرة، قال: إنني رأيت أملاكا كثيرة من التي اشتريت من ورثته، قال: يذكر أنه كان في عهد الطالب صالح الكرموني المشهور في أكادير، ولذلك كثر نوع المكاحل المنسوبة للطالب صالح في الكرمونيين، لأنه كان يسربها إلى القائد أدراق، قلت: يكون هذا حينئذ إلى حدود 1170هـ، لأن الطالب صالحا ألقى المولى محمد بن عبد الله القبض عليه في هذا الوقت.
قيده المختار بتاريخ 29 5 1361هـ
*****
 وفي يوم الخميس 27 1 1338هـ دخل طاموبيل بباب الخميس إلى ردانة أول وهلة.
 وفي منتصف شوال 1332هـ مر التلفون من أكادير إلى ردانة.
 ودخلت أول دراجة إلى دانة الأحد 28 ربيع الأول 1339هـ.
 وفي يوم الخميس 23 رجب 1332هـ دخل أول حاكم فرنسي إلى ردانة على سبيل الفرجة فقط، على ما قيل.
 دخل السيد محمود التيجاني ردانة الخميس 1 ربيع الثاني 1330هـ وهو محمود بن محمد البشير بن محمد الحبيب ابن الشيخ، ثم خرج منها يوم 29 منه.
 خرج أحمد الهيبة ليلة السبت 17 جمادى الثانية 1331هـ من تارودانت ودخل إليها في الليلة نفسها عمال راس الوادي مع الاكلاوي، وقد دام فيها الهيبة 13 شهرا.
 وفي يوم السيت في رجب 1331هـ سافر جيش الأكلاوي ومولاي الزين من ردانة إلى مراكش، بعد أن أذعنت هوارة وبعض هشتوكة.
 وفي الخميس 2 شعبان 1346 عمرت السوق أول يوم بردانة في باب القصبة
 دخل داود السرموكي لردانة للسكنى يوم 24 1 1343هـ
 وفي يوم الجمعة 4 شعبان 1330هـ ظهر النصارى في جهة أكادير، فسمع الرودانيون مدافعهم، فتوجه الناس معهم وكثر المتطوعون.
*****
 أعراب، تصنع له حفلة في تازناغت التي فوق أغري بإداوتنان، وفي ذلك المحل مزارة للشيخ ابن سليمان الجزولي، وأولاد أعراب هم الذين يصنعون هذه الحفلة، وهو كثيرون، وكان من أصحاب ابن سليمان من خدامه، ذكره ممتع الأسماع ومن أولاد أعراب سيدي سعيد الثناني، ويحكى أن ابن سليمان كان ساح فقام أعراب بأولاده وراءه، فدعا له بالبركة في أولاده، ويقال إن أعراب هذا شريف.
*****
 زوايا فقراء سيدي ابراهيم بن صالح: 1 في داره بإداكاكمار 2 تغلولو إزاء مشهد سيدي محمد بن يدير 3 تزمورت 4 في سوق الأحد إزاء المسجد بإزروالن 5 من قرية بآيت همان 6 تجرمونت 7 إشوكاك بأكادير إيزري 8 تزمامت بسملالة 9 أمدرهناك 10 أيت الشريف بوفقاوة 11 من أداي 12 أنمر بسموكن.
 ..... قد بدأ الإلغيون الحصاد 19 3 58هـ، فها هم أولاء مجتهدون، والشعير بعد أن كان إذ ذاك بستة عشر فرنكا للعبرة الفرنسية، تناقص بسرعة إلى أن كان ثمنه 7 فرنكات، ويرجى أن يتناقص، والحمد لله على الخير الكثير.
 ألحقه المختار الغريب الذي يرى الناس يحصدون فلم يبق له إلا أن يحصد العبارات التي يظل ويبيت في حرثها
*****
 وقع الغلاء بسوس في أواخر 1331هـ، فبيع الشعير ب 20 مثقالا للبعير، ثم بثلاث ريالات وربع، والدرة بأكثر من ذلك، ثم وصل في المحرم 1332 هـ القمح 6 ريالا والشعير ,4 وكذلك الذرة إلى أن وصلت 7 ريال.
 في 1345 هـ، وقع الغلاء المفرط بسوس لانحباس المطر، حتى بيع الشعير ب60 فرنكا، وب70 للدرة، وب75 للقمح.
*****
 أضار أكليد يشرف على أوكرض، ينسب إلى الذهبي حين حاصرهم، وهناك محل معروف بالنفظ كان أرسى على أكاديرهم هناك، ويزعم أنه حاصرهم سنين، ويقولون إنه فتك بعد بفخذ تسمى آيت الحْسْن، وقتلهم جميعا في ثنية هناك، لا تزال تضاف إليهم إلى الآن، ثم انقرضت هذه الفخذ بذلك، ويذكر أن أوكرض كان قبيلا كبيرا، يطلق على طرف كبير من أيت حربيل، وقد كان يحسب من تييوت بإلغ، ومن عندهم اشترى مرابطونا الذين سكنوا بأكنس إلغ، بل من بعض أيت وافقا، ولا تزال عندهم إلى اليوم رسومهم المتعلقة بقرية مستالات، ثم إلى تركا تنزالمات وإلى تاتيليت وتكجكالت نايت تيكني اليوم، ثم ذكر أن من سواهم في وادي سموكن إنما انتقلوا إليه، وقد كان الونكرضيون يحسبون ب700 خيمة، ومن آثارهم الباقية نفق نقبوه مخرجا للوادي.
*****
 من خط أبي زيد الجشتيمي: سكة الكتامية الأخيرة ناقصة عن المحمدية بالثلث، والسكة الإسماعيلية زادت على المحمدية بالسبع، والسلام.
 وسكة ما بين 1126 هـ 1170 هـ كانت إسماعيلية خفيفة، فتسع مثاقيل منها عشر مثاقيل مع ثلاث أواق وموزونتين بسكة القديمة.
 نودي في موسم تازروالت 1268 هـ برواج نوع جديد من سكة مولاي عبد الرحمان.
*****
 في الأربعاء 15 1 1331هـ، قامت حرب هائلة من قبل الزوال إلى مغرب الشمس ولا ينقطع، وانتشر من كدية سيدي أبي الرجا إلى البورة، بين أهل راس الوادي ومن معهم وبين هوارة وهشتوكة ومن معهم.
 في الأحد 4 11 1331 هـ، وقعت حرب شديدة بين الراسلواديين وبين الهواريين والهشتوكيين من قبل العصر إلى المغرب خارج باب ترغنت، ومات فيه الشيخ محمد بن الكريني الهواري، وكان رحل من داره فكان مع الراسلواديين.
 في أواخر ربيع 1332هـ فتح حيدة هوارة بعد معاركة ستة أشهر.
 توفي القائد ملوك قائد العسكر بردانة من جراحات أصابته في حرب أكنبيش بهوارة 14 11 1332هـ.
 خرج حيدة مع القواد إلى تزنيت من تارودانت في السبت 27 صفر 1335هـ ثم هلك 13 ربيع الأول.
 في يوم السبت 30 جمادى الأولى 1336هـ زحف الجيش الجنرالي إلى وجان، ودافع الجبليون، فرجع الجيش إلى تزنيت... ثم ذهب إلى بعمرانة فمكثوا هناك 6 أيام، وفي الثلاثاء 24 جمادى الثانية انهزم الجيش أمام المسلمين.
 هزم الكنتافي من آيت ودريم الثلاثاء 3 شعبان 1339هـ، ثم عزل في شوال فذهب إلى مراكش.
 في الأحد 14 صفر 1343هـ خرج حماد لحرب مربيه ربه فوقع الصلح فرجع.
 قتل كبا في إدوزال ونهب كل ما معه من السلاح والخيل والبغال والمتاع. والمال السبت 2 شوال أو الأحد وهو الصحيح 1330هـ، وعلق رأسه بأسراك بردانة حتى سرق ليلة الأحد 1 11 1330 هـ، واسم كبا أحمد بن علي.
 قتل القائد العسكري محمد السرغيني بقرية أضار من كطيوة الخميس 19 12 1336هـ، وهو قائد الرحا.
 توفي منتحرا القائد محمد بن البشير التمنارني في داره، بعدما دافع عن نفسه الشرطة التي جاءت لتعتقله، وقتل منهم البعض، وذلك يوم الأحد آخر المحرم 1375هـ.
 توفي القائد الحسن النكنافي بمكناس معتقلا سنة 1309هـ.
هانحن وصلنا إلى الحلقة العشرين من هذه السلسلة التي كنا نريد منها التعريف بكتابات والدنا رحمه الله، وخصوصا منها غير المنشورة، فقد تتبع معنا القارئ في الحلقات السالفة نماذج منها، وعرف جوانب بعض كتاباته التي كانت مبهمة، وقدر جهوده التي بذلها عن التنقيب والبحث والتأليف وعلم ما تركه من الآثار الخالدة التي ستبقى موشومة على صفحات التاريخ، وإن كان ما نشرناه لم يوف الجوانب كلها التي نود أن نبينها بحول الله لاحقا، لأننا استشعرنا أن القراء متعطشين إلى الاستزادة مما ننشره.
إن الكم الهائل من المؤلفات التي تركها والدنا والمشتملة على آلاف الصفحات لتحتاج بطبيعتها لمواد خام، كان لزاما عليه رحمه الله أن يعمل على جمعها (وكتبه دالة على ذلك) وكتابتها وتنظيمها ونشرها، وقد استسقى كثيرا منها من بطون الكتب والمخطوطات والوثائق المنسية والمقيدات المهملة، ودون العديد من أفواه الرجال، واستنسخ عددا كبيرا من الذخائر رسالة كانت أو إجازة أو فتاوى أو قصائد أو أبيات شعرية، وكما هائلا من الوثائق المختلفة المواضيع، ولم يكتف بالجمع بل حلل وناقش وشرح وحقق، وقابل النسخ المتعددة إضافة إلى هذا كله فقد كتب المذكرات وجمع شتات شعره وكتب في التاريخ السياسي والأدبي والاجتماعي وترجم للعديد من العلماء والأدباء والرؤساء والأسر، وأرخ للأحداث، وعرف وجمع شتات كم هائل من المخطوطات والوثائق والنوادر.
وفي هذا الإطار نود في هذه الحلقة أن نبين جانبا من الجوانب التي تعتبر العمود الفقري في جل كتاباته، وهو تدوينه أوتقييده لكل ما يقع عليه أو يسمعه أو يقرأه والتي اعتمد عليها في تدوينه لكتاباته، وسنحاول أن نبين جانبا منها فقط، كبعض نماذج من مقيدات دونها إما في أوراق خاصة أو ببعض الكنانيش، أو على أغلفة مخطوطاته وكتبه. وسنقتصر هنا فقط بالإتيان بتقاييد تاريخية حاولنا اختيار ما نراه مناسبا، وكذا بعض التقاييد التي حرص فيها على التعريف ببعض نفائس المخطوطات ونأتي بعد كله بنماذج مما دونه وقيده عن بعض الولادات والوفيات، والتي ارتأينا أن تكون عائلية. وسنختم بنماذج من بعض الأدعية التي وجدناها مقيدة بخط يده، وقد تعمدنا عدم ذكر ما وجدناه مدونا ومقيدا للرسائل والفتاوى والقصائد والأبيات الشعرية وكثير من الآثار العديدة الأخرى، لأن ذكر ذلك كله لا يسع هذه الصفحة (ويكفى من القلادة ما أحاط بالعنق).
ونشير في الختام إلى أننا حاولنا جادين أن نكون حريصين على الدقة في ما ننشره هنا حسب ما تحتمه علينا الأمانة العلمية وليعذرنا القارئ إن وجد بعض الخلل، لأننا عانينا كثيرا في سبيل إخراج هذه النماذج من المقيدات وأنه تحتم علينا المرور بكل الكتب والمخطوطات والوثائق العديدة التي احتوتها خزانة والدنا، وعانينا ما عانينا، والحمد لله على كل حال.
ولادات ووفيات (عائلية)
 ولدت مريم بنتي قرب السحر ليلة الثلاثاء 13 رجب 1371هـ في البيضاء، أصلحها الله وأنبتها نباتا حسنا، كتبه أبوها المختار.
 ولد أحمد بن المختار نحو الواحدة بعد الزوال يوم الاثنين 14 من ذي القعدة 1374 هـ كتبه والده محمد المختار القاطن حينه في رقم 12 زنقة 21 بدرب الشرفاء والطلبة من مدينة الدار البيضاء.
 ولدت بنتي حبيبة 27 شعبان 1376 بالرباط.
 ولدت رقية بنتي عند التاسعة صباحا من يوم الاثنين الثامن من شوال 1377هـ، وإنما سميتها إذكارا لاسم والدتي رحمها الله، لعلها تتصف بأخلاقها وبدينها، أنبتها الله نباتا حسنا، وأحياها حياة طيبة آمين، بجاه الله الشفيع، كتبه محمد المختار.
*****
توفي والدي الشيخ سيدي الحاج علي بن أحمد الدرقاوي يوم السبت عند صلاة العصر 28 ذي الحجة 1328هـ بإلغ.
 توفيت والدتي رقية بنت سيدي محمد بن العربي الأدوزي عصر الأربعاء ثاني ربيع الأول 1342هـ رحمها الله، وقد دفنت إزاء قبر الشيخ غربيا.
 توفيت زوجة والدي السيدة فاطمة الإلغية بعد عصر السبت 19 4 1357هـ، بعد أمراض كثيرة... فدفنت ضحى اليوم الثاني، وقد صلى عليها الكاتب محمد المختار لطف الله به، وكانت رضي الله عنها رجعت بالكلية إلى ربها، بعدما نفضت يدها من الدنيا، فشغلت أوقاتها بالذكر والأعمال الفاضلة، وتشتاق إلى لقاء الله، وهي آخر أزواج الوالد وفاة، كما أنها أولهن زواجا، رحمها الله.
 توفيت زوجة والدي الثانية خديجة (خليجة) 21 رجب 1353هـ.
 توفيت الأخت صفية الاثنين 23 شوال 1348هـ.
 العم ابراهيم بن أحمد توفي الجمعة 26 ربيع الثاني 1308هـ.
 توفي الولد عبد الله قرب آذان العشاء ليلة السابع الثلاثاء من ربيع الثاني 1368هـ بعد مرض من عشية الجمعة قبل، وذكره امتلأ به الجزء الأول من كتاب الإلغيات، قيده أبوه المختار السوسي
نماذج من الأدعية
من دعوات الشيخ الإلغي (الوالد): اللهم اجمعنا على محبتك، اللهم أعنا على طاعتك وخدمتك، اللهم طهرنا تطهيرا نصلح به لحضرتك ولقيانا بك، اللهم زدنا فيك تحيرا، وبك افتنانا، وغيبنا بك عن كل شيء سواك، حتى لا نكون إلا بك ولك، اللهم احفظنا فيك سائر عمرنا، حتى تتوفانا وأنت عنا راض، ونحن بك غير مفتونين، بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكان سيدي سعيد التناني يكثر أن يقول في دعائه: اللهم اجعلنا عبيدا لك في جميع الحالات، وكان يقول أيضا: اللهم اجعلنا من أحبائك وأدخلنا في زمرة أوليائك، وارزقنا سعادة لقائك.
وكان سيدي أحمد الفقيه يقول وراء كل صلاة: اللهم ارزقنا النبات والثبات على بابك إلى يوم لقائك، اللهم أحرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاءنا.
اللهم يا مسبب الأسباب، يا فاتح الأبواب، يا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
بسم الله الرحمان الرحيم
قال الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين)
قال النبي صلى الله عليه وسلم: <لا يومن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه>
قال بعض الصوفية: التصوف هو العمل بما علمت.
20 ذو القعدة سنة 1348هـ
محمد المختار الإلغي السوسي الدرقاوي
سيئجيد 
أحمد زنيبر: استراتيجية الكتابة في مذكرات محمد المختار السوسي
ahmed-zniber

أحمد زنيبر[*]
* / تـوطـئـة
يحتل العلامة محمد المختار السوسي مكانة مرموقة، ليس فقط في سماء الثقافة المغربية فحسب؛ وإنما في ربوع الثقافة العربية الإسلامية عامة، إلى جانب أعلام مغربية أخرى كعبد الله كنون ومحمد المنوني وغيرهما، وذلك بالنظر إلى الحضور القوي الذي ميزه، عن غيره، كقيمة إنسانية وأدبية، وتبعا كذلك لما رامه من نصوص علمية وإبداعية قمينة بالقراءة والمتابعة والتحليل والمناقشة...
ولعل من أبرز مظاهر هذا الحضور، ما تمثل في العناية الفائقة التي أولاها محمد المختار السوسي للتراث المغربي، رواية ودراية، من جهة، وما تجلى في الرعاية الكبيرة التي خصها لشؤون الفكر والفن والأدب، عبر تجلياتها المختلفة، تأليفا وتصنيفا، من جهة ثانية.
لقد تنوعت كتابات محمد المختار السوسي وتباينت من حيث النهج والمنهج، كما اتسمت مضامينها بالإحاطة والموسوعية تشهد له بذلك آثاره ومصنفاته العديدة كـ"المعسول" و"الإلغيات" و"معتقل الصحراء" و"خلال جزولة" و"سوس العالمة"..وغيرها.
ونظرا لمكانة الرجل وتقديرا لأفضاله وجهوده الأدبية والتاريخية احتفت به عدة أقلام تشيد بشخصه وأعماله، سواء في أبحاث مستقلة أو في إطار ندوات وملتقيات فكرية شدت إليها أنظار القراء والمتتبعين للعمل الثقافي على حد سواء.
أما هذه الدراسة، فتبحث في بعض الجوانب التي ساهمت في بلورة المسار الأدبي والتاريخي لهذا الأديب الشهير، من خلال لحظة تأملية في جملة من مذكراته وذكرياته، الموزعة هنا وهناك، بما تشمله من مراسلات وإخوانيات وما تزخر به كذلك من مناقشات ومطارحات، علاوة على ما تقدمه من صور ومواقف إزاء المكان والأشخاص والموضوعات.
فلماذا المذكرات/الذكريات إذن ؟ وما الغاية من تجميعها وتدوينها ؟ وماذا عن الصلة التي تربطها بوجه الثقافة المغربية، آنذاك ؟ هل استطاعت أن تمنح الأدب قيمة مضافة ؟ وبالتالي، هل يمكن الحديث عن أدبية ما في هذه التجربة ؟ وأخيرا، وليس آخرا، كيف تقدم نصوص هذه المذكرات كاتبها، كشاهد عيان على المرحلة ؟..
* / فـي دواعـي الكتـابـة
شكلت الكتابة لدى محمد المختار السوسي فعلا ثقافيا وإبداعيا في ذات الآن، بالقياس إلى حجم الواقع الأدبي الذي عاشه وعايشه، حيث تبدى ذلك واضحا من خلال انشغاله بتدوين كل ما يرى لذكره فائدة للتاريخ، سواء ما تعلق بتاريخ إقليم سوس خاصة وبتاريخ المغرب عامة، أو ما كان له صلة بتجربته الفردية، كذات فاعلة ومنفعلة ببيئتها. ومن ثمة، كانت كتابته، بمعنى من المعاني، سفرا في الزمان والمكان حينا، وفي الذاكرة والوجدان حينا آخر.
إنها كتابة تشهد على مرحلتها، من خلال توريط صاحبها في الدخول مع القارئ، بكيفية أو بأخرى، في عرض تفاصيل زمنها التاريخي وبحث ملامحه وكشف أسراره الملغزة.
لقد تعددت دواعي الكتابة، عند محمد المختار السوسي، واتسعت دلالاتها، حيث إنه لم يبخل بتقديم مختلف الإحالات والإشارات، بشكل عفوي وتلقائي، عن تلك اللحظة التاريخية التي يستعيدها أو تلك الشخصية الأدبية التي يستدعيها، مستمدا عونه في ذلك، من "سلطة الذاكرة" في بعدها الماضوي، باعتبارها مرجعا أساسيا يتم توظيفه أثناء التعامل مع التأريخ للذات الكاتبة، من ناحية، والتأريخ للمرحلة المستعادة، من ناحية ثانية.
وخلال عملية الاسترجاع هذه، تتبين رغبة المختار السوسي في الحرص على ضمان الانسجام بين وعيه الجمالي ووعيه التاريخي، أثناء لحظة الكتابة.
يقول المختار السوسي مثلا في تقديمه لكتاب (الإلغيات):"هذا كتاب كالكشكول يضم ما بين دفتيه كيف النفي سنة 1355هـ إلى مسقط رأسي وأسبابه وكل ما يروج حولي أو أروج فيه، أو نظمته من القوافي..أو خوطبت به من الإلغيين الأدباء. كما يضم أفكارا وخواطر سانحة ومقالات دعت إليها الحاجة..والمقصود من كل ما يضمه الكتاب أن يكون صوانا للمذكرات. ولكل ما يسنح حولي هناك. كيفما كان"[1].
فالغاية تبدو جلية، من خلال هذا الشاهد، إذ تتوجه رأسا إلى ترصد الذكرى وتصيدها كلحظة عابرة في الزمان والمكان، من أجل إحيائها وإعادة بعثها من جديد. كما يظهر التنوع مقصودا في الجمع بين القوافي والأفكار والخواطر والمقالات جلبا للفائدة التاريخية، واستدعاء للمتعة الأدبية، في ذات الآن.
ضمن هذا السياق الاسترجاعي، نجد محمد المختار السوسي يوظف الكتابة باعتبارها وسيلة تعبير يتعايش داخلها الأدبي والتاريخي، من ناحية، وباعتبارها أداة لمقاومة النفي والاغتراب والفراغ، من ناحية ثانية. يقول في جزئه الثاني من كتاب الإلغيات: "حمدا للذي آنسني بهذا اليراع، ومد لي من تحت ظلاله الوريفة متعا لولاها لانشقت المرارة في الضلاع، وذابت الكبد من وهج الالتياع، وانصهر الفؤاد من هذه الغربة التي تكتنفني من كل جانب"[2]
وما دور هذه المذكرات، التي تنوعت صيغها وأشكالها، إلا دليل على رغبة الكاتب في تمرير تجربته وتقديم مادته/مواده، بين يدي القارئ، في قالب فني لا يخلو من عبرة وفائدة.
* / الكتابة بين الذاتي والغيري
إن مذكرات السوسي، بهذا المعنى أو ذاك، لتسد فراغا، من بين فراغات، يتمظهر أولا في تحصين الذات الكاتبة من كل إهمال أو نسيان يمكن أن يحول بينها وبين تحقيق التواصل الرمزي مع كيانها ومع الآخر. كما يتمظهر ثانيا في جلب الأنس والمؤانسة حين يغالب التذكر والحنين هذه الذات فيتورط القارئ، بصورة أو بأخرى، في الإنصات إلى تداعياتها والإمعان في انزياحاتها.
فالمختار السوسي، حين يجعل من ذاته موضوعا لهذه الذكريات، تجده يصف أدق المراحل التي مر بها أو مرت به في معاناة النفي، فيسجل، لحظة بلحظة، مرارة ذلك البعد وألم تلك الوحدة، دون أن ينسى إشراك القارئ واستدراجه فيما يريد أن يبثه من خواطر وحقائق. يقول المختار: "كنت أحب أن أكتب في أسباب هذا النفي جزءا خاصا. وبدأته بالفعل وحررت فيه بعض صفحات ولكنني ألقيته ظهريا لأشغال أخرى أهم. ولكن لخوف أن تضيع من ذلك حقائق ينبغي أن لا تضيع بل يجب أن أسطرها للمستقبل. رأيت أن ألخص ذلك هنا. فإنه حيث لا يتيسر تخصيص ذلك بجزء. فإن هذا الكتاب الذي نسميه منذ الآن "الإلغيات" أولى من غيرها وليتمش معي القارئ بتؤدة حتى أنفض إليه ما أريد أن أنفضه إليه. وليعلم أنه يقرأ ما كتب تحت صدمة النفي من قلم غريب الفكر والمسكن والبيئة."[3].
تأسيسا على ما سبق، يمضي محمد المختار السوسي مسترسلا في ذكر مختلف الأسباب التي أدت إلى نفيه من مراكش وما تعرض له من مواقف متعددة من أجهزة الحكومة التي أساءت إلى شخصه وكرامته ولم تستحضر له ما قدم من خدمات جليلة للعلم وللوطن[4]. فتمسكه بالقيم والمبادئ الإسلامية وتشبعه بالأفكار الوطنية والقومية كانت وراء تلك الوضعية الأليمة التي اكتوى بنارها حيث التضييق والحصار، في البداية، ثم النفي والاغتراب، في النهاية.
ومن ثمة، يضع المختار السوسي القارئ/الآخر أمام تجربة وجودية ووجدانية، لا تتضح معالمها الكبرى إلا إذا وضعت في سياقها الزمني وفي علاقتها بالذات الساردة.
* / الكتابة بين النثري والشعري
من الملاحظات الهامة التي تميز مذكرات المختار السوسي السير ذاتية، أن عنصر التاريخ يشكل مادة خصبة لها، أثناء عملية الاسترجاع والاستعادة. فالسارد يوجه مذكراته صوب غاية أدبية وتاريخية، في نفس الوقت، تتحول خلالها المادة/النصوص عبر وسيط اللغة إلى تعبير إبداعي يتوسل بالنثر وأساليبه حينا، وبالشعر وتخيلاته حينا آخر، كما في قوله من قصيدة طويلة في كيفية تأثره بالغربة، استهلها بقوله: [5]
أرأيت الأيام كيف تدول *** والليالي بالسهد كيف تطول؟
ويد الدهر كيف تلعب بالحــ *** ـر؛طلوع طورا؛ وطورا نزول
بينما المرء في شروق صباحا *** إذ به في المساء عاد الأفول
فكان الفتى على منجنون *** جائل عليه لم يزل عليه يجول
ينتحي بالأحداث أرسخ ما كا *** ن فتجتث من ثراه الأصول
وهي قصيدة تجاوزت تسعين بيتا بعد المئة، تتجه موضوعتها المحورية صوب مساءلة الزمان ورصد تقلباته دونما إغفال لما يعتري الذات الشاعرة من لذة وألم في التعامل مع هذا النفي كحالة شعورية. فالشاعر يشكو الأيام ويرثي أحواله من جراء غربته الممتدة في الزمان والمكان، وهو ما يولد لديه حنينا مطلقا إلى بلدته الأثيرة وشوقا مضاعفا لمن بها من الأهل والأحبة. يقول في نهاية القصيدة: [6]
ليت شعري وقد بدا الصبح للعيـ *** ـنين هل ذاك القرار يزول ؟
فأرى نضرة الحياة لدى (الحمـ *** ـراء)أيضا حيث المنى والسول
فاشتياقي إلى مرابعها مثـ *** ـل قصيدي هذا؛طويل طويل
وهكذا، يجد القول الشعري، كاختيار وظيفي وإبداعي، منفذه إلى ذات الشاعر في علاقتها التواصلية بالآخر، عازفا على إيقاع الغربة والنفي استعارات تضفي على القصيدة بعدا جماليا بعد أن تمثلته اللغة السردية حدثا تاريخيا.
وتتوالى قصائد المختار، في موازاة مع كتابته النثرية، حيث تختلف باختلاف المكان من جهة، وباختلاف المناسبة من جهة ثانية. فهي متع وخواطر وزفرات حينا، وتذييلات ومساجلات وردود أحيانا أخرى، لعل تعقبها واستجلاء قيمتها الفنية يستدعي، لاشك، وقفة متأنية فاحصة لا تقع ضمن خطة البحث في هذه المرحلة.
* / الكتابة بين التاريخي والأدبي
كان حرص محمد المختار السوسي على تدوين كل ما مر به من وقائع وأحداث وإن كانت عابرة، وما صدر عنه من مواقف ومنظومات تفاوتت شعريتها، موجها، في المقام الأول، إلى خدمة التاريخ بمفهومه الواسع. يقول المختار: "كما أنني أيضا أضع فيه كل ما جاشت به الفكرة كيفما كان. فلذلك يرى فيه القارئ بعض منظومات صدرت مني. لا تمت إلى الشعر إلا بالوزن وحده والقافية. وكان الأجدر – لو كنا ننتخب - أن يلقى غالب ذلك في سلات المهملات. ولكن حرصا على ما يحيط بحياتي في هذه الغربة وعلى تقييد كل ما أمكن من الخواطر التي ترد علي فيها...وأنا أكتب للتاريخ الذي يقبل كل شيء لا للأدباء وحدهم الذين لا تستهويهم إلا النخب العبقرية.." [7]
ها هو ذا المختار السوسي، إذن يعفي القارئ الناقد من كل حكم قيمة يمكن أن يوجهه، بعد القراءة، إلى منظومه في هذا الكتاب/المذكرات؛ غير أن ذلك يسجل لصالح الشاعر لا عليه، فتواضعه الأدبي الذي عرف به وتذوقه الفني المشهود له به، هو ما جعله يضع القارئ في الصورة، من خلال محاولة "التمييز" بين ما هو تاريخي وبين ما هو أدبي إبداعي. ومع ذلك يظل الأدب والتاريخ وجهان لعملة واحدة، فمذكرات المختار تمزج، بكيفية أو بأخرى، بين المادة الخبرية المستعادة من الذاكرة وبين تدبير إيصالها على المستوى السردي أو على المستوى الشعري. الأمر الذي يتعذر معه، في النهاية، إقامة الحد بين الأدبي والتاريخي، أي محاولة فصل الخبر عن لحظته التاريخية من ناحية، واستقبال المتن المقدم بمعزل عن أدبية النص وجمالية تلقيه، من ناحية ثانية.
يتضح مما سبق، أن محمد المختار السوسي ظل في مذكراته مرتبطا بذاته عبر مواقفها المتضاربة، إقبالا وإدبارا. ومن ثمة، تباينت تعبيراته عن هذا المنحى من خلال تشغيل الذاكرة تارة وتنويع الأداء الفني تارة أخرى. فإذا كانت كتابة المختار النثرية تتخذ اللغة باعتبارها وسيلة وصف وتبليغ؛ فإن شعره تمثل اللغة رموزا وانزياحات من خلال توظيف الخيال والمتخيل.
وهنا ينتصب أمامنا سؤال عريض مفاده: ما الحد بين النثري والشعري في كتابة المختار؟ وأي التعبيرين كان منجذبا إليه دون غيره ؟ قد يكون النثر لسيولته وانسيابه. وقد يكون الشعر لعذوبته واختزاله. ولم لا يكونان معا، حيث الغاية تبرر الوسيلة، كما يقال، وهي في هذا الإطار، بلوغ الفائدة التاريخية، من زاوية، وتحقيق المتعة الأدبية، من زاوية ثانية..
* / الكتابة بين الشكل والمحتوى
تنوعت مراسلات محمد المختار السوسي، المتضمنة في أحشاء مذكراته وذكرياته، تبعا لتنوع أقلامها وتعددت بتعدد أصحابها. يقول المختار في تقديمه لكتاب (ذكريات): "مجموعة فيها رسائل وقصائد من الإخوان تغربت معي، فأردت أن أخلدها جزاء لها حين تؤنسني، كلما أمررت بصري عليها...إن هذه ما استحقت عندي هذا الاعتناء،إلا لكونها من أوداء يعزون علي، وقد حفظت لي أنفاسهم، فكانت تفوح بها علي كلما راجعتها، وأعدت تلاوتها...فهي جارة قلبي حين أقرأها فأضمها إلى صدري." [8]
ففي هذا الشاهد، تبدو العلاقة بين المؤلف ونصوصه المستعادة حميمة تتحكم في نسج أبعادها الوجدانية سيولة اللغة وإحكام الصنعة وجمالية التأليف، دونما الحديث عن أفق التداعي في اختراقه لفضاء التداول، تشكيلا وإيقاعا. بل إن بحث المؤلف عن المتعة والمؤانسة ومعهما تخليد الحدث وتكريم الشخص المترجم له طبعا، هو ما يحرك هاجس الكتابة ويتحكم في وضع استراتيجيتها المعتمدة.
هكذا، حين يعرض المختار لنخبة من الأدباء والشعراء والأصحاب الذين جمعته وإياهم صلة من قريب أو من بعيد، تراه يستعيد ذكرياته الماضية معهم بكل تفاصيلها أحيانا، معبرا بذلك عما يعتريه من إحساس عميق كلما أعاد أو استعاد لحظة التذكر تلك، وهو إحساس الأنس والتلذذ بالنص وصاحبه وفاء له واحتفاء بتجربته[9]. يقول: "مددت يدي إلى بعض آثار من رسائل الإخوان قدر لها أن توافيني في منفاي، فصرت أقلبها فأجدني إزاءها، كأنما توصلت بها اليوم، مع أن بعضها مر عنه سنوات، فظلت ساعة طويلة أقرأها وحدي في غرفتي هذه، حيث لا أنيس ولا جليس ولا سميع، فوجدت لقراءتها من اللذة والغبطة ما كنت لو تيسر لي أن أتوصل من جديد برسائل أخرى من أولئك الإخوان"[10].
ثم يمضي المختار في سياحة خيالية، عبر أمكنة متعددة منها فاس والرباط والبيضاء ومراكش زار فيها كل الأحباب ممن ألف عشرتهم واستطاب أحاديثهم، فيتوقف عند بعض الإشارات التي تثبت نوعية الصلة التي تجمعه بالمروي عنهم ومدى الإفادة منهم، كقوله في أبي بكر التطواني السلاوي، مثلا: "أعجبت بالرجل لأنني أستفيد منه كثيرا، وكان المثل الأعلى للجليس الذي أحن إليه دائما...وأشهد أنني قلما أصادف للتطواني نظيرا."[11] أو قوله في محمد الكانوني مؤرخ آسفي: "كنت أعجب دائما بإلمامه الكثير بالتاريخ وباستحضاره لكثير مما لم أعرفه، فكنت أستفيد منه الشيء النفيس ولا أحصي لكم كم أفادني ونبهني على أسماء كتب، وحوادث غريبة، وأسماء رجال.."[12] دون أن نغفل حديثه عن شاعر الحمراء، حين يقول في حقه: "إنني أقر بما لهذا الشاعر من تأثير غير مباشر في أول حياتي الشعرية، فبه ارتطمت في التورية وما إليها...ولكنني لم أدرك شأوه، ولا شققت غباره، مع ولوعي بالفن.." [13]. فالشاعر يعترف علنا بفضل الآخر عليه، ولا يحرجه في ذلك أن يكون مدينا لمن أفاد من علمه وخبراته.
لعله في مثل هذه الإحالات، وهي كثيرة، ما يعطينا لمحة تقريبية عن شخصية المختار السوسي الأدبية وعن طبعه وخلقه حيث "التواضع العلمي" حاضر بقوة، ولذلك لا غرابة أن نجده ، في سياق آخر، لا يرد على رسالة بها كثير من المدح والإطراء لشخصه، كما فعل مع مولاي الصديق العلوي الفاسي، حيث يقول: "أحسب أنني لم أكن أجبته عن هذه الرسالة، لأنني أكره من يعرفني فوق قدري وإن كان عندي غير متهم، كهذا الأخ الصريح." [14]
وهكذا، إذا استرسلنا في عرض الشواهد المتعلقة بمراسلات المختار السوسي مع غيره، نتبين قيمة المادة المستحضرة التي يعرضها أمامنا، كشكل من الأشكال الفنية، إذ ثمة إشارات أدبية ونقدية تعكس، بصورة من الصور، ذلك الوجه الثقافي للمرحلة التي عاشها المؤلف، تفاعلا وانفعالا.
ففي الرسالة البونعمانية، على سبيل المثال لا الحصر، نقف عند جملة من القضايا التي كانت رائجة في سوق الأدب آنذاك، على رأسها مفهوم الشعر ومقاييس النقد وقضايا اللغة والوزن والعروض والإعراب..، وغيرها من أمور تمس عمق رسالة الأديب/الشاعر في علاقته بالواقع، تجربة وإبداعا. فانظر إلى المختار حين يضمن رسالته الموجهة إلى الحسن البونعماني قصيدة همزية مطلعها: [15]
اليوم نظفر بالمنى جمعاء
الآن حق النذر حين تلألأت
لما رأينا وجهك الوضاء
تلك الأسرة بيننا لالاء
طالبا منه إبداء الرأي واختبار الإبداع، حيث يقول: "انتهت القصيدة..وهي كما ترى أيها الشاعر متوسطة في نسجها، وإن كانت في باب الإخوانيات الإلغيات حسنة...فماذا تنتقد أنت أيضا بدورك منها من جديد؟ فإن كان هناك ما تنتقد فانتقد الأسلوب، والخلو من المعاني المبتكرة ومن الوثبات الخيالية. وأما من جهة التركيب العربي واللغوي فقد مرت المسكينة تحت ثقاف لا يرحم، وقد بالغ الأستاذ الافراني في انتقادها، حتى اضطررت أن أصلح فيها كلمات منها.." [16]
يفصح هذا الشاهد/المثال، في سياق زمانه وظروف إنتاجه، عن الرؤية النقدية التي سادت أجواء بعض المجالس الأدبية. كما يشير إلى تلك المقاييس المعتمدة في محاورة المتن المختبر، نقدا وانتقادا.
وكما حاور المختار السوسي أدباء وشعراء من أقرانه ومجايليه، نصادف في مذكراته أيضا، نماذج منتقاة تبادل خلالها الأشعار والخطابات مع زمرة من التلاميذ الذين كانوا يأخذون أسس العربية المتينة في زاوية (الرميلة)، حرصا منه على تشجيعهم وتقويم سلوكهم. والملاحظ، في هذه التجربة، أن منظوماتها وأشعارها تنوعت بتنوع الموضوعات والأوزان والقوافي، من جهة، وتباينت أساليبها لفظا وتركيبا وصيغا صرفية، من جهة ثانية[17]. وقد كان المختار لا يترك فرصة للتعبير عن بهجته وفرحته العظيمتين كلما طالعته أخبار تلاميذه أو أولاده كما يطيب له أن يصفهم. يقول: "أما أحمد شوقي فقد تسربت إلي وأنا في منفاي هذا جملة من أقواله فكنت كثيرا ما أتناولها، فأتملى بإنشادها، وأشدو بقوافيها، فأجدني في أعلى عليين." [18]
* / خـلاصـة تـركـيـبية
لعلنا، من خلال البحث في المذكرات، نستوضح كيف يتحدث محمد المختار السوسي عن ذاته وكيف يكتب عنها تأريخا وترجمة. فأخباره وأشعاره التي أوردها، هنا وهناك، والشخصيات والأسماء التي احتفى بأعمالها، تؤكد أن استراتيجية الكتابة في هذا المضمار، رامت تحقيق جملة أهداف، منها:
1 – استحضار التاريخ كقيمة حضارية.
2 – مقاومة الذاكرة للفراغ والنسيان.
3 – دعوة الذات إلى التأمل واستخلاص العبر.
4 – تفعيل التواصل عبر وسيط اللغة.
5 – الدخول في محاورة مفتوحة مع الذات والآخر.
هذه الأهداف، وغيرها، تمت بلورتها، كما ألمحنا، بأشكال إبداعية متفاوتة الحجم والدلالة، نثرا وشعرا، حيث امتزج خلالها النص المستعاد بالذات الكاتبة. هذه الأخيرة التي ارتسمت صورتها، ضمن فضاء هذه المذكرات، وقد أفعمت بالحياة والتجدد والتنامي رغم كل المعيقات التي واجهتها.
إنها الكتابة في بعدها السامي وفي قدرتها على جلب التواصل وتوجيه التعبير، من جهة، وبفضل ما أوتيت من كفايات وقدرات جعلت من وسيلتها اللغوية رمزا لتطوير الثقافة، بمفهومها الشامل، ومدخلا لإثبات الذات والهوية، من جهة ثانية.
هكذا إذن، تبقى القيمة الأدبية والتاريخية لمذكرات محمد المختار السوسي مرتبطة بنوعية قراءتها، كما تظل القيمة الإبداعية والجمالية لهذا الصنف من الكتابة مرتبطة أيضا بأشكال تلقيها وصيغ تأويلها.
أخيرا، يبقى محمد المختار السوسي، بين هذا الرأي وذاك، حاضرا، بكل المعاني، في ضمير التاريخ الفكري والأدبي، وحاضرا أيضا في الذاكرة المغربية، كأحد المراجع العلمية الهامة، التي لا غنى للقارئ الباحث من الرجوع إليها والإفادة منها...
[*] - أستاذ باحث من المغرب
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عبد الغني أبو العزم
أود في البداية أن أشير إلى أن ما سأقدمه، ما هو إلا مدخل لمشروع دراسة عن فكر محمد المختار السوسي، ترتكز على جرد عدد من المفردات في ضوء دلالتها كما وردت في مؤلفاته، مثل العلم والعلوم والسياسة والوطن والدين والفقه والتصوف واللغة والثقافة وذلك من أجل الكشف العميق عن المواقف الأصيلة لهذا العالم المتفرد.
يفرض أي موضوع من مواضع البحث حول فكر محمد المختار السوسي ضرورة العودة إلى كل مؤلفاته دون استثناء، للتمكن من فهم القاعدة العقدية والفكرية التي شكلت رؤيته للأشياء.
من هنا فإن أي رؤية تجزيئية لن تستطيع تحديد معالم هذه الشخصية المتميزة، لكونها متعددة الاختصاصات والاهتمامات العلمية، والكتابات المتنوعة في شتى العلوم، لذا فإن ما سنقدمه ولو كان محدداً يبقى مجرد مداخل لأبحاث قادمة.
لقد اخترت موضوع تقاطع العلم والسياسة في فكر المختار السوسي، لكونه يشكل مادة حيوية لفهم شخصية محمد المختار السوسي بكل عطاءاتها في بعدها الاستثنائي.
من بين التساؤلات التي تطرح نفسها على الباحثين الذين اهتموا بتراث محمد المختار السوسي، باعتبارها مداخل أولية لفهم شخصيته وفكره يمكن تحديدها في ما يلي :
كيف تكون وعيه العلمي الذي قاده إلى العمل السياسي ؟ أو كيف تكون وعيه السياسي في ضوء ثقافته التقليدية والدينية والصوفية في بيئة لها خصائصها المتميزة ؟ وفي هذا الصدد كيف تم تكييف هذه الثقافة مع الاختيار السلفي في سياق الحركة الوطنية ؟
إذا كان التكوين الأولي له تأثير على مكونات الشخصية لإيضاح بعدها العلمي والإشعاعي واهتماماتها اليومية، فإن ذلك يقودنا إلى تحديد مواد هذا التكوين المنحصرة في مقررات التعليم الأولي من جرومية وألفية ومتون وأسانيد ونصوص صوفية ومنظومات وفصول فقهية وأصول ومقولات شعرية من لاميات ومعلقات، أي إلى أي حد أسهمت هذه المواد بثقلها وغزارتها في تشكيل الوعي السياسي لمحمد المختار السوسي ؟
قد يقال إن هذه المواد المشتركة بين جيله وعصره، غير مؤهلة لتكوين الوعي السياسي، مما يفرض البحث عن عوامل بيئية وسيولوجية، وعوامل خارجية، إلا أنني مع ذلك يمكن أن أقول إن التكوين الأولي لمحمد المختار السوسي القائم على ثقافته الدينية والصوفية والتقليدية، وقدرته على استظهار النصوص والتمكن من قواعدها أهلته ليكون قطباً بين أقرانه من جماعة الطلاب بفاس، بالإضافة إلى شعوره الداخلي غير المعلن بأنه يملك زاداً علمياً جعله بتلقائية يندمج وسط نخبة لها مؤهلات بأن تلعب مستقبلا دور القيادة التي كانت تصلها أصداء الحركة العربية الإسلامية بالشرق، وقد عبر محمد المختار السوسي عن ذلك بقوله : "وأنا كما تفتحت لي الدنيا بجرائدها وجغرافيتها وكتبها الحديثة، والحركات المصرية والتركية والسورية والعراقية والهندية والأفغانية والإيرانية والتونسية وحركة العلماء في الجزائر هكذا كلها ترن، ومازال رنين الأجراس التي توقظ النائمين، وحكومة المغرب إذ ذاك لا تزال غافلة عن ذلك (الألغيات جـ II ص. 226).
يعد هذا التحول علامة بارزة في حياة محمد المختار السوسي، إذ جعله يرتبط بالنخبة لنباهته وتفوقه، وتحصيله العلمي، حيث ارتمى كلية في جو المعرفة الوطنية، "أو بهذا كنت مشغولا" كما يقول (الألغيات جـ II ص.227)، إلا أنه يستدرك معترفاً في آن بأن جو المعرفة الوطنية التي كان بها مشغولا أضاعت عليه وقتاً آخر نفيساً في أخذ العلوم (الألغيات جـ IIص. 227)؛ إلا أن زاده العلمي وما تم تحصيله في مرحلة التكوين كان سلاحه لتعويض أي نقص، وسيعرف كيف يوظفه بامتياز من خلال اللغة، إذ كانت اللغة العربية هاجسه الأكبر لكونه يتقنها إتقاناً تاماً ومتحكماً في قواعدها وأساليبها البلاغية، وبها كما يقول "تستقيم ألسنتنا (الألغيات جـ II ص. 227) ولأنها في وعيه السياسي أضحت أداة للتواصل الوطني للرد على هجمة الثقافة الأوروبية، وهذا بالتحديد ما قاده إلى تأسيس جمعية "الحماسة" باعتبارها المقدمة الضرورية التي ستفتح الطريق لتأسيس جمعية سياسية، من هذه الزاوية، أعتبر أن ما اكتسبه من تحصيل علمي وثقافة متعددة المشارب أسهمت كلية في بلورة الوعي الوطني لديه، وفي مرحلة مبكرة جداً، لذا يصعب أن نقر بوجود فاصل بين تكوينه التقليدي وتكوينه الوطني، إذ لا شك أن وعيه بحدود الثقافة السائدة في عصره، وقد امتلك ناصيتها، دفعه إلى البحث عن آفاق جديدة، كما ظل يشير إلى ذلك في أغلب تآليفه، وسيشكل لديه التاريخ المغربي والإسلامي عاملا من عوامل تبلور الحس الوطني، حيث وجد في السيطرة الاستعمارية على مقاليد أمور البلاد ظاهرة مخالفة للقيم، وشروط الوجود الإنساني، وكان من الطبيعي أن يقف بجانب جماعة من الطلاب للتصدي لها في غياب وجود حركة سياسية، إلا ما كان من بصيص ضئيل بدأ يتكون مع قطب الحركة السلفية الشيخ شعيب الدكالي الذي لم يكن يمثل تياراً سياسياً بقدر ما كان يجسد شعوراً وطنياً ونفحة عروبية إسلامية أضحت إشعاع مرحلة بكاملها، وعندما ظهرت الملامح الأولى الداعية إلى تأسيس نواة الحركة الوطنية سنلاحظ في البداية أنها لم تكن تستند إلا على مؤهلاتها الشخصية والذاتية، وعلى أصداء معارك الريف بقيادة عبد الكريم الخطابي، وعلى أصداء شرقية.
من هنا يمكن القول، إن الوعي الوطني تكون من خلال الممارسة العينية، وما صاحب ذلك من اهتزاز المشاعر أمام تزايد الضغط الاستعماري بكل أشكاله : العسكري والسياسي والاقتصادي والثقافي، وكان لابد من انتظار فترة زمنية قبل أن يتم تشكيل الخيوط الأولى لبرنامج وطني، وعلى هذا الأساس مثل الخطاب السلفي منبراً متقدماً لتحريك الهمم، وظاهرة ثقافية اجتماعية في بدايتها قبل أن تتحول إلى ظاهرة سياسية، وتتولى القيام بمهام العمل الوطني لمواجهة الاحتلال الأجنبي والاصطدام معه.
لا شك أن هذا التحول الذي قاده إلى الخطاب الوطني يطرح عدة تساؤلات، من بينها : ما هي الوسائل التنظيمية التي التجأ إليها ليوسع من مداركه ؟ وما هي المضامين الفكرية التي اعتمدها، واعتبرها ضرورة لنشر الدعوة الوطنية ؟
يجيب محمد المختار السوسي على التساؤل الأول بأن الأداة التنظيمية التي تم اللجوء إليها هي تأسيس جمعية سياسية بتاريخ 16 رجب 1377، وكان رئيسها الأخ علال أصغرنا" (الألغيات جـ II ص. 227).
ولأخذ الحيطة والحذر، اتخذ أسلوب التغطية الأدبية، حيث تم التفكير أول الأمر في تأسيس جمعية "الحماسة"، ومع وصول كتاب نور اليقين يقول المختار السوسي (وصرنا نتلو فيها بيننا جهراً".
لا شك أن كلمة الجهر هنا تحمل دلالة نفسية، وكأنه كان يراد بها إبعاد العين والشبهات، وبذلك يمكن التأكيد هنا أن العمل العلني التجئ إليه بموازاة مع العمل السياسي السري، إلا أن هذا الحرص على السرية لم يدم طويلا، إذ تم خرقه بنفي محمد الغازي، وإنشاء فروع تنظيمية كانت معرضة للاختراق، فاختل العصب التنظيمي، أنذاك عاد محمد المختار السوسي إلى الانكباب على "مدارسة العلوم بالمدرسة الإلغية منكمشاً"( الألغيات ص. 227/2)، وانتقل بعد ذلك إلى الرباط، ولم يكن أمام سوى الإغراق في الدراسة الفقهية واللغوية والأصولية، وقد استغرقت هذه المرحلة في مجملها تسع عشرة سنة، حيث أحس من جراء طولها بالتحسر والأسف، لكونه أضاع كل هذا العمر في تلقي علوم كان بإمكانه تحصيلها في تسع سنوات، إلا أن ظروف اليتم والفقر والغربة، وانعدام من يشد بيده ويرشده حال دون مبتغاه، وما كان يطمح إليه، لكن على الرغم من تحسره وأسفه يقر بأن فترة تحصيل العلوم ارتبطت لديه بالتعرف والالتصاق برموز الحركة الوطنية، ومكنته من احتلال مكانة متميزة علمياً ووطنياً، وقد غدا بذلك عضواً بارزاً في قيادتها منذ توليه دور الأستاذية في مدينة مراكش بدرب الزاوية، والمسجد .
لقد طرحت عليه في البداية إشكالية الطرق التعليمية التي كان ينبغي اعتمادها، وقد يبدو عندما نتأمل جدول المواد التي كان يلقيها على طلبته ومريديه، أنها لم تكن لتختلف شيئاً عما تم تحصيله في الفترة الطلابية، إلا أنه مع ذلك استطاع إدخال مادة الحساب وتاريخ المغرب تحت تأثير حسه الوطني، كما أنه من الناحية البيداغوجية حاول تجديداً باعتماده مناهج المدارس الإنلجيزية، إلا أنه يقر مع ذلك أن ما درج عليه من طبع تعليمي كان يؤدي به إلى العودة إلى الطرق التقليدية في التحصيل، لأن بعض النفوس كما يقول "ربما لا يفيد فيها إلا ذلك، وكنت كثيراً ما أعزم أن لا أرجع إلى ذلك، ولكن عندنا من درجوا في تربيتهم على هذه الطريقة فلا يسيرون بسواها، والحاصل في ذلك أننا لسنا أحراراً فنميل مع رأي الفلاسفة لأن البيئة، وطباعنا تجرنا، وإنما نقول إننا لا نقصد قط التنفير ولا نريد إلا الخير (إن أريد إلاَّ الإصلاح ما استطعت : وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب)" (الألغيات جـ II ص.230/2).
لا شك أن هذا التجاذب بين مفهوم المدارسة الحديثة والمدارسة التقليدية، يعكس شعوره الداخلي بضرورة التغيير، ويمثل تحولا ولو على مستوى النية والتفكير بالأخذ بالمناهج الحديثة، كما يعكس أيضاً الرغبة في تطعيم المدرسة الوطنية بأطر على غرار ما هو سائد في المدارس الأوروبية، ولم يكن هذا الإحساس منعزلا عن سياق التوجهات والاختيارات الوطنية، مما جعل محمد المختار السوسي يركز على تاريخ المغرب والتاريخ الإسلامي في دروسه لإعادة الاعتبار للشخصية المغربية وهويتها الوطنية.
وإذا ألقينا نظرة مركزة على ممارسته للعملية التعليمية قبل نفيه، والدور الذي أصبح يقوم به، نجده بوضوح تام يصب في مصب العمل الوطني بغطاء علمي واضح الدلالة، وهذا هو الهاجس الأكبر الذي كان يورق تفكير محمد المختار السوسي، وعياً منه أن اندماجه في التنظيم السياسي السري لا ينبغي أن يشكل إعاقة أمام أداء وظيفته العلمية التي هيئ لها، وكانت له رؤية ثاقبة في ما يخص التوفيق بين السرية والعلنية، إذ ظل يؤكد على أن له مبدأ خاص يجمله بقوله : "وما أفعل في السر إلا ما أقدر أن أدافع عنه في العلانية"
يعبر هذا الانسجام عن توافقه مع ذاته واقتناعاته، إلا أن ما يميزه عن أعضاء الجمعية السرية هو عدم إظهاره ممارسة السياسة، وكما يفهمها على عكس بعضهم، وهذا ما ذئب على تأكيده والاعتراف به بوضوح، وبالأخص بعد مروره من محنة الاعتقال والاستنطاق، وقد أشير عليه أنذاك بأن لا يصاحب بعد أحداً من هؤلاء المهيجين، يقول في هذا الصدد : "الواقع أنني معهم في جمعية سرية، ولكنهم يظهرون السياسة، وأنا لازمت حالتي العلمية" (الألغيات جـ II ص. 21/1).
يؤكد هذا الإقرار بأن الرجل رجل علم، على الرغم من انغماسه في أجواء السياسة وبين رجالاتها ومعايشته لأحداثها في محاولة للتأثير في بعض مواقفها، وهذا الحضور بهذا التصور الخاص يعبر عن طبيعة علمية تلازم أغلب الفقهاء الذين نشأوا في بيئة صوفية ومحيط اقتصادي متميز بشظف العيش والتقشف، وقلة الموارد، حيث يعيش أهله على العفاف والكفاف.
يشكل موقف محمد المختار السوسي نموذجاً متميزاً في الفقه السياسي، إذ كان إلحاحه على الجانب العلمي والتقية والتكوين ومعرفة اللغة والتاريخ والجغرافية مدخلاً لممارسة السياسة، وليس العكس، وسلاحاً لرجل السياسة، وقاعدة من قواعد المواجهة، وهذا ما نلمس ضمنياً وتصريحاً من خلال كل الأقوال التي كان يعبر عنها عندما يتعلق الأمر بالعمل السياسي، وهذا ما جعله ينظر إلى السياسة على أنها مجال أعلى، ومستوى رفيع ليس من السهل الوصول إلى مزاولتها، لكونها تفرض الكفاءة العلمية والممارسة الذكية، وأعتقد أن هذا هو المدخل الذي هيأه ليكون من بين أوائل المؤسسين لجمعية سرية وهو في سن الخامسة والعشرين من عمره، وإن ظل مبتعداً عن اقتناع عن أدوار الريادة أو الزعامة.
تبرز كل مقولات محمد المحتار السوسي، وما أفرزته من معطيات فكرية وعينية أن هناك روابط وثيقة الصلة بين العلم والفقه والعمل السياسي، حيث تأخذ أبعادها ومفاهيمها من التراث والتاريخ والقيم المتعارف عليها في أبسط معانيها، وهذا هو التوجه الذي قاد اختياره للعمل الوطني في إطار النخبة المتعلمة والتشبث بها، وانطلاقاً من المعرفة العلمية والمعرفة التاريخية التي لم تكن لتترك الفقيه دون التزام سياسي.
نقلا عن موقع وزارة الثقافة
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الأستاذ المصطفى مولاي رشيد (1940-2013)
عبد العزيز اكرير | PDF طباعة إرسال إلى صديق
انتقل إلى الرفيق الأعلى الأستاذ الدكتور المصطفى مولاي رشيد. وينحدر المرحوم من مدينة وجدة التي رأى فيها النور سنة 1940. ويعتبر من بين أوائل المتخصصين في التاريخ القديم بالمغرب، حيث حصل على دكتوراه السلك الثالث في هذا التخصص في أبريل 1981، ودكتوراه الدولة في التخصص نفسه سنة 1987. وعمل أستاذا بشعبة التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط منذ سنة 1977، وتخرجت على يديه مجموعة من الطلبة والطالبات، يعمل أغلبهم في مختلف الجامعات المغربية.
وحفل المسار العلمي للفقيد بإسهامات ومشاركات وازنة في ندوات وطنية ودولية، وبمقالات ومنشورات عديدة باللغة العربية والفرنسية. وقد توج هذا المسار بإصداره كتابين باللغة العربية. الأول منهما دراسة بحثية حملت عنوان  المغرب الأقصى عند الإغريق واللاتين: القرن السادس ق.م- القرن السابع ب.م، وصدرت في الدار البيضاء سنة 1993. و الثاني منهما عبارة عن ترجمة وإعداد لمجموعة من النصوص، وحمل عنوان  فن الطغيان في بلاد اليونان: مقتطفات من تأليف أرسطو، وصدر بالدار البيضاء سنة 2012.
كما يعتبر الفقيد المصطفى مولاي رشيد من المتخصصين القلائل في الجغرافية القديمة للمغرب. وتشهد على ذلك إسهاماته العلمية المتعددة باللغتين العربية والفرنسية، وآخرها كانت بمناسبة تكريم الأستاذ محمد التازي سعود، وحملت عنوان
« La géographie antique: science auxiliaire de l’histoire: cas du Maroc », Colloque international sur le thème: Historiens du Maghreb,  publication de la Faculté .des lettres et de sciences humaines - Fes, 6-7 Déc. 1995.
تقبل الله الفقيد المصطفى مولاي رشيد في فسيح جنانه وألهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
البنية الرمزية في قصيدة الملحون الصوفية 
الساقي لسيدي قدور  العلمي نموذجا 
ذ.عبد الصادق سالم 
هذا المقال تم نشره من طرف جمعية هواة الملحون بمراكش
من خلال الكتاب الذي ألف بمناسبة تكريم الأستاذ عبد الله الشليح
وجميع حقوق النشر محفوظة للجمعية 
يعتبر الشيخ عبد القادر العلمي، المعروف بسيدي قدور العلمي (1154هـ-1266هـ) (1742م-1850م) أوفر سائر شعراء الملحون حظا لدى النقاد والدارسين والمؤرخين، قديما وحديثا. فقد عنى به وأرخ له مؤرخونا الذين عاصروه والذين جاؤوا بعده. وهذا أمر لم يكن معهودا فيهم، إذ نادرا ما نجد ذكرا لأحد شيوخ الملحون في كتبهم وتآليفهم- إلا من كان منهم صاحب شعر معرب أو ذا صلاح وولاية- كما اهتم به مستشرقون كثيرون، فكتبوا في ترجمته ونقلوا أشعاره إلى اللغات الأجنبية (أمثال: سونيك Sonneck  وفيشر Fischer وبيريت Buret) ولا زالت شخصية العلمي واشعاره تلقى العناية والإقبال في وقتنا الحالي، بسماعها مغناة من قبل أشياخ لكريحة أو بدراستها وتحليلها، أو بإخراجها على شكل أعمال مسرحية 
غير أن هذه الحظوة التي وجدها شاعرنا في أوساط المهتمين بفن الملحون، والتي لا تزداد إلا قوة ورسوخا مع توالي الأيام، تتضاعف معها اختلافات هؤلاء حول المسار الروحي الذي تدرجت عبره شخصيته، والذي يوازيه مسار فني تقلب في أطوار وأحوال نتيجة التقلبات التي شهدتها حياته. فمن المؤكد لدى الجميع أن شاعرنا العلمي كان ذا صلاح وتقوى وولاية، كما قال عنه المؤرخ عبد الرحمان زيدان في "الإتحاف": "كان رحمه الله من أهل المقامات العالية والأحوال السنية لا يعرف لعبا ولا لهوا ولا ما يرجع لزخرف الدنيا وزينتها" (عن: د. عباس الجيراري. القصيدة) 
فجاءت أشعاره طافحة بالحكمة والأنوار الربانية والتوسلات الإلهية والمواعظ الجليلة. غير أننا إلى جانب هذه الأغراض ذات النفس الديني –الصوفي، نجد ديوان العلمي طافحا كذلك بأشعار الغزل والخمرة والمرأة ... فكان هذا مصدر اختلافات الدارسين لشعره، يوجهها السؤال التالي: هل تصح نسبة الخمريات والغزليات إلى شاعر عفيف تقي ورع من عيار سيدي عبد القادر العلمي؟ 
ويمكن تصنيف المذاهب التي ذهبوا إليها في الموضوع، مذهبين رئيسيين: 
الأول: مذهب قال بصحة نسبة الخمريات و الغزليات إلى العلمي بمثل درجة صحة نسبة التوسلات والمواعظ والمدائح النبوية، إليه، وذلك على أساس أن مسار حياته قد تطور عبر مرحلتين: الأولى مرحلة الحياة الطبيعية التي عاش فيها حياة عادية أحب فيها الحياة وتمتع بها .. وفيها نظم قصائده الغزلية والخمرية. والثانية مرحلة زهد وانقطاع عن الدنيا وابتعاد عن متعها ولذاتها، وفيها نظم معظم توسلاته ومدائحه النبوية ومواعظه ووصاياه 
أما المذهب الثاني: فإنه لا يرى هذا الرأي ويذهب إلى أن غزلياته لم تكن في مُعيَّن، وان خمرياته يجب النظر إليها بأنها خمريات صوفية، ومن ثمة ينبغي تأويلها لاستخراج كوامنها وذخائرها. 
وفي هذا السياق، نريد من هذه المحاولة الوقوف عند خمريته الشهيرة: قصيدة الساقي، للإجابة عن السؤال التالي: إلى أي حد يمكن قراءة هذه القصيدة الخمرية قراءة صوفية؟ تتوخى هذه الورقة إذن، استنطاق المعجم اللغوي للقصيدة والكشف عن بنيتها الدلالية لفك بعض ألغازها ودقائق تعابيرها. 
1- تقديم القصيدة 
-عنوان القصيدة: الساقي، وتعرف أيضا بقصيدة: الفجر، وهي من بجر "لمبيت" في أحد "قياسات" الثلاثي منه. تتكون من سبعة أقسام. وباستثناء القسم الأول، نجد الأقسام الستة الأخرى مستهلة بسويرحة أو نواعر أو مطيلعات، وبذلك يتكون كل قسم من أربعة أبيات –سويرحة وأربعة أبيات أصلية، مع الإشارة إلى أن المنشدين للقصيدة يحافظون على ترديد عبارة "يا ساقي" بعد الشطر الأول من كل بيت من الأبيات الأصلية. أما لازمة القصيدة أو حربتها فهي 
راح الليل وعلم الفجر تاك الصبح الراقي
 *
 (يـا ساقــي) 
در على الحضرا بفنجلك تزيان الموسيقى
 *
 وازرع للساهي ايفيق 
2. في عنوان القصيدة 
يحمل الكثير من قصائد الملحون الخمرية عنوان "الساقي" مثلها نجد عند الجيلالي امتيرد أو عند التهامي المدغري أو غيرهما. والساقي في أدبيات الخمرة هو الغلام (أو الجارية) الذي يتولى توزيع الخمر على الندامى، ولهذا يخاطبه الشاعر في لازمة القصيدة 
در على لحضرا بفنجلك تزيان الموسيقى  *
 وازرع للساهي إيفيق 
فعبارة "يا ساقي" التي يرددها المنشدون على مسار القصيدة، تشكل شطرا متميزا داخل البيت، وتمنح القصيدة بأكملها وجهة خاصة، مفادها أن الخطاب من المرسل/الشاعر موجه إلى المرسل إليه/الساقي فما دلالة هذا المفهوم الذي يحتل موقعا مركزيا في النص؟ 
كلمة "الساقي" اسم فاعل من فعل سقى، أي أروى الغلة والعطش، فالسقي هو الري والارتواء. والري لا يكون إلا بالماء، والماء مبدأ الحياة "وجعلنا من الماء كل شيء حي". فالسقي إذن يفيد الارتواء وزرع عنصر الحياة في الجسد: إخراج الحي من الميت 
وفكرة إخراج الحياة من الموت الواردة في قوله تعالى "يخرج الحي من الميت" طالما استغلها الصوفية للدلالة على سلوك الطريق وخوض التجربة، إذ أن التصوف هو إخراج للحياة الحقة، المتمثلة في الروح، الجوهر الرباني في الإنسان، من الجسد أي المادة رمز الموت والجماد والصنمية. ولا يتأتى هذا للصوفي إلا إذا قذف الله في قلبه "نورا"، على حد تعبير أبي حامد الغزالي، وهذا المسمى إشراقا أو إلهاما أو حدسا 
وعليه فإن مفهوم السقي والساقي هنا يفيد الإشراق والنورانية 
3. البنية السردية في القصيدة 
بنى الشاعر قصيدته على خطة سردية، يبرز فيها تدرج الحالات واللحظات الشعرية بشكل نسقي، يتضمن الثوابت الأساسية التي تقوم عليها البنية الدلالية للقصيدة. 
وتتشكل الخطة السردية للقصيدة من أقسامها السبعة، بما فيها السويرحات التي تسبق كل قسم على حدة، ويمكن استشفاف هذه الخطة من خلال ثلاث وحدات أساسية يمكن توزيع أقسام القصيدة إليها 
-ففي الوحدة الأولى (القسم الأول)، يخاطب الشاعر الساقي ويستوقفه عند العنصر الأول في المنظومة الرمزية للقصيدة وهو: الطبيعة 
شف أهمام الضو بانت علومو فلأفاقي
 *
 وانظر لشموسو الباهيا عل لجدار شريقا 
هزمت سلطان لغسيق 
وأطيار البستان كتسبح للحي الباقي
 *
 فوق أغصان الروض كتحنن بأصوات رقيقا 
صاح البلبل والبشيق 
-وفي الوحدة الثانية (القسم الثاني والثالث)، يظل عنصر الطبيعة حاضرا، ويتوجه بالخطاب إلى الساقي لطلب الخمرة. فالعنصر الرمزي الثاني الذي ظهر هنا هو: الخمرة، فيصفها ويصف فضاء الإنس والطرب المصاحب لها. يقول في طلبها وفي وصف صفائها ورقتها: 
طار غراب الداج والخمر فالاواني باقي
 *
 اهدي كاسك للمليح واخضع لو بتبنديقا 
وافهم معناتو وعيق 
اروي يا ساقي خمر قمصالك وسط رواقي
 *   ويلا فاض الكاس كل قطرة فالأرض عقيقا 
واصفى من الدر الشريق 
ويقول في وصف سعادته وانتشائه والتعبير عن رغبته العارمة في التمتع بمجلس الطرب 
سعد زماني تاك كوكبي وتنور إشراقي
 * هذا وقت سعيد كب كاس الخمرا العتيقا 
لا ترتاشي للرحيق 
غني باشعار القدام واذكر طبع العشاقي
 *
 متعني في جمال صورتك والحاظك لغسيقا 
يا خد الورد الشريق 
بصنايع وسجول والتواشح من شغل ذواقي
 *
 واذكر قصدان اكباح وبراول فترونيقا 
من شغل الحبر اللبيق 
- وفي الوحدة الثالثة (الأقسام الثالثة الموالية)، ينتقل إلى العنصر الرمزي الثالث: "الحب"، فمن الحسن إلى الحب، يصف سلطانه وجبروته وقوة تأثيره. ومن الحب إلى المحبوب يصف بهاءه يفتح مناجاته والتدرج اليه، يقول في هذه السويرحة: 
دق الحسن اوتاقو
 *
 وارخى سر مساقو
 *
 والزين خلاقـو اليـاق 
دار الحب تماقـو
 *
 لمطرز بمساقــو
 *
 وخرج لاصحاب لشواق 
وامر عن عشاقـو
 *
 قدامو ينساقـــو
 *
 واحيا لعهـود لوتـاق 
ويقول عن سلطان الحب وقوته 
من حربو لعصيف تاه قيس وجابر لعراقي * والعبسي لهمام عنتره تركو الحب فضيقا 
وسقاه السم الخريق 
كي كان من ازمان حاط قدامو على لعناقي *  لدابا مازال سيرتو عند الناس حقيقا 
لاحد لحربو يطيق 
إلى أن يقول مستعطفا المحبوب 
إلى تعطف لي نصيب عقلي ويزل حماقي * ويلا تجفيني تعود روحي فالذات قليقا 
والنفس فصدري تضيق 
وصالك كمية لجيب فكري، وضيالغساقي * اوصالك رافة، وصد هجرانك نار خريقا 
بجمار لظاها حريق 
ففي هذه الوحدة، يدخل الشاعر لحظة الحيرة والتردد بين الخوف والرجاء: الخوف من الهجران والرجاء في الوصال، ليبرر في النهاية السبيل إلى ذلك وهو: ضرورة سلوك الطريق.. 
أما القسم الأخير من القصيدة، فقد خصصه على عادة شعراء الملحون في بعض قصائدهم، "للتزريب" على قصيدته،  وذلك بإعلان التحدي أمام الخصوم والأدعياء، والتباهي بعلو كعبه ورسوخ قدمه في ميدان "النظم" و "الميزان". ومع ذلك فإن ورود عبارات من قبيل "أهل التحقاق" و"أرباب الطريق"، في هذا القسم، يضفي عليه شحنة صوفية واضحة، ويبقيه في إطار السياق العام للقصيدة. 
من خلال هذا العرض المقتضب للبنية السردية للقصيدة، نتبين أن العناصر المكونة للمنظومة الرمزية في شعر الخمرة الصوفية، تتضمنها القصيدة وهي ثلاثة: الطبيعة – الخمرة – الحب (المرأة)فما هي دلالات هذه الرموز؟ وما هي البنية الدلالية التي تؤطر القصيدة؟ 
4. البنية الدلالية في القصيدة 
سنقف هنا عند المفاهيم الثلاثة الأساسية التي استخلصناها من وحدات  القصيدة، للبحث عن دلالاتها. 
أ.مفهوم الحب 
هذه مقولة أساسية ضمن أدبيات التصوف، بل إن الصوفية يعتبرون المحبة حالا من الأحوال ومقاما من المقامات، فلا يوجد صوفي من المتقدمين أو المتأخرين إلا وتحدث في الحب والمحبة 
وهذا أمر طبيعي، لأن كل تجربة صوفية إلا وهي مبنية من حيث المبدأ على أساس الحب، فلولا حب الله تعالى، والتعلق به إلى درجة الحلول أو الاتحاد أو الفناء ... لما انقطع  الصوفية عن الدنيا وملذاتها لينقطعوا إلى الله كلية. وفي الحديث القدسي جاء أنه "ما يتقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه. وانه ليتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها. إن دعاني أجبته و إن سألني أعطيته" 
وهكذا تبلغ العلاقة بين المحب والمحبوب أقصى درجاتها وهي حالة التوحد حين يحصل الرضا والقبول من طرف المحبوب، ويتحقق الوصال، وتنكشف الحجب. فالرضا هبة من الله يمنحها لمن يحب، فتكون سعادته هي السعادة القصوى، يقول شاعرنا 
هذا حكم الله، الجليل، البر، الرزاقي *  يا سعدات اللي سعادتو فالازل سبيقا 
ورضاه الحق لحقيق 
وهكذا نتبين أن مقوله الحب والمرأة وما يرتبط بهما من الصفات والكلمات، ليست إلا رموزا يوظفها الصوفية لأداء معاني دقيقة وحالات خاصة. 
ب.مفهوم الطبيعة 
ما دلالة أن يتوجه الشاعر ومنذ مطلع القصيدة إلى الطبيعة؟ إن الجواب عن هذا السؤال لا يتأتى كذلك إلا من خلال اللجوء إلى المرجعية الصوفية. فالصوفي يتعامل مع الطبيعة تعاملا متميزا، وينظر إليها نظرة غير نظرة الإنسان العادي. فليست الطبيعة هي ذلك الفضاء الرحب الذي تتحرك فيه الأجسام الآدمية، وتتحقق المآرب والأغراض المادية، بل هي حسب اتجاه صوفي عريض: "تجل لله" "الذي أحب أن يُعْرَفُ بعد أن كان سرا مجهولا، فخلق الخلق ليعرف" كما جاء على لسان محيي الدين بن عربي. فذات الله تعالى تتجلى في مخلوقاته من أدناها (الجمادات) إلى أعلاها (الإنسان)، باعتبار هذا الأخير، العالم الصغير الذي انطوى على  العالم الكبير. وبذلك تصبح ذات الصوفي، بعد أن تتحقق لها الكمالات –قادرة على رؤية الله في كل شيء، كما قال ابن الفارض 
تراه إن غاب عني كـل جارحــة  *  فـي كل معـنى لطيف رائق بهـج 
في نغمة العود والنـاي الخيـم اذا  *  تألقـا بيـن ألحـان مـن  الهـزج 
وفي مسارح غزلات الخمائـل فـي  *  برد الاصائل والاصباح فـي البلـج 
أما عند الشاعر العلمي، فإن مظاهر الطبيعة وأوصافها تتخلل متن القصيدة في كل أقسامها. ففي القسم الأول وحده، تستوقفنا الإشارات الواردة في ذكر أصوات الطيور وأفعالها، فهي لا تغرد أو تنشد كما ألف الشعراء القول: بل هي: تسبح لله ... وتشكو إليه... معبرة عن ولوعها وعشقها، يقول 
وطيار البستان كتسبح للحـي البـاقـي *  فوق غصان الروض كتحنن باصوات رقيقا 
صاح البلبل والبشيق 
شف أم الحسـن شاكيـا للحـي الخلاقـي *  بغرام هواهـا لانها مولوعا وعيشقا 
بالحب جسمها رقيق 
وجدير بالإشارة إلى أننا نجد عالم الطيور حاضرا في القصيدة كلما هم الشاعر بالوقوف عند مظهر من مظاهر الطبيعة. فما دلالة الطير في النسق الصوفي الرمزي؟ 
يذهب لويس ماسينيون من خلال قراءته للخطاب الصوفي إلى أن الطائر رمز للبعث والخلود، وذلك استلهاما من قوله تعالى: "وإذ قال إبراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى. قال: أو لم تؤمن؟ قال: بلى! ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعهن يأتينك سعيا" (سورة البقرة آية 260). ويقول تعالى في سورة آل عمران (الآية 49): "إني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله" 
وإذا كان الأمر هكذا، وصادرنا على هذا الفهم للآيات القرآنية، فهل من باب الصدفة أن يقول الشاعر العلمي 
وأطيار البستان كتسبح للحي الباقي؟ لماذا لم يختر من اسماه الله الحسنى الا اسمي "الحي" و"الباقي"؟ 
فالعلاقة  واضحة هنا، إذن، بين رزمية الطائر إلى الخلود والبعث وبين مفهومي الحياة والبقاء 
ج.مفهوم الخمرة 
إذا كان الحب هو العاطفة الجياشة  والباعث القوي الذي يدفع التجربة الصوفية ويوجهها ويؤطرها، وإذا كانت الطبيعة هي الفضاء الذي تتحرك ضمنه هذه التجربة، كقول ابن عربي: 
فما نظرت عيني إلى غير وجهـه  *  ولا سمعـت اذنـي خـلاف كلامـه 
فإن مقولة الخمرة هي الغذاء الذي تتغذى به هذه التجربة إنها مصدر حيويتها وعنفوانها 
تتراوح ذات الصوفي حين ينخرط في سلك السالكين بين حالين: حال الصحو التي تشده إلى الواقع المادي بأهوائه وشهواته، وهذه حال مرفوضة وهي هدف لمقاومة الصوفي ومجاهدته. أما الحال الثانية ففيها يغيب عن الواقع المحسوس (عالم الشهادة)، ويخرج من تيار الزمن العادي، ليدخل عالم الغيب، العالم الجواني، عالم الحقيقة. وهي حال غيبوبة وسكر، والسكر كناية عن الوجد الصوفي، وما يقابله من معاناة في طلب المحبوب. وهذه هي الحال التي تجعل عقدة لسان العارف الواصل تنفك، فتبوح الذات بأسرارها وتنطق العبارة بالإشارة و"الإشارة أفصح من العبارة، فإن العبارة تفتقر إلى علم الاصطلاح وليست الإشارة كذلك" ( عن: جورج كتورة. التصوف ولغة الرمز) 
وهكذا، فالخمرة التي تحدث حالة السكر ليست شيئا آخر غير الحقيقة التي تشرق نورا في قلب العارف –العاشق فتدخله في غيبوبة، يتذوق نشوة السكر –الوجد، وحلاوة الوصال 
فهذا ابن الدراج السبتي يقول 
الا كل عقل لا تخامـره الخمــر *  فمعناه من معنـى اشارتهـم فقـر 
اضاءت كمشكاة عذت في زجاجه  *  تتلألأ اشراقا كمـا يشـرق النهـر 
خلعت عذاري في لذائذ  شربهـا   *  فلا خير في اللذات من دونها ستـر 
سمحت لنفسها كي افوز  بنيلهـا  *  ومن خطب الحسناء لم يغلها المهـر 
أما شاعرنا فيفصح عن رغبته في الخمرة لتنفرج كربه ويكتمل تحقق الفرج الذي ينتظره وتستكمل ذاته رونقها وإشراقها وسعادتها، يقول 
غدر لي تكمل فرجتي يتحقق روناقي * ترك الخمر وهات لي الصهبا فالكاس حقيقا 
واملالي ذاك لبريق 
كاتب مولانا السعيد ساعد والشاقي شاقي * لا تستكرب من ذنوب ولا تتكل عن تيقا 
مولانا غاني شفيق 
والصهباء هي الخمر ذات اللون الأبيض تخالطه حمرة، فهي خمرة جيدة ونفيسة ومؤثرة. وهو هنا يميز بين مستويات في جودة وفعالية الخمرة، كما يميز الصوفي بين درجات في إدراك الحقيقة، فهناك الحقيقة التي هي للعامة وهناك الحقيقة التي هي شيم الخاصة، وهناك الحقيقة الحقة وهي من شيم خاصة الخاصة أي الأولياء والأنبياء  
5.بنية النور / الظلمة 
بعد أن تبينا العناصر الرمزية الأساسية التي تشكل حولها القصيدة وهي: الطبيعة – الخمرة – المرأة/الحب، نتوقف لاستخلاص البنية التي تنتظم هذه العناصر في بناء نسقي يعكس رؤية خاصة للحقيقة 
فمن خلال تأمل المعجم اللغوي الذي وظفته القصيدة، نجد مفهومين قد توزعا فضاء النص كله، يتمظهران في أشكال مختلفة حسب كل عنصر على حدة. هذان المفهومان اللذان يشكلان البنية العميقة للقصيدة هما 
مفهوم النور ومفهوم الظلمة 
أ.مفهوم النور 
والعلامات التي تعبر عن مفهوم النور في القصيدة، نذكر منها ما ورد أولا في المطلع: "شف همام الضو بانت علوموا فالافاقي..." فهذا الشطر الشعري تكثيف للعلاقات التي تفيد معنى النور والإشراق، وهي السمة الغالبة على معظم معجم النص: همام الضو، بانت علومو – شموسو الباهيا، اشريقا، علم لفجر، تاك الصبح، الراقي، الشارقا، تاك كوكبي، تنور ايشراقي، أرمى الصبح ارواقوا، لبس حلات لشراق ... والى جانب هذه الكلمات التي تدل على النور بصورة مباشرة، هناك العديد من الأفعال والأسماء والتراكيب التي تفيد هذه الدلالة بكيفية غير مباشرة: ماس الغصن، تزخرفت احدايق، فاح الزهر، اروات غصانوا، طاب سرور العاشق، البستان الباسق، الغصن النايق، اغصانو رقاق .. 
فالنور والجمال والجلال، صفات لحقيقة واحدة هي التي أشرقت في فضاء القصيدة. والنور في النسق الرمزي الصوفي هو: الله عز وجل، مصداقا لقوله تعالى: "الله نور السموات والأرض" (سورة النور)، واستلهاما لقوله في سورة القصص: "فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، آنس من جانب الطور نارا، قال لأهله: امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم بخبر، أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى أنا الله رب العالمين" 
ب.مفهوم الظلمة: والعلاقات التي تفيد هذا المفهوم في القصيدة، نذكر منها 
(راح) الليل، (طار) غراب الداج – (خلع) الداج اغساقو – اغساقي 
والملاحظ أن هناك تفوقا للمعجم النوراني عن المعجم الذي يفيد الظلمة، وذلك لان فضاء القصيدة فضاء الإشراق والنور والتجلي، بينما الليل /الداج، قد انهزم وولى وراح، فلم يرد حضوره في القصيدة إلا بصورة سلبية. 
ومعنى هذا بلغة أهل التصوف أن الظلمة رمز لحجب النور /الحقيقة، والذين تظل بينهم وبين الحق سبحانه حجب، فهم بعيدون كل البعد عن الحقيقة. "وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب" (صورة فصلت)، أما الذين ارتفعت الحجب بينهم وبين الحق وأشرقت عليهم أنواره، فأولئك هم السعداء، الذين "رضي الله عنهم ورضوا عنه" 
خاتمة 
ننتهي من هذا، إلى أن القصيدة التي بين أيدينا تعكس تجربة صوفية ورحلة رمزية توجت بالوصال، لان صاحبها "يدري نهج الطرق" فهو من "أهل التحقاق" ومن "أرباب الطريق". 
وهكذا يمكننا أن نجيب عن السؤال الذي انطلقنا منه في بداية هذه المحاولة، لنقول أن قصيدة الساقي باعتبارها قصيدة خمرية تقبل القراءة الرمزية الصوفية، ومن ثمة نقول: إن الذخيرة التي خلفها سيدي عبد القادر العلمي تجعل منه بحق شاعر الحكمة والتصوف، بين شعراء الملحون بالا منازع  
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آل المختار السوسي وآل البصير: علاقة أخذ ومشيخة
الكاتب: د. الجيلالي كريم*
لا شك أن العلامة محمد المختار السوسي أشهر من أن يُعرَّف، ولا يختلف اثنان في كون هذا الرجل أعطى للمغرب المعاصر بشكل عام ولسوس بشكل خاص الكثير مما لا يمكن حصره في مقال أو كتاب
أو حتى في عدة مجلدات1، ولذلك لم يكن عبثا أن تتناوله الأقلام بمختلف مشاربها وتوجهاتها تعريفا واعترافا وتكريما واحتفاء، وأن تُفرِد له العديد من الدوريات والمجلات أعدادا خاصة، وأن تُنظَّم ندوات وتُلقَى محاضرات للتعريف به وعرض سيرته وإسهاماته المختلفة، ومع كل ذلك ما زال هذا الرجل الفذ -وهو في رمسه- يسيل الكثير من المداد سيما وأن العديد من مؤلفاته ما زالت مخطوطة2، وحتى المطبوع منها صار في حكم النادر لعدم إعادة طبعه.
ونحن وإن كنا لا نستغرب لهذا الكم الذي كتب حول هذا الأديب المؤرخ فهو أشهر من نار على علم، فإننا نستغرب للتجاهل الكبير الذي طبع البحوث والكتابات التي كتبت حوله لمرحلة مهمة من حياته، وللقفز غير المفهوم على فترة من أهم فترات تكوينه المتمثلة في علاقته بزاوية آل البصير بتادلة وبشيخها سيدي إبراهيم البصير الرقيبي؛ هذه العلاقة التي تعتبر حلقة أساسية في عقد حياته، بل نكاد نجزم أنها الطفرة الأساسية التي أنتجت لنا هذا النابغة، وربما لم نكن سنعرف يوما رجلا بهذه المواصفات لو لم تكن هذه العلاقة بآل البصير وتحديدا بالشيخ إبراهيم البصير مؤسس الزاوية الدرقاوية الإبراهيمية البصيرية ببني عياط بتادلة.
كيف لا؟ ولولا هذه العلاقة ما ذهب المختار السوسي إلى فاس ولا إلى الرباط، فهذا الشيخ هو من مهد له طريق الذهاب إلى الرباط، وهو من أوحى إليه بفكرة الذهاب إلى فاس من قبل وألح عليه فيها، وهو من كان يتكفل بمؤونته ورعايته طيلة سنوات مقامه بها حتى استوى عوده العلمي، وهل يمكن أن نتصور شخصية المختار السوسي دون مرحلتي دراسته في فاس والرباط، فهو نفسه لا يتصور ذلك، بل يقر في غير ما موضع من مؤلفاته أن حياته لم تكن شيئا مذكورا قبل ذلك، وأن هاتين المحطتين هما اللتان شكلتا ميلاده العلمي، فعن فاس يقول: " ليت شعري كيف أكون لو لم أقض في فاس أربع سنوات قَلبَتْ حياتي وتفكيري ظهرا لبطن، ثم لم أفارقها إلا وأنا مجنون بالمعارف جنون قيس بن الملوح بليلاه، حتى نسيت بها كل شيء"3، ويضيف في موضع آخر: "... ثم لما حللت بفاس أتى الوادي فطم على القرى، فبدلت أخلاقا غير التي عهدت من نفسي قبل، وأنا في مراكش وأحواز مراكش، فقد تلقحت في جو فاس بما لو لم أتلقح به لما كانت لي فكرة، ولا تحركت بي همة ... تكونت لي في فاس فكرة دينية فرقت بها ما بين الخرافات المموهة، وبين الروحانيات الربانية، كما نبتت مني غيرة وطنية نسيت بها نفسي ومصالحي الشخصية ... فصرت أقرأ ... ما عرفت به أن الذي كنت أسبح فيه منذ صغري ليس إلا ضحضاحا كدرا؛ لا يبرد جسدا؛ ولا يفثأ غلة؛ ولا يقضي على لهفة"4. أما عن الرباط فيقول: "... ثم ألممت بالرباط، حيث احتقبت أيضا علوما وفهوما وأنظارا وبحوثا لم أقع عليها إلا في الرباط وفي مشايخ الرباط"5.
فإذا كان المختار السوسي نفسه يقر بكل ذلك، وإذا كانت اليد البيضاء في حصول كل هذه الأمور له ترجع للشيخ إبراهيم البصير -كما سنرى- وإليه يرجع الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في رسم مسار حياة هذا الرجل وتكوينه، فمن الموضوعية التاريخية أن يرد الفضل إلى أهله، وأن تسمى الأمور بمسمياتها تحقيقا للحق وضبطا للتاريخ.
ولد الشيخ إبراهيم البصير الرقيبي بزاوية والده امبارك البصير بالأخصاص بسوس عام 1287هـ/ 1870م6، ولبس خرقة التصوف الدرقاوي على يد الشيخ الحاج على بن أحمد الإلغي السوسي والد العلامة محمد المختار السوسي، ومن ثَمَّ بدأت العلاقة بين هذا الأخير وبين إبراهيم البصير الذي كان يقدره ويعطف عليه - رغم صغر سنه- باعتباره ابن شيخه، وزادت العلاقة توطدا بعد وفاة الشيخ الإلغي لاسيما وأن هذا الشيخ كان يقدر إبراهيم البصير وينزله المرتبة العليا بين أصحابه حتى إنه كان يشير باستمرار إلى أنه الوارث لسره من بعده، بل إنه عبر عن ذلك بالفعل لمّا أوصى له بسبحته وعكازته الخاصتين وبكتاب الأمير الذي شَلَّحَه7، وهي إشارة واضحة لدى أهل الطريق مفادها الإذن برياسة مشيخة الطريق من بعده، ولاغرو في ذلك فقد "... كان حاجب الشيخ ويده ومستشاره"8.
بعد وفاة الشيخ علي بن أحمد الإلغي انقطع الشيخ إبراهيم البصير عن إلغ لأنه "... كان لا يريد أن يقع بينه وبين كبار الفقراء الأسود ما يَهدُّ مقامه"9، وبنى لنفسه زوايا متعددة بكل من الحوز والرحامنة ودكالة والشاوية وتادلة قبل أن يضع عصا الترحال بزاويته الأخيرة ببني عياط10، لكن انقطاعه عن إلغ لم يكن ليبعده عن أبناء شيخه خاصة المختار السوسي الذي كانت له مكانة خاصة عنده، وغالبا ما كان يبشره بمستقبل مبهج، ويرى فيه نبوءة أخيه محمد بن امبارك البصير11 الذي لم يكن يتردد في كل لقاء يجمع بينهما في التصريح بأنه كذا وكذا من بين إخوته، وحين كان لمحمد البصير ما كان في أسرة آل البصير صاروا ينظرون إلى المختار السوسي بتلك النظرة الخاصة لاسيما شيخهم إبراهيم البصير12.
وذكر المختار السوسي أنه اتصل بآل البصير وتعرف على شيخهم سيدي إبراهيم المذكور منذ نعومة أظافره وهو مازال غرًّا لا يعرف كيف يحترم الكبار، كما أقرَّ أن هذا الشيخ كان يداريه، ويحلم له ويصدره دائما أمامه، ويُؤوِّل ما عسى أن يفرط منه من خفة وغضب يقعان في غير موقعهما13. وزاد حلم الشيخ على المختار الصبي بعد وفاة والده الحاج علي الإلغي خاصة وأنه لم يكن قد جاوز ربيعه العاشر بعد14، فظل يرعاه وظل حبل الوداد بينهما متصلا، حيث كان المختار السوسي يداوم على زيارة الشيخ إبراهيم البصير في زاويتيه الرئيسيتين بتادلة سواء الأولى15 أم الثانية16.
لمَّا أتم المختار السوسي تعليمه الأولي بسوس ونهل من علومها ومدارسها العتيقة، يمَّم وجهه صوب مراكش عام 1338هـ/ 1918م لاستكمال تعليمه وتنمية معارفه، فتوطدت العلاقة أكثر بينه وبين الشيخ إبراهيم البصير، وأصبح يتردد باستمرار على زاويته، بل كان يقيم بها بالأيام والشهور، ونظرا للمحبة الخاصة التي كان يكنها الشيخ للمختار السوسي، ولكثرة تردد هذا الأخير على الزاوية، بنى له الشيخ بيتا خاصا على سطح زاويته ليجمع فيه أغراضه ويتخذه مقره الخاص، وقد وقفنا على هذا البيت الذي يعرفه الجميع اليوم ببيت سيدي المختار السوسي17، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على العناية الكبيرة والرعاية الخاصة التي كان يوليها الشيخ إبراهيم البصير للعلامة محمد المختار السوسي، حيث كان يحبه كثيرا ويرفع من ضبعه من صغره، ولذلك غالبا ما كان يحثه على استتمام الأخذ والعلم18.
ولما كانت فاس وقتذاك هي قبلة الطلبة ومشرق العلوم بالمغرب، أمر الشيخ إبراهيم البصير تلميذه محمد المختار السوسي بالذهاب إليها، لكن هذا الأخير تذرع إليه بقلة ذات اليد وعدم قدرته على مجابهة الأمرين البعد والفقر، فقال له: " ... توجه إلى فاس، فإن توقف الحال على بيع هذه البغلة التي تحتي فإنها ستباع"19، وظل يلح عليه حتى أذعن له، فجمع متاعه، وجهزه الشيخ إبراهيم البصير بما يحتاجه من مؤونة ونقود، وأرسل معه بعض فقراء الزاوية إلى فاس20.
ولم يقف إبراهيم البصير عند هذا الحد، وإنما عَيَّن فقيرين من الزاوية لخدمة المختار السوسي، وهما الفقير أحمد بن حمادي العلوي الناصري والفقير الصغير بن بوزكري الركيعي، فكان هذان الفقيران هما الواسطة بينهما، حيث كانا يتوجهان – بأمر شيخهما – مرة في الشهر من الزاوية نحو فاس مشيا على الأقدام للاطلاع على أحوال المختار السوسي وحمل الزاد إليه من غذاء ومال21.
وإذا كان جل الباحثين والدارسين قد أغفلوا أو جهلوا أو تجاهلوا أهمية وجود الشيخ إبراهيم البصير في حياة العلامة السوسي، ودوره القوي في توجيهه وتكوينه؛ فإن المختار السوسي نفسه قد أقر بأن هذا الشيخ هو من أوحى إليه بفكرة التوجه إلى فاس رغم أنه لم يذكر تفاصيل ذلك22، بل إننا وجدنا في أرشيف التقارير الاستعمارية الفرنسية ما يؤكد ذلك، ويثبت أن هذا الشيخ كان على صلة وثيقة بالمختار السوسي، وهو من موَّل دراسته اعترافا بالجميل لشيخه الحاج علي الإلغي السوسي23.
ظل محمد المختار السوسي أربع سنوات بفاس ينهل من علومها، "... وفيها استبدل فكرا بفكر فتكون له مبدأ عصري على آخر طراز... وصاحب كل المفكرين إذ ذاك"24، ثم تشوف إلى لقاء علماء الرباط لاسيما الشيخ شعيب الدكالي الذي كان صيته يضرب الآفاق، وكان قد جلس أمامه أثناء زيارته لمراكش، لكنه لم يجد إلى ذلك سبيلا إلى أن جاءت زيارة الشيخ الدكالي لمنطقة تادلة، فانتهزها إبراهيم البصير فرصة والتقى به، وكان المختار السوسي وقتذاك ما يزال يدرس بفاس، وجاء لزيارته بزاويته، فتقرب إبراهيم البصير من الشيخ شعيب وبين له ما يستحق من تقدير واحترام، ثم قدم له هدية تتمثل في ناقة بيضاء25، وبعدها قدم له المختار السوسي قائلا: "... يا سيدي إن هذا سيدي محمد المختار ابن شيخي علي بن أحمد الدرقاوي، أرجوك أن تعامله مثلما تعامل السلحفاة أبناءها، فقال الشيخ شعيب: وكيف تعامل السلحفاة أبناءها؟ فقال الشيخ: كما تعلم يا سيدي أن السلحفاة ليس لها ثدي ترضع به صغارها، وإنما تقابل البيض متى فقس ويخرجون هزالا ضعافا فتنظر إليهم نظرة عطف وإشفاق، فينتعشون بين يديها من ساعتهم يسعون في الأرض على الرزق"26.
فالملاحظ إذن أنه كما كان للشيخ إبراهيم البصير الفضل في ذهاب المختار السوسي إلى فاس، فإنه هو أيضا من مهد له الطريق نحو الرباط التي التحق بها مفتتح 1347هـ/ 1928م، بل تحكي الروايات أنه ظل يساعده ماديا ومعنويا كما كان في فاس حتى أتم سنته الدراسية تلك، فلما أتمها عزم على السفر إلى مصر أواخر سنة 1347هـ/ 1929م للاستزادة من العلوم، فجاء لاستشارة شيخه إبراهيم البصير في الأمر، فلم يوافقه على سفره27، فاستشاره في وظيفة حكومية عُرِضت عليه فلم يوافقه عليها أيضا، وأشار عليه بأن يعود إلى مراكش لنشر ما تعلم قائلا له: "اذهب إلى مراكش لتعليم أبناء المسلمين ما هم في حاجة إليه، وسيأتي زمان يبحثون هم عنك، لا تبحث أنت عليهم"28، فنزل عند رغبته وعاد إلى الحمراء لينكب على التدريس متخذا من الزاوية الدرقاوية بحي الرميلة بباب دكالة مستقره الخاص ومحل إلقاء الدروس وتنظيم الحلقات العلمية.
دأب الباحثون والدارسون على نسبة زاوية الرميلة بمراكش إلى الشيخ محمد المختار السوسي، بل إنها لا تُعْرف اليوم إلا بِـ "زاوية المختار السوسي"، لكن الحقيقة أن هذه الزاوية لم تكن في الأصل سوى زاوية للشيخ المذكور سيدي إبراهيم البصير بناها للفقراء الدرقاويين ذوي الطريقة الإلغية بعدما مُنِعوا من دخول زاوية القصور الدرقاوية29، حيث بحث عن مكان ليتخذه زاوية للفقراء الذين كانوا يرافقونه، فأهداه أحد أبناء عمومته دارا كبيرة ومتسعة ليتخذها زاوية له، لكنه رفض الهدية بعد أن تبين له أن الدار مشتراة بمال منهوب30، وظل يبحث عن مكان لبناء الزاوية حتى وجده قبالة مسجد باب دكالة من الناحية الجنوبية في المكان الذي يسمى الرميلة31، فاشتراه عام 1327هـ/ 1909م بثلاثمائة ريال (300) ثم كتب إلى شيخه الإلغي يعلمه بذلك32.
لم يكتف إبراهيم البصير بشراء بقعة تلك زاوية، بل أشرف بنفسه على بنائها، وأنفق في ذلك كل ماله حتى إنه باع بغلته التي كان يركبها من أجل إتمام بناء هذه الزاوية33، وظل مسؤولا عنها، ومكلفا بمؤونتها وحاجياتها، وبكل ما يتعلق بها، والنفقة على من فيها34، ثم أهداها لشيخه الحاج علي الإلغي السوسي في أواخر أيام هذا الأخير سنة 1328/ 1910م، وبقيت كذلك إلى أن جلس فيها العلامة محمد المختار السوسي للتدريس والتعليم بأمر من إبراهيم البصير، فنسبت إليه لكثرة مكوثه وتدريسه بها35.
كان محمد المختار السوسي أثناء مقامه بمراكش يتردد كثيرا على زاوية الشيخ إبراهيم البصير ببني عياط بتادلة، بل أصبح أكثر التصاقا بها، وزادت مكانته في الزاوية بسبب ما حصله من العلوم، فأصبح "... يتربى ويربي بين أحضان الشيخ"36، ولازم إبراهيم البصير في العديد من سياحاته حتى إن شيخه كان يخصص له خيمة خاصة37،  ويقدمه للصلاة رغم صغر سنه38، ويستشيره في كافة الأمور، ويستعين به في كتابة المراسلات وفي جل مدوناته39،  فكان ذلك مزيدا من التربية والتكوين له، واعترافا وردًّا للجميل للشيخ الإلغي في شخص ابنه محمد المختار السوسي الذي كان لسان حاله يقول لأبناء الشيخ إبراهيم البصير بعد وفاة هذا الأخير: "إن والدكم كان يربح من الناس، وما ربح منه أحد سواي"40.
لم ينس المختار السوسي فضل هذا الشيخ رغم ما وصله من درجات العلم ومن مكانة اجتماعية، وإنما ظل يزوره ويحترمه ويعظمه، ويظهر ذلك من خلال قوله: "... ثم لما أبت إلى التعقل، وعرفت مكانة الرجل (إبراهيم البصير) صرت أعطيه حقه كما ينبغي، وفي المرة الأخيرة التي زرته فيها قبل وفاته بقليل، حمدت الله على أن رأى مني من الإجلال ما هو أهله"41، بل إن تقديره لهذا الشيخ جعله يقدم له كل ما يملك42، وكتعبير عن المحبة البالغة من الشيخ للمختار السوسي احتفظ بكل ذلك كأمانة عنده، ثم أوصى أن يُردَّ له بعد موته43، فَذكَّرَنا هذا الفعل بينهما بتلك المؤاخاة العجيبة التي حدثت زمن رسول الله بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع حيث آثر كل منهما صاحبه على نفسه.
وإذا كان للشيخ إبراهيم البصير كل هذه الأيادي البيضاء على العلامة محمد المختار السوسي، فلا استغراب إذا اعتبره هذا الأخير شيخه في الأوراد والأذكار44، ولا استغراب إذا اتخذه شيخا من شيوخه المعتمدين في طريق القوم45، لكن الاستغراب يبقى في هذا الطمس المهول لهذه الحقائق التاريخية، وفي هذا السكوت المطبق للدارسين والباحثين عن علاقة هذين الشيخين، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام.
ومهما يكن، فقد حاولنا أن ننفض الغبار عن هذه العلاقة، وأن نستجلي مضمراتها عسى أن نكون قد استجبنا لما يفرضه علينا البحث العلمي من موضوعية، دون الانطلاق من خلفية معينة، أو روم تحقيق مقصدية محددة، وإنما فعلنا ذلك لله ثم للتاريخ، وحسبنا أننا سعينا، وأن ليس للمرء إلا ما سعى.
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موقع الشيخ عبد الله البصير
النخبة المثقفة وأزمة السلطة في البلاد الإسلامية، بين القرنين السادس عشر والثامن عشر الميلاديين. المغرب والدولة العثمانية نموذجا
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1- موضوع الأطروحة
      موضوع الأطروحة النخبة المثقفة وأزمة السلطة في البلاد الإسلامية بين القرنين السادس عشر والثامن عشر الميلاديين: المغرب والدولة العثمانية نموذجا (دراسة مقارنة). وهي خلاصة وتتويج لسنوات من التكوين والبحث في إطار وحدتي التكوين والبحث المغرب والعالم العربي الإسلامي والمتوسط والعالم الإسلامي. كما أنها استمرار لبحث تكميلي قدم لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في موضوع أزمة السلطة في البلاد الإسلامية بين القرنين السادس عشر والثامن عشر: دراسة مقارنة بين المغرب والدولة العثمانية، والذي اهتدينا فيه إلى حصر البحث في دراسة النخبة المثقفة والأزمة. وقد تعززت لدينا قناعة الإهتمام أكثر بهذا الموضوع بعد اشتغالنا، إلى جانب مجموعة من الزملاء الباحثين من وحدة التكوين والبحث المتوسط والعالم الإسلامي، على رقن موسوعة قاموس الأعلام لشمس الدين سامي. إذ سمح لنا ذلك بالتعرف على شبكة مهمة من رجال النخبة المثقفة العثمانية وعلى دورها في الحياة السياسية، خاصة في فترة الأزمة.
      والأطروحة إسهام في تخصص الدراسات المغربية العثمانية، الذي توطد في الجامعة المغربية بفضل البحوث والدراسات الأكاديمية والأطروحات الجامعية المناقشة.
      واذا كانت أهم الأعمال الجادة والمتميزة في هذا التخصص قد انكبت على دراسة العلاقات العثمانية المغربية من خلال دراسة معمقة ودقيقة لوثائق الأرشيف العثماني، فإن هذا البحث يسعى إلى توسيع وتنويع مجال التخصص، باقتراح مقاربة التاريخ السياسي والاجتماعي المقارن، والتركيز على النخبة المثقفة التي تستمد مشروعيتها من المنظومة الإسلامية، واستعراض مشاريع الإصلاح والتحديث المقترحة في زمن مشبع بالأزمات سياسية، ورصد القواسم المشتركة والخصوصيات المميزة. وتستند هذه المقاربة بالأساس على دراسة متون وأدبيات النخبة المثقفة بلغاتها الأصلية وأبرزها العثمانية- التركية.
2-إشكالية الأطروحة
شغلتنا في ثنايا الأطروحة إشكالية مركزية تستمد مقوماتها من التاريخ السياسي، والتي لازالت حاضرة في راهن العالم الإسلامي. وقد حاولنا استجماع الخيوط الناظمة لهذه الإشكالية في صيغة النخبة المثقفة: سؤال الأزمة والإصلاح في البلاد الإسلامية بين القرنين 16 و18م: مقاربة تاريخية مقارنة بين المغرب والدولة العثمانية، أي دور المثقف في تشخيص الأزمة التي عرفتها مؤسسات البلاد وفي تقديم الحلول الكفيلة بتجاوزها خلال الفترة المدروسة.
       وقد فككنا إشكالية البحث المركزية إلى أسئلة فرعية، منها: كيف كانت النخبة المثقفة تتصور مسببات الأزمة ومظاهرها في كل من المغرب والدولة العثمانية؟ ولماذا كانت أزمة السلطة تتجدد باستمرار في البلدين؟ وما هي الحلول والمشاريع التي تقدمت بها النخبة المثقفة لتجاوز الأزمة وتحقيق الإصلاح والتحديث؟ وكيف تطورت تصوراتها من دعوات إصلاحية خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر إلى مشاريع حقيقية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر؟ وهل نجحت السلطة السياسية في ترجمة مشاريعها إلى حلول عملية كفيلة بتجاوز الأزمة؟ وكيف كان مآل مشاريع الإصلاح والتحديث في البلاد الإسلامية؟
      اعتمدنا في مقاربة هذه الإشكالية على المنهج المقارن، بتوظيف ثلاثة مرتكزات أساسية ذات ارتباط وثيق فيما بينها، وهي: المسارات والإنتاجات والتصورات.
      وقد تتبعنا في المرتكز الأول مسارات النخبة المثقفة في البلاد الإسلامية، مما مكننا من تتبع إنتاجاتها في موضوع الأزمة ورصد تصوراتها لها ومعرفة ما عرضته من حلول لتجاوزها. ووظفنا مفهوم المسارات للدلالة على مسالك سير النخبة المثقفة، وعلى أصولها الاجتماعية والجغرافية، وعلى هوياتها المتميزة، وعلى تكوينها العلمي والإداري والسياسي، وعلى الوظائف المدنية والسياسية والعسكرية التي شغلتها. وقد ساعدنا البحث في هذا المسار على فهم دور التكوين والتخصص في صياغة الإنتاجات ومعالجة الأزمة من موقع الخبرة والمسؤولية.
      وعرفنا في المرتكز الثاني، أي مرتكز الإنتاجات، بأهم إنتاجات النخبة المثقفة حول الأزمة، وخاصة برسائل الإصلاح السياسي والكتابة التاريخية والتقارير السفارية. وكان هدفنا من هذا التعريف إبراز التطور والتجديد الذي عرفته تلك الكتابات بين القرنين 16و18م، وكذا الاعتماد عليها في استخلاص التصورات. 
      وشكل مرتكز التصورات صلب الأطروحة، حيث قمنا فيه بتحليل واستقراء مختلف الانتاجات لاستنباط تصورات النخبة المثقفة لمسببات الأزمة ومظاهرها والحلول المناسبة لتجاوزها. وكشفنا في هذا المرتكز عن الصيرورة التي تم بها تصحيح وتجديد التصورات بموازاة مع تجدد الأزمة. ثم أبرزنا كيف وقع التحول في تلك التصورات، بالانتقال من تصورات تقليدية إلى تصورات "حداثية تجديدية" شكلت صلب مشاريع التحديث التي رفعتها النخبة المثقفة إلى السلطة.
      وتجسدت نتيجة المرتكزات في مشاريع الإصلاح والتحديث. وتشكل ثمار تصورات النخب المثقفة، التي تطورت من دعوات إصلاحية خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر إلى مشاريع حقيقية للتحديث خلال القرن التاسع عشر. وقد نجحت في تجاوز بعض الأزمات، وكان بإمكانها الاستمرار لو توفرت لها الشروط التاريخية المناسبة.
3- المادة المصدرية 
      تنوعت المادة االمعتمدة في هذا العمل، والمكونة من وثائق الأرشيف والمصادر والمراجع والدراسات الحديثة باللغات المختلفة العربية والعثمانية- التركية والفرنسية والإنجليزية. وقد تعاملنا بحدر مع غير المكتوب باللغة العربية، أثناء عملية الترجمة، تفاديا لتحريف المعنى. كما وضعنا نظرة عامة تفصيلية عن المادة المعتمدة في مقدمة الأطروحة.
      وقد اعتمد هذا العمل على مادة وثائقية أرشيفية متنوعة. منها وثائق الأرشيف التونسي الموجودة ضمن السلسلة التاريخية والتي غطت القرنين السابع عشر والثامن عشر، والتي تم توظيفها في إبراز جدلية أزمة المركز العثماني بالولايات، ودور الجباية في الأزمة، وكذا في ابراز علاقات ولاية تونس بالمغرب خلال فترة الأزمة. ومنها وثائق أرشيف رئاسة الوزراء بإستنبول، والتي تم الإستناد اليها في توضيح دور السلطة السياسية في تجاوز الأزمة وتحديث الدولة من خلال مشاريع تعميم تدريس اللغات الأجنبية والإصلاحات العسكرية. كما تنوعت باقي المصادر المعتمدة في هذا العمل، بين كتب التراجم والتاريخ ورسائل الإصلاح والتقارير السياسية.
4- مضامين الأطروحة  
      بينا في الباب الأول أصول النخب المثقفة، ومكانتها الاجتماعية، ومساراتها العلمية، ومهامها الوظيفية، ودور هذه المسارات في تشخيص الأزمة بدقة والبحث عن حلول لها اعتمادا على الخبرة والتخصص. وأبرزنا علاقة النخبة المثقفة بالسلطة السياسية، ودورها في تجاوز الأزمة، ثم دور المنافسة والصراع بين النخب في تكريسها. وبحثنا في إنتاجات النخبة المثقفة حول الأزمة في كل من المغرب والدولة العثمانية. وركزنا على رسائل الإصلاح السياسي والكتابة التاريخية والتقارير السفارية، مبرزين بمقاربة مقارنة التطور الذي عرفته الرسائل بين القرنين 16 و19م، وموضحين منهجية المؤرخين العثمانيين والمغاربة في معالجة الأزمة، ومعرفين بإنتاجهم في هذا الباب. ووقفنا على أهمية التقارير السفارية والسفارات في البحث عن حلول جديدة لتجاوز الأزمة، وأشرنا إلى التحولات الطارئة على أهدافها.
      وبينا في الباب الثاني تصورات النخبة المثقفة لمسببات الأزمة ومظاهرها، سواء تعلق الأمر بالأزمة الداخلية بين المركز والولايات أو الأزمة الخارجية بين الداخل والخارج. و ركزنا على تصورات النخبة المثقفة للإصلاح العسكري والإداري والسياسي والمالي. وخلاصنا إلى انتقال حلول النخبة المثقفة لتجاوز الأزمة من المستوى النظري إلى التطبيق، بحيث تتبعنا كيف تمت ترجمت تصورات النخبة المثقفة من قبل السلطة السياسية إلى مشاريع تحديثية مهمة، من أهمها مشروع تحديث المؤسسة العسكرية والمالية والإدارية، ومشروع المعرفة الجديدة، ثم مشروع المطبعة ودوره في تجاوز الأزمة. كما أحصينا العوامل والأسباب التي حالت دون نجاح مشاريع الإصلاح والتحديث، وأدت إلى استمرار الأزمة. وقدمنا شهادات بعض الدارسين حول الموضوع.   
5- خلاصات ونتائج
      سعينا في هذا العمل إلى كشف النقاب عن موضوع النخبة المثقفة وأزمة السلطة في المغرب     والدولة العثمانية بين القرنيين السادس عشر والثامن عشر، مركزين على دراسة مسارات النخبة المثقفة وكتاباتها وتصوراتها لمسببات الأزمة ومظاهرها وحلولها المقترحة لتجاوزها.
      وقد مكننا استقراء وتحليل مختلف إنتاجات النخبة المثقفة من تكوين نظرة عن تصوراتها. وقد تبين لنا أن تلك التصورات تطورت وتجددت تبعا لتجدد الأزمة، وهو ما أثمر مشاريع إصلاحية وتحديثية مهمة اختلفت زمنيا بين المغرب والدولة العثمانية.
      وقد جاءت نظرة رجال النخبة المثقفة للأزمة نظرة دقيقة، حيث حددت مسببات الأزمة الداخلية في مشاكل الجيش والجباية وتدخل الحريم في السلطة وطبيعة التركيبة الاجتماعية، ورصدت مظاهرها في الفساد السياسي والإداري والمالي الذي لحق مختلف مؤسسات البلاد وكان له انعكاس على دواليب ومصالح الإدارة المركزية والمحلية.
      لقد استوعبت النخبة المثقفة جدلية أزمة السلطة المركزية مع الولايات وحددت العوامل التي كانت وراءها. ومنها الأزمات السياسية المترتبة على انتقال السلطة، والسياسة الجبائية والتعسف في استخلاصها، مما ساهم في تراجع موارد الخزينة وأدى إلى تمردات في صفوف الجيش والأهالي. وترتب على هذا الوضع المأزوم تحول العلاقة بين السلطة المركزية والولايات والأقاليم التابعة إلى علاقة "موجودة الاسم معدومة الجسم" على حد تعبير رجال النخبة المثقفة.      
      وأكدت وثائق الأرشيف ما ذهبت إليه النخبة المثقفة حول جدلية أزمة المركز والولايات، حيث أوضحت بداية تفكك العلاقة بين السلطة المركزية العثمانية وباشوات وبايات تونس خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، والتوجه نحو الانفصال الفعلي خلال القرن التاسع عشر. والشاهد على ذلك سعي بايات تونس إلى ربط علاقات دبلوماسية وسياسية مع سلاطين المغرب، و مراهنتهم عليهم لتجاوز الأزمة بدل التوجه للباب العالي، مما يؤشر على السلطة المعنوية التي تمتع بها هؤلاء السلاطين في الولايات المغاربية.  
      ولم تستشعر النخبة المثقفة والسلطة السياسية الاختلال في العلاقات الدولية وامتدادات الأزمة الخارجية إلا خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، حيث سعت إلى تصحيح وتجديد التصورات بمعرفة ما كان يجري في العالم الأوربي والاستفادة منه لتجاوز الأزمة الداخلية. وأبرز مثال على ذلك المشروع الذي تقدم به إبراهيم متفرقة بخصوص الإصلاح السياسي والعسكري ودعوته لتبني "النظام الجديد" بالانفتاح على الدول الأوربية، ومشروع "جيش النظام" الذي تم الاعتماد فيه على عدد من الخبراء الذين وضعوا معالمه الكبرى  ومنهم محمد خواجة التونسي.
      ولم تأل النخبة المثقفة جهدا في البحث عن مشاريع إصلاحية وتحديثية قدمتها للسلطة لتجاوز الأزمة الداخلية والخارجية. وقد ظهر ذلك مع رجال النخبة المتخصصين، بدءا من حاجي خليفة وإبراهيم متفرقة ومحمود رئيف أفندي(الإنجليزي) وسيد مصطفى في الدولة العثمانية، وأبي القاسم الحجري ومحمد خوجة التونسي ومصطفى المشرفي في المغرب، والذين دعوا إلى ضرورة تحديث الخطط والمؤسسات العسكرية والإدارية والسياسية والمالية من أجل تجاوز الأزمة الداخلية.  
      وهكذا ومن أجل إنجاح عملية الإصلاح والتحديث، تم تبني مشاريع مهمة أبرزها تعميم المعرفة الجديدة التي ركزت على الاهتمام باللغات والترجمة وإعطاء الأولوية للعلوم التطبيقية مثل الرياضيات والجغرافية. وقد كان لمشروع المطبعة المتميز دور جبار في نشر أفكار ومبادئ "الحداثة والتجديد" وإحداث تغييرات جذرية في تصورات النخبة المثقفة والسلطة السياسية على حد سواء. وكانت النتيجة ترجمة تلك التصورات إلى مشاريع وبرامج واقعية هادفة إلى تحديث بنيات المؤسسات السياسية والعسكرية والمالية والإدارية. وقد اتضح ذلك في عهد كل من السلطان سليم الثالث ومحمود الثاني في الدولة العثمانية، ومع جهود السلطانين محمد الرابع والحسن الأول التحديثية في المغرب.
      والملاحظ تبني النخبة المثقفة والسلطة السياسية في المغرب "التجربة العثمانية" في الإصلاح والتحديث من أجل تجاوز الأزمات التي عرفتها البلاد مند القرن السادس عشر، حيث ثم استقدام "الحداثة العثمانية" لإصلاح الخلل الذي عرفته الخطط العسكرية والإدارية والمالية والسياسية.  
      لقد واجه تطبيق مشاريع الإصلاح والتحديث في البلدين تحديات داخلية وأخرى خارجية، كان أبرزها الصراع بين النخب التقليدية المناصرة "للنظام القديم" والمعارضة لأي انفتاح على الغرب، وبين النخب المتنورة التي تبنت "النظام الجديد" وآمنت بالتحديث والتجديد كضرورة لتجاوز الأزمة. وقد ساهم الصراع في تعميق الأزمة وتفويت فرص التحديث وإجهاض تجارب الإصلاح. كما أسهم العامل الخارجي في استمرار الأزمة، لأن الدول الأوربية كانت ترى في مشاريع الإصلاح والتحديث تهديدا لها ولمصالحها في الدولتين العثمانية والمغرب، لذلك لجأت إلى عرقلة تلك المشاريع  مما أدى إلى استمرار الأزمة في البلاد الإسلامية.
بعض ملامح النقد الصامت في شعر الملحون 
                                              ذ محمد الراشق 
 هذا المقال تم نشره من طرف جمعية هواة الملحون بمراكش
من خلال الكتاب الذي ألف بمناسبة تكريم الأستاذ عبد الله الشليح
وجميع حقوق النشر محفوظة للجمعية 
تـــقـديـــــم: 
الملحون فن وإبداع شامخين، وهذا الشموخ الوازن يتيح للدارسين العديد من الإمكانات الممكنة تغنيه بالعديد من المقاربات والتلوينات النقدية،والتي من خلالها نستطيع الوقوف عند العديد من المحطات الأساسية والتي هي بمثابة قيمة مضافة لإنتاج مبهر.. استطاع أن يدرك ماهية تصريف الذائقة الفنية.. وتحقيق ميزة الدهشة الجمالية...ويكفينا من خلال هذه المقاربة، أن نتعرف أكثر على مجال خصب تتضمنه قصائد الشعراء الكبار وأعني به، ما يصطلح عليه ب :"النقد الصامت" ونعني بالنقد الصامت،تلك الإشارات النقدية والتنظيرية، والتي لايعلن الشاعر عنها مستقلة وواضحة، ولكن تأتي بها بين ثنايا قصيدته، ومن خلالها نكتشف ميولات المبدعين النقدية، والتي لايعلنون عنها جهارا في كتب متفردة... وإنما تنبث في سياق أشعارهم واضحة للعيان..ومن مميزات النقد الصامت تحقيق مايلي: 
-         التعرف على المستوى المعرفي للشاعر 
-         استنتاج ميولاته النظرية.  
-         بناء قاعدة نقدية انطلاقا من نصوصه المتضمنة لإرهاصات نقدية مشجعة.  
-         ربط أفكاره النقدية بمدارس وتيارات وتجارب مختلفة.  
-         تحفيز الدارسين على تنوع التناول والاجتهاد في مجال البحث والاستكشاف  
ونحن نعلم أن حضور الاهتمام بالنقد الصامت في شعر الشعراء هو قليل جدا.. وذلك لأن الآراء لنقدية والتنظيرية وفيرة ومتجددة، ولها انتشار واسع.. ولكن بالنسبة لشعر الملحون،وأمام ندرة الدراسات النقدية المهتمة بشعره وفنه، فلايسعنا إلا استثمار كل ما يشجعنا على قراءته بشكل يجعلنا ندرك أننا أمام عمل أدبي عظيم، ظلمه النقد وقصر في حقه، لكننا لانضع أيدينا أرضا وننسحب، بل نساهم في إبداع أدوات تقربنا من تناوله في شكل  نقدي مقبول.. 
لقد انتقل شعر الملحون إلى مرحلة تدقيقه وتمحيصه علميا،بعد اهنمام الدارسين الجامعيين به، وخزانات هذه الجامعات عبر التراب الوطني تحتضن حاليا مجموعة من الأطاريح حول الملحون ابتداء من الإجازة إلى الماستر ووصولا إلى شهادة الدكتوراه..وكم أسعدني كما أسعد غيري من الباحثين والمهتمين، عمل الأساتذة الأجلاء في تأطير مجموعة من الطلبة أهل الاهتمام بالملحون. إلى درجة المساهمة الفعلية في إنتاج قراءة تفاعلية لهذا اللون من الشعر المغربي الأصيل.. ومن ذلك الكتاب لجماعي الهام الذي أصدره طلبة شعبة اللغة العربية وآدابها – وحدة الشعر والموسيقى- كلية ظهر المهراز بفاس العامرة..تحت إشراف الأستاذ الباحث عبد السلام الشامي.. والكتاب يحمل عنوان : " الموضوع في قصيدة الملحون".. (1) وكلها إنجازات تصب في خانة ما نطمح إليه من اهتمام شبابنا المغربي بملحون بلاده الغالية، وفي ذلك لنا أمل نترجاه كبيرا.... 
1) النقد الصامت في شعر عبد الله بن احساين ( الإلهام والشعر السلس): 
وبالنسبة للنقد الصامت والمندس بين ثنايا نصوص مجموعة كبيرة من الشعراء، فإننا سنستدل ببعض التجارب فقط على أننا سنعود لتوسيع دائرة البحث مستقبلا.. 
وستكون البداية مع الشيخ المؤسس سيدي عبد الله وا لحساين(2)  والذي وضع الأسس الإجرائية لقصيدة الملحون الغنائية،معلنا عن انتقالها من مرحلة إلى أخرى 
من كان حتى كان إلى عالم الأوزان.. وفي ذلك يقول  
نبْدا بالله سلامي ياللي بْغا لـــــــــوزانْ 
                         لوزان خيرْ لي أنايا من قولْ كانْ حتى كانْ 
ربي اللي الهمني نمدحْ جدّ الشرْفا يالخوانْ 
                         بالشعر السليس الفايزْ هو يكونْ لي عْـــوانْ.(2) 
ومن خلال هذه الأبيات القليلة،ندرك قيمة عبد الله  والحساين الثقافية والمعرفية.. حيث استطاع أن يثير الانتباه إلى العديد من المفاهيم النقدية، نذكر من بينها قضية الإلهام allusion  ثم قضية الشعر السلس... 
فالنسبة لمفهوم الإلهام فقد تم تناوله قديما في عصرتوهج الفكر اليوناني ، حيث جاء عند بعضهم كون الشعر إلهام من العالم الأعلى، إلى العالم الأدنى، وعند افلاطون أن الشعر الممتاز إلهام من الآلهة..وعند قدماء الجاهلية أن الشعر إلهام من الشياطين.. يقول الجاحظ في هذا الشأن:  ".. وإنهم يزعمون أن مع كل فحل من الشعراء شيطانا يقول ذلك الحل على لسانه الشعر..(3) 
أما الشعر السلس الذي جاء ضمن أبيات الشاعر عبد الله  وا لحساين، نجد أن نفس التسمية كانت معروفة لدى مجموعة من شعراء العصر الجاهلي،حيث كان متداولا بينهم.. ومن أشهر من أبدع فيه امرئ القيس، وهو نوع بسيط  من الشعر،يدخل في ما يتعارف عليه بالسهل الممتنع.. 
وهكذا نجد أن الشيخ الشاعر عبدالله وا لحساين،قد تناول تيمتان تستحقان الانتباه، وتؤكد بالملموس،المستوى المعرفي الرفيع الذي كان عليه شاعر الملحون على الدوام... 
 2) النقد الصامت في شعر الشاعر إدريس المريني ( الثورة على قيود الشعر-التفاعل بين الشاعر والمتلقي): 
وفي هذا الخصوص لايمكن لشاعر أن يطرح نظرية أو شبه نظرية للنقاش ويدافع عنها، إن لم يكن قد امتلك أدوات معرفية وازنة.. وكنموذج على ذلك ثورة الشيخ الشاعر ادريس المريني على قيود الشعر(4)والتي جاء بها على شكل قصيدة تجريبية في وقتها يقول فيها: 
علاهْ مايكونْ الشعر بلا حرفْ 
غيرْ حسّ وقولْ الكلمات 
ولودنْ تسمع ماقلتي 
ولقلوبْ تغنـّي بغناكْ 
تابعة تلذيذه المعنى 
ولا عْناتْ بشي قافياتْ 
لاشْ نحبسْ فكري فالحرفْ 
ونحبسْ عقلي فالتبييتْ 
ولفكارْ تماثلْ الطيورْ 
مارْضات قفزْ من لبياتْ 
جايبْ سلوكو من لحروفْ 
والركايزْ من لقياساتْ. 
ويكفينا تنويها في الملحون المغربي، أن تكون هذه الدعوة لصاحبها إدريس المريني في القرن التاسع الميلادي،لها السبق في طرح الموضوع قبل أن يستوي عند شعراء المعرب المنظرين كنازك الملائكة وبدر شاكر السياب.. 
وأمام هذه الجرأة في الطرح، والشاعر كان يعيش في أوج عطاء النهضة الأولى للملحون  تفرض علينا طرح الأسئلة التالية: 
1-    كيف ترسّحت هذه القناعة الإبداعية في ذهن الشاعر إدريس لمريني،في غياب محاولات ونماذج قبلية،تشجعه على ذلك..؟ 
2-    من أين استمدّ هذه الجرأة في التنظير،والقصيدة الزجلية الغنائية في أوجها.؟ 
3-    وما هي النتائج التي كان يتوخاها من دعوته.؟ 
إذن هي بعض الأسئلة التي لانتوخى منها الحصول عن أجوبة لها، بقدر ما نحتاج إلى استنتاج القاعدة المعرفية لصاحب هذا الإنجاز، إدريس المريني.. 
وللإشارة، فإننا لانتوفر على معطى أنطولوجي خاص بالشاعر.. وفي هذه الحالة يمكن استقراء نصه الإبداعي،قصد الوصول إلى بعض النتائج المفيدة.على لمستوى المعرفي التعليمي.. 
فالشاعر قد استثمر ألفاظا راقية ، تظهر درايته العميقة باللغة العربية وآدابها.ونذكر من بين هذه الألفاظ: 
المعنى- الفكر-العقل- التماثل- القافية- الشعر-الحس.. والأكيد أنه لو حصلنا على القصيدة كاملة لاكتشفنا ألفاظا وأفكارا إضافية.. 
وفي باب المعاني في القصيدة فإننا نوجزها كالتالي: 
-         بسبب قيود الشعر بدأ الحرف يغور 
-         الأحاسيس تأخد مكان قيود الأوزان والقافية 
-         حين يتحقق مطمح الشاعر، فإن الآذان ستكون صاغية، والقلوب ستردّد شعر الشاعر بكل تلقائية.. 
-         وأن الأفكار تماثل الطيور في طلب الحرية، حيث لن ترضى سجنها في قفص ولو كان من لؤلؤ ومرجان.. 
وهنا لابدّ أن ننتبه إلى سبق آخر جاء به الشاعر ادريس المريني،بإفساحه مكانة وازنة للمتلقي،وهي مكانة الإنصات المفضي إلى التفاعل الإيجابي.. حيث بعد الإنصات المفيد، سينتقل المتلقي إلى المشاركة في إنجازات الشاعر، حيث سيردد أشعاره وإنشاده...فحين تصغي الآذان إلى الشعر الحقيقي، فالقلوب هي التي تردّده وليست الألسن(5) ولو انتبه النقاد لوجدوا نظرية ادريس المريني هي نفسها التي كان يقصدها مجموعة من نقاد الغرب وعلى رأسهم رولان بارط، وحصوصا في كتابه الشهير"لذة النص" (6).. 
وبالعودة إلى دعوة الشيخ ادريس المريني إلى التحرر من قيود الوزن والقافية..نذكر بأنها قد لقيت قبولا من شيخ أشياخ وقته محمد عبد الله بن احساين(7)  لكنها بقيت تراوح مكانها..إلى أن تطور نظام البيت التقليدي (المبيت) إلى أنواعه المعروفة، وصولا إلى الثورة التغيرية التي أحدثها بحر"مكسور الجناح" 
وهنا نسأل هل كانت دعوة إدريس المريني بمثابة "صيحة في واد" ؟ 
والإجابة عن هاذ التساؤل، يحيلنا للحديث على خصوصيات القصيدة الزجلية المعاصرة، والتي ظهرت مع بداية السبعينيات، ومن أبرز روادها الزجال المغربي أحمد المسيح صاحب أول إصدار زجلي مدون سنة 1976 تحت عنوان: " الرياح التي ستأتي" وهو أيضا من الزجالين القلائل الذين وجدنا أعمالهم الإبداعية تقدم أنواعا من النقد الصامت.. ولو انتبه هؤلاء الرواد قليلا، لوجدوا عصارة مرجعية مهيأة لهم، وأعني بها  دعوة إدريس المريني..وكم هو رائع أن تتعزز شجرة نسب فرسان القصيدة الزجلية المعاصرة بمثل هذه الإنجازات الفريدة والمتفردة.... 
3) لنقد الصامت في شعر الشاعرمحمد  بنعلي ولد الرزين( ماهية الشعر): 
لقد استحق الشاعر الفحل محمد بنعلي العمراني  ولد الرزين، لقب " المعلم" عن جدارة واستحقاق..وكم يسعدنا أننا نتوفر على سيرته الذاتية النموذجية في التحصيل العلمي والإبداع الخالص الراقي... وهو ما مكننا من اكتشاف ميولاته النقدية.. وتضمين بعض نصوصه ما يصطلح عليه بالنقد الصامت.. ومن المعلوم أن شاعرنا كان من السباقين إلى مجال "فلسفة السؤال" التي تضمنتها قصائده في شتى المواضيع المعرفية، وعلى رأسها قصيدة " الذرة" التي تظهرالشيخ العمراني  ولد ارزين كمثقف كبير، قد تفاعل مع تطور عصره.. هذه القصيدة التي يبلغ عدد أبياتها563 بيتا..(8) 
وماهية الشعر، هي من أهم القضايا الأدبية التي طرحها الشاعر ولد الرزين من خلال قصيدته التي يقول في بعض أقسامها: 
ونسالْ من الدّعا على علم الشعر والمواهب 
وعْلى شمنْ اسْبيلْ يدخلْ لجْسامْ 
كانْ لهمْ فالخلقْ ارسامْ 
قسّموهْ لفْهامْ قسامْ 
من لايدْريهْ لايقولْ شاعرْ فالقول يجيبْ 
واللي ادْخل بْحر لهْوا بجهلو يلـْقاهْ صْعيبْ 
إلا من ودّو ربّنا الوهّابْ 
واللي ادْعا عليكْ بْجهلو بالكْ تسْتـْهابو 
ماجابْ عوضْ سولاني 
ولو يعيشْ ماعاشْ المرو ولا يجيبْ لوْزام.(9) 
وسؤال الماهية، هوسؤال نظرية الشعر التي أفرزت العديد من النقاش والجدل في التعريف والمفهوم والكنه...وفي العلاقة الممكنة بين الشعر والفلسفة والتي تشير إلى قضية نمط الكتابة الشعرية.. وهو مفهوم متقدم عند الشاعر الكبير ولد الرزين.. قبل أن يحاط بعناية النقاد لاحقا، وخصوصا لدى الفلاسفة المسلمين (10) ووصولا إلى نظرية هيدجر في الشعر والفلسفة...(11) 
إن ولد الرزين يدرك صعوبة الرد على سؤال ماهية الشعر،بل يدرك صعوبة ظاهرة الشعر برمتها..وهي نفس الصعوبة والحيرة التي همت غموض النفس البشرية..لأن الشعر هو وليد النفس البشرية ذاتها...(12) 
يقول الشيخ الشاعر أحمد سهوم: 
فالشعور وباشْ ماشعرْ 
يتدفق في حروف تجمع عبارة 
أو حديث النفس كلّ ماحسّاتْ 
بيحْساسْ خرقْ عادة يخرج تفسير 
الكلّ ما جدّ من أمرْ 
وفتفسيرو الكشف عن ما يتورى 
أو كلام القلب تيقول للناس بلا لفاظ 
معروف القلب خبيرْ.... 
وهو تعريف مركز للشعر الذي نبحث عنه،فهو شعور ومشاعر،وتدفق الحروف قبل أن تجتمع في عبارات ومعاني،والشعر حوار النفس المستجيبة..وتفسيرعميق للكون وأشياءه.هذا التفسير الذي يفضي إلى اكتشاف مايخفى من نوازع وأحداث وإبراز تفاصيلها الصغيرة والكبيرة.كما يعرف الشيخ أحمد سهوم  الشعر :بأنه كلام القلب إلى القلب.... 
وبعودتنا إلى طرح النظري للشاعر الشيخ ولد الرزين، فإننا نسجل الملاحظات الإيجابية التالية: 
1-    لقد قرن بين الشعر والعلم، وهو يعي معنى مقولة : حيث نجد أن الشعر إضافة إلى أنه إبداع لغة  وجنوح نحو التماهي والخيال،إلآ أنه يتضمن علوما مختلفة، منها: علم العروض،علم الموسيقى ، علم اللغة، علم الإيقاعات .فهو أدب وعلم وفن... 
2-    جاء في معرض نصه المذكور سابقا، إشارته إلى لفظ " المواهب"  إلى جانب كلمة شعر، وقد جاء بمعنيين: الأولى بمعنى الموهبة، والثانية بمعنى الشعر.حيث أن شعراء الملحون أطلقوا من بين ما أطلقوه من أسماء إنتاجهم الشعري، إسم " العلم الموهوب" ويبدوا أنها تسمية تستند إلى مرجعية دينية... كما أطلقوا أسماء مختلفة، زادت من صعوبة تحديد تعريف لماكتبوه من إبداع..ومن ذلك نجد: الزجل، أسجال، الملحون، السجية،لكلام، النظم أو النظامْ، الشعر، لقريض،لوزان،العلم الرقيق، لكريحة.. 
3-    وللتعبير عن صدق وصعوبة اللحظة الشعرية، قارن الشاعر ولد الرزين بين دخول بحر الغرام، وما بداخله من لواعج وألم ومتعة وتوهج..وبين الدخول إلى عالم الشعر ومافيه من نفس المعاناة وزيادة..حيث لايمتلك ناصية القول الجميل، إلا من منحه الخالق إدراك كنه الشعر ودروبه.. 
يقول الشاعر: 
من لايدريه لايقول شاعر فالقول يجيب 
واللي ادخل بحر لهوا بجهلو يلقاه صعيب 
إلا من ودّو ربنا الوهاب (13) 
إن هذه الرؤيا لعالم الشعر عند ولد الرزين، تؤكد عمق التجربة الشعرية ووضعها في مصاف أنواع القول الجميل وفي بوثقة الشعرية العربية الأصيلة.. 
ومن داخل هذه الرؤيا نفسها، يجعلنا طرح ولد الرزين أمام مجموعة من الإشكاليات.. منها إشكالية الماهية وإشكالية التعريف وإشكالية التوصيف... 
فنحن أمام نص شعري (قصيدة) تتوفر على كل شروط بناءها وبقاءها..تقفز على التعريف التقليدي للشعر كونه كلام موزون ومقفى ..أو حتى أنه من اللحن بنوعيه الموسيقي واللغوي...أو مع من تحدثوا عن (الانزياحات) وما شابه ذلك وقد سبق للشاعر المنظر الشيخ أحمد سهوم ، أن طرح معطى جديدا في كتابه ( الملحون المغربي) (14)أن لفظ " ملحون" تعني الفصاحة والبلاغة والبيان...(15) معتمدا في ذلك على ثلاثة أسطر من قصيدة عبد الله واحساين تقول: 
والقولْ كلّ ملحونْ           أوف: النــّظامْ مـــــــــوْزونْ 
..... ملحونْ ف: لمْعاني موزونْ على نظامتْ النــُّظــــامْ.. 
وفي ما أعتقد به، أن الأمر يتعلق بحاجة المغاربة إلى إبداع مستقل يشبههم..سبقه استقلال لغوي غني ومتطور، وهذا هو المهم ،أما في مايخص عمليه الإغراق في التعريف الزئبقي، إذ داك يمكن أن نستفيد من المقولة البليغة للمفكر الأمازيغي القديم أوغسطين حين سُأل عن تعريف الأسطورة فقال: (إنني أعرف جيدا ماهي، بشرط أن لايسألني أحد عنها، ولكن إذا ما سُئلت ، وأردت الجواب، فسوف يعتريني التلكؤ... 
ويستفاد من كل هذا، أن شعر الملحون يحتاج اليوم إلى إعادة قراءته وفق أدوات إجرائية نقدية يستحقها..خالية من التكرار والمجاملات.. 
وكيف لا ونحن نقف مشدوهين أمام صور شعرية رائعة، وأمام تعريفات وتوصيفات لهذا الذي أبدعوه سحرا لايقاوم... 
وقد نعث الشاعر لكبير سيدي قدور العلمي القصيدة "بالسيف" حيث يقول في القسم الثاني عشر من رائعته " النهار" : 
صيغْ لحديثْ ياراوي دالحــــلا  ّ                الصافية ما فيها خـــْلا 
إذْ تصيبْ الناسْ للـْفضــــــــلا                 اثــــْنـــــاكْ يعــــْلــــلا 
غنـّي لغايْ وافتخرْ ببيــاتـــــي                 لاتخافْ من لوْ شـــاتي 
ولقصيدة سيف وتدركْ غمضها               يحضيكْ من شرّ لهـْوالْ 
وتشبيه القصيدة بالسيف، جاء به الشاعر على وجه الشبه الخاص في اشتراك الطرفين فيه (16) والتطابق فيهما الحدة والصعوبة، فالقصيدة من المخاض إلى الولادة صعبة وعصية.. والشعر في كليته يكتنفه الغموض في تعريفه وماهيته وكنهه..لأنه مرتبط بالعمق الإنساني التابث والمتحول كما سبق وأشرنا إليه.. 
وهذا فيه جزء كبيرفي هذا البيت من الأبيات الشعرية المشهورة   للحطيئة والتي تقول: 
الشعر صعب وطويل سلـّمه                 إذا ارتقى فيه الذي لايعلمـهُ... 
وإذا لم يدرك فيلسوف شعراء الملحون عبد القادر العلمي صعوبة القبض على جمر القصيد، فمن يفعل ذلك غيره.؟.ويالها من صورة مذهلة حين شبّه من لم يدرك غمض السيف ( القصيدة) سيصيبه شر الأهوال.. ومن أدرك الغمض نجا من هذا الشرّ ( الرمزي)... والغمض هنا يرمزبه الشاعر إلى لماهية والكنه.. 
وهاهو شاعر الملحون المعاصر لجيلنا وأقصد به الشيخ المنظر سيدي أحمد سهوم، قد تحدث عن أسس نظرية قوية في مجال إدراك الشعر في قصيدته 
الرائعة:  التي أشرنا إليها سابقا  "الشعر عن الشعر": والتي يقول في قسمها الثاني: 
والشعرْ اللي كرموهْ عشاقه ف:هاذْ الربيعْ دفقة من فيض غزيرْ 
فالشـُّعورْ وباشْ ماشعرْ  يتدفق في حروفْ تجمعْ عبارة 
أو حديثْ النفسْ كل ما حسّاتْ بيحساسْ خرق عادة يخرجْ تفسيرْ 
الكلّ ما جدّ من أمرْ    وفتفسيرو الكشفْ عنْ ما يتـْوارى 
أو كلامْ القلبْ تيقولوهْ للنـّاسْ بلا لفاظْ....  معروف القلب اخبيرْ 
ويلا يخبرْ صادقْ الخبرْ         منهُ يستلهمو عقول الخبرا 
تيهدم ويعاودْ يبني.. ويشطب ويعاودْ يكتبْ.. مبلي بالتغييرْ 
كما كانْ فقادمْ لعصرْ  باقي الآن فيهْ لدْهانْ حْيارى 
وجاوْ اللي عرفوهْ باينه قبض الريح.. هكذا قالو فالتنظير 
قبض الريح وساعت يظهرْ    يشعلْ ف: كلّ دربْ للنـّاسْ منارة (17) 
وإذا ما أردنا أن نحدد بعض الملامح التنظيرية من خلال تفكيك جزء من هذا لنص،فيلزمنا التركيز على ألفاظ ترتبط بعملية الإبداع ودواخل المبدع ومن ذلك: 
الشعور- العبارة- النفس- الإحساس- تفسير- كون – كلام القلب- استلهام- هدم- بناء- التغيير- قبض الريح.... 
وهي مؤشرات تجعلنا نلمس أن الشاعر أحمد سهوم كشاعر ملحون يدرك تماما علاقة الشعر بالنفس البشرية، ومن تم حصول تلك الصعوبة الملازمة لتعريف الشعر وإدراك ماهيته.. وهو ما يوافق النظرية النفسية والتي تحدثت عن غموض النفس البشرية وتفسير ظواهرها، ومن تم نكتشف  فشل حتى الشعراء أنفسهم في تقديم تفسير لظاهرة الشعر، لأنه وليد النفس البشرية ذاتها... 
كما نجد أن الشيخ الشاعر أحمد سهوم، قد استحضر في نصه الباذخ بصدق المشاعر والصور، مجموعة من المصطلحات والمرتبطة أساسا بالشعر.  
كالهدم والبناء والتغيير..وهي مصطلحات وقفنا على استثمارها في مجال تبريرات وجود قصيدة  النثر، لكنها في  حقيقة الأمر هي مصطلحات قديمة في تاريخ الشعر العربي .أما التغيير فهو عند الشعراء ضرورة اجتماعية إنسانية، ترتبط بوعي المرحلة والثورة على الشكلانية..(18) وقد يتحدث النقاد بإسهاب عن هذه المصطلحات واستعمالها من عصر أبي تمام إلى أدونيس..وفي نفس الآن لم يواكب النقد المغربي عنوة ومنذ تاريخ بعيد، عمليات الهدم والبناء والتغيير الذي شمل التاريخ الشعري - الموسيقي للملحون..فعلى الأقل على المستوى الشكلي فقد تم استثمار تلك المصطلحات في تطوير نظام البيت الشعري من المثني بأنواعه ألمتطورة، إلى مكسور لجناح والمشتب..واختراع الحربة ، والتجديد في موسيقى البيت الشعري وعلى المستوى الإيقاعي، من طرف الشيخ الشاعر الكبير الجيلالي امتيرد، بإنشاءه على وزن جديد للبحر المثني، وكذا على بحر غير معروف،حيث طبق الشاعر ذلك على قصيدة " السّاقي" وجاء فيه "لفراش" الصدر أطول من "لغطا" العجز(19) يقول الشاعر: 
ألاّيمْ ما هزّكْ حالْ  - ماعليكْ بكلفة قلبكْ مُهجتـُه هنـّاها - من بْها زينـــــــاتْ التخليــــل 
ماشْفيتي مانكويتي – ولا نظرتهمْ في حُضرة على تفاقْ رْضاها- دكْ عندي بالخب تميلْ 
أما على المستوى الموضوعاتي ، فشعر الملحون قد فعـّل آليات التغيير بشكل ملحوظ، من خلال تناوله لكل قضايا المجتمع، انطلاقا من مقولة: الملحون "ديوان المغاربة" فمن التناول الديني الروحي إلى المرتبط بالعواطف والمشاعر، وصولا إلى أشغال تعبيرية رمزية، وجفريات بدلالاتها المتعددة، إلى القصائد التضامنية الاجتماعية التي تحدثت عن الفقير واليتيم وغلاء المعيشة وعام البون وانتقاد الضرائب المفروضة على الشعب المغربي الخ... 
إن هذه الإطلالة على جزء يسير من النقد الصامت الذي نكتشفه في أشعار شعراء الملحون، هي دعوة منا لانفتاح نقدي أكثر، وباستثمار أدوات إجرائية نقدية متنوعة، قصد تقديم قراءة جديدة لهذا الشعر الذي يستحق بالفعل ذلك التناول الذي لايتأسس على التكرار الأعمى...بل يمنحنا إضافات تفرح بها الأعمال التأسيسية للرواد الأوائل وعلى رأسهم العلامة الفقيد سيدي محمد الفاسي، والعلامة العميد الدكتور عباس الجراري أطال الله في عمره، والشيخ الشاعر والمنظر سيدي أحمد سهوم أطال الله في عمره، ومجموعة أخرى من أهل البحث الرزين يتصدرهم أستاذنا عبد الرحمان الملحوني أطال الله في عمره.. وكم يهمني ويسعدني أن أربط كل ذلك، بعمل أوفياء مخلصين محبيين ومولوعين بهذا الفن الخالد.. ساهموا فرادى وجماعات في إبراز القيمة الحقيقية للملحون ورجالاته الأفذاذ.. ونذكر من هؤلاء أستاذنا الجليل الباحث وعاشق الملحون الولهان، رئيس جمعية الملحون بمراكش  الأستاذ سيدي عبد الله الشليح.. والذي وكما قدّر له الخالق أن تكون مهنته نبيلة تدافع عن الحق.. فقد أكرمنا سبحانه وتعالى ، بدفاع هذا الرجل العظيم على حضور ومكانة الملحون، وأعطى من أجل ذلك الغالي والنفيس..وقد يطرح الإنسان منا، ماذا ربح الأستاذ عبد الله الشليح بعد هذا العمر المديد في خدمة الملحون؟ وهل الإجابة لها علاقة بالربح والخسارة وكأننا في خضم تجارة، بل ربح أستاذنا الكبير  محبة الناس له، ذلك الحب المبهور بالإخلاص والاعتراف.. ( وذلك هو الفوز العظيم).... 
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سعيد الحنصالي كلية الآداب والعلوم الإنسانية- الرباط | PDF طباعة إرسال إلى صديق
أكتوبر 1983
الأرجح أنه يوم ثلاثاء، في إحدى قاعات كلية الآداب بالرباط، كان لنا موعد مع درس في تقنيات المكتبة والتوثيق يلقيه علينا أستاذ شاب هو ادريس بلمليح. لا أذكر شيئا من درس ذلك اليوم لكنني أذكر، ولكل داخل دهشة أنه كان أنيقا شيق الحديث منصتا، وكنت قد لمحته قبل ذلك وهو يحادث أستاذه وأستاذنا طيب الذكر أمجد الطرابلسي رحمة الله عليه. سرني وأنا في بداية الدراسة الجامعية أن أرى كيف يحادث هذا المدرس أستاذه وشيخه باحترام وانحناء وكأنه يقبل الأرض بين يديه. لم أستغرب بعد ذلك بعقد من الزمن أن أقرأ كتاب أمجد الطابلسي الفريد: نقد الشعر عند العرب حتى القرن الخامس للهجرة الذي أصدرته دار توبقال سنة 1993 بالعربية مترجما بقلمه في طبعة جميلة وبلغة عربية جزلة واضحة كما هو معروف عنه في كتاباته النقدية والسردية.
 فبراير 1994
بلغني عن طريق أحد الأصدقاء سلام حار من الأستاذ ادريس بلمليح والمناسبة مقال صدر لي بمجلة كلية الآداب بالرباط حول نظرية القراءة كان الأستاذ محمد مفتاح هو من أوعز لي بكتابته في سياق صدور كتاب جماعي عن نظرية التلقي والـتأويل، وكان الأستاذ بلمليح مساهما فيه ببحث قيم. التقينا بعيد ذلك ودار بيننا حوار طويل وتوالت اللقاءات المبرمجة أو بالصدفة. كانت دائما لقاءات في حب المعرفة وفي جمال الأدب. وقد أفدت كثيرا من معارفه وتقنياته في المقاربة الشعرية حين أصدر سنة 2000 كتابه القراءة التفاعلية عن دار توبقال للنشر. ادريس بلمليح من طينة الأساتذة والباحثين الذين يدققون المفاهيم ويكتبون بحرص شديد وبدون سرعة ولا أحكام قيمة.
6 يوليوز 2003
بداية صيف حار جدا. ادريس بلمليح  يقبل أن يشارك في لجنة علمية لمناقشة أطروحتي لنيل الدكتوراه. التقيته في بهو الكلية وكان بشوشا مرحبا فزال عني بعض التوتر. رجوته ألا يؤخر القراءة والتقرير لما بعد عطلة الصيف فقد كنت قلقا متعبا وزوجتي على أبواب وضع طفلنا الثاني بعد أسابيع قليلة. وعدني بألا يتأخر وكان عند وعده رحمة الله عليه. الأستاذ بلمليح كان قاسيا في مناقشتي، جرى بيننا نقاش علمي طويل وممتع رغم دقة اللحظة والترقب والعياء. خالفني الرأي حين دافعت عن فرضية غير مألوفة في تاريخ الأدب هي أن قيس بن الملوح كان شاعرا عذريا لكنه في الحياة لم يكن كذلك فقد فاز بالتفاحة كما فاز بها آدم. كانت مصادري قوية في استدلالاتها لكننا في الأخير أمام افتراضات قد يصدقها التاريخ وقد ينفيها. انتهت الجلسة وعدنا إلى سابق ما كنا عليه، لقاءات وحوارات كثيرا ما تكون بالصدفة الجميلة. أسعدتني مكالمته يوما حين اتصل بي ليهنئني بصدور الكتاب. كان السي ادريس دمث الأخلاق طيبا كما عرفته منذ درسي الأول في فصله.
27 فبراير 2013
كنت على موعد صباحي مبكر مع صديقين عزيزين هما الأستاذ عبد الفتاح لحجمري والأستاذ محمد الوهابي، تعذر علينا اللقاء خلال اليوم لكثرة المشاغل فاتفقنا على احتساء قهوة الصباح الأولى معا. وصلت إلى المقهى فوجدت السي ادريس جالسا يدردش مع السي محمد الوهابي. سعدت بلقائه وكانت جلسة صباحية طويلة. كان السي ادريس يودعنا ولم نكن نعلم أنها المرة الأخيرة. خرج ثم عاد. لست أدري لماذا خاطبته بلغة مختلفة وفي موضوع لم يسبق أن تحدثنا فيه: السي ادريس هل تعلم أنني قرأت كل رواياتك وبمتعة بالغة منذ أصدرت الوردة والبحر، وخط الفزع، ومجنون الماء، والجسد الهارب. ابتسم وقال: وأنا أعد رواية جديدة للنشر ستصدر قريبا. أتمنى صادقا ألا تؤخر دار النشر إصدارها فقد كان حريصا على ذلك ويسرع في تنفيذه، لكن القلب العليل لم يمهله ليرى آخر ما جادت به مخيلته.
15 مارس 2013
السي محمد الوهابي الحاضر دوما في السراء والضراء، يهاتفني وعلى غير عادته يستفسرني عن هاتفي الذي لم يكن يرد قبل يومين. نزلة برد لعينة ألزمتني الفراش أياما، وحاولت أن أمازحه بلا جدوى: "السي ادريس قام بالواجب وودعنا، حاولت الاتصال بك في الساعات الأولى بعد الرحيل". مازال يحضرني الانطباع أنني سأقرأ الرواية وإهداؤه مرسوم على صفحتها الأولى. كثيرا ما يصعب علينا أن نستوعب رحيل بعض الناس حتى لو لم نكن نلقاهم باستمرار. السي ادريس من هذه الفئة. لم يحصل يوما أن تنكر لسلام أو تحية وهو يعبر الطريق من وإلى كل الأمكنة.
جسده الآن يرقد في تراب فاس. فاس التي أحبها وأفرد لها مكان الصفوة في عالمه الحكائي الشيق.
سرد بسعة الحياة
كان السي ادريس بارعا في كتابة السرد، سرد دافئ قوي عميق الوصف بكل المقاييس. من خلال رواياته عرفت فاس الجميلة الأنيقة بعيون أخرى، في سرده حضور قوي للمرأة بكل أوصافها ومزاجها وتناقضاتها وضعفها وجور الزمن عليها. في رواياته لا تستطيع فصل عمل المخيلة عن الواقع الذي يحيل عليه المحكي. شخصياته منغرسة في تاريخ المغرب الأصيل والعميق تعبر الزمن كما تعبر الروح والمعنى. حتى الفشل والخيبة تصير لهما قيمة بقوة اللغة وجمالية المحكي وتتبع التفاصيل والأمكنة والعلاقات والأزقة والباعة والتحول:
       "كان لدي زعم كبير يسيطر علي، كنت أظن أن المحبة تستطيع أن تتعايش مع المستحيل، الآن ذهب هذا الوهم الذي بنيته في خيالي، فأراني أجتر خيبتي وأمضي مع كل من مضى لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا عشق في هذه الحياة التي تشبه الوهم أو هي الوهم نفسه. سأتلفع بالصمت وأقبل عن طواعية حالة حجزي وأنتظر زمنا ثالثا إذا كان هناك زمن ثالث. أنا أعرف أن الأزمنة كلها تؤول إلى زمن واحد هو الإنسان، ولكنني فقدت هذا البعد من داخلي فصرت أبحث عن أزمنة متعددة لا أصل لها تعود إليه، ولا فصل يتفرع عنها، إنها أزمنة الرداءة بالجملة والتقسيط" الجسد الهارب (ص 222).
 ادريس بلمليح لم يكن روائيا فقط، كان شاعرا رقيقا، لم ينشر ديوانا لكن من يقرأ روايته الجسد الهارب سيلاحظ أولا قوة المحكي الشاعري، وسيلاحظ ثانيا جمالية تضمين السرد مقاطع شعرية تخدم مناخ الكتابة ومقاصد الكاتب وعلاقة الشخصية بالأنثى حين يصف الجسد/الأجساد الهاربة وكأننا أما القابض على الماء خانته فروج الصابع:
سأشرب ماء العذوبة من
شفتيك
أنام قليلا ثم أصحو
على دفقة حب من عينيك
خذيني إليك
ثم احتملي مني هذا العشق
واسألي:
كم أنا أصبو إليك؟
أو أسكن في رؤاك؟
اعشقي كل ورد فيك
أنا الذي سقيتِه من ماء جفنيَّ
وخطي على جبيني
حروفا من أشعة
لهذا الصباح
كوني كما رأيتك نرجسة
مأخوذة
بمرايا الماء
وانسي جمرك
لا وقت
للجرح
منكِ إليًّ
خذيني بعيدا
لا تكترثي
أنت العاشقة المستحيلة
وبين جفنيكِ اشتياقي
كوني زهرة الياسمين
وهذي عينايَ دالية أو حديقة
افترشي للبنفسج عرشا
وسريرا من ماء
أو شعاع يشبهك
أنتِ كل ما أملك من رؤىً
ونبضٍ دافقٍ
لرؤاكْ
استحيلي زنابق، أو نجما عابرا يسكنني،
لوقت ثم يغيبُ
فيكِ منكِ إليكِ.   
الجسد الهارب (ص 58)
السي ادريس بلمليح لك مني كل التحية.
سعيد الحنصالي كلية الآداب والعلوم الإنسانية- الرباط
  
من شعراء الشعر المغربي العربي الملحون المعاصرين 
                                                                 ذ. مـحـمـد بـوعـابـد 

  

هذا المقال تم نشره من طرف جمعية هواة الملحون بمراكش
من خلال الكتاب الذي ألف بمناسبة تكريم الأستاذ عبد الله الشليح
وجميع حقوق النشر محفوظة للجمعية 

1 ــ على سبيل التقديم: (وهل ما يزال ثمة شعراء شيوخ معاصرون؟) 

ما إن يتم ذكر الشعر الملحون حتى يتبادر إلى الذهن أن هذا النمط من القول الشعري العربي المغربي قد توقف أصحابه الشعراء عن الإنتاج فيه، وأنه بذلك يبقى شكلا مرتبطا بالماضي أكثر من ارتباطه بالحاضر، رغما عن أن الدارسين لهذا الفن ــ الجامع بين القول الشعري المتوسل باللسان المغربي العربي الدارج وبين التطريب الغنائي والموسيقي ــ يؤكدون في بحوثهم ودراساتهم أن شيوخ السجية،  أي شعراء الملحون، ظلوا يبدعون النصوص الشعرية التي يتم تداولها بين المولعين ويتم إنشادها من قبل المنشدين، أي شيوخ الڱريحة، ويحصل تجميعها وتخزينها من لدن الخزانة، إلى حدود اللحظة الراهنة. وللدارس المهتم أن يسجل أن الشعراء  الشيوخ المعاصرين قد غدوا يبرزون في مختلف مدن المملكة (مراكش، فاس، سلا، الصويرة، أزمور...)،وراحوا يظهرون إنتاجاتهم الإبداعية، وإن لم يعودوا يتكاثرون نفس تكاثرهم خلال ما كان يعرف باسم "صابة" الملحون(أي مرحلة الازدهار)، ورغم ندرة الاهتمام بما ينتجونه وعدم بثه عبر وسائل الإعلام الورقية والسمعية البصرية، ومع أن الهيمنة ــ في اللحظة الراهنة ــ تبدو لمن عملوا على تسمية أنفسهم بال"زجالين"، والذين يظل الشعر الملحون واحدا من أرقى المرجعيات التي يمكنهم أن يستندوا إليها، جنبا إلى جنب رباعيات سيدي عبد الرحمان المجذوب، وأشكال العيطة، إلخ...   رغما عن الاستسهال الذي أضحى يعرفه هذا المجال من قبل العديد ممن يركبون موجاته، إذ يرتدون جبة المجذوب في أحسن الأحوال، أو تعمد الغالبية العظمى منهم إلى رص الكلام العادي الذي يتم تداوله في الحياة اليومية، ولا ينم على أي إبداع أدبي، مثلما لا يفيد الدلالة على أي حس جمالي، وبالتالي لا ينبئ عن موقف معين، ولا يصور أية رؤية محددة للكون وللإنسان.   

ومن المعلوم أن طائفة من الشعراء الشيوخ، المعروفين باسم شيوخ السجية، ظلت، خلال القرن العشرين،  محافظة على هذا الإرث الثقافي والفني، ولبثت عاملة على استمرار تداول نصوصه بواسطة الإنشاد وعن طريق التدوين والنسخ. وقد ساعدتها على تحقيق هذا المشروع، ذي الأبعاد الحضارية الثقافية والفنية، ثلة من شيوخ الڱريحة المنشدين، والحفاظ، والخزانة، علاوة على المساندة المادية والمعنوية المقدمة من طرف أعداد من الولعين ــ المنتمين لجموع الحرفيين، والصناع التقليديين ــ الذين واصلوا الالتفاف حولها، لكي تستمر في ممارسة تقاليدها الفنية الثقافية ذات الأبعاد الاجتماعية (نقصد التجمعات الفنية التي يتم تنظيمها مساء كل خميس في بعض المدن كمدينتي سلا و تارودانت.. أو مساء كل جمعة في مراكش مثلا من قبل أعضاء الجماعات التي كانت ملتفة حول واحد أو عدد ممن يعتبرون شيوخا ينظمون الكلام، وهي اللقاءات والتجمعات الفنية التي أصبحت تعرف باسم الجُمَعيات وغدت تنظم من طرف الجمعيات المهتمة بهذا الفن.)، ولكي تعمل على الرقي بممارستها الجمعوية إلى أمداء مكنت من السمو بهذا الفن والأدب إلى إيلائه البعض من العناية اللازمة من قبل الدارسين في الجامعات، وإلى تنظيم لقاءات ومهرجانات تتمحور أشغالها حوله (ففي سنة 1970 نظمت وزارة الثقافة التي كان على رأسها العلامة محمد الفاسي المهرجان الأول لرجالات الملحون بمراكش، واستمرت جمعية هواة الملحون على تنظيم العديد من الملتقيات وعملت على إعادة الحياة إلى مشروع تجميع أهل الملحون في إطار جمعوي شامل سنة 2010، وكذلك دأبت جمعية الشيخ الجيلالي امثيرد على تنظيم العديد من المهرجانات منذ أواسط السبعينيات من القرن العشرين، مثلما نجد غيرهما من الجمعيات التي تنشط في بعض المدن العتيقة ما فتئت تنظم مهرجانات تتمحور أشغالها حول هذا الفن نذكر منها مهرجان سجلماسة، ومهرجان فاس...). وإذن فبفضل هؤلاء الشيوخ المبدعين لنصوص شعرية ملحونة جديدة تناولت قضايا ومستجدات العصر، وبفضل الحفاظ والمنشدين للنصوص المتوارثة منذ الشيوخ (المصمودي والمغراوي وامثيرد وغيرهم)، وبدعم من هؤلاء الولوعين والمحبين لهذا النمط من القول الشعري المغربي العربي الملحون ، أمكن الرقي بالعمل الجمعوي المتمحور حوله، كما كان من الممكن إيصال هذا الفن إلى الشباب، عبر بعض المعاهد الموسيقية، ومن خلال الفنون الحديثة كالمسرح وأغنية الأجيال، مثلما تمكن الباحثون في الجامعات من الحصول على نصوصه لكي يجروا عليها دراساتهم التي تطول أشكاله الفنية وأعاريضه، بلاغته وموضوعاته، ارتباطاته بغيره من الأشكال الفنية وبكل مستويات الثقافة والحضارة في مغرب القرون التي توالى فيها حضوره وإشعاعه، بل لقد تمكن العلامة محمد الفاسي من إصدار الأجزاء الستة من "معلمة الملحون" التي اشتملت على الدراسات والبحوث التي أجراها على هذا الشعر، والتي احتوت تراجم وتعريفات بعدد كبير من شعرائه الشيوخ، كما تضمنت عددا لا بأس به من النصوص في مختلف الأغراض (العشاقي=الغزل، الربيعيات=وصف الطبيعة، التصليات والأمداح...). وبعد ذلك استطاعت أكاديمية المملكة المغربية، برئاسة وإشراف من لدن الدكتور عباس الجراري وعضوية ثلة من الخزانة والحفاظ والأساتذة الباحثين، أن تصدر دواوين لأهم شعراء الشعر الملحون (نذكر منهم: المغراوي، امثيرد، ولد أرزين، العلمي...). 

وإذا كان الدكتور الجراري قد اعتبر الشعراء الشيوخ الذين تيسر لهم أن يظهروا خلال القرن العشرين (من أمثال ابن علي الفلوس والعيساوي الفلوس ومحمد بن عمر الملحوني ومحمد بلكبير ومحمد العوفير...) يمثلون استمرارا لمرحلة الازدهار، أو لنقل إنهم بالضبط يشخصون بعض ممثلي الحقبة الثالثة من هذه المرحلة بما أنهم قد شكلوا ـ بحسب د.الجراري ـ ((... آخر بريق لنهضة الزجل.)) [الزجل في المغرب: القصيدة]. فإن من الشعراء الشيوخ المعاصرين الذين ظهروا بعد هؤلاء السابقين، والذين ورد ذكرهم في ما أخرجه إلى القراء والباحثين رائدا الاشتغال على هذا الفن والأدب، أعني كلا من الأستاذ العلامة محمد الفاسي، والأستاذ الدكتور عباس الجراري، نجد الأسماء التالية: الشاعر الشيخ الحاج أحمد سهوم، والشاعر الشيخ عبد المالك الأيوبي، والشاعر الشيخ الأستاذ عبد المجيد وهبي... ويمكن للباحث أن يضيف إلى هذه اللائحة أسماء شعراء معاصرين آخرين أورد ذكرهم الأستاذ فؤاد جسوس، حين ترجمته إلى الفرنسية للبعض من إبداعاتهم الشعرية الملحونة وإخراجها ضمن مصنفه المعنون: "أنطولوجيا الشعر الملحون المغربي Anthologie de la poésie du Melhoun marocain" من أمثال: محمد النميلة، محمد الحضري، مولاي إسماعيل السلسولي، إدريس رحمون... وإلى جانبهم يمكن لنا أن نذكر أسماء البعض ممن نعرفهم من الشعراء المبدعين المعاصرين الذين لا يزال صيتهم منحصرا بين أقلية من الولعين والمتابعين: الحاج عمر بوري، وأحمد بدناوي، والدكتور فؤاد اليوسفي، وعبد الإله المعتصم... ورغم كل هذا علينا أن نتحفظ من كل ادعاء أجوف، أو زعم واهم وواهن، قد يستفاد من ما سجلناه أعلاه، فنحن لا نروم إفادة الدلالة على أن هؤلاء الشعراء المذكورة أسماؤهم هم كل شعراء الملحون في اللحظة الراهنة، فلا بد أن هناك غيرهم ممن لم تتيسر لنا إمكانية الإطلاع على أشعارهم، ما دام قد بلغ إلى علمنا أن ثمة من يكتب الشعر الملحون بالفرنسية وينشده في بعض المحافل، وبما أن هذا النمط من القول الشعري الملحون لا ينحصر إبداع نصوصه وإنشادها على المغرب الأقصى، بل يمتد إلى المغرب الأوسط.   

2 ــ أهم خصائص ومميزات شعر شعراء الملحون المعاصرين: 

 سجلنا في ما سلف أن الشكل الشعري المهيمن على الساحة المغربية في الوقت الحاضر يظل هو ما أطلق عليه أصحابه اسم"الزجل"، إذ ما نفتأ نستقبل العديد من المحاولات والكتابات التي يتقدم بها أصحابها، مجنسين إياها ضمن هذا المجال من القول الشعري. وقليلة ــ حد الندرة ــ هي المحاولات والكتابات التي تفصح عن انتمائها إلى مجال القول الشعري العربي المغربي الملحون. 

وإذا كان الشعراء الشيوخ، الذين أبدعوا قصائد الملحون منذ مئات السنين، ينتمون في أغلبهم إلى فئات الحرفيين، كما في أقلهم إلى بعض الفئات الاجتماعية العليا: كالعلماء والتجار والأمراء والملوك. فإن الشعراء الشيوخ المعاصرين ينتمون إلى الفئات الاجتماعية الوسطى المتعلمة، إذ أضحينا نجدهم في الغالب الأعم متعلمين، فمنهم الأستاذ المدرس، ومنهم المحامي، والطبيب. وكان القدماء من شعراء الملحون قد استندوا في ترويج وإشاعة أشعارهم على شيخ الڱريحة(=المنشد)، والحفّاظ (=الراوية لشعر الشاعر)، وعلى الخزّان(المدوّن لذلكم الشّعر، والعامل على صيانته ومواصلة تداوله عبر الزمن). ويبدو أن شعراء الملحون المعاصرين ما يزالون يتابعون السير على نفس النهج، رغم توفر إمكانيات التداول الورقية والسمعية البصرية والإلكترونية، ذلك أننا لم نجد منهم من عمل على إصدار ديوانه الشعري الورقي، توفيرا لمادة شعرية قابلة للغناء وممكن إخضاعها للدراسة، سوى الشاعر الأستاذ محمد النميلة الذي عمل على إخراج ديوانه الموسوم"صيحة القلب" في صيغتين: صيغة الديوان الورقي، وصيغة الديوان المسموع في شكل CD. 

ويمكن لقارئ الشعر الملحون المعاصر أن يتبين كيف أن شعراءه يسيرون على نهج أسلافهم من حيث المضمون كما من حيث الشكل الفني، فيوظفون نفس المعاجم اللغوية، ويعالجون ذات الموضوعات والتيمات التي تمت معالجتها من قبل هؤلاء الأسلاف، ولا يتوانون عن استثمار نفس الآليات البلاغية والعروضية التي استكشفها واشتغل بها أسلافهم هؤلاء. ويمكن أن نمثل لذلك بما ورد ضمن غرض الغزل المعروف عندهم باسم "العشاقي"، والذي لا يبعد فيه الشاعر الشيخ عن استنساخ نفس المعطيات التي نلفيها عند من سبقوه إلى القول في نفس الغرض. كتب محمد الحضري في قصيدة"نبيلة" قائلا: 

((يا اللي صلت على البنات، يا ضيا نور هلالي/يا العذرا يا تاج الزين يا غزالي نبيلة 

جار عني الغرام  يا لايمي وحرك لقتالي/هاكذاك افناني يا من اتسال والذات انحيلة 

الغرام أوعدي حربو صعيب جرد الانصالي/جار عني وقهرني فاللطام بسيوف اسقيلة 

هاكداك أنيا سيدي سكن وسط ادخالي/كيف نعمل واش المعمول نار الغرام شعيلا 

نار الغرام ما تطفيها بحور يا اللي يصغى لي/غير من نهواها تشفق من عدابي الطويلا 

روح داتي ومنا قلبي علاج ضري وعلالي/يا ترى تنعم لي نرمي حمول كداري العليلا)) 

وبإمكان المطلع على قصائد الغزل "العشاقي" في الملحون أن يلاحظ كيف استعاد محمد الحضري في لغته ومعالجته لموضوعه نفس الآليات التي ألفنا الإطلاع عليها منذ الشعراء الشيوخ القدامى، فالغرام يتقدم عنده في صفة كائن ظالم وقادم متسلحا يروم المواجهة الحربية. وفي نفس الغرض الشعري يقول الشاعر الشيخ محمد النميلة في قصيدته التي عنوانها "الشيك": 

((هذاك الشيك أحبيبي دفعو فحسابك وصبر /لولا ملزوم بالفقر/ نسخى بكثير في جمالك لكن اليد قاصرا 

      ما ناش وزير ليه ديوان وفيه مشاوري اسمر /يامر ويعاود ينهر/طاعة لفخامتو يجريو الكل يقول ما جرا 

ما نا قايد يا حبيبي باشا فمدينة الحضر/ وعلى شانو على الكبر/ عايش فالخير كيمثالو والمونة ليه حاضرة 

ما نا سياسي محنك والحزب بي شهر/طامع شلا على الدهر/ نصبح والي على مدينة ولا سفير يا ترا 

ما ناش طبيب ماهر يداوي للمعلول كل ضر/ والمال التايق ينهمر/ شايط عليه خير شلا بالعيادة العامرا 

ما نا محامي يرافع فيديه الصولدي وفر/ ڱاع القاعة إلى هضر/ تصمت وتصيغ له كلمة فالقضية الواعرا)) 

وإن القسم الذي استشهدنا به من قصيدة محمد النميلة ليمتلئ بالألفاظ والعبارات الدالة على ما هو اجتماعي بحمولة جديدة، نذكر منها: ((الشيك ــ دفعو فحسابك ــ سياسي محنك ــ الحزب ــ والي ــ سفير ــ العيادة ــ محامي يرافع ــ القاعة ــ القضية )). وتجاورها ألفاظ تحيل على ما هو تقليدي، يستمدها الشاعر الشيخ من الموروث الثقافي والاجتماعي المغربي، نذكر منها: (( أمشاوري ــ قايد ــ باشا ــ أعلا شانو ــ المونة ــ المال التايق ــ الصولدي.)). والحديث في هذا النص الشعري تتوجه به الذات الشاعرة إلى من تناديه: ((أحبيبي!))، مما يدفع المتلقي له إلى اعتباره ــ كما أشرنا ــ نصا غزليا، يعبر فيه الشاعر عن عواطفه تجاه هذا المخاطب، ويصور فيه ــ في الوقت نفسه ــ مظاهر من الواقع الاجتماعي، مفصحا عن موقفه من الفقر المادي والفقر الفكري والإبداعي الذي أضحى يعانيه الأدب والشعر الملحون بالأساس. فمما يقوله محمد النميلة في القسم الثالث مصورا حالة من الفقر الواصلة حد العدم: 

((ما لي ف البيت غي حصيرة مليت عييت ما نشر/وايزار قديم للسمر/ ولحافة منها الحلفة بانت وشتاقت إبرا 

والخزنة من قصايد الشيخ الجيلالي وبوعمر/والملكيات د الجفر/ والمعلمة على كتاب الملحون وفيها برا...)) 

لينتهي إلى القول في القسم الخامس ما يفيد الدلالة على تأسفه للحال التي أضحى يعيشها الشعر الملحون: 

((أنا المولوع بالنظام والقوافي رايق الشعر/عندي موزون والنثر/ شيخ فلكلام والسجية من فضل الله وافرا 

لكن الشعر أحبيبي ما لو فزمانا اقدر/ والشاعر كيدوق مر/ ما لو قيمة ولا مرتبة راني بڱرايحي درا 

آش المعمول في بلادي والكلمة لونها اصفر/ والكاتبها سوى صفر/  والموهوب أحبيب قلبي قتلوه بلا مشاورا 

نبكي أنا على الملحون أهلو حفرو لو قبر/من قبل نهاية العمر/ دفنوه الرافضين تطويرو ما قبلو محاورا...)) 

وانطلاقا من هذه المحاولة في مقاربة هذا النص الشعري لمحمد النميلة، يمكن القول إن هذا الشاعر مثلما حاول التجديد على مستوى المعجم اللغوي، سعى من أجل تجديد المضامين الشعرية وجعلها مسايرة للواقع المعاصر. إذ لاحظنا كيف أن الألفاظ الحاملة لمعان حديثة تحضر بقوة، وكيف تحول غرض الغزل في هذا النص إلى مناسبة لتناول غرضين اثنين: أولهما تصوير الوضع الاجتماعي الذي يعيشه الفقراء، والثاني تصوير الوضع الفني الذي يعيشه الشعر الملحون والدعوة من خلال ذلك إلى العمل على تطويره أشكالا ومضامين. 

استنادا إلى كل هذا نخلص إلى أن شيوخ الشعر الملحون المعاصرين يتراوحون بين السير على نهج أسلافهم، وبين العمل من أجل التجديد، خاصة على مستويات: المضمون، واللغة: معاجم وأساليب، والتصوير الفني. ولكن، يبقى الإيقاع الموسيقي (الخارجي والداخلي) في حاجة ماسة إلى الدراسة العلمية لسبر أغواره، ولإقدار الشعراء الشيوخ على التمكن من التجديد فيه. 

3  ــ الشيخان الأحمدان، والسعي نحو تجديد الشعر الملحون: 

رغبت في تخصيص هذه الفقرة الأخيرة للحديث عن شاعرين شيخين من شيوخ الشعر الملحون المعاصرين، يشتركان في حمل نفس الاسم، ويتوفران على حضور متميز في ساحة الإبداع الشعري المغربي العربي الملحون، كما يتميزان ــ في اعتقادي الشخصي ــ بسعيهما الحثيث نحو المساهمة الفعالة في العمل من أجل تجديد هذا الشعر. 

1ـ 3 ـ الشيخ أحمد سهوم: يحضر هذا الشاعر الشيخ بقوة وطنيا على مستوى ساحة الإبداع الشعري المغربي العربي الملحون. وكما يحضر بأشعاره التي يتم التغني بها في العديد من المحافل والمهرجانات، فإنه يحضر في ذاكرة المستمعين للبرامج الإذاعية التي كانت تبثها الإذاعة المغربية وطنيا منذ ستينيات القرن الفارط وحتى السنوات الأخيرة. إنه الحاج أحمد سهوم، الذي ولد سنة 1936 بمدينة فاس ضمن أسرة شديدة الفقر وكثيرة عدد الأبناء. وتبنته امرأة ميسورة الحال، ثم بعد التعرف عليه من طرف الشاعر السيد إدريس العلمي((... وهو يومئذ من هو في شعراء الملحون...)) تم الزج به في عوالم الشعر الملحون بقوة، إذ غدا منشدا وراوية لأشعار هذا الشاعر. كما أنه ــ بعد ارتباطه بمهنة الخرازة ــ تمكن من الارتباط بالعلم والمعرفة وبالسياسة وطنيا ودوليا، فقد قال في استجواب أجرته معه جريدة "شؤون جماعية" خلال يناير 1993 : ((... لقد تعلم أحمد سهوم داخل السور بفاس القديمة، وبالضبط في حي مولاي عبد الله، مبادئ الخرازة في دكان الخراز محمد الطالب. وفي هذا الدكان كان يجتمع الناس من مختلف المستويات والاهتمامات، يتبادلون الفن والعلم والأفكار الوطنية، وجديد الأخبار المحلية والدولية. فكنت تجد بهذا الدكان الأمراء.. (...) وكنت تجد إلى جانبهم العلماء والفقهاء. وكان يتردد عليه المرحومان علال الفاسي ومحمد بلحسن الوزاني، قبل أن تفرقهما السياسةǃ كان ذلك بين سنوات 1945 و 1947 قبل سفر المرحوم محمد الخامس إلى مدينة طنجة سفرته المشهورة. في تلك الفترة التحق أحمد سهوم بمدرسة القرويين. لكن سلطة الملحون عليه كانت قوية، فقد ترسبت في وجدانه كأمواج جارفة، ولم يشعر طالب القرويين إلا وهو محاصر من كل جانب بالملحون، يقرأه ويفسره، باحثا عن مصادره وروافده، منشغلا به إلى درجة التصوف.)) 

ونعلم أن هذا الشاعر الشيخ اشتغل موظفا في وزارة الثقافة خلال السبعينيات، وأنه كان من المشرفين على تسيير جلسات المهرجان الأول لرجال الملحون الذي نظم سنة 1970 بمدينة مراكش، كما نعلم أنه قدم العديد من البرامج الإذاعية التي قدم فيها مقارباته للكثير من القضايا المتعلقة بفن الملحون، والتعريف بشيوخه، وقد أصدر سنة 1993الطبعة الثانية من مؤلفه الذي عنونه ((الملحون المغربي)). لكنه، لحد الساعة، لم يصدر قصائده وسراباته الغزيرة والوفيرة في أي شكل من الأشكال الكتابية أو السمعية. 

وقد تمكن الحاج أحمد سهوم  من استيعاب وتمثل هذا الموروث الشعري المغربي، فكان هذا بالتالي هو ما أهله لأن يبدع العديد من نصوص الشعر الملحون، مستثمرا لغته العربية الفصيحة والمغربية الصريحة لتناول ما سلف للقدامى من شعراء هذا الشعر أن تناولوه في أزمنتهم، مع إسباغه إياه بسبغة تنضح بما يشي بأنه من إبداع أحمد سهوم، إذ نلفيه معبرا عن رؤية للكون وللإنسان تمتاح من الثقافتين العالمة والشعبية، وهي رؤية تنفتح على كل الآفاق، وتستفيد بذكاء من كل التجارب الشعرية والرؤى الإنسانية. فلغة الحاج أحمد سهوم تستمد نسغها من جمعه بين تجذر معرفته بهذا الأدب المغربي الصميم وإطلاعه على الأدب والفكر العربي القديم والحديث. وتصويره الفني تمتزج فيه المعرفة بالإحساس العاطفي الذي يحمله لموضوعه بخياله الدفاق. فمثلا يقول في حق الشعر الملحون مستثمرا معرفته بنشأته وترعرعه، وصابغا ذلك كله بما يحمله وجدانه من محبة لمدينة البهجة الحمراء: 

((هذا الملحون زاد في سجلماسة === واللي نشؤوه كلهم ناس دراوش 

انشأ بين اجريد علا وعسى === يكبر بين اجريد يبدا ينتاعش 

ودرك ما راد فالترابي واتواسى === حيث تربى ترابي لفشاوش 

ربّاتو لالّة البهجة بكياسة === وصبح بين الفنون يفخر ويفايش 

وفضل هذا البلاد ما كيتناسى === عند ناس الفن من مضى واللي عايش 

حياك الله يا مدينة مراكش)) 

ففي هذا "العروبي" يخبرنا الشاعر بأن الشعر الملحون نشأ أول ما نشأ في منطقة تافيلالت، وبالضبط في مدينة سجلماسة، ثم كان له أن ينمو ويترعرع في مراكش، التي يفصح الشاعر عن أن لها فضلا معترفا به من لدن (ناس الفن من مضى واللي عايش)، ليأتي في آخر شطر فيفصح عن عاطفته تجاه هذه المدينة من خلال الدعوة لها بالحياة. وهذا الشطر الأخير من العروبي يسمى "الردمة"، وفيه يختزن الشاعر كل ما رامه من صياغة النص ككل. 

ولعل من خلال هذا النموذج نستطيع أن نلاحظ كيف تمكن الشاعر الشيخ أحمد سهوم من استثمار لغته العربية المغربية لمعالجة موضوع جديد في ديوان الشعر الملحون هو نشأة هذا الشعر نفسه وتبلوره بين سجلماسة ومراكش. ويفضي بنا هذا إلى الوقوف على تجربة تجديدية أخرى أنجزها هذا الشاعر الشيخ وتضمنها كتاب "أنطولوجيا الشعر الملحون المغربي". وقد قدم لها صاحب هذا المصنف فؤاد جسوس بكلمة، مما ذكر فيها: أن الشاعر فيلالي الأصل، وأنه يقطن الصويرة بعد ما قطن فاس وسلا، وله رصيد من الأشعار مهم جدا، تطرق فيه (... إلى مواضيع شتى، الحديثة والفلسفية وغيرها.). يقول الشيخ أحمد سهوم تحت عنوان: 

((شعر عن الشعر)) 

((شوف الشعر أ صاح كيف واتاه التاج ؤ كيف  جالس على عرش التعبير 

ها هو في قبة النصر واجناس القول في احضرتو أومارة 

شوف الأرض أ صاح بارزة في حليها وحللها ف جو اللا ليه نظير 

شوف الوان عرست المطر عد الوان الفنون في كل عمارة 

شوف حراج نواور العفا كي طهجات اليوم والنحل ف الحرجات كثير 

إيدندنوا للورد والزهر والفراش يتراقص بلا فتارة 

واسمع لي يا صاح هارموني د صبيهان الاطيار سوسان مع سنتير 

والرش مع التعارج والطر وحصور كيف ك يجي بلقيتارة 

أو ملك القول جالس على عرش التعبير شوف محيا وجه الخير 

فاق بضيو طلعت البدر أو ف لوهج فايق على الزهرة 

شوف أصاح النور والضيا والسنا واستنشق لعطر والطيب أو لعبير 

عيش معانا يومنا الغر تكريم الشعر فيه مجد الشعارة 

=== 

أو الشعر اللي كرموه عشاقو في هاذ الربيع دفقة من فيض غزير 

بالشعور أو باش أما اشعر يتدفق في حروف تجمع عبارة 

أو حديث النفس كلما حسات ب إحساس خرق عادة يخرج تفسير 

لكل ما جد من أمر أو ف تفسيرو الكشف عن ما يتوارى 

أو كلام القلب تيقولو للناس بلا الفاظ معروف القلب اخبير 

ويلا يخبر صادق الخبر منو يستلهمو عقول الخبارى 

تيهدم ويعاود يبني ويشطب ويعاود يمحي مبلي بالتغيير 

كما كان ف قادم العصر باقي للآن فيه الادهان حيارى 

أو جاو اللي عرفوه بأنو قبض ريح هكذا قالوا فالتنظير 

قبض ريح أو ساعة يظهر يشعل في كل درب للناس منارة 

=== 

قبض ريح الشعر ويبعث ذكريات الروح ف المقام العالي لعطير 

والنفخة د الروح من أمر رب العزة ؤ جات تصنع حضارة 

قبض الريح  أو صاغ وجدان ابنادم مسكين من قبل ياتيه التذكير 

ونشأ ذوق السمع والنظر يتذوق بيه ما يسمع ؤ ما يرى 

قبض الريح الشعر ؤ يحيي أمم ؤ يفشي الآمال ؤ عندو تأثير 

على العقل والذهن والفكر ؤ ف المهجة يقيم حضرة عمارة 

قبض الريح ؤ قادر يحملنا من ليل اللغط والظلام الى يوم التنوير 

ويقيم النهضات وينشر عبق الماجدين ف الدار ؤ دارة 

قبل الحرف الشعر كان يتماوج بين ابنادم لخرس يسر لو العسير 

بالملمح واللمس والنظر والعبارة خلاقت من الاشارة 

=== 

ونهايت قولي الشعر نفحة من عالم الخلود لو جات العمر قصير 

يعمر ما طايل الدهر ؤ ف الملحون بنسليمان إيمارة 

أما من كانوا هنا ؤ ماتوا و تنساوا و فناوا ما عاد لهم ذكير 

ؤ كانوا بالجاه والقدر ومنين امضاوا ما بقات لهم شارة 

هوميروس ؤطاغور ... والخيام ألدابا باقيين حيين ؤ غير ؤ غير 

ذكر امرئ ألقيس ما فتر والهذالي ؤ عنترة والشنفرى 

ؤ جلال الدين، ؤالمتنبي، والتلميذ... مولى منطق الطير 

ومن المغراوي للحبر وقبل منو ؤ بعد صفوة مختارة 

هاك أراوي شعر عن الشعر أو كما هو الشعر ما شي ولد التفكير 

ؤ ما شي ف الخاطر إيخطر، ف المهجة فين المنابع همارة 

قلب يحب الشعر قلب راقي ذواق رهيف قلب نوراني قلب كبير 

يتاسع لله ف الكبر، عساك الخلق على الأرض السيارة 

واسمي ما يخفى على هل الفن أحمد سهوم طالب السراج المنير 

يغفر لو في ساعة يحشر، ومع مسك الختام تاتي ليغارة 

صلى الله على اللي استمع بين اصحابو لما نظم كعب بن زهير 

ؤ جازو بالبردة ستر، وعفا عنو ؤ صار فهل لخيارا)) 

ويكفي ــ في اعتقادي ــ أن نتأمل هذه القصيدة فندرك كيف تعامل الشيخ أحمد سهوم مع موضوعه فيها، وأن نتذوق مستمتعين باللغة التي توسل بها لصياغة رؤاه، ونستكتشف كيف أنه عمل على الدفاع عن الشعر والحاجة إليه في الحياة الإنسانية، مستثمرا معارفه التي استمدها من الثقافتين الشعبية والعالمة، والتي تفصح عنها ألفاظ وتعابير عالمة من قبيل: (الشعر ... دفقة من فيض غزير ــ حديث النفس ــ  تيهدم ويعاود يبني ــ قبض ريح هكذا قالوا ف التنظير ...)، وذكره لأسماء الشعراء الأعلام ذوي الصيت العالمي الذين لم يسبق لنا العثور عليهم عند شيوخ الملحون السابقين على الشيخ سهوم: (هوميروس اليوناني صاحب ملحمتي "الإليادة" و"الأوديسا"ــ طاغور الهندي ــ عمر الخيام الفارسي صاحب "الرباعيات" ــ جلال الدين الرومي صاحب "المثنوي" ــ فريد الدين العطار النيسابوري صاحب "منطق الطير")... لقد شخص سهوم الشعر وجسده في صورة ملك يحكم على كل أنماط التعبير الأخرى، وربط ذلك بمناسبة تحبيره لهذه القصيدة: 

((عيش معانا يومنا الغر تكريم الشعر فيه مجد الشعارة)). 

وكم كان بودي التوقف عند تجربتين شعريتين أخريين أبدعهما الشيخ أحمد سهوم، تتصل أولا هما برثاء الشيخ الحفاظ محمد بوستة الصويطة، وقد اعتمد فيها آليات التشبيه والاستعارة لتناول موضوعات الصحبة والموت، واستثمر رموزا استمدها من عالم الطيور للحديث عما يجمعه بصديقيه المنشد الشيخ محمد بوستة والشاعر الشيخ عبد المالك اليوبي. وتتعلق الثانية بنص يبدو في ظاهره مندرجا ضمن خانة الشعر العشاقي "الغزل"، لكننا بالإنصات لنبضه العميق نستشف أن الشاعر يتناول فيه موضوعا فلسفيا هو هذه القدرة التي يتميز بها الكائن الإنساني والتي نسميها العقل، وقد امتزجت فيه معاني الإحساس والفهم والحدس والقدرات على التفاعل مع الوجود، وقد كنى عنها باسم علم هو "نهى"، وجاء بلازمتها كما يلي: 

(( هي للنهور ضياه والعطر هي ليه اشداه/ ونيا باقي طين كيف كنت أو رفعت لي جاهي/ ملاكي نهى)) 

2 ـ 3 ـ أحمد بدناوي: امتلك أحمد بدناوي ويمتلك حضورا محترما ومعتبرا في ساحة الشعر الملحون، باعتباره أولا منشدا ذا صوت رخيم، وعازفا على الآلات الوترية التي منها العود والسويسن، وبما أنه ـ ثانيا ـ يعد حفاظا قد تمكن من إتقان رواية النصوص الشعرية الملحونة، ثم نظرا لضبطه للموازين العروضية والموسيقية التي صيغت وفقها روائع هذا الفن. وقد كان له منذ عقود أن يشارك منشدا وشاعرا مبدعا في العديد من المحافل والمهرجانات التي تتمحور أشغالها حول الشعر الملحون، كمهرجان سجلماسة، ومهرجان فاس، وغيرهما... 

 وقد ولد أحمد بدناوي سنة ( 1964) في مدينة مراكش، ضمن أسرة متوسطة الحال، فقد كان أبوه يمتهن الخرازة، وأمه ربة بيت تقليدية. وقد وفرت له أسرته إمكانيات متابعة دراسته إلى أن حصل على شهادة الباكالوريا، ثم إلى أن ارتبط بالدراسة الجامعية. غير أن عشقه لإنشاد قصائد الشعر الملحون، الذي كان قد بدأ عنده منذ كان تلميذا بالتعليم الإعدادي، كان قد تمكن منه تمكنا قويا، بحيث غدا لا يهتم سوى بهذه الوريقات التي تضم قصائد الشعراء الشيوخ الذين تم توارثها، وأضحى لا يجالس إلا "شيوخ الڱريحة" المنشدين المتميزين بأصواتهم الجميلة وأدائهم الرائع، من أمثال: الحاج امحمد بن عمر الملحوني، وأحمد الزاهيني الشهير بقجاح، ومحمد بوستة الصويطة، ، وأحمد أمنزو... وذلك بعد ما ارتبط بالجمعيات التي ينتسب إليها هؤلاء الشيوخ، ثم بعد مشاركته في تأسيس جمعية"اليوسفية" سنة (1993). وهي الجمعية التي كان ومازال يمثل شاعرها الذي تتغنى بأشعاره: قصائده وسراباته. 

وبحسب ما اطلعنا عليه من شعر هذا الشاعر، فقد شرع يقرض الشعر الملحون سيرا على نهج أسلافه متناولا نفس الموضوعات والأغراض ذاتها، ثم حاول في العديد من إبداعاته الشعرية الملحونة أن يعمل على الرقي بلغته لتبلغ مستوى من الشفافية وأفاقا من التعبير المنزاح عن مألوف القول. فقد وجدنا بعض قصائده الأولى تنحو منحى الاستفادة من الموروث الشعري الملحون، من حيث إنه يشتغل فيها على أغراض سلف للأشياخ السابقين أن تناولوها. لكن أحمد بدناوي لا يعيد صياغتها وفق نفس الرؤية التي سبق للأقدمين من الشيوخ أن تناولوها بها، ولا يستخدم نفس المعاجم التي استعملوها، بل يعمد إلى الابتعاد عن المألوف منها، ويستعمل الكثير من الفصيح التي تعودنا قراءته ودراسته في قصائد الشعر المعرب، الذي يسميه د. عباس الجراري "الشعر المدرسي". بحيث يكاد القارئ لهذه النصوص أن يجد نفسه أمام شعر معرب، وليس شعرا ملحونا. فمثلا يقول في القسم الأول من قصيدة غزلية، تقول حربتها: 

((راقبت مجيك اليوم فخيالي/ وغنيت عن وصال رجيتو هذا شحال ليس انظرتو بنجال. 

=== 

جن الديجور وغيب هلالي/ شمسي على بطاحي غربات وصار كالبهيم نهاري وكحال 

ميسور نهار وليل فليالي/ ليلي على رسامي رسا بجناح ما نوى يسري بالترحال 

وانا فدجاه يسير فغلالي/ فاني وحيد من فقد هلال الزين من ضحى منها رسمي خال 

من يوم مضات بقيت فوحالي/ لا نوم لا هنا لا راحة غير الاشواق بلظاها دمعي سال 

نرثي مثل الورشان فطلالي/ واللي هويتها يا وعدي فبلاد مانعة بمسايف وميال 

تجرع بالشوق مراير بحالي/ البعاد ما نويتو عمري ولا فيوم كان خطر لي فالبال.)) 

فلنلاحظ كيف أن غالبية ألفاظ وعبارات هذا القسم تظل قابلة لأن تقرأ قراءة الكلام المعرب، وكيف أنها تفيد الدلالة على معاني الظلام الذي يمكن أن نشتق منها الظلم والحزن. فالذات الشاعرة تتحدث عن الظلم الذي تعانيه، والمتمثل في الفقد (( فقد هلال الزين من ضحى منها رسمي خال ))، والمتجسد في  الأسر(( ميسور نهار وليل فليالي))، ((وانا فدجاه يسير فغلالي)). وهو مايستتبع أن هذه الذات الشاعرة تعاني مما سمته الفناء، وتقاسي من الوحدة، نتيجة للبعاد ((فبلاد مانعة بمسايف وميال)) عن هذه المحبوبة التي هي الأخرى تعاني مرارة الشوق مثل محبوبها، ولذلك تأتي هذه القصيدة حاملة لمعاني البكاء ((نرثي مثل الورشان فطلالي)). فأن تبقى الذات الشاعرة بعيدة عن المحبوبة، وأن تكون المحبوبة بعيدة تتجرع كذلك مرارة الشوق، هو ما يبرر الحديث عن الرثاء، ووصف مكان الإقامة باعتباره أطلالا. وقد يكون بإمكان القارئ لهذا النص الشعري، أن يتبين كيف أن الشاعر عمد إلى استغلال السرد ليعبر عن عاطفة الحب، وليحكي عن بعاد المحبوبة في بلاد الغربة، ومعاناة الذات الشاعرة من الغربة حيث تقيم. وليبين ذلك فقد اتخذ الحلم وسيلته للتلاقي بين المحبوبين وبثهما لبعضهما البعض ما كانا يحسّان به، ونقف من ذلك عند القسم الرابع حيث يقول: 

((بحت بسري وحكيت لغزالي/ عن كل ما لقيتو فعذاب الشوق هول ما تقوى ليه جبال 

ولا تقوى لي عيس فحمالي/ حملي ثقيل ما دالي فشغابو عديم حالي ما لو تمثال 

غير نداري الاحزان ونلالي/ فلظاك يا ترى مكوية مثلي عليك عيدي لي بالتفصال 

عن حالك يا مصباح الغوالي/ فجواب ديها قالت يا العشيق حالنا يغني علسآل 

كيف جرى ليك كذلك جرى لي/ أنت غريب فرسامك واناي مغربة  عن رسمي والآل 

ما فغربتي إنسان يرثى لي/ إلا خيال طيفك ديما نرعاه في منامي ما ليه بدال.)) 

وقد دون الشاعر الشيخ أحمد بدناوي سنة (1995) بما أنها سنة كتابته لهذا النص الشعري، ويتضح بقراءة النص أن من الممكن إدراجه ضمن "قصائد العشاقي"، أي ضمن غرض الغزل. لكنه، ما دام يتناول موضوعة البعاد بين الحبيبين، ويصور معاناتهما، وبالتالي ما دام يشير إلى مشكلة الغربة التي تقاسها المحبوبة في بلاد المهجر، ويكابدها العشيق في وطنه، فإننا نلفي أنفسنا أمام موضوع يجمع بين القديم ( فقد سلف للشعراء الشيوخ أن تحدثوا في قصائدهم عن هذا الموضوع، وبطرق فنية غاية في الإبداع، وأحيل في هذا الإطار على قصيدة "المرسول" للغرابلي )، وبين الجديد ( من حيث إن الغربة المتحدث عنها في قصيدة أحمد بدناوي هي غربة في بلاد أجنبية ). وهذا الموضوع نجد الشاعر متناولا إياه في قصيدة أخرى، اتخذ لها عنوانا لفظة (( غربة ))، وقد كتبها سنة ( 1999)، مستعملا فيها ضمير المتكلم المفرد، وسائرا فيها على النهج الذي ابتدعه الشيخ الجيلالي امثيرد، إذ مما يقوله في القسم الأول: 

(( فحضان "السين" صاحت من البين/الروح شاكية والعين/الحباب فين 

المزار بعيد والوصال ضنين/وانا غريب 

الهم كوام والهوال طميم/الشواق ضارمة فصميم/غصة وضيم 

الغيوم تزيد خاطري تعتيم/شمسو تغيب...)) 

ولعل مجموع القصائد، التي تمكنا من التوفر عليها، والتي يكاد يبلغ عددها ما يناهز العشرين قصيدة، تبرز كيف أن الشاعر الشيخ أحمد بدناوي يجمع في تجربته الشعرية بين السير على خطى أسلافه من حيث تناوله للعديد من الأغراض التي سلف لهم أن تناولوها وعالجوها في قصائدهم، وعلى رأسها أغراض متوارثة كــ( الغزل=العشاقي ، والمدح= مدح خير البرية صلى الله عليه وسلم، ومدح أهل السلطة وأهل الملحون من موسيقيين وباحثين، والهجاء= الشحط ، والفخر= وهو فخر بالوطن، إذ نلفيه قد خصص بعض قصائده للتغني بالمغرب وبمناسباته الوطنية، كما وهب مدينته الحمراء قصائد تتغنى بها وبما لها من المميزات والخصائص العمرانية والحضارية، وكذلك تعرض للقضايا القومية والأحداث الاجتماعية والكوارث الطبيعية التي عرفتها الأمة العربية والشعب المغربي...)، وبين السعي الجاد والواعي من أجل التجديد على مستوى اللغة معاجم وأساليب، صورا فنية، أغراضا وموضوعات. ويمكن التأكيد على أن بدناوي يستغل التداخل بين الفنون الأدبية لمعالجة موضوعاته، إذ ما نكف عن قراءة نصوصه الشعرية باعتبارها امتزاجا بين النزوع الغنائي والنزوع السردي. ويمكن التمثيل لذلك بقصيدتين من إبداعه حملتا العنوانين التاليين: "بائع الأخلاق" و"بستان الشعراء"، ومن تأريخه لهما يتضح أنه كتب الأولى منهما سنة (1998) ، وأنه كتب الثانية سنة (2005). وإذا كان قد اتخذ من القصيدة الأولى مجالا للحديث عن الواقع الوطني والقومي، وانتقاد العديد من الظواهر الاجتماعية، فقد استند في تأليفه إياها على الرواية التي كان قد أبدعها الكاتب المصري يوسف السباعي، في الأربعينيات من القرن الماضي، تحت عنوان: "أرض النفاق". فإنه في النص الثاني قد عمل على الاحتفاء والاحتفال بالشعراء الشيوخ، الذين رأى أنهم يستحقون ذلك، لأنهم كانوا مؤثرين في ذائقته الشعرية. إذ يقول في اللازمة وفي القسمين الأول والثاني من الأقسام الثلاثين: 

(( مايتي وبياتي موهوبة/ 

لرباب الفن هل القول الصافي ترتيبو/ رصاع التذهيب. 

 بستان من عبير كمامو الهوى يهيب/ 

لنسام من رحيق زهارو ذابو/ 

بالمدح والوصف عقابو/ 

عاشق ومعشوق صطابو/ 

في حضانو عرصة مخصوبة/ 

والغاني بالاشواق يهدي قمصال حبيبو/ 

فايق كل عذيب. 

 ديوان حافل وزاهر بسراروعجيب/ 

بجواهر النظام الغالي مخصوب/ 

والذهب توريقو مصبوب/ 

فلوان مبيت مشبوب/ 

تراجم السوسي جات عجوبة/ 

ولمكسور الجناح طيب وسلوى فطوريبو/ 

يفجي كل طريب)). 

ولقد خصص الأقسام الموالية للاحتفاء بأسماء الشعراء الشيوخ: ابن حساين، عمارة، بوعمرو، إدريس المريني، المغراوي، المصمودي، الجيلالي امثيرد، النجار، بن علي ولد ارزين، ابن سليمان، عبد القادر العلمي، الحراق، المدغري، إدريس بن علي، ابن الصغير الصويري، عباس بن بوستة،الشاوي، المدني التركماني،ابن عطية، امريفق، بن عمر الملحوني، بلكبير، سهوم. وإذا كان قد خص أغلبية هؤلاء الشعراء الشيوخ بقسم لكل واحد منهم، فإنه قد احتفى من خلال قسمين بكل واحد من الشاعرين الشيخين الجيلالي امثيرد وابن سليمان، فمثلا يقول عن امثيرد في القسمين التاسع والعاشر: 

((ساطان فوق عرش مقامو نادى خطيب/ 

يا خاطب لشعار تفادى لخطوب/ 

كان جبحك خالي منضوب/ 

عود لاتتلى منكوب/ 

باللسان الدعوى معيوبة/ 

والراغب فالنظام لا بد من تشديبو/ 

وشروط التهديب. 

هاذي وصايتو وسمو عنك ما يغيب/ 

عبد الجليل فالبهجة تصطابو/ 

صادح المغنى شبابو/ 

فالنظام علا مرتابو/ 

كل رتبة دونو مرسوبة/ 

سلطان القول والمعاني والاه ربيبو/ 

علشعار نقيب.)) 

أما الشاعر الشيخ أحمد سهوم فقد خصه بالقسم الخامس والعشرين قائلا عنه: 

(( والخير ما خطاش وقتنا ذكرو وجيب/ 

سهوم ما خفا فشمال وجنوب/ 

غرب شرق كلامو مرغوب/ 

فكل حي وحارة ودروب/ 

والنفوس بفنو مجلوبة/ 

منبر فياض من كنوز التراث خطيبو/ 

فايز بالتبويب.)) 

وعلى عادة الشعراء الشيوخ فقد جاء بالأقسام الأخيرة من أجل أن يضمنها ما يسمى عندهم "الزرب"، وبغاية أن يوقع فيها بإمضائه ليعلن ملكيته لهذا النص ومسؤوليته عما ورد فيه من كلام. ولأنه افتخر بأشياخه الذين تتلمذ عليهم في الأقسام السابقة، فقد جاء بالقسم التاسع والعشرين للفخر بالوطن المغربي: ((تاريخ غربنا ومجادو صرحو مهيب))، وقد قال في القسمين الثامن والعشرين والثلاثين مفتخرا بنفسه وموقعا باسمه، ثم محييا من سماهم أعلام التطريب : 

((وصفات حلتي بحكمتو من دون ريب/ 

ولغيت كل داعي صمت جوابو/ 

 ما يلي رغبة فسبابو/ 

 حالتو تكفيه عيابو/ 

سيرتو بالغفلة مجروبة/ 

عامي مطموس فالمحافل دايم تغيييبو/ 

ما يحظى بطليب. 

(...)واسمي في حساب أبجد عد الحسيب/ 

بالرمز صيغة المعنى تركابو/ 

نون جيم كفات حسابو/ 

 ساقط الدعوى فنصابو/ 

لاغية فحكامو مشجوبة/ 

تايب لله من شروق نهاري لمغيبو/ 

هو لي حسيب/ 

والسلام نسامو ملهوبة/ 

 من قلب شداه سابق المعنى من توتيبو/ 

لاعلام التطريب/ 

من صداهم الروح طروبة/ 

فالملكوت سابحة نشوانة فرحيبو/ 

تتخشع وتنيب.)) 

مراكش: 20/03/2011 
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الرايسة رقية الدمسيرية : مسار مديد حافل بعطاءات أغنت المجال الفني بسوس
تعتبر الفنانة رقية الدمسيرية من جيل الرواد للموسيقى الأمازيغية ، واستطاعت هذه الفنانة المتميزة التي طبعت مسار الأغنية بأغانيها الجميلة التي أطربت عشاق الفن الأمازيغي الأصيل .
وتعد رقية الدمسيرية و إسمها الخقيقي رقية شوال من الفنانات المخضرمات ، وهي من مواليد 1948 بدوار اديغيس زاوية تامرورت منطقة دمسيرة التابعة لإقليم شيشاوة، وهي المنطقة المعروفة بإنجابها للفنانين الكبار، ومن أشهرهم إلى جانب الفنانة رقية الراحل محمد الدمسيري، وكانت من جيل الفنانات القديمات ( الرايسة صفية .. ) وقد احتكت في بداياتها الفنية مع عباقرة الفن الأمازيغي من أمثال (المرحوم محمد بونصير والرايس عبد الله بن إدريس المزوضي الذي كانت فرقته هي نقطة انطلاق المسيرة الفنية للفنانة رقية الدمسيرية، لتنتقل بعدها إلى العمل إلى جانب الرايس المرحوم محمد الدمسيري الذي اشتغلت معه في العديد من الأشرطة التي خلفت صدى طيب لدى الجمهور وعشاق الفن الأمازيغي، لتعرج بعدها للعمل مع المرحوم سعيد أشتوك الذي عملت إلى جانبه في مناسبات عديدة.
   وقد مكنت المسيرة الطويلة والمتميزة للفنانة رقية الدمسيرية من الحصول على التقدير والاحترام من طرف كافة الفنانين الذين عاشروا هذه الفنانة الأصيلة ذات الصوت الرقيق والألحان العذبة، كما تحظى بالتقدير كذلك من طرف جمهورها العريض الذي ضل سندها الأول في مسارها الفني الطويل.
إن معاشرة رقية الدمسيرية لكبار الفنانين الأمازيغيين مكنها من اكتساب مهارات عديدة سهلت عليها ولوج مجال الفن واحترافه، وهي التي أبدعت طيلة مسارها أزيد من 400 أغنية، تناولت العديد من المواضيع المختلفة والمتنوعة.
   وطيلة هذا المسار تألقت الدمسيرية إلى جانب العديد من الرايسات القديمات فاطمة تحيحيت مقورن، فاطمة تحيحيت مزين،فاطمة تابعمرانت ، واستطاعت التألق سواء كمغنية لتعزز بالتالي وجود العنصر النسوي في الفن الأمازيغي.
   وبعد اشتغالها مع مجموعة من الفنانين في السابق ، وكغيرها من الفنانين وبغية خلق نمط وشخصية فنية خاصة بها ، كونت رقية الدمسيرية فرقة خاصة بها وسجلت في الآونة الأخيرة مجموعة من الأغاني التي أكدت على أن مكانة هذه الفنانة المتميزة وسط الجمهور وعشاق الفن لا زالت تحظى بالتقدير والاعتراف، رغم كون البعض شكك في قدرات الدمسيرية في العودة إلى سابق عهدها، وهذا ما كذبته الأصداء الطيبة التي تصل عقب إصدار أي شريط جديد لهذه الفنانة المقتدرة.
وطيلة المسار الفني زارت الفنانة عددا من الدول وأحيت سهرات كبيرة، وشاركت في العديد من المهرجانات الوطنية، وحصلت على مجموعة من الجوائز اعترافا بإسهاماتها في مجال الأغنية الأمازيغية، ورغم ذلك فالفنانة الدمسيرية لم تنل الاعتراف والتقدير الكافيين. سجلت الفنانة رقية تالبنسيرت أول أغنية بعنوان أتاكسي غيلا راديو بوهوكاني أليغديتويت أحبيب أردارنغي . كما زارت الفنانة العديد من الدول الأروبية كفرنسا و بلجيكا لعدة مرات و كندا و أمريكا. وشاركت في العديد من المهرجانات الوطنية و حصلت خلالها على جوائز تقديرية بالإضافة الى المشاركة في إعادة تسجيل روائع بعض الفنانات في قرص مدمج تحث عنوان أمارك المغرب و ذلك تحث إشراف وزارة الشؤون الثقافية أنذاك.
   كما نالت العديد من الجوائز ، وأقيمت لها حفلات تكريمية خلال مهرجان فن الروايس باشتوكة ، الذي حظيت فيه بالتكريم ، كما تم منحها جائزة الحاج بلعيد بتيزنيت، وتم تكريمها في إطار مهرجان إيمنتانوت ، وهي التفاتة بسيطة في شخص هذه الفنانة التي تستحق تكريما أكثر نظيرا لما قدمته للفن الأمازيغي كاعتراف بقيمة هذه الفنانة الأصيلة والمعاصرة التي تركت بصمات واضحة في مجال الأغنية الأمازيغية.
الرايسة رقية الدمسيرية: بدايتي لم تكن سهلة ولم تفرش لي الورود
الرايسة رقية الدمسيرية: بدايتي لم تكن سهلة ولم تفرش لي الورود
حاورتها: فاطمة الزهراء الزعيم- هسبريس
الاثنين 18 يوليوز 2011 - 22:58
رفضت أن تكون ضحية للعادات والتقاليد التي كادت تسرق منها ذاتها وأنوثتها ذات ماض أليم ...فقررت الفرار بحثا عن الحرية واصفة نفسها في إحدى أشعارها بالنحلة التي تبحث عن الأزهار، فأطلقت العنان لطاقتها الإبداعية شعرا وغناء منذ منتصف ستينات القرن الماضي معاصرة جيلا مهما من كبار الفنانين... ومازالت اليوم تحمل مشعل فن الروايس مزهوة إذ تفعل ذلك، محذرة من البحث عن الربح والشهرة السريعة على حساب أخلاق وضوابط هذا اللون الغنائي ...التقينا بعميدة فن الروايس صدفة ...ورب صدفة خير من ألف ميعاد... فكان لنا معها هذا الحوار.
من هي رقية الدمسيرية كما تعرفينها؟
مطربة أمازيغية تنحدر من إقليم شيشاوة عاصرت جيلا مهما من الفنانين الكبار، مغربية حتى النخاع أحب بلدي وتراثه الأمازيغي و لن أمدح نفسي كثيرا في التعريف بشخصي لكن أترك الجمهور والمتتبعين ليجيبوا على هذا السؤال الكبير.
حدثينا عن بداية مشوارك الفني؟
مشواري الفني بدأته في منتصف الستينيات، و تتلمذت على يد كبار الروايس المخضرمين أمثال محمد الدمسيري، وسعيد اشتوك وغيرهم. سجلت أول أغنية سنة 1967، ضمن الأسطوانات الفونوغرافية ذات 45 دورة، ثم ذات 39 دورة، وواصلت بتسجيل الأشرطة الصغيرة من فئة 90 سم ثم 60 سم، وأشرطة الفيديو، ثم على الأقراص المدمجة التي تنتشر الآن.
بدايتي لم تكن أبدا بالسهلة ولم تفرش لي الورود والزرابي عند اقتحامي لفن الروايس لازلت أتذكر اللحظات العصيبة التي عشتها عندما حللت لأول مرة بالدار البيضاء.
من خلال تجربتك. كيف يستقبل المجتمع الأمازيغي المرأة الفنانة؟
في ما مضى كان طابوها. التقاليد كانت تقيد المرأة الأمازيغية بشكل خانق حيث تقذف من منزل الأسرة إلى بيت الزوجية مباشرة وفي سن مبكرة وهو ما عانيته شخصيا فالكل يعرف أنني هربت من الدوار لأن عائلتي أرادت تزويجي بشخص أكبر مني سنا كما جرت العادة..كنت آنذاك مراهقة تنبع بالحيوية والفن والحرية لقد رفضت ذلك وكسرت التقاليد في زمن صعب وجئت إلى الدار البيضاء لأبدأ مشواري الفني.
ألفت أغان كثيرة تحكي عن هذا الوضع المؤلم. حيث جاء في إحدى أشعاري مثلا:
الهم ندونيت اداغ ايبضان تمازيرتين الليغ نلول نفك ايضارن ايوبريدي
الله ادونيت نكا تزويت اللي ديفغن ياوت الريش ادلكمنت اجديكي
ادوكان تيلي تاكوت نغ ايموس الريح رادنسنت غو صميدي
هان القيصتينو توكر تاللي ساتينين كيس الف نغييدي.
وما ترجمتها بالعربية؟
الترجمة الحرفية للأبيات تفقد النص جماليته. عموما يقول شعري:
هموم الدنيا فرقتني مع بلدتي التي ولدت فيها وأطلقت العنان للطريق
أنا النحلة التي أخذها جناحها باحثة لتصل إلى الزهور
ما إن يسقط الثلج أو تتحرك الرياح تصبح عرضة للبرد و العراء
قصتي أطول بكثير من التي يقولون إنها ألف ليلة و ليلة
أكثر من أربعة عقود من الغناء والرقص الأمازيغي . كيف تقيمين الأغنية الأمازيغية اليوم؟ وهل هناك تجاوب شبابي معها؟
أولا أريد أن أعقب على معلومة وردت في سؤالك فأنا لم ألتصق بالرقص بقدر ماكنت مطربة وشاعرة هناك فنانات استعراضيات يعتمدن على الرقص على حساب الصوت والشعر والكل يعرف عائشة تشنويت مثلا.. لكن هذا لا يعني أنني لا أفهم في الرقص الأمازيغي فهو جزء من ثقافتنا ومنتوجنا وحرصت كثيرا على تدريب العديد من الراقصات في فرقتي كيف يؤدين الأشكال المختلفة من الاستعراض في فن الروايس لأن الرقص الحقيقي الموزون والمعبر بدأ ينقرض إن لم أقل اختفى نهائيا.
أما مسألة تقييم الأغنية الأمازيغية دعيني أقول بصراحة أن الأصوات المتطفلة على فن الروايس كثيرة يؤسفني أن أسمع بعض المغنيين وأتحسر على ضوابط وأخلاق هذا اللون، أخشى أن يهدم كل ما بنيناه وينقرض تماما الأمر أصبح يتعلق بالمادة والشهرة السريعة .
أما الشباب للأسف هناك شريحة كبيرة منهم لا تتذوق فن الروايس الأصيل وتتشكل الآن قطيعة مع هذا اللون، وهذا ليس خطأهم لأنهم وببساطة فتحوا آذانهم على أنماط موسيقية يمكن أن أقول أنها غريبة ضربت في الصفر كل ما بنيناه وأصبح كل من هب ودب يسجل الأغاني في الأستوديو مع الكثير من الإيقاع السريع والصور المثيرة. وربما هذه الأزمة تعانيها الأغنية المغربية ككل وليس الصنف الأمازيغي فقط.
كيف تلقيت خبر دسترة اللغة الأمازيغية ؟ وما الذي يعنيه لك كفنانة أمازيغية؟
تلقيته بصدر رحب وكان منتظرا دسترة الأمازيغية.. بالنسبة لي قيمة مضافة لثقافتنا المغربية لكنني بصراحة لم أكن من الفنانين الذين ناضلوا لأجل القضية الأمازيغية يعني لست فنانة ملتزمة بالمعنى السياسي للكلمة، أي أني لم أتطرق في كل قصائدي المغناة لا من قريب ولا من بعيد للقضية الأمازيغية مثلما تقوم به الفنانة فاطمة تبعمرانت مثلا.. أنا ركزت على المحافظة على أصول فن الروايس من حيث جمالية الصورة واللحن والشعر وبالتالي أظن أنني هنا خدمت اللغة الأمازيغية كثيرا من خلال أشعاري.
هناك تشبث دائم بالأزياء الأمازيغية في أدائك الفني. ما السر في ذلك؟
أعتقد أن هذا اللباس يمثل جزءا كبيرا من اسمي وشخصيتي..أعتقد أنه يساعدني على التواصل وإيصال رسالتي الفنية. لا أستطيع الظهور أمام الجمهور بدونه لقد حافظت عليه ولدي في خزانتي أكثر من مائة نموذج مع حلي مختلفة تعبر عن مدى غنى مكونات المرأة الأمازيغية..يقولون لقد أصبحت عنوانا ومرجعا للزي الأمازيغي الأصيل.
هل فكرت في غناء ألوان غنائية أخرى تواكب الأغنية الشبابية؟
من الصعب إقناعي غناء أي لون قد يزحزح القالب الرئيسي لفن الروايس ومع ذلك شجعت الكثير من الطاقات الشابة و دعمتها، وتعاونت مع الكثير من الشباب ولا أتردد في الغناء معهم. عموما أنا منفتحة على عصري ولك أن تقارني أغنية لي من الستينات مع آخر إصداراتي لتلحظي أنني مواكبة للعصر ومتطلباته.
هل تفكر رقية الدمسيرية في الاعتزال؟
مادمت أحس بأن ما أقدمه إيجابي فأنا لا أفكر حاليا في المسألة وعندما أصبح غير قادرة على العطاء وأجد من أعطيه مشعل هذا الفن يحمله بصدق ونبل كما فعلنا آنذاك سأتوقف عن الغناء ...الآن لا أظن أن الساحة الفنية الأمازيغية بحاجة اليوم إلى اعتزال رقية الدمسيرية.
كلمة أخيرة لزوار موقع هسبريس
أشكركم كثيرا وأرجو أن تكون إطلالتي عليكم خفيفة وعفوية وأتمنى أن تقضوا أوقات طيبة في هذا الموقع الرائد وحتى لا أنسى رمضان كريم مسبقا للجميع أعاده الله عليكم بالخير و البركة.
الشعر الامازيغي المنسوب الى :سيدي حمو الطالب
يسرني ان اقدم لكم فترة عن حياة الشاعر الامازيغي المعروف سيدي حمو الطالب ...
سبب تعاطيه الشعر:
حكى ان سيدي حمو كان يتابع دراسته عند سيدي حسين الشرحبيلي في مسجد *تامكوت* و لما كان بعيدا عن اهله.و قبيلته.فقد تطوعت سيدة باطعامه لان العادة جرت بأن يتطوع اغنياء القرية باطعام الطلبة الافاقيين مثله.
حدث ذات يوم ان اوقيم حفل في القرية حفل "رقصة احواش" و كانت بنات السيدة التي تطعم سيدي حمو يرقصن ككل فتيات القرية ..غير ان شاعرا اسمه *بعلا* تقدم-كعادة الشعراء- الى ساحة الرقص ة فأنشد شعرا جعل *فاضما* احدى بنات السيدة...¨<..موضع سخرية فاحشة الاسباب غير معروفة ...و لم يكن هناك شاعر يستطيع كسر رمحه ...>ومن شدة التأثر خرجت <فاضما>من صف الراقصات.وعادت الى المنزل تبكي طوال الليل!!.
وفي اليوم الموالي لليلة الحفل .ذهب سيدي حمو -كعادته- الى دار السيدة.ام <فاضما>ليتناول طعامه. فوجد ان شعر <باعلا> جعل كل افراد الاسرة في الم ممض.وتأثر بالغ و حزن دفين. فتألم بدوره واشتد تأره لكونه غير قادر على رد الاعتبار للبنت <فاضما> و امها و كل افراد الاسرة الذين لهم فضل كبير عليه... لذلك قرر سيدي حمو الانتقام من <باعلا> الدي كان <حرطانيا>.
للوفاء بوعده.غادر سيدي حمو اسرة <فاضما> متوجها الى قريته في قبيلة<آززكروز>. و اختار من اغنام اهله <رأس غنم> و سافر الى ضريح مولاي ابراهيم.حيث ذبح ذلك الخروف راحيا من الله ان ينعم عليه بنعمة النبوغ في قول الشعر ... فنام بجوار قبر الصالح .كعادة الزوار .فاذا به يحلم أن فمه كان مملوءا باشياء صغيرة مستديرة.ظن في الاول انها جلبان مجفف .و لكن ثبت له انها جواهر...
و قد اول الحلم و فهم ان كلامه سيصير جواهر شعرية.فحاول قول الشعر .فادا به يجد نفسه <بحرا وافرا متلاطما بأمواج الحكم و الاشعار>... لدلك يمم شطر قرية تامكوت حيث ضالته <باعلا>!!!
و هناك تتم للحكاية ... قريبا
؟؟؟؟؟؟لمن يريد ابيات شعرية من سيدي حمو الطالب الاتصال بي...afrag_salh@hotmail.fr

ن
تاريخ
مع أعلام المنطقة التراستية : سيدي عمر حمايمو .
أحد أعلام علماء أغرق بلدات هذه المنطقة ؛ بلدة تراست الملتحقة ببلدية إنزكان في التقسيم الإداري الأخير وهي بلدة إسسها الشريف : الولي الصالح المجاهد سيدي أحمد بن مَحمد بن علي الإدريسي القائد الميداني للمجاهدين ، الذي تولى قيادة الجهاد ضد البرتغاليين والإسبان المحتلين لعدد من الثغور المغربية خصوصا البحرية منها في القرن السادس الميلادي ما بين 1517ــ1539 في عهد أبي العباس مولاي أحمد الأعرج السعدي حيث مولته الدولة السعدية بالعتاد والمؤن وأقطعة الأراضي الواقعة شرق خليج أكدير حتى استشهد في معاركه مع البرتغال مع كثير من المجاهدين شرق حصن" فونتي" المطل على ميناء أكدير بموقع يسمى" تلضي" ، وبنى له مشهد يقصد للزيارة والتبرك ، وبجواره مقبرة شهداء تلك الحقبة .
وتعتبر بلدة تراست معقل الشيخ سيدي أحمد أمحمد من أقدم النقط التي عرفت تجمعا سكانيا بالمقارنة مع البلدات المجاورة ، كما يؤكد ذالك رسوم وظهائر شريفة توجد بحوزة أهلها ، والتي تشير إلا أن تاريخ تراست يرجع إلى عدة قرون خلت ، وقد أشار إلى هذا " ذ: عبد الحميد مرادي " في مخطوطه " لمحات من تاريخ سوس " .
حيث قال : " ولما جاءت الدولة السعدية ، وجاهد الناس تحت لوائها وطردت البرتغاليين من السواحل المغربية ؛ هبط الناس من الجبال متسابقين إلى امتلاك الأراضي بالسهول خصوصا بالسهل الجنوبي …… واقتطعت الدولة السعدية أراضي شاسعة لبعض المجاهدين كجد التراستيين الذي كان سيف البحر من أكدير إلى مصب وادي سوس إقطاعا له ، كما تشهد بذالك أحفاده إلى اليوم "ص38 من لمحات تاريخ سوس" . [1]
وفي هذه البلدة التي تسمى تراست التي هي أقدم بلدة في ولاية أكدير ؛ خلف الشريف المذكور أولاده وحفدته محترمين ، ولشرفهم الأصيل وإخلاصهم في وطنيتهم وخدمتهم للعلم وأهله ؛ أسدل عليهم العديد من ملوك الدولة العلوية الشريفة أردية التوقير والاحترام وحرروا منذ عهد جدهم إلى اليوم من الكلف المخزنية بعدة ظهائر شريفة ، سيعزز بها هذا البحث في محور الوثائق بحول الله.[2]
ولكون البلدة الزاوية؛ من أقدم المجمع السكني في المنطقة ، فمسجدها المتطور مع توسع العمران وكتابه القرءاني الذي تحول إلى مدرسة قرءانية ثم علمية في المنطقة ، ولعبت أدوارا طلا ئعية في خدمة الاسلام ومحاربة الجهل والبدع ، وبلغت أوجها في عهد أحد حفدة الشيخ المذكورأعلاه ، وهو الفقيه المقرء المتفاني في عمارة مدرسة الزاوية والمتخرج على يديه الكثير من القراء والأئمة والعلماء :
2 ـــ من وثائق وبحوث ومخطوطات سيعزز بها هذا البحث في محور الوثائق . 1 ــ جوانب من الحياة .
.
" فسيدي عمر حمايمو " المعروف بأنه أحد المقرئين الأفذاذ الذي عده العالم المؤرخ سيدي المختار السوسي في موسوعته المعسول ؛ أحد علماء القراءات في قبيلة "كسيمة "حيث قال : في ترجمة سيدي علي السباعي الكسيمي نحو "1260/1332" فكان هذا الشيخ علي السباعي وسيدي إبراهيم وعبد الله الركَراكَيان وسيدي عمر حمايمو الذي نحن بصدد ترجمته؛ التراستي وسيدي علي بن عبد الملك وسيدي علي نحادوش وسيدي عبد القادر الإنزكاني ، وقال في حقهم : هؤلاء هم الذين يذكرون في عالم القراءات في جيلين وسط قبيلة كسيمة التي كانت القراءات مستفحلة في مساجدها ، فما من مسجد إلا وفيه عشرات من التلاميذ يأخذون عن هؤلاء . ا ه [1] نقلنا هذا لنتعرف على مكانة هذا العالم الموثق الذي نحن بصدد ترجمته ولكوننا معينين حينه في مدرسته .
ولادته ونسبه :
هو الشيخ المقرئ الموثق سيدي عمر بن أحمد بن مَحمد بن أحمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن الولي الصالح سيدي أحمد بن أمحمد الولتيتي أصلا السملالي الترستي الإكسيمي وقته هذا ما كتبه المترجم بخط يده في نهاية نسخه لكتاب مخطوط يسمى : المجموع جمع فيه الشيخ محمد أعجلي المتوفى يوم 12/1/1271ه [2] كلمات القرءان المتشابهة من البداية إلى النهاية ، بستحق هذا الكتاب أن يطبع ، ولادة الشيخ أيضا بخطه نحو 1267 ــ 1353 .
وقد اشتهر عنه أنه كان يمول الطلبة من ريع فلاحته ، وكان رجلا عصاميا لا يتكل في تسيير أملاكه الواسعة على أحد ، وكان حازما في كل شؤونه سواء فيما يتعلق بالتعليم والتثقيف ، أو في تسيير شؤون الزاوية أو في فلاحة أرضه ، وتشهد بمكانته الاجتماعية والعلمية وثائق أهل بلدته تراست بالخصوص وكسيمة على العموم ، وكان موثقا بارعا وبخط جميل [3] .
وفي كتاب ألواح جزولة لسيدي محمد العثماني رحمه الله ؛ بعض وثائق بخط يده "ص" .160
مشيخته :
لم نطلع لحد الآن على شيوخه إلا أن مكانته العلمية وشهرته بعلم القراءات يدلان على أنه تمشيخ على يد الراسخين في العلم.
تلاميذد البارزون :
الأول : منهم الفقيه سيدي أحمد بن حمو بن داوود الترستي خليفته من بعده على المدرسة الترستية ، إستقدمه أهل تراست من مسجد بحي الجرف من أحياء إنزكان . [4]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـــ المعسول للشيخ المختار السوسي ، جزء 14 صفحة 145 .
2 ـــ ج الخامس من المعسول ص 336 .
3 ـــ بعض نماذج كتاباته في محور الوثائق .
4 ـــ بحث لنيل الإجازة في علم الاجتماع للطالبة عائشة بوهوش تحت إشراف د المختار الهراس د رحمة مرقية جامعة محمد الخامس كلية الآاب بالرباط .
.الآن بترجمته في كتاب المتعة الجزء الثاني ص 85 [1] ، الثاني: الفقيه سيدي الحسن بن أحمد المعديزي التامري ،الثالث :الفقيه سيدي عبد الله التماسني التامري ند الشيخ في مكانته العلمية والاجتماعية ، الرابع : سيدي إبراهيم إميحي الحاحي ، الخامس الفقيه سيدي الحسين بن سعيد بن أحمد التراستي ، هذا ما وقفنا عليه الآن من أسماء طلبته الذين لهم سمعتهم العلمية وليس هذا القدر فحسب ، نتيجة الخمسين عاما من العمل المتواصل .
ملاحظة :
لقلة التوثيق عند السوسيين ولعدم اهتمامهم بحفظ التراث ؛ يستعصى على الباحث إستقصاء أقل القليل من كل ما يتعلق بهؤلاء الاعلام الذين ضحوا بعمرهم في سبيل نشر العلم ، وتأطير المجتمع بحيث أن جل فقهاء سوس لهم أدوار طلائعية لا في ميدان التثقيف والتعليم فحسب ؛ ولاكن في كل الجوانب الحية للأمة ، من إصدار الفتاوى والقضاء والتوثيق وفض المنازعات بالإصلاح وقطع دابر الفتن بين المتحاربين ، وقيادة الجهاد عند ما لم تكن السلطة المركزية قائمة ويتسلط العدو على الثغور ، ورجال هذه .............. حقهم التاريخ في عدم تخليد أعمالهم ليكونوا قدوة للأجيال الاحقة من بعدهم .
وأسجل هنا أن ما عرفناه عن هؤلاء الشيوخ ولمسناه عن قرب هو عدم اهتمامهم بأي مظهر من مظاهر الدنيا سواء كان ماديا أو معنويا حريصين على أن تكون أعمالهم كلها لله والدار الآخرة ، وكل ما ظهر من آثارهم بعد فبفضول الباحثين ، أما هم فلا يحبون المظاهر ولا يبالون بأي شيء من هذا القبيل ، ذكرنا هذا لكي يعذر الفقهاء السوسيون على قلة المراجع التاريخية لديهم .
وفاة الشيخ سيدي عمر حمايمو وانتقاله إلى جوار ربه .
لم يزل الشيخ رحمه الله من ريقة شيبته إلى نهاية حياته على مدى خمسين عاما إستقناه من أفواه حفدته مشمرا عن ساعد الجد تعليما وإرشادا وتوثيقا وفتاوى وتحكيما في فض النزاعات وتأطيرا لمجتمعه إلى أن أحس بقرب أجله ووصى أولاده بأن يدفن تحت شجرة في بحيرة له كان معتادا أن يصلي تحتها صلاة الضحى ، وصاهم أن يدفن تحتها فتوفي رحمه الله عام 1353 هجرية ووثيقة زواجه تحمل تاريخ 1298 ، ودفن رحمه الله في عين المكان تحت الشجرة ، والتي بدورها إنمحى أثرها بسبب تمدد العمران ، والآن يوجد قبره مع زوجته وبعض أولاده في ضريح قرب مدرسته وعلى الضريح دور سكنية لبعض حفدته ورغم مرور هذه المدة على وفاته ما زالت وثائقه المكتوبة بخط يده هي المعتمدة بين أحفاده وساكنة المنطقة الأصليين، وما زال ذكره يرن في الآذان رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته ونفعنا به وبالصالحين من عباده وجعل البركة في عقبه ءامين .
1 ــ كتاب تاريخي لقبائل حاحة للمؤلف ذ:إبراهيم إذ ابراهيم عنوانه " المتعة والراحة في أخبار حاحة" بقلم مجدد المدرسة :أحمد اليوربوعي
وضوع: رد: من شيوخ المدرسة العتيقة تراست أكادير رحمه الله وأموات المسلمين ءامين الأربعاء 26 يناير - 0:12
لائحة باسماء الشيوخ الذين مارسوا مهمة االامامة والتدريس بالمسجد العتيق بتراست خلال القرنين الماضيين
الفقيه الماسي السيد محند (سنة 1214هـ - 1799 م ) ـ
- الفقيه العباسي السيدالحسن بن عبدالله ( سنة 1266 هـ - 1849 م)
-الفقيه النوازلي الوركاوي سيدي محند بن ابراهيم التناني( سنة 1266 هـ - 1849 م)
-الفقيه المزاري السيدالحسن بن براهيم ثم الكسيمي (سنة 1269هـ - 1852 م)
-الفقيه السيدالحسين بن مبارك الكسيمي (سنة 1270 هـ - 1853)
-الفقيه الشيخ حمايموسيدي عبد الله ومشهده بالغياتن بالدشيرة المعروف بسيدي الوالي وهو من شيوخ اخيه سيدي عمر حمايمو(. سنة 1278 هـ - 1861 م)
-الفقيه القارئ الموثق سيدي عمر حمايمو( بعد 1300 هـ - 1882 م)
-الفقيهان السادة احمد بن اوحمو داود وسيدي محمد اوماست( بعد 1353 هـ - 1936 م)
-الفقيه اومنصور سيدي محمد البنعنفري( اوخر الثلاثيتات وبداية الربعينات)
-الفقيه المصنف السيد الحسن بن بيهي اكرام( اواخر الربعينات)
-الفقيه حمايموالسيد حماد بن عمر( بدايت الخمسينات)
-الفقيه السيد العربي البوطيبي الاعرج( اواسط الخمسينات)
-الفقيه طامطام السيد الحاج الحسن( اقل من 6 اشهر)
-الفقيه الساحلي السيد محمد بنعمر الاعمى(1956)
- الفقيه نورالدين سيدي عمر الوفقاوي (1957 -1959)
-الفقيه اوبلوش العدل السيد محمد ( 1959- 1961)
-الفقيه الجمري السيد محمد ابوزيا الهشتوكي ( 1961 - 1967)
-الفقيه أكاو السيد احمد البلفاعي الهشتوكي( 1968- اقل من سنة )
-الفقيه اعيسي سيدي احمد ، صاحب الدراجة ( 1968- 1972)
-الفقيه ارسموك السيد الحاج عبدالله 1972 -1975 )
-الفقيه ابو الميرات السيد الحاج عبد الرحمان اعيسي ( 1975-1978)
-الفقيه اليوسفي السيد محمد اوعلي كوعبل ( 1979- 1993)
-الفقيه السيد الحنفي (1993م - اقل من سنة)
-العلامة الخطيب الشيخ الحاج احمد اليربوعي مند االنصف الاول من التسعينيات
حسن كتب:
بعض تلاميدة سيدي عمر حمايمو
ـ ابنائه الموثق سيدي احمد اوعمر واخيه الشيخ الحاج حماد شيخ المدرسة لاحقا.
سي حماد نسي همو حمايمو
ابن الحاج سعيد حمايمو ( سي بلحاج ) ،
سي العربي نايت بوهوش ( بصراوي ) ،
سيدي مبارك مهايص الراكوع( بصراوي )
سي احماد او لحاج واخيه سي عمر او لحاج ،
سيدي محمد اوماست ، شيخ المدرسة لاحقا
سيدي الحسن بن احمد المعذيزي التامري الإسحاقي الآفرنئي ،
سيدي ابرهيم اميحي ،
سيدي عبد الله ند الفقيه التامري ،
الفقيه الحسين بن سعيد بن احمد التراستي في الوقت.
ـ سي موح أبعمران .
، سي محمد بن سعيد أبعمران وأخيه سي احمد ابعمران
، سي ابراهيم اشكار ،
سيدي محمد اتنان ،
سي محند اتنان،
سي الحسين اوعبد الرحمان ،
سيدي علي أولحاج ،
سي عبدالكريم اتنان ،
سي احمد او علي بن عبد الله ،
أبو بكر القادري في ذمة الله عن 97 عاما
أبو بكر القادري في ذمة الله عن 97 عاما
هسبريس - و م ع
الجمعة 02 مارس 2012 - 22:05
توفي مساء اليوم الجمعة بأحد مستشفيات الرباط المجاهد أبو بكر القادري٬أحد الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال٬ عن عمر يناهز 97 سنة ٬حسبما ذكر مصدر من أسرة الفقيد .
وأوضح المصدر ذاته أن جثمان الفقيد سيوارى الثرى بعد غد الأحد بالزاوية القادرية بسلا بعد أداء صلاة الظهر والجنازة بالمسجد الأعظم بسلا.
وكان المجاهد أبو بكر القادري٬ الذي ولد سنة 1914 بسلا عضوا لمجلس رئاسة حزب الاستقلال وعضو بأكاديمية المملكة ٬ ومؤسس ورئيس الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني لمدة تناهز 20 سنة.
كما عرف عليه أنه أحد رجالات الأدب والفكر والوطنية ٬ ومناضل تربوي ومقاوم من الرعيل الأول من الداعين للعمل الوطني والسباقين إليه٬ والمجاهدين الذين وسموا الحركة الوطنية والتحريرية بسابغ عطائهم.
وتآخت في أعمال وشخصية المجاهد أبو بكر القادري السياسة والتربية بل وصف بالمناضل التربوي الذي جعل من التربية والتثقيف والتعليم منطلقا أساسيا لبلورة المواقف ولاسيما على المستويين الاجتماعي والسياسي.
كما أبدع الفقيد كتابات شتى في التربية والسياسة ربت عن 50 مؤلفا٬ ضمت كتبا حول شخصيات وطنية ونضالية طبعت تاريخ المغرب٬ بالإضافة إلى الرحلات التي كان يقوم بها سواء في إطار مهمات وطنية أو سياسية أو دينية.
وفي 1934٬ ساهم الفقيد٬ الذي وشح في 11 يناير 2005 بوسام العرش من درجة ضابط كبير٬ في إحداث كتلة العمل الوطني٬ ثم جمعية الشباب المسلم . كما شارك في تأسيس الحزب الوطني سنة 1937 وحزب الاستقلال سنة 1944.
وفي سنة 1958 ٬ شارك بشكل فاعل في تنظيم مؤتمر طنجة لتحقيق حلم المغرب العربي الموحد. وفي 1960٬ تم تعيينه في المجلس الدستوري.
ومن مواقفه الوطنية مقاومته للظهير البربري وتوقيعه على وثيقة المطالبة بالاستقلال٬ كما أسندت له عدة مهام من بينها عضو بالمجلس الوطني الاستشاري الذي كونه الملك الراحل محمد الخامس.
أعلام الفتوى بمراكش عبر العصور / 11
حرر بتاريخ الاربعاء 4 سبتمبر 2013 من طرف ذ. أحمد متفكر / أستاذ باحث
أعلام الفتوى بمراكش عبر العصور / 11
عبد القادر بن قاسم الدكالي
قال فيه محمد بن محمد الموقت: (الفقيه المحقق النحرير المدقق المؤرخ الضابط المتقن، البليغ الأديب المتفنن، السيال القريحة، المفتي الأظهر، الخطيب الأشهر، الناسك الأبر، شيخنا أبو محمد سيدي عبد القادر بن قاسم الدكالي الرجراجي، ولد حفظه الله سنة 1273هـ/1558م).
مؤلفاته: فهرسة شيوخه.
عبد الكريم العميري الشرقي
  الفقيه العلامة المشارك انحصرت الفتوى لديه بمراكش، توفي عام 1253هـ/ 1837 م.
عبد الله بن محمد الهاشمي بن خضراء السلاوي
العالم المحقق المدقق، النبيل الشاعر الناثر، المحصل للأصول والفروع العارف بالأعراف، ولد بمدينة سلا سنة 1260هـ/1844م، كان آية في الحفظ والفهم والذكاء والتحصيل. بعد دراسته بسلا رحل إلى الحجاز والإسكندرية والقاهرة، ولقي العلماء وأجازوه، ثم رجع إلى سلا واشتغل بالتدريس والإفتاء والشهادة، ولما حل السلطان المولى الحسن الأول بمدينة سلا سنة 1293هـ/1876م أم به بجامعها الأعظم. وفي سنة 1276هـ/1860م قدم إلى مراكش في جماعة من أعيان العدوتين، فمدح السلطان بقصيدة جاء في مطلعها:
لبيك لبيك ياخير السلاطيـن
دعوت  عبدك فاستجاب مبتـدرا
يهدي إليك تحية مباركــ
أدامك الله في عز وتـمكيـن
وقد أناخ على الطير المياميـن
أذكى وأطيب من مسك ونسرين
إلى آخر القصيدة.
   فأعجب بها السلطان وأنعم عليه بظهير التوقير والاحترام، وعينه مفتيا ومدرسا بجامع ابن يوسف، ونفذ له راتبا من أحباسه إعانة له على التدريس به، وكلفه السلطان بإحصاء صائر القصور السلطانية بمراكش، وبعد سنة رجع إلى سلا ولم يكد يستعيد سيرته الأولى في التدريس حتى ولاه السلطان خطة القضاء بمراكش آخر سنة 1297هـ/1880م، وفي سنة 1298هـ/1881م كلف بظهير حسني جاء فيه: (بعد الحمدلة والصلاة والطابع، أذنا بحول الله وقوته للفقيه القاضي السيد عبد الله بن خضراء في النظر في الوكلاء والشهود والعرفاء بمراكش، وتمييز البر منهم فيقر، والفاجر فيقصى، كما أذنا له في النظر في أمور الأحباس والمواريث والغياب، والكشف عن أولياء الأيتام والمحاجير بما تقتضيه الشريعة المطهرة في كل ما يتعلق بحقوق الجميع، فيسلم ما سلمه الشرع من ذلك، ويرد ما رده، وأن يحاسب أولياء الأيتام والمحاجير على ما دخل بأيديهم من أموالهم...).
   وفي آخر سنة 1297هـ/1880م عين قاضيا بمراكش، فكان بها محمود السيرة، حسن السريرة. كما شغل منصب وكيل الجمارك، ثم قلد قضاء فاس سنة 1317هـ/1899م، وبقي فيه  إلى أن توفي بفاس سنة 1324هـ/1906م.
مؤلفاته:
1ـ الإتحاف بما يتعلق بالقاف.
2ـ تحذير عوام المسلمين من الاغترار بكل من يتساهل في الدين.
3ـ حاشية على الحطاب على الورقات.
4ـ حاشية على بنيس على الفرائض.
5ـ شرح الأرجوزة البيقونية في مصطلح الحديث.
6ـ مرآة الفكر والنظر في شرح فرائض المختصر،إلى غير ذلك من مؤلفاته.
وفاته: توفي  بفاس سنة 1324هـ/1906م.
عبد الواحد بن أحمد بن أبي الحسن الحسني المراكشي
إمام عالم أديب محدث، مشارك في عدة علوم، فصيح اللسان، سريع القلم، مفتي مراكش ترد عليه الفتاوى من سائر آفاق المغرب فيحسن التوقيع عليها. وهو آخر المحدثين بمراكش. لزم الإفتاء والتدريس والخطبة بجامع الشرفاء بالمواسين، له نظم رائق، ونثر فائق،  من أعجبه قصيدته التي أنشأها آخر حاله، وقرئت بدار الخلافة على رأس المنصور وهي:
سرى ومنام العاشقين حرام
وجر ذيولا بالكثيب عليلة
وماس قضيب البان زهوا كأنما
وكنت أرجي سلوة بهبوبه
وأنت خبير بالذي تفعل الصبا
لئن كنت عن عذل العواذل معرض
نسيم له بين الحجون مقام
وفض هناك عن شذاه ختام
تمايل حب أثقلتـه مـدام
فزاد فؤادا نال منه غـرام
تلاقي هشيما حل فيه ضرام
عروض جموع ما ثناه لجام
 إلى أن قال:
كسوت لحمراء الحواضر حلة
فتاهت بهاتيه الذي أنت ذخر
تضاءل بغداد لها وشئام
له من حماك حرمة وذمام
ولد عام 933هـ1527م، وتوفي بمراكش يوم الخميس 25 رجب الفرد عام 1003هـ/1595م، ودفن تجاه القاضي عياض في قبة المولى علي الشريف بحي باب أيلان. من مؤلفاته:
ـ الإعلام ببعض من لقيته من علماء الإسلام.
ـ له فهرسة شيوخه. 
ـ حاشية على المرادي.
ـ شرح مقصورة المكودي .
عبد الوهاب بن محمد البهلول الرحماني
فقيه عالم متفنن مشارك في عدد من الفنون. كان صاحب ديانة وعلم، وحجة وضبط ونقل، حاذق بالفتوى، متقنا للعلوم. كما كان جميل الصورة، حسن الخلق، ذا تؤدة،ولد عام1246هـ/1830م، وأخذ بمراكش عن والده، وعن الفقيه السيد المطيع، والسيد جيمي وغيرهم.
كان جميل الصورة، حسن الخلق، نبيهاً نبيلاً، مدرساً مفتياً محققاً وجيهاً، له خط حسن، واستعمل على فخذ المحمديين من قبيلة الرحامنة.
وفاته: توفي في خامس وعشري جمادى الأولى عام 1308هـ/7 يناير1891م ودفن بلصق صحن ضريح الإمام الجزولي.
عبد الوهاب الصحراوي
العالم الفقيه الأصولي المشارك عبد الوهاب ابن محمد بن محمد (فتحا) الخلفي دارا ومنشأ، ولد بدوار أولاد بن الصحراوي بدكالة عام 1314هـ/ 1896م، نشأ يتيما في حجر والدته تحت كفالة أخيه محمد الذي قام برعايته أحسن قيام، فحفظ القرآن الكريم حفظا متقنا وهو ابن عشر سنين، ثم شرع في حفظ الأمهات مثل: نظم الشاطبية في علم التجويد، وابن عاشر، ولامية الأفعال، وألفية ابن مالك، وألفية السيوطي وغير هذا من المتون. ثم رحل إلى الفقيه السيد رحال بقبيلة أولاد يحيى فدَرَس عليه الألفية، وبعد ختمه للألفية ذهب إلى مدرسة أولاد سيدي عبد الله بن مسعود فدَرَس على الفقيه الضرير السيد سليمان الألفية بالموضح، والمختصر بالزرقاني، ومن هنا اتجه إلى جامعة القرويين فدَرَس على شيوخها أمثال:
العلامة عبد الصمد كنون، العلامة أحمد بن كيران، شيخ الجماعة العلامة أحمد بن الخياط، العلامة مولاي أحمد البلغيتي، العلامة  عبد العزيز بناني، العلامة الفاطمي الشرادي، العلامة أحمد بن الجيلالي، العلامة الراضي السناني، العلامة عبد الرحمان بن القرشي، العلامة مولاي عبد الله الفضيلي، وغيرهم، وقد أجازه جل  شيوخه.
  وبعد رجوعه من فاس ذهب إلى الجديدة حيث تولى خطة العدالة بمجلس الاستيناف بالمحكمة العليا، ثم تولى عام 1349هـ/ 1930م القضاء بقبيلة أولاد عمرو بدكالة مدة سبع سنوات، ووقعت بينه وبين الحاكم العسكري الفرنسي (كوستين) بدائرة سيدي بنور مناقشة في أمور شرعية كانت السبب في تخليه عن منصبه ليتصدر للإفتاء.
وفي سنة 1361هـ/ 1942م انتقل إلى مدينة مراكش فانخرط في سلك التدريس بجامعة ابن يوسف، حيث قضى 25 سنة ينشئ فيها الأجيال، ويعظ الناس في مساجد المدينة، أو في منزله دون كلل ولا ملل. كان مشاركا في كثير من العلوم العقلية والنقلية، ومع هذا التضلع والشفوف في العلم كان رحمه الله متواضعا لين الجانب، يميل إلى الدعابة، كما كان يتقن لعب الشطرنج، إلى جانب حفظه للباب الخاص بالشطرنج من مختصر (الأفاريد).
وفاته: انتقل إلى جوار ربه يوم السبت 9 صفر الخير عام 1392هـ موافق 25 مارس عام 1972م، ودفن بعد صلاة العصر بضريح الإمام السهيلي خارج باب الرب. وفي يوم السبت 22 ربيع الأول عام 1392هـ موافق 6 ماي 1972م أقيم حفل تأبيني في منزله شارك فيه ثلة من العلماء يتقدمهم أعضاء فرع رابطة العلماء بمراكش، وبعض رجال القضاء، وعدد كبير من شخصيات مراكش وتلاميذ الفقيد، ألقيت كلمات وقصائد في تأبينه والترحم عليه.
نظرة فلسفية مغربية إلى الأدب / بنعبد العالي يرافق كيليطو
حرر بتاريخ الجمعة 23 غشت 2013 من طرف محمود عبد الغني / الاتحاد الاشتراكي
إن استراتيجية الأدب تتشابك باستراتيجية الفلسفة "لتصبحا كتابة تستهدف مراوغة اللغة وتقويض الميتافيزيقا وتفكيك أزواجها" (ص.10).
نظرة فلسفية مغربية إلى الأدب / بنعبد العالي يرافق كيليطو
ينتقل بنعبد العالي بعبد الفتاح كيليطو إلى أرض الفلسفة، مستعيناً بزاوية نظرية لغوية ومفاهيمية تجريدية تعود أساساً إلى أشهر فلاسفة الغرب: بارت، نيتشه، بلانشو، فوكو، ديريدا... فيجعلنا نراجع نظرتنا إلى كيليطو المعروف بدراساته للتراث الأدبي العربي، مع أنه لا يهتم كثيراً بالفلسفة وتاريخها، ولا يوظف مفاهيمها، بل إنه لا يشغل نفسه بالمفاهيم المغرقة في التجريد. وعلى رغم ذلك يبرز بنعبد العالي العمق الفلسفي لكتابات كيليطو. فبخصوص كتاب »الغائب، دراسة في مقامة للحريري« (توبقال 1987) يتساءل المؤلف (بنعبد العالي) من هو (ما هو) الغائب في هذه الدراسة؟ وهو واع بأن العالم الذي يقدمه لنا هذا الكتاب يتنافى وهذا النوع من الأسئلة التي تحيلنا إلى عالم »السيمولاكر كما عرفه »فوكو« في مختلف استعمالاته : "السيمولاكر هو الصورة التافهة في مقابل الحقيقة الفعلية، ثم إنه يعني تمثيل شيء ما "من حيث أن هذا الشيء يفوض أمره لآخر، من حيث إنه يتجلى ويتوارى في آن". ثم إنه يعني الكذب الذي يجعلنا نأخذ علامة بدل أخرى. وهو يعني أخيراً، القدوم والظهور المتواقت للذات والآخر".
يخلص بنعبد العالي إلى أن كيليطو يقصد ب»الغائب« في المقامة، التي تبدأ بذكر الليل، هو الشمس. وعلى رغم ذلك فهي حاضرة حضوراً سيمولاكرياً في القمر، نظيرها الذي أعارته ضياءها. كما أن عالم السيمولاكر هو المرايا، فحكاية الحارث مرآة لحكاية زيد. والغائب أيضاً، وأساساً، هو الريادة في المقامة كجنس أدبي، انه الرائد الأول، أبو المقامة، الهمذاني، الذي لا مفر كل »متصد بعده لإنشاء مقامة من أن يغترف من فضالته«. وعلى رغم ذلك فالهمذاني حاضر في صورته، حاضر في الحريري، الذي يحضر هو الآخر في المقامة من طرق بدائله. صحيح أنه هو مؤلفها، إلا انه المؤلف الغائب. ولذلك يؤكد بنعبد العالي، بحروف بارزة، »كثيرون هم الغائبون في كتاب »الغائب«. بيد ان كل الغائبين حاضرون« (ص32). وهنا لابد أن نشير إلى أن بنعبد العالي، في دراسته لكتاب »الغائب«، أهمل معلومة أساسية مفادها ان المقامة الني درسها كيليطو هي المقامة الخامسة، التي تبدأ بذكر الليل وتنتهي بذكر النهار. والأحداث المروية فيها تستغرق فترة زمنية تشمل الليل كله وتمتد إلى ما بعد طلوع الشمس، أي »البداية تحت علامة قمر شاحب، والنهاية تحت علامة شمس ساطعة« (من مقدمة »الغائب). وهي معلومات ضرورية للقارئ الذي لم يقرأ المقامة الخامسة.
وفي كتاب "أبو العلاء المعري أو متاهات القول" (توبقال 2000) نهج كيليطو قراءة حاولت إظهار الشاعر في "تناقضاته وصراعه بين الإفصاح والإضمار، والانكشاف والإخفاء« (ص35). وهذا هو المدخل الأدبي لفهم الكتابة عند المعري التي تهدف إلى القول بقدر ما ترمي إلى صد القول، فهي» صراع عنيف،عنيد مع ما لا يجوز "كتابته، وما لا ينبغي قوله«. وهذا هو السر الذي يرفض المعري إفشاءه:
«ولدي سر ليس يمكن ذكره
يخفى على البصراء وهو نهار».
وهنا يقول كيليطو : "ومعلوم أن مجرد الإيحاء بخطاب غائب هو دعوة لاستضماره، للتنقيب عنه والكشف عن حروفه الظاهرة" (الغائب، ص.40).
ومن المفاهيم التي تضمر أختها النقيض نجد الأنا التي تضمر الآخر، وتعتبره "سراً" ينبغي إفشاؤه. وهنا نقف عند كتاب »لن تتكلم لغتي« الذي يجيب بالأساس عن سؤال » كيف يتصرف العرب مع أدبهم؟ كيف ينظرون إليه؟ ص. 17).)
ويؤول بنعبد العالي هذا السؤال إلى آخر: كيف نظرت الثقافة العربية وكيف تنظر إلى نفسها؟ يجيب كيليطو بالدعوة إلى التمييز بين زمانين ثقافيين، أو بين ذاكرتين أدبيتين: »فإذا كان الأدب الكلاسيكي يحيلني تلقائياً الى الهجرة وفضائها، فإن الأدب الحديث يحيلني عفوياً إلى أوروبا كتقويم وإطار« ( لن تتكلم لغتي، ص12 - 13). وهذه الذاكرة المزدوجة في إدراك الذات تدل على أن هناك "فترة لم يعن للعرب فيها لحظة أن ينظروا من الخارج عبر أدب آخر". وهناك فترة أخرى أصبح فيها العرب "في حاجة إلى لغة أخرى غير لغتهم، والى مرآة أخرى كي يروا أنفسهم".
وأثناء الخوض في هذه القضية الحساسة تحضر مسألة الترجمة بقوة. فالعرب عرفوا حركة واسعة للترجمة، غير أنهم، بحسب كيليطو، كانوا ينظرون إلى الترجمة كعملية تتم في جانب واحد، أي من لغات أخرى (الفارسية، اليونانية، السريانية) إلى العربية، وليس من العربية الى لغات أخرى. وبذلك لم يكونوا يرون أن شعرهم يجوز عليه الترجمة (أو النقل) وهذا ما يؤكده الجاحظ بقوله "لأن الشعر متى حوّل، تقطع نظمه وبطل وزنه وذهب حسنه وسقط موضع التعجب فيه". وبذلك فالعرب كانوا يتصورون أن الترجمة الوحيدة هي الشرح والتعليق والحاشية. أي ترجمة داخل اللغة نفسها. والنتيجة أن العرب القدماء ضربوا الحصار على ثقافتهم، فلم يكتفوا بذلك، بل إنهم حرصوا، عن غير عمد، على جعل مؤلفاتهم غير قابلة للتحويل، فطوروا أساليب تستعصي على النقل. ونتيجة
لذلك اقتنع العرب بأن الأدب العربي مكتف بذاته ولا يهم في مجمله إلا العرب" (ص.20). و لم ينفجر هذا الاكتفاء إلا ابتداء من القرن التاسع عشر، فتغير الزمان الثقافي، وأصبح العرب" في حاجة إلى لغة أخرى غير لغتهم". فظهر "الشدياق" كنقيض للجاحظ. و هذه هي اللحظة المفصلية التي بدأت فيها الثقافة العربية، والزمان العربي عموما، في التفكير في مغادرة الذات، وبدأت تنظر إلى ماضيها ليس كفترة ذهبية، بل كزمان كلاسيكي.
في هذا الملف، يعود "الملحق الثقافي" إلى تشخيص جديد راهني لهذه العلاقة، وذلك من خلال شهادات وآراء جيل جديد من الكتّاب والمشتغلين في حقل الفلسفة الحديثة. ومن خلال هذه الشهادات والآراء نقف على تصورات جديدة جديرة بالتأمل، على أنْ نبقي على هذا الملف مفتوحا في وجه لأصدقاء الكتّاب والمبدعين من أجل تقديم شهاداتهم.
انظر الملحق الثقافي
عبدالسلام بنعبد العالي: الخيانة النافعة.. نزاهة الخيانات
حرر بتاريخ الثلاثاء 23 يوليوز 2013 من طرف علي البزّاز
عبدالسلام بنعبد العالي: الخيانة النافعة.. نزاهة الخيانات
تفتقر المكتبة العربية إلى الدّراسات الفكريّة التّطبيقيّة التي تتناول الترجمة، فقهاً وتفكيراً فيها على أنّها كتابة إبداعيّة، اسوة بالشعر والرواية والمسرح، بسبب دونيّة النظرة إلى العمل الترجمي، التي ترسخ ‘الترجمة خيانة’، وإعتبار المترجمين منزلة ثانويّة، لا ترقى إلى منزلة الكاتب الأصيل. الترجمة ليست نقلاً، إنّما هي فعل تحويلي بين لغتين، المترجمَة منها، والمترجَمة اليها، قابلٌ للتأويل.
يقول غوته: ‘الكيان الذي لا يشهد أي تحوّل يصير إلى زوال’، وهذا المفهوم يشمل الابداع بأنواعه كلّها، مثلما يشمل الأنسان. فهو يتكيف اجتماعياً، بيئياً وبيولوجياً، هذا التكيّف هو الذي يُبقي الحياة على الأرض بهذه الحيوية المتنوعة. 
التكيف، يعني فعل التحوّل الذي يجب أن يشمل منطومة الأخلاق، فهي تنشد التحوّل، متكيفة ليس داخل بنية المفاهيم المتنوعة فحسب، إنّما ضمن المفهوم الواحد. يخصّ مفهوم التحوّل، الابداع بشكل عام، الذي هو كيان، والترجمة خصوصاً. يخلّص الكاتب عبدالسلام بنعبد العالي في كتابه ‘في الترجمة’، دار ‘توبقال للنشر’، الترجمة من تهمة الخيانة الكهنوتية، عندما يعتبر الترجمة عملاً إبداعياً، له طبائع النصّ؛ التناص، خيانة الأصل، وآثار مؤلفيِن آخرين، فالنصّ متلبس بآخرين، ولا يوجد نصّ صافٍ، مثلما لا توجد هوية صافية، بل بالعكس، إن ادّعاء النصّ النقيّ، يجلب الكارثة إليه، ويعلنه نصّاً فاشلاً مملاً، كـالتبجح بالهوية النقيّة. يقول الكاتب: ‘في قلب الاختلاف تسكن الهوية، وفي صميم كلّ هجرة وتنقل يقطن الاستقرار والعمارة، وفي قلب قوة التفريق وخلق التباعد هناك دوماً قوة الضمّ، وفي قلب العمل اللغوي، هناك دوماً عمل فكري، وفي ثنايا مهمة الترجمة تقبع مهمة الفكر ليغدُوا العمل ذاته’.
لا يزال الكاتب عبد السلام بنعبد العالي، يقترن بالأشياء من طريق تفكيك ارتباطاتها بالعالم، ثم تفكيك أواصرها التي تجمع بعضها البعض، بمعنى الانفصال امتداداً. كل قوة انفصال غير خالية من الاتصال، تنفصل هنا، وتلتحم هناك بمعنى آخر. هذا العمل مراد التفكيك، الذي هو نظام مصالح بين المفاهيم، مثلما هو نظام تهديم وخلخلة. وبالتمعن عميقاً بنظام المصالح الذي يبني العلاقات؛ علاقة الفرد مع عالمه، والمجتمع مع الدولة، وعلاقات المفاهيم بمحيطها. نكتشف أنّ نظام المصالح هو أسلوب تفكيك، عندما يحاول حتى بناء المفاهيم الآنفة الذكر. إنّ معرفة علاقة المفاهيم بعضها مع البعض الآخر، وارتباطاتها بالعالم، تتطلّب تفكيك المصالح التي تنبني عليها في تكوينها، والتي تشكل قاعدة المصائر. 
يذكر الكاتب عبد الفتاح كيليطو في مقدمة كتاب ‘في الترجمة’: ‘الآن وقد قرأت ‘في الترجمة’ لعبد السلام بنعبد العالي، أجدني أنظر إلى الأمور بمنظار آخر. وهذا ما يحدث مع الدّراسات الجادة والمبدعة، فهي تغير نظرتنا إلى الأشياء بطرحها أسئلة جديدة قد تكون مخالفة تماماً لمسلماتنا ولما تعودنا على اعتقاده. الآن تبدو لي كل ترجمات ‘ألف ليلة وليلة’ حتى تلك التي تتصرّف في النصّ بصفة مقيتة، شيئاً ثميناً لا يستغنى عنه. إنها تثري الكتاب وتضيف إليه دلالات ومعاني وصوراً لا ترد في صيغتها الأصلية. قد نتصور ترجمة له تكون نهائية ‘ومن ذا الذي لا يتمناها؟’. لكنها ستكون حتماً علامة انعدام الإهتمام به، وإيذاناً بأفوله وموته’. إذا، الترجمة تأليف، والمترجمون مؤلفون، وأحياناً نادرون، بحسب موريس بلانشو: ‘المترجمون، هؤلاء الكتّاب النادرون’.
ينبغي طرد مفهوم الخيانة الكهنوتية عن الترجمة، والتماهي مع مقولة بورخيس ‘خيانة الأصول’. يوسع بنعبد العالي مفهوم الخيانة إلى امتداح الخيانة، مناقشاً الخيانة المضاعفة والخيانة المزدوجة. الخيانة المزدوجة هي خلخلة اللغتين معاً، حيث تستفيد كلتا اللغتين من بلبلة نُطمها القواعدية وأنساقها الكتابيّة بالتناوب، فتتعرب الفرنسية مثلا، وتتفرنس العربية، درءاً للعيب الترجميّ الذي يسجله الألماني رودولف بانفيتز: ‘إنّ أحسن ترجماتنا تنطلق من مبدأ خاطئ، وهي تزعم إضفاء الطابع الألمانيّ على السنسكريتية والإغريقية والإنجليزية بدل العكس، أي إعطاء الألمانية طابعاً سنسكريتياَ وإغريقياً وإنجليزياً’. أمّا الخيانة المضاعفه فهي ترجمة الأدب عبر لغة وسيطة، ترجمات لا تنتج الأيقونة، وإنّما تولّد السيمولاكرات : ‘ترجمات عربية عن كانط أو هيغل أو فرويد أو نيتشه، أو ماركس أو هايدغر… معظم ما لدينا من نصوص عربية لهؤلاء، لم يُنقل عن اللغة الأصلية، وإنّما عن لغات أخرى’. ثم تأتي لاحقاً ترجمة تشتغل على هذه النتاجات ‘الممسوخة’، أو هذه الترجمات الحفيدة، فتصبح اشتغالاً على اشتغال. فما هي قيمة هذه الاشتغالات، وهل هي خيانات مركبة؟ ثمة من يقول: ‘إن ترجمة نصّ عن غير أصله خيانة مضاعفة.. انها انتقال من أصل إلى نسخ، ومن نموذح إلى أيقونات’. ويتساءل الكاتب: ‘هل هناك وحدة حتى في لغة ما بعينها..كلنا يعيش لغات في اللغة’. وكما يرى عبد الفتاح كيليطو: ‘من يستطيع أن يترجم إلى الفرنسية ‘أمّا بعد’، ‘وليت شعري’؟، بل من يستطيع أن يترجم ‘أمّا بعد’ إلى العربية بالذات’، أي قريب في اعتقادنا من مقولة علي بن ابي طالب، ‘أشرحُ من البسملة ما يعادل حملَ بعير’، المسلم يقرأ البسملة يوميّاً، جاعلاً إياها فاتحة يومه وأعماله، يتوكّل عليها بنيّة طرد الشرّ، أو جلب الخير، لكن لعلي ابن أبي طالب، آراء في معاني ‘البسملة’، غير تلك المألوفة. لذا، هو يشرح معانيها إسلاميّاً بالعربية، مترجماً مقاصدها العربية إلى العربية، لأن جملة البسملة، لها من السّعة، بحيت تحتاج إلى فعل تحويلي، فعل ترجمي، يستبطن ما تجود به.
إقناع تداولي
يعتقد الكاتب، إنّ قضية الترجمة ‘فلسفية’، لا تمت بصلة إلى الخيانة الأخلاقية الكهنوتية، لأن النصّ نفسه موضع نقاش وتداول، تأليف وإعادة كتابة، إعادة زمن النصّ إلى النصّ، فكل نصّ له زمانه، وإعادة الكتابة تلك، تتطلّب زمناً آخر، لا يُشبه زمن النصّ الأول، فما فائدة الكتابة التي لا تتغيّر أزمنتها؟. للنصّ أزمنتة المتغيّرة بحسب الحركة التي يثيرها داخل الزمان، وعليه، تتوطّد علاقة الأسئلة بالزمان طرديّاً. النصّ الجامد، عديم الحركة، وغير متّصل مع الزمان إلاّ قليلاً، ويفقد صفة السؤال بحسب بلانشو، فهو جواب. كلّ إبداع هو حركة، هجرة ونزوح من الزمن العمودي؛ زمن كتابة النصّ، إلى الزمن الأفقي، وهو الزمن الذي يمنحه القارئ للنصّ، الزمن المؤول. وهكذا، يستمد الإبداع قوته: من إعادة أنساق الزمن المختلف عن الأصل، ومن هجرة الأزمنة داخل النصّ الواحد، إنْ لم يقترح القارئ زمناً جديداً أصيلاً منزاحاً. فالنصّ هو الزمن، وما يقع خارج النصّ هو اللازمن. يضع بلانشو الزمن بمستوى النصّ: ‘إنّ العالم نصّ وأنه حركة الكتابة ذاتها’.
يعاين جاك دريدا مفهوم ‘الأثر’، في النص الواحد؛ آثار الآخرين والتربية العائلية والمجتمعية. النصّ نتاج هؤلاء معاً، النصّ الفردي هو نصّ جماعيّ. وهكذا، تفشل تأويلياً نظرية ‘الفنّ للمجتمع′، مندحرة لجهة نظرية ‘الفن للفن’، التي تحوز مفهوم الإبداع من جوانبه كلّها؛ إنّها حاضنة للأثر بما فيه المجتمع، بإعتبار الكاتب كائناً اجتماعياً ‘نحن نعيش الآن عصر التفسير السسيولوجي لمنجزات الثقافة’. أنّ النصّ قابل للزحزحة، التي تضمن انتقاله بالنهاية، ثم ديمومته. تكمن سلامة النصّ في العدوى النافعة، لأن النصوص الجامدة لا تتنقل، هي وديعة أمانة عند كاتبها. ألا يعني انتقال النص- عدوى النصّ، خيانة للوديعة التي يجب بقاؤها مقيّدة عند المؤتمن؟ الوديعة تقابل الأصل، إذاً، خيانة الأصل/ خيانة الوديعة، هي التي تكفل بقاء النص حيّاً سالماً. فالنصوص ودائع، لا يوجد مؤتمن واحد حصريّاً عليها. هنا إعادة النظر بمفهوم العدوى، التي هي في مفهوم المرض، تعني الموت والنهاية. تجعل العدوى المرض سارياً، أي باقياً. وهكذا يتحوّل الفناء الذي تسبّبه العدوى إلى سلامة في حالة الإبداع. النجاة من الاضمحلال، في مقاربة المرض الزوال، والعدوى الشفاء. 
تضمن هجرة النصوص مبتعدة عن أصولها، حياة ثانية لها، مستمّرة، طالما هي تتنقل من شخص إلى آخر، كما يعطيها التأويل حياة جديدة، قد تختلف كلياً عن حياتها الأصلية، وهكذا الترجمة. يقول فالتر بنيامين: ‘ان أعظم الأخطاء التي يمكن للمترجم أن يقع ضحيتها، هي أن يعمل على تجميد الحالة التي توجد عليها لغته بفعل الصدفة. عوض أن يخضعها للدفع العنيف الذي يتأتى من اللغة الأجنبية .. فالمترجم لا بد أن يفجر الأطر المنخورة للغته’. يتعلق الأمر بتاريخ اللغة وفلسفتها، فلا بد من زحزحة الجامد في ذلك التاريخ، ثم التوجه نحوَ زحزحة تاريخ النص. ليس تاريخ النص هو زمن كتابته، إنّما هو زمن تأويله وهجرته، والترجمة تقوم بهذين العملين’. ترجمات نصّ هي ما يشكل تاريخه’.
لا يتوخى الكاتب عبد السلام بنعبد العالي في كتابه’ الترجمة’، الإقناع الدفعيّ المباشر.إذ لا يتجه النصّ مباشرة إلى الفهم، وإلاّ، لتحوّل لافتة شعارات، فالتخاطب المباشر، يعني التوجه إلى شخص محدّد، من شخص محدّد، وعليه، يتمّ إلغاء الأثر الذي يقصده دريدا، ملغياً بدوره كينونة الآخر، وهذا مكمن العيب في نظرية ‘الفنّ للمجتمع′، وهو التضحية بالآخر، على الرغم من توجهها ظاهرياً إلى المجتمع.
يسير الكاتب في مناقشاته إلى الإقناع البطيء، الإقناع التداوليّ بعيداً عن الإكراه والقسريّة، تشفع له أحاطته الفلسفية بموضوع الترجمة، كأنه يتداول مع القارئ الفكرة ونقيضها، الأصل ونسخته، الوفاء والخيانة. وكأن التناقضات ليست أعداء التطابقات، إن لم تكن هي رفيقة عمل ودليل فهم.
لذا فهو يبتغي الإقناع وليس القناعة التي تنطوي على شيء من التسليم بالأمر الواقع فرضاً، بينما الإقناع يحتوي التفاهم، وهو نتيجة هجرة تبدأ من الكاتب إلى القارئ. يحاول المبدع إزاحة التشابه بين الإقناع والقناعة.
لا تقصد محاججات بنعبد العالي الغلَبة، فالعقل ليس مزهواً بالنتائج المفروضة بحكم التفوّق. الإنتصار هو ثمرة إقناع تداوليّ بين الصواب والخطأ، بين العدالة والظلم، أي الخطأ يناقش الصواب، بعيداً عن الإكراه والجبريّة. الكاتب بنعبد العالي ذو شخصية بيداغوجيّة (أستاذ الفلسفة)، لذا يمنح الأفكار شكل وسلوك التربية، يشعرُ بالقارئ رديف التلميذ، يسترسل معه، كأنهما في درس صداقة حميم، لا أقصد العلاقة الأستاذية التربوية، إنمّا طريقة الوصول إلى الإقناع من دون التصادم، وذلك لأن العالم في معيّة الاثنين، الكاتب والقارئ معاً، مثلما الأفكار هي نتاجهما، وهذا شكل مختلف للإقناع، تخلو منه الثقافة العربية المزدانة بالخضوع إلى أفكار القائد. فغالباً ما يتصور المثقف العربيّ نفسه زعيماً. القرّاء مريدوه، والمقالة حكومته.
استراتيجية كتاب
لا يتجه كتاب ‘في الترجمة’، إلى شكل الإقناع لوحده، بل إلى شكل الكتابة أيضاً، فهو يتضمن استراتيجية كتاب، بخلاف مؤلفات الكاتب الأخرى، المعتمدة أسلوب الشذرات، يقول: ‘ سأحاول في هذه العجالة تبرير تلك الممارسة الوقحة بعض الشيء، التي دأبت عليها منذ أزيد من عقدين، والتي تتمثل في نوع من الاِبتعاد عن الكتابة الفلسفية الرصينة، والميل اِلى تجميع ومضات فكرية، لا تخضع لقواعد التأليف المعهودة، وخصوصاً الفلسفي منه، بل انها تتخذ وسائل نشر منابر، ما كانت الفلسفة لترضى بها حتى وقت غير بعيد’.
تكمن خطورة عبارة ‘الترجمة خيانة’، في تحريض المجتمع العربي أخلاقياً. على استنفار المحرمات وجعلها ضدّ الإبداع، عندما يُعتبر فعل الترجمة خيانة، إسوة بالخيانات الاجتماعية. فتصبح الخيانة على هذا النحو أستراتيجة أخلاقيات، ينبغي عدم اختراقها. يحتاج تفنيدها الى المسايرة مع القارئ بشكل تداوليّ إلى حدّ ما. ثم الانقلاب عليه، لا عن طريق الطعن بمسلّماته فجأة، لأنه، عندئذٍ، سيثأر لمنظومة الأخلاق التي تعوّد عليها، بل عن طريق الإتفاق معه حيلة على إن فعل الترجمة خيانة، وهو ما يريده القارئ، وصولاً لما يريده الكاتب: الترجمة فعل إبداعي نزيه، يخلو من الخيانة، أو هو خيانة الخيانات، كما هو خيانة لا أحد. وهو المقصود من فكرة عرض الأفكار بشكل بيداغوجي. عمل كهذا، يطمح إلى خلخلة قيعان الفهم، لا يحتاج أسلوب الشذرات ‘تجميع ومضات فكرية’، بل استراتيجية كتاب.
لماذا تظل الترجمة عربياً ‘خيانة’ أخلاقية، بينما يتمّ تجاوز الفعل الأخلاقي في الفكر الغربي والمجتمع الغربي ؟. يبدو أن المجتمع العربي يرتاح إلى فكرة الخيانة، فهي تحاكي ازدواجيته الأخلاقية وثقافته المبطنة، التي تفرح بصفات التستّر والتخفي. فمثلاً، نحن نخون أخلاقيا ومعنوياً الإتفاق الشفوي بين متعاقدَين ولا نعتدّ به، بينما في الغرب، هناك قانون في المحاكم ينصّ على أنّ الاتفاق الشفوي، عقد مُلزم. فما الذي بقي إذن أخلاقياً وحرفياً من مفهوم ‘الترجمة خيانة’؟
رسائل للوزير ابا احماد حول تحسين جودة الطبخ الحسني
حرر بتاريخ الثلاثاء 12 مارس 2013 من طرف ذ. محمد الطوكي / كلية آداب مراكش
وفقنا على خمس مراسلات1 بين احمد بن موسى "باحماد"، والحاج عبد الكريم بريشة، يتراوح تاريخها بين ( 1298هـ/1880م) و( 1302هـ/1884م)، كلها تدور حول موضوع واحد وهو كيفية استعادة الطبخ التطواني، في قصر المولى الحسن إلى سالف نهضته وازدهاره، بعد بوادر التقهقر التي أخذت تعتريه. ومن خلال هذه الرسائل نستشف خصوصيات الطبيخ السلطاني الممثل لجميع ألوان طيف موائد المدن المغربية الحضارية . وتعدد هذه الرسائل يرمز إلى ما لثقافة الطبخ من أبعاد سياسية وحضارية.
وقبل إعطاء فكرة عامة عن مضمون هذه الرسائل، ووضع نصوصها بين يدي القارئ الكريم، ارتأينا القيام بتعريف موجز بالشخصيتين اللتين تبودلت بينهما هذه الرسائل.
رسائل للوزير ابا احماد حول تحسين جودة الطبخ الحسني
أ- "باحماد" :
 هو أحمد بن موسى( 1257هـ/1841م-1319هـ/1900م) ، تمتد أصوله إلى عبيد البخاري، أدرك أجداده مجدا لدى سلاطين الدولة العلوية، بدءا من عهد السلطان محمد بن عبد الله( ت1204هـ/1789م). فقد كان والده موسى حاجبا لدى السلطان محمد بن عبد الرحمن، وفي أوائل عهد المولى الحسن(ت 1311هـ/1894م) تأتى له الجمع بين الوزارة والصدارة إلى أن توفي سنة ( 1296هـ/1879م).
تربى "باحماد" تربية جمعت بين علم القرويين الذي تحمل شيئا منه عن جهابذة علماء ذلك العصر، والتربية المخزنية التي حذقها معرفة وسلوكا عن طريق المعاينة والممارسة بين أحضان عائلته.وتمتنت وتعمقت بالخدمة السلطانية.
وأول تحد سيواجه "با حماد" هو أنه لم يخلف أباه في المنصب الخطير الذي كان له، لأن السلطان مولاي الحسن ركن إلى أسرة مخزنية أخرى هي أسرة آل الجامعي. ويظهر من هذه الرسائل، التي بين أيدينا، أن نفوذ تلك الأسرة لم يعمر طويلا، إذ سرعان ما إزداد أحمد بن موسى قربا من السلطان على حساب آل الجامعي، فوطد نفوذه واستعاد المجد والمركز اللذين كانا لوالده.
ومما يدلك على حنكته وخبرته السياسية:
1- أنه عندما توفي المولى الحسن بتادلا (1311هـ-1894م)،وهو في الطريق إلى حركة من حركاته، كتم "باحماد" خبر وفاته، ولما وصلت المحلة السلطانية إلى بلاد الشاوية، عمد إلى جمع أهل الحل والعقد من الهيأة المخزنية، وأطلعهم على حقيقة الأمر، وأخذ البيعة مباشرة للسلطان الجديد المولى عبد العزيز2 الذي لم يتجاوز سنه آنذاك 12 سنة، حيث ازداد سنة (1298هـ/1881م). ولا غرابة في تقديمه رغم صغر سنه، فقد صنع تحت عينيه، إذ عهد إليه والده المولى الحسن أمر الإشراف على تربيته وتهيئته للحكم. وعلى أي حال فقصر الباهية بمراكش كاف للدلالة على مبلغ الأبهة التي أدركها "با حماد"، كما أن دار أخيه سعيد وزير الحربية بجواره، مؤشر على ثقته في ذويه وأقاربهه، وإن اضطر إلى إحداث توازنات عن طريق تولية الأباعد فإنه لا يلبث أن يستبد بالأمر دونهم.
2- ومما يدل على حسه الحضاري وحذقه الإداري، أن المولى الحسن عندما لاحظ بوادر تقهقر الطبخ التطواني داخل القصر، أصدر أوامره وتوجيهاته إلى خديمه"با حماد" الذي تلقف الأمر بحزم وعزم، وبادر إلى التنفيذ الفوري ومتابعة الإنجاز خطوة خطوة لغاية التمام. وهذه المتوالية من الرسائل شاهدة على ذلك.
ب- ترجمة عبد الكريم بريشة الذي راسله "با حماد" في شأن النهضة بالطبيخ التطواني في القصر الحسني:
  تعد عائلة بريشة من العائلات التطوانية التي اشتهرت بخدماتها الجليلة مع سلاطين المغرب وشغلت خططا داخلية وخارجية، فكانوا عند حسن ظن المخزن نزاهة وعفة ومروءة وإخلاصا.
ويعتبر مترجمنا عبد الكريم 3( 1246هـ/1830م-1315هـ/1897م) سليل هذه الأسرة، تهذب على يدي والديه، ودرس مبادئ العلوم بمسقط رأسه، ثم انصرف إلى التجارة والتقلب في شؤونها ومغامراتها داخليا وخارجيا، شرقا وغربا، وقد أكسبته هذه المهنة كما جاء في مقدمة ابن خلدون ملكة في المحاسبة والضبط وبعد النظر، والإمساك بدفاتر الدخل والخرج، والتفاوض، وتحري الدقة والوثوق من الربح وتلافي الخسارة- واعتبارا لهذه الخبرة وغيرها رشحه المولى عبد الرحمن سنة 1273هـ/1856م أمينا لمرسى الدار البيضاء. وفي عهد سيدي محمد بن عبد الرحمن ورد الأمر بتوليه مرسى تطوان ( 1284هـ/1867م). وولاه المولى الحسن الأول سنة 1292هـ/1875هـ أمينا عاما لمداخيل ومصاريف الدولة (بنيقة الداخل والخارج).
وعندما استقر الحاج عبد الكريم بتطوان بصفة نهائية، كتب له المولى الحسن ظهير تقدير وتوقير على ذلك ." توقيرا عاما يزداد مع طول الأبد جدة"4. وظلت العلاقة بينه وبين
"با حماد" متينة لم تشبها شائبة تنكر أو خذلان، دلت على ذلك المراسلات الودية الخاصة بينهما، وغالبا ما كان باحماد يكاتبه  في قضاء بعض الأغراض الخاصة بالسلطان وحاشيته. ومن جملة هذه المكاتبات، هذه الرسائل الدائرة حول قضية النهضة بفن الطبخ التطواني بداخل القصر.
ملخص لمضمون الرسائل المتبادلة  بين "با حماد" وعبد الكريم بريشة:
الرسالة الأولى: مؤرخة في 24 جمادى الأولى 1298هـ/1880م.
المرسل: الحاجب السلطاني أحمد بن موسى.
المرسل إليه: أدنى درجة من المرسل من حيث الترابية المخزنية، وهو عبد الكريم بريشة.
مضمون الرسالة: لم يرد في صيغة أوامر صارمة، بل حملت الرسالة مشاعر ود متبادلة5 بينهما. فقد أطلعه الحاجب على المشكل، وبين له سببه، والحل المولوي الأمثل ومرجعيته التاريخية. وأنه كامن في الأسر المخزنية التطوانية التي أطراها ونوه بها، وفي ذلك تحفيز وتنشيط لهمة المرسل إليه، وتقوية لعزيمته.وتأسيسا على ذلك، فقد اقتضى نظر السلطان ان يوجه إلى تطوان 12 أمة، على أن يكون نصيب المرسل إليه منهن ثلاثا، والباقي يوزع ثلاثا على بقية الأسر المخزنية المحافظة على أصالة الطبخ التطواني.
- الهدف: تعلم جميع أنواع الطبخ التطواني بما في ذلك الحلويات، بالإضافة إلى أخذ الإماء بحسن التأديب والنظافة والتخلق بالأخلاق الحسنة واللطافة.
وللسيدات ربات البيوت أن يستعملن كل الطرق المؤدية لإكساب الإماء أصول الصنعة واللياقة، وإن اضطررن إلى القساوة فينبغي ألا تتجاوز حد الزجر، واشترط امتلاك كل ذلك في وقت وجيز.
هذه الرسالة هي أطول الرسائل الخمس، وإن دل ذلك على شيء، فإنما يدل على أن هذه الرسالة وضعت الإشكال نظريا واستحضرت الحل الممكن إلى جانب تحفيز المتلقي إلى القيام بالعمل على أحسن وجه. في حين جاءت بقية الرسائل مخبرة عن المنجزات. وإذا هيمن العمل تضاءل حظ الكلام.
- الرسالة الثانية جوابية: مؤرخة ب 8 جمادى الثانية 1298هـ/1880م.
المرسل: عبد الكريم بريشة.
المرسل إليه: أحمد بن موسى.
ومضمونها تلخيص للرسالة الأولى، وإلاخبار بأن هذا التكليف زاده وأهل بيته المستبشرين بإنجازه شرفا ومنزلة.
- الرسالة الثالثة: مؤرخة ب 18 جمادى الثانية 1298هـ/1880م.
المرسل: الحاجب أحمد بن موسى.
المرسل إليه: عبد الكريم بريشة.
مضمونها: أن أمر وصول الإماء وتوزيعهن، واستبشار الأهل بتعليمهن، حاصل بالبال.
- الرسالة الرابعة مؤرخة ب: 21 حجة الحرام 1301هـ/1883م.
المرسل: الحاجب أحمد بن موسى
المرسل إليه: عبد الكريم بريشة
مضمونها: أمر السلطان بتوجيه أربع إماء إلى القصر، سماهن بأسمائهن، مع من تعلمن عنده في طرة الرسالة، فمحل المهمش هو الطرة فلا يذكر في المتن إلى جانب رجالات المخزن، ولعل هذا تقليد في كتابة الرسائل المخزنية، وأمر أمناءه في تطوان بتزويدهن والقيام بما يحتجن إليه من جلابيب وسلاهيم.
الرسالة الخامسة: بعد وصول الإماء
المرسل: كتب الحاجب أحمد بن موسى بتاريخ 16 محرم الحرام 1302هـ/1884م.
المرسل إليه: عبد الكريم بريشة
أخبره بوصول الإماء الأربع، وأن التي كانت عنده أملت عليه ما تعلمت داخل بيته، وأن السيدة ربة بيته صادقت على ذلك، كما أن الأخريات الثلاث كانت كل واحدة منهن تحمل تقييدا بما تعلمته. وتعتبر هذه التقاييد المصادق عليها من ربات البيوت بمثابة شهادات تكوين.
أنظر نصوص هذه الرسائل
في تاريخ تطوان للشيخ داود
المجلد 12، ص ص/ 145-147.
حريم السلطان ....مراكش
حرر بتاريخ السبت 2 فبراير 2013 من طرف عمر أضرموش
حريم السلطان ....مراكش
المكان : قصر البديع غاية في الأبهة يعبق منه البخور ممتدا الى أبعد نقطة في حي القصبة.د
ـ السلطانة : خيزران التركية .
ـ السلطانة الأم : للا مسعودة بنت الشيخ أحمد.
ـ جوزيف فالنسا : طبيب يهودي دائم الحضور في خدمة الأمراء والأميرات . 
ـ بنت خجو: عريفة رومية  تشرف بنشاط على تنظيمات القصر الداخلية .. كالديكوروالطبخ وعلاقات الحريم بالملك ...
ـ القصر لا يخلو من الدسائس والمكائد بين الحريم والخدم .
ـ كل من أخطأ فسيقضي ما تيسر من وقت في زنازن تحت الأرض بعين المكان .
ـ الحرس الملكي تعداده 5000 رجل أغلبهم من تركيا بأزيائهم العثمانية المميزة . 
ـ السلطان مفتون بأكلة لا تختلف كثيرا عن الطنجية المراكشية .
ـ وقت الخروج من القصر يكون برفقة حريمه المسيحيات والمغربيات في موكب ضخم وهو تحت    مظلة يحملها موظف سام . انه بروتوكول استقدم من تركيا ولأول مرة في تاريخ المغرب .
ـ تقبيل الأرض أجباري أمام السلطان كرمز للخضوع والامتثال .. وهذا أيضا مستنبط من تركيا .
ـ تحت امرته قصر عظيم متنقل عبارة عن خيمة يمكن فك أجزائها .. ضلعها 35 متر ومساحتها 1225 متر ربع .
ـ صورة تقريبية للسلطان: 
طويل القامة ، ممتلئ الخدين ، غليظ الجسم ،أسود الشعر ، أسمر اللون ،غائر العينين ، وافر اللحية ، له شرطات على خده الأيسر ، في كلامه ينطق الشين سينا .. غزير العلم ، يكتب الشعر، يحب الرياضيات ، اهم كتبه  العود أحمد  .
انه احمد المنصور الذهبي . وسمي كذلك :
ـ لكثرة الذهب الذي امتلأت به خزائنه بعد معركة وادي المخازن مقابل افتداء الأسرى الأوربيين .. ولتدفق الذهب من مملكة صنغى (مالي حاليا ) حتى قيل إن 1400 مطرقة كانت لاتتوقف يوميا عن ضرب الدينار الذهبي .
ـ استغرق بناء قصره البديع 16 سنة متواصلة منذ دجنبر1578.
ـ  كان يقرض المال لإنجلترا، و كان يبهر العالم بما يبدي من مظاهر بذخه وجلال عرشه واستقبالاته .
ـ تولى الحكم عن وهو في 30 من عمره .. و  توفي بمرض الطاعون عام 1603 عن سن 54 سنة فيما لم يستمتع بأبهة قصره البديع سوى 7 سنوات .
المراجع : 
ابراهيم علي حسن ، كتاب أحمد المنصور
الإفراني : نزهة الحادي
ليون الإفريقي : وصف افريقيا
deverdun ..Marrakech dès origines à 1912

عيشة قنديشة ... حقيقة أم خيال؟
حرر بتاريخ الجمعة 26 يوليوز 2013 من طرف عمر اضرموش
قبل انتشار التلفاز في البيوت ، كانت معظم الأسر تجتمع ليلا في جو حميمي ، تتبادل القصص والأحاجي والألغاز على وهج الشموع والقناديل..
وكان موضوع عيشة قنديشة يتخذ الحيز الأكبر من الإهتمام .. يحتل المخيال الشعبي بشكل ملفت .. لها أسماء مختلفة .. فهي  بغلة القبور وهي  تامغارت نمسدال وهي عروسة القبور ....
 وصفتها الحكايات بكونها كانت امرأة ذات وجه فاتن .. تلبس الأبيض دائما .. قدماها يشبهان حوافر البغال ..تنطلق من المقابر باحثة عن ضحية تغريه فيستسلم لها.. ولما تنال ما تريد تلتهمه دون رحمة .
جداتنا كن مقتنعات بأنها امرأة توفى زوجها لكنها لم تقم بما يلزم حينما تترمل النساء من احترام أيام العِـدّة ( حقّ الله ) .. ولهذا السبب أصابتها اللعنة الإلهية : تتعذب بسلاسل تجرها وراءها ،تكره النور، تسكن في المقابر....ولعل الجدات بهذا الحكي  يمررن انذارا أو وصلة اشهارية تحسيسية لكافة المترملات من أجل حثهن على التقيد بشروط العدة .
ورد ذكر عيشة قنديشة في كتاب '' الاعلام '' الجزء 9  اذ تحدث المؤلف القاضي السملالي عنها مشيرا الى انها كانت ولية صالحة عاشت في فترة سيدي محمد بن عبد الرحمان المتوفى سنة 1873 م والذي كان يزورها للتبرك بدعواتها ..عايشت مجموعة من الأولياء كسيدي الزوين المشهور ..كانت '' تغزل الشتب وتعمله حبالا تخاط به البرادع و تقتات من ذلك ''. كانت تقول زجلا '' تشير فيه الى الغلاء..وانحباس المطر..وذهاب الأخيار وظهور الأشرار .. توفيت رحمها الله و دفنت بمقبرة باب غمات .''  ص416 و 417 .
مقابل هذه الروايات نجد بعض الدراسات المعاصرة التي تناولت سيرتها ( مثلا الفرنسي بول باسكون ـ الفلندي ويـست مارك ـ السوري مصطفى العتيري ...) وأنجزت بعض الأفلام مستوحاة من هذه الأسطورة (مثلا beowulf عام 2007 ).
لكن أكثر الدراسات أكدت أن الأمر يتعلق بأميرة مسلمة طردها المسيحيون من الأندلس إبان محاكم التفتيش أوائل القرن 16 حينما تم تهجيرحوالي 275.000 مسلم من الموريسكيين و كذا قتل الألاف)
ولأخذ ثأرها تعاونت مع المجاهدين المغاربة أثناء مقاومتهم للبرتغاليين ..
اسمها عايشة لاكونتيسا contessa ..أي عائشة القديسة أو النبيلة .
كانت تستغل جمالها لإغراء بعض الجنود البرتغاليين فتتجه بهم الى كمين أعدَّته مسبقا بمؤازرة المقاومين . ولما أظهرت شجاعة باهرة في القتال والمناورة خاف المحتل من ازدياد شعبيتها وتوسُّع مناصريها .. فروّجوا بين الناس تلك الأسطورة المعروفة لكي ينفر منها الجميع ..فكان اعوان المستعمر في الأسواق يحذرون الناس منها و من تربصها بالبيوت و تتنكرها في هيأة قريب حتى تختطف أحد الذكور إلى وكرها الموحش.. فتضاعفت الإشاعة عنها واستمرت الى يومنا هذا .
الاستثنائي عبد الجبار السحيمي
حرر بتاريخ الاحد 20 يناير 2013 من طرف ابو يوسف طه
الاستثنائي عبد الجبار السحيمي
لا شك في أن البعض من مواطنيّ قد شاهد من خرس وتجمدت العبرات في عينيه وقد غمر أعز احبابه طوفان الموت، وإن كان الموت بالنسبة لي أيسر من عقد سير حذاء ، لكن بالنسبة للإستثنائي عبد الجبار السحيمي فقد التبس علي الأمر ، فأنا أعتقد أنه حيّ في موته،لهذا السبب و لكوني، وقد باتت ماسة الصدق غارقة في وحل الرياء مما وضعني رهين «قفص السأم» طيلة سنوات فقد هربت مني الكلمات والأحاسيس هرب النّحل من غيوم الدخان، فعبد الجبار رحمه الله بالنسبة لي بمثابة الأخ الشقيق، وبيان ذلك أنّني اعتقلت بفاس وذقت (حلاوة) الطيارة ، والخنق بالماء، وذر رماد السجاير على الوجه المبلول، والركل والصفع، والتهديد بالإتهام بحيازة مسدّس ، وخرجت من (الضيافة) بنحول شديد ، وقرحة معدة؛ وأثمر هذا العنف (الجميل) إيقاعا في شرك محبوك قضيت إثره شهرا كاملا في سجن عين قادوس حليق الشعر، مقملا... لم يحرفني كل ذلك عن اتجاهي المؤمن بالمغرب الأفضل فكتبت مسرحية (الضرب على الحديد الساخن) وتهيأنا تدريبا في إطار جمعية (رواد الخشبة) بآسفي لتشخيصها بالسينما الملكي المغلقة الآن، وكان ذلك ، رغم الملاحقات والضغوط الشرطية ... هنا ظهر الاستثناء،ففي نشاط حزبي قيد لي أن أحضره استوقفني أخ عزيز ودود جمعتنا الحياة الطلابية بفاس، وهو الكاتب محمد بوخزار ليسألني إن كانت مضايقة البوليس مستمرة ، وكان بصحبته الأخ المرحوم عبد الجبار السحيمي الذي بعد تصافحنا، اقترح عليّ الكتابة ل(الملحق الثقافي لجريدة العلم) فنشرت بها قصة (الرجل والرصد والسقوط) وتوثقت الصلات...في جوّ بوليسي رهيب يقتادك شخص إلى شرفة، تتنفس فيها الهواء، وتدمدم ، وأخيرا تضع زهرّتيك. هذا أمر لا يكافأ إلاّ بالصمت الخجول، ولأنّ متابعات لاحقة أجهضت قيام جمعية (رواد الخشبة) بتمثيل مسرحية (السقطة) باشتراط اللجنة أن تكون القاعة خالية من الجمهور، ولأن نفس المسرحية بعنوان متحايل (الرجل والعملاق والنبوءة) قد تمرنت عليها فرقة (شبيبة الحمراء)بمراكش ، فتعرضت الفرقة من أجل ذلك للبعثرة والتشتيت فقد حذا بي اقتراح الراحل السحيمي إلى أن أصبح مهربا، أهرب أفكاري إلى القارئ عبر (القصة القصيرة) لأن قارئها افتراضي... فهذه الأريحية من (عراب) الكتاب عبد الجبار السحيمي شملت العديدين ممن لعبوا ويلعبون دورا أساسيا في الثقافة والأدب حيث وجدوا مجالا حاضنا دون تمييز في الملحق الثقافي.
ذات مرة وكنت أكتب زاوية (مواقف) بالعلم اليومي، أحيانا في مقهى مواجه لمقر الجريدة ، كنت أنهمك في الكتابة ولا تمر لحظات حتى يطل عبد الجبار السحيمي من نافذة مكتبه مستعجلا فأصعد بالمكتوب إن أنهيته فيدفع توا للطبع ، وفوجئت ذات يوم باجتماع لكتاب ترأسه الأستاذ عبد الكريم غلاب أطال الله بقاءه، وقد وضعت أوراق أمام الحاضرين فطلب مني قراءة الورقة فإذا هي مستنسخ للمادة التي هيأتها للزاوية التي أكتبها وكانت مدار نقاش بين المجتمعين، هذا هو سلوك الرجل الذي يبهجه أن يسدي جميلا بأسلوبه الخاص.
وأذكر أننا عقدنا العزم على لقاء ثقافي فلحقت بالراحل في منزله بأكدال، وجدت في بيته ألفة لا أجدها إلا في بيتي ،حيث استقبلتني السيدة حرمه آمنة بوجه بشوش ثم رجاني أن أتمدد على طرحة بمكتبه الخاص للإستراحة، لكنني قضيت الفترة متأملا في موجودات (صومعة) كاتب خاص جدا بنوع من الوله، مستعيدا في ذهني كتاباته،وحركاته الخاطفة في المناسبات الثقافية ، وكيف يحرص على أن يلتقط من نفاية اللغو شذرات غميسة فيوطئ لها الطريق فيتحول من شخص إلى مؤسسة حاضنة. أليس هو من كتب عن فرع اتحاد كتاب المغرب بمراكش ..(ذلك الفرع المناضل) أليس هو من كتب في (يوم 11 أبريل 1994 في عمود « ما كل شيء يقال « ما يلي :
صدرت رواية (.......) ل (..........) ، منذ أكثر من نصف عام. خبر صغير أطل في صحيفة مغربية يعلن عن صدور الرواية و (.......) ليس اسما مجهولا في المشهد الثقافي المغربي، مبدعا ومفكرا ، وهو مرة ثانية ينتخب كاتبا عاما لاتحاد كتاب المغرب في فرع مراكش، وهو مختلف حين يبدع وشجاع حين يناقش، ما الذي حدث؟) أوردت هذا التعليق لا تباهيا ، وإنما كشفا لخاصية من سلوك الرجل، وهي في حجم رأس دبوس من جبل خصائص فريدة تطبع شخصية هذا الرجل الاستثنائي ، فهو ذو نزعة إنسانية تتجاوز الإنتماءات الضيقة، وكاتب زاوية متألق ، ومناضل بمعناه الشامل ، ويكفي أن يكون قد كتب فقط قصته الرائعة (الفاركونيت). فهي خلاصة ما عاشه العالم العربي طيلة عقود، وما يعيشه الإنسان عامة حينما تكون السلطة مقرصنة للحلم .
ديوان الكتابة عند الشاعر المغربي محمد السرغيني
حرر بتاريخ السبت 12 يناير 2013 من طرف محمد العناز
ديوان الكتابة عند الشاعر المغربي محمد السرغيني
صدر عن منشورات مؤسسة نادي الكتاب في المغرب للشاعر والأكاديمي محمد السرغيني كتابٌ موسومٌ ب"تحت الأنقاض فوق الأنقاض-فاكهة تؤجل تاريخ فسادها" في سبعة ومائتي صفحة من القطع المتوسط، تزينه لوحة للفنان التشكيلي عزيز أزغاي. ويضم واحدا وثلاثين نصا(تحت الأنقاض، أعتاب"اليوتوبيات، الشهب الاصطناعية، غريق شلاّل"لوريط" التلمساني، محلقات الكائن العضوية، الأرض من الأعلى، لائحة بالوظائف الشاغرة، فوق الأنقاض، التقاط الإشارات، مديح خراب" طبوغرافي" لغة اللغات القادمة، خلاصة قراءاتي في كتب المملكة، مراسيم رثاء ثلاثة شعراء آشوريين، إصلاح أعطاب الطقس، تعديل بعض الصيغ الجاهزة، "أبو الفتح الأبشيهيّ: الألفية الأولى، أبو الفتح الأبشيهيّ: الألفية الثانية، أبو الفتح الأبشيهيّ: الألفية الثالثة، متواليات مخيّم غجري، العنقاء من النقطة الفاصلة، حصّالة النقود الخظفية، اللقاح واللقاح المضادّ، الوثائق الموازية، حلٌّ نهائيٌّ لألغاز الكيماء، الحاجة إلى استيراد الأسماء النادرة، ميقات سقوط الثلج، "الأرض الخراب" و"واحاتها"، للإحساس بالعلامات، "كوجيطو" ما بعد النقطة والفاصلة، جدولة الديون السابقة). إنها نصوص خارج التصنيف الأدبي المتعارف عليه، تنتمي إلى كل الأجناس الأدبية، وتخرج عنها في الآن ذاته، ويمكن إدراجها داخل الشعر، ولكن بمفهوم آخر للشعر؛ المفهوم الذي يصير فيه موازيا للحرية، للأصل في انجذاره داخل رحم العالم الأول. ومن ثمة يعد هذا النص بناء لممكن القول يصير معه الشعر معرفة وتلاعبا بها، وهدما لأصولها في الوقت ذاته. الصورة لم تعد بوحا بوجدان أو التقاطا لتفاصيل العالم، بقدر ما صارت متجذرة في تكوينات المعرفة ذاتها. إنه ديوان ليس بالمتعارف عليه. ديوان الكتابة، وقد صارت حركة من الحفر في ذاتها وترسباتها بحثا عن ممكناتها القصوى في تكليم العالم وإعادة صياغته، وخرق كل الأشكال المتعارف عليها في التعامل مع الأشياء والموضوعات، ومن ثمة تصير لغة الكتابة خالقة لتراكيبها الخاصة، ومبحرة في حدود لا تتوقف عن الانكسار، بل إن اللغة تبحث عن وحدة خارج التعدد الذي يميز سطحها ومتكلميها؛ وكأن الكتاب يتوخى إعادة تأسيس بابل الأولى قبل أن يبلبل الله البشر، فتتعدد لغاتهم، ولذا ينفتح النص على اللغة الفرنسية ويدمجها في داخله. ويمكن لنا أن نختزل مجمل المقاصد التي ينبني عليها الديوان في النقط الآتية:
- القتل المجاني الذي نال نبغاء القوم، وإدانة للعصر العباسي، وإدانة لتاريخنا.
- الإنسان هو المقياس الأول والأخير. الإنسان تجل للكون. الإنسان يعبر باللغة الواحدة(الألم).
- هل بالإمكان إيجاد لغة ولغة لأن المضامين موحدة.
-لم اللغات  مستقلة منها وبخاصة طريقة ..
- هل يمكن خلق لغة واحدة، كثير من الخاصيات تتشابه عند الإنسان كلها، فما هو كرافي    في اللغات يكاد يعود في أشكال موحدة.
- اللغات التي نتكلم بها لا تكاد في الأقصى 32 صوتا..المجد للإنسان الذي اخترع من ثلاثين صوتا آلاف اللغات.
- امتزاج اللغات قلب كتابة اللغة الفرنسية من اليمين إلى اليسار  خاصة الشاعرية لتحبيب   القراءة الإيقاع وهم.
تحرير المعنى من قيود المعنى وفتحه على آفاق التأويل المتعددة.
يقول الشاعر محمد السرغيني :"في محاولة لتوجيه عدسة" الكاميرا" من أجل استقطاب المرئي من كل الجهات، تبيّن أن الشمس شمس حتى مع انحسار ضوئها عند المساء، وأن النجوم لا تفقد معناها السماويّ إن تشظّت منفوشة على الأديم، وأن الجبال جبال حتى ولو تفتتت صخورها ذرّات غبار تذروها الريح، وأن البحار لا تقلل من شهيّة أسماكها المرجانيّة ملوحة ُ ميّاهها. ورغم ذلك، يجد المتطفلون الفرصة سانحة لتأكيد عدم إحالة شيخوخة الأشياء على ملامحها الطرية القديمة، إذ منهم من لا يميز بين أول الشيء وآخره. السرمدية استرسال، وما الفصل العابر بين فقراتها إلا وقوف دقيقة صمت ترحّماً على مستقبل تأخر عن موعد حضوره". هذا المقطع زاخر بالمعنى العام الذي تتحرك في مداره جل النصوص، فهو دال على الحكمة وهي تستقي أسسها من عناصر الكون، تلك الحكمة التي ترى في العالم أصلا واحدا، وأن صيرورته هي مجرد استرسال غير متقطع يمظهر السرمدية في تجليها عبر عناصر العالم، هذا الأصل ليس هو الظاهر المتغير والمتعدد والفاني، ولكنه ما يكمن خلفه بوصفه دالا على المعنى. ومن ثمة لا يمكن قراءة الديوان إلا بوصفه إعادة بناء المفصلة التي تعيد للعالم اتصاله الحقّ، بما يعنيه ذلك من إعادة بناء اللغة الشعرية وفق منظور تصير مع وحدات المعجم قابلة لأن يحل بعضها محل البعض، وتصير معه اللغات متساوية في الحضور لتأدية معنى لا يقيم في أية لغة منها، وإنما في الفضاء الذي يسمح بتجاورها.
المفكر المغربي روائيا
حرر بتاريخ الاربعاء 12 ديسمبر 2012 من طرف طارق غرماوي / القدس العربي
المفكر المغربي روائيا
من أبرز الظواهر اللافتة في المشهد الثقافي المغربي تحول غير قليل من المفكرين المغاربة من حقل الفكر والفلسفة إلى حقل الأدب؛ إذ ما فتئ العديد من أساطين الفكر المغربي يطالعون القراء والمهتمين بإنتاجاتهم الإبداعية التي تمتح من معين الخيال وتجوس في حنايا النفس البشرية تستظهر دواخلها وتستطلع خفاياها وتستجلي أسرارها المخبوءة وعوالمها الغامضة، كما أنها تعيد التأمل في واقعها عبر مصفاة الذات الإبداعية التي تعيد تركيب الواقع بطريقة تخييلية خلاقة. 
وقد تنوعت اهتمامات هؤلاء المفكرين بمجالات الأدب ما بين الشعر والقصة والرواية والسيرة الروائية فقد كتب الفيلسوف والمفكر محمد عزيز لحبابي روايتين أولاهما 'جيل الظمأ' (1967) وثانيهما 'إكسير الحياة'(1974) كما ترك ديوانين شعريين باللغة العربية أحدهما 'بؤس وضياء' والآخر 'يتيم تحت الصفر' أما المفكر عبد الله العروي فتفرد من بين المفكرين بكتابة رواية 'النهر' ضمن مشروع روائي بدأه برواية 'الغربة'(1971 ) ثم 'اليتيم' (1978) ثم 'الفريق' (1986) ثم 'أوراق' (1989) والروايات الأربع تشترك في كونها تتعرض لشخصيات بعينها وتدور في فضاءات مشتركة وتثير موضوعات متواترة، كما كتب روايتين أخريين هما 'غيلة'(1998) و'الآفة' ( 2006 ) .
أما بنسالم حميش فقد غلبت شهرته الروائية شهرته كمفكر ولاقت الكثير من رواياته حظا كبيرا من النجاح نذكر منها 'مجنون الحكم' (1990)، و'العلامة' (1997)، و'زهرة الجاهلية' (2003)، و'هذا الأندلسي' (2007)، هذا فضلا عن أعماله الشعرية المتعددة. ولعل السؤال الذي ينتصب أمام ذهن القارئ في هذا المقام هو لماذا اختار المفكر المغربي أن يتحول إلى حقل الأدب في بعض مراحل حياته الفكرية؟ ألأنه أراد أن ينفلت من جفاف الفكر ويتنصل من صرامة التحليل ويتحرر من أسر الواقع ليتنفس حرية الخيال الفسيح؟ أم أن الكتابة الإبداعية أوفى وأبلغ من الكتابة الفكرية في أداء المعنى خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن خلجات النفس ووصف ما تمور به من العواطف المشبوبة والمشاعر المتوقدة؟ وهل وفق هؤلاء المفكرون في إبداع أعمال أدبية ذات صياغة فنية مخصوصة تناسب مقتضيات السرد والخيال بعيدا عن نثرية الخطاب الفكري ذي الوظيفة النفعية لتكتسب صبغتها الجمالية ووظيفتها الأدبية؟ ثم هل يمكن اعتبار الكتابة الإبداعية لديهم رديفة لكتاباتهم الفكرية السابقة؟ 
في محاولتنا الإجابة على هذه الأسئلة سنقتصر على دراسة نموذجين اثنين من هؤلاء المفكرين لقيا كثيرا من الذيوع والمقروئية في أوساط القراء والمهتمين داخل المغرب وخارجه يتعلق النموذج الأول بالفيلسوف عبد الله العروي، بينما يتعلق النموذج الثاني بالمفكر بنسالم حميش عبد الله العروي الكتابة الروائية والبحث عن الذات يتمتع الفيلسوف عبد الله العروي بحضور متميز في المشهد الثقافي العربي، فهو من المفكرين المعروفين في الأوساط الثقافية العربية والغربية بتنوع اهتماماته، وتعدد إنتاجاته المعرفية من تاريخ وفلسفة وسياسة...إلخ، هذا فضلا عن اهتماماته الإبداعية. فالقارئ العربي يعرف عبد الله العروي من خلال كتاباته الفكرية الجريئة التي طرحت أسئلة دقيقة ومحرجة على الواقع العربي في جميع امتداداته الثقافية والسياسية والتاريخية في محاولة لتقويض البنى الثابتة وخلخلة القيم الماضوية التي تقف عائقا أمام التغيير وتحقيق النهوض المنشود، كما يعرف عبد الله العروي الروائي الذي أتحف الخزانة الروائية العربية بمنجزه الروائي الحافل والمتميز لكن الذي يمكن أن يعزب عن بال القارئ المهتم بإنتاجات عبد الله العروي أن أعماله التخييلية هي استمرار وامتداد لمسيرته الفكرية فهو يقول 'إني لا أميل إلى الرواية إلا بدافع تجاوز ما يظهر من صرامة تحليلاتي الأيديولوجية والتاريخية' (1) وكأني بالأستاذ العروي يستشعر أن التعبير الأدبي أوفى من الكتابات الفكرية في استيعاب نفثات صدره ودواخله وهواجسه. وما يقوي لدي هذا الاعتقاد هو قول العروي 'إذا سئلت ما هو الغرض من كتابتك للقصة فلا بد أن أجيب أن الغرض منها هو التعبير عن أشياء لا أعبر عنها بالتحليل العقلاني.لو كان التحليل العقلاني بالنسبة لي كافيا للتعبير عن كل ما أحس به لما كان داع لكتابة القصة '(2) . إن حديث العروي هنا لا يعني أن أعماله الإبداعية نسخ مكرورة لكتاباته الأكاديمية لأنه لو كان الأمر كذلك لما كان ثمة داع لكتابة الرواية، وهذا ما يفهمه القارئ من قول العروي 'يخطئ من يظن أن المادة واحدة وأن ما يوجد في الأعمال الأدبية يوجد في الأعمال التحليلية'( 3) الأمر الذي يستوجب حذرا شديدا في التعامل مع الخطابين الفكري والأدبي من منطلق خصوصيات كل منهما. 'إلا أنها تظل في العمق مع ذلك متكاملة تعكس في مجملها صورة العروي في أبعادها المختلفة الأدبية والفكرية العقلانية والعاطفية الموضوعية والذاتية '(4 ) 
إن تجربة الكتابة الروائية عند عبد الله العروي رحلة في سبيل البحث عن الذات واستكناه مجاهلها وسبر أغوارها في ظل إخفاق الأحلام الجميلة التي ارتطمت بواقع آسن ينخره الفساد وتعشش فيه الأنانية والانتهازية والأمية (وهذا ما صورته، مثلا، رواية 'أوراق' من خلال شخصية المثقف إدريس الذي تجرع مرارة الخيبة والغربة بعدما اصطدم حلمه في مغرب مستقل وناهض بواقع مترع بالجهل والانتهازية ). يقول العروي: 'العبور من الحب إلى التاريخ هو الوصول إلى سن النضج، أما الانتكاس من التاريخ إلى الحب فهو الصد عن الإخفاق الاجتماعي، ينعزل المرء فيعود إلى حياته الشخصية.. وبالتالي إلى الحب'( 5) 
وعالم الذات هو عالم ملتبس يلفه الغبش ويكتنفه الغموض، لا يناسبه إلا عالم الأدب والفن الذي يتولج إلى مساربه المعتمة ويجوس في أنحائه القاتمة ؛ وفي ذلك يقول العروي 'فحتى ذلك الذي تخترعه أو تظن أنك تخترعه في الواقع لا يمكن أن تعرف عنه كل شيئ لأنه في مجتمعنا الحالي إذا أردت أن تكون واقعيا لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار، وهذا أمر واقع ملموس، أن كل شخص تراه إلا وفيه شيئ غامض باعتبار أنك أنت نفسك غامض ودليل الغموض أنك تكتب القصة. لو كنت تعرف نفسك جيدا لما كتبت الرواية'(6). بهذا المعنى تصبح الكتابة الروائية عند عبد الله العروي ارتيادا للعالم الباطني والحميمي للمبدع التي لا تخضع لقوانين العقل أو التفكير المنطقي الصارم.
وإذا رحنا نبحث عن الشواغل الإبداعية التي كانت تأخذ باهتمام عبد الله العروي عبر متنه الروائي المتعدد سنلفي أن المسألة الثقافية تأتي في صدارة القضايا التي كانت تلح على ذاته الإبداعية وذالك من خلال التبئير على البعد الذاتي في شخصية المثقف الوطني الضائع والمغترب الذي باء بالإخفاق في إصلاح الواقع المنخور فانكفأ يناجي الإخفاق والمرارة. وهذا ما يفسر لنا لماذا كانت الموضوعة المهيمنة على المتن الروائي هي موضوعة الإخفاق وما يلف لفها من قبيل الإحباط والخيبة والانعزال والسخط... وهي تيمات تنفتح على آفاق نفسية واجتماعية وتاريخية تضع الأصبع على أزمة الفرد في المجتمع. إن تسلل الكاتب إلى باطن شخصية المثقف والتقاطه لهواجسه الذاتية العميقة ما كان ليتأتى عبر أدوات التحليل المنطقي وأساليب المعالجة العقلانية وهي المهمة التي تكفل بها التعبير الروائي الذي كشف عن تركيبتها النفسية وطبيعتها الوجدانية وعوالمها الخاصة مقدما بذالك شطرا هاما غير معروف من أبعادها الشخصية. 
بنسالم حميش: كتابة الواقع بمداد التاريخ
يتبوأ بنسالم حميش مكانة متميزة في بؤرة المشهد الروائي العربي؛
فقد لاقت رواياته كثيرا من الذيوع والتقدير مغربيا وعربيا،خاصة أن إنتاجه الروائي يمثل تجربة متميزة في البحث عن كتابة روائية أصيلة تستمد طرائقها وتقنياتها ولغاتها وأزمنتها وفضاءاتها من التراث السردي العربي القديم، وتسعى لاستثمار معطياته الفكرية والجمالية لبناء عالمها التخييلي، وذالك في أفق البحث عن شكل روائي مغاير مستوحى من التراث العربي يسعى للانفلات من هيمنة الأنماط الفنية الغربية السائدة التي أسرت الرواية العربية ضمن قوالب تعاطى معها العديد من روائيينا بغير قليل من التقديس.
والمعروف أن بنسالم حميش قدم إلى عالم الإبداع الروائي من مجال فلسفة التاريخ ، فقد عكف على دراسة التاريخ العربي؛واشتغل محاضرا بجامعة محمد الخامس في تخصص فلسفة التاريخ، وأنجز عبر مشواره العلمي الطويل عدة أبحاث منشورة نذكر من بينها: 'التشكلات الايـديولوجية في الإسـلام: الاجتهاد والتاريخ'، و'الخلدونية في ضوء فلسفة التاريخ'. ولا شك أن القارئ سيتساءل عن سر هذا الارتحال من الفلسفة إلى عالم الرواية، وعن معناه ودلالته بالنسبة إلى روائينا .والحقيقة أن القارئ سرعان ما يعثر على الجواب في تضاعيف المتن الروائي لبنسالم حميش؛ فعند التطواف في العالم التخييلي لنصوصه الروائية التي تفاعلت مع التراث التاريخي يتضح أن بنسالم حميش لا يستعيد التاريخ بكيفية استنساخية ساذجة، أو من خلال نقل فوتوغرافي فج، وإنما يعيد صياغة النص التاريخي بطريقة إبداعية لا تتيحها الدراسة الأكاديمية ومناهجها العلمية الصارمة، وعلى نحو يمكن من التسلل إلى المناطق المنسية وسبر الأغوار المهمشة التي أغفلها المؤرخون للوصول إلى جوهر الحقيقة الغائبة أو المغيبة. إن حقيقة الفن ليست في أن ينقل الواقع بأمانة، فتلك مهمة المؤرخ، وإنما في 'أن ينقل الواقع بعمق' ولو استدعى ذلك من الروائي أن يقوم بضفر العناصر التاريخية الواقعية بأخرى متخيلة؛ فإذا أخدنا على سبيل التمثيل النصوص التي تركها المؤرخون عن شخصية الحاكم بأمر الله الفاطمي التي تتناولها رواية 'مجنون الحكم'، سنجدها تعطي صورة ما عن هذه الشخصية تكون كافية 'لتحرير رسالة جامعية أو مؤلف دراسي، [إلا أنها] تصير غير كافية إن سعينا إلى تمثل شخصية ذلك الطاغية في بعدها الفكري والنفسي أو الوجودي' (7). إن الرواية استقصاء وتحر في التفاصيل المنسية في مفردات الحياة الضرورية التي أهملها المؤرخون والتي لم تحظ باهتمامهم، وكي تنفخ الرواية الحياة في التفاصيل الضرورية فإنها تلجأ إلى الخيال الذي يشتغل على الظلال والمناطق التي لا يصلها التاريخ، وقلما يفكر فيها المؤرخون فتعمل على ملء الفراغات، وسبر أغوار المسكوت عنه، ونبش خباياه الداخلية. فعن طريق الخيال يتعمق الروائي باطن الشخصية ويحلل نفسيتها، ويصف عواطفها الحميمية، ومشاعرها الخاصة، على حين أن المؤرخ يضطر إلى الاقتصار على الربط بين المقدمات والنتائج ، والنقل الأمين لما وقعت مشاهدته أو سماعه؛ لأن حديثه عن باطن الشخصية، وكشفه عن عوالمها الداخلية الخاصة من دون إحالة إلى وثيقة أو شهادة يقود القراء إلى الطعن في مصداقيته العلمية ، والتشكيك فيما يقدمه من مرويات وأخبار. ثم إن إعادة كتابة التاريخ روائيا، عند حميش، توحي، بالاضافة إلى ما تقدم، بوجود' أزمنة متعالقة متـقاطعة وليس بزمن واحد محدد، زمن الرواية التاريخية التقليدية كما عند موروا أو جورجي زيدان وعلي باكثير'(8) أي أن الروائي يكتب الحاضر بلغة الماضي ؛حيث تتقلص المسافات ويتداخل الزمن؛فيصبح الحاضر ماضيا ، والماضي حاضرا. فالرواية وإن كانت ترصد ظاهريا أحداثا هي في طي الزمن الغابر، فإنها تتخذ من ذالك منفذا لمعالجة معضلات الواقع؛ فهي تعيش في قلب اللحظة التاريخية الراهنة بكل إشكالاتها وانشغالاتها، إذ لا يوجد واقع منفصم العرى ، منبت الأواصر عن أصوله التاريخية وجذوره الماضية.
إن انصهار التاريخ والتخييل في روايات بنسالم حميش لم يأت فقط استجابة لضرورة فنية، وإنما، هوكذالك، حاجة فكرية وإيديولوجية تتغيى الوقوف على اختلالات النظام السياسي العربي وإدانته حيث يتحول النقد المتضمن في العالم الروائي حافزا استفزازيا لتغيير هذا الوجود المختنق نحو واقع العدالة والحرية والديمقراطية. إن الغاية من تناول موضوعة السلطة في الكـتابة الروائية كما يصرح حميش 'هي الإسهام في تقريب الحكم من الوعي العام وإرجاعه إلى دوائر الشفافية والإدراك بعيدا عن هالات القداسة والتعالي وعن سيطرة الطلاسم والألغاز، وتلك مهمة اكتشفها منذ أواخر القرن الخامس قبل الميلاد بيريكليس ووضعها حجرا أساسا لنظام حكم أسماه: ديمقراطيا' (9).
هكذا نجد تيمة السلطة تمثل الشاغل المركزي في المتن الروائي عند بنسالم حميش وذالك في ظل واقع عربي مدجج بالقهر والقمع والكبت السياسي الضارب بجذوره في أعماق التربة السياسية العربية؛ لذالك فإن القارئ لايغيب عنه الإحساس بأنه في قلب اللحظة التاريخية المعاصرة رغم اتكاء المتن الروائي على التراث التاريخي واستحضار فضاءاته وأحداثه وأزمنته وأساليبه ولغته.
وقد يكون الباعث على التدثر برداء التاريخ هو التعبير الكنائي والرمزي عن القضايا السياسية الحساسة كمظلة أو قناع للإفلات من الرقيب خاصة أن بنسالم حميش تعرض للتضييق على حريته ونشاطه الفكري والثقافي في فترة اتسمت بغياب شبه تام للحريات السياسية ؛فقد تعرضت مجلة 'الزمان المغربي' التي كان يصدرها إلى المنع بأمر من وزارة الداخلية؛ وذالك خلال سنوات السبعينيات؛وفي سنوات الثمانينيات أسس مجلة 'البديل' التي طالها ، هي الأخرى ، قرار المنع إثر عدد خاص عن أدب الاعتقال.
وبالجملة نقول أن أحد أهم دواعي الكتابة الروائية المستندة إلى التراث التاريخي عند المفكر بنسالم حميش هو التعاطي بأسلوب استعاري مع القضايا الملحاحة للواقع العربي باستثمار ذخيرة التراث وتفجير طاقاته الفنية والفكرية الثرة التي أبانت في نصوصه عن قدرتها على ملامسة جوهر إشكالات واقعنا العربي المهيض.
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في حوار مع حسن المجاهيد : جاك بيرك يابى الاختزال والتصنيف
حرر بتاريخ الجمعة 30 نونبر 2012 من طرف يونس بنمورو
في حوار مع حسن المجاهيد : جاك بيرك يابى الاختزال والتصنيف
السؤال الأول : من هو بداية حسن المجاهيد ؟ و كيف تقدم نفسك للقارئ ؟
أستاذ علم الإجتماع بكلية الأداب و العلوم الإنسانية ، جامعة القاضي عياض بمراكش .
أستاذ زائر بجامعة بروتان الغربية  بريست فرنسا 2002 - 2006 .
مجالات الإهتمام : التحولات السوسيوثقافية بالعالم العربي و حوض البحر الأبيض ، خبير لدى المؤسسات الوطنية و الدولية ، في إنجاز و تتبع و تقييم المشاريع التنموية .                                                           
   السؤال الثاني : صدر لكم مؤخرا عن دار النشر أفاق ، كتاب تحت إسم سوسيولوجيا العالم العربي لدى جاك بيرك  السؤال الذي يتبادر لذهن القارئ منذ الوهلة الأولى هو : لماذا جاك بيرك بالضبط ؟ و على أي أساس أخذ مركز إهتمامكم و بحثكم ؟
يعتبر جاك بيرك من بين المفكرين البارزين في مجال العلوم الإجتماعية ، و لعل أساس التفكير في الإهتمام بأعماله راجع إلى أهمية هذا الإنتاج نظريا و منهجا . تجاوزت أعماله المئات من الكتب و المقالات و الحوارات : بدءا بالمونوغرافيات ، مرورا بالعمل الإثنولوجي المتميز حول سكساوة بالأطلس الكبير ، و صولا إلى ترجمة القرآن الكريم و الأحاديث النبوية ، و خلال ما يزيد على خمسين سنة عايش السلوكات العربية ، و إحتك بها ، و تفاعل معها من أجل فهمها في ماضيها و حاضرها و كيفية توجهها نحو المستقبل . فجاك بيرك ما فتئ خلال مشروعه الفكري برمته ، يبلور إشكاليات و مقاربات و مفاهيم بعيدا عن الطرق المعبدة و عن حدود التخصصات و تقسيم الأجناس ، مازجا بين النظري و العملي في سعيه للإلمام بالواقع العربي في غناه و تعدديته ، وفي أبعاده المحلية و الكونية ، و مهما تعددت و تنوعت موضوعات هذه الإشكاليات يبقى مركزها الإنسان العربي في تعابيره ، في نجاحاته و إخفاقاته ، في عنفه و ليونته ، في إقدامه و تردده ، و في سعيه إلى إثبات وجوده مع الأخر و بالرغم منه ، و تزداد أهمية محاورة هذا المفكر ، في سياق ما يعرفه العالم العربي اليوم من غليان إجتماعي ، كتعبير عن أزمة هوياتية عميقة بالعودة إلى التفكير الأصيل و الهادئ ، بعيدا عن الصخب الإعلامي و هلوسات المقاربات الإنفعالية للحدث الساخن .
   السؤال الثالث : ما الذي يميزه إذن في نظركم عن غيره من المستشرقين و الباحثين في العلوم الإجتماعية ؟ أين يتجلى مركز ثقله و قوته ؟ و أي المناهج تخللت أعماله ؟ بمعنى ما هي حسب زاوية نظركم أهم مقومات المنهج لديه و التي أكسته صفات التميز و التفرد ؟ 
إن ما يمز جاك بيرك عن غيره من الباحثين في مجال العلوم الإجتماعية ، و ما يجعله جديرا أيضا بالإهتمام ، هو عدم إنصياعه و خضوعه لأمهات النظريات المهيمنة ، و جرأته و قدرته على مساءلتها و تجاوزها ، إذ كان مسلحا في ذلك بتجربته الغنية و بإعتماده الواقع كمحك أول و أخير ، إن هذا النهج الذي سلكه و الذي يتخلل كل أعماله برمتها ، جعله في منأى عن المنزلقات التي ألت إليها التصورات الإختزالية و التوجهات المغرضة ، فما يتوجب علينا الإشارة إليه كذلك ، هو أنه لا يجب بأي حال من الأحوال محاولة تصنيفه في إتجاه نظري معين ، أو القيام بإسقاطات إيديولوجية ، أو حصره في خانة معرفية معينة ، لأن هذا سيحرم القارئ من إدراك هذا النهج في عمقه و أصالته و أبعاده المختلفة ، فالمنهج لديه لا يمكن حصره في إطار نظري معين ، أو إخضاعه لمفاهيم جاهزة و مسطرة مسبقا ، كما أنه ليس مجموعة من المقاربات و التقنيات الجافة الصالحة لكل زمان و مكان ، بل يتجاوز ذلك ليصبح عملية مجابهة بين الباحث و موضوع بحثه ، و تفاعل مستمر و حوار فعال ، مما يجعله لينا يتكيف و يتغير بتغير الواقع ، فالمقاربة البيريكية تنطلق مما هو واقعي ، من الحدث ، من المعيش ، من الإشارات التي تزخر بها الحياة من أجل إعادة تكثيف الوقائع ، إن الحياة بكل رموزها هي المجال الذي يستمد منه فرضيته ، و قد كان حريصا على عدم تشويه الواقع أو ممارسة أي عنف عليه . إذا كانت المقاربة البيريكية تنطلق من الواقع ، فهذا لا يعني أنها تبقى سجينتا لها ، إنه يعتبر الظواهر الإجتماعية كأشياء  لكن كأشياء مليئة بالأفكار و الرموز ، مما يجعله ينتقل من المادي الملموس إلى ما هو تصوري نظري .
   السؤال الرابع : من المعروف أن أغلب السوسيولوجين الوطنيين وجدوا أنفسهم بعد الإستعمار أمام إرث إبستمولوجي يتراوح بين النجاعة العلمية تارة و بين الترف الفكري و الإعتباط تارة أخرى ، فكيف تموقع جاك بيرك إذن من الإستعمار في بادئ الأمر ؟ و ما المسافة الفاصلة التي وضعها بينه و بين الزخم المعرفي الكولونيالي ؟  
لم يعايش بيرك هذه المرحلة كمفكر ملاحظ فحسب ، بل عايشها كمشارك و فاعل و معني بتطورات الأحداث ، لقد أدرك منذ البداية أن الإستعمار مآله الزوال ، لأنه جسم غريب جاثم على أرض و على ثقافات و حضارات لم يدرك عمقها التاريخي و الأنتروبولوجي ، و لعل ما يميزه عن غيره في هذا المجال أنه لم يقف عند تلك المظاهر الكمية التي ركزت عليها جل التحليلات ، بل أدرك بعمق مخلفات ذلك الجرح العميق ، الذي احدثه الإستعمار بين ثقافة الإنسان و طبيعته ، لقد أدرك أكثر من غيره أن  أهم ظاهرة عرفها العالم المعاصر هو تفكك الإستعمار ، و بروز هويات ، و إنبثاق شعوب على سطح التاريخ ، إن هذا الحدث ، ما فتئ بيرك يركز على أنه لا يستوجب ، إعادة النظر في الفرضية الغربية حول الإنسان و التاريخ فقط ، و لكن أيضا يستوجب إعادة النظر في منطلقات العلوم الإجتماعية و مختلف المفاهيم ، التي تركز عليها ، لأنها قاصرة عن إدراك الحقيقة التاريخية التي تطفو على السطح من جديد ، لم ينح جاك بيرك منحى الإثنولوجيا السائدة آنذاك ، بل عمل جادا على إنتقادها و على تفنيد منطلقاتها و تصوراتها ، لقد تخلص بسرعة من كل البراديكمات  التي إختزلت الواقع المغاربي خاصة ، و الواقع العربي عامة ، في ثنائيات متآكلة عميقة و جامدة ، إذ تموقع منذ البداية في إطار الفرضية التاريخية ، بدل الفرضيات العضوية ، أو الفرضية الإنقسامية ، من أجل دراسة النسق الإجتماعي المغاربي ، ما جعله في مأمن من تلك التوجهات المغرضة و الإختزالية ، وهكذا أمد السوسيولوجيا المغاربية بأنفاس جديدة ، ما جعله يصبح رائد التحول الجذري للفكر السوسيولوجي المغاربي .
   السؤال الخامس : غالبا ما زج الإستشراق الكلاسيكي بالإسلام في متاهات غيبية و روحانية ، أو جردته من عامل الزمن ، فإلى أي حد يمكن القول أن خصائص الإستشراق الكلاسيكي تنطبق على جاك بيرك ؟ كيف عالج الإسلام ؟ و ما نظرته السوسيوثقافية له ؟ و هل لأعماله نوع من الفرادة و التميز في مقاربته للإسلام مقارنة مع متن الإستشراق الكلاسيكي ؟ و كيف كان تعامله مع موضوع جد شائك و مثير للجدل و شديد الحساسية ؟ 
لقد أدرك بيرك بعمق أهمية الإسلام القصوى كأحد الركائز التي لا يمكن بدونه فهم السلوكات العربية ، سواء تعلق الأمر بالماضي أو الحاضر أو المستقبل ، فقد عاكس كل التوجهات و التصورات التي زجت الإسلام في متاهات و تجريدات لم ينتج عنها إلا نقاشات و سجالات عميقة ، سواء تعلق الأمر بما روجه جل المستشرقين أو بعض فقهاء الإسلام ، بمعنى لقد تناول الموضوع كأحد المتخصصين في مجال العلوم الإجتماعية ، و ليس كتيولوجي ، مما جعله يبتعد عن المواقف الدغمائية و المتحجرة ، لقد إهتم أساسا بالتاريخ الإجتماعي للإسلام في العالم المعاصر ، مبرزا مختلف الأدوار و الوظائف التي قام بها في تفاعلاته المختلفة مع الأخر ، و كيف أنه قادر على الأخذ و العطاء و التعامل و التفاعل مع كل المستجدات ، فالإسلام الذي ما فتئ بيرك يحاوره ، ليس إسلام الفقهاء المتزمتين و المتشددين ، و الإسلام التطابقي كتصور تبريري ، و الإسلام الميتافيزيقي ، و لكنه الإسلام كشمولية : الإسلام دين و دنيا في سعيه إلى التوجه نحو المستقبل مع الأخر و بالرغم منه ، بتعبير أخر ، لقد عمل جاك بيرك على فك العزلة عن الإسلام منهجيا و فكريا ، في الزمان و المكان ، ليصبح الإسلام إشكاليا قادرا على رسم و تحيين إشكالات العالم العربي و الإسلامي بدون خلط أو ذوبان ، فبهكذا عمل جادا ، خلافا لما ألت إليه التصورات العميقة و التوجهات المغرضة ، على إبراز أهمية الإسلام ، و قوة حضوره و قدرته على التكييف و التفاعل و التجاوز و تحدي الإيديولوجيات المتلاشية و المهيمنة ، مبرزا حقه في التنازع حول عالم المستقبل الذي ليس ملكا لأي كان .
   السؤال السادس : الحديث عن الإسلام هو حديث عن الثقافة العربية بالدرجة الأولى ، بمعنى أن حضوره كنسق يشمل كل مناحي الحياة ، إذ لا يتجزأ لا من الثقافة العربية ، و لا من السلوك العربي ، فكيف حسب وجهة نظركم إذن ، قارب جاك بيرك الثقافة العربية ؟ و كيف كانت زاوية نظره للجدال و النزاع بين دعاة الأصالة و أيضا المعاصرة ؟ و ما هو منظوره الخاص للعرب و العروبة ؟ 
إن الثقافة العربية من منظوره ، تتحدد بالتاريخ ، من خلال ثوابت و متغيرات ، و من خلال تفاعلاتها المختلفة ، و تعبر عن هموم و مشاغل العرب في توجهاتهم نحو المستقبل ، بمعنى أن تناوله لموضوع الثقافة العربية الإسلامية تميزه ، و كما هو الشأن بالنسبة لمختلف المواضيع التي تناولها ، بواقعيته السوسيولوجية ، و بليونة مقارباته ، فهو خلافا لعدد من التصورات التي ، إما أنها زجت بها في أحضان الثقافة الغربية ، أما هو فقد عمل أساسا على الإنصات للتعابير المختلفة لهذه الثقافة كما تتصور نفسها و كما تريد أن تكون ، إن مسألة الهوية و الأصالة و الخصوصية و العالمية ، كمحددات للثقافة العربية الإسلامية ، تطرح بحدة ، ليس فقط بالنسبة للعرب ، بل بالنسبة للإنسانية جمعاء ، لم يتعامل بيرك مع هذه المفاهيم كمعطيات ثابتة من أجل تحليل السلوكات الثقافية للعرب ، بل عمل على إنعاشها ، وعلى نقدها ، و على إختبار مصداقيتها من أجل مد الجسور بين الشعوب و مختلف الثقافات ، لأنه كان يهدف من جهة ، إلى زعزعة الفكر الإثنومركزي ، أو كما يسميه  هو  الشبجزيري  ل  الناضج الغربي  و من جهة ثانية ، كان يهدف إلى حث العرب على المزيد من الإجتهاد مع الآخرين و بالرغم منهم ، بالتكنولوجيا  و بالرغم منها ، بالتراث و بالرغم منه ، و بالتالي فإن البحث عن الهوية والأصالة لا يمكنه إلا أن يكون مشروعا مسقبليا ، مهما كلف ذلك من ثمن و تفاؤل ، لأن التفاؤل في التاريخ ، و كما يؤكد ذلك ، ليس هو الإيمان بالسعادة ، بل الإيمان بالمشاكل ، و خلافا ، للتصورات الإختزالية و السجالية ، فإن بيرك ما فتئ يؤكد أن العرب بالرغم من أن التاريخ أساء إليهم ، فإنهم يتموضعون اليوم أكثر من أي وقت مضى ، في قلب إشكالية التاريخ المعاصر ، و يتوفرون على المؤهلات اللازمة ليساهموا كفاعلين في بناء عالم مستقبلي ، الذي لا يمتلكه أي أحد ، و لعل ما يميز سلوكهم الثقافي ، الإقتصادي و السياسي ، من إضطراب و تناقض و تذبذب و تطرف أحيانا ، ما هو إلا مؤشر صحي على وعيهم بتاريخهم الحافل ، و وعيهم بمقتضيات المستقبل ، لأنهم لا يرغبون في الذوبان في خليط ما . 
   السؤال السابع : لا يخرج أي مفكر من شرنقة الإبداع إلا و هو محمل بخطابات شتى ، تفوح منها رائحة التقدير و الإعتراف أحيانا و أحيانا أخرى ، تفوح منها رائحة النقد الهدام عوض البناء ، فحسب هذا المنطق ، ما هي أهم المؤاخذات و التقديرات الموجهة لجاك بيرك ؟ 
بداية يجب الإشارة أن أعمالا من حجم ما أنجزه جاك بيرك ، لا يكمن إلا أن تكون محط نقد و إختلاف ، ففيما يتعلق بالمؤاخذات ، نجد أن عبد الكبير الخطيبي يمثل الموقف المتشدد تجاه بيرك و الأشد تنكرا لأعماله و نهجه ، بجانب محمد وقيدي ، لكن هذا الأخير أقل تعصبا و تشددا ، فالأول ، إنطلق من مؤاخذات عامة حول الإستشراق مركزا على أعمال جاك بيرك ، متناسيا أن يقوم بالتمييز بين الإستشراق عامة ، وبين مواقف بيرك المتقدمة التي عملت على إقبار دعائم الإستشراق المغرضة و الموجهة ، زيادة على إعتباره ، بأن بيرك يحس بنوع من الأبوية إتجاه العرب ، و هذه المؤاخذة ليست سوى إحساس يصعب تبريره ، أما وقيدي ، فقد كان يعترف لبيرك بمواقفه المتقدمة على المستوى المنهجي و الفكري ، إلا أنه لم يوف الرجل حقه ، لأنه يرى هو أيضا في أعمال بيرك و توجهاتها المختلفة ، في نهاية المطاف ، إلا محطة إستشراقية جديدة أفرزتها مرحلة جديدة لتطور الرأسمالية العالمية ، متغافلا إسهاماته الغنية و المتقدمة في زعزعة التصورات الأوروبية المفعمة بالنزعة المركزية الأوربية ، فتوجهات بيرك برمتها ، تصب في العمل على إحداث قطيعة إبستمولوجية مع العلم الإستعماري في منطلقاته و تصوراته و مفاهيمه و مناهجها ، و قد يعود لجاك بيرك الفضل الكبير ، أكثر من غيره ، في زعزعة المبادئ العامة التي يقوم عليها الفكر السوسيولوجي الغربي ، لكن رغم الآراء المتشددة و المتعصبة ، فهنالك أراء مغايرة و مواقف أخرى ، أكثر هدوءا و تريثا ، و إنصافا تجاه أعمال بيرك ، و هي تلك التي أبرزها كل من المفكر سالم حميش ، و المفكر محمد بوغالي و غيرهما ، فالأول من خلال كتاب الإستشراق في أفق إنسداد عمل على تناول التوجه البيريكي مبرزا أهميته و إسهاماته الغنية في مجال العلوم الإجتماعية و تطبيقها على العالم العربي ، كما ركز على مظاهر التجديد عنده ، معتبرا إياه مستشرقا من نوع أخر ، عرف كيف يتخلص من الإستشراق التقليدي بكل مشتقاته المثالية و التجريدية و ميولاته الملحاحة ، كما أبرز تلك المظاهر المجددة ، و المتجلية في تطبيقه المناهج الحديثة للعلوم الإنسانية على السلوكات العربية ، لا كمواضيع أو كائنات محددة أنطولوجيا ، ببعديها الديني و العقائدي ، و لكن بالنظر إليها كذوات مشخصة تمارس ككل الذوات الإنسانية الحية إرادتها و حقها في التقدم ، أما موقف محمد بوغالي يعتبر من المواقف الجديرة بالإهتمام تجاه أعمال بيرك ، لأنه لم يكن همه الخوض في نقاشات سجالية حول علاقة بيرك بالإستشراق،  أو أي نوع من المستشرقين ، بل كان همه هو الوقوف عند أعماله و الإنصات إليه بهدوء من أجل فك رموز أسلوبه و نهجه و توجهاته ، فموقف بوغالي كان بالدرجة الأولى موقفا بيداغوجيا ، حيث عمل على كشف توجهات بيرك على المستوى المنهجي و الفكري ، معتبرا أن النهج البيريكي مهما تعددت مقارباته و مواضيعه ، لا يخلو من وحدة منهجية و فكرية تتجلى في بحثه المستمر عما هو أساسي ، أما على مستوى التوجه الفكري ، فقد أدرك محمد بوغالي ، أهمية توجهاته المخالفة لتوجهات بعض المفكرين الأجانب و العرب ، و التي لم تسعى إلى موضعة العرب في خضم النزاع الدائر بين الشرق و العرب ، بل عمل من خلال أعماله و توجهاته الفكرية ، على تعريف العرب كذوات فاعلة في التاريخ ، مستندا في ذلك على البعد الأنتروبولوجي للعروبة ، و متجاوزا بذاك إشكاليا الإستشراق الكلاسيكي ، معتبرا العرب شأنهم في ذلك شأن الشعوب الأخرى ، و بالرغم من إساءة التاريخ لهم ، فأنهم يتميزون بقدرتهم على الإستمرارية ، و الحضور و التجاوز ، و التفاعل كذلك مع الأخر دون خلط أو ذوبان . 
   السؤال الثامن : جاءت لكم عبارة في الكتاب تقول  لقد كان بيرك من خلال مواقفه المنهجية و الفكرية أقرب إلى ماكس فيبر من غيره ، بالرغم من بعض الإختلافات هنا و هناك ، إلى درجة يمكن القول أن بيرك يمكن إعتباره فيبر العرب ، و ليس هيجل العرب فكيف ذلك ؟
من خلال الموازنة بين توجهات فيبر و توجهات بيرك ، يمكن القول بأن هناك نقاط تقارب كبرى ، تتجلى في الإستقلالية الفكرية ، و في النفور من الأنساق الفكرية الجاهزة ، بمعنى أن ما يميز أعمالهما هو تلك التعدية في الواضيع ، و اللجوء إلى مختلف التخصصات ، دونما الإنجراف أو الإنسياق وراء تيار فكري ما ، فإذا أبدى فيبر تحفظات كبرى ، إن لم نقل نفور شديد من الأنساق الفكرية النهائية ، فكذلك ما أبداه بيرك ، للأنها أنساق مبنية على الإختزال و التصنيف و التعميم ، بمعنى أدق ، إن التصور الفيبري للعلم و مأخذه على الأنساق الفكرية ، يوازيان التصور البيريكي الذي ما فتئ يفند مرتكزات و منطلقات ما يسميه بالعلم الجاهز ، الذي يطمح إلى تطويق تاريخ الإنسانية في ماضيها و حاضرها و مستقبلها ، هذا على مستوى التماهي و التقارب ، أما في ما يخص نقط الإختلاف ، فتتجلى أساسا في تصورها للدين ، فليس الجوهر في الدين هو ما يهم حسب وجهة نظرهم ، بل السلوك ذو المعنى الذي يؤديه ، فسواء بيرك أو فيبر ، لم يقفا عند تساؤلات فلسفية أو ثيولوجية حول هذه الظاهرة ، بل إهتمامهما إنصب أساسا في السلوك الديني كنشاط إنساني و تأثيراته على الأنشطة الأخرى ، الأخلاقية و الإقتصادية و السياسية ، إذ أن دراستهما للنشاط الديني تمركز في كونه سلوك عقلاني أيضا ، فموقعهما يتحدد كفاحص للظاهرة الدينية لا بلباس الفيلسوف أو الثيولوجي ، بل كان بحثهما للظاهرة بلباس السوسيولوجي ، لكن هذا التقارب في معالجة الظاهرة الدينية سيتلاشى ، عندما يرفض جاك بيرك بسخرية فرضية فيبر حول العلاقة بين البروتستانية و الروح الرأسمالية كميزة تخص البروتستانين فقط ، بمعنى أن النهج البيركي يرفض أن تكون البروتستانتينة هي الحاملة لوحدها في تعاليمها ، لمجموعة من الحوافز التي تساعد على تكوين الروح الرأسمالية ، مع ما تقتضيه من مستلزمات لتطور النظام الرأسمالي ، فالإسلام حسب بيرك أيضا له تلك القوة الصامدة و القادرة في نفس الوقت على إعطاء نكهة جديدة للعالم عن طريق التكنولوجيا ، و بالرغم منها ، و عن طريق الرأسمالية ، و بالرغم منها .
   السؤال التاسع : ما السؤال الذي كان يتوقع الأستاذ الدكتور حسن المجاهيد أن أسأله إياه و لم أفعل ؟ إذ يمكنك طرحه و الإجابة عليه ؟
هو ذاك السؤال المتعلق بكينونة جاك بيرك و هويته ، و بما أنك تركت لي مساحة التساؤل و الجواب ، سأقول : على أنه فرنسي الأصل ، من مواليد فرندة بالجزائر سنة 1910 ، أمضى طفولته فيها ، لينتقل فيما بعد للجزائر العاصمة ، حيث كان الأب '' بيرك أوكستين  مراقبا مدنيا في الإدارة الفرنسة ، بعد ذلك قرر الإتجاه صوب فرنسا من أجل تهيئ شهادة التبريز في السوربون ، في صيف سنة 1934 حل جاك بيرك بالمغرب ، و تقلد عدم مهام في مناطق مختلفة إلى حدود سنة 1947 ، حيث أتيح له خلال هذه المدة بإعتباره مراقبا مدنيا ، الإحتكاك المعرفي بالأرض و الناس و معايشته لواقعهم الصعب ، أظهر تمرده الدفين في تلك المرحلة على نمط الحياة الإستعمارية مما أغضب المسؤولين و بدا في عيون رؤسائه شابا يساريا أخرق ، تسببت سلوكاته و مواقفه من إعفائه من منصبه و تنحيته إلى محل عميق بالأطلس الكبير ، بعيد بستمائة كلم من العاصمة ، بمعنى أنه أصبح شخصا غير مرغوب فيه ، حيث تم نقله لسكساوة ، و هناك سينجز أطروحته الشهيرة  البنيات الإجتماعية في الأطلس الكبير في سنة 1953 سيغادر المغرب صوب مصر ، في الظرفية التي نقل فيها محمد الخامس لكورسيكا ، حيث سيملئ منصبا عرضته عليه اليونسكو ، و في بداية 1955 سيناقش أطروحته حول سكساوة التي خولت له شغر كرسي التاريخ الإجتماعي للإسلام المعاصر في الكوليج دو فرانس  حيث سيمضي حوالي 25 سنة داخل فضاءاتها مخلصا دائما لديناميته الملتهبة و النشيطة ، فخلال تلك المدة سيحتك بمثقفين بارزين ، و سيعيش الأجواء الفكرية السائدة آنذاك ، دونما إنجراف أو إنزلاق ، و بعد مغادرته لكوليج فرنسا سنة 1981 ، إنكب بيرك على دراسة و ترجمة معاني القرآن ، خلال إستقراره بمقر عائلته في سان جوليان ، إلى أن وافته المنية في يونيو 1995 .
   السؤال الأخير : الكلام مفتوح لك سيدي الأستاذ ، يمكن أن تختم بشيء ما إن أردت و رغبت ؟
ما أود قوله في الأخير ، هو أن الكتاب في أصله ، ما هو إلا محاولة جادة و خالصة لتقديم الإعتراف ورد الدين ، لمفكر يأبى الإختزال و التصنيف في خانة محددة ، نظرا لتشعب مواضيع إهتمامه ، و لتنوع مجالات إشتغاله و تداخل الإختصاصات ، أعمال فكرية مهمة تمتاز بالأصالة و الجدية ، و بالنزاهة الفكرية و نجاعة المقاربة ، أعمال إنصبت في الأنتروبولوجيا و التاريخ ، دين كذلك و قانون ... شخصية فذة قدمت للعرب و للعالم الإسلامي الشيء الكثير ، لكن للأسف لم تنل أعماله ما تستحقه من تقدير و إعجاب بالرغم من أهميتها نظريا و منهجيا ، و بالرغم من المجالات المعرفية المتعددة التي إخترقتها ، و بالرغم أيضا من حدة الإشكالات و القضايا التي أثارتها ، فقد ألف العديد من الكتب عن المجتمع العربي بإعتباره باحثا في علوم الإجتماع ، ترجم الشعر كذلك و أصدر ترجمة للمعلقات ، كما قام بترجمة القرآن الكريم و غيرها من الأعمال ، لم يكن الرجل إبستمولوجيا فقط ، بل رجل مبادئ أيضا ساند الحركة الوطنية المغربة ، و كان من المناهضين للمستعمر و سياسة الإستعمار ، معتبرا إياه ذاك الجرح العميق بين ثقافة الإنسان و طبيعته  ، لذا فغاية الكتاب هي تغطية حيز من الخصاص الذي تعرفه المكتبة العربية حول هذه الشخصية و حول أعمالها ، في أفق تواتر أبحاث أخرى تولي إهتمامها لمفكر أقل ما يقال عنه أنه يضاهي شخصية كلود لفي ستراوس الفرنسي ، لكن للأسف ، الأخير إستفاد من الصخب الإعلامي و ثقافة الإعتراف ، في حين أن بيرك كان ضحية قدر و تاريخ .
آية وارهام يوقع سيرته الصوفية شعرا في "اطل علي"ا
حرر بتاريخ الثلاثاء 6 نونبر 2012 من طرف الجزيرة
آية وارهام يوقع سيرته الصوفية شعرا في "اطل علي"ا
يعد الشاعر المغربي أحمد بلحاج آية وارهام من أكثر الشعراء العرب استعادة للقول الشعري الصوفي بما يدخره من روحانية وزخم أسلوبي بليغ، رغم أن ذائقة القراء ما عادت تلتفت إلى القصائد الحبلى بالصور الشعرية المغرقة في المجاز والقول المسبوك بطعم المتصوفة السالكين تجارب ابن عربي والحلاج ورابعة العدوية والنفري والغزالي وغيرهم.
يفد هؤلاء من مراقدهم الأثيرة ضيوفا على قلة من الشعراء الذين لا يزالون يرون في القصيدة الصوفية وتجارب السالكين والجوالين والأولياء، بلاغة الحضور في الإبداع وفق منظور استعادي يمنح هذه التجربة بعدا آنيا يخرجها من دائرة القدم إلى حيز الحياة، كما فعل آية وارهام في ديوانه "أطلّ علي" الصادر مؤخرا.
صوفي معاصر
 ورغم الزي اللغوي العتيق الذي ترتديه قصائد الصوفية وما تتلبس به من معان غامضة، فإن الشاعر آية وارهام يرى فيها قالبا أدبيا كفيلا بمنح القصيدة المعاصرة أفقا أسلوبيا ودلاليا تمتزج فيه العتاقة بالجدة، شريطة أن تعالج القصيدة بقالبها هذا مشاكل المجتمع الحديثة وأسئلة الناس، وأن تعكس رؤى وتصورات الشاعر للتجربة الإنسانية وللكون والعالم بتفاصيله الدقيقة ومنعطفات اللحظة في مفاصلها الكبرى.
وإذا كانت القصيدة الصوفية القديمة توافق تجربة الصوفي في شطحاته وارتقائه الروحي، فإن القصيدة الصوفية الحديثة كما يشيدها آية وارهام تقوم على المفارقة بين قضية الذات وقضية اللغة، حيث تصبح كل من التجربة الشعرية والتجربة العرفانية مَعينيْن يغرف منهما الشاعر أدواته ومادته الخام لبناء عوالمه الشعرية الخاصة به والتي توافق تصوره للعالم ورؤيته الفنية للصوغ الأدبي.
ليس من غريب الصدف أن يعشق الشاعر المغربي القصيدة الصوفية ويتخذها مادة لقوله الشعري، بل وينسج -على منوالها- تجربته الخاصة في نظم محكيه الشعري وفق نموذج خاص، فهو سليل الأولياء السبعة الذين يحرسون مراكش الحمراء بعد ما دونوا سيرهم الصوفية شعرا وتجربة وظلت حكاياهم على لسان الخاص والعام.
ومن الطبيعي أن يتشبع الشاعر بهذه السير والتجارب ويؤمن بقدرتها على احتضان عالمه الداخلي. والأكثر من هذا أن بلحاج ظل منذ طلته الأولى وفيا للنزوع الصوفي عبر ارتقائه سلم اللغة بمكوناتها المتعالية وأسرار حروفها، وولوجه بالتجربة الشعرية بواطن روحه التي تظل تتكلم بدلا عنه جملا غائرة ومعاني عميقة.
إنه يسعى إلى إخراج لغات تحكي ما بداخله لحظة ارتقائه بالذات مفازات الروح، حين يقول:
سوف أوافِيكَ
إِذَا تفتتت في دمِي الأزهار
كما شموس بارِدة تطِل من خرائِب الخيَال
بِأعين تسَّاقطَت أجفانها سَوْفَ أوافِيك
كمِثل شمعة ساهرة عند ضريحِ الاسم أو عِند مضائِق الترَاقي.
معجم خاص
 ويبدو النفس الصوفي العرفاني واضحا من خلال كل قصائد المجموعة الشعرية "أطل علي"، سواء عبر إغراق الجمل والعبارات الشعرية في بحر المجاز والاستعارة، أو عبر النفاذ إلى عمق الذات، أو من خلال الحضور المكثف للمعجم الصوفي مثل الموت والفناء والكفن والشمس واللحد والنور والإشراق، والصعود والضريح والسهر والتراقي والشهوة والسكر والكروم.. وهي كلمات سبق أن استعملت بكثرة في قصائد الصوفية لإفادة معانٍ خاصة لا يفهمها سوى العارفين والسالكين.
وبانتهاجه الأسلوب الصوفي في نظم الشعر، لا يتوق الشاعر بلحاج آية وارهام إلى تكرار الكلام العرفاني أو حتى النظم على منواله فحسب، بل يسعى أيضا إلى عبور تجربة الصوفي من خلال عيش تجربة القصيدة، فكلتاهما تؤدي إلى الأخرى، لذلك فالعبور عبر اللغة شيء لا مفر منه لسلوك سبيل من مر هناك من متصوفة وأولياء قرأ عنهم ولهم وتشبع بفلسفتهم المرجعية في الحياة والتعامل مع اللغة والمعاني والمعجم الخاص.
يقول آية وارهام في مقطع يفضي إلى تجربة السالك وقد تعالت الروح في مدارج العبور الروحي للأعالي والأقاصي توقا إلى معانقة المحبوب والحلول في التجربة العرفانية، معبرا عن هذا التحول:
قلت الرياح يَدِي
والمساءات سنبلَتِي
لدَمِي الاسم، والحرف قصعة شَمْسِي
إِلَيها تَؤوب المَشِيئات آنَ اُشْتِهَائِي
سلام على جسدِي فِي أعالِي اغتبَاقاته
وعلى وجهِي المتفلت مِن شَرك البَرق
خطْوي كروم علَى شفة الشهوات.
إن تعمد الشاعر الهروب من عالم الابتذال إلى تجربة التصوف، هو عبور عن وعي مقصود من تجربة الواقع الذابحة، إلى تجربة التخيل الممتعة التي تستل الذات من جحيم العالم المزيف بقيمه المتهالكة ونظمه البشعة التي تغتال الجمال في الطبيعة والناس تحت ذريعة المدنية، وهو في الآن نفسه نقد لاذع لصور البشاعة التي تغرق الواقع، ونظرة كشفية صوفية تتغيا فضح الزيف وتقويمه معا.
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من تمثيلية أسماء الجماعة نلاحظ ما يلي:
1- إن الجماعة قائمة على طلبة ومشايخ تلك الجامعة، وهي منفتحة على التجار والحرفيين وباقي الفئات الاجتماعية المراكشية.
فالطبقة المثقفة بمشايخها وشبابها عملت على نشر الوعي الديني والوطني بين جماهير طلبة ابن يوسف، وكان فيهم ابن المدينة والآفاقي، وهؤلاء بدورهم حملوا حلم الحرية ومقاومة المستعمر إلى الداني والقاصي من أهاليهم. كما أن الدروس الليلية المخصصة لفترة ما بين العشاءين، سواء في جامع ابن يوسف أو غيره من المساجد الجامع منها والراتب، برمجت تلك الدروس بحيث باتت تحمل مضامين رمزية مضامينها تدين المستعمر، وتؤجج مشاعر المقاومة والتمرد. فدروس السيرة النبوية على سبيل المثال أوحت بأن الوطنيين يمثلون الصحابة – رضوان  الله عليهم – لأنهم يسيرون على نهجهم، وجعلت من صناديد كفرة قريش رموزا للاستعمار والخيانة. كما أن غزوات الرسول، عليه السلام، وسراياه كانت توحي بالصراع الدائر بين الحركة الوطنية والمستعمر الغاشم، وتبشر المقاومين بالنصر المؤزر، وتنذر الكافر، المستعمر، بالخسران المبين. ومما لازالت تحتفظ به ذاكرة من بقي من الوطنيين ممن حضر في الحفل الديني الذي أقامته جمعية شباب محمد، احتفاء بالهجرة النبوية في جامع ابن يسوف في غضون الأربعينيات، قول عبد الله إبراهيم في كلمة له بهذه المناسبة: إذا استحال الإنسان إلى فكرة أصبحت القوة في يد خصمه عملا سخيفا، وكذلك كان محمد عليه السلام.
2- الفضاء الرئيس الذي يوحد جماعة مراكش الوطنية هو جامعة ابن يوسف. هذه الجامعة ذات التاريخ التليد في العلم والنضال والوحدة المذهبية والسياسية للغرب الإسلامي.
- الفضاء الثاني الذي سمح بالتقاء أعضاء هذه الحركة، هو المدارس الحرة التي تعتبر امتدادا لجامعة ابن يوسف. فتحها مشايخ هذه الجامعة وبعض طلبتها، ودرسوا فيها إلى جانب إخوانهم اليوسفيين المواد الشرعية، واللغة العربية وعلومها، والتاريخ الإسلامي،والتربية على المواطنة الحق;القائمة على الحرية والمسؤولية ومصلحة الوطن فوق كل اعتبار, وهذه المواد حاملة للمقومات  الأساسية للهوية المغربية التي عمد  المستعمر في المدارس التابعة له إلى إلغائها أو إضعافها، والتقليل من أهميتها والازدراء بها وبأساتذتها. فبناء هذه المؤسسات "كان أساسه في الواقع هو الوقوف والتصدي لسياسة المستعمر، ولتخطيطاته الجهنمية الهدامة التي كانت تسعى أولا وقبل كل شيء إلى طمس معالم الطفل المغربي؟ وتضييق الخناق على لغته العربية، والقضاء بالتالي على مقوماته الإسلامية، وذلك ليتسنى للمستعمر أن يجعل من هذا الطفل المغربي الفتي لعبة تكون طوع يده الأثيمة، ليخلق منه الرجل الذي ترغب فيه الإدارة الفرنسية الاستعمارية" 22 كما نظموا في قلب هذه المدارس الحرة دروسا ليلية لعامة الشعب حاربوا بها الأمية، وغرسوا في روادها روح المقاومة الوطنية. "إن الواجبات التي كانت تستحوذ على اهتمام الحركة الوطنية من الناحية التربوية هي الحفاظ على الشخصية المغربية عن طريق سلسلة من المدارس الحرة. ثانية محاولة ربط هذه المدارس بتكوين وطني. ومن ثم فالفرنسيون كانوا يعتقدون بأن كل مدرسة أسست هي في الحقيقة مركز لتكوين أشخاص ضد فرنسا، فما كانت الحركة الوطنية تشعر أكثر من ضرورة الحفاظ على اللبنة الأولى في التكوين وهي المدارس" 23.
- الفضاء الثالث الذي يمكن إضافته هو البيوتات الخاصة بشباب الحركة اليوسفية وآلهم، وفيها يجري تكوين من نوع آخر، حيث تدرس كتب لا يسمح بتداولها في حلقات الجامعة اليوسفية، كتب فلسفية وأدبية وسياسية، وتقرأ الصحف المسموح بها والمحظورة، وتطرح القضايا  الثقافية والسياسية على طاولة النقاش والتداول.
- ولقائل أن يقول وماذا عن فضاء المقاهي العصرية الذي استنبته  المستعمر داخل المدينة وخارجها؛ ألم يكن مجالا للقاءات الأخوية والنقاشات الفلسفية والسياسية على غرار ما كان يجري في أوربا منذ القرن 18؟
فعلا وجدت بعض المقاهي العصرية داخل المدينة وبالضبط في محيط ساحة جامع الفناء منتجة الكلام ومستهلكته، حيث وجد آنذاك أيضا مركز مهم للشرطة وثكنة عسكرية، وكانت تلك المقاهي مجلسا لشرب الدخان وإدارة ما حل وحرم من المشروبات، ولهذا لا غرابة إذا كان للفقهاء اليوسفيين آنذاك 24 موقف منها، فأقل وأبسط علل ارتيادها، أن الجلوس فيها جلوس على قارعة الطريق وهو عيب قادح في   المروءة بصفة عامة فما بالك بخاصة الطلبة اليوسفيين.
وحتى لو سلمنا جدلا بارتيادها فإن ما يتداول بين جدرانها في أوربا لا يمكن طرحه أو مجرد النبس به في بلد مستعمر - بفتح الميم-  كالمغرب.
وعلى كل فإن هذه الجماعة الوطنية الجنوبية لم تسلم من تعسف المستعمر وقمعه، وبطش لكلاوي وجلاوزته، وتربص الخونة ومكرهم.
"إن تاريخ القمع الاستعماري في المغرب، هو الوجه الآخر السياسي في نفس الوقت لتاريخ الحركة الوطنية الإيجابي، مثلما ظلت الحرب أيضا، هي واقع العلاقات الفرنسية مع المغرب العميق إلى سنة 1934. وهكذا إذن هو الاستعمار!
لقد طلب الوطنيون، في إطار عقد الحماية، أقل جدا مما يعد به عقد الحماية نفسه، فسجنوا وعذبوا ونفوا وقتلوا، وأهينوا وشردوا، وشردت أسرهم أحيانا، وضويقت هي أيضا في حياتها العادية، أو قطعت عنها وسائل الارتزاق والعيش والكسب اليومي المشروع"  25.
إن درب الانعتاق شائك وللحرية ثمنها. وندرج في هذا المقام لا أقول نموذجا ولكن شيئا يسيرا مما قاسته جماعة مراكش الوطنية، بل الحركة الوطنية المغربية بصفة عامة. يقول عبد الله إبراهيم:
"وبتجرد عن أي حزازة في النفس، سنحاول أن نسوق بعض ذكريات هنا، إشعارا بثمن الحرية، التي هي الآن أمانة تحت مسؤولية الأجيال المغربية، وأنفس مكسب من مكاسبهم الوطنية العليا.
فهذا العالم الجليل، شيخ الإفتاء في مدينة مراكش العلامة المرحوم الحسين المسفيوي، 92 سنة، يخرجه الجلاوزة الأشرار ليلا من فراشه، ساعة بداية القمع الأكبر للمدينة التاريخية في سبتمبر سنة 1937. فينهالون عليه ركلا وضربا وينتفون لحيته وينعتونه بأقبح النعوت وياخذون بتلابيبه في الطريق إرهابا للناس، ليقودوه حافيا إلى معتقل ليلي، في انتظار الحكم عليه في الغد، بالسجن شهرا نافذا، بتهمة التشويش على السلطات والاتصال بالوطنيين، الذين كانوا يساقون بدورهم بالعشرات، في نفس الوقت، وأمام نفس المحكمة ليأخذ كل نصيبه من الاضطهاد السريع أمام العدالة الاستعمارية الطائشة.
وهذا الشيخ الوقور العلامة محمد بن الحسن الدباغ 79 سنة. مدرس سابق بمصر، وأستاذ سابق في مسجد باريس. وعالم من علماء كلية ابن يوسف بمراكش مختص في تدريس العقائد والمنطق والمقولات الأريستطاليسية والبلاغة وأصول الفقه، يقوده إلى السجن شرطيون من رعاع الأوربيين ووجهه ملطخ دما وسن من أسنانه الأمامية في يده، إذ أسقط على وجهه، عند هبوطه من سيارة جيب، على إثر ركلة مفاجئة سددها له أحد سفلة الشرطيين من الخلف، فانكب العلامة الجليل على الأرض، وأصيب وجهه برضوض، وسقطت إحدى أسنانه الأمامية علـى عتبـــــــة السجـــــن (أبو المهاريس) الذي سيق إليه ليقضي فيه يوما واحدا ونصف ليلة فقط، ريثما ينقل على جيب عسكرية إلى مدينة تارودانت في الجنوب، حيث أجبر على تنقية مجاري الوادي الحار فيها، ثم على تبليط حي اليهود مع جمع آخر من الشيوخ الأجلاء المدرسين في كلية ابن يوسف بمراكش ومع  القادة الوطنيين أيضا في مراكش.
ألقي القبض على مئات الأشخاص من بينهم شاعر الحمراء الشهير المرحوم محمد بن إبراهيم، والمحسن الوجيه الشيخ مولاي الحاج السراج فسيقوا إلى المحكمة بدورهم، مثلما يساق الأشرار وقطاع الطرق.
هذه نماذج مما جرى في الأقاليم المقموعة الأخرى بالمغرب 1937 وليس المهم هو لفت النظر لسوء التربية وقساوة المعاملة بقدر ما يهم مغزاها في تفكير إدارة الحماية القمعى.
وقد كان القمع الاستعماري بمراكش نظرا إذ ذاك لتأثير هذه المدينة التاريخية القديمة، روحيا وإعلاميا على كافة قبائل الجنوب، وفي داخل أقاليم الصحراء، التي لم تنته الحرب فيها (جبل صاغرو وقبائل آيت باعمران) إلا منذ سنتين فقط، قمعا يهدف إلى تحطيم الرموز التاريخية، والقيم التقليدية والوطنية، وتفكيك نظام التركيبة المعنوية للنسيج الاجتماعي المغربي وتفجير أسسها نفسيا، عند جماهير سكان الجنوب الكبير، وذلك بوسائل الإذلال المعنوي الطائش ، والتعذيب العلني المهين، والدفع بالسكان نفسيا إلى المازوشية والانخذال الجماعي والاستسلام في الأخير أمام المستعمر. وإلا فكيف يفسر تعذيب وإهانة العلماء والقادة الوطنيين في داخل كهوف الشرطة القذرة المظلمة ثم كيف يفسر أيضا، إجبارهم على تنقية مجاري الوادي الحار وتبليط الطرق العمومية أو نقل الصخور على الأكتاف العارية في الصحاري، (رحم الله الشهيد محمــــــد القري) 26.
إن هذا النمط من القمع الهمجي الذي طال المغرب بأسره يحدث في ظل حكومة فرنسية انبثقت عن انتصار الجبهة الشعبية في فرنسا، وكانت الحركة الوطنية المغربية ترى فيها محاورا متفهما لقضايا الشعوب المضطهدة. بيد أن وزارة ليون بلومLeon Blum أبت إلا أن ترمي  المغاربة بالجنرال نوجيس Noguès الذي عينته في منصب المقيم العام – أكتوبر 1936 – فقام لحينه باستخدام سياسة العصا الغليظة، وصم أذنه عن الإصاخة لأي مطلب، وانتهى به الأمر إلى  حل كتلة  العمل الوطني في سنة 1937. وقد أعقب ذلك مظاهرات عمت معظم أنحاء المغرب قمعت بشراسة وهمجية، وانتهت بنفي علال الفاسي إلى الكابون، ومحمد بن الحسن الوزاني إلى الصحراء، والزج بنشطاء مراكش إلى سجون تارودانت. كان هذا الضرب من القمع عاملا رئيسيا في سريان تيار المقاومة الوطنية في سائر مناطق المغرب. "لقد كان تصرف المستعمرين قاسيا ومهينا للشعب المغربي حقا، ولكنه أيقظه بعنف ووجهه إلى بذل النفس والنفيس، دفاعا عن الحرية" 27.
هـ - يشير هذا النص إلى البعد الديني الأساس في هذه الحركة الوطنية، وقد انعكس جليا في الإيديولوجية السلفية التي حمل لواءها في المشرق الشيخ محمد عبده. يقول عبد الله إبراهيم: "تنبغي الإشارة إلى أن التيار السلفي تياران؛ أحدهما ثوري وهو تيار جمال الدين الأفغاني، وآخر معتدل وهو تيار محمد عبده وهو فكر فقهي مستحدث، وهذا الأخير هو الذي كان له دور كبير في المغرب" 28.
فهذا التيار الديني الذي واجهت به الحركة الوطنية الإيديولوجية الاستعمارية، يرى أن ضعف المجتمع العربي، بما فيه المغربي، وتقهقره راجع إلى التنكر للدعوة الإسلامية. وفي إطار الإسلام "يميز بين إسلامين: إسلام متعال أصيل غير ملطخ بعوارض الزمان، وإسلام خاضع لأهواء المسلمين محرف مشوه على مدى القرون والأجيال" 29 ومغلق لباب الاجتهاد. وبما أن العدو يستفز الشيخ السلفي باستمرار، ويتكلم عن الحملة الصليبية وعن الأخذ بالثأر" 30 نجد الشيخ يتولى الرد على دعاوى الاستشراق ويرى في النزاع مع الغرب نزاعا بين النصرانية والإسلام.
والنص يجمع في قرن واحد بين تيار  الشيخ السلفي والتيار الليبرالي الذي رمز له بسعد زغلول فقد تمثلت الحركة الوطنية المغربية آراءه. ووشى المثقفون بخطبه ذاكراتهم. "لقد شخص الزعيم السياسي الليبرالي داء المجتمعات العربية، القديمة والحديثة، فاستبان بذلك الدواء. كان الحكم العثماني استبداديا، وجب إذن انتخاب مجلس نيابي. كان النظام العثماني يقنن كل الحرف، وجب إذن  فتح المجال لكل فرد نشيط. كان النظام العثماني لا يتضايق  من تفشي الجهل، وجب إذن  نشر التعليم بكل الطرق والوسائل.
ولبث هذه الأفكار في صفوف الشعب راح الزعيم الليبرالي يبحث في التاريخ  الإسلامي عما يزكي دعواه؛ وبهذه الوسيلة استطاع الزعيم السياسي الدفاع عن العقيدة الإسلامية ونفى أن تكون من عوامل الانحطاط، كما يزعم الغرب، فسبب الانحطاط - هو الاستبداد، والاستبداد طارئ على المسلمين وعلى العرب. 
لا مانع لنا من أن نستدرك ما فاتنا، ولا يزال أمامنا مستقبل، بالديمقراطية سنعود من جديد إلى مسرح التاريخ" 31.
إن الجواب السلفي عن إشكالية الانحطاط يتقاطع في عدة نقط مع الجواب الليبرالي عن نفس السؤال. ومن ثم لا غرابة إذا وقفنا على اصطلاح الرؤيتين لدى الشخص الواحد. يقول عبد الله إبراهيم: "إن التناقض بين الفكرين "السلفي" و"الليبرالي" يعتبر محض وهم و"وعي" زائف، فليست الأصول الاجتماعية لأقطابهما - علال الفاسي وأحمد بلفريج- هي وحدها التي توحدهما، بل أيضا مفاهيمهما الإنسانية وأهدافهما في نهاية التحليل، أما الاختلاف فلم يكن سوى في الطرق واللهجة، وفي سبل العمل وطرق التأثير والاتصال... وعندئذ فليس الصراع بينهما واجبا بالضرورة بل العكس هو  الصحيح غالبا؛ وهذا هو الذي وقع  في المغرب والمغرب العربي عموما؛ حيث تعاونا وتواشجا ووزعا بينهما الأدوار داخل تنظيمات سياسية أو غيرها، كانت في الغالب موحدة، ويقبل فيها الليبراليون قيادة السلفيين لهم. مثال جماعة الرباط منــذ 1925؛ بلا فريج ثم اليزيديان مع علال الفاسي" 32.
من خلال النص نعلم أنه لم تكن مصر ملهمة إيديولوجيا لحركتنا الوطنية فحسب، بل كان مسار تاريخ حركتها الوطنية وثمرات مطابعها من صحف ودوريات ومجلات وكتب منابر ساهمت في تكوين الشباب المغربي المتنور، ثقافيا وسياسيا، ولم تكن القضايا المنشورة في هذه المنابر تكتفي بالحديث عما يجري في مصر بل غطت، فيما غطت ما جريات حركات التحرر التي يتزعمها الشباب في الشرق الأقصى كالهند، وعلى سبيل المثال فنحن نعلم أن حركات التحرر في مصر والهند نادت بالاستقلال ورحيل المحتل منذ بداية القرن العشرين وقبل فرض الحماية على المغرب "ففي هذين البلدين عملت السلطات الاستعمارية الإنجليزية، شعرت بذلك أو لم تشعر، على خلق مناخ سياسي دفع مجموعة من الشباب المثقف إلى تنظيم الشعب وتوعيته وتوجيهه لمقاومة المستعمر الإنجليزي والمطالبة الفورية بالاستقلال. إن حدة هذه الحركة في الهند هددت مصالح الاتلجانسيا البريطانية في كلاكوتا، وكذا مصالح الملاك العقاريين البريطانيين في جزئها الشرقي. ومما زاد الطين بلة إصدار اللورد كوردسنLord Cordizon قرارا في سنة 1905 يقضي بتقسيم البنغال، هذه المنطقة التي ظهرت فيها بذرة فكرة الاقتصاد السياسي الوطني منذ أمد. أما في مصر فقد قام جنود الإنجليز في سنة 1906 بمجزرة رهيبة تعرضت لها قرية من قرى الصيعد؛ مما أدى إلى اندلاع حركة شعبية ضد السلطات الاستعمارية، ولم ينفع معها عزل مشعل هذا الفتيل اللورد كرومرLord Gromer " 33 إن القفزة النوعية للإعلام التي عرفت في نهاية القرن 19 وبداية العشرين، وكذا ما وصل إليه التعليم من مستوى رغم محدوديته قد ساهما في إعطاء نفس الإيديولوجية التحررية والتقدمية. ولهذا لا غرابة إذا ظلت زعامة هذه الحركات، سواء في آسيا أو إفريقيا، وقفا على النخبة المثقفة داخل المدن وكذا في أوساط رجال المال والأعمال. فعن طريق الرحلة وثمرات مطابع مصر من جرائد ودوريات ومجلات وكتب أمكن لشباب الحركة الوطنية المغربية التعرف على ما يجري في مصر، ومن خلال وسائلها المكتوبة والمسموعة على ما يجري في العالم، بخاصة الحركات التقدمية والتحررية في الشرق الأقصى التي استفادت بدورها من حرب الريف التي اعتبر، هو شيمنة بطل تحرير الفيتنام، زعيمها محمد بن عبد الكريم الخطابـي رائــدا "précurseur" لأنه قدم نموذجا للمقاومة المسلحة لانعتاق الشعوب من الاستعمار 34.
هذا ما أوحت لنا به فقرة عبد الله إبراهيم  المبتدئة بقوله "كنا على اتصال بكل ما يجري في الشرق إلى قوله تعرفنا على سعيد زغلول وكان بعضنا يحفظ خطبه".
و- تطرق النص إلى الإصلاح التربوي والعلمي في جامعتي القرويين وابن يوسف. وهذا الإصلاح هو ما اصطلح عليه باسم النظام 35. ويمكننا اعتبار هذا المطلب ممثلا للوجه التربوي والثقافي للحركة الوطنية، ويدل على رؤية ثورية "لأنه يطرح تصورا جديدا للواقع مخالفا لما هو قائم" 36. لقد كان هم إصلاح التعليم في جامعي القرويين وابن يوسف مشغلة المخزن منذ أن فرضت فرنسا حمايتها على المغرب، إذ عبر عنه مولاي يوسف في خطاب كان قد توجه به إلى العلماء، لكن السلطات الاستعمارية عملت على عرقلته مرارا، وأبت إلا أن تترك جامع القرويين محنطا متمسكا بآخر ما وصلت إليه الثقافة الإسلامية في عصر الانحطاط. تبنت الحركة الوطنية هذا الإصلاح، وظلت تناضل من أجله. ومن خلال النص نلاحظ أن الحركة الوطنية لم ترفض القديم لقدمه، بل اعتمدت في ضرورة تجاوزه على التحليل وطرح البديل. وهاهنا تكمن ثورية الحركة وعقلنتها. فهذا عبد الله إبراهيم يكتب عن هذا الشأن قبل رحلته الدراسية إلى فرنسا انطلاقا من نظرية ابن خلدون في العلم والتعلم ورصد من المظاهر السلبية التي ابتليت بها الجامعتان:
أنك تجد الطلبة سكوتا لا ينطقون ولا يفاوضون.
- همهم العكوف على حفظ الألفية والشيخ خليل " فهما الحكمة المخفية". وإن هذا المذهب الجاف القائم على الحفظ وحده أصاب العقلية المغربية بنوع من الشلل، وصدم لديهم قوة الإدراك صدمات متلفة تغلغلت آثارها في حياتهم الفكرية تغلغلا مخيفا" 37.
           - المشايخ يكررون أنفسهم ولا ينتجون معرفة جديدة.
- الأدب الحي لا صلة بينه وبين الكليات في المغرب... "فالكلية عندنا تجهل الأدب وتحتقره، وتزدري بكل شيء غير خليل وغير المكودي والأشموني، فهي تكره  الأدباء وهي تسخر من الأدب، وهي تعد الانصراف إليه جريمة لا يطمس أثرها في النفــوس ولا يمحي شرها ولا يساقط عارها" 38. 
لقد مثل العقد الأول من القرن العشرين في تاريخ المغرب برزخا بين ماض أخذ في التولي والدخول في زمان المغرب الحديث. وقد فرضت هذه الفترة المعاصرة الرد على مختلف التحديات الاستعمارية بتحد مماثل، فواجهت الحركة الوطنية الإيديولوجية  الرأسمالية الاستعمارية بالإيديولوجية السلفية، وعارضت  سياسته القائمة على التفرقة بمقدسات وحدة الشعب المغربي، وواجهت عراقيله من أجل إصلاح جامعي القرويين وابن يوسف بالنضال والإصرار على إقرار النظام الذي شرع بالعمل به في القرويين ابتداء من سنة 1936، وفي ابن يوسف من مطلع العام الدراسي لسنة 1938. وقاومت احطبوط تجهيل الشعب المغربي وإبقائه أميا – حتى يتسنى لهم التلعب به وفق أهوائهم، واجهوه بتوسيع دائرة التعليم الوطني الحر وتنظيم دروس محو الأمية ودروس ما بين العشاءين في المساجد. لقد كانت الحقبة حقبة خطيرة كما كانت حقبة إعلام وتواصل بامتياز. ولهذا فلكي تؤدي الحركة الوطنية دورها بنجاعة كان لابد من إصلاح المناهج، وإعادة النظر في طرق التعليم، وتفتيق مواهب المتعلمين والسير بهم  نحو تملك اللغة العربية لغة الذكر الحكيم، والتصرف بها في مختلف فنون القول بما فيه الخطابة والترسل والشعر؛ لأنها وسيلة الحركة لا يصال أفكارها الوطنية إلى كافة الشرائح في السهول والجبال والصحاري. لقد تم تطبيق الإصلاح في الجامعتين، ولكن همة عبد الله إبراهيم وثلة من رفقته كانت فوق ما جاء به الإصلاح، فوسعوا أفقهم بقراءة المطبوعات المختلفة التي ترد من الشرق والتي كانت تصلهم بشتى الطرق.
نجح عبد الله إبراهيم في امتحان الشهادة العالمية بامتياز في سنة 1945. وفي السنة نفسها سيتوجه إلى فرنسا للاستفادة كما يقول من صدمة الغرب. وهذا منعطف جديد سيكون له أثره في تكوين شخصية عبد الله إبراهيم وبلورة رؤياه الجديدة للعالم.
لقد حصرنا هذا البحث القائم على تحليل نص مكثف لعبد الله إبراهيم، حصرناه في استعراض بعض قضايا مجموعة مراكش الوطنية بزعامة عبد الله إبراهيم من النشأة لغاية الثلاثينيات، وقد راوحنا في معالجته بين المحلي والوطني والقومي والدولي. فنرجو أن نكون قد أضأنا جوانب من تلك القضايا التي تساءلنا عنها في مقدمة هذا البحث.
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35 – فيما يتعلق بالنظام تاريخه، والجدل الدائر حوله بين المحافظين والمجددين، يمكن الرجوع إلى محمد بن الحسن الحجوي: الفكر السامي، ج 2، المدينة المنورة 1977 – وعبد الهادي التازي: جامع  القرويين، ج 3، بيروت 1972 – ومحمد عمراني: جامعة القرويين فيما بين 1914و1934، رسالة جامعية غير منشورة نوقشت بكلية الآداب الرباط 1987-1988 – بحثنا حول "النظام في جامعتي القرويين وابن يوسف من المشروع إلى التحقق 1912-1938. في كتاب يراع الذاكرة أعمال مهداة إلى العلامة محمد بنبين، المطبعة الوطنية بمراكش، ط 1، 2005، ص: 65-85. 
36 – يميز الدكتور عبد الوهاب المسيري، في كتابه الفردوس الأرضي دراسات في الحضارة الأمريكية، بين الرؤية البرجماتية المحافظة والرؤية الثورية. فالأولى"هي تلك التي  تلغي التاريخ والتراث وتجعل الحقيقة الوحيدة  المقبولة هي الحقيقة السائدة، أو الحقيقة التي تسهل لنا التعامل مع الواقع كما هو وليس كما ينبغي أن يكون. أما الرؤية الثورية فهي على العكس من ذلك لا بد وأن تطرح تصورا جديدا للواقع مخالفا لما هو قائم، والاففيم ثوريتها؟ هذا التصور يستند إلى تحليل علمي للواقع وللتاريخ، ولكنه في الوقت ذاته يجب أن يتخطاهما. لأن الفكر الثوري يحاول أن يزود المجتمع بإطار جديد يسمح للإنسان بأن يحقق إمكانياته بشكل أفضل. فالمنطق الثوري يفترض دائما وجود تناقض- جدلي بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون، فالقديم يحتوي جرثومة فنائه التي هي نفسها بذرة الميلاد الجديد. والعقل الإنساني الواعي الخلاق يحتوي الواقع والأشياء ويتخطاهما" طبعة المؤسسة العربية للدراسات والنشـر، ص: 36-37.
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الشيخ أحمد أكومي
المرحوم الشيخ أحمد أكومي من مواليد مدينة مكناس سنة 1937، تعلم المبادئ الأولى لنظم قصيدة الملحون على يد والده المرحوم الشيخ عبد السلام بلمكي أكومي، وكانت الحلقة الشعبية بساحة باب بردعين قرب باب تيزيمي مسقط رأسه بمثابة مدرسته الأولى في الإنشاد، تتلمذ على فحول طرب الملحون بالعاصمة الإسماعيلية من أبرزهم نظما وحفظا وإنشادا المرحوم الشيخ بنعيسى الدراز والعربي الزهراني وعبد الله الكراري وآخرون.
يتميز الشيخ أحمد أكومي عن جل المنشدين من جيله بإلمامه بالعزف على آلتي العود والسويسن وكذا بعض الآلات الإيقاعية خصوصا منها التعريجة.
التحق المرحوم أحمد أكومي عازفا ومنشدا بجوق المرحوم الحسين التولالي الذي اتخذه مستشارا أدبيا له وخطاطا لقصائد عروضه.
عين أستاذا لمادة فن الملحون في شتنبر من سنة 1978 بالمعهد الموسيقي التابع لوزارة الثقافة بمكناس، وقد تخرج على يده العديد من المنشدين والحفظة لهذا اللون التراثي العريق كما شارك صحبة الجوق المذكور في الكثير من التظاهرات الموسيقية محليا ووطنيا ودوليا.... رحمه الله وتغمده برحمته و إنا لله وإنا إليه راجعون
الشيخ احمد بن عبد السلام اكومي
مسار: أحمد أكومي... رحيل آخر قلاع الملحون
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أن تفقد مكناس اسما مثل الحاج أحمد أكومي، معناه أن العاصمة الإسماعيلية فقدت واحدا من أهم معالمها وركائزها الفنية، أما عندما نعرف ما أسداه الرجل لفن الملحون بهذه المدينة والعلاقة التاريخية والوجدانية التي تربط مكناس بهذا الفن العريق، فحجم الخسارة يبدو مضاعفا.
فقبل أيام فاضت روح الشيخ أحمد أكومي إلى باريها، لينضاف إلى بقية كوكبة الراحلين الكبار الذين غادرونا خلال الآونة الأخيرة، تاركين الفراغ يعم الساحة الفنية، والرداءة تستبد بكل شيء منذرة الجميع بأن أعمدة الفن في المغرب ترحل تباعا دون أن نقوى على تعويض فراغها بمن يضمن الاستمرارية.
لكن لحسن حظ فن الملحون، المهدد بالانقراض مع ذلك، أن جيلا من الشباب ما زال حريصا على مواصلة حمل المشعل رغم الجو الموبوء الذي يتخبط فيه الفنانون، والحصار الذي يطول الأنماط الفنية التراثية والأصيلة، لولا المبادرات الفردية لبعض ممثلي الجيل الجديد من حملة المشعل.
ولهذا فعندما رحل الحاج أحمد أكومي، خلف شابا ظل حريصا على حفظ ذاكرته هو الفنان سعيد مفتاحي، الذي كان من أخلص تلاميذه، وأكثرهم اعترافا بجميل هذا الهرم الملحوني وأفضاله على أكثر من جيل تتلمذوا على يديه عندما كان يدرس الملحون بالمدرسة الوطنية التابعة لوزارة الثقافة بمكناس أو المعهد البلدي للموسيقى بالمدينة نفسها.
يقول سعيد مفتاحي "لقد كان المرحوم الحاج أحمد أكومي من أبرز حفظة قصائد الملحون الذين بقوا من جيل الرواد أمثال المرحوم الحاج الحسين التولالي والتهامي الهاروشي وغيرهم".
ويضيف مفتاحي "كان الراحل شيخ "كريحة" وشيخ "سجية" فضلا عن أنه كان عازفا على آلتي "السويسن" و"الطعريجة" ضمن جوق التولالي، ولم يكتف بدوره هذا بل كان ينظم القصائد، كما يحفظ العديد منها، بشكل جعله مرجعا وقاموسا يمشي على قدمين لكل من أراد الاستفادة من مصطلحات الملحون وبحوره الشعرية وتركيباته وقياساته".
وتشرب الراحل الحاج أحمد أكومي عشق الملحون من نشأته في حي "التيزيمي" بالمدينة العتيقة لمكناس في أسرة كان ربها منشد ملحون شهير بالعاصمة الإسماعيلية ويتعلق الأمر ب"با سلام" والد الراحل أحمد أكومي.
كما مكن ارتياد "حميدو ولد باسلام" (وهذا هو لقب الشيخ الراحل) المبكر للحلقات التي كان ينظمها الرواة والمنشدون بساحة قريبة من باب البردعيين بالعاصمة الإسماعيلية من التزود بما يكفي من القصائد التي حفظها ومكنته من ولوج عالم الملحون من أوسع أبوابه، إلى أن صار شيخا في قامة كبار هذا الفن، ومدرسة قائمة الذات تخرجت منها العديد من الأسماء منها ماجدة اليحياوي وسعيد مفتاحي ورشيد الحكيم وسعيد نجاح بوعبيد وأمير علي ونعيمة الطاهري وليلى المريني وآخرون.
عزيز المجدوب
أن تفقد مكناس اسما مثل الحاج أحمد أكومي، معناه أن العاصمة الإسماعيلية فقدتواحدا من أهم معالمها وركائزها الفنية، أما عندما نعرف ما أسداه الرجل لفن الملحون بهذه المدينة والعلاقة التاريخية والوجدانية التي تربط مكناس بهذا الفن العريق، فحجم الخسارة يبدو مضاعفا.فقبل أيام فاضت روح الشيخ أحمد أكومي إلى باريها، لينضاف إلى
 بقية كوكبة الراحلين الكبار الذين غادرونا خلال الآونة الأخيرة، تاركين الفراغ يعم الساحة الفنية، والرداءة تستبد بكل شيء منذرة الجميع بأن أعمدة الفن في المغرب ترحل تباعا دون أن نقوى على تعويض فراغها بمن يضمن الاستمرارية.لكن لحسن حظ فن الملحون، المهدد بالانقراض مع ذلك، أن جيلا من الشباب ما زال حريصا على مواصلة حمل المشعل رغم الجو الموبوء الذي يتخبط فيه الفنانون، والحصار الذي يطول الأنماط الفنية التراثية والأصيلة، لولا المبادرات الفردية لبعض ممثلي الجيل الجديد من حملة المشعل.ولهذا فعندما رحل الحاج أحمد أكومي، خلف شابا ظل حريصا على حفظ ذاكرته هو الفنان سعيد مفتاحي، الذي كان من أخلص تلاميذه، وأكثرهم اعترافا بجميل هذا الهرم الملحوني وأفضاله على أكثر من جيل تتلمذوا على يديه عندما كان يدرس الملحون بالمدرسة الوطنية التابعة لوزارة الثقافة بمكناس أو المعهد البلدي للموسيقى بالمدينة نفسها.يقول سعيد مفتاحي "لقد كان المرحوم الحاج أحمد أكومي من أبرز حفظة قصائد الملحون الذين بقوا من جيل الرواد أمثال المرحوم الحاج الحسين التولالي والتهامي الهاروشي وغيرهم".ويضيف مفتاحي "كان الراحل شيخ "كريحة" وشيخ "سجية" فضلا عن أنه كان عازفا على آلتي "السويسن" و"الطعريجة" ضمن جوق التولالي، ولم يكتف بدوره هذا بل كان ينظم القصائد، كما يحفظ العديد منها، بشكل جعله مرجعا وقاموسا يمشي على قدمين لكل من أراد الاستفادة من مصطلحات الملحون وبحوره الشعرية وتركيباته وقياساته".وتشرب الراحل الحاج أحمد أكومي عشق الملحون من نشأته في حي "التيزيمي" بالمدينة العتيقة لمكناس في أسرة كان ربها منشد ملحون شهير بالعاصمة الإسماعيلية ويتعلق الأمر ب"با سلام" والد الراحل أحمد أكومي. كما مكن ارتياد "حميدو ولد باسلام" (وهذا هو لقب الشيخ الراحل) المبكر للحلقات التي كان ينظمها الرواة والمنشدون بساحة قريبة من باب البردعيين بالعاصمة الإسماعيلية من التزود بما يكفي من القصائد التي حفظها ومكنته من ولوج عالم الملحون من أوسع أبوابه، إلى أن صار شيخا في قامة كبار هذا الفن، ومدرسة قائمة الذات تخرجت منها العديد من الأسماء منها ماجدة اليحياوي وسعيد مفتاحي ورشيد الحكيم وسعيد نجاح بوعبيد وأمير علي ونعيمة الطاهري وليلى المريني وآخرون. 
عزيز المجدوب
أحمد البوزيدي، أحد الرموز التاريخية لحركة النضال النقابي
عبد الرزاق السنوسي معنى نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 27 - 10 - 2009
في مثل هذا اليوم من سنة 1981 وصل خبر رحيله. لقد كان النبأ جد مؤلم وكانت وطأته جد قوية. وهذه الذكرى تتزامن مع الذكرى 44 لاختفاء أحد رموز الحركة الوطنية والتقدمية ببلادنا، الشهيد المهدي بنبركة، الذي اختطف بباريس يوم 29 أكتوبر 1965 في مؤامرة دنيئة شارك فيها كل من المغرب وفرنسا وأمريكا وإسرائيل.
أحمد البوزيدي من مواليد سنة 1940 في دبدو (قرب تاوريرت ناحية وجدة). درس الإبتدائي بمسقط رأسه، ثم تابع دراسته في ثانوية عبد المومن بمدينة وجدة. في بداية الخمسينات كان الشاب البوزيدي من التلاميذ النشطين في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. وبعد حصوله على شهادة البروفي، التحق بالوظيفة بقطاع البريد كعون الاستغلال" بمدينة الرباط، وذلك سنة 1958، ثم انخرط في العمل النقابي بالاتحاد المغربي للشغل، وفي الستينات التحق بمدينة الدارالبيضاء وتابع نشاطه النقابي، وكان من العناصر التي خاضت المعارك ضد سماسرة العمل النقابي البورصوي.
كان البوزيدي من القياديين الذين تصدوا للبورصة والانتهازية داخل نقابة الاتحاد المغربي للشغل. لقد أفنى زهرة شبابه في خدمة الطبقة العاملة، وفي خدمة البريديين على الخصوص، وقاسى الأمرين في السجون وتعرض للتعذيب على أيدي زبانية النقابة البورصوية، كما قاد رفقة ثلة من المناضلين انتفاضة الجامعة الوطنية للبريديين ضد القيادة البيروقراطية للاتحاد المغربي للشغل في الستينات، وكانت أول نقابة تمردت على هيمنة الاتحاد المغربي للشغل وزبانيته.
أعطى البوزيدي كل جهده وإمكانياته ووقته للنضال من أجل بلورة مشروع تحرير الشغيلة وإعادة الاعتبار لها ولمكانتها التاريخية في درب النضال. وبالفعل، عاش الأمجاد التي خلدتها الطبقة العاملة، وخصوصا تلك الانتفاضات على اللوبيات الفاسدة داخل نقابة البريد؛ هذه النقابة التي اتصفت بالريادة في حركة التصحيح النقابي، وخصوصا حركة 1963 بمناسبة المؤتمر الثالث للبريديين الذي أقر الإستقلال الإيدلوجي والتنظيمي .
كان حضوره متميزا في النسيج النقابي والاجتماعي، رفقة الشهيد عمر بنجلون، وكان بحق معلمة من معالم النضال التي يُهتدى بها أمثال الشهيد ابراهيم الروداني وشهيد الطبقة العاملة عمر بنجلون والمناضل وصفي بوشعيب والمرحوم عبد الله المستغفر والعديد من المناضلين الذين استرخصوا أرواحهم في سبيل تحرير الطبقة العاملة من الاستغلال.
خاض البوزيدي رفقة البريديين معركة ضد الإصلاح الإداري لسنة 1967. هذا الإصلاح الذي كان يتجاهل حقوق الأغلبية الساحقة من الموظفين البريديين، وانفردت الإدارة، أنذاك، في وضع هذا الإصلاح في غيبة تامة عن من يهمهم الأمر، مما أدى في النهاية إلى اعتراف الادارة رسميا بالأضرار اللاحقة بالبريديين من جراء هذا الاصلاح.
كان البوزيدي من المناضلين الاتحاديين الذين تحملوا المسؤولية التنظيمية في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدينة الدارالبيضاء، حيث كان عضوا للكتابة الإقليمية في بداية السبعينيات ... وأدى ضريبة الإعتقال السياسي سنة 1973 رفقة مجموعة من المناضلين الاتحاديين. كما شارك وساهم في تقديم آلية التاريخ، وبخاصة في تأسيس المجتمع الديمقراطي في محطتين أساسيتين هما المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سنة 1975 حيث بدأ بتأسيس النقابة الوطنية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بعد صراع مرير داخل البورصة دام سنوات عديدة رفقة العديد من البريديين أذكر منهم الشهيد عمر بنجلون والإخوة بنعمرة محمد العربي ومومو عباس والزايدي أحمد وعبد الكبير المالكي والمرحوم الخمسي عبد السلام والشريف وحزب الله الحسن ونداء ادريس والمرحوم البوزيدي ادريس (شقيقه احمد) وآخرون، كان من العناصر الأساسية في اللجنة العمالية الوطنية.. ومن المؤسسين للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سنة 1978، وكان ضمن المرشحين لمنصب الكاتب العام ل ك.د.ش إلى جانب كل من الأخ نوبير الأموي والمرحوم عبد الرحمان شناف، وكان أحد القادة الذين بذلوا الغالي والنفيس غير عابئين بالمؤامرات والدسائس، حيث استطاع أن يحقق مكتسبات عديدة لأسرة البريد، وذلك خلال جلسة حوار بمراكش يوم 12 أبريل 1979. هذه المكتسبات التي بقيت حبرا على ورق بسبب تملص الإدارة ومناوراتها . وكان بجانب البريديين الذين عانوا من الاصلاح الاداري لسنة 1967 وإصلاح سنة 1977 ثم في ما بعد إصلاح سنة 1982 إلى غير ذلك من الاصلاحات المغشوشة الإرتجالية .
كان البوزيدي قد سافر ليمثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية، لكن ظروف القمع اضطرته إلى البقاء خارج الوطن لرفع الحصار المضروب على النضال النقابي والحزبي في الداخل ، حيث قام بنشاط كبير داخل الأوساط النقابية والديموقراطية العالمية لتوضيح طبيعة الهجمة التي شنت على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعد الإضراب التاريخي ليوم 20 يونيو 1981 ، الذي جاء على إثر زيادات 28 ماي 1981 في أثمان المواد الأساسية. وردت الدولة باعتقال ومحاكمة رفاقه أعضاء المكتب التنفيذي، وكذلك العديد من الاتحاديين والنقابيين من طرف السلطات المغربية، كما تم تنقيل عشرات النقابيين وطرد المآت ومنع جريدتي الحزب "المحرر" و"ليبراسيون" من الصدور..
في إحدى تصريحاته الصحفية في الخارج ربط بين النضال من أجل الوحدة الترابية المغربية ونضال الطبقة العاملة، وذلك بتاريخ 25 يونيو 1981 في صحيفة "لوكونتينان" الفرنسية حيث جاء فيه: «.. الذين يستشهدون في الصحراء هم أبناء العمال» .."كان يتنقل بين المدن الأوروبية لفضح المؤامرة وشرح أبعادها وقضاياها وأسرارها ، قام أيضا بالدفاع عن الخط النضال العمالي . غير عابئ بتدهور حالته الصحية وبالمخاطر المحدقة به إلى أن أسلم روحه دفاعا عن الحق والعدل.
أحمد البوزيدي يعتبر فقيد الطبقة العاملة بصفة عامة والشغيلة البريدية بصفة خاصة، حيث رحل وهو يدافع في ديار الغربة من أجل كرامة الطبقة العاملة المغربية بصفة عامة وعن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بصفة خاصة في المحافل الدولية ضد القمع والتعذيب والممارسات المشينة التي قامت بها الحكومة أنذاك في حق المناضلين الاتحاديين و الكونفدراليين قبل وبعد تنفيذ الإضراب البطولي ...
في مثل هذا اليوم ، ومنذ 28 سنة لفظ أخونا المناضل الفذ البوزيدي أنفاسه الأخيرة بمستشفى "باستور" بباريس، على إثر مرض عضال ألم به وهو يؤدي واجبه النضالي . نقل جثمانه الطاهر من باريس إلى الدارالبيضاء ثم إلى مسقط رأسه إلى قرية "دبدو" حيث دفن .
لقد تلقت الشغيلة المغربية وكل القوى الديمقراطية ببلادنا خبر رحيله يوم 27 أكتوبر 1981 في الديار الفرنسية ، وهو في أوج عطاءاته ، بعدما انتهى من آخر مهمة حيث سجل دعوى ضد الحكومة المغربية بإسم "ك.د.ش" على إثر القمع الذي تعرض له مناضلوا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعد الإضراب التاريخي..
رحيل أحد رموز الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الفقيد : أحمد البوزيدي 07 décembre 2011 - zoom بقلم قدوري محمدين الكاتب الإقليمي ل: ن و ت/ك د ش وجدة على هامش الذكرى الثلاثين لرحيل أحد رموز الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الفقيد : أحمد البوزيدي سجلت القوى التقدمية والوطنية ببلادنا عبر مسيرتها النضالية، ذكريات أصبحت مصدر اعتزاز و الهام لكل الشرفاء والمناضلين؛ باعتبارها لحظات تجديد و شحذ لطاقة الطبقة العاملة؛ ولعموم الجماهير الشعبية؛ ووقفة إجلال وتقدير ترحما على أرواح الشهداء. ومن بين هذه الذكريات الذكرى 30 لرحلة الخلود في عالم الوفاء والالتزام التي انتزعت منا أحد رموز الطبقة العاملة ومؤسسي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الفقيد والمشمول برحمته الواسعة الأخ أحمد البوزيدي . 27 أكتوبر 1981 – 27 أكتوبر 2011 تكون قد مرت ثلاثون سنة على رحيل الشهيد أحمد لقد لبى نداء ربه وهو في مهمة تعد من الأولويات في حياته؛ خاصة بعد الأحداث الدامية لسنوات الرصاص في يونيو 1981 “انتفاضة الخبز” . يوم 27 أكتوبر 1981 بالنسبة للبريديين بوجه خاص والمناضلات والمناضلين الكونفدراليين والكادحين بصفة عامة؛ يمثل يوم الوداع الأخير.. في هذا اليوم كان المرحوم أحمد بفرحه الغزير وتفاؤله الكبير وحركاته الخفيفة وتحديه لكل العراقيل ينهي زمنا مليئا بالعطاء والنضال ليدخل في عالم آخر إلى جانب الشهداء والصديقين والمناضلين الأوفياء . لقد رحل أحمد .”الله أكبر” “الله أكبر” هكذا تعالت الصيحات هنا وهناك، يوم لا يمكن أن ينسى أو يمحى من الذاكرة ؛لقد انتقل الخبر كحريق مهول . شُدّت الآذان لرنين الهاتف عبر أرجاء الوطن ،في كل المقرات الكنفدرالية وبيوت المناضلين.. لم تصدق الخبر لأن الشهيد كان في ريعان شبابه ؛وربما لأننا نشك أحيانا في قدرة الموت على الوصول إلى مثل هؤلاء الرجال الصادقين والمخلصين؛ لكن الموت هو الموت وكما قال الرسول الكريم :” ما رأيت يقينا أشبه بالشك مثل الموت “ لقد رحل أحمد البوزيدي في صمت دون أن يودعنا.. رحل الرجل المناضل الملتزم والكل لازال في حاجة إلى أعماله وتوجيهاته ونضاله … أخانا احمد مرت 30 سنة على رحيلك ؛ونقول لك بهذه المناسبة وأنت الذي عايشت وتألمت لوضعية الطبقة العاملة، وأنت بجوار ربك الآن: أن قضايا وطنك وهموم الكادحين لا تزال كما تركتها بل أكثر من ذلك فلقد كثر الفساد وعم الاستبداد وسلبت الحقوق وتعاظمت الانتهاكات؛ فلا تكاد تخطو خطوة وتتحرك حركة إلا لتتراجع خطوات . أخانا أحمد نعيش في زحمة صاخبة؛ نرقص في حلبة مكتظة بالمستبدين والفاسدين والكهنة والدجالين الذين يتكلمون ألف لغة ويظهرون بمائة وجه.. ننخرط في حوار الصم البكم ,,ندور في دائرة مغلقة لا منفذ لها ولا باب . أخانا أحمد : الطبقة العاملة اليوم أصبحت أسوأ مما كانت عليه سنة 1981 ؛وحالة الفقر والهشاشة أخطر مما خلفتها ؛وتدهور القدرة الشرائية أضعف مما عشته وكافحت ضده ؛وانتشار الأمية والجهل وكل الأمراض المزمنة يشكل رهيب ومؤلم. لذلك لابد لنا أن نتخذ من ذكراك وذكرى كل المناضلات والمناضلين الذين ضحوا بالغالي والنقيس؛ كي نوجه النداء مرة أخرى إلى كل الغيورين على هذا الوطن الحبيب و تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة وفاء لأرواحكم … كيف لا وأنت يا احمد تمثل أحد تلامذة الشهيدين المهدي بن بركة وعمر بنجلون والذي ما فتئ هذا الأخير يردد : أن واقع العمال وظروفهم لا يفهمها جيدا إلا من قرصه الجوع خارج شهر رمضان الكريم ومن اضطر للمشي حافيا في طفولته وتغذى بالخبز الحافي وانتعل النعال الخشنة المصنوعة من عجلات السيارات المستعملة. والمرحوم البوزيدي ابن قرية دبدو النائية بالجهة الشرقية ومن قبيلة المصلى الصغيرة الهادئة ومن أسرة كادحة هو ممن انتعلوا هده النعال وتغدوا بالخبز والشاي و ارتبطوا بهموم الطبقة الكادحة منذ صغره .. أخانا أحمد هاهم إخوانك وأخواتك في ك د ش قيادة وقواعد أفياء العهد؛ حاضرون وحريصون على تخليد الذكرى 30 على رحيلك وبقدر ما تمر الأيام والسنين على اليوم الذي افتقدناك فيه؛ خاصة بعد استحضار ذلك المشهد الرهيب وعدد الحاضرين من كل الأقاليم؛ وكلمات التأبين أثناء توديعك إلى مثواك الأخير كلما ازداد إحساسنا بفداحة الخسارة التي أصابنتا نقابة ووطنا من جراء رحيلك المفاجئ عنا وأنت في أوج العطاء . ليس سهلا علينا سواء كأبناء بلدتك وعائلتك الكريمة وعلى كل كونفدرالي أن يذكرك ولا يجدك، وأنت الذي كنت كما يشهد لك رفاقك في النضال سريع الحركة والنتقل؛ دائم الحضور في صدارة المعارك الوطنية والعمالية والقومية، فكم هي المعارك التي افتقدتك خلال الثلاثين سنة التي غيبك عنا فيها الموت.. لقد كنت من الرعيل الذين رفعوا صوت الطبقة العاملة عاليا قصد تحريرها من القهر والاستغلال والتسلط والظلم لقد كرست حياتك لخدمة الجماهير الشعبية والوطن لقد كنت في طليعة المناضلين الأوفياء والشرفاء المخلصين ؛الذين واجهوا كل أشكال الانحراف النقابي البورصوي، وطرح مسألة البديل النقابي السليم والصحيح” ك د ش”. لقد كنت عنصرا فعالا في مواجهة أساليب التضليل والتغليط التي سلكها الخصوم والائتلاف الطبقي الرجعي . أخانا أحمد لقد خلفت لنا تراثا كثير الخصوبة، وفي هذا اليوم وعلى غرار السنوات الماضية يشعر كل مناضل كونفدرالي الذي منحته كل مزاياك وفضائلك أنه مدعو اليوم أكثر من ذي قبل إلى التساؤل الى أي مدى استطاع أن يستفيد من تضحيات الشهداء وتجربتهم ؛وان يسترشد بأفكارهم ويرتقي إلى مستوى سلوكاتهم في العطاء والتضحية والنضال ونكران الذات. فابسم ساكنة دبدو ومناضليها الشرفاء وباسم كل المناضلات والمناضلين في صفوف ك د ش ننحني إجلالا وتقديرا لروح أخينا أحمد ونجدد له العهد على المضي في الخط النضالي الذي رسمته قيادة” ك د ش ” ؛وأن الشغيلة المغربية ستظل مخلصة لمبادئ مدرسة الشهداء والمناضلين الشرفاء .. kaddouri mohammadine

مشاهد من التاريخ الصوفي بتازة:
الطريقة الدرقاوية الحبيبية
سيدي امحمد بن الحبيب وتواصله الدائم
مع أهل تازة
machahid_3

-       أحمد السليماني
-       مَحمد العلوي الباهي
لما نستغور تاريخ مدينة تازة عبر الأزمنة المتعاقبة نجد أن هذه المدينة كانت ولا زالت تضم عدة مؤسسات ومرافق حضارية منها : المساجد والمدارس والزوايا وغير ذلك .. وقد تخرج منها عدة علماء وفقهاء ومتصوفة ومريدين كثر تفاعلوا وتواصلوا مع أمثالهم بجهات أخرى داخل المغرب وخارجه ، وقد سبق لنا في هذا المجال تقديم شخصية سيدي أحمد الطواش وزاويته بتازة.
في هذه الورقة سنتطرق بإيجاز إلى (مسجد سيدي بلفتوح ) و ( الزاوية الدرقاوية الحبيبية بتازة ) وإلى العالم المغربي الصوفي ( سيدي امحمد بن الحبيب ) وتواصله الدائم مع مريديه بهذه المدينة .
منذ سنوات وإلى أيامنا هذه ، والمار بمحاداة مسجد سيدي بلفتوح بالمدينة العتيقة بتازة العليا وخاصة في أمسيات يوم الخميس وبعد عصر يوم الجمعة، لا بد وأن يلتقط مسمعه تلاوة الذكر الحكيم وقصائد ومستعملات الأمداح النبوية والسماع الصوفي "كلام القوم" والأدعية والتصليات ، ثم الدروس العلمية .. ينظمها فقراء ينتسبون إلى الطريقة الدرقاوية الحبيبية الموجود مقرها الرئيسي بمكناس ، وذلك برعاية المقدم الحاج قدور العيوني الودغيري الحسني كبير الأسرة العيونية بتازة فقد كان منزله كذلك كزاوية للطريقة ودار ضيافة لمريديها ، وعند وفاته في شهر غشت من سنة 1984م خلفه ابن عمه المنشد المقدم مولاي الصديق العيوني الودغيري الحسني (1).
تمركز سكنى العيونيين ( أسرة الإخوة: الحاج أحمد والحاج قدور والحاج عبد القادر وابن العم مولاي الصديق ... ) ومن ينسب إليهم قرب مسجد سيدي بلفتوح بدرب سمي باسمهم وهو درب *العيونيين* وكذا درب زقاق الوالي جعلهم وبالضرورة نخبة تكون أغلبية رواد هذا المسجد ( حتى سمي أحيانا باسمهم ).
مسجد سيدي بلفتوح يتكون من رواقين وفناء وصومعة ومسيد (كتاب) . أسس في المكان المتواجد به على العهد المرابطي ليكون مصلى للساكنة المتواجدة قرب مدخل باب زيتونة وما جاورها وفق الخطة التي نهجها المرابطون في هذا المجال ( مسجد لكل حي ) (2) . يعود اسمه الحالي إلى العالم الجليل ( سيدي أحمد بن الفتوح التازي ) الذي كان يأم فيه الصلوات الخمس ويدرس في كتابه على عهد السلطان سيدي محمد الثاني العلوي.
كان على قيد الحياة حوالي سنة ( 1150 هـ / 1737 م ) فقيه صوفي و شاعر .. له قصائد خالدة في التوحيد و في تجليات القوم واستشراقاتهم وأحوالهم وكذا في الحب الإلهي وفي المديح النبوي  وفي أشياخه المنتسبين إلى الزاوية الشرقاوية بأبي الجعد ، له في ذلك تأليف سماه : ( التعريف المفيد في مناقب الشيخ الصالح بن المعطي وجده القطب أبي عبيد ) .
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سيدي مَحمد بن الحبيب
مؤسس زاوية الطريقة الحبيبية الدرقاوية الشاذلية
هو العارف بالله تعالى قدوة السالكين وإمام العارفين الكامل الفرد الواصل، حامل لواء الطريقة، الجامع بين الشريعة والحقيقة، الشيخ أبو عبد الله سيدي مَحمد بن الحبيب الأمغاري الإدريسي الحسني نسبا المالكي مذهبا الشاذلي طريقة وانتسابا ، كان من أجل العلماء العاملين وأكابر المشايخ الراسخين ، وأحد الأئمة المحققين ، ذو إشارات عالية وهمة سامية ، من تآليفه القيمة : * ديوان بغية المريدين السائرين ، وتحفة السالكين العارفين * طبع عدة مرات آخرها طبعة دار الرشاد الحديثة (3)، هذه الطبعة التي أضاف إليها ذ.عبد الكبير البلغيثي كتابة حول الشيخ سماها : * إتحاف اللبيب بترجمة الشيخ سيدي محمد بن الحبيب * . وقد كونت هذه الترجمة إلى جانب الديوان المذكور وبعض المقالات أهم المراجع التي استقينا منها موضوعنا هذا.
ولد بمدينة فاس عام 1290 هـ / 1873 م بعد أن انتقل إليها والده الحبيب من مراكش . والذي يعود نسبه إلى مولاي عبد الله الأمغاري دفين تمصلوحت . نشا شيخنا في وسط متشبع بالصلاح والفلاح .. على أخلاق مرضية وشيم عالية ، لما بلغ سن التمييز ، دفعه والده إلى الكتاب القرآني بحومة الشرابليين فحفظ القرآن الكريم في مدة وجيزة ، كان من شيوخه وأساتذته وهو بكتاب القصبة ثم بالقرويين كل من : الفقيه ابن الهاشمي الصنهاجي ، وسيدي أحمد البقالي ، والشيخ العارف سيدي محمد الغياثي التازي ، وسيدي أحمد بن الجيلالي وسيدي محمد الإيراري ، وسيدي عبد الله البدراوي ، ولما أنهى دراسته بالقرويين أجازه مشايخه في سائر ما أخذ عنهم من العلوم والفنون ، وقد تطوع بإلقاء الدروس العلمية بجامع قصبة النوار . ثم بجامع القرويين ، وكان من تلامذته الذين واظبوا على حضور دروسه : محمد المختار السوسي ، علال الفاسي ، محمد الغازي ، عبد الاقدر الصقلي ، سيدي محمد بن قدور وغيرهم ..
أصبح حينها شغوفا بمطالعة كتب الصوفية ، وقد اخذ الطريقة الدرقاوية عن الشريف مولاي سعيد البلغيثي .. واستضاف في داره بفاس الكثير من العلماء منهم سيدي ماء العينين لما قدم من الصحراء المغربية ، وقد نهلا من معين بعضهما البعض.
قام سيدي َمحمد بن الحبيب بجولات إلى عدد من المدن المغربية كما قصده محبوه وأتباعه وهو بزاويته الأولى بفاس ثم بزاويته الكبرى بمكناس .
كات خلال لقاءاته يدعوا إلى الله تعالى والتمسك بكتابه وسنة نبيه ، وترك البدع . يسدي النصائح ويلقي المواعظ ، فانقادت إليه القلوب ودخلت الناس في طاعته ، وقصدوه من كل حدب وصوب .
وهكذا كان تواصله مع أهل تازة يأتون إليه، ويأتي إليهم لينشر في كلتا الحالتين مبادئ طريقته الدرقاوية التي هي في الحقيقة: "اتباع السنة وهجر البدعة ".
عند حلوله بتازة كانت أسرة العيونيين وأصدقاءهم يستأثرون به وينظمون له اللقاءات والتجمعات والمآدب الصوفية ، ويقع معظم ذلك في دورهم وفي مسجد سيدي بلفتوح القريب منهم ، وهي الأماكن التي اتسمت بميزة "الدرقاوية الحبيبية" التي اتسمت بها ساكنة "تازة الفوقيين" وتبقى الزاوية الأم ( درقاوة ) لساكنة "تازة التحتيين" ويوجد مقرها ما بين درب الصيني وبوشجرة ورياض أزناك. وأصبح أعيان ووجهاء المدينة يتسابقون على استضافته في منازلهم والتبرك منه والاستماع إلى درره العلمية الدينية المثلى .
في إحدى الجلسات الصوفية التي ترأسها بتازة وحضرها سيدي مَحمد بن الحبيب بنفسه كان قد جلب معه عددا كافيا من نسخ كتابه : "ديوان بغية المريدين السائرين ، وتحفة السالكين العارفين" وأمر بتوزيعها على منتسبي زاويته الحبيبية قصد تتبع برنامج فقرات الجلسة التي بدأها بتلقين الورد ثم الأدعية ثم قرأ بعض قصائده منها أراجيز في عقائد التوحيد وتائيات كبرى ووسطى وصغرى ورائيات في : الحمد والتفكير والترغيب في الذكر ووحدة الفعل والوجود ، ولاميات في الشمائل والاستغفار ، وارتحال الوهم ، وهائيات في التجلي ، والفناء في الله.
لما أراد سيدي محمد بن الحبيب الذهاب إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك فريضة الحج انطلق من مدينة تازة كما هو الحال عند انطلاق "ركب الحاج المغربي" . وقد هيأه أهل تازة بكل ما يحتاجه من زاد وصحبة.
بعد حجته الأولى قصد بلاد الشام واجتمع برجالاتها ثم حل بالديار المصرية، وعقد جلسات علمية مع علمائها ، فأظهر تفوقه وتبحره في المواهب والعلوم والمعارف ، فطلبوا منه الإقامة عندهم ، لكنه اعتذر لهم وعاد إلى بلده المغرب .
ولما وصل إلى فاس باع ما ورثه عن والده لينتقل إلى مدينة مكناس ويؤسس بها زاويته الكبرى وجعلها مقصدا للذاكرين ومجمعا للعارفين ، ومأوى لطلبة العلم ، والفقراء وكل عابر سبيل ، كانت مجالسه بها تبدأ بقراءة القرآن الكريم ثم بالذكر ، ثم يشرع في التفسير ، وقد اشتهر بتفننه فيه حتى عده علماء عصره بخاتمة المفسرين في وقته .
كان مواضبا كل سنة على إقامة الاحتفال الكبير بمناسبة ذكرى عيد المولد النبوي الشريف. فيتقاطر الناس على زاويته بمكناس من داخل المغرب ومن خارجه وخاصة من بريطانيا وإسبانيا والجزائر .
يتم افتتاح الاحتفال بتلاوة القرآن الكريم ، ثم إنشاد المدائح النبوية ، وإقامة العمارة ، ويلقي الشيخ سيدي َمحمد بن الحبيب درسا في موضوع المناسبة ويختم بالدعاء.
ويكون وفد مدينة تازة حاضرا كل سنة بأبهته وتسييره وتمويله ويبرز في ذلك رئيسه النشيط الحاج قدور العيوني الودغيري الحسني رحمة الله عليه.
وقصد إحياء النهضة العلمية أذن المغفور له محمد الخامس لسيدي َمحمد بن الحبيب  بالتدريس بجامع الزيتونة بمدينة مكناس ، وقد أسلم على يده عدد كبير من الأجانب وخاصة من بريطانيا وإسبانيا كما أنه أنشأ عدة زوايا لدراسة العلم ، انتشرت طريقته في الكثير من جهات المغرب وخاصة في الصحراء المغربية وبالجزائر الشقيقة ، لما تعطيه لمريديها وتلامذتها من مثال حقيقي للصوفي السني الصالح.
وفاته : في سنة 1391 هـ / 1972 م خرج الشيخ ابن الحبيب من بيته بمكناس قاصدا حج بيت الله الحرام للمرة الثالثة رفقة بعض مريديه وتلامذته . وفي طريقه وهو ينزل بالمدن التي يصادفها بالمغرب ثم بالجزائر .. وصل إلى مدينة البليدة بالقطر الجزائري وبها مرض .. فوافاه أجله ، وانتقل إلى جوار ربه يوم الاثنين 23 ذي القعدة 1391 هـ الموافق ل 10 يناير 1972 م ، ودفن بزاية هناك كان قد دشنها قبل وفاته بأسبوع.
وطبقا لوصيته ، وبطلب من أهله وعشيرته ومريديه نقل جثمانه من مدينة البليدة إلى مدينة مكناس بالمغرب الأقصى ليدفن بزاويته الكبرى ، وقد تم ذلك يوم الاثنين 14 ذي الحجة 1391 هـ الموافق ل 31 يناير 1972م بعد عشرين يوما من وفاته ، فكانت حياته وقفا على الدعوة إلى الله تعالى . وقد ترك الكثير من المؤلفات نذكر منها :
1- ديوان بغية المريدين السائرين ، وتحفة السالكين العارفين  (لقي انتشارا كبيرا وقد ترجم إلى عدة لغات)
2- كتاب الطبقات (في ذكر من اجتمع معهم من العارفين)
3- شرح الصلاة المشيشية
4- شرح الوظيفة المشهورة ب (الحفيظية)
5- عدة رسائل علمية ، وجلها لا زالت مخطوطة لم تطبع لحد الآن.
ولا يزال ليومنا هذا خلفاء له يقومون بأمر الزاوية الكبرى وفروعها في كل من المغرب والجزائر.
الهوامش :
1- مولاي الصديق الحسني الودغيري العيوني من اعيان مدينة تازة ووجهائها ، وهو معروف كمنشد وذاكر صوفي ومقدم الطريقة الدرقاوية الحبيبية بتازة امد الله في عمره ... كما انه معروف بحادث شهير وقد في الخمسينات بتازة أيام المقاومة وجيش التحرير وكان هو بطله ... ذلك ان مدينة تازة كانت أيام الحماية الفرنسية قد تصاعدت فيها عمليات المقاومة جراء نفي ملك البلاد محمد بن يوسف إلى ان رجع إلى عرشه ... الشيء الذي جعل القوات الفرنسية أنذاك تعلن حضر التجوال في المدينة وتضاعف أعداد جنودها المدججين بالسلاح في الحصار ، وياتي مولاي الصديق ليخترق الحصار ... وفيمطره الجنود الفرنسيين بوابل من الرصاص ... مما ادى إلى بتر ساقه وكان أنذاك صاحب حمام في شراكة مع عمه مولاي قدور ، وفي اكثر من حمام .
وكان الحمام بتازة يتحول ليلا إلى مبيت في غياب فنادق تستوعب ذلك ، وكان الكثير من رجال المقاومة وجيش التحرير بجبال تازة لما يدخلون إلى مالدينة متخفين كثيرهم يبيت في حمامات المدينة، ويكونون في حماية صاحب الحمام ، فيتستر عليهم بشتى الطرق.
- كان العيونيين ( نسبة إلى منطقة عين الشعير بالجنوب الشرقي للمملكة ) بتازة يمتهنون العمل في الحمامات وأفرنة طهي الخبز ، وكذا فرقة منهم كانت متخصصة في بناء أسقف الدور والبيوت والدكاكين ( تاكساست ) ما يعرف الآن بـ ( الضالة ) وكانوا وهم يدكون السقف بمعاولهم الخشبية يرددون الأذكار والجلالات والأمداح النبوية.
2-       ص : 17 ـ كتاب : علماء تازة ومجالسهم العلمية
3-       بالدار البيضاء 1428 هـ / 2007 م .
ـ أحمد السليماني
ـ امحمد العلوي الباهي
لمجاهد أبو بكر القادري صدق ما عاهد الله عليه
[أنقر هنا لتكبير الصورة]
اسمحوا لي بدءا،أن أتقدم بالشكر الجزيل لسيادة المندوب السامي الدكتور مصطفى الكتيري الذي شرفني بالدعوة للمشاركة في هذه الندوة العلمية التكريمية للمجاهد المرحوم أبي بكر القادري. وإذا كانت المناسبة شرط، كما يقال، فإني أُجل اختيار المندوبية السامية بكامل الاقتناع والاعتزاز مناسبة احتفائها بالذكرى 69 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال لتكريم فقيدنا العزيز أحد رواد الحركة الوطنية الماهدين للمسار التحريري. ومن أحق منه بأن يكون الرمز الخالد لهذه الذكرى التاريخية المشهودة، وهو الذي قضى حياته في خدمة القيم الوطنية السامية؟ ومن أحق بالتكريم منه بهذه المناسبة و قد اختاره الله لأن يكون من الزمرة المصطفاة الذين قال فيهم الله جل علاه في كتابه العزيز: ( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا(. لقد عاهد الله على الإيمان والتخلق بخلق القرآن، عاهد الله على الدفاع عن سيادة الوطن وكرامته، عاهد الله على الوفاء والإخلاص لعرش بلاده فكان القدوة والنموذج، عاهد فصدق ووفى وثبت ولم يتبدل بفضل من الله ومنيته عليه: (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويهلك الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء(. لقد ثبته الله والمناضلين من أجل استقلال المغرب فحالفهم النصر المبين، وأهلك الاستعمار الغاشم، وأضل الخونة والمفسدين وليس ذلك بغريب ، فالوفاء بالعهد من الشيم التي شب عليها فقيدنا في حضن أسرته القادرية الشريفة التي توارثت أخلاقها وسلوكاتها المتخلقة أبا عن جد، متأسية بجدها رسول الله (.
لن أقف في حديثي هذا عند مراحل الجهاد التي عرفتها مسيرة حياته وسيرورتها، ولا عند الظروف والمناسبات المتعددة التي هيأت لي التعرف عليه ومجالسته والنهل من نصائحه ومما كان يغدقه عليَّ من اعتبار ومودة. لقد كان لأختكم المتحدثة أمامكم شرف تكريم أستاذها ومحل والدها المجاهد سيدي أبو بكر القادري بمناسبة صدور الجزء الثاني من كتابه القيم “ مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية من سنة 1941 ــ 1945” ، بتنظيم يوم دراسي احتفائي برحابة بيت آل محمد عزيزي الحبابي، على عادته، يوم 30 ماي 1998 ، تناول الحديث عن ‘’مسيرة وآفاق النضال الوطني بالمغرب’’، أرى من بينكم إخوة أفاضل شرفتم ذلك اليوم الاحتفائي بحضوركم ومشاركتكم بعروض قيمة. أشير إلى هذا التكريم لأقول إن الكلمة الترحيبية التي ألقيتها يومه تسجل صورة تحتفظ بها ذاكرتي منذ الطفولة عن الأستاذ المناضل والمجاهد أبو بكر القادري، التقطتها من أحاديث بعض أفراد أسرتي ، قبل أن يكون لي شرف التعرف عليه مباشرة بعد أن حظيت بأن أكون شريكة حياة زميله الفقيد محمد عزيز الحبابي، لن أعود إلى الحديث عن ذلك حتى لا أثقل عليكم1.
كما لن تتناول كلمتي هاته استحضار ما خطه قلم فقيدنا المجاهد أبو بكر في كتاباته حول وثيقة 11 يناير 1944 وأكتفي بالإحالة كذلك إلى العرض القيم الذي ألقاه المرحوم الأستاذ الطاهر زنيبر في ذلكم اليوم الدراسي “ قراء في وثيقة المطالبة بالاستقلال من خلال مذكراتي في الحركة الوطنية’’ للمجاهد أبو بكر القادري2
فقط أشير باقتضاب إلى تناوله من جديد الحديث عن »الوثيقة« حيث يرى أنها تشكل منطلق ثورة المغاربة ضد المستعمر، يقول : ».. والواقع أن ثورة الملك و الشعب ابتدأت يوم 11 يناير عام 1944 عندما تقدم حزب الاستقلال بوثيقة المطالبة بالاستقلال باتفاق وانسجام مع جلالة الملك المنعم سيدي محمد الخامس نورة الله ضريحه، فمنذ ذلك اليوم قرر الملك والشعب نبذ الوجود الاستعماري بالمغرب والاتجاه العملي إلى تحقيق الاستقلال، ومنذ ذلك اليوم قرر الاستعماريون الفرنسيون الانتقام من رجال الحزب ومن كل الوطنيين الأحرار وإبعاد جلالة الملك المحبوب عن عرشه وتنصيب دمية استعمارية خائنة تكون طوع أمرهم ونهيهم، ويحكمون المغرب بواسطتها كما يشاء هواهم...«3
تتجلى شيمة وفاء مجاهدنا أبو بكر أيضا، في حديثه عن رواد الجهاد في المغرب ضد المستعمر واستحضاره بكبير التقدير والاعتزاز للمجاهد محمد عبد الكريم الخطابي. لقد كان من الأوائل الذين كتبوا مقالا طويلا عن جهاد الأمير في الريف والانتصارات التي حققها المجاهدون بفضل حرب العصابات التي ابتكرها، مؤكدا ضرورة المزيد من البحث والكتابة في الموضوع يقول: »لا تزال الحرب التحريرية التي قادها وتزعمها بطل الإسلام والزعيم المغربي الخالد الذكر محمد بن عبد الكريم الخطابي لم تأخذ حظها من الدرس والتمحيص، ولا زالت الكثرة الكثيرة من الشباب المغربي تجهل حقيقتها والأهداف التي كانت ترمي إليها، فهي ليست كبقية الحروب التحريرية التي قامت في أنحاء العالم المستعبد وإن كانت تلتقي معها في الكثير من الجوانب«4.
تجلى الوفاء للخطابي كذلك في افتتاح مجاهدنا أبو بكر القادري لأعمال اليوم الدراسي الذي نظمه، يوم 5 فبراير 2005 ، بيت آل محمد عزيز الحبابي احتفاء بالأمير محمد عبد الكريم الخطابي بمناسبة إحياء الذكرى 42 لوفاته حول »محمد عبد الكريم الخطابي وقضايا مغرب اليوم«، فجاءت كلمته الافتتاحية عنوان الوفاء والصدق في تناول جهاد الأمير محمد بن عبد الكريم والحديث عن الجهود التي بذلها لمقاومة الاستعمارين، الإسباني والفرنسي، في حرب الريف وما حققه من انتصارات5.
ويستحضر الفقيد من جديد مكانة ودور الزعيم المجاهد محمد عبد الكريم في بعث روح المقاومة في الشباب المغربي وإفشال المشروع الإصلاحي الفرنسي بصدد حديثه عن المعارضة الوطنية لمشروع الإصلاحات التي أتى بها المقيم العام الفرنسي الجنرال كيوم، يقول: ».. ولقد زاد في قوة هذه المعارضة لمشاريع الجنرال جوان وإصلاحاته المغرضة المواقف التي وقفها الزعيم الكبير الخالد الذكر البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي، الذي كان استقراره بالقاهرة فاتحة عهد جديد لتقوية الحركة الوطنية المناهضة للاستعمار، لا في المغرب فحسب، ولكن لدى دول المغرب العربي بأجمعها: المغرب، الجزائر، تونس، حيث التفت حوله الأحزاب الوطنية في هذه الأقطار الثلاثة وتكونت تحت رئاسته جبهة المغرب العربي، وبسبب هذا التضامن الوثيق بين أحزاب المغرب العربي والنشاطات التي كانت تقوم بها فشلت كل الإجراءات التي كان ينوي الجنرال جوان القيام بها، والذي أتى بعده الجنرال كيوم...«6
يشير المجاهد أبو بكر في نفس المصدر أثناء حديثه عن احتفاءات بعض عواصم دول الشقيقة والصديقة بعيد العرش لسنة 1947 ومن بينها القاهرة إلى برقية التهنئة بهذا العيد التي وجهها البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي وعلال الفاسي إلى صاحب الجلالة المغفور له محمد الخامس، وإجابة الديوان الملكي عنهما، بعد أن حرر فقرات طويلة عن »الجبهة المغربية الموحدة التي تألفت تحت رئاسة البطل المغربي الخالد الذكر الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي« و»بيان البطل حول اللجنة التحرير المغربي العربي« و»التصريح الذي أدلى الزعيم الخطابي لمندوب جريدة الأهرام«، ثم يعلق على ذلك بقوله : »لقد تعمدت أن أثبت هذا الاستجواب الصريح والمفيد لبطلنا العظيم في “مذكراتي”، ليعلم ويتعرف الباحثون الجدد والطليعة المستقبلية على تفكير الوطنيين الأوائل، والزعماء المخلصين الصادقين وعلى آراء وأفكار البطل الخالد الذكر محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي حمل السلاح في وجه دولتين كبيرتين : فرنسا واسبانيا أزيد من خمس سنوات، دفاعا عن استقلال بلاده وحريتها وانعتاقها من قبضة الاستعمار ، وليتعرف الجميع أن البطل العظيم ابن عبد الكريم لم يكن زعيما حربيا فحسب ولكنه زعيم سياسي حكيم، عرف كيف يهزم خصومه ومحاربيه بقوة الايمان والسلاح وقوة الكلمة والاقناع. فهذا الحوار الذي أجراه مع الصحيفة التي أخذناه عنها يؤكد أن ابن عبد الكريم كان له برنامجه العلمي الواضح في السلم مثل ما كان له توجهه العلمي في الحرب ... وحقيقة أخرى تستفاد من تصريحات الزعيم ابن عبد الكريم تفند ما كان يروجه المغرضون القاصدون لتشتيت الوحدة المغربية الصامدة ، فحين تحدث عن الحركة الوطنية المغربية، التي كان بعيدا عنها طوال عشرين سنة في المنفى السحيق ، تحدث عنها بالتقدير والثقة والاطمئنان، وحين جاء الحديث عن جلالة الملك محمد الخامس وصفه بالملك الوطني الذي لا يصدره عنه أي شيء إلا لما فيه خير بلاده ومصلحتها دون اكتراث إلا لما يحقق هذه المصلحة مهما تكن العراقيل التي توضع في سبيله وأنه نور الله ضريحه على رأس المناصرين لحركة الحرية والاستقلال.
إن البطل ابن عبد الكريم صار إلى عفو الله بعدما أدى واجبه كاملا ، وإن المعترفين له بالفضل والمقدرين لما بذله من جهد في سبيل تحرير بلاده يجب عليهم أن يتمعنوا في ما كان يريده ويسعى إليه من حرية بلاده وعزتها وكرامتها ووحدتها تحت العرش المغربي الشريف ، وأن فكرة التفرقة والتشتيت والنعرات لم تكن تخطر بباله لأنها تخالف وتصادم عقيدته وإخلاصه وتشبثه بالوحدة المغربية ، فالمغرب موحد، وسيبقى إن شاء الله موحدا في ترابه وعقيدته ووطنيته ولغته ، وسيبقى أبناء ابن عبد الكريم ومقدروه والمعتزون به مهتدين بهدي مثل هذه التصريحات التي افضى بها وهو بالقاهرة ، أتمنى أن تتهيأ الظروف لنقل رفاته إلى بلاده، سيبقى إن شاء الله اسمه خالدا ونضاله مضر ب الأمثال، والقدوة الصالحة لمن أتى بعده« 7. يعود المجاهد أبو بكر القادري ليدلي برأيه في قضية إرجاع رفاة الزعيم الخطابي إلى أرض الوطن في كتابه سيرة ذاتية في حوارات صحافية8
أيها الحضور الكرام، ألتمس منكم السماح لي بالتحرر من قيود الخطاب الأكاديمي والإذن لي بأن أدع لمشاعري المتقدة بين أضلعي فرصة الحديث على الصليقة بكل حمولات الإجلال والصدق والوفاء والتقدير والاحترام لروح محل والدنا المجاهد أبو بكر القادري، الذي حظيت ببنوته الروحية وتقديره وعطفه، إذ كان كلما خط قلمه إهداء أحد كتبه القيمة لشخصي المتواضع استهله بعبارة »إلى محل ابنتنا الدكتورة فاطمة الجامعي الحبابي«. إنه لشرف عظيم لي أن تكونوا، أيها المجاهد الوفي أبي الروحي. ويكفيني شرفا، أيضا، أن أكون من بين هذه الزمرة التي تذكرنا اليوم بما تميزتم به من وعي بـخطورة وأهمية المدرسة في تشكيل الضمير الوطني، فلم تـقصروا جهدا لإنشاء مدرسة النهضة كـموقف وطني وحضاري بالغ الأهمية، المدرسة التي كانت سباقة إلى تـخريج العديد من الأطر والرجالات الذين تحملوا ، بعد الاستقلال، مسؤوليات هامة في مختلف دواليب الدولة. لقد كانت مدرسة نموذجية في التنظيم والسهر على بث روح الوطنية الصادقة في نفوس الناشئة بفضل ما كنتم تبذلونه من جهود لتنشئة أجيال متخلقة متقنة للغة العربية، تعي مسؤولياتها الوطنية والمجتمعية، ومثلتم أنتم، مؤسسها ومديرها، القدوة الحسنة لأطرها الإدارية ومعلميها وتلامذتها، يغلب الدافع الوطني على كل ما عداه في إدارة شؤونها ووضع برامجها. والواقع أن البنية الصلبة التي قام عليها نضالكم، هو التلاحم القدسي بين العرش والشعب، تلاحم نسجه الدين الإسلامي الحنيف والوطنية الصادقة والوفاء المتبادل بينكم وبين الجالس على عرش البلاد المغفور له الملك محمد الخامس الذي كان أول لقاؤكم به وتشرفكم بالمثول بين يديه مع فئة من شباب سلا التي كانت تشكل جمعية غير رسمية ، في سن مبكرة كما تحدثتم عن ذلك إذ تقول : »وفي الثلاثينات التي تحدثت عنها وبالضبط في سنة 1933 اتيح لي شخصيا لقاء حميمي مع محمد الخامس ضمن جماعة من إخواني الشباب في سلا ذلك اننا كنا نلاحظ بامتعاض، ضغط الفرنسيين على محمد الخامس من وراء الستار حتى لا يتصل به الشباب الوطني الذي بدأ يتحرك، وكانت التقاليد المغربية تفرض استدعاء بعض الأعيان بمناسبة الأعياد الثلاثة الرسمية، وهي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد المولد، للسلام على جلالته والتبريك له بالعيد السعيد. فكان يتركب وفد من الأعيان تحت رئاسة باشا المدينة للذهاب إلى القصر الملكي ليهنئ جلالته بالعيد ، وكان باشا المدينة يختار من الأعيان أشخاصا لا يتسمون بأي روح وطنية ويتجنب استدعاء أي شاب وطني ، فقررنا نحن، شباب سلا الوطنيين، أن نغتنم فرصة العيد ونصعد إلى القصر الملكي ولو بدون استدعاء من السلطة ، وهكذا صعدنا ودخلنا القصر مع الداخلين من الأعيان واختلطنا معهم حتى لا ينكشف أمرنا ، ولما نودي على أعيان سلا للدخول للسلام على جلالته والتبريك له بالعيد بقينا واقفين ولم ندخل معهم ومع الباشا ، ولما لاحظ قائد المشور السعيد أننا لم ندخل مع جماعة الأعيان سألنا من انتم؟ فقلنا : شباب سلا الوطني المسلم، وحين خروج جماعة الأعيان السلاويين نادى قائد المشور طبق العادة المتبعة : »شباب سلا الوطنيون، الله يبارك في عمر سيدنا« . فقصدنا قاعة الاستقبال التي كان جلالة الملك جالسا فيها للاستقبال وسلمنا على جلالته مهنئين بالعيد ، ثم وقفت أمامه وألقيت كلمة ارتجالية تهلل لها وجهه الشريف، وكان أول خطاب لي أمامه«9.
لقد وقف جيلكم، أيها المناضل، مواقف جليلة مقاوما الاستعمار ومدافعا عن الملك الشرعي للبلاد بروح وطنية مثالية وإيمان عميق بمشروعية قضيته، وقدرات خارقة على مواجهة مكائد المستعمر وتعسفاته، وصبر وأناة وعزيمة لا تفل إلى أن تحقق له النصر المبين، مخلدا بذلك للأجيال المتعاقبة صفحات ذهبية وصورا نموذجية متفردة عن الوطنية الصادقة والتضحية القصوى والنضال المستميت من أجل تحرير البلاد من قبضة المستعمر الغاشم وانتشالها من عوامل التخلف المتولدة عن الجهل والشعوذة والتدجيل والتسلط بكل أشكاله، ولولا تلك الرابطة الوطيدة التي كانت بين الشعب المغربي بكل شرائحه ومكوناته وبين المغفور لهما جلالة السلطان محمد الخامس والملك الحسن الثاني، ولي عهده آنذاك، الرابطة التي يعبر عنها قولكم : »إن يوم 20 غشت 1953 يعتبر من أعظم الأيام في تاريخنا الوطني لأنه كان انطلاق ثورة الملك والشعب ضد المستعمر الغاشم، ولأنه كان التعبير الحقيقي القوي على أن الملك بالشعب والشعب بالعرش«10.
شكل الدين الإسلامي الحنيف وإيمان الأمة المغربية به عقيدة راسخة وامتثالها لتعاليمه وتحليها بقيمه السامية لُحمة الأواصر المتينة التي تماسكت حلقاتها على مدى تاريخ الدولة المغربية المجيد منذ تأسيس المولى إدريس لها إذ انصهرت مشاعر الشعب الصادقة في بوتقة الحب والوفاء والإخلاص للوطن ولولاة الأمر الجالسين على عرشه، لولا تلكم الرابطة الوطيدة ما كان للنصر أن يتحقق ولا للشمل أن يجتمع ولا للمغرب أن يتحرر ويحقق الأهداف التي تجند للدفاع عنها. والواقع أن جيلكم أستاذي المجاهد تحمل الأمانة بكل وعي ، و مارس رسالته الجهادية الإصلاحية بمنهجية محكمة وعقلانية تغذيها المشاعر والعواطف النبيلة التي تسكن الأعماق، ولطف المعاملة ودفء القلب وفائق اليقظة وكبير الاعتبار لحجم المسؤولية التي يتحملها، وبما يتطلبه إصلاح الأوضاع القائمة من مضاعفة الجهود وتحمل المشاق العسيرة وتخطي الحواجز، بفضل ذلكم النهج القويم تمكنتم من إرساء قوائم التفاهم والتواد والتماسك والتضامن بين مختلف الأفراد والفئات.
لقد ناضل جيلكم بروح وطنية بلغت حد الصوفية المخلصة لله وللوطن وللعرش. كان الإيمان بالقضية التحررية ذي شعب متكاملة، يملي منهجية من معدن أصيل، جوهرها شريعة الإسلام ومبادئ الوطنية ونسيجها الإخلاص في الكفاح ونشر العلم والقيم الأخلاقية السامية، وأبعادها رفض عوامل التخلف والجهل وكل أشكال الاستعمار والسيطرة الأجنبية والاستغلال، وخطتها ممارسة أعمال البناء والتشييد والإصلاح والسير قدما إلى الأمام بالصرامة المتفاعلة مع المرونة، والقوة المحكمة باللين، ونكران الذات المتجسد في الوفاء لشعار »نموت ليحيا الوطن«. بذلك شكلتم مدرسة وطنية رائدة ، ساد المنخرطين في رحابها من رعيل الرواد الوطنيين الأوائل طباع الوئام وسمو النفس وصفاء السريرة والصدق في القول والإحكام في الفعل والمثالية في السلوك والممارسات، والجدية في التخطيط والإنجاز ، والمثابرة التي لا تعرف الملل والكلل. مدرسة التسامي عن نزوعات الانتماءات الحزبية الضيقة والتعصب الطائفي والجهوي .
لقد كانت الوطنية بالنسبة لجيلكم، تشكل نضالا مثاليا يتجاوز الرغبة في الزعامة والتطاحنات السياسية والسلوكات الانتهازية والحسابات الظرفية المبيتة، ويجعل مصلحة الوطن والشعب المغربي ككل فوق مصالح الأفراد الشخصية، كانت الوطنية مدرسة للتعايش والتواد والتعاون والتضامن تعطي للحياة معنى وقيمة، وتشعر المكافح بجدوى وجوده في الحياة. كان بناة تلك المدرسة نبتة أرض المغرب الطيبة، استنبتت بذورها في مختلف أنحائه، شماله وجنوبه، شرقه وغربه، سهوله وجباله، قراه ومدنه. وكانت تربة سلا المحروسة خصبة ذات سماد رباني تفتقت في جنباتها براعم غضة من ألمع بناة تلك المدرسة، و كنتم، أيها الأستاذ المربي الجليل والوطني الغيور سيدي أبو بكر، من أنبغ رواد هذه المدرسة الطلائعيين الشباب الذين وضعوا أسسها القائمة على الحب والعطف والبساطة والتوجيه والإرشاد والانضباط في السلوك والممارسات، والتشبث بأصالة بلادنا وتراثنا العربي الإسلامي مع الانفتاح على حضارة الغرب والاستفادة من معطياته، فكان من أوائل ما استرشدتم إليه إنشاء “جمعية المحافظة على القرآن الكريم” في أواخر العقد الثالث من القرن الماضي، تقلدتـم رئاستها أيها المجاهد، وحرصتم والثلة المؤمنة من أبناء سلا المنافحين عن دينهم الإسلامي الحنيف على رعايتها والسهر لنشر أولوية القرآن الكريم والتوعية بمبادئ الإسلام الصحيح. لقد لعبتم أستاذي، منذ انطلاقتكم المبكرة في درب الحياة، دورا أساسيا في تربية الأجيال وتلقينها مبادئ القيم الأخلاقية الرفيعة وأسس الوطنية الصادقة، وساهمتم في بلورة العديد من المفاهيم الأساسية لإيقاظ الوعي الوطني والديني والحضاري لدى الناشئة وفتح أعينها وعقولها وتربيتها على المثل العليا المتخلقة وتمكينها من سلاح المعرفة والاستبصار لمعالجة المشاكل ومحاربة الفساد وتحقيق الطموحات في وقت كان أبناء المغرب في أشد الحاجة إلى من يوجههم الوجهة الصالحة، وينتشلهم من أجواء الشعوذة والتخلف، ويشحن قلوبهم بمحبة الوطن، ويثير حفيظتهم للذود عن كرامته وعزته ومجد عرشه، وما استصعبتم شيئا أبدا، إذ كان منطلقكم الإيمان الذي قال عنه شيخنا المرحوم العلامة ابراهيم الكتاني في حديثه عن نضال الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي : »إنه الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب استهان بكل صعب« .11
فلتنم، أيها المجاهد الكبير، آمنا مطمئنا، فقد أديت رسالتك، وحققت لبلدك ما يرضي الله والضمير والوطن وملوك عرشنا العلوي المجيد المغفور لهما محمد الخامس محرر البلاد والحسن الثاني بانيها وعاهلنا الهمام جلالة الملك العادل محمد السادس دام له العز والتأييد، وزاد في سداده لما فيه صالح رعاياه والأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء.
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